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4 اللحى أ : صورة لاحد تقاریر مخابرات عبد الباقى 

۰- الملحق ب : خطة الخليفة فى يرمية الخابرات قبل ثلائة أيام من العر IS‏ 
الخريطة الاصلية لمعركة آمدرمان التى أرفقها السردار فى 
تقریره الرسمى بر بطانیة . 

قرير الاصلى لاستشهاد الخليفة بأم دییکرات الذی که 
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فى اکتوبر ۱۹۷۰ شرفنا السيد الرئیس بزيارة تفقدية بفسرع التدر 

وکنا نعد لاول امتحان دخسول LIS‏ القادة والار کان السودان 

لقد استرعى ابا دید الرئيس ان ارب فى ورقة تاريخ السكرى 

٠‏ معركة كررى ؛ وهنا بدأ يناقش معنا اهمية المعركة وأهمية تحليلها من وجهة 

النظر العسكرية وتقييمها بطريقة منطقية » ثم وجه بتفدیم كافة السهيلات لسن 
تناط به هذه السئولية لاداء هذا الواجب الوطنى الکببر 

,جيه الكريم ومع ايماننا بأهمية الثراث gg Al‏ السودائي + 

ذه المسثولية الحسيمة والتى نتطلب الحيوية والعمل المتواصل 

الاستنباط والاستتتاح وأخراج الحقائق من مخابتها فى 


ب قیمن pai‏ 
واقدرة التحلبلية iy‏ 
الداخل أو اللمسارج . 


نا على الزميل الرائد عصمت حسن 
جلة المسكرية عن ابر الدروع ٠‏ جودربان» 
ويومها كنا نعتفد انه اذا استمر على ماهو عليه فسيقدم لزملائہ الكثير وهاهسو 
الیوم لم بخيب ظننا ‏ یقسدم لنا موسو عة تاريخية نحن فى امس الحاجة ما ء 

ولقد كان لى شرف الاطلاع على كل اجزاء الكتاب قبل طبعها وهی 
مسودة > فوجدتبا دراسة مستفيضة وعميقة . ودرن اطراء ء استطيع القول 
ob‏ القارى أو الباحث العسكرى سيجدان قیها متعة وان یلا قراءتها عديد الرات 
وذلك للأسلرب الذى عالج به الكاتب الفصول المختلفة والطريقة الى سرد چا 
الحرادث والاستدلالات التى اشار اليها من المراجع_المختلفة ولتبويب الکتاب فی 
فصول مستقلة تمكن القاری من قراءة فصل دون ن الآخر 

كل طا tare‏ م می اوس ان ہو و 
والسزال لبلا ونبارا . فلم یترك دارا للوثائق ؛ ولاسمع عن شخص له معرفة 
بالمعركة أو كان له شرف البادرة فى تسجيل شىء عن المهدية : إلا وزاره وتحدث 
اليه وسجل منه . وقد ذهب لاكثر من فلك فز ال ر فى السودان غربه واوسطه ؛ 
واجتمع بن ان مد اللہ فى عمرهم أو بن خلت اباؤهم واجدادهم ترا أو طوطات 
أوذكريات » ونفقسد مواقع المعركة وآثارها وتحدث لاحيائها بامدرمان واحفادھم 
وزار بريطانيا حيث سهلت له القيادة العامة ذلك » فكان من رواد المتاحف والمكتبات 
العسكربة البریطائیة وقد جاء منها بالكثير 


لم تواجهنا صعوبة ‏ اذ وق 


مقدمة 
العرفة العسكرية معرفة غالية . فثدن تحصیلھا الباعظ دفع بالدم البشرى 
السكوب عبر الأجيال والقرون . وهى تختلف قليلا عن بقية العلوم فى وسائل 
تحصيلها : فنظربانها وأسسها SEY‏ أن تستمد الا من الراقع والحبرة العملية . 
والتاريخ العسكرى مثل ذلاك النبع الذى لاينفد من حصيلة اتجارب العملية : واليه 
دائما نلجأ نغرف الدروس والعبر والنظريات 
وقد يسأل الرء نفسه : لاذا ندرس التاريخ العسكرى ؟ ولماذا ندرس التاريخ 
على الاطلاق ؟ 
ان البحث عن الاجاد القدیمة لنجرنا وتشدنا الخلف ليست هى الاجابة 
بالتأكيد + فذلك بحرم التارربخ plist‏ عطالہ + وهو استمراريته وعدم سكوفه 
ة وتدنقه الستمر بالتجارب . فالتاريخ ينناول مواتف 
ازترات متلفة 


أو جموده ومواقفه | 
متغيرة للامم والجنمعات رالافراد ۰ رهو ردود فعل 


نساهم فى عجن وتشكيل وصقل الأحداث رااواقف وآخیرا التائج : فهو ليس 
تروی » أو قصة نمكى » وانا تكدن أهميته الأبدية فى استخراج الدروس 
وتطيل الوافف والحدات . 

رخطی من يظن أن دراسة السلوك العسكرى ۰ عبر دراسة التاريخ العسكرى 
پتناول شيئا منفصلا عن سلوك المجتمعات والأمم . فالحيوشن : ثلاث المصارات 
النضالية فى الأمم : ليست قطاعات مختارة أو مجتمعات منفصلة : وانما هی 
aly‏ هذه المجتمعات . وان Olt‏ شريحة مكبرة و#سمة لصفات هذه الأمم 
من شجاعة وذكاء وتضحية وسمو فوق الاهتمامات الغريزية البشر ۰ أو عكسها 
تميزها أو الحتلافها 


بل يؤكد انتماءها ووضعها 


اذن تحن لاعکننا عندما ندرس التاريخ العسكرى أن نفصله عن العديد ٠ن‏ 
المؤثرات والثيارات الروحية والوجدائية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية . 


a 


وان كان هنا مبدا عاما فى دراسة الحسلات والممارك الا أله فی هذه ال 
معركة كررى : أوضح وأبرز . قفی معركة اہدرمان کا عرفت عاليا ء أو معركة 
کرری کا عرفت علیا ؛ كان کل الذکور من السكان جنسردا ٠‏ والرجل کان 
مقاتلا قبل أن يكون شبئا آخر 

ونلاحظ ان الحط العسکری هو اللحط الرئيسى الذى تناولناہ فى دراستنا ء 
وهو من آهم النواحى ابحدبرة بالدراسة فى الثورة الهدية » ان لم يكن أهمها على 
الاطلاق » فلك الثورة ولدت بحد الميف ء وعاشت خد اليف ء وقضىعليها 
se‏ اليف . الا نا لابمکن oT‏ ننجاهل الزثرات الاجتماعبة نی ساهمت فى علق 
الظروف التی أحاطت BF pl‏ 


وقد كان هذا الاعا أثر بعيد فى تکییف وترجبه الطريقة اتی ستناول ببا 
دراسة معركتنا . فلم استطع أبدا » ولالحظهة واحدة ؛ فصل تلك العوامل وأثرها 
فى الموقف العسكرى ٠‏ أو التكوين القتالى بيش ا أو افکر والأسس 
العسكرية التى محکمت فى الطريقة التى خاض ببا قادتسه المعركة ؛ أو الدواقم 
والعناصر Al‏ أبرزت ء أو مزقث ؛ وحدة صفوف ذاك ASI‏ » ان كان بين 
الفادة أو الأفراد ء وأخيرا فى العوامل الاقتصادية النى حددت حشد الخليفة » 
وأجبرته على القعود وخوض العركة المصيرية فى كررى . 

فنحن حینما Gand‏ عن اٹکوین اقتال ليش كتشار نتحدث عن الفرق 
رالالوية والکتالب وسرایا المدفعية ء ولكنا ان آردنا نتحدث حدیٹا جادا عن 
التكوين القتالى الحيش الخليفة » فستتحدث عن الفاظ أشبه بالالغاز > الارباع 
والرايات» والقدميات؛ واللحهادية» والحرابة؛ والبنداقة 


. وان أردنا أن نتحدث عن تخطيط الخليفة أو طريقة نحربکہ وحشده لقوته 
العسكربة لمواجهة الخرو ۰ كان لابد.لنا أن نتحدث عن البادی Sally‏ السکری 
الوجه لطاقات جيشه . وما لم تكن هناك معاهد تدريب فی جرش المهدية : بل 
استمدت کل هذه الأسس من خبرة العارك الاول > فقد تم علينا أن نمر مرورا 
سریعا على الدروس الى ابرزتها هذه العارك وخلفت بصمانبا الٹھایة فى تفكير 


قادة معركتنا . وحقیقة سنلاحظ ان خطة الخليفة التى قرر ان خوض بها معرکة 
کرری لم تكن الانكررا معركة شبكان ؛ بل انه طوع الظروف ليتمكن من 
خرضها بتلك الطريقة . اذا فالرور السريع على معارك أبا وقدير وشیکان وا حرطوم 
والقلابات کان امرا لازما لتوضيح ما اسهمت به تجاریہا فی صقل الاسس الع کر 7 
للخليفة ولقادته » أو ما اثرت به فتائجھا ة فى الحشد العسكرى التهائي . 
فتلك ال ارك الضخمة التى خاضها اولنك القادة الفطاحل كانت هی مدارسهم 
العسكرية : ومنها استمدوا اسس التنظم الفتالى بفيشهم ومبادثہ اتكتيكية واخبرا 
السلاح الذی قاتلوا به فى کرری ء ولكتنا سرعان مانکتشف ان بعضا من هذه 
ابر ات العسكرية استمدت من احداث أو معارك حدثت قبل الثورة نفسها 

كل تلك الؤثرات حتمت وجود الباب الاول «الثورة ١‏ . وم يكن الاەر 
كا يبدو من الوهلة الاولى: جرد انتهازية من جانبناء أو اننا م نستطع مقاومة الاغراء 
الذى تقدمه دراسة تلك الحقبة الحافلة ان فرحزح Gal eel‏ عن ذلك ا نیع 
الذى توفرت فيه مجالات لاتحصی للدراسة . وهو حررب الهدية التى سبقت 
کروی ؛ لتمضى مباشرة لدراسة العركة نفسها . وذلك بالضبط ما احس به لیدل 
هارت فى المنهج الذى انخذه لدم دروسه العسكرية ٠‏ فقد کاب يقول : 

و أن الطريقة الحديثة فى دراسة معركة واحدة أو حملة 
تفصيلية منهكة دون ان توضح اللاسات أو OME!‏ أن تمكن من تقديم 
الفائدة والدروس الرجوة ۰ فستكون عملا مینورا ناقصا . وقد وجدت 
Ul‏ ان المسح Flt‏ لفتر 3 من الزمن أو لساسلة من الحملات والعارله 


درامة 


وتقدم gal‏ الدروس اتی تبرزها اكثر جدری قاری المسكرى 1 
وقد قسم لباب الاول اثلائة فصول : الفصل الاول حصص لاعطاء نکرة 
سریعة عن دواقع الثورة المهدية : وعن الکوین الاجتماعی لسكان مسرح احداث 
معارکنا : وللدروس وا 
الثوار سواء من جيش الاحنلال نفسه + أو من مدرسة حروب الزبير التى خرجت 


اکفا قادة المهدية 


اما الفصل الثاني فقد خصص روب الثورة ااهدبة نفسها وتأثر فاندها بعدة 


برات الى برزت اثناء EG‏ الاحتسلال واستفاد نها 


سوا 


معهم خیرات جديدة ULE‏ 

اما الفصل الثالث الذى یتحدث عن عهد الحليفة عبد الله ٠‏ بطل روایتا » 
ققد احتل فثرة زمنبة طويلة » فتحم علينا ان نقتصر على بضعة امور جوهرية تمس 
امر معركتنا مساسا مباشرا » وهی على التحديد مظاهر الانقسام MB lly‏ سادت 
عهد المليفة » واحمار موجة الحماس ووحدة الصفوف الى برزت فى حياة 
الهدی . وكان لابد لنا ان نتناول شخص اثلليفة نفسه والظروف التی حتت ان 
تأخخذ الاحداث المجرى الذى اخحذنه . فالحلیفة عام ۹۸ ۰ لابد ان يختلف عن المحليفة 
عام ۱۸۸۲ 

والخزء الاخير من هذا الفصل - تنظم جیش الخليفة ‏ یمثل خلاصة کل 
الباب . وهو تقديم سريع للتكوين القتالى: والسلسل القيادى : والنشاط والفعاليات 
العسكرية فى جيش الفليفة ۰ ليمكن القاری من التصور العقول لاسترانيجية 
وتكنيك المليفة . فالفرض الاساسى من هذا البحث ہ تملبل عسكرى لمعركة 
امدرمان من وجهة نظر المليفة و فاغلب المصادر ۰ حصوصا الصادر الاورية + 
قدت معركة امدرمان من وجهة نظر السردار نشار وابميش الغازی » و 
شر تقديمها عندما وصفتها وصفا كاملا فى ثلاثة وعشرين كتابا ( هذا فقط ما 
تمكنت من احصائه والاطلاع عليه ) ULL,‏ المهمل : كان Els‏ جانب 
انخلیفة . اذن فكل مایرد فى بمثنا عن جانب ابمیش الغازی أو الحکومة البريطائية 
القصد منه هو سرد افعال السردار لنوضح ردود فعل الحليفة : أو لابراز امور 
لاکن تجاهل اثرها فى تحديد مجری المعركة : كالتفوق فى التسليح أو التدريب 
أو نشاط الاستخبارات 


ولقد اتبعت فى الباب الاول المنهج المادی فى دراسة التاريخ ؛ وهوترجيح 
كفة العلومات التى تقدمها الرثائق والتقارير الاصلية : على مانقدمه المصادر الثافوية 
کالکتب أو الاقرال السما 2 للء الٹفرات أو لربط 
الاحداث فقط ة غنية بالخطوطات والصادر الاولية . 


» راستفدت من الا 


سا 


اما الباب الثاني « الغزو ؛ فالقصد منه هو توضیح ودود فعل الخليقة على 

تقدم السردار من حلفا الى عطبرة وتأثير العمليات العسكرية التى قام be‏ السردار 
eases wisp‏ ار على نتيجة المعركة . وان خصص الفصل 
الارل لتوضيح الوقف العالی والدوافع ای حدت بر یطانیا للموافقة ثم الاشراك 
الفعلى فى غزو السودان + الا ان Jail‏ الا يوضحان الگار الباشرة 
لترتبة على عمليات السردار اثناء تقدمه ؛ ان كانت آثارا مادية عسكرية واضحة 
كنجاحه فى انقاص حشد الخليفة العسكرى با لابقل عن خمسة عشر الف جندی 
بعد هزيمة محمود ود احمد فی عطبرة ء أر الآثار غير GANG AU‏ على Fede‏ 
التمة التى ادت الى هز معنويات جزء كبير من مقاتلى الخليفة 

اما الباب الثالث - العركة ‏ وهو الباب الرئیسی فالامر فيه كان يختلف 
قليلا . وهناك عدة امور حتمت على ان اسلك منهجا WE‏ فى تناولى لاحداث 
معركة کرری . ويستحدن ان نقف قليلا عندما تتحدث عن هذا المنهج 

اولا معركة کرری » ان اردنا ان UES‏ من ناحية الحلیفة ء #تلف عن 
بقية معارك المهدية » فقد كانت نباية الثورة المهدية . وتلك الساعات اللحمس الى 
قنها والايام القلياة التى سبقت الممركة + تمثل فترة تنعدم قيها الوثائق والتقارير 
من جائب ML‏ تماما » عكس بقية معارك الهدية التى عاش قادتها بعد المعارك 
وکان ML‏ مازال موجودا » فتمكنوا من ارسال تقارير عسكرية تصف IM‏ 
تماما » وبالتالى يمكن الاعتماد عليها لحد كبير فى دراستنا OG‏ هناك اختياران 
معرفة مادار اثناء EA‏ العركة نفسها . والققرة القادمة ستوضح لم رفت 
الاعتماد كلية على الاختیار الاول وهو الرصف القدم فى القاریر یں أو 
الکب اتی قدمها من شهد أو اشترك فى المعركة من الاوربيين أو من کانوا فى 
جانبهم 

فالعلومات التى تقدمها نلك الصادر لاتكفى لاعطاء فكرة كاملة صحيحة 
عن الطریفة ای حاض ہا الحلیفة امعركة » فهى تقدم جيشه فى لحات عايرة + 
القصد منها تمجيد عبقرية السردار أو بسالة جنوده . أو إلقاء الضوء على تحركات 
وردود فعل جيش السردار . وان كانت ندرة العلومات أو الاهمال التعمد فى 


02 


م جیش ELL!‏ هو احد الاسیاب اتی حالت دون اعتمادی الكلى على المصادر 
الاورية وعدم التقيد با : الا ان هناك امر JAY‏ اهمية جعلتی اتشکك كثيرا 
فى دقة هذه العلومات ۰ وان اعاملها يمتتهى الحذر وان لا آعذ کل ماجاء فيها 
کبدیبیات . ألا وهو ویر الحقائق وتزییفها وتفصیلها لنناسب العلومات التى 
قدمتها ابلهات الرسمية : وستبرز هذه الظاهرة طوال شا . 

فالطريقة التی تناولت .با الصادر التقليدية جیش المهدية طريقة غیرم و ضوعية. 
فعندما يهجم لواء الفرسان الحفيف البريطاني حجوما اخرق وفى وضح التھار على 
الرشاشات والنيران الروسية ويباد عن آخرہ ۰ نتطاير الاشعار GEV)‏ لتمجد 
الشجاعة والبطولة واتضحية ء وعندما يقتحم عشرات الالوف من جیش BAIL)‏ 
خضم النيران HUN‏ وهم یذودون عن حباضهم ۰ ويباد BIW‏ دون ان يتقهقر 
منهم رجل واحد ء تراهم یوصمون بالہم دراويش 865۱ » ومتوحشون 
Savages «‏ + وغلاة التعصبين 1 Fanatics‏ ٭ تماما کالتعلقین الذين عندما 
يتحدثون عن الرجل القوی أو الغنى يعتبرون تبوره شجاعة : وجبنه حكمة . 

قلت اننى لم اعر هذا الامر التفاتا کبیرا ء فهو امر طبیعی ء فهم كانوا اعداء 
الخليفة ٠‏ فالنتصر يكتب التاريخ على هواه : وانصر آباء كثر »> ولكن المزيمة ابنة 
. ولكن عندما يؤثر هذا الامر ویعدخل فى تقدیم اخقائق نفسها کتمداد جیشس 
الحليغة ٠‏ أو حركاته ‏ أو عملياته » أو تخطيطه بدا اعطی اعتبارا كبر للاختیار 
ني » فمصدر الملومات الذى استقى منه الثورخون ام ركة امدرمان كان واحدا » 
وهو شعبة استخبارات الحيش المصرى وعلى راسها وثجت »وشقیر »وسلاطين: فهى 
التی تنشر تقارير الخابرات وهی التى حددت ماینشرہ الكتاب: والراسلرن 
الحربيون الذين شهدوا العركة . وسنعجب کل العجب عندما نرى القارق الکبیر 
بين العلرمات التی وردت فى مفكرة الاستخبارات اليومية Field intelligence diary‏ 
المكتوبة بقلم الرصاص ول تطبع أو تنشر بعد رین تقارير الخابرات الى 
طبعت ونشرت» أو ماشاهده قادة السردار نفسه الذبن اشتبکوا مع جیش .| 
راوردوه فى تقاریرهم الرسمیة ای ننشر ایضا ء وبين التقاریر الرسمية اتی 
نشرت واعنمد عليها : ولم حرق على عغائقتها » كل من قدم المعركة . 


= 


كل هذه الاسباب جعلتتی احدد النهج الذى ساتخذہ الحصول على المادة 
اللازمة . فالتفت لمصدر کین للمعلومات آهمل لزمن طویل ولم يستفد منه ال 
القصوی . ألا وهو أقوال الاحياء من اشترکوا أو شاهدوا المعركة من جيش الخليفة. 
والحصول على اقوال هؤلاء : الذبن تشتتوا فى ارجاء القطر الواسعة ‏ كان امرا 
اكثر صعوبة : فقد غربلت عشرات الالوف من الوثائق والصفحات » وحبرت 
آلافا من الامیال » واستمعت لثات الاشخاص ۰ ولكن كان عزائي دائما ان 
الحقيقة اروع من الحبال : وان الحفائق التاريخية کالعادن الثمينة لايمككن الحصول 
عليها إلا بعد الحفر التواصل الدؤوب ء ثم اخذها بعيدا منها الشوائب 
والواد الدخيلة الى علقت بها . 
اذن فقد اعتمدت لد بعبد على اقوال غير مكنوبة » وهذا يقودنا الى مناقشة 
هذا النهج . منهج قبول الاقوال سواء اکانت اولية أو أقوال سماعية . 
ان وزن وقيمة الوثيقة کسدر تاریخی برجم فى المكان الاول الى ان 
ٴثیقة لاتتغبر » وان عامل الرمن لابوثر فى ماجاء فيها » عكس ذاكرة الافسان 
2 ة الضعت والاضمحلال والنسيان . ولكن من الناحية الأخرى ء يحب ان 
لانسی ان هناك امرا اعظم من التسيان مده ره ار وهو التحیز وعدم 
الأمانة فى لحظة کتاہتھا » وتعرض كاتبها لمؤثرات غريز تجعله يبوت من 
اعدائہ » وبرفع من شأن نفسه ویعاول ones‏ ء وهذا امر واضح 
فى تقارير العملیات العسكرية خصوصا التى تصف العارك بعد انتهائها » وواضح 


بين هذه الصادر المختلفة . رقد عاملت کل 
المعلومات الواردة فى تلك المصادر سواء ماسمعث أو ما اطلعت علبه من وثائق 
أو كنب » على اساس قبول الببنة القانونية . معطبا کل الاعتبار لقرائن الاحوال : 
ولتفضيل مصدر على AT‏ ولتأثیر طول الزمن والتحيز اطبیعی 

وقادني هذا الى اتخاذ احتياطات عديدة عند قبول اقوال من اشتركوا فى 
المعركة. لم يكن Us!‏ لیفهم البمين على الصحت الشريف واغلبهم رجال مسنون 
على شفا الوت ء ولم يكن LAT‏ مقارنٹھا والتأكد من صحتھا جزئيا بالوثائق 


سوك 


والتقارير العسكرية من ناحية التواريخ والازمنة والحشود » ثم تسجيلها على شراثط 
مسجلة لاهميتها التارییة ۔ 

واسماء من اشتركوا فی المعركة وذكرت اسماژهم فى مصادر البحث جزء 
ضئیل من استمعت ایهم فعلا : ولكن الذکورین هم ابرز الصادر واصفاها 
ذاكرة واكثرها حبادا وموضوعية . اما من استمعت اليهم فعلا فقد جاوز عددهم 
العشرات . فان كانت نقمة کرری التاریی تكمن فى انعدام الوثائق 
قعمنها تکمن فى أنها اقرب معارك الهدية زمنا ۰ وبالال زادت نسبة الاحیاء 
من اشتر كرا فيها ۔ 

وقد يبدو الوهلة الارلى ان محاولة تتقیط ذاكرة لانسان ما ليصف احدائا 
مین عاما » امر شبه مستحیل : ولکن الامر ليس كذلاك تماما . فقد 
لاحظت اثناء Jd‏ فى مناطق السودان المختلفة لتسجيل اقوال الشهود ان الانسان 
فى الریف ( واغلب مصادرى من ااریف ) » يستمتع بذاكرة اقوى راصفى من 
انسان yl‏ لاتحصار همومه ومشاغله . کا أن كررى تمثل بالشبة لغالييتهم 
لحظات لاتسى ء بل شلت اعنف لظات حيائهم : فضراوة المرکة وثلاحق 
الاحداث وسرعتها وحجم النبران افائل الذى انصب علیهم » وققدانیم لمطم 
سار دهع کا le‏ لات نم Sie AI che‏ 
بصماتما فى عقوهم الى الأبد ؛ بل لم تستطع ذاکرنہم الفکاك من ذكرباتها حتی 
الآن » فقد حدثتى ابنازهم واحفادهم انهم حتى الیرم OBEY‏ و عن 
الحديث عنها . 

وقد قسمت باب « المعركة » الى مممسة عشر جزءا ء تفاوتت احجامها . 
وقد يغفر لی القارئ العسكرى خوضی احبانا فى بدیپیات عسكرية » وعذری انها 
كلها ضرورية > فمعركة كررى تختلف عن بقية المعارك ؛ فلو كانت معركة عادية 
لا خصصت فصلا ؛ للجنود ؛ ولكن جنود كررى کانوا نوعا ممتلفا عن جمیم 
القاتلین الذين شهدتیم مسارح حروب القرن اٹاسع عشر والقرن المشرين ؛ ولا 
خصصت فصلا «لسلاح » وخواصه لنقارن بين تسلیح الحانبين ولنوضح تفوق 
تسلیح السردار وقرة نیرانه » وهو السبب الرئيسى فى انتصاره » ولا خصصت 


سوب 


فصلا لقادة العركة والخلفبات والحساسيات AI‏ تمكنت منهم لتفسير سلوکهم 
وادائهم اثناء المعركة. 

وبیدأ سرد احداث المعركة من الفصل الرابع ہ المشده ای من ان بدا الفليقة 
فى حشد قوته وتقليب اخطط المنتالية لواجهة الٹزو ‏ بلبه فصل « العدو » الذی 
2 ورئيس استخباراته الامير عبد الباقى» 


يصف تقدم العدو « من رجهة نظر 1 
من عطيرة حتى کرری 

اما افصل السادس »النقدم» والسابع «ليلا أم نہارا؛ والثامن «الليلة الاغخير ة٠‏ 
والتاسع tiles‏ فپی فصول تتحدث عن الاحداث والعمليات والجالس العسكر 
التى عقدها الخليفة فى يوم وليلة الاول من سبتمير ارت كلها فى الخطة 
النهائية التى قرر ان يخوض یبا العركة . 

اما احداث معركة ۲ سیتمبر + للعركة الرئيسية نفسها ء نقد وصفت فی 
الفصل العاشر «الرحلة الاول؛ والفصل الحادى عشر «الصدام» والفصل الثاني عشر 
« المرحلة الثائية » وقد اعتمدت فى الوصف والسرد على WA‏ والرسوم 
العسكرية . فالغرض من السرد المكتوب هو تفسیر الرسوم واللفرائط » وليس 
العكس . 

اما الفصل الثالث عشر « الدينة de AY‏ والفصل الرابع عشر ؛ ایة المطاف» 
فهى pL)‏ الطیعی للمعركة ولمصير بطل يثنا : اللخليفة عبد الله . 

اما الباب الخامس عشر فهو نقد وتلبل عسكرى لاسر 
واجه بها السردار منذ بدایة الغزو ء ومثلت معركة كررى قمتها ولبابتها . 

وقبل ان اختم حديثى يجدر بي أن اذكر ان بحثنا خصص اساسا العسكريين ‘ 
ولكن كررى اكبر من ان تكون حكرا عليهم وحدهم : فقد مثلت نباية 
حافلة فى تاريخنا القومی » وترتبت على احدانها امور جسيمة : اوها احتلال اجنبى 
دام ستين عاما . اما علبا فقد مثلت قمة الفسارة 
ب «التكالب على افریقیاہءومکنت الاستعمار الاوربي من فرض ارادنه على اول 
بسواعد ابنائها لاغير . 


الاستعمارية ای اشتهرت 


امة افریق 


۱۷ 


وحن لانستطیع ان نتحدث الآن عن اللمن الذى دفع عندما ١‏ ثلناء استقلالنا + 
فذلك من واجب الاجيال القادمة . ولكنى استطيع ان اتحدث بثقة عن الثمن الذى 
دقع عندما «فقدناء استفلالنا . وهر تمن Bal‏ جدير بأمة عظيمة » غنية dle Sk‏ 
رالبادی والأصالة . 

والله الوقق >> 
رائد : عصمت حسن زافو 
امدرمسان gle‏ ۱۹۷۲ 


VAS 


الباب الاو 


الثورة 


العاج الابیض . . . والعاج الاسود 

اتحدرت شمس الاصبل وألقت بأشعتها الواهنة على الحشائش الطويلة 
المتماوجة » وهی لاندرى انما تشهد Mad‏ عظيمة عندما كشفت جن رجلين جالسين 
بتحدثان بہدؤ . كان أحد الرجلين طوبل القامة اسمر اللون ذا عیئین قدريتين 
وأسنان بيضاء لامعة ؛ الف حوله بضعة رجال من سكان الحزيرة : واارجل ذو 
الزى الرسمى يصغى بانتباه ليقاطعه بين فينة واخرى . . . وفجاة انتفض اارجل 
الطويل Lilly‏ وضرب صدره بيده وبدأ يتكلم بصوت dle‏ ؛ وكلما عضى فى 
حدیثه كلما ازدادت حدة انفعالہ ثم خم حدینه قاثلا ٠:‏ لن أذهب اخرطوم ران 
al‏ نفسی امام علمانکم الضللین . ورب الكعبة لقد کلفت پرسالة سأؤديها ولو 
وقفت امامی کل عقبات الدنیا +. نراجع الرجل الآخر مذعورا آدام فجة عدثه 
العنيفة وبدا بهدته بعبارات رقيفة حاولا الخفیف من خدة هجته ۰ ولم يزد هذا 
صاحبه الا انفعالا . وعندما ينس أخيرا صار بتلصص النظر للنهر الذى رست على 
ضفافه الباخرة الى آقلتہ شمالا ؛ فقد أصبح همه العودة الخرطوم تاقدا بجلدہ . 
واذن له حدلہ فودعه متخاذلا وسار بخطی مضطربة الى الباخرة التی آقلمت شمالا 

كان ذلك فى عصر یوم ۷ أغسطس ۱۸۸۱ و کان للتحدثان هما محمد أحمد 
الهدی وأبو السمود بك الذى أرسله رژرف بك حكمدار الدودان لحث الهدی 
الحضور للخرطوم لمقابلة علماء الدین لاقناعه ورده لاصواب بعد ادعائہ بأنه الهدی 
التظر . و کانت تلك هى المرة الأولى التى يجاهر فیها الهدی بدعواه أمام مثل 
الحكومة معلنا مرده عليها صراحة . فقد أحس أن اللحظة الناسبة قد حانت وأن 
سکان تلك الارض التى سيطرت عليها أداة حکومیة خربة» وجیوش ضعيفة قد 
يبق الا اشعال فتيلها ۔ ققد أعمات فيهم ستون عاما من الغضب 
الکبوت عملهاء وبدأ اهمس الساخط يتحول الى مجاهرة وتمرد متقطع 

وحتى حینما بدأ الغزو التركى عام ۱۸۲۱ ۸ یکن السودان أمة واحدة بل 
كانت جموعة من قبائل مفككة غير مترابطة » لازالت غالینها.العظمی عتفظة 


اوت 


بالسمات الأولى لمجتمع اقب » عدم استقرار ءوتتقل سعیا وراه الراعی للقطعان : 
فيما عدا نلك القبائل التى استقرت على fall‏ : وقد كانت آکتر تعرضا لریاح 
المدنية التى نهب علیها من اللخارج ء فاستوطنت شواطی الهر واسشمرت الشريط 
الضیق على شاطتبه وذاقت نعمة الاستقرار داخل الاطار القبلى ء لارابط ولاضابط 
بينها إلازعماء العشائر والاحتر ام العميق الدین . 

أما تلك المساحات افائلة من الأراضى التى أحاطت بالنيلين ورواندهما 
نقد فصلت بین مملكتين عريفتين هما مملكة الفونج فى الشرق ء والفور فى الغرب . 
رعل الرغم من تمكنهما من ابراز فعالية واضحة فى مركزية السلطات الادارية 
داخل ممالكهم > الا أن سلطتهم على بق البلاد كانت ممدودة 
فى أوائل القرن التاسع عشی + ولم تعد هذه أن تكون اما مقاطعات تابعة مسا أو 
ذ » وغلب اضمحلال نفوذهما كلما بعدت السافة من العواصم ۔ 

ولکن ملكة الفونج أسهمت اسهاما حضاريا واسعا فی تكييف حياة سکان 
نلك البقاع . فملوك الفونج اشتهروا بالتزعة الدينبة القوية . واهتموا اهتماما كييرا 
بعلوم الفقه والشريعة . وما ارتقع اسم عام فى العالم الاسلامی الا دعودء وماسمعوا 
با أو میحر فى علوم الدبن داخل دولتهم الارسارعوا باکرام وفادند 
وقد ظل الرراق السنارى فى الأزهر بشع بقبس العرفة الضئیل لقرون طويلة 
وبصدر العلم والفقه الى تلك الاصفاع الشاسمة . فكان أن انتشرت الطرق الصرفية 
GALL,‏ والزوايا لندریس الفرآن فى طول البلاد وعرضها : ومارس Yes‏ 
نفوذا قويا على السکان والقبالل > و کان يمكن اعتبارهم ٠‏ الطبقة المثقفة » 
رسط ثلك المجتمعات القبلية 

آما المجتمع ابلامل القبل حفيقة فقد نمثل فى غرب الیل الأبيض وحتی 
حدود ملكة القور ء وبالاخص فى حزام البقارة + فهؤلاء قرم لم یفلح تغيير 
» ولا السافات الشاسعة التى نطموها لیستقروا أخیرا فى تلك البقاع » ولا 
استبدالهم رعى اهمال برعى الماشية التى استمدوا منها اسبهم ۰ كل ذلك لم يقلح 
1 میلهم الطبيعى للفروسية والقتال التصل وعزوفهم غن الاستقرار 
gill‏ الاختلاط بين العرب والزنوج والحاميين مزیجا رائعا حملت 


۲ 


جذوره خصال القوة والضعف لكل تلك العناصر ۰ ولکن ذلك الرجل الذنى دق 
صدره متحدیا السلطات عزم على أن يقدم لاتاريخ خير خصال أمته من نضحية 
وشجاعة وقرة نضالية لم يشهدها العام الا قليلا . 

لقد أرسل محمد على حاكم مصر ابنه اسماعيل باشا عام ۱۸۲۱ فاتا لبنهب 
خيرات تلك الاقاليم . وجهز جيشا حدیثا اخترق الیلاد جنوبا نم مال شرا الى 
ملک الفونج لیسترل على عاصمنها بسهولة . فقد كانت حربا بين البارودوالعضلات 
البشرية » بين السيف والبندقیذ » ولم يكن هناك داقع ولاخلفية AE‏ حرب 
استقلائية gar‏ الكلمة بل كانت الكرامة الشخصية هى الدافع ٭ فالدين لم یکن 
حافزا على القتال > فالغز مسلمون : اما لوطن فلم يكن هتاك احساس به OV‏ 
الروابط التى تصنع الامم على الرغم من نوفرها لم تجد من الأحداث أو الاشخاص 
من پرزها . 

ومضى الشاب اتعجرف الغریر اسماعیل ينتقل من نصر الى نصر : ودانت 
له کل القبائل بالطاعة الى أن سولت له نفسه أن يوجه اهانة شخصية المك مر 
زعم قبيلة ابلعليين الای ‏ يصبر عل الضیم طويلا ورد الصا صاعين + فحمات 
الرياح الشمالية انباء انتقامه ومادا مذرورا من جثث الغزاة المغرورين - 

ومن هنا بدأت الغصة تتجمع فى حلق السکان : فالافردار : صسهر 
اسماعيل > والذى انعطت عنه غربا لفنح اتام کردفان سمع عصیر قريبه فكر 
راجعا ال شندى خالضا بحرا من الدماء غلفا وراء طريقه الدموى الحرائق والاشلاء. 

وعندما وصل لشندی كانت يداه قد غرقتا دما دمار! » فصمم 
عل من الك تمر قصاصا Vale‏ وأن ينهى الوضرع عند هذا الحد . وقابله 
سکان dal‏ خارج البلد وطلبوا منه الأمان فأمنهم على حبانهم وأموافم ومضی 
ليعبر النهر لشندی فاندفع أحد رجال المعلییز قذف تحوہ حربة اخطأته » نعاوده 


فوران الدم وفارقه اتزانه » وأمر يجمع السکات مرة أخرى وبكلمة واحدة أبادهم 
جميعا : رجالا وناء واطفالا . ورقف على صهوة جواده يرقب الحثت وهی 
تتهاوی بالعشرات + نم عبر اهر لشندى وعندما وصلها كان لك تمر قد غادرها 
فصب جام غضبه على السکان العزل وأحرق Gall‏ وآباد سکانها راستمر فى 


عم 


مظاردة الك نمر WUE‏ وراءه مجزرة امند مسرخها SUL‏ الأميال ووجدت القری 
والدن الثى مر با نفس مصیر شندی ۰ وهی المة : رامیلفون ء وتوتي وود مدقي 
وقد كانت حمامات دم الدفتردار هی آول سیب للمرارة اتی أحس با الأهلون 
نمو الادارة الرکبة : فقد كانت تلك هی الأيام الأول فعهد ابدید ء ومن الفجر 
يعرف المرء ان كان يومه صافبا هادثا أم مليئا بالغيوم والعواصف 

وعلى الرغم من أن محمد على الكبير كان رجلا حكيما يمسن ادارة البلاد 
الى يحكمها الا أنه لم يكن كذلك و السودان » AB‏ وضع لاعوانه الخطوط 
العريضة لحکم السودان وهی باختصار :« انببوا قدر ما استطعتم وأرسلوها ل ٠‏ 
و کان يظن أن السودان منجما كبيرا للذهب : وعندما خاب فأله حول لیر اته 
الأخعرى وأهمها اصطیاد الرقيق . و کان واضحا أنه يرغب فى عصر طاقات الاقام 
البشرية لتغذية اميش الضخم الذى انتوى انشاءه المحافظة على سلطته ولاقامة 
الاميراء الواسعة التی طمع فى انشالہا . فقبلا كانت الحندیة حکرا على الاثراله 
والارنؤرط » وشکات العناصر التركبة فی مصر على قلتها طبقة عسكرية تمتاز: 
مرهوبة ا مانب : واضطرته حروبه فى الحجاز الى تجئی۔ الآلاف من عناصر عختلفة 
سواء من الفاربة أو الفلاحين : وسرعان ما آقعته تجربته الأليمة فى حملاث الحجاز 
الى البحث عن مصدر آخر » فأنجهت وتلك كانت البداية التى 
أدت الى اشتهار السودان بتجارة GAM‏ 0 آثار بعيدة الدی ۔ وصحبح 
كانت هناك تجارة رفيق من قبل وبعض القلة من الكبار وزعماء العشائر كانوا 
ظون بالعبيد : ولكن عددهم كان جد ضثيل . وکانوا قلة هنا وهناك ؛ ومن 
ht)‏ مقارئتهم بال العبيد فى الولايات الحتوبية فى امريكا مثلا ء اذ لم یکن 
عددهم کییرا وم یکن استغلاهم منظما فى مزارع أو رها : وأحسنت معاهلتم. 
رکانوا بعنبرون فى آغلب الاحيان كأحد أفراد العائلة وظات هذه ا حالة سا 
لقرون : ولكن تعلبمات محمد على لفادنہ كانت هى الشرارة الاولى الى فجرت 
عشرات من حملات الامتجلاب 

والتصفح cbt‏ محمد على التى آرسلها an‏ اسماعیل ثم ابراهیم وهو 
يهم حثا متواصلا على مراصلة ارسال الرقیق»بستشف فورا رغبته الحموعة 


سول 


واهتمانه البالغ CH‏ أكبر عدد مکن للدرجة gil‏ قسم فیها عملية الاستجلاب 
الى عدة آطرار من حملات الاصطیاد فالترحبل والفرز ولتطریع ۰ و کل هذا 
ری على نطاق راسع منظم . فقد کتب لابنیه اسماعیل و ابراهم : 

« وانكم عاقدون عزمكم على آنکم متى أخذتم بنصره تعالى السود استخر جم 
متهم نسوائهم وصيانهم فابقيتموهم هنالك ربعثم بذكررهم الصالین لاعمالتا 
الى الامام . وحين aly‏ عدد هؤلاء الذكور عشرة آلاف تعقبونہم بارسال ما 
ف واستبقى من النساء والصبية أبضا ؛ . 


ن اخضاعھا بحد السيف لبعد AB BLA‏ 
لية لیمدوه بالرقيق ء فقد كتب فى 


٠‏ . . . با أن من مقتضى ارادتنا أن نرتبط مع حا كم دارفور باتفاقبخصوص 
جلب العبيد واستخراج معدن النحاس فقد کتبنا لاحاكم الوحی البه كبا عربيا 
يتتضمن صورة الاتفاق على ذينك الامربن وأرسلناه مع أحد المماليك (الامراء) . .۱ 


ونى ذو القعدة من نفس العام کنب كاشفا عن نفاذ صبره لتأخير وصول جنود 
الستقبل وأنه قد قطع شوطا طويلا فى الاستعداد لاستقبال الضحايا ادد : 

٠‏ الحهات التى يرجى فبها و جود العبید يستولوا على كثير منهم واذا 
لم يمكن فى العام الماضى الحصول على عبيد وفق مأمولنا بسبب قلة 
الخبرة والانشغال ببعض الأمور . . . . والذین أمكن الصول 
عليهم لم يوقوا التلف لبعد الطرق ولقلة بعض الهمات کالافورة 
والاء الا آنه لامراء أن الطرق قد اخذت فيها الاستعدادات فى 
هذه الستة Job‏ نشاطك فانی أرجر منك الائنیٗ فى القبام بالروات 
کا قلت فى مين كتابي وآن gat‏ بارسال كثير من العبید على 
حساب الفردة وان تملأ ثكنات اسوان هذه السئة بالعبيد بفضل 
الله تعالی وآن تیم بہذا الأمر AT‏ من کل شان ۔ » 


وبعد مرور فلرة زمنية طويلة لم نتجمع UE‏ الأعداد بنفس القدر الأمول 


رتاوت 


آرسل يلوم قادته موضحا شم الشاق النى تجسمها فى أقامة اٹکنات والاستعدادات 
الصحية : 
« حمدا لله ثم حمدا ان ٹکنات اسوان وفرشوط قد اكتسبت نظامها 
ول يبق شئ من الامر الا ورود العبيد الذین نطليهم . » 
ولا نلاشت الحمى الاولى من حملات محمد على وبدأت الاعداد تتناقص 
أضطر محمد على الى طلب تجنيد جيشه من أبناء القبائل الشمالية ربدا نظام والمردانہ 
للتحابل على الأهالى للحصول منهم على المجندين بدلا من الحملات التی فشلت فی 
استجلاب الكميات الأمولة ولنا أن نتمعن فى ماذكره للزرخ. 
محمد عيد الرحيم الذى أجرى استقصاء! واسعا حول هذه النقطة : 


« المردان هم الشبان الذين لم پتجاوزوا اخلقة الثانبة وهو ما انطبق عليهم سن 
القرعة — قابل الحكمدار خورشيد محمد على باشا عام ۱۸۳۲ وأكد له 
ضرورة الحصول على الشبان لتقوية جيشه ء فاستدعى خورشيد نظار القبائل 
وطلب متهم الشبان فامتعضوا وأخذوا يعقدون الجالس ويتناجون بما عمی 
فعله . فوصل احمد بك أبو سن زعم الشكرية وطلبوا منه ا حل 

ولقد عارض الاهالى فى أ 
الحكمدار تم الاتفاق على del‏ الردان من اولاد العبيد ‏ وفرضهم غرامة 
على من يرتكب جریمة ضد الحكومة . وهذه روجت تجارة العبيد أو الرقبق 
اذ اصبحت الحكومة تفرض المردان فرضا على الاهالى ويشتر بهم هؤلاء من 
ایقدمونہم الى الحباة بدلا من الضرائب س کا نام الحکمدار نفسه 
بغزوة فى حدود السودان مع الحبشة واحضر ممه بضعة ONT‏ شاب ٭ن 
البرقوء والانقسناء والبرتي» وعاد الى الرصير ص ومنها الى ار طوم.وما ضمت 
کبانیات بحر الغزال الى الحکومة عين حسين الشلالى مدیرا لقرعة أى بلع 
المردان فى جهات خط الاستواء حتى بلغ عده السردانيين فى الحيش الصری 
٠ر0‏ فى عهد محمد على وأرقب فى عهد اسماعيل . وكان أغاب 
مدیری السودان يسربون تحر ۳۰ من الردان لیباعرا بمیبھم الخاص فى 


a 


اسواق العالم بواسطة تجار الرقيق . ۰ 


ولو كانت هناك حسنة واحدة بدت خلال ستين عاما من القھر والاستغلال 
فى ذلك العهد فقد كانت توحيد السودان اداريا . ففيها رسمت لاول bye‏ حدوداً 
رسمية لهذه الساحات الشاسعة النباينة التى أصبحت تسمى بالسودان . وم يكن 
المدف الاساسى بالطيع هو خلق أمة واحده بل كان تسهيل إدارتہا وحكمها با 
يكفل طريقة Uist‏ وأسرع النهب . فقست البلاد الى اقاليم رفسمت الاقاليم الى 
مدبریات : ولكل ادارة شبه منفصلة انشطها ادارة جمع الضرائب . 

أما ماکان يحدث داخل هذه الرقعة بقبائلها وعناصرها وطبائعها المتبابنة فلم 
ینار کثیرا بالوضع ابلعديد 

وطوال الستين عاما التى استغرقها الاحتلال كانت لبدو بين الفينة والأخرى 
لمعات عابرة من ابر : فیعض الحكام حاولوا جهدهم تنظيم الادارة بل حاولوا 
اشراك السودانيين فى الحكم وتنظيم أداة الحكم المحلى بواسطة النظار والمشائخ 
ولمعت الاسماء السودانية أمثال اياس باشا امبربرء والتور عنقرة؛ وخالد زقل» 
وحسين خليفة كاداريين وضباط سودائیین اکفاء . وتبعهم توظیف اعداد كبيرة 
من أهالى البلاد فی مختلف الهن المختلفة » وهذا ما خفف قليلا من سؤ الاحوال 
ولكن الط العام كان لایزال "كما هر » والقياس لنجاح الحاكم ظل هو مقدار 
Cagle‏ به الى مصر . فلكى يجمع الحكمدار فى الخرطوم حصيلته السنوية لارسالها 
لمصر ء لم يكن يترك سبلا فى الضغط على مرؤوسيه لتجمیعها : فلا العاج ولاریش 
العام ولا الصمغ كان یکفی : فكان بلجا دائما الى فرض الضرائب الباهظة على 
السكان » وزبانيته جامعى الضرائب الذبن صارت فظائعهم اساطبرا شعبية لم يألوا 
جهدا نی جمعھا - آولا لتحقيق مطلب الحاكم وثانيا ملء جیوبہم تعويضا لحم 
عن نفيهم الى ذلك الاقليم السحيق»اذ لم يكن يبعث Ole yall‏ الا المرظفين المغضوب 
علبهم » وظنوا ان جمع الاموال بطرق غير مشروعة هو أقل تعویض هم لا 
يقاسونه فى المنقى ۔ 

و كان العبء كله يقع على المواطنين وعلى امكانياتهم البسيطة : وسسرعان 
مابرزت سمات تلك الفتر ضرالب باهظة على الأهالى تفوق طاقتهم ء فالأغنباء 

NV 


منهم کانرا یتخلصون برشوة جامعی الضرائب ٠‏ والفقراء اما وجهوا طاقاتهم 
ممع العبيد من الاقاليم الحنويا ؛ اذ صارت تلك المغامرة ا مربحة هی الملجأ الوحيد 
لقابلة الضرائب المتصاعدة وسوط الباشبزق الذى لابرحم : أو کانوا يلجأون الى 
التنقل المستمر وهجر الارض والمرعى الى أماكن لايصلهم فبها جامعو الضرائب . 
ومن ثم اصبحت الارض الحصبة مهجورة من سکانبا . 

وقد هال الأمر سلاطين عندما أرسله غردون فى the‏ تفقدیة عندما كان 
مفتشا ماليا لحكومة السودان » وضمن فى تقريره مؤ نظام الضرائب ؛ سواء فى 
مقاییس تحدیدها أو طرق جمعها » فالاغنياء كانوا يدفعون ضرائب أقل من البسطاء 
وكانت الضرائب متصاعدة ولکن بطريقة عكسية »> کا أن جامعى الضرائب ل 
يكونوا يلترمون بالحدود القانونية فى جمعها . وجمع سلاطين آلافا من العرائض 
والظلامات من السكان » ورفع الأمر لغردون . 

ثم تولى الحكم فى مصر الخدبوى اسماعیل مرعان ماوضح طموحہ لانشاء 
امبراطورية كبيرة تمتد حتى منابع النيل جنوبا وتضم کل شرق افريقيا وائیریا 
وانتهز الفرصة فى الحفاة الراقصة التی أفامها فى أعظم أيام حبانه ؛ ليلة افتاح قنال 
السويس . حينما لح المستكشف صمویل بيكر یقف مرانقا لوفد ول العهد 
البريطاني . و کان اسم بیکر قد لمع قبل ذلك فى كتاباته ومحاولاته لاکتشاف منایع 
اثبل . فتقدم الخديوى منه وقدم اليه عرضا بالعمل معه برقب مغر مقابل فتح کل 
جنوب السودان حتى منابع اليل وضمها لمصر أولا ۰ رايقاف ENE‏ الرقيق فى 
تلك المناطق النائية ثانيا 

أما المدف الأول فلاشك ان اسماعيل كان جادا لصا فى تحقيقه : فکل 
ابرادات مصر من بيع الاقطان والمحاصيل لم تتمکن من اشباع وتغطية اسرافه 
وبذخه الشهور ۰ أو تمويل مشاربعه الضخمة : ولاشك انه ظن ان خیرات الافالم 
الحديدة من سن الفیل والصمغ والحلود والخبوب ستساعد كثير! فى تمويل مشاریعه 
وملء يده البسوطة دائما . أما جدبته فى تحقيق المدف الثاني ۰ وهو تجارة 
الرقيق ۰ فهى محل شك وجدل . فاسماعيل اكتظ جبشه بعشرات الألوف من 
السود و کان بعلم مصدرهم جيد! : و کان بغمض عینيہ طوال السنین عن مصادر 


5007 


ثروات عماله من ا حرطوم وعن أعمال شرکات الاسشمارات المشبوهة مثل شركة 
العقاد التی كونت ثروة عظيمة فى زمن وجيز جدا من التاجرة فى سن الفیل 
وریش التعام علنا ء وفی الرقیق سرا . 
على أى حال ء كان اسماعيل مجبرا على اعلان واذاعة هذا المدف على 
أوسع نطاق . فبعد Sy SUIS‏ ء وبيرتون»وسبيك 6 وبعد اتشار قمص ضبط 
عشرات من السقن الحملة بالرقيق فى الحيط الهندى فى طريقها من زتربار وشرق 
افريقيا » أصبحت مار بة تجارة الرقيق هی الصيحة الحديدة وسط الدول الاوربية 
وهی تبحث عن ذريعة التدخل فى افریقیا . ركان لابد لاسماعيل الذى لايستغنى 
أبدا عن الديون الأوربية > أن بعلن هذا القرار على SU)‏ ليضمن استمرار 
تدفق التمويل الأوربي ء وكان اختیار بیکر اختیارا بارعا . فقد كان بیکر هو 
الذى استصرخ الحكومة ابر يطانية قبل أعوام : 
٠‏ أن لم تتدعل بريطانيا فورا فستصبح هذه الأراضى المبشرة 
بالامكانيات الضخمة فاعا مفصفا وتضيع قبل أن تمتد اليها بد 
الحضارة السيحية 
ومن هنا بدأت مهمة بیکر الطويلة ای استمرت ٥‏ سنوات تمکن WIE‏ 
من انشاء عدة نقاط عسكرية أشبه بالقلاع على طول الیل الأبيض من غند کرو 
جنوبا ال منابع النبل. فانشاً نقاط الابر اهيمية : وفلتيكو ءوفوبره؛ وماسندى : وتوقف 
هناك حيث قاومه الامال مقاومة مسلحة . واثبتت احداث ماسندی ان کل اغلفة 
البادئ الانسانية وتحریر الانسان تتبخر فى لحظة واحدة عندما تصطدم بالاطماع 
(۱) يوضح شبيكة ان حساسية سكام مصر من اثارة الدول الأرربية بشأن تجارة الرقيق تمود إلى زين 
عمد على . فيورد لنا خطاب محمد عل إلى حکمدار السودان بتاريخ ٠‏ رجب ۱۲۵۹ فى اقتصار الحملات. 
عل أستجلا ب القاتلين وعدم بيع من لا يصلح الجندیة 
+ نحن ثلفت نظر کم إلى وجوب عدم بيع هؤلاء العبيد بأى حال من الأحوال وانما عليكم ان 
تسلوا عل J ple‏ أوطئهم لات بيعهم بهي ثائرة الأفرفج هم يحملون علینا من جديد فاياكم 
pet‏ فان فطعم ذلك ما با منكم أى عذر راذا كثم قد بم أحدهم قبل صدور أمرنا هذا عليكم ان 
.تمملوا مل اسر داده ولا بد من تبيين عقربة صارمة لكل من يقدم عل بيع أى عبد منهم . * 
شبيكة - تاريخ شموب رادی ال می 4۷٩‏ 
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الحقيقية فعندما ثار « كابريقة : السلطان البوغندی على ندخل الغزاة فى آرضه ل 
يجد بیکر طریقة أحسن لفرض سلطانہ على القوم الذین أتي لتحریرهم . . ۰ إلا 
بقتلهم . فهاجمه السلطان وارغمه على اخلاء ماسندی وانسحب عائدا بعد بای 
مهمته بنهاية مدق انلمس سنوات. 

٠>‏ بعد انشاء النقاط العسكرية على الثيل الابيض انتقل نشاط الشرکات 
والكبانيات ومن خلفهم صغار التجار غربا نحو بحر الغرال As‏ العرب . وظھروا 
باعداد ضخمة فى تلك المناطق . وهنا بدأ اسم الزبير )١(‏ ودرحمة فى اللمعان 


(۱) نادرا ماثار الجدل حول شخصية تاريخية وتناقضت وتضاريت الروایات عنها Le‏ تضاربث حول 
ی . ولكن هذه الظاهرة متقابلنا كتير فى مرورفا السريع عل تلك الحتية 
الأو بيون الزبیر كدر ستطير عاث فسادا فى الارض و كان المثول الأول عن نجارة. 
الفزال » ووصفته الصحانة الأرربية يانه ه أكثر نغاسی أفريقيا ذيرع صيت . » 

“The most notorious slave trader has ever produced” 
یقدم فى مذاكرائه التى كنبها بيده رواية مختلقة تماما عن كل الأحداث والا تہامات التى‎ 
.. الصقت به رها نے قادا لجيش ضخم وفانحا يلا دوم وقاندا ثورۃ اججماعية‎ 
Vee عل أن نی صف روایه مسا ذکر أنه ل بيع الرقيق بدا بل کان يشترى‎ 
السلا طین من صدرت أحكام الاعدام ضدهم ویدر چم عل استخدام السلاح لشمهم لجيقه . فهو لا ینکر‎ 
انه اشثر اهم ولكته پنکر انه یامھم‎ 

أولا من آین تی wd‏ انشاء بش الضخم ليواجه ب قبيلة الرزيقات ہ تراب امین + 
أقرى قبائل الغرب واغتاها وأكثرها عددا لينتصر عليها ثم يواجه جيش سلطان دارفور الذى تجاوز 
ت الألرف . ؟ 

ٹانیا : اغلا ص واستماتة جتودہ فى الال وأفلبھم من السود الذين أنهم باسترقاتهم رنوع اللاقة 

بین وبينهم لا ,یکن أن تكون آبدا لملا تة الال تکاد تو كد روابته من آنه 
انقاهم من الوت رافتداهم و کساهم و أطممهم ٹم در هم ليصيحوا ذلك الجیش القوى . 

هناك مدرمة ثتوسط رأبين تتند أن السلا لین من الدینکا تواظوا مع الزیر لحاچھم RN‏ 
البشائنه » ران حملات استبلاب الرقیق كان یقوم بها ملا طین الدیٹکا > وهم بلورهم كان هم 
رقیقھم الغاس من قبائل فرب بحر النزال مثل الكريش والفرقیت و ومن هنا نا اسم الكارا اکر 
عنصر مكون لجهادية ‏ وتو هوتدرييهم ليكونوا نواة جيشه الفخم . 

ومن جميع الؤرعین وتف المؤرخ شتير فقط فى سفهفتد قابله وقبل روايته كما هی ونشرها 
عل Ul‏ حقيقة الأمر وهی نكاد تطابق يذكراته التى اطلمت عليها نیا عدا پیش الا ختلدف البیط 

و گاب جا كسون عبارة عن تحقیق هذه ال کر ات 


ویستحق منا الزبير وقفة قصيرة . ليس لان ثلائة من آشهر قادة المهدية 
خدموا فی مقتبل حباتهم فى صفوفہ ۰ بل لا أسهم به الزبير فى تقدم القكر 
السکری لاهانی البلاد عندما انشأ جيشا نظامیا حديثا بتبع أسسا تكتيكية سليمة . 
فالزبير كان صاحب الفضل الأول بلامنازع فى تدریب وتفریج اعداد كبيرة من 
آهالی البلاد»دربوا على الاسلحة النارية التى كانت وففا على جيش الاحتلال . 
فالبحارة ١‏ والبازنجر ؛  .‏ یعرفوا استخدام السلاح کجامیع إلا عندما خدموا 
مع الزییر : والرزیقات والفورء لم بعرفوه الاعندما حاربوا ضد الزبير ۔ 
وقد هاجر الزبير تاجرا بسيطا فى الشمال الى بحر الخزال وبعد سلسلة من 
المغامرات الاسطورية مع سلاطین بحر الغزال وبحر الحبل ارتفع صيته كأحسد 
سدلة العجارة فى تلك الناطق» فبدأ تغطط لانشاء جيشه المشهور الذى نما حتى تجارز 
۰٠٠ر‏ وأغلبهم من سکان البلاد الأصليين الذى اشتهروا باسم « البازنجر » > 
M.CJackson, White Ivory and Black Ivory, The story of Zhubier Pasha as‏ 
told by himself ;London, 1913).‏ 
Sey‏ اتول باطمثتان أن peat‏ م بيع الرقيق نداد جيشه الشخم يشهد بهذا ولکن الشكولك. 
تحیط به فى آمرین . أولا ان ل بيع الرجال فماذا حدث لموائلھم . امل رأى الدرمة المخوسطة هو ای 
يقدم الاجابة على هذا تال من أنه اشترى الذكور من السلا طین رقم هو بسلیات الا متجلا ب ی 
يصحبها سبى النساء والأطقال . كما توضح مذكراته أنه کان دائما نی موقف All‏ عن وام 
بیدا أحد بالحرب بل دافم شد جيوش من الرجال وم ینز أى من أقالم Sal‏ 
أما الأمر الثاني فهو ثرائره الشخم وثروتہ التى نمث بسرعة. هل كان من القیل والسل والصیغ 
کسادر ربح وحدهما کافیه التكرين هذه qd‏ هذا ابر قبت بالا ملاع عل 
yg) gay‏ كقديمة المحفوظة SW‏ ,متزله بالجيل . حنينة اثبت التحقيق اسريع فى الفوائیر ودفتر 
لمات أن ل النجارة بهذه ائنتجات تجاوز ت منات الألوف من ال 
وقد تک الصودة لحد ما نا اشفنا ا اللوات التى قدمتها مذ كرات اتود عتقره ‏ بط اد 
نالنور پیٹرف فى مذكراته انه خزا ببض أماكن بحر النزال وسبى الرنيق فى ارت ند 
زیر . 
UT‏ بعد انفمامه قربي فلا يكر حدوث ذلك الأمر ابدا وانما يتحدث عن اتشغاهما بأعور أعظم 
من تدريب وتسليح وسارله ۔ 
مذکرات الزبير باشا بخط الد ,18 ‘Wingate Paper, Box‏ 
Oriental Studies Department, University of Durham,‏ 
دكرات الثور عنفرة بقط اليد- من مجموعة السيد عبد الہ الامیر اسماعبل 
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ويروى لنا فى مذكراته التى كتبها بخط بده كيف اختمرت 
البداية بعد رحلته الثانية لبحر الغزال عائدا من الفرطوم : 

+ ولیٹتا فى بندر الخرطوم بضعا من الشهور صرفنا خلافا ماممنا من البضائع 
الحضرة معنا من تلك الحھات واشترينا باثمانها بضائع واسلحة وذخایر ووجدنا 
بن زبادة واخذنا فى أهبة السفر البلاد FW‏ وحملت معى من 
الهدايا التفيسه الى السلطان تكمه ورؤساء مملكته ومابلیق بهم وفى الثاني والعشرين 
من القعدة عام تایه بارحنا اللخرطوم قاصدين بلاد انم فصار وصولنا اليها فى 
عشرين صفر عام ۱۲۸۱ ( ۲۵ یولیو 1834 ) فقابلنا اسلطان تكمه وفرح بقدومنا 
وهيأ لنا عرومة ذبح لنا فيها كثيرا من الوحوش bby‏ کلب من الکلاب 
العدودة لأكله خاصة :وقدمنا له ما احضرناه معنا من افدایا النفيسة لخاصته وكذا 
لرزساء مملكته فسروا بذلك سرورا عظيما وبعد ذلك أخذت فى تصريف ما 
احضرته من البضائع وفی مشترى سن القیل و كان من عوائد اهل البلاد تلك انهم 
يبيعون اهل UL‏ كالسارق والزاني فى الاسواق ریذعونبم وییعون لحومهم 
كلابنار يشئروها اهل تلك ا حھة لبأكلوها فلما رأيت منهم ذاث اخذت اشتری 
من اجد فيه اللياقة لحمل السلاح من الذیح حتى بلغ ما اشترينه نحو had‏ 
تفریا وصرت اعلمهم حمل الاسلحة النارية الى أن عرفوا ذلك وسلحتهم جمیما 
من الاسلحة AI‏ احضرنہا معی وصاروا من جملة المستخدمين فلم أدر حتى رأيت 
السلطان تکمه تغير حاله معى باطنا لا أوجسه شيفة من استیلائی . » 

7 فی التوسع بعد انضمام أغلب التجار لصفوفه (۱) : 

« ومن ذلك الوقت انتقانا فى طور جديد وصرت ملكا على أهالى تلك البلاد 
وشرعت فى تنظیم المساكر وجلب الأسلحة والذخائر و کل ذلك لم يمنعنى من 
(۱) حسب رواية الترر عنقرة فان الضماى بكل رجالہ و كبانبته إلى كبائية الرير كانت هی بدایة 
انطلاق الزرير فى توسعه لا نشاء تك الجيش المرمرم : 

جت نحن والزيير پھا پاک و كان تحت رئاستى زيادة على الا لفين نفر تقريبا جميعها 


حاملة أسلحة ثارية بروحين وا 
ولم ممرقة بالیشان وضرب اسلاح 
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تجارتي . بل صارلى Yule Bye‏ وزيادة فبهاء وبعد ذلك تسامعت بنا كافة لاستخدمین 
فى أطراف التجار وغيرهم من يرغب فى الاستخدام فحضروا عندنا افواجا 
واستخلمناهم عندنا بصفة عساكر فزادت قوتنا اضعافا وفتحنا كثير من الاملاك 
الناخمة لا أحجمنا عن ذكرها خوف الاطالة وصارت تلك البلاد مركزا عموميا 
لى الى أن حضرت الى المحروسة فى عام ۵۱۲۹۳ . 
وسرعان ماتمكن الزبیر بعد عقد سلسلة من الاحلاف مم السلاطين من 
السيطرة على كل بحر الفزال . والمتتيع لمذكرات الزییر لابد سيعجب من أين 
توفرت لهذا الاجر المغامر كل هذه الكفاءة (1) المسكرية التى مكنته من تدریب 
ظے الوحسدات ونسليحها وابراز تلك القدرة الواضحة فى 
رئاسته واقامة الاستحکامات و نے الصادق دائما للبداً 
الحجوم الليلى أو مباغتة العدو فى أماكن غير مترقعة 
ارنور فقد كانت أعظم انجادہ العسكرية . وقبلا أحس الزبیر 
بأنه عاهل غير منوج على بحر الترال وأن حفط الأمن وتصریف الشکون انلك 
الاصقاع من مسئولیته هو . ولايمكن أن یلام لی فاك » فهو صاحب القرة الوحيدة 
التى عکنها فرض ارادتها » ومن هنا بدأت شرارة الحرب مم السلطان ابراهم 
سلطان دارفور ولندعه يصف الاحداث بلسانه هو : 


(۱) حتی غردون- آلد آمداءالزیر شید يكفاته الكتيكبة . bas‏ كان غردون محاصرا فى الخرطوم 

کب ينسح Le‏ الاثقاذ لی تقدمت نی الخرطوم ہ الوقت اثلائم دنا یجوم هو الفجر أو قبل 

ك الربير دالما . والسبب ان قرا مقيقية تكمن فى hat‏ اتی 

لا یجرزن على استخدامہا لام . 4 

“The time to attack, is dawn, or rather before it.. This was always 

Zhubicr’s tactics. The reason is that the strength of the Arabs is their 
horsemen who does not attack in the dark," 

Journals, P 7‏ 
ما نيما ty‏ پاندریب الظامی اللى تلقاه جنودہ فیمکتا أن نستتح أذ قنور عنفره كانت لہ ايد 


لارردى ملك انشا 
الحکومة ‏ وساقر ae‏ 
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+ وقبل فراغنا من حرب cal‏ شهور بلغنا ان عربان الرزیقات 
خانوا المھود وقطعوا الطریق ومازال التشكى منهم من الواردین بزداد حتی تأکد 
نتھم فكت مخصوصین ایهم اسأفم عن سیب تعديهم وقطمهم 
جابوني يحواب الذم والسب وأقسموا بانهم لایترکون احد من 
اتجار يمر بأرضهم فشن the‏ هذا ا بالمكاتبة خمس دفعات بغاية اللين 
والتعطف ابتغى منهم عدم التعدى على المارة فلم بأت هذا بثمرة بل مازالوا یکاتیو ننا 
بالڈم ويطلبون منا الاستعداد للحرب فاستخرت الله SW‏ على حربهم وجمعت 
جیشی وتوجهت اليهم فى اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى عام 1740( ۱۰ 
یولیر ۱۸۷۳ ) وبعد وصولنا ول بلادهم قابلونا وحاربونا حربا شديدا فى دنعات 
انتصرنا عليهم فيها ودخلنا بلادهم الرغم عنھم فى اليوم الرابع من رجب 
عام تاره وصارت جمیع بلادهم تحت طاعتنا واحكامنا إلا من فر با الى 
داخل دارفور کیا سنذ کر تلك ؛ ونغلينا على اراضى شكا ودخول جميع من فيها 
من العربان تحت طاعتنا وامتلكت جميع البلاد وحكمت كافة اهاليها على اختلاف 


دنا غدرهم وخیا 


وبعد بو شیوخ الرزیقات الى سلطان دارفور طلب منه الربير تسليمهم له 
وعندما رفض السلطان » وجد الزیر ذريعته لشن المرب عليه . ومن الواضح ان 
الزبير ركز عبنيه منذ زمن على دارفور وصمم على مھا لامبر اطوريته الصغير 
بقوة السلاح ؛ فالتجاه بضعة شیوخ من الرزيقات للفاشر لايمكن أن يكون المبرر 
لان بشن الزبیر حربا ضارية ضد سلطةة الفرر القوية التى ظلت مركز 
لفقل الرحید فى تلك الارجاء لمدة قرون . وهذا أمر واضح فى تخطيط aS‏ 
الاكر لقضاء على السلطان » وهو يرسل له عشرات اللطابات للانذار والتصح 
ويستشهد JS‏ علماء الدين فى دارفور وكأنه يرفض الحرب + ويستعد فى نفس 
الوقت بنشاط المعركة الحاسمة ء ولا اکل استعداده بدأ فى استفزاز السلطان 
ابراهيم طالبا منه الاستسلام وأخیرا تحرك السلطان فبعث باحد جيوشه بقبادة 


أحد وزرانه : 
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+ بعد أن بعث لنا السلطان ابراهيم جوابه الذ کور آنفا جهز لنا جيشا عرهره! 
مؤ لفا من مائة وتسعة وثلاثون الفا تفر منهم من سنون الفا من الفرسان لابسين الزنخ 
ومقلدین بالاسلحة النارية: Lent‏ وعشرين الفا من المشاة حاملين الاسلحة الثارية: 
والباقون متقلدون السلاح الابيض من سيوف ورماح» وجعله تحت قيادة عمه السلطان 
حسب اقہ ومن معه من أکابر وزراء سلطنة دارفور وهم اوزير على الدادتقاوى 
وا ی دارفرر القبلية : والوزير حسن ولد ايى وال دارفور الغربیةء والوزير آدم وال 
lg!‏ البحریةءوالوزیر رحمة قوموا والى OWL!‏ الصعيدية؛ وفى يوم الثاني دن 
رجب ۱۲۹۱ ( 19 اغسطس 1474 ) وصل ذلك الیش وأحاط بنا من كل فج 
ووقت ذاه كانت جیوشی مؤلفة من اٹنی عشر الفا منهم مین سوارى فقط 
مقیمین داخل الاستحكام آمنين هجمات العدو وتعدياته وفى الوم الذ کور نشبت 
ب بيننا من قبل طلوع الشمس إلى الساعة الواحدة ليلا وتوالى الحرب مدة ثلاثة 
أيام على هذا Gull‏ وفى اليوم الرابع رفعوا خيامهم من نحت خط الثار ومابرحوا 
يقاتلوننا مدة ثلاث ايام خر الا أن فونّہم صارت ننتناقص يوم بعد يوم وجيرشنا 
لم ترل داخل الاستحكام وفی الساعة العاشيرة مارا من الیوم السابع عشر فى الشھر 
المد كور خبرنا بواسطة الحواسيس ان الامیر حسب الله قد دعا كافة رژساء جيوشه 
للمداولة فى كيفية اهجوم يكون على ای صفة . ما تحقق لنا اجنماع رؤساء وضباط 
جيش العدو فى ليلة انلمیس الموافق أمانية عشر ن رجب انتهزنا الفرصة وخرجنا 
اظلام اللبل قبل طلوع الفجر وهاجمناهم فى القیام فما بلغت الساعة واحدة لمارا 
حتی نصرنا الله علیهم وقتل من قتل وولى الفرار الباقون ورجعنا الى مرکز الاستحکام 
الساعة الثالثة مارا بعد أخذ الغنائم وهی الفين زرخ واسلحة ومهمات وذخاير حربية 
لاف الموون التى جملت عساكرنا تقتات منها ٤‏ أشهر تقریا وقد كان انبزام 
دارفور فى هذه الراقعة البزاما لایچبر کسره بعدها وعندما يلغ السلطان 


جیوش 
انہزام جیوشہ غضب غضبا شدیدا وجهز جيشا آخر وضمه على من بقی من 
المنهزمين وکروا كرة ثانية علينا فى الیوم السابع والعشرین هن رجب ووقع الحرب 
بیننا وبينهم لدع ٤‏ ساعات فدارت الدائرة عليهم وولت جیوشهم منهزمة وانتصرنا 
علیهم نصرا عزیزا وقتل من عائلة السلطان وأكابر اصحاب الرتب خلق کثیرین 


ro 


ر متهم من أسر فى ذلك البوم وتوال ورود ابمیرش لحاربتا نعو التسعة دفعات 
كان لٹا النصر والظفر علیهم فها . » 

كانت هزعة السلطان الاول تمهيدا للمعركة الفاصلة بين الربير وجیش 
السلطان الذى قاده بتفسه . بدا السلطان تقدمه فى فجر الخامس من رمضان عام 
۱ ۱ ۱ اكتوبر 018104 وقد حجبت حشوده اطائلة الأفق عن أعين الدا 


: معرکة داره‎ chy 


لما اننشر الرعب فى تلوب الاهال والمبوش باسرها قضت دواعی الاحوال 
على السلطان بالقيام لحار بتابنفسه نجهز فا من مائة وخمسین الف فارس 
وثمائية مدافع جبلى احدهم قدیم الصناعة وعزم على القيام لمحاربتنا بنفسه عندما 
علمنا با عرل علبه سلطان دارفور من جھیز الجيوش واثيانه لحار" 
فى تقوية وتحصين الاستحكام وصرفنا للعساكر ا 
غاية الاستعداد متظرین قدوم السلطان يميوشه ليلا ونہارا 
بالاخبار عن المحلات اتی یتزل فبھا والتی يرحل مھا فى كل برم:رفی الیوم 
العام من شهر رمضان ۱۲۹۱ الساعة الرابعة نبارا قدمت ا حیوش وفى الساعة 
السادسة هاجمونا ونشبت ا حرب بيتنا OW‏ الساعة الواحدة ليلا وقد قتلفى ذلك 
البوم من فرسالہم خلق كثيرين ورجعوا خائيين الى ایام وحن وعساكرنا داخل 
الاستحکام وفی اليوم السادس قبل طلوع الشمس هجمت جبوشهم علینا واشتد 
الفتال حتى بلغت الساعة الرابعة “بارا فهزموا شر هزيمة واخرجوا من خط النار 
وقد قتل فى ذلك اليوم اولاد السلطان واخيه واولاد اعمامه واولاد عماته وأغاب 
فرسانیم وخلق كثيرين :وبعد الظهر كروا راجعين وهجموا علينا واذ ذاك کان 
السلطان فى جبوشه ومازالوا JS: Lig se‏ شجاعة وبسالة الى ان فصل الیل بيتنا 
وبينهم ورزقنا النصر من قبل اللہ عز وجل وفى الليلة السابعة من شهر رمضان بعد 
ان رجع السلطان بجبوشہ الى الحيام بعث لنا رسولا بحمل خطابا منه مضمونه التهديد 
والذم رالسب BAY‏ فى حقنا وزيادة التهديد وأقسم باللہ العظيم ان لابد من هجوم 
الصباح ودخولہ الاستحكام قوة واقندارا ريؤدى صلاة الجمعة فى مسجد داره 
داخل الاستحكام : وبعد ورود ذلك الحواب بدأنا فی الاستعداد للاقانه وفی الساعة 


بفسه اشنا 


سا 


اللهاسة ليلا اطلقت جیوش السلطان خمس واربعون مدفعا وماکانت جيوشنا 
تجاوبهم مطلقا بل لیٹوا فى غاية الاستعداد لدفع هجمات العدہ الى ان اصبح الصیاح 
وحين ذاك رأينا الأرض غالية من الحبوش وباقى من مهمائهم مدفعین وبعض 
خیام فقط ولا ان تبین لنا هروب العدو حقيقة لیس من باب الخداع خرجنا من 
الاستحكام وفى اليوم الثاني عشر من رمضان ؛ ۲۳ أکتوبر ۱۸۷۵ » خرجٹا 
عدین السير أثر العدو وبعد الاستعداد الکافی وصرف الذخائر والمؤن امساکر 
ومازلنا الى الساعة السادسة من يوم السبت ۱۳ رمضان » ولا اخذنا والعساكر 
الراحة لمدة ثلاث ساعات » قمنا فى الساعة الناسعة ومازلنا نجد السير لد الساعة 
الساعة التاسعة من ليلة الاحد » فوجدت السلطان قد نزل مجيشه فى بندر يقال له 
منواش ومعه من الساکر نمو الثلاثون الفا و٦‏ مداقع و کان قد بلغه خبر حضورنا 
من اثره فتجهز لمحاربتنا ورتب عساكره يمنة ویسره وقلب وكان هر وهن معه 
من الابطال المدودین من اقاربه » وغیرهم والمدافع فى القلب وصاروا منتظرين 
حضورنا وقبل طلوع الشمس عندما وصلنا اطلقوا علینا نحو الاحدى عشر عدفعا 
وماكانت عساكرنا تجاوبہم بل صرنا على هيئة حربية منظمة قاصدين القلب حبث 
كان السلطان وجميع امراثه وأقاربه فهجمت علينا عساكره ميمنة و 


ة واشتد 


الفتال بیٹنا فما مضى شحو الحمس دقائق حتى انکشفوا عنا وتفهقروا . وعندھا 
هاجم السلطان ومن معه بالسلاح الابيض والاسلحة النارية فهزم مقدمة جيوشنا 


أنه الاسد الضاری و بعد 
والشجعان و کان 


ودخل فى وسط القلعة بشجاعته وبسالته حتی خيل لمن 
ما اشتد الحرب وتفاقم الكرب قتل السلطان ومن معه من المرسا 
ذلك الیوم الرابع عشر من شهر ومضان ۱۲۹۱ وبعد شروق الشمس بتصف ساعة,؛ 


وكان الزبير وهو بتقدم نحو دارفور قد طلب Bye‏ من الخرطوم AB‏ 
الحكمدار اسماعيل ايوب حملة للاشتراك معه فى الغزو ولكن الزیر تمكن من 
سحق جیش السلطان ودخل الفاشر قبل وصول الحكمدار فبدأ فى تنظم سلطنة 
دارفور التى سميت عديرية دارفور . بعدها نشب الحلاف بينه والحكمدار ۔ 
فطلب الزبير مقابلة الحدیوی ليرفع له شكواه . وعندها وصل pal‏ احنجز هناك . 
ولا غادر الزبير .السودان ترك خلفه Ne yee‏ مدرب كان من ضمنهم : 


۳۷ 


الراكى مل ء وحمدان أبو عنجة > والثور عنقرة 

ناقهد براك بیکر الحسى تلفت اللندیوی اسماعيل باحثا عن رجل 
تتوفر فيه تفس صفات بيكر من شهرة وصلابة وشغض بالمخاطرة ليحكم اقالیمه 
النالية مكملا مابدأه بیکر . فطلب مساعدة احد مشاهير ذلك العصر وهو الترال 
ظانا ان سمعة الرجل وحدها فى حالة موافقته على العمل فى السودان 
لمحاربۂ الرق ۰ كفيلة ob‏ ترضی الدول الاوربية ومثلیها فى الفاهرة . وشهرة 
غردرن كان غا وزن كبير فى ذلك المين ء فقد كان ملوك ورژساء العالم يتنافسون 
فى كسب موافقته ليخدم معهم فشهرة ؛ قاد ابلیش الذى لايقهر ۰۱ Leader of‏ 
the ever victorious army‏ ؛ قد سارت بها الركبان وراء سور الصين العقايم 
وهر بطل حصار سیاسبول فى روسيا ء والكيب تاون فى افریقیا وقاهر جزبرة 
مرريش : فكان اسمه يسارى جيشا MMS‏ 


ope 


وقد عين غر دون حا کا على مدير با 
له باختيار مساعديه من الاورببين الذين تجمعوا فى القاهرة على أن يلحقوا به فى 
الخرطوم . ومن هنا بدأت ظاهرة استخدام الاوربیین كاداريين ليحلوا محل 
سابقيهم من المصربين وسرعان ما لمت أسماء جسی الابطالی > رتشاى لونج 
الامریکی › و النمساوی ومساداليه الايطالى . 
واستمر غردون فی امام إکتشافات Sp‏ وسح منطقة منابع الثيل ۔ وشهد 
العامان ونصف اللذان قضاهما غردون فى الاستوائية )١(‏ نشاطا عمرنا امضاه ہین 
رحلات الاستکشاف والسح الكامل لكل النطقةءوتعقب يفابا تجار الرقیق 
الحامیات العسكرية والنقاط القرية التی كانت أكبر انجازانہ : واتخذت فى النهاية 
(۱) عل الرغم من آننا منتعرض لفردون وأثره فى هذه الأحداث فى مكان آخر الا اله من المرجع 
ان تلك النترۃ الث امشاها فردون فى الامترائية هى انى شهدت آرل الثريات اف۔ودلویة نی اشتهر 
بها فيما بعد مرانقة الأمريكى تشال لرنج Chaliclong‏ يتحدث عن انقطاعه منفر دا داخل خیمته لایر ام 
أحد لمدة أيام وقد وضع علما امام باب خيمته كملا مه فى آنه لا ایرغب فى ر 7 
‘Strackey, L. Eminent Victorians (London, 1957).‏ 


Moorehead, The White Nile ;London, 1962), p/69. 
Nutting, A. Gordon (London, 1966), pp. 109, 118. 119. 
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شکل قری وستعمرات سكنية . وعندما قدم غردون استفالته عام ۱۸۷۹ ترك 
خلفہ عشرات من الحامیات والستعمرات على طول امتداد النيل الابيض امتدت 
حتى روباقا عاصمة بوغنده . 

وعندما غادر غردون الحرطوم كانت الامور قد وصلت درکا سحیقا . AB‏ 
اشتبکت مصر فى حرب باهظة الفقات مع اثيوبياء واضافت عبثا جديدا الى أعباء 
نة Wes pl‏ فدفع تيه ضائقته امالیة للالتفات نحو الاقليم المتخلف اقفیر 
وفرض على عامله فى انش رطوم مبلغ مائة وخمسون الف جنيها سنویا على أن تساهم 
بحر الغزال ب ثلاثون الف جنبه والامتوائية بعشرين الف من عوائد العاج التعام. 
على أن هذه كانت ارقاما نظرية فقط . فكل خیرات الاقلیمین امتصنها التحسینات 
التى أدخلها غردون فى الاسترائية » وتمويل حملة غزو دارفور AN‏ اشتركت فيها 
الحكومة مع الزبیر واضاف الحديوى عبتا جديدا عندما أمر بانشاء خط سكة حدید 
من مصر الى الخرطوم على ان تقع اعباء نفقات بناله على مدیریتی دثقلا وبربر ۔ 
وعندما فاقت تکالیفه طاقات الاقام المحدودة آمر بتأجيل دنم ابلنود 
والموظفين : وهؤلاء بدورهم لكى بتحصلوا على مابقم أودهم ضاعفو 
فى جمع الرشاوى والضرالب , وانعکس الوضع على السكان: ضرائب لاطافة لحم 
بها بدون مقابل ء لاخدمات اجتماعية ولاعدالة أو امنا é‏ 
بل شقاء فوق شقاء وفساد وظلم . رنامت الاقاليم تحت وطأة الضائقة الالية والقهر 
الجماعى . فبحر الغزال رکردقان استنفدت طااتہما فى غزو دارفور : 
ودثقلا وبربر فى نفقات مد السكة حدید : وباقی الاقالیم كان علیها أن تدبر 
الحزية السنوية لارسا ما لصر وأن تدبر مرتبات الموظفين والحتود 

وحتى اسماعیل أحس أخيرا بالضائقة الاقتعادية ای طحنت أقليمه 
الحنوثي ‏ عندما انعکست فى العاند السنوی التضائل سنة بعد سنة 
تورط فى السودان لمدى بعيد ء وأن نلك الاراضی الشاسعة كانت آکبر من أن 
يتمكن من ادارنبا بامكانياته المحدودة ؛ وأن أمله قد خاب فى انلیر ات التدفقة 
المرجوة . ولكن الموقف فی نظره لم یکن بهذا السؤ ولاہزال هناك بعض الأمل + 
فلازال الحدیوی يحتكر تجارة سن الفيل ۰ وعلى الرغم من ابادة الافبال 


وشعر أنه قد 


الالوف الا أن هناك مناطق اخرى لصيد الافيال لازالت عذراء وا تمس : والصمغ 
وريش النعام لازالا يدران عائدهما الستوى : الأمر تاج فقط لرجل حازم سريع 
التصرف ؛ لاصلاح ذات البين مع الحبشة وتنظيم ادارة الاقلیم والاقالم الخديدة 
النی انضمت له مثل دارفور ونحر الغزال لکسر شوكة سليمان الزبير وأعوانه الذين 
لازالوا بعتبرون أنفسهم ملوکا منقصلین ۰ ثم طرد الموظفين المرتشين ال 
ht‏ الاكبر من العائد السنوى وسمحوا بتسرب جزء بسيط منه القاه, 
كان الشخص الوحيد الكفبل فى ذلك الحين بتنفيذ هذه السياسة غير غردون ؟ 
وهكذا عرض عليه اللمديرى هذه المرة منصب حاكم السودان وقبل هذا التصب 
بسرور . فقد كان تعدبا جديدا لروحه المانمة وراء الصاعب والغامرات . وقد 
بدأ غردون بداية عملية » ونجح فى السنة الاولى فى فبراير ۱۸۷۷ أن یؤەن Lele‏ 
سريعا على الحدود الاثيوبية وفی نہدلة مديرية دارفور الضطربة وتوطبد علاقات 
مع سليمان الزبير حاكم بحر الغزال : وأوقف العمل فى خط ااسكة حديد 
موفرا تفقات انشاؤه الباهظة. م أصدر نشور تحريم الرق مراعيا الظروف والراقع » 
فقانونہ ابددید يصفى الاسترقاق ندريجيا فى مدی عشر سنوات يعنق فبها جميع 
الرقيق فى السودان . وعبن جیکار البلجيكى مسئولا عن تنفية هذا لقائون ۔ 
ولكن التمهل والاتران سرعان مافارقه بعد السنة الاولى ۰ و بدأ تقلبه ونزواته 
ونزعاته الفاجتة الشهورة فى البروز مرة أخرى ۰ ففى السنة ال 
الحكيمة بسیاسة اكثر Bete‏ وآقلادراکا اظروف الیل با موقيف قیدا اول 
بالاستغناء عن حدمات اغلب الموظفين المصربين الکبار واستبدهم بموظفين اور بير 
بی فى امانتهم : ولكن الامانة والحزم الذى ظن انه میحصل عليهما ب 
الاوربيين أدت الى نتائج اكثر خطورة ويمكتنا ان نتصور نظرة السکان المسلمين 
عندما يتولى المسيحيون امرهم + ووضعھم اذا هبت ثورة دينية شمات البلاد من 
اقصاھا الى اقصاها ۰ كان ذلك استفزازا مابعده استفزاز سواء للموظفين أو 
السكان . ثم تبع ذلك مقتل سايمان الزبير غيلة بعد استسلامه نتيجة ااوشایات 
الكاذبة ۔ وبلك ققد غردون صداقة وولاء والد سلیمان الرجل al‏ القوى ۽ 
رسرعات ما احتاج البه ء ولكن بعد فرات الأران . كا كانت منطقة 


کردفسان ودارفور تمثل سوقا کبیرا ومرکزا للامداد الرئیسی لسلیمان AM‏ 
پالاسلحة والذخيرة فى بحر الغزال » واحس غردون ان الساطات وقفت عاجزة 
فى هذه البقعة : النى اكنظت بالبحارة ١‏ تجار الشمال کا ب أهل المنطقة ٠.‏ 
فالطقة كبيرة والطرق وعرة لغاية ء وبقرار واحد حاسم أمر غردون البحارة 
واغلبهم من الدناقلة واجمعلبین باخلاء المنطقة التى استقروا نها لسنين طويلة 
وتزاوجوا مع سکانبا واصبحت وطنهم الحديد . وعندما شعر بتلكؤ موظفيه فى 
تفیذ قراره هذا ذهب إنفسه وامر المشائخ وحملهم السٹولیة الباشرة لو 
te‏ على أحد البحارة فى تلك المنطقة . ونفذ هؤلاء اوامره بسرور . فعلى الرغم من 
الروابط التجارية A‏ تربطهم بالبحارة إلا انهم فى قرارة انفسهم لم يكثوا هم 
ودا كثيرا للاختلاف القبلی ولسبطرة هؤلاء على الاموال والتجارة والاسلحة 
النارية : وعندما أتاح لهم خردون الفرصة اظھروا شمانتھم الكامئة » فشرد التجار 
وصودرت متلکانهم وذاع سو المعاملة الثى SALI GLU‏ انماء البلاد كلها 

ولم يكن هناك وضعا ءلاما ومهيأ اثورة «ثل الوضع الذى كان عليه السودان 
عام ۱۸۸۱ : حكم استبدادى فاسد ؛ يسنده جیش لاقيمة له . وجيش الاحتلال 
على الحاميات حسبما 


بلغ فى ذلك الین ٭٭٭× ر8٤‏ جندى وقد فسمت هذه | 


موضح abst‏ : 
۰ شرق السودان وهرر 
۰ دثقلا وبربر 
pb ۷۰‏ 
۳۰ کردنان 
۰ دارفور 


۸۸۲ بحر افزال 

۱ خط الاستواء 

رنصف هذا المدد کان من ابلنود اسودائین الذين اما اعیلوا من مصر 
اسودان LUAU‏ فى جيش الاحتلال بعد تدرییهم ء أو کانوا من البازنجر ‏ جنوه 
الزبير باشاه الذبن تم ضمهم بیش الحكومة بعد مقتل سليمان الزبير على یداجسی؛ 


tye 


وهؤلاء كونوا النواة الاول بحهادية ابو عنجة الشهورین 

ولكن ذلك المدد الشخم كان قليل الاثر من الناحية القتالیة ‏ فأغلبهم کانو! 
نجر ؛ وقد كان الاعتماد على حبوية الموظفين 
والاداریین اوضح اثرا من ا ية الجيش ؛ ولكن Ub‏ كان اغلب هؤلاء 
من السیحین : فقد أضعف ذلك موقنهم كثيرا فى وجه ثورة آهم سماتها انها 
ثررة دينية . "كا كان الندريب معدوما لان اغلب وقت ابلنود کان‌منصرفا الى 
الاعباء الاداربة کجمع الضرائب وغیر ها أما روح الانضباط نقد كانت مفقردة 
اما . أولا OY‏ قادتهم لم یکونوا بای حال خبر مثال يقتدى ٠‏ وثانيا لعدم انتظام 
> واشهرها ترد ابلهادية 
بكسلا عام ۱۸3۵ » واغلب الخحاميات لم تكن محصنة تحصینا کافیا!و لم تكن حصنة 
على الاطلاق . ثم ان نوزیع القوات کا سلف کان توزیعا خاطنا AB‏ كان 27 
للمٹل « ضعاف فى کل مكان وأقوياء فى لامکان . » 

ونظرة اخری سريعة لتوزيع قوات الاحتلال الموضح اعلاه اول مايلفت 
النظر فیها هو عدم تناسب حجم القوة مع کثافة السكان . ويبدو أن تركيز القوات 
فى شرق السودان الخ 0 بعد ذلك . کا 
نلاحظ ان الناطق التى اشتعلت فا الورة واستمدت منها قرنا فى أيامها الاو ی 
کناطق النيل الایض وکردفان ودارفور تسیطر علیها توات بسيطة سواء عددیا 
أو من ناحیة الاعداد القتالى ۰ ولانتامب مع سكان المنطقة المقاتلين بطبيعتهم 
والمتمرسين فى استخدام الاسلحة التار: 

وان جيشا كانت هذه حالته من انعدام التدريب والاعداد والتجهيز وار 
المسكرية لم يكن بالتاکید القوة الى تستطیع ان 
حرب العصابات تطبیقا امثل » معتمدة على خفة حركاتها وتأبید الغالبية العظمى 
من السکان ها ۔ 

لقد نحص شیر أسباب اشتعال اللورة الهدية فى اربعة اسباب وهی 
- كراهية السکان للحكومة منذ أول ايامها لب 


من غير النظامیین « الباشيزق» و No‏ 


س Gal‏ دار وابادته OW‏ 
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الواطنین . 
ب - فساد الأداة الحكومية وثقل الضرائب على الراطتین 
ed --‏ ما تسیب فى نفور ااتجار الذين ترکزت فی أيديهم ا 

والسيطرة والاسلحة التارية 

د ale‏ الحكومة لبعض اقبائل والطرق الدينية . 

Sey‏ ان نضيف ها نزعة الاستقلال الغريزية لاسكان + فهى KEY‏ أن 
تقارق قوما كانوا أحرارا ينضوون تحت مالك أو زعامات وطنية . ولئن بدا أن 
نلك الترعة اختفت + فلأ ن القوم ذهلوا بادئ الامر من الاسلحة التارية وقوة 
جیوش الاحتلال. ولكن عندما خبر هؤلاء قوات الاحتلال وحكومته وخدمرا فی 
وظائفها الختلفة ؛ بل وعندما صاروا ضباطا وجنودا فى جيشها وعرفوا ضعفها 
وخورها ؛ سرعان ما اختفث افيبة والغالة التى أحاطت بالحکم الأجنى . 

وما ذكر أعلاه من الاسباب والعلل EY‏ كلها من الصحة ۔ ولكنها م 
تكن الاسباب الرئيسية ابدا ۰ فالصفحات التالية ستوضح الروح الت خاضت یبا 
تلك ابلساهیر مات المعارك . فلابعقل أن تكرت الدوافع التى حدت بنلك الالوف 
للاندفاع فی وجه الوت مرارا : بل طالبة اياه باصرار : تكمن كلها فى الاضرار 
عصالها اتجارية أو الاجتماعية : مثل الغاء الرقيق أو زبادة الضرالب . ولعل 
تکمن قى ظهور العقلية القيادية الثائرة : ومقدرتما الفذة فى اخام واغاب 
«pall‏ وشحنها بطاقات معنوية وقيم ومثل سامية مكنت دولاء القوم من تقدیم 
مثال نادر فی التضحية والسمو . عقلبة محمد أحمد عبد الله الذى دخل التاريخ 
باش .د oer‏ 


س 


الامسام المقاتل 
د لاجدال فى أن ذك الرجسل کان يستمتع باذ کی عقلية وأصفى و ضوح رڑیا فى 

الليون ميل مريع التی أصيح صاحب الكلمة ما ھا با مزع . (i)‏ 

الطبيعة الال الجدبة تعرض ابناءها دانھا : فکما حرمتهم خصوية الأرض 
وسهولة الحسياة: منحتهم الصلابة والصبر والشجاعة » صفات القاتل الکامسل . 
ی السکان کثبری التأمل فى انتظارهم الطويل 
باة أفضل . فاذا أضيف لذاك القهر ۰ وافبوط Spall‏ والضعف 
المادى اسلطۂ الحاککۂ آصبحت النطقة كالمشيم ابثاف لاتحتاج الا الى مسب صغير : 
وتتدلع بعدها التيران 


ومنذ قديم الرمان : انتشرت فى العام الاسلامی فكرة المهدى النتظر 
عندما يظهر « یلا الأرض عدلا وخيرا كا Steal‏ ت ظلما وجورا » و ٠‏ يبيد الظلم 
وآهله ويعز الاسلام بد ذله ويدعو الى الله بالسيف ماکان ء فمن أبي قتل ومن 
تازعه خذگر ۱ . 


وقد بدأت الثورة الهدية كالعاصفة الرملية : لایدری أحد من أين تأني 
أر منى تيدأ » ولكنها تندفع فجأة وتمضى فى طريقها بسرعة ماحقة » وهی مکتسبة 
قرة من داخلها » جاذبة معها کل الرمال التى ظلت ESL‏ لتريد الاعصار 
قرة وعنفا ۔ 

ان سيرة الهدی والثورة الهدية قد وصفت عشرا 
جال : ولکن ما 
سار على نہجھا من الاشخاص والأحداث والمعارك ء وعلى ذلك اميش الذی 


There is no doubt that this man had the strongest head and clearest 
mental vision, in the two millions square miles of which he more or less 
made himself master”. 


Wingate Pasha 
Chief of Egyptian Intelligence 
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أذهل أعداءه بشجاعته فى che‏ يوم ۷ سبتمبر ۱۸۹۸ عندما تدافع عشرات 
الالوف نعو الموت دفاعا عن دعوته . فعلى ربي كررى وقف رجال هم خبرة 
قتالية جبارة » فمنهم من ساهم فى القضاء على أبو السعود وراشد والشلالی » ومنهم 
من تبع هکس فى نقدمہ عبر بوادى کردفان وأجهز بحرابه على جيشه ME‏ » 
وبعضهم خاض الياه الضحلة فى خندق الحرطوم ليصل الى سرايا غردون ء أو 
لب ظهرر منقذیه البريطائيين بالحراح وهم بتفھقرون شالا ؛ ومنهم من تقدم 
سبعة وثلاثرن یوما مع أبي عنجة فى حملته العبقرية عبر مضائق جبال الامهرا ومن 
شارك عشمان دقنة فى معاركه التعلبية ء وأغلبهم غمس أسنة سلاحه فى دماء انجليزية 
وايطالية رحبشية ومصرية وتركية . ون حاولنا تتبع وحصر واحدة من الجالات 
العديدة التى مارست تلك العقلية نشاطها فى ساحته ء وهو المجال العسسكرى 
9 ‘ فالاعجاب Jake‏ سبصبح هو احماسنا الطافی ۔ 


الاستر 


وقد أجمع جميع من آرخوا سيرة الهدی على أنه أمضى أغلب السنوات 
التى سبقت مجاهرته بدعوثہ ومنذ صباه الباكر فى الطالعة والقراءة والتحصيل 
والتغقيف ٠‏ لاتقطمها الا خلوات طريلة يقضيها متأملا مفکرا ء ونلك الفترة الى 
أمضاها المهدى قارئا متأملا ھی التى أسهمت اسهاما أكبر فى تكوين شخصيته » 
وتخطيطه وحتی خطاباته ذات الاسلرب الترف تکشف عن عقلية صقلت 
وتشربت بالعرفة الفزيرة . واذا أضفنا ال ذلك الذكاء الطبیعی الوقاد » برزت 
مواصفات تلك العقلية الاستراتيجبة الفريدة . وتلك المعرفة الأصيلة وجدت من 
يكملها من الناحبة العملية Sy‏ عند انضمام قادته المشهورين وعلى رأسهم 
خلیفته عبد الله بن السيد محمد . شخصية الثورة الدينمايكية 

والنجاح العسكرى فى أعلى مستوبانه 
(1) دوافع معنوية تستمد من المزثرات الروحية أو البيثبة 
)٢(‏ فكر عسكرى لانتاج Ob BN‏ والبادی العسكرية وتطويرها . 
0 القوة العسكرية المادية لتطبيق تلك النظربات 

ولعلنا قد تعرضنا فى الصفحات السابقة للمحات سريعة للعنصر الأول من 


يكتمل عندما تتوفر له ثلالة أركان : 


سوت 


هذه العناصر ء والحوض فى جالانها ليس من أهداف هذه الصفحات ٠‏ 

آما الركن الثاني : فلابد المرء أن يتساءل عن الدرسة التى اغتر ف منها الهدی 
أفكاره العسكرية الى مكنته من قبق ثلك الانتصارات المذهلة ؛ وفى ذلك امن 
الوچیز . يمكن تین الاجابة بسهرلة : ان الثقافة والاطلاع الستمر اذا آضیف 
اليهما الاستعداد الذهنی والذكاء الطبيعى الوقاد هما أحد مکونات تجاح اتخطیط 
الاستراتبجی الد كى . وهذا بالطبع Nye‏ عام لايس التخطيط العسكرى ثقط . ومن 
الط النظر للثقافة الوحيدة التوفرة فی ذلك المهد وفی تلك البيئة + وهی الثقافة 
الدينية ۰ نظرة سطحية تقتصر على جوانبھا الروحية والوجدانية قفط + Vlas‏ 
قاصرة عن تغطية کل نواحى النشاط الانساني . ففى الأزهر الشريف ؛ وا 
النهضة الاوریة بقرون » كانت علوم الفلسنة والحدلية والمنطق والفقه ندرس 
وتبذب . وكل تلك تسربت عبر بصيص الرواق السناری وعبر مشايخ الطرق 
والزوایا والخلاوى ال التلميذ والقارئ النهم ؛ محمد أحمد عبد الله . 

وعکننا أن نکون أكثر تحديدا ونغضی ونقول أن آحد ااصادر الرئيسية A‏ 
اسهمت فى نمو مقدرة المهدى العسكرية » هی دراسته للتاريخ العسکری الاسلامی . 
فسيرة الدعوة الاسلامية فى آیامها الأول ؛ كانت عبارة عن سرد لتاريخ عسکری 
ميد حافل Golly.‏ 2 الاسلام الأولى يقرأ أيضا ء شاء أم لم يشأ ء تاريخا 
عسكريا . وتأثر المهدى وتطبيقه لبادئ الحروب الاسلامية ؛ تطبيقا حرفیا أحيانا 
واضح ولاتاج من لاثبات. فكما هاجر الرسول (ص) هاجر الهدی» وعندما وقف 
لدخول مع ركته الاول معرکة أبا کان عددر جاله BL‏ وثلاثة عشرة «وأتمهم بصبيان 
الحلوة + كان ذلك نفس العدد بالضبط الذى خاض به الرسول (ص) معركته 
الاول . رلمل حشده لو زاد فردا عن ذلك العدد لاقصاه » ولو لقص فردا لاه . 
ولامکنا أن نفرق آبدا بین اللابسات التى احاطت باحتلاله منهل البركة وبين 
معركة ر . والادلة والشواهد كثيرة تدل على أن الهدی كان قارثا نہما للتاريخ 
الاسلامی . وان كان ذلك مسئولا عن انتصار اته الكثيرة فى اغلب الاحیان : فقد 
كان ایضا مسئولا عن الفزائم القليلة نی منى با . فالاستر انيجية العبقرية التى خاض 
بہا معاراء أبا وقدیر وشیکان والحرطوم ضفرت واخفت فى بعض الاحيان القصور 


سے 


النکتیکی الشنيع الذى برز فى وافعة يرم ابخمعة ۸ سبتمبر فى الابیض + فعبادی 
الاستراتيجية لاتتغير الا تغیرا طفیفا عبر القرون والاجبال ؛ و لکن البادی التكنيكية 
اتتغير دواما كتاج مباشر لتغير التسليح والمسدات. 

أما الرکن الثالث ۰ اقوة الادبة : فقد احتضنها مسنذ أن قرر نقل الثور 
لکردفان ردارفور ۰ فلك مناطق تكتظ بالاف ااحارین الاشداء ۰ واقتال 
والفروسية من طبيعتهم وغريزتهم كنا اسلفنا . ومنذ اللحظة التی قرر فيها القيام 
برحلته الاستكشافية الأولى لكردفان كان قد قرر امرا حاسما » وهو نشر الدعوة 
بصفحة السيف لابصحيفة الورق ء وبالدم الاحمر وليس بالحبر الاسود . فهؤلاء 
القوم الذين توجه نحوهم مم يشتهروا أبدا بام أهل فقه أو دين ء بل كانوا 
اشداء متمرسين . ولاعکن الا أن نلمح تأر مستشاره الحربي فى ذلك الحین 
- الحليفة عبد الله اللقاتل القدبم الذى جاس تلك المناطق مفانسلا ومغامرا واسيرا . 

واثناء رحلته الأول الاستكشافية بدأ المهدى الدعرة سرا واستطاع اقناع 
أغلب زعماء العشائر فى كردفان وجبال النوبة بالانضمام البه وأبدى هزلاء حماسا 
قوریا لبدء الثورة الا أنه طلب منهم الانتظار الى أن oe‏ الوقت PU‏ . وعن طریق 
هؤلاء تسرب الأمر الى عدوہ القديم الشبخ محمد شريف الذى كان له بالرصاد 
ول يغفل عنه لحظة واحدة ؛ وبلغ الامر الحکمدار رؤوف باشا الذى لم يبال بالأمر 
كثيرا فى الیدہ » ظانا انبا وشابة من محمد شريف مبعثها الاحقاد القديمة . ولكن 
محمد شریف وضع بين بيه بعض منشورات المهدى كدليل قاطع . فكتب هذا 
لمحمد احمد متسائلا » وختم خطابه منتحلا له العذر لعل بعض الوشاة زور تلك 
الخطابات . ورد عليه محمد احمد بان الخطابات صادرة منه وليس من غيره »> 
فارصل مبعوثه ابو السعود الى الهدی لاحضاره للخرطوم وتبرير موقفه امام هيثة 
علماء الحكومة الرسميين . فكان ذلك المشهد الذی سبق وصفه فى مطلع هذه 
الصفحات . ريل أن يصل ابو السعود الخرطوم سارع المهدى وابلغ المکمدار 
رسمیا ببرقية ارسلها من الکو واما المواعظ للمژمتین فسن لم يصدق 
طهره بالسيف . . . . » وبذلك القى المهدى AN‏ وجه الحكومة . 

عاد أبو السعود لرؤوف وبسط له نتائج رحلته ؛ فجهز هذا كتببة حملت 


و 


على باحرة فيلية ومعها مدفع تحت قيادة ابو السعود وسارت الباخرة النيلية متوجهة 
جنوبا للفيض على محمد أحمد الذى تمكن من نجميع Mat‏ وثلالة عشرة رجلاً من 
القبائل الجاورة من دشیم وكنانه والعمارنه »وهي أو ال القبائل التى أبدته.وبينما كانت 
بارجة آبو السعود. فى طريقها لأبا: بدأ الهدی فى الاستعداد للمعركة القادمة . وهنا 
ش المهدية الذى نما حتی أصبح آقوی جيش فی افر 

من أين استمد المهدى اسس النظيمه الاول ؟ المصدر بساطة هو SIM‏ 
والطرق الصوفية . ففی ذلك این کان مريدو الطرق الصرفية بتجمعون فی الوالد 
أو المناسبات الديتية فى مواکب بالعرض العسكرى ؛ يقسم فيه الحواريون 
والمربدون الى رايات ومقدمين وتقدمهم الطبول والأناشيد والادعية والتكبير 
فقد قسم المهدى رجاله الى خمس () رايات كتب على كل منها اسم احد 
الاولياء . ثم قسم القوة كلها حوالى ۳۰ جماعة جعل على رأس کل جماعة مقدم . 

وفی الثلث الأخير من ليلة ۱۷ اغسطس ربعد ان بايع المهدى جنوده تقدم 
لقابلة العدو حارج القرية وکن لمم فى الطريق ۰ فشاهدوا نود رسمعواضجتھم 
وهم يتقدمون خلال الحشائش العالية ء ببنما اصطف هؤلاء فى صمت تام ترفرف 
فوق رؤوسهم الرایات الشمس . 

gl UT‏ السعود ققد قسم جنودہ الى قسمين وعقد قيادة كل منهما لضابط 
برتية رائد مع الوعد بالترقية لمن بقع cad‏ فى آسره آولا كان هذا اخافز 
هو أحد الاسباب التى أدت الى آبادة الحملة . 

رست الباخرة فى أبا فجرا ونزل منها ابشنود من غبر نظام ء اذ بلغ أوخم 
قرب الحلة وآخرهم لم بزل بالباخرة . واتفصل النصف الالي ليطوق القرية من 
الشرق وتدافع القائدان بسابقان لاسر المهدى الفوز بالرقی فوصلا فى وقت واحد 
للقرية . وظن الفسم الايمن ان الرايات المرفرفة فوق رؤوس محاربي الهدی هی 
الرایات AI‏ توضع فرق القبور عادة > فاستمر فى التقدم الى أن اصبح على مسافة 
فصيرة من صفوف (SAMI‏ فحرم جنوده من ابراز تفوقهم اانساری ومكن 
7 الشس الا وائل ولکنه ذكر اساء بض الاجر 


الهی من كات 


(۱) ۸ توضح آورا 
من الا ثين مقس 


سوت 


صفوف الهدی من الاقتحام والالتحام معد بدون خسائر تذکر . ولا تبه اخیرا 
الى ان هذه هی صفوف العدو امر باطلاق الثار . ولصعوبة الرؤيا أطلق كلا 
القسمين انار على الآخر . وفى وسط هذا الاضطراب ء انقض الهدی الذى كان 
کامنا برجاله فى هجمة واحدة على انود الذين غاصت اقدامهم فى الأرض 
الطينية ولم يستطيعوا حراكا لاخ مركز ضربنار احسن . وآنكن من ابادة العدو 
فى دقائق الا من ثلة بسيطة استطاعت السباحة لتلحق بالباخرة ؛ ولكن آباااسعود 
الذى هزته مقابلتہ الاولى مع المهدى أمر ربانها بالاقلاع وبالتالى لم يعد أحدهم 
الخرطسوم ایدا ۔ 


وماحدث فی ذاك الاشتباك يبرز سمة تلاحظ دالا فى انتصارات الهدی 
الاولى ء اذ كان يستغل الارتباك والاخطاء العسكرية الشنيعة خير استغلال فكان 
دائها یتحین اللحظة المناسبة ليضرب ضر بته القاضية » رلحظة الضعف هذه لاتدوم 


طوبلا كا دل الارتباك النی حدث فى آبا : والاهمال والاستخفاف الواضح 
فى حملة يوسف الشلالى > حين نام جنوده ملء اجفانهم فلم يتخذوا أبسط 
الاحتباطات من دوريات أو ديدبانية »و كذلك BUN OUI‏ بين علاء الدين 
وهكس وتكديس قوانہما فى ذلك المربع الذى لامخطلہ رام مهما بلغ من at‏ 
تصریه . 

انشرت انباء انتصار الهسدی انتشارا كهربائيا فى کل انحاء القطر : 
وأسرعت اقبائل اتی لازالت تعطى وزنا لبقية الباقية فيية الحكومة وأرسلت 
مبعوئيها الى ذلك الشيخ الذى هزم قوات الحكومة برجاله العراة الضعاف 

رلكن المهدى كان آخر من تثمله خمرة النصر > فقد أدرك ان الحكومة لن 
تسکت على هزیتها وان ابا ستصبح قفصا کببرا لو اننظروا ہا » فهاجر لکردفان 
بعیدا عن الب الحرطوم وانضم اليه فى الطريق آلاف الرجال مبابعين الهدی 
بأرواحهم » فان يفقدوا شین غير القهر والضرائب والعذاب . 

واختیار المهدى لتوقيت الهجرة كان اختيارا جديرا بالاعجاب . ومن تلك 
اللحظة بدأ ذلك الحس الاستراتيجى الصادق بلازم كل قراراته . فالسكان فى 


وه 


مركز حشده ا حدید کانوا قوما ببزهم الانتصار والنجاح الحربي . وعندما هاجر 
من ابا هاجر وهو منتصر بعد أن سحق قوات الحكومة ۰ ولكنه ان هاجر قبل 
ا مر كة فلن ينظر اليه حلاف النظرة الوجهة للاجی مطارد . 

وفی اکتوبر ۱۸۸۱ أصبح الهدی بعیدا عن قبضة الدرطرم ولکنه صار 
أقرب الى حامية فاشودة القوية النی لم يننظر فاندها حتى الاذن من انلرطوم وحرلد 
JS‏ حامینہ حر حتفه الحتوم 

جمع راشد بك قوة تزبد على الف ومائتین رجلا وقد أدرك ان المفاجأة هی 
خير سلاح يستخدمه ضد الهدی . وانغذ كل الاحتياطات لمنع تسرب اخبار تقدمه 
ولکن احدى نساء قبيلة کنانه ١‏ رايحة الكنانية » رأث الیش بتحرك ليلا يسكون : 
فسارعت الى المهدى سائرة على قدمبھا یوما وليلة بدون ترقف وأباغته انبأ فسارع 
الهدی بارسال طلائع الاستکشاف من DL al‏ وسلحها بسلاحہ الثاری القلبل 
وجمع رجاله dy‏ ينجاوزوا ۸۰۰۰ رجل ؛ فقد فقد كثير من الرجال وقامى 
الامرين من الجوع والعطش فى اشھر الحفاف . وامضى أيام الانتظار فى التدريب 
والاستعراضات العسكرية وحث رجاله على الاستبسال فى المعركة القادمة . ولا 
ترامت الانباء من الرعاة عن اقتراب راشد بك من خور مراج ؛ احد الحیران 
القرببة » أمر الهدی بضرب النفاره. وتقدم فى لبلة ۲۸ ديسمبر باصطفاف القتال 
خارج القرية للاشتباك مع العدو . كان اصطفاف القنال شبيها بتكنيك العارك 
الاسلامیة الاولى . موجات الشاه تکرنت من رجال اصطفوا كصفوف الصلاة 
بالضبط » والفرسان.على الحناحين . وکن لراشد والتحم به » كان مشهد المعركة 
هو المشهد العتاه + رجسال لاتبزهم ابادة الموجة الاولى من صفوفهم برصاص 
المدر » لو وجد هذا فرصة فى فتح ليرانه : والنتيجة واحدة » الاباده الكاملة لكل 
قوات الحكسرمة . 

وبعد انتصاره على راشد ازداد ندفق الؤيدين نحو قدير حنی تجاوز عشرات 
الالوف ؛ وهنا شعر أله قد حان الحين للبدء فی الحيش فأصدر منشوره الاول 
لننظم الوحدات والقيادات قتالیا واداريا . وقد جاء فى المنشور الموجه الى کل 
أفراد الحبش ہ الى احبابه » ( . . . . ورأس ذلك الامتثال للامير الذئ هو نیز 


الحروب . . قال صلعم : من اتبع امیری فقد اتبعنى ومن خالف آمیری فقد 
خالفنی » قد نبهت غير مره فى موافقة الاخوان لامرائيم والامراء لخافالہم والکل 
الخليفة عبد الله » فقی ذلك راحة Wh‏ واقامة الدين وقد وردت مابقا حضرة ان 
مقاديم اهل الراية الزرقاء بنفادرن لبعقوب وهم ويعقوب ينقادون لاخليقة عبد الله 
ودغيم ومن فى راية الحايفة على يتقاد لموسى ود حاو وكتانة لابشير وعمارنه BY‏ 
بكر عامر» والحسيئات لعبد القادر ود مديح و كلهم ينقادون بالمحبة للخلیفة على . 
رتكون جميع هذه القبائل مع الخليفة على كرجل راحد و كلهم يتقادون لاخليفة 
عبد اللہ و کذلاك راب شريف جميع آمرانبا و«قادمها يتفقرأ وینقادون لعبد 
الرحمن النجومی وهم بنقادون لالخليفة شريف المد كور و كلهم بنقادون للخليفة 
Cone tte‏ 

وأوضح تفاصیل التنظم الواحدات الصغری فى مناشیر لاحقه : ينها منشوره 
الؤرخ جمادی ۱۳۰۰ الوجه الشيخ محمد الحاج احمد : . . . کوئوا انصار 
الله ولانكونوا انصار لتفسكم تطلعون حظوظها وتسون حظکم من ربكم سبحانه 
والدرجوا تحت رابة عبد الله بن النور بعد ان تختاروا آمیرا على العشرة مقاديم + 
والراية على اختبار عبد الله أنه احتارها لكم والسسلام . . . ) 

وامضى الشهور التالية فى شبه معسكر تدريب انتظارا لوصول الحملة اد 
التى نرامت أخبار تقدمها تحوہء وانضم إلى معسكره فى تلك الالتاه احد مشاهير 
قادة المهدية > حمدان أبر عنجة يرافقه يونس الد كم ثم بدأ فى ارسال طلاتع 
الاستكشاف ۰ ولکنه لم يكن بجاجۂ لعمليات الاستكشاف ٠‏ فما أن غادر الشلال 
الحرطوم حتى بدأ فى شن الحرب النفسية ضد المهدى مرسلا للمهدى الانذارات 
والمنشورات متفاخرا بتعداده وتسلیحه . 

وفی رد الهدی المشهور الذى أرسله لاشلال أوضح عدة آمور جرهرية . 
فند سأله الشلالى كيف يرسل طلانع الاستکشاف ویدعی فى نفس الوقت أنه 
المهدى التظر ورد عليه المهدى « أما قولك أن ارسال الطلائع gly‏ دعرة المهدية 
لان علم الغيب ضرورى فا فنقول لك هذا جهل منك بسيرة الرسرل (ص) فانه 
كان يرسل الطلائع کحذیفة البماني وبلال والزبر بن العوام . . . . + 


ره 


الجهلاء : 

« . . . وقلم ما اتبعنا غير ابفھلاء وار اذل البقا اعلم ان اتباع الرسل علیهم 
ااسلام کانوا كذلك ولا بد ان بجعلك اللہ ومن »عك غنيمة للبقارة . . . واعلم 
اني منصور على کل من ناوأتي . . . . وان عزرائبل ملك الوت يحمل رأية Oy‏ 
سوداء أمام جيشى ۰ . 

Ul‏ حملة الشلالی التى كانت رد فعل الخرطوم على هزيمة حملة راشد ء ققد 
بدأت فى التحشد فى الكوة منذ أول مارس . فی أراسط مايو ۱۸۸۲ نحرك الشلالى 
بكل الحملة « ۱۳ سرية مشاة و ۱۵۰۰ من الباشبزق: من الكوة الى قدبر عن طريق 
فاشودة . ومنذ تحركه من الكوه اتبع الهدی معه تكتيكا مصغرا لذلك الذى اتبعه 
فيما بعد مع هكس . وهر المراقبة والاستكشاف وجر المدو لاراضی قتل يسهل 
ابادته فیها . 

رصل الشلالى جبل جرادة فى «ساء ۷۸ مابو وعين الهدی الساهر: 
من بعید . واختار ابلبل الحصین الرتفم لبناء استحكاماته وبدأ ابلنود فى تشبيد 
زرية كبيرة طبقا لاوامر IS‏ داخلھا :وم ينتهوا من تشییدها الا 
بعد منتصف الیل ؛وراحوا فى عميق اثر اليوم المنهك بالسير التواصل 
وبناء الرريبة . 


وعن اتبامه ان رسالته دينية فكبف يستعين با 


و کان عبد الله بنفسه فى احدی طلائع الاستکشاف ؛ وامضى بضع ساعات 
الوقف على بعد ياردات من العدو . وعاد وبلغ تقربره للمهدى . وقبل 
انيئاق الفجر . جمع المهدى قوته و كانت تقارب ٠0٠٠ره١‏ وقسمهم الى 4 اقسام 
كل قسم لبواجه ضلعا من اضلع الزريبة المربعة . وتحرك هؤلاء ليلتقوا حول الررية 
ويحوطوها من الحهات الاربع وانتظروا صابرين وقد امسكوا انفاسهم . وفى 


(۱) لعل هذا يفسر اختیاره لون الأسود شعارا لجیشه . وقد ظلت الراية السوداء « الراية الزرقاء » 
هیا هى الزابة الرئيسية فى جيس المهدية . اما یقیة الرأيات الحمراء و الخضراء فليس هناك ما یسر 
اختیار بقية الألوان غير الرغية فى god‏ بين الرابات اللخلنة بعد انا ظلم گجیش وقسم للا ث رایات م 


اف 


الفيرط الاو للفجر اندفع ال حمیع وقد اشرعوا سيوفهم )١(‏ وهم بصیحون 
صیحة الحرب واستيقظ ال نود من سباتهم العمیق وقد تملكهم الذعر وحاول کل 
متهم ان پلملم نفسه وعسك بسلاحه ولكن فات الاوان فقد خرق الثوار الهاجمون 
الزريبة وبدأت ضربات السيوف تنهال على ال حتود من الخلض رالامام والاجانب ۰ 
فترکوا زریتھم الحصينة وتفرقوا ثللا صغيرة مما سهل على الثرار اقتناصها واحدة 
بعد الأخرى . . . . وامر عبد الله الحكم مالفا اوامر الهدی بجع بنادق وندانع 
العدو وعادوا الى جبل قدیر 


فى ۲۸ یولیو ۱۸۸۱ بدأ الهدی اازحف غو الابيض : هدفه اتال 
راختیاره الابيض لیوجہ البها ضربته الثالية تکشف : ليس المرة الاولى ولاللأخیرۃ 
عن ملكاته الاستر اتيجية الاصيلة . فباحنلاها عزلت كل دارفور بضربة واحدة عن 
اللعرطوم اسقط غنيمة سهلة فى يد مادبو زعم الرزيقات الذی حمل لواء الثورة 
فى دارفور : کا أصبحت کل كردفان فى يده » واوضح احتلاا انه قد اختار 
التقدم هدفه الاعلى وهو الخرطوم بسلوك تقدم غير مباشر بدلا من التقدم ثحوها 
مباشرة رهی لازالت منيعة . ولکن الدرس الذى تعلمه المهدى فى الابيض : كان 
أقهم من Os‏ ا حھادیة الذين انضموا لصفوفه ء وآلاف البنادق واطنان المؤن التى 
غنمها . ففيها تلم ان الاقتحام المباشر فى وضح التھار مصيره الانكسار مهما 
تفوقت فوات افجوم عدديا . وان الشجاعة ليست كل شم . فبعد ان حاصر المدينة 
وصبر عليها لشهور طویلة قرر اقتحامها يوم الدمعة ۸ سبتمبر جوم مباشر . ولكن 
(۱) یسا قدم شقير عملية جراده واصفا هجوم الهدی بانه كان عملية 
عل المهدى يسيب فی وصف معركة تكتيكية التحامية نہاریة طويلة 


ناجئة سريعة اء ند أن 


الیل . کیا ان لائر اتی تكبدها الھی وھ لا تر 
كانت ليلية مفاجثة والا لتكبد الهسدی خسائر أكبر اذا واجه ٹیر ان وہنادل ومدفعية ما زد عن 


awa 
۲ جهاد فى سیل اللہ ۳۶ وه‎ 


الالوف (') الذين راحوا ضحية ذلك افجوم النهاری وهم يقتحمون النبران 
بشجاعة منثاہیة »أقنعوه بخطأ مواجهة التبر ان ميا 5 وعدل خطته فعاد واتتظر حتى 
استسلمت المدينة وحدها دون ان تکیده أية خسائر . وتثلت حصيلة ذلك الدرس 
فى التخطيط الرائع لمحركته القادمة » شيكان ٠‏ وأهم من ذلك فى ادارته لاعظم 
معاركه على الاطلاق ۰ حصار واحتلال الحرطوم . ففى حصار اللترطوم كاد أن 
یصل لدرجة الکمال | ASS‏ 

ولكن شبكان كانت هی البدايا التطور جيش الهدية كجيش نظامی 
فكما سبق ۰ كان التخطيط والتفيذ لاختيار الارض والزمن الناسب التوجيه 
الضربات واعداد الكمائن ممتازا وناجحا tol‏ الذى غفر بدائية التسلیح وسو 
منیٹا عن اسثر انيجية اصيلة ذكية يفابلها قصور وضعف تکتیکی شیع 
الفجوم غالبا فی خظة وموجة واحدة وتحت قيادة المهدى أو عبد الله وبامقائلين 
العزل خلا سيوف وحرا ب؛ وقد سبب ذلك خسائر لامبرر فا خصوصا فى حملة 
الشلالى ۰ وراشد بك وموقعة الابيض . فان الثوار وهم يتدافعرن للاشتباك بالعدو 
احتملوا نيراه الكثيفة الى كانت بالتأكيد كفيلة بالقضاء علبهم : لولا توفر عنصر 
المفاجآة الاجح أو الاستغلال الرائع لطبيعة الارض ۔ 

وءن الثابت ان الهدی رفض رفضا قاطعا قبل سقوط الایض استخدام 
الاسلحة النارية على الرغم من توفر بعضها متجاهلا نصيحة عبد اللہ . وقد لاتخاو 
وجهة نظره فى هذا الامر من صواب : فالبنادق البطيئة فى ذلك العهد كانت قليلة 
الاثر فى مثل الکمائن التی اعدت ليوسف الشلالى وراشد . رتبادل النبران 
يؤدى الى اطالة زمن الاشتباك مما يمكن الحانب الاقری وهو فواتالحكو. 
من حسم العرکة لصالحها . ولکن الاتقضاض السريع الفاجی بالسلاح الایض 
واختراق مریم العدو سراء كان داخل زریته أو خارجها اتسکن من الشاك 
بالسلاح الاییض كان أجدى وأكثر حسما . . . . وعلى کل فالنجاح هو المقياس 

. وقد نمحوا . 
)١(‏ در شقير خساثر عجوم يوم الجمعة ۸ سبتمبر ۱۸۸۲ BU‏ عثر ألف قبيل وقدرها عل ال 
بسة ألف قتيل 


توف 


ولكن بعد حصار الابيض وائناء الاستعداد ملاقاة حملة هكس برزت أهمية 
اعادة تنظ تنظيم القرة وتقسيمها لوحدات وتنظم واسلیح HS‏ : أولا لضخامة العدد 
نی وس اليه الثوار > وثائيا لاختلاف نوعية قرات هکس عن نوعية العدو الذی 
واجهوه قبلا . 


الحيش فی قدير تحت 


وصحیحان المهدى أصدر منشوره الاول الخاص 
رایات اتلعلفاء افلاث . ولکنه كان تقسيما اداریا: “Personnel & © Organization”‏ 
وكان دور الرايات اثلاث اشسبه بدور القيادات الأم “Mother Commands”‏ 
الافراد لتجمع من صفوفه مجمرعات 


فی هذه الايام فهو تقسم اداری ینضوی 
الرحدات القنالية 

اما یم تال الذی وقع عليه عبء توجيه الضر بات FAN‏ 
المعركة التكتبكية فقد قسم الى ثلائة أقسام : 

١‏ ۔۔ قوات استطلاعية تتکرن من افرسان واجبها الاول هر قطع خطوط 
امداد العدو LA‏ وضمان سيولة المعلومات عن سير ا حملة > وتنفیذ عملیات 

صغيرة فی شکل مناوشات بعيدة Gull‏ لتسبب خساثر مبدئية للعدو وخفض روحه 
امعنوية وزعزعته : وبث المنشورات : وتعطیل تقدم العدو بدفن الآبار أو تسميمها. 
وقد اركلت قیادنہا الى بي قرجه وتجاوز عددها ۲۰۰۰ فارس 

۲ - قوات الاقتحام الرئيسية وهی الغالبية العظمى من حامل السلاح 
الابیض ومدعمة بالفرسان بقيادة ود لنجرمی : تجاوز عددها خمسين الفا . 

Rife Men) LL! - ۴‏ وقد تساحوا بالبنادق رمنجنون الى 
نم غنمها فى الانتصارات الاولى سواء فى ابا وق ترسانة الابیض . وقد 
بلغ عددهم حوالی ۷۰۰۰ مقائلا . 

أما الجهادية ٠‏ العنصر الحديد المغذى لقوة المهدية الضاربة : فقد أصبح 
Ge‏ وحقيقة النواة الصلبة للجيش الحديث بفضل جهرد وكفاءة »سهم حمدان 
ابو عنجه . فقد بدأ تكوينهم عندما اوکل اليه الحلیفة عبد الله انشاء قوة الحهادية : 
بعد اقتاع الهدی باهمية الاسلحة الثارية . اذ توفر للمهدى فى َلك الحين يضعة 
الوف من الینادق : كما تجمع عدد من الاسرى من ابلتود السود ممن وقعوا فى 


ية وخوض 


1 
او 


الاسر فی حملات راشد وانشلالى وبعد سقوط حامیات كردفان : واغلبهم کان 
من حامية الابیض ٠‏ كان محامية الابيض ثلاث كتائب من اللحهادية + و کان اختيار 
عبد الله اختيارا موفقا فالرجل ینحدر من نفس عنصرهم ويلم بطبائعهم وبحسن 
معاملتهم وربطت بینه وبيتهم رابسطة استمدت قولہا سن صفات ابو عنجة 
الشخصية () . 


وقد أشرف آبو عنجة على تدریب قوة ابلهادبة وتنظيمها و تسلیسها ال أن 
اصبحت ذلك اسلاح القتالى الخبار ووقع علبھا العبء الرئیی فى حروب البشة 
وفی اخماد الثورات الداخلية؛ مثلما لعبت من قبل دورا فعالا فى ابادة حملة هکس 


(۱) حمدان آبو عنجة : ولد فى دار اتمايشة حوال عام ۱۸۳۵ ویمرد اصلہ إل الضله من تباثل 
السودان « القصود بالودان هو سکان الماك الصنيرة غرب دارنور كالقمر والسلا ونم أو حلا نها 
اتی اقات فى دار التمايشة وصاروا كأبنائهم وتزاوجوا هم » , وقد اشثرك حمدان نی آقلب حملات 
زیر سواہ ضد الفور أو الرزيقات وامرہ مادبر ذعم الرذيقات . كما اشترك فى غزوات دايح 
الزييد فى أفريقيا الوسطى رتشاد ومتها عاد إل دار رین عبت الشورة ارسل الخلیفة يمعدميد 
فوصل ایر یسب يونس الد کم بعد رسلة لويلة 

وأبو عنجة كان مؤسس الجهادية الأول بلا نزاغ ومن كبار المساهمين فى 
واول ما ربط جنوده يه ھی الرابطة الشخصية الثى استمدث من صفائه الشخصية ‏ 


بت حملة هكس وتحرك أبو عنجه على رأس الجهادية لمناوثتهم وقف المهدى وقال 
الذین دم فی صفوفهم منیتا طوبلة و کانوا یدفمون لكم مرتباتکم ردام قد سضر را 
تانضمرا لحم » فرفضوا ویکی أخلبھم من التأثر . ولا توفی أبو عنجة فی انقلا بات AB‏ کل السکر 
تم یبر و كان أولتك الرجال ينوحون ويذرفون آحر الدموع لا یام عديدة . وما أشتهر به 
الجهادبة من شراسة خلق وحب قلهب وانتزاع ما يرغيرنه بالقوة م يظهر الا يمد وفاة gh‏ عنجة 
+ لا زالت عبارة اعلا ف الجهادية شائمة فى بم Mee‏ السودان كثاية عن ضيق الخلق والشر اس ء و كان 
الخليقة يعرف صغائهم هذه فكائت معسكرائهم دما خارج الدن . وأخلاق الجهادية هذه وحسائیة 
الخليفة منها تلعب دورا کیرا فى الملا بسات الثى احاطت ,ممركة در مان ومجزرة التمة .. 
وحتى سلا طين ذ کر أبو عنجة بالخير ووصفه بالوداعة رالکرم . ب لمل الاسمة الا نسائية الطریفة 
الوحيدة اي ذكرها سلا طین فی كناب كانت عن زوجة أبو عنجة .ند ذکر سلا لين أله عندما کان 
ابو منجة متسفظا عليه فى الا مر حسب أوامر الخليفة كانت تصله اطايب الشام . وما کلف أبو نج 
بافجوم عل أمدرمان أصبحت زوجه لا نرسل له الا الرة الیئة ولا احج هر قالت له ضاحكة و وهل 
+ يدفى سلا طین أن است انا هنا Lag‏ عمك غردون يقعل رجالنا : * 


سوه 


فقد كان جرد انشائها مفاجأة Lol‏ اتبجية کبری فکس . فقد افادت آخر معلومات 
جمعنها خابرات هکس قبل مغادرنه الحرطوم ان قوات الثورة لاتتسلح بالاسلة 
النارية اطلاقا. ولعل هذا يلقى قليلا من الضوء على كثير «ن العوامل التی ادت 
الى ابادة جيش هكس . ورجل متمرس مثل هکس لم یکن لبتقدم بمثل هذا المريع 
كقطعة واحدة ونى مثل تلك الارض وعبر ذلك الطريق ما بسھل احداث غسائر 
كبيرة فى صفوفہ لولا انه توقع مواجهة عدو تختلف نوعيته كثيرا عن العدو ای 
واجهه نعلا 


وفى عام ۱۸۸۲ اصبحت بر بطنیا مستولة رسميا عن مصر ومتلكاتها بعد 
موقعة النل الكبير وحزیة عرابي 
بریطانیا فی بادی الامر » عدم الندخل فى السودان وعدم التعرض لای اجر 

» حکومة المصرية نحوه ؛ ولكن عندها قررت الحكومة المصرية تجهیز 
رف واستعادة SLU‏ الى سقطت وبعد ان اتضح خطورة 
الوقف واستيفظ رژوف اخبرا من سباته الطويل ۰ وافقت الحكومة البریطائیة 
على مد الحکومة المصرية بالضباط ارکانحرب الحملة. وتحركت الحملة من 
ایر ۱۸۸۳ + 


سرح بعدها اہلیش pall‏ . و کانت A‏ 


LO‏ من ارب امور في 
درا ۔ ادير اللی قدنف + 


وصوفا للسردان أو من الذين انسمبرا متها قبل التقدم لغرب ونجد الهدى يقدر الماد باحتر اس قهو ی کر 
كلمة و قیل ب فى خطابه gil‏ ارسله شمان دقه مبشرا أياه بالتصر فى abe ٩‏ ۸6 و وعددهم كما 
قبل ۴۹ الفا ه ومن المستبمد ان يصل تناد الحملة هذا المدد ء ولكن تقدير شقير آبعد من الحقيقة » 
Sy lb‏ أن عددها ot‏ بد وصوفا اردان بعد اتضام الوق 5 
الا داريين والحمالين ۔ 

شقیر ۷۱۷ - اوراق على اللهدى- 


حاميات السودان ومن 


Prisoner of the Mé 
هکس ۔‎ at طم‎ le )رشح جال فلا ية .. تلد الام‎ 
هذا يضر اسرار» مل تيادة سلة البمر الأحير عل الرغم من ظروفھا الميئة‎ Wy 


لاه 


فتولی هو تیمها من فلول عرابي ٠‏ والاحری انه نول جرها جرا لساحة اقتال » 
فقد وصل بعضهم وهم فعلا مفیدون بالسلاسل وم تفك عنهم الابعد أن وصلوا 
انرطسوم 

وهکس کان ضابطا متقاعدا خدم آغلب مدته فى ابلیش افندی وا 
بالكفاءة وحارب فى عدة حملات فى المند ۰ رلکن عند وصوله السودان پدأت 
الحلافات منذ اللحظة الاول بینه وین الا کم العام علاء الدین الذى كان هکس 
يعارض تدخله فى الامور العسكرية » وتضایق كثيرا من اصرار علاء الدين على 
مر افقة الحملة ومن ثم طلب ان تركل البه قيادة الحملة أو يستقيل . فاجیب الى طلبه 
وتولى قيادة الحملة . وفى الخرطرم اقام معسكر للتدريب قبل التحرك شمه 
بمناورات بالذخيرة اخیة اشتركت فيها المدفعبة وفی AY‏ المناورات عاق عليها 
تالا ٤م‏ أشهد فى حياتي مثل هذه الفوضى وسو النظا 

وقد بدأ الحلاف الرئيسى حول اختیار ای الطرق نتخذھا الحملة للاييض » 
وكان رأى هكس اختيار الطريق الاقصر طريق بارا ( ۱۷٩‏ ميلا ) الا اله پھر 
بصحراء قاحلة . واختار علاء الدين الطريق الثاني الى يمر بغور ابو حبل والردد 


يتوفر فيه We‏ اوسع لنلك الفوة الكبيرة اکی 
فتل واسعة تتادب مع تسليحها 
التفوق » بحبث تتمكن من احداث خسائر كبيرة فى الثوار سواء ان كانت مدافعة 
آو مهاجمة. وأو سلك هذ االطریق لاصبحت نير ان جھادیة ابو عنجة اقل اثراً لعدم 
توفر السواتر القريبة » ولا حققت طلالم ابو قرجہ المتقدمة پفرسانها ماحقفته » ولا 
استطاع الحجوم الرثیسی الشامل بقیا وه النجومی أن يبيد القوۃ فى اربعین دقيقة 0 
رس معركة شيكان بعد اثنين وعشر ین عاما ؛ لو ان محاولة 
كاير | من قوة هكس لكالت التیجۂ واحدة .. فالسلطات 
م تقدر الموقف حق قدره ول تقدر السموبات الناتجة عند تحریا عير اراضی 
کاراضی کردفان 
“Had the efforts to return El Obied been conducted by a far more‏ 
numerous and efficient force, the result would have been the same. The‏ 
Government of that period neither realized the situation nor appreciated‏ 
the enormous difficulties attendant on the move of a large force through‏ 


such country.” 
‘Wingate, P. 88. 


eh 


وبعد اكتمال اتجهیزات نحرکت الحملة یرم ۸ سیتمبر ۱۸۸۳ جنوبا بعذاء 
النبل . وقی ۸ سبتمبر ۱۸۸۴ وصلت الحملة الكوة وفی ۲6 سبتمبر فارقت اائیل 
من الدوم واتجهت غربا ء ومن هنا بدأت مسبرة هکس اللکوده التى دامت اكثر 
من ٦‏ أسابيع ؛ قفی ۲۹ سبتمبر وصلوا المرابيع : ولاول مرة شاهدوا العدو . ولکنهم 
شاهدره فقط ول يتمكنوا ابدا من الالتحام معه . واصبحت تلك هى السمة الدائمة 
لعمليات ابو قرجه » عدو من الفرسان یظهر دائما فجاة کالاشباح وينطلق مبتعدا 
بعد أن يحدق فیهم جبدا فقد اندفع ابو قرجه شرقا من الایض بفيادة ثلاثة الف 
فارس انتشروا على طول طريق الملة رخلفها ول يتصلوا بھکس الا بعد ان توغل 
غربا » وبعدها اكثروا من المناوشات فلم پذق جنود هكس طعما لانوم الا AGT‏ 
طرال مسافة الطريق . وقد سارع الهدی فأرسل النشورات لکل اهالى النطقة 
لاخلاثہا وتجنب الاشنباك اشتباکا حاسما مع العدو > والاكتفاء بمناوشته من بعيد 
ودفن الا بار . ربدلا من أن يمد هؤلاء منطقة مكتظة باهال محايدين أو اصدقاء 
وجدوا انفسهم فى منطفة قاحلة خالية من السكان . ومارس ظهور الثات من فرسان 
ابو قرجة یومیا وتسللهم کالاء بين الاصابع وهم يتابعون العدو خطوة بخطوة : 
Lai gt‏ قويآ على هکس وجنوده . 

كان خطط الهدی لواجهة هکس ۰ مخططا ذكيا . اعتمد على تجنب المواجهة 
وجره بعيدا لتمديد خطوط تموینه وازعاجه وزعزعته نفسيا الى أن يمذيه الى ارض 
القتل المختارة ليقضى فيها ale‏ قضاءا نہائیا . وسرعان مابدأت أبرز سمات أسابيع 

. وهو OME‏ الدائم بين بن وھکس ۰ 

مشاجرة اختيار الطربق الاولى . اختلفوا فى استخدام الفرسان ہل بجمەولہم داخل 
المربع ام خارجه لحمایة الاجئاب . رلا تقدءت الحملة وبدأ اما 
الرهيب . فى الثيل منهم اصبح الشجار وعدم اطاعة الاواءر یتکرر 
الحلاف مرة آحری حول خطرط الامداد اللفية > ققد اقترح علاء الدين انشاء 
نقاط عسكرية على طول خط الامداد للمحافظة عليه واضمان اتصاله : ورنض 
هكس بحجة ان تلاك النقاط ستنعزل وسیصبح من السهل ابادة جنودها . 

وثار الحدل مرة أخرى عندما رفض هکس الاستماع لنصيحة الادلاء لین 


وم 


استأج رهم علاء الدين ء فلم يكن ھکس یثق فبهم اطلاقا ء ولايمكن ان يلام على 
ذلك فقد ثبت فيما بعد ان ا نود واللحمال كانوا بتساقطرن بالعشرات من تأثير 
العطش بینما كانت موارد الياه لاتبعد أكثر من فى أغلب الاحیان )0 
رفی نفس الوقت كان هكس یصر على اتباع الطرق الضيقة وسط الاشجار ظانا 
أن اللحضرة تدل على وجود الماء . واوضحت مفكرة عباس بك هيوط الروح 
العنوية واعتقاد الحنود والضباط ان هكس يقودهم لحنفهم متعمدا : () هل هذه 
كفاءة الانجلیز النی يتحدثون عنها ؟ ! ان يقودنا الحئرال فى مسيرة عمياء عن 

نصیحة الادلاء. . . . حمدا لله انهم لم يحرقوا القش(۴) والا لكان موقفنا عصییا . .» 


واخیرا وضح أن مصیر الحملة ونجاحها يدور حول حور واحد وعوالحصول 
على ماء الشرب؛ فقد حلت أشهر الحفاف وبدأ العطش يفتاك فتكا ذريعا بالحبوانات 
وا نود . والحصول على الاء هو الذی حدد أخبرا نباية ا حملة 
(۱) ذکر بعش الورخین ان و صف 5 لش عل حملة هکس كان وصفا الا فيه وان زمن کان 
زمن خريف والأرض مرعة بالخر ان والبرك . و لکن مفكرات عباس والكابتن فر کھار ومنامتجوبرا 
بعد أجمموا عل el‏ قاسوا من العطش . ومبر كة شيكان حدثث فى أوائل فوشپر وهى نباية الخريت 
في تلك اشعلنة وعند الا تقصاه عن كمية الأمطار فى تلك الفترة من الزمن آفاد سکان للعلقة ان یت 
اکوبر وبدابة نوقمبر تشهد مطرا خفیفا يدعى البخات و ارجو الا تخدعنا الكلمة باعتبارها بشائر 
خیر لول الأمطار . بل می بشائر بنضج محصول ىا و اذا فالا حتمال ال کر هو اما ان عام ۸۳ شيد 
مرسم الجفاف مبکرا عن عادته او أن كميات المياه م تكن A‏ حاجة كل الحملة من بشر و بحيو اقات: 
جهاد فى سيل الله من ۷٭ 
The Diary of Abbas Bey, pp 12, 14, 16, 17. Wingate Papers, Durham‏ 
)1( مفکرة عباس بك ھی الرثبقة فوحيدة عى تصف الابام الأخير: لسلة مكس حتى اكحظة الأخيرة. 


والطريف فی أمرها انه عثر gle‏ مصادقة عندما كان أسد الشباط البریطاۃ لة أحد قبل مرکا 


أمدرمان باحثا عن تد كار يأغذه ممه فر فى ملا بسه عل مفكرة جللية وأسرع رتدهالوثیت ای 
أدرك قيتها وسارع ایترجمتھا لا تجليزية . والتسخة الش اطلمت Jigs‏ اراق رایت مر اد 
a‏ 8 باقنة العربية . وهناك أشياء. اة عن the‏ مکس 
لان تستجوب الا همد این وعشرین عاما بعد الم رک . آلا 


مفكرات ادونوفان وفر کهار فوقعت فى ید سلا طين وهو الوحيد الذى فرآها رقدم اجزاہ منها من اذاکره 
as ale‏ 
The Diary of Abbas Bey‏ 
‘Wingate Paper Box 18.‏ 
Slatin, Rudolf, Fire and Sword in the Sudan (London, 1896), p. 241.‏ 

(۳) تطايرت الاضامات وسط الحملة أن الهدى سیحرق القش والغابات ويقفى عليهم حرق ب ولايد أن 
لی منع الهدى من ذلك حتی بعد اتذارهم هو دفيته فى الحصول عل السلاخ والتادة سای 

of Abb Bey, Wingate Papers. Box 18‏ جوا 


كان الهدی ly‏ نقدم هکس خطوة بقطرة ولا علم باقتراب هكس ۰ 
أقام معسکرا کبیرا لتدریب خارج الابیض توسطته رئاسته التى كان يتقبل فيها 
تقارير ابو قرجه ویوزع جهوده على مسرح عملیانه الذى امتد لثات الاميال 
والثابت انه كان بستلم عدة تقاریر بومیا عن موقف العدر و كانت كلها تقار 
دقيقة مفصلة . فخلاف خيول ابو قرجة ء تطوع كثيرون للعمل وسط سنوف 


هكس كأدلاء أو كقائلين . وتحسن تصور الهدی لموقف العدو كثيرا بعد فرار 
احد الاورببین وانضمامه لقوات ابو قرجه . راعتمادا على المعلومات التى قدمها 
مزلاء بدأت خطعه العبقرية تا 


كان آمامه مسلكان : اما ان يتظر ویدافم فى الایض +وینتظر قدرم علوه 
المنعب التناقص الاعداد بعد مناوشات ابو قرجه » أو يواجهه فى ارض قتل مناسبة 
قبل وصوله الابيض . وقد اختار الثانية . فحسب العلرمات التی قدمتها مصادره 
عن قلة المياه ومقاساة WL‏ من العطش ادرك انه ان اراد ان يفرض ارادته على 
المدو ‏ ون يجذيه اسرح المعركة اه فعليه أولا السيطرة على مورد المياه الوحيد 
فى طريق تقدم هكس + وهر منهل البركة > وبالتال يجذبه لارض القتل اأختارة 
فى کاشقیل وبااتحدید فى غابة شیکان : حيث تکفل اشجارها || السواتر 
اللازمة الحهادية ابو عنجه للتقدم وصب ئیرالہم على العدو + وحبث يعوق الطریق 
الضیق تحركات مربع هکس الضخم وبحد من مقدرته على الأورة الصدمة 
الطلوبة : و تحرمهم الاشجار من میدان ضربتار مکشوف يتيح poll‏ 
المتفوقة ابراز فعاليتها . 

تحرله المهدى هذه الرة بکل جيشه الذى تجاوز تعداده ستون الف مقاتل من 
معسكره خارج الابيض الى فرتتقول ۰ ليصبح جيشه الرئيسى قريبا من هکس حتى 
يتمكن من النحرك وتوجبه الضربات السريعة»وبدأ السباق تمو منهل البركة . ولا 
وصل هكس لعلوبه ادرك الهدی ان هدفه هو احتلال منهل (۱) البرکه تأرسل 


(۱) کان المهدى والقا من دقة تفیل الحد البميد قفى الجلس الحربى گنی عند قبل يومين من نشرب 
al al‏ اح فجن ارام وی » موف ن أذ مکی ربا بای الي BB‏ 
ويحتلها متخطيا متهل ار كة فقيل ان المهدى ال له و .. غدا يوم الأحد ین 
الا نين بعد ان pb‏ كم مماريتهم اذا تآخر أسدكم لا سلاح له بدركهم ا 
بعد ار Gl‏ کم Vit eda‏ 

=~ 


lo‏ وی شيط 


طايعة مکونة من الف فارس بقيادة محمود عبد القادر . فوصسل ممود منهل 
البركة واحتله : رضمن بذاك السيطرة على الکان الاستر اتیجی الهم - كما ضمن 
اجبار العدو على اتخاذ طریق اللبس الذی مر بابة شيكان . وفی بوم السبت ۲۰ 
نوفمبر کان هكس فى مصران أم بره آقرب لشيكان من الهدی » ولو بدأ التحرك 
انجاوز ها قبل ان يتمكن المهدى من نقل جبشه الرئيسى من فرتنقول . فامر الهدی 
اصحاب الحيول باحداث ضجة عظيمة لبوهم هكس بان المجوم الرئيسى على 
وشك الوقوع : فاضطر جيش هكس اتوقف وبناء الزريبة : بینما كان جيش 
المهدى يبعد مالايقل عن ۱۵ مبلا . وبعد ان توقف هكس نفدت خيول ابو قرجة 
عملية نقل ضخمة لكل الحهادية ع فقد اردفوا كل جهادية ابو عنجة على ظهور 
خيوهم واسرعوا وانزلوهم فى بداية الغابة 

كن ا لمھادیة خلف الاشجار التى أحاطت مجانبی الطریق ونسلقوا اعاليها ۔ 
رما ان ارخی الظلام سدوله حتى وجهوا نير انبم الكثيفة نحو مریع هكس الضخم ۔ 
رینما كانت قوات الاقتحام BSL‏ من حملة اسلاج الابیض والفرسان تنقدم 
بقبادة ود النجومی نمو کاشقیل » كانت نيران ابو عنجه تحصد فى الدواب والحنود 
الذین تكدسوا وهم لابستطبعون شيئا حيال النبران التى انبالت من اعلى الاشجار 
ومن الاجناب ومن الف . وقد وصف الكابئن هيرلث اثر نيران ابو عنجة فى 
ليلة ٤‏ نوفمبر قائلا :+ كان يرما سيثا Wh gad‏ هابطة فنحن داخل غابة . AD‏ 
امر الحئرال الموسيقى بالعزف آملا ان إخفف ذلك علينا قلیلاء ولكن الفرقة الموسيقية 
سرعان ماتوقفت عن العزف ققد انصبت النبران علینا من كل ابلهات بدا الرجال 
والحمال والبغال بتساقطون بسرعة واحدا بعد الآخر » فتجمعنا وانضمت صفوفنا 
فاصبحت كل طلقة تصيب مقلا . لقد اصاب منا الارهاق والتمب مدى بعيدا 
واصبحنا لاندرى «انفعله فأمر ابخنرال بالترقف وبناء اازریة ٠‏ . 

وفی صباح ه نوفمبر غادر هكس زريبته بعد ان قسم قوته الى ثلائة مربعات 
فى شکل مثلث مساری الاضلاع ووضع الدافع فى المقدمة » وجعل الفرسان فى 
الاجناب لحمايتها ومضى هو فى القدمة ومعه ارکاتعربه . ول یکد عضی على تحرکه 
نمف ساعة حتى كان محاصرا من کل امهات - ابو قرج من اخلف + 
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ود النجومی من الامام والحهادية ورن فى المانين یعیمونہ خطوة BA‏ . ومن 
ابات الكثيفة 
بسرعة قبل أن بتعرض للوجرم » واثقا ان موقفه سيصبح أحسن وأقرى لو خرج 
العراء ۔ 

ولكن هؤلاء لم يمهلوه طویلا . فالهدی وانصاره کانوا على بعد ۱۰۰۰ 
تفریبا وعندما رأى امیش يتقدم استل سیفه وهزه آمرا باهجوم العام . فاندفعت 
کل قواته نحو الربعات النلاث وابیدت الفوة كلها فى حوالى ٤٤‏ دقيفة )١(‏ ماعدا 
۰ رجل نوا لاختضائهم تحت الحثث الکدسة . و کان اول القتلی هك بادا 
فقد کان فى القدمة وقاوم مقاومة عنيفة ۔ 


وعاد المهدى الى الابيض وقد استغنى هذه الرة عن رير خطابات الدعاية 
أو ارسال الناشبر . . . نقد عمت انباء انتصاره على أكبر قوة حشدت فی تاریخ 
السودان كل اتماء ابلاد . وم Gu‏ هناك شك فى صدق دعوته : وسارع زعماء 
العشائر المترددين والذين کانوا يقفون موقف الفرج للانضمام اليه . وبعدھا ابر 
بيده الزحض على الحرطوم بجيشه التضخم بالالوف التى انضمت اليه حدیثا . 

لقد كانت مسيرة الهدی من الابیض للخرطوم مسيرة شعبية هائلة داعت 
عدة شهور ؛ وأبرزت الروح ال دبدة الى غمرت تلك الالوف من الرجال والنساء 
والاطفال الذين سارعوا للانضمام لصفوفه ولبایعتہ على الوت كنا برزت اثناعها 
مقدرته القذة فى التعبئة المعنوبة والروحية . فحتی قلم سلاطين المسموم لم يستطع 
اخفاء تأثره واعجابه بتلك المشاهد الى عايشها عندما احضره الهدی أسيرا بعد 
سقوط دارفور 

Sta,‏ ظاهرتان تلفتان انظر فى تقدم المهدى نحو Al‏ طوم وتبرزان كفاءة 
المهدى Ly‏ کعقلیات استرا ناضجة . أوهما هو ادارة الهدی » وهو 
في اقاصی كردفان » لمسرح عمليات ضخم مساحته منات الالوف من الامیال 
المربعة » ولايمكن الا ان ننظر باعجاب الى ضربانه الاسر انيجبة وتوقینالہا للوزونة 
(۱) دامت العركة ٩۳‏ دقبقة بالضبط أى منذ ان شاهد الجیشان بعضهما البعض إل أن ساد السكون بعد 
i‏ لس , 


توب 


یضیق داترة اخصار یوما بعد يوم حول pb‏ . فالطریقة اتی وازن بها 
توقيتات ارساله لابو قرجة كرأس جسر لعملية الحصار من انوب + واشعال 
الشیخ العبيد لشورة فى ضواحی الخرطوم واحتلال الحافاية ومحاصرة الفرطلوم 
من الشرق ۰ كل ذلك لینسج خیوه الحصار الداخلية يضمن انمزال 
tl‏ طوم م لفترة مؤقتة عن BU‏ السردان ٠‏ ثم وجه جهده لاحکام داثرة الحصار 
de‏ باحتلال بربر واشعال عثمان دقنة الثورة فى شرق السودان وبذاك قطع 
اتصال ا حرطوم بباتى العالم عبر الطريق الشرقی والطريق الشمالى 
ثم عاد مرکرا جهده لاحکام دائرة الحمار الداخلية حول الخرطوم عندما 
دفع بأبوعنجة لاحتلال ام درمان . وا کمل ود النجومی الحصار جنوبا من فاحية 
الیل الایض فاصحبت الفرطوم کالشمرة الناضجة تنتظر اقتحامه لتسقط بسهولة. 
فضل الانتظار اربعة اشهر كاملة الى ان سقعات الدبنة بدون 
وعی درس وافعة الحمعة فى الابیض جيدا . 
اللفتة النظر اثناء مسيرة الهدی الخرطوم فهى هندسة 
يكانيكية عملیة التقدم نفسها . فتلاسظ هنا ان المهدى لم يتقدم بالمقاتلين فقط 
بل تقدم بكل السكان . ونسبب ذاك غ فى استغراقه زمنا طويلا لوصول الخرطوم 
كنا حدد الوثبات النى یقف فيها . وسرعان ما انخذت هذه الوثبات هيتة مدن 
مؤفتة . فالوصف الذی قدمہ سلاطين وارهرلدر عن الرهد » وصف لعسکر 
عظم أشبه بمدینة صغير 
ہی الى حددت التوقيتات والمسالك والحشود . تفاوتت هذه الموامل بين اختيار 
الطرق التى تمر على المناطق الغنية بالحبوب لاطعام جيشه المتضخم ء وبين قرب 
السافة أو بعدها ار الحرطوم وبين انتظار اتمفاض ایل الكفيل بعرقلة تقدم 
تراق كل ذلك ارم لنقل جیشہ الرئيسى من RAL AS‏ » استغرق 
من أربعة أشهر قفد بدأ الزحف من الأبيض قبل يوفيى ۸6 ووسل الفتیحاب فى أکنوبر » خللا.ق 
رقضہ البات مر کۃ تصادمية يزج فيها بعظم جیشه وال فى زین ارتقاعه واحتمال اصطدامہ بالج 
كيرا ونکتا Ap‏ بت 5 آخری شد 


لق ای اب ملد ا لي ارک ومن الخطأ ثبرير تأخرء كل ذلك الرمن بانشتاله 
بسلیات جائیة مثل عصیان سکان جبل الدایر 
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جيش العدو ء وقد ذكر سلاطین الذی اشترك فى التقدم ان الهدی تقدم من الرهد 
للخرطوم بثلاث محاور » راعی فى اختيار كل منها اعاشة ا حبوانات والمقائليق 
راتباعهم . المحور الشمالی حيث يقل العشب ‏ خخصص لفبائل كردفان ودارفور 
التى ترعى الابل ووثباته هى خرس : هلبه الترعة الخضراء . والمخور الأوسط 
عبر وثبات طیاره وشركيلا وشات والدويم ‏ كان هو المحور الرئيسى الذى تقد 
به الهدى واخلفاء وابلهادية . أما المحور المنوبی حيث يكثر العشب والماء AB‏ 
خصص القبائل !اتی تسعی الاشية ٠‏ الا 

وعندما كان فى الرهد وصلت الانباء بوصول غردون حا کا عاما للسودان 
فى فبراير عام ۸8 . و كان انا أثره فى اثارة البلبلة فى صفوف المهدى . فوصول 
رجل کفردون لابد ان تبعه الحيوش والامدادات : وسیعنی ذلك اطالة الخرب > 
وبدأت مجالس الحرب تنوالى لبحث فى الوقن . 

ولکن الحقيقة كانت شيعا الفا لذاك . فان غردون جاء ليحلى السؤدان 
ولیس ليملا ه باہمیوش والعتاد . . . . فقاد استفل الرجل شهرته وبدأ يشل بآراه 
حول الوضع فى السودان لصحافة لندن الى سبق وبالغت فی ابراز أنجازاته فى 
عاربة الرق . موضحة تصوره للطرق الثل لقهر الثورة المهدية . واحترم NO)‏ 
العام البريطاني آراءه بصفته خبیرا فى شثرن السودان وبعد وصول تفاصيل Be‏ 
هكس اصبح ایفاد غردون السودان صرخة شعیة فى لندن » فكان ان فرض فرضا 


)١(‏ بينما اجمع الزرخون على أن ما فجر الشرارة الأول فى قسة غردون والخرطوم هو الحديث الذى 
ہل په غوردون لمسرر جريدة بول مول جازيت Mall Gazette‏ ]لو فى يوم ۸ بنایر ۱۸۸4 عن 
ره فى أحداث السودان نجد ان مورهيد تلهم ويوضح ان الصيحة بت ترتقع بيد أن خر مويل 
بيكرخطابا قوى الهجة فى امس فى الأول من بناير قبل أسبوع من نشر قتحقیق الذى أجراء توماس ستيه 
انع baat‏ وأيد فيه آراء بیکر . مل أية سال اوضح خردون فى التحقيق الصحفى جهله ایام Jab‏ 

ذكر أن المهدى ليس الا مخلب قط تجار الرقیق امثال الياس ام پریر > الا 
أن حديثه آثار دريا الا خصوصا عتدما تطوع اعد GLa‏ وتشر مقالا فى تنس المسيفة ذکر 
فيه ا۵ اسم طردون وحده Sine‏ المجزات 

Moorheod, Alan, The White Nile ;London, 1962), 6 
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على كرومر الذى لم يكن له (ا) ودا كثيرا . وعندما وصل القاهرة وضح 
کرومر لغردون بجلاء ان مهمته الرئيسية ھی سحب ا حامیات )٢(‏ المصرية بسلام > 
دون الدخول فى مغامرات عسكرية : واقترح عليه کرومر الزبير معه 
واستخدامه کسلاح مضاد لمهدی بعد مساعدته بالاموال والسلاح 


فقد كان الزبير مسلما . وكان كرومر متفهما لأهمية هذه النقطة فى ثورة 
۰ وخصرما بعد وصول تفاصيل استسلام سلاطين » وعندما ذهبا لقابلة 


Fenda » من مرة‎ Bopp د لورد كروص قينا يد ٭ امتخدام‎ S20) 
وفی تلك برهن بنج أنه يلم بالوقش أكثر من فردون ونی‎ ١ الرجل سیحی ران الثورة ثورة دبية‎ 
امرة الثانية | يستطع اخفاء يقه من شخصية غردون تفسها فى أن الرجل « يستوحى قرارانہ من الام‎ 
تبری » وانه لا يثق فی الآراء الى تبنى عل الا حساس الفييى أو المشاعر الداخلية‎ 
××] have no confidence in opinions based on mystic feeling” 

و كان ذلك عنم فاجأ غردوث كرومر on‏ رآیہ ضبأة فى الزبير رطلب استصحابه ممه وهو اللی با 
قبل أسبوع AR‏ الباعرۃ التى BE‏ من مصر يطلب فيه ابعاد در من مصر .وتا سأك کرومر 
عن اباب تیر رأيه أجاب و بأن لليه احساما داخليا یدفہ a‏ بر 
مکی شبيكة ( فرهرن و كتشثر ) ص ۹ مطبوعات جاسة الخر لوم .224 Mooreheod,‏ 

وید تفرد کروی وقردون من Lg‏ ول لقا لما عنسا آرسل لخدیوی اسامیل فردو 3 
مندوبا له مفارشۂ الاين الإرریین . فقد کب غردون عن کرویر تقاہمنا کان استحلا لاستحالة 
مزج زیت بالا 


“When oil mixes with water then we will mix” 
: کافت آرامر غردون الرسية اتی استلمها من کرومر کالائی‎ )۲( 
You will bear in mind the main end to be pursued is the evacuation ofthe 
Sudan. Enclosure, Egypt No 6 C. Gordon, the Journals of General Gordon 
at Khartoum. 
(edited by A. Egmont Hake), (London, 1885), p. 55, Vol Il. 
. , ہ ریب أن تضع فصب عينك أن امدق التهائى لمهمة هو أغلاء انسودان‎ 
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wil‏ رفض الزبير اللعاون مع غردون )١(‏ فى البد 
رفقیت لندن تعیینہ + خوفا من جمعية محاربة الرق . ولكنه لم بکد يعبر حدود 
البهؤدان حتی ارسل فی طاب الزبیر قیات 
التائضة تنهال على کرومر . وفى بربر ارتکب غلطته الکبری عندما أفاع منشور 
اعلاء السودان . وبعدها انضست القبائل التى كانت ولازالت (5) على ولائا 
للسکومة الى صف الهدی ء فقد احست ان قضبة الحكومة قضية خاسرة . 
وعندما وصل الخرطوم وبدأ بحس لأول مرة بثقل ونوعية الحركة الى 
le,‏ عاد وغمر كرومر الصبور بالر قيات 
افترح اولا الاتصال بالسلطان فى ترکیا لير سل بعثة من ابلنود الاترالك الذین 
اشٹھروا بالصلابة والشجاعة . . وتجاهل کرومر اقتراحه + ثم اقترح ارسال بعض 
الحنود المنود والمسلمين فهم افدر من يواجه هذا الوقف . . . ورد عليه کرومر 
مذکرا اياه بمهسته الاصلية وهى سحب جنود الحاميات واخلاء السودان»ولایعقل 


del )۱(‏ پیر نج وصفا موثرا لمقابلة الس حشرها غردوث والزیر igs‏ وثريار باشا و كان مشهدا 
درامیا Lay‏ غمندما تواجه فردوت والزور كانت تتجائيها مشامر وأحقاد عنيفة . وئمت لجا 
حدبشهما عن الا اميس الثى اضطرمت داخل نفسيهما وطحتها طحنا فقد انكر الزور انا اله حرض 
سلیسان عل اسرد عل غردون » وان ابه قعل غیلہ + حقيقة يوضح شقير نبیر ادسل غطابا يتصح 
انيه أبنه سليمان بعدم مخالفة غردون ويورد الخطاب. شقير ص ۰۹۸ » . واكملت مذكرات ونجت 
صودة للقابه اى حفر ها بصفته سكرتير اللا جتماع : فى بداية الا جتماع وبعد القدمات مد Paap‏ 
يده لزور ليمافحه + فرفض الزبير مصافحة غردون ووضع بده خلف ظبره وفال ٠:‏ لا مکنٹی 
ان اسان اليد النی تلوثت بدماء انی , فافت السٹول عن أغبيال سلیمان ء فاجاب غردون د لقد گنت 
از واجی رمل أية حال فالخطاب il‏ ارسلته تسليمان بحرها آیاہ عل الثورة مؤجود الا . * 
قباع الزيد فى رجهه : ٠‏ كلذب .. كاذب كاذب .. | اکنب هذا الخطاب ابدا . ارتی أياه أن 
کان۔موجودا . ٥‏ وخرج من القرفة نورا . فارسل رن إلى القيادة قبحث عن الخطاب فى أوراق 
سليمان الزبیر واحضار؛ ولکه يده . وبعد تهدئة الزيير عاودوا الا جتماع مرة أخرى فى Sept‏ 
دخول غردون سارع yA dels‏ قائلا محق وأنا مخطىه وانا اعتذر من كل قلبى . ارچرک 
قبول ممافحة يدى لمدودة ».ود غر دون هده وهنا قط صافحه الزور فاستمر الا جتماع . و 
‘Wingate. p. 49 Moorheed, 225‏ 

(۲) کب حسين باشا خليقة فى ۲٢‏ يناير محذرا الخدیوی من اعلا ن الجلاء . كما ذكر سلا طین اذ 
اعلا ن غر دون لجلا قبل سحب الحاميات كانت احدى السیاب الرئيسية التى عرقلت اخلا ء النؤدان . 


¥ 


ارسال عدة آلاف من افند البعيدة لانقاذ بضعة آلاف فى السودان , وعاد بلح مرة 
اخرى فى ارسال الزبیر موضحا ریہ أن الاعتراض على الزبیر اعتراض سخیف 

TK‏ فى شخصية الزبیر کتاجر رقیق ولكن سفوط السودان في يد انهدی 

سیجعل السودان : حسب Cady‏ سوق رقيق كبير .ونسى انه المسثول الاوك عن 

خرف الحكومة من استخدام الزیر » فقد سممت احاديثه الصحفية الهولة صورة 

الزبير قبلا . وعاد يتوسل مطالبا بمائتى جندى انجلیزی فقط > فهم على قلتهم 

كفيلون فى نظرہ بانقاذ الموقن ۔ 

وقبل المضى فى متابمة حصار اللرطوم ء WAY‏ من وقفة قصيرة امع 

١‏ غردون . نقد كان مقتل الرجل من الاسباب الباشرة SEY‏ قرار اعادة فتح 
السودان » وسیلاحقنا اسمه حتى السطر الاخير من هذه الصفحات . فالرأى العام 

البريطاني أندفع فى تأييد غزو السودان لانه لم ينس الاهانة الى وجهت له بعقتل 

غردون . وم حدث فى التاريخ ٠‏ من أن حشد الاغريق سفنهم BBY‏ هيلين ملكة 

طروادہ المخطوفة : ان جهزت حملة كاملة OYE‏ الرجال ؛ لتقطع آلاف الامال » 

رجل واحد ؛ بل وسميت ہ حملة الانقاذ » بدون مواربة ؛ وكان رجالا 
یہتفسون عقب كل انتصار لهم فى طريقهم الشاق الطریل “Gordon Remains,‏ 
Us Press on”‏ اما تقدس‌را ء ففردون لازال حبا . » وكانت کل 


| و کالات الانباء تتابع سير الحملة . . . . وعندما وصل نبأ مقتله أصيب ابشمیع 
بصدمة لقتل بطل المسبحية فى العصر الفبكتورى . ولنظر نظرة واقعية لبطل 


السيحية : 
كان غردون ضابطا فى سلاح المهندسين > خامل الظل والشهرة . ولمع 
اسمه اول مرة أثناء shar‏ سباستبول فى حرب الفرم . وبعدها خدم فى الصین 
وعين قائدا بیش من المرتزقة جندهم التجار الاوربيون ماية روس امواهم 
واكتسب جيشه لقب Al‏ الذى لابقهسر Lite Ever Victorious Army‏ 
اركل اليه اخماد ثورة ١‏ هونج - سيو تسن ؛ تلك الثورة 
الهدی فى الكثبر من غلفیالہا وتطلعائها عدا فارق + 

فى اخماد تلك الثورة : ولكنه فشل هنا فى السودان > 


ری 


سبيل قهرها وام فلح . وهنا ظهرت ابعاد شخصيته بكل نزوالہا وثقلبانها وماکان 
بالامكان ان نتكرر . وعندما عاد لانجلتر! من الصين كان قبلا قد اعتبر بطلا قومیا:۔ 
فالبطل فى العصر الفكتررى كان هو ذلك الابيض الاملس الوسیم الذى ,عضی 
وحيدا فى دهمة الیل الى معسكر امت رحشين اما لاقناعهم يضم بلادهم للامبر اطورية 
الى لاتغرب الشمس عنها : أو ليكون جيشا منهم لغزو اجزاء أخرى . 

وقد تعرضت شخصبة غردون ومکانته فى التاريخ البربطاني لتفلبات أشبه 
پخلبات شخصيته هو : ولاعکن الا ان تکون انعکاسا ها . فقد ظل أشهررا) 
بطل قومی فى بريطانيا لاكثر من ثلاثین عاما . ويومياته المشهورة التى أرسلها اه 
حصار ار طرم The Journals of General Gordon At Khartoum‏ قرآها کل 
من یعرف الانجليزية تقريبا. وفجأة آزیح الستار عن حقيقة شخصبته عندما تعرض 
له ستراحی فى كتابه د اسماء لامعة فى المهد اشبکترری “Eminent Victorions”‏ 
وقد استمد المزلف آغلب معلوماته من نشالى لونسج الامریکی الذی رانز 
غردون فی مهمته SM‏ . وآبرز بوضوح كل نقائلص شخصيعه من کذب 
وجالات نقسية تصل الى الحنون » ومن سسرقة وقسوة تصل الى درجة الو۔ 
احیانا > وظلت شخصیته نتأرجح بین الرأيين الى أن حاول الزرخرن الحديثون 
ترته من کل تلك التهم بالنظر اليها بح 
نفسيا “Poychatric”‏ . ونظرة سسريعة محايدة ليومياته A‏ كتبها من 
انحرطوم » وهو مابهمنا ء سنخرج منها بحقائق واضحة . اوها بيساطة أن الوقف + 
ومن خلفه الهدی : كان أكبر من مقدرة غردون وتصوره كثيرا . ول يتسن 
له أبدا ان يقدر يتحسس ابعادها أو پتصور دوافعها وآفاقها . فقد کان 
تصوره للسردان عام ۸٤‏ هر نفس تصوره له عام ۷٦‏ . وعلى الرغم من قصر 
الفاصل الرمنى ۰ إلا ان الامر کان قد اختلف تماما > فقد كان غوردون يراجه 


(1) ليس هناك دلبل عل مکانة غر دون فى نفس الشعب ابریطانی اوضح امن أن کررمر + الذي ت 
قلم غر يح وال سا والسخرية فى كل بوم من يومياته ؛ لم يستطيع أن يخال اليار ال 
سبد غردون . وغل صاعا لأكثر من ريع قرف رم يحرق عل نشر حقيقة غردون أو يداقع Webs‏ 
عام ۱۹۰۷ء 


1 


ثورة كاملة شاملة بدوافع روحية ومعنوبة توجه طاقات ملایین 
تماما عما اصطدم به من حر كات امثل تمرد سليمان ید الا 
وجار GEM‏ .: أو حنی ثورة شين وانج فى الصبن : التى كان سحقها اکبر 
انجازاتهالعسکرية » واقذرها.. فارساله بضعة ملابس موشاة للمهدی وتعيينه سلطانا 
عل كردفان ۰ ظنا منه ان المؤامرات والكذبات الصغيرة كفيلة بأن تلهى المهدى 


الموقف على حقيقته . وان حدث هذا فى اول حضوره فله العلر > فما باله بعد 
سنة امضاها Lele‏ بكتب فی آخر فقره فى يومياته بان ظهرر خمسین جنديا QO)‏ 
بریطانیا بملابسهم الحمراء الزاهية كفيل بأن یفرق ستون الفا من الرجال 
المسلحين شذرا مذرا + ولم يكن بعلم مافعله بضعة الوف من هؤلاء اارجال : وفی 
نفس اللحظات التى سطر فیها عباراته ۰ عندما اصطدموا ب ۰ جندی بربطانی 
فى ابو طلیح . 
ولو حاولنا ان ننظر نظرة موضوعية لغردون فلنبدأ بذ کر الحاسن GY‏ 
اقل واندر . من الصعب الفول بأن موقف غردون فى السردان كان وقف مرترق 
عادی همه جمع الال : فعند تعينه لأول مرة فى السودان رقض استلام فقس 
الرتب الذى كان یتقاضاه Sy‏ وقنع بأخل خمسه « ۰۰۰ر۱۰ جنیه خفضها الى 
۰ جنيه » والرجح أن البحث عن الشهرة وانجد الشخصى هی أكبر دوافعه: 
اما شجاعته الشخصية وطاقته وكفاءته العسکریة أو تعصبه الدينى الشبيه بتعصب 
(۱) من الأمور الغريبة فى بوميات غردون هو تقديره لتعداد قوات الحصار من جیش المهدىففى الخربطة 
انتى دسمها مرشحاتوزیع قة اهدی ety‏ وأرفنهابيووياته أوضح أن فوة الهدی لا تتجاوز قسمة عل 
يخ رسمها هر ۲۲ ترفن ۱۸۸4 أى بعد وصول الهدی بأكثر من شهر وتكامل کل قوق 
پیننا قدرها شقير بستون الفا . أما سلا طبن الذى حضر أيام الحصار فلم يذكر شيثا عنها ولکنه ذکر 
أن المد النى اشتر ك فى افجوم عل هکس لا يقل عن مائة الف مقائل . ول يتكبد الهدی خساثر تذكر 
فى أو بعد شيكان بل زاه مداد جيقه بمد انضمام سكان الجزيرة مامدا أسدى عفر الفا ذكر الهدی ST‏ 
سر حارل أت يقلل من شأن oe‏ الهنی اقلا تستقر3 لا 
SBT‏ ماک فى الا مناد ولد . وهو الأمر اللی دعاہ لتضليل حملة الانقاذ ما ذکر 


أن مالتی جندی فقط کنیل بتفريق هذه مشود 
Journals p. 352‏ 
Slatin 240‏ 
۷ شقیر 


السیحین (۱) التطهرین “Puritans”‏ فايست كلها محل شك أو جدل . ولکن 
هذه الصفات تطفی Ye‏ صفات اخرى من میول استعراضية وانکار 
وتصرفات خرقاء وانتهازية وتحوير للحقاتق () لدرجة الكذب بلا مواربة احيانا . 
وتعتبر مثالا حيا على مقدرة العقل على نحریف الحقائق وخداع نفسه . 
والواضح ان هذه البوميات AI‏ اكسبته قلوب الملايين ماکتها الا لنشر . 
وكأنه احد مؤلفى قصص الاثارة : ولاءکن ان تکون ابدا تفار بر عسكرية رسمية 
ادة عليا . فقد کتب فى الاب المرقق : 
+ الاحداث فی الخرطوم > 
من ه وقمبر ا ی 14 دیسمیر ۱۸۸۶ 
Gd ١‏ منها الآراء الشخصية اذا نشرت » وآورد فى صلب الحطاب المبارة 
لتالية ٠:‏ وعکنك بالطيع اسنخراج ماتيفيه من الامور الرسلمية وان تبقى SUT‏ 
الشخصية کا هى فى حالة النشر ؛ (") . فهو اذا كتبها لتنشر وهذا مما يقلل قیستها 
LEG)‏ بهمة .فلع غردون فى تصوير قفسه كقديس فكل خطاباته ويومياته فل بیشر 
من المقعطفات من الا جيل : والرجح أن تلك tal‏ كانت هى السبب الأول فى تأثر الأو رين لقتل 
نهر همقل ای المي » أكثر من مق الجترال ء وهو ار مان 
(۲) من العدل ان نورد هنا وجهة نظر وجت الذى عايش تلك الأحداث واستجوب كل من خرج حيا 
من حصار الخرطوم + قفى رأى ونجت ان آکپر اخطاء ومتاعب غردون وعدم مقدرته عل وزن الأعور 
By‏ صحیحا ننجت من حدم سرن لنة المربية حدیٹا أو ترا أر كابة . ران القاریء الیومیات PN‏ 
هلا الأمر يعض الوزن لوضحت له آبورا 
ران الترجمين أو المستشارين ضللوا فردون كثير | كما يمتقد ونجت ء فتردون يعلق فى الیوبیات 
بعد الات عطاب الشبومی .. ول أفهم مه شیب 
وعل الرغم من استاج ونجتمن أن ضعفه وی منم من اسعجراب الكثير ين 
إل اعتماده كلية عل الا جمین فى فهم ما gt‏ المهدى اليه بخطاباته اطوبلة و اتذاراتہ ات 
هناك أسورا أعرى لا دعل فيها مقدرتہ الئویة : ومنها ما یراہ رأى العین بتلسكوبه وهو ب 
المهدى کل التهار + أو موقف السکرمة الر بطائية مه 
Wingate, p. 69‏ 
“To be pruned down if published” 0‏ 
C.G.Gordon‏ 
“You can of course make extracts of all official matter, and will‏ ۹ 


naturally eave my private opinions out in the case of publication” 
Covering letter, Journals. 


ترفع 


لالت 


ناخية اخری تجعل المرء يشك احيانا كثيرة فى أن غردون 
أراد الوت لنفسه : فمن الصعب ان بعری الرء نفسه كل هذه اثعرية ویتاول 
بالتجريح والسخرية كل اللستولین لولا انه قوقع عدم مقابلنهم مرة أخرى . ولال 
هذا هو اتضیر الوحيد لرغینہ فى البقاء وحبدا فى الخرطوم ٤‏ فعلى الرغم من 
حاجته. الاسة. الى الضباط والرجال الاوربيين لمساعدته فى ادار ن الدہنة 
والحامية > الا أنه خيرهم ہین اء والانسحاب ۰ بل فى الواقع حثهم على مغادرة 
المدینة و كان بامكانه بالتا AS‏ استبقاء رجل كستيوارث فقد كتب فى يوم ٥‏ وقمبر 
يفول و وأخبرت استبوارت بالذهاب فى البارجة عباس . . . آما آنا فیستحیل 
ذهاني عملیا وأفضل الوت هنا ٠‏ . 

وهل الیومبات نی قصد منها اعطاء وصف دقبق لاحداث انرطرم كلها 
بلا استٹناء تبدأ بوصف سریع للموقف حسب ol ple‏ عنظاره المكبر من شرفة 
القصر > ثم حصر عدد الدانات التى أطلقتها مدفعية 
تحركات جبوش المهدىء ثم موقف الذخيرة وآرادب الذرة ووزن البسکویت 
المبقى . تم بعد فاك يتناول بالسخرية والنشفى والتجريح اما يرئج أو کنشٹر 
أو سلاطين أو البرلمان والحكومة البريطائية . ثم 
ورغتته فى التخلض من هذا ہ الغردون » . ثم ينتقل الى مشاريعه فى المستقبل 
وتصرفاته. عندما تصل حملة الانقاذ ۔ ويعاق على كل هذه الأحداث ت 
صبیانیة وأظاب ماورد فيها خاطی ومضلل کا ثبت فيما بعد » ولكن حرارة 
الاسلوب وصدق العاطفة تجذب القاریٗ من ala gh‏ الأول . 


وصف حالته النفسية وضیعته ويأسه 


آنا فی ابلانب الآخر ۰ جانب المهدى وانصاره ۰ فقد اطمأنت التفوس 

بعد استلامهم نشور غردون حين اصبح معلوما ان الرجل قد جاء وحيدا ولیس له 

الا ماتوفر فى السودان . وهو جيش طالا خبروا قتاله ورووا الارض 
بدماء جنوده وبدأت خطوات الزحف نمو الحرطوم تسرع قليلا 

تتحصر مدینة الخرطوم » هد ف الهدی الأكير : بین النيل الازرق وائیل 

ویندفع جراهما للشمال و كالما سيلتفيان فى زاوية حادة الا أن 5 

الازرق”؟ وعلى مسافة تسمة اميال » يتحرف ب بدلا من الشمال : 


توبات 


ویتدقع فى هذا NI‏ ا مدید لمسافة ستة امیال وكأنه سیصطدم فى زاوية قائمة 
مع الیل الابيض : ولكنه يحرل اتجاهه مرة أخرى اشمال ليتحد ممترجا : لا 
مصطدما ۰ فى لقاء رقیق بالنيل الابيض . وقد آنحصرت المدينة فى تللثالبقعة من 
الارض ذات الرأس الحاد المديب . وعندها تولى عبد القادر حلمی حكمدار 
النودان بدأ نشاطا حموما اتحصین المدن ونحسين دفاعاتبا » وكانت منطقة 
pb‏ الدفاعية اکبر اتجازاته ء قفد حفر خندقا عميقا عرضه ۱۲ مثر متلتا بالا 
وموصلا بين النيل الایض رالأزرق » وبداث أحاط المدينة بالیاہ من كل جانب . 

تتخلله الفتحات لبنادق وابراج المدفعية 


| 


ابراج الدفية . ثم ابتكر زراعة الال 
قطما حديدية من BW‏ وؤوس تبرز أسنائها المحادة لنصیب بالحروح اقدام کل 
الحندق را کیا أو مایا لتعطيله )١(‏ . 

وقد وجه الهدی جهده فى المرحلة الاولى من الحصار الى عزل اللحرطوم + 
€ وامتد الخحيط الاول من الشبكة الثى بدأ الهدی ينسجها حول عتق غردون عندما 
قذف بمحمد ود البصير. فى سنار لاذكاء نار الثورة بعد أن حمدت بعد مقتل ود 
الکاشفی . ولا انبزم ود البصبر امام محمد صالح الك وبدأ هذا فى تضبيق اناق 
ade‏ : آمر الهدی ابر قرجه بالزحف لزازرة ود البصير فى سنار . وبداً بعدها 
pad‏ مر الخرطوم . ونری الهدی يتبع هنا طررق اقتراب غير مباشر ء فقاد بدأ 
تقدمه لصار ار طوم باتفانة واسعة tek‏ الحنوب الشرقی عن طريق سنار تم 
بعدها اندفع راس ابخسر الاول بقيادة GT‏ قرجة شمالا للخرطوم Sead‏ امام 
خندق غردون قاطعا اتصاله الارضی بالخزيرة من جهة اللحنوب . 


من 


x‏ آما من جهة الشرق فقد ساهمت حیوبة الشیخ العبيد فى تألبب سکان القرى 
الکائنة شرق dell‏ م جد كبير فى الحصار . فقد تقدم وحط رحاله فى ا لفایة 


GD‏ کات قوات التجومى تسميها ٠‏ الشريسة » وقد أعلى ود الجومى ھا الآبر اضما كيرا 
tk‏ خطط الاقتخام الخرطوم شقیر Wee‏ 


سے 


على الضفة الشرقية وبذلك اقفل الطریق آمام الشرق . وعبر جزء من قوائه الیل 
|الأزرق وعسكر فى ابلرین كقدمة لوصول أبو قرجة بعد تعبيته مرا على 
البحرين والبرين « النيل الازرق والایض ٠‏ وسرعان مابدا القائد الخديد فى تعزیز 
رأس امسر تمهيدا للعملية الكبرى . فداً ناه الطرايي ALA‏ جنوده من نيران 
< مدفعیة وبنادق غردون » فبنى طابية فى بری وطابیة فى الحريف وبنى وله ضخمة 
للغلال استعدادا لاطعام اميش الرئيسى المتقدم بقبادة المهدى من الغرب : وشرع 
فى نکدیس انغلال الواردة من BY‏ 


وهی عزل الخرطوم عن العالم et‏ 

ية والبرية بالعالم المارجى ؛ وهما طريق سواکن الذی 

ء ثم الطريق النہری الذى يربطها عصر . وهنا لمع اسم 
, عثمان دقنة وم تفت نفسة حشر عاما بعدها , فقد اوكل اليه المهدى المساهمة فى 

\ اخصار لقطع طريق شرق السودان ء وبدأ عثمان دقنة سلملة من العمليات الناجحة 
فقطع خطوط التلغراف الؤدى الخرطوم اولا ء ثم اطبق الحصار عل الدن 
الرئيسية اثلاث طوكر وسنکات وسواكن . وقد ادى هذا ا ی تشتيت ابلهود 
البر به نية نفسها . فبعملياته هذه هدد عثمان دقنه سلامة خط القوافل البحرية فى 
البحر الاحمر Lael‏ لم تكن تتساهل فى امر كهذا یس سلامة البحر الاحمر : 
ويضيق عنق الزجاجة فى طریق قوافلها للهند وجنوب شرقى آسبا . وبدأت انجلارا 
تنظر للموضوح ST We‏ ء ففردون pb tly‏ والممتلكات الصریة شی ء 
وسلامة الامبر اطورية انفسها عندما نهدد شرایینهاالاقتصادية شی آخخر'. 

۱ وأكل محمد ایر دائرة حصار الحارجية باحتلال بربر بسهولة : وهنا 
بدأ خطأ خردون مک ففی بربر اذاع غردون منشوره باخلاء السودان لاول 
مرة ء فأثر سفوطها تأثيرا معنویا واضحا على سکان الحرطوم ۔ 

ولكن غردون ل يكن بالرجل الذى بستكين فى دفاع سلبی وبدأ فى توجيه 
الضربات الضادة . 

كان الهدی معسکرا فى الرهد عندما علم بالضربة العثيفة الى وجهها غردرن 
لاني قرجة وقتل الفا من رجاله > ووصل الخبر لعبد اللہ الذى Bale BAN‏ 


سوت 


الخطتین ۰ فعلل المزیمة فورا بعدم كفاءة ابي قرجة . اما الهدی فاستقبل النبأ بات 
ویمث ود النجومى ۰ امير امراء الراية الصفراء وأشهر قادته : قائدا لقوات 
الحصار . سد النجومی بعد وموله الثفرة التى نقم بین لباية خعلوط ابي قرجة 
البسرى وضفة الیل الایض وتول القيادة العامة . وبدأ فى قصف الدینة بنيران 
الببيعية. 0 

۔ وسیظل حصار الخرطوم ابد الدهر كقطعة من التاريخ تشابه فصلا من فصول 
دزاما احسن حبکها . جترال ایض هما وحيدا فى قصره الكبير وكأنه 
نز هاملث » آخر وسط مدينة يربو سکانبا على 
يختلفان عنه. وسكان المدينة یلمحونه وهو یتعشی کل ليلة وحيدا على ضوء الشموع 
كأحد باح الاساطير . وامضی هو سنة الحصار ۰ وفى کل يوم من أيامها يواجه 
مشكلة أعصى : ...نهر اما بوجه ضربة من ضربانه الضادة لاني قرجة فی 
Bah‏ ود جار ای لاستخلاص بعض الحبوانات وتوزیمھا على اهال اد 
الخوعى ٠‏ أو بخطط لحجوم مضاد لحرق الحصار فى اماکنه الضعيفة فى شجرا 
: أو فى اجتماع مع اعيان المدينة ارفع روحهم المعنرية + بعد ترويجه 
الكذبات الصغيرة لتسنهم على الصمود : أو يأمر ساني بك بالتوجه ومقانلة سكان 
القطيئة أر الكلاكلة . ونراه فى کل هذا ثابتا رافضا الانسحاب وبرارجه اليلية 

تحت سلالم قصره . ويبدو انه سی مهمته الرئيسية وهی الانسحاب واخلاء 
السودان : وهر ماتوقعه كرومر : ومنذ ان بدأ تابة بومباته لانلمح فبھا CD‏ 
مايشير الى انه انه فمل شیا واحدا جديا فى سیل سحب أو إخلاء ا خامیات 


© نسمة من Bhs‏ وجنس 


نحو لقصر ء ونظرا لآل 
انار اتجامل اهداق 
لب تصفہ عل القصر ۰ فالقصر مدش ابت . وفى تال دی 


مدضیعہ A‏ تكونت من 4 
dott‏ بوارچ غردوذ ور 
علقیة الرمجننون ۔ 

Journals, p. 867‏ 
)1( کب بغر دون فى اليوبيات بمد قوات ال وا وید مشی ٩‏ آشهر عل وصوله « اعلن جادا ونہائیا 
ای المحب من السودان حتی تاج الارصة + يتبحها المهدى ؟ ! ٠‏ لکل من یرشب فى امودة 
لمر UL‏ . واذا وصلتی تعلیمات بالا نسحاب متقردا فلن أطيمها ومأيقى هنا . » 

Journals p. 362 


avon 


وأخيرا وصل الهدی لسرح BA‏ يوم ۱۰ اکتوبر ۱۸۸4 () بکل 
جبوشه؛ وحط رجاله فى ديم ابر سعد بالفتبحاب وبدأ لفصل الحتامی فی ملحمة 
انفر طوم 
وم يكن المهدى ليترك حامية ام درمان » كالشوكة الستفرة فى جنبه طريلا 
فهى تعر ض خط امداده لغرب السودان وتشرف مباشرة عل مرکز حشده الحديد 
غرب النيل الاپیض . فعين ابا عنجة لاقتحام ام‌درمان . بدأ ابو عنجة فى حصارها 
من کل اللحهات . وسرعان ماوضحت كفاءة وحنکة تلمید الزبیر القدیم . ففی 
أثناء اللیل كان ينتهز الفرصة ويبدأ فى بناء الطواتي حول قلعة ام درمان لحمایة 
حملة بنادقہ الذین حاصروا القلمة وانحصروا بدورهم بين ارین ؛ بوارج غردون 
من النهر ونیران الدافعین من القلمة » فاستیفظ المدافعون صباح یوم VW‏ 
بالطوابي تحیط بهم من ناحية النهر ر كلها ممعلة بئوة بجهادية ومدفعیة آبو عنجة > 
وبذلك وضع ابو عنجة سدا منيعا بین المدافعين وبين النهر وبالتالى بينهم وبين 
الحرطوم - ولا عجز حملة البتادق عن التقدم ادى قريب من المدافمين لفتح فير انهم 
لوجود الالغام الى احاطت بالطابية ء ابتدع ابو عنجة فكرة استخدام البقر لازالة 
آلالغام . فکان يدفع نات الابقار و) لتدوس على الالغام وتفجر ها وخلفها يتقدم 
مشاته يصبون نيرانهم على الداقعین . وفی أواخر نوفمبر بدأت طابية (") امدرمان 
نعانی الحصار والحوع ۔ 
(۱) ذكر شتير أنه وصل يوم ۱۹ أكتوير 
(۲) علق غردون فى يومياته و استطاعت الصواريخ التى اطلقت من امدرمان طرد الأبقار . انها لنكرة 
عبقرية » - الیومیات - يوم ۸ Bi‏ 
‘The Rockets drove back the advance of the cows - It was an ingenious‏ 
attempt. ie driving the cows with the view to their exploding the mines‏ 
editor. Journal p. 302‏ 
يرميائه من شهر اکتوبر بعد أن بدأ حصارها تقریر عن الوقف فى امدرمان وأغليها مار 
مود عل ما یرام في ربا 
و كان غردون کثیر الا سام بمصیر امدرمان لا لہا لو سقطت تستصيح بوارجہ وین فارین بن 
أشفة اشریة وانئربیة ققد کب فی يرم ۲۷ نوفمبر ہ اننی شديد القلق عل طابية أ,درمان » واحاول 
قساری جهدی ان أصرت الفار العرب مھا . ب ‏ - 


Journals p. 7 


یں 


رعندما AE‏ ابر أعمیة قطع مواصلاما السلكية مع الفرطوم ء جين 
احدی سرایاه واقسم انه لن بتزل من صهرة جراده : إلا لبمضی لقبره أو بحتل 
کی سرہ ھی ee‏ یهافر المطل على الیل ۔ واندقع بفرسانه 
بمحاذاة شاطی التھر غير مبال برصاص الوابورات النیلیة ومدنعيتها الى أن اقتحم 

مكتب التلغراف وفتل موظفیه وجر کرسیا جلس عليه خارج الکتب متحدیا 
غردون الذی شاهد تفاصیل الاشنباك بمنظارہ للکبر . 

وهنا استبدل الدافعون البرنیات التلخرافية بالاشارات الصوتية بواسطة 
الابواق ۰ ولکن حتى هذه توفرت لابي عنجة معرفتها بواسطة آحد الوظفین 
السابقين )0 

ومنها علم أن قائد الحامية انذر غردون انه اذا لم بصله مدد من المؤونة حتی 
بوم الھمیس فانه مضطر للتسليم . ورد عليه هذا انه سيبعث له البواخر الیلیة تحمل 
الحبوب الى اقتطعها من افواه سكان الحرطوم AU‏ . وعين له خور ام درمان 
لتفرغ البواخر حمولتها فيه فى الوقت الذی تشغل فيه البراخر النيلية الانصار 
بنيرانها . علم ابو عنجة بخطة غردون فكمن فى الور (") وهاجم النجدة وابادها 
وغم الحبوب ء اما غردون فکان براقب تلك الاحداث منظاره وهو لايستطيع 
be‏ شیٹا . 

وعندما لم تعد الپواحر ثانيا حتى AL‏ الاسبرع . طلب قائد اخامیة الاذن 
من غردون ليستسلم ء فاذن له واستسلم فى ٥‏ يثاير ۱۸۸۵ ۰ 

ومن أن ترامت ائباء حملة الانقاذ إلى أسماع غردون بدأ شعور التوتر يسود 


)١[‏ ببدم ان قيا أنناه حصار الخرطوم انت حافلة بالصياح وال متفزازات وليال النقارة .و كانه 
حلة آبراق غردوث یاون peal‏ برف اشارات بالا بواق استغزازا لجيوش الهدی طاليين من 
الحاصرین الاكثر اب منهم لکی پوجھوا ضرعم ثبراث ابنادق . رحب غردوث فی يرميائه و حسلة 
البنادق الآن بعزفون « احضروا لنا .. احضروا لنا . » وامس البار ااا ر ايراق 
برد عليهم ساخرا من مسکر الهلی و احضروا لنا .. احضروا لا .. ٭ 

اليوميات یوم ١‏ دیسر 


3 ,م Journals‏ 
(۲) من هنا سمی الخور باسم القائد الشهير و ليس لن كنات جنود أبو عنجة كانت فی ذاك المكان ۔ 


N 


اسطر اليوميات ؛ وهو يمضى اغلب يومه اما حدقا بمنظاره الکبر بلهة الشمال 

عله يلمح بارقة الامل متمثلة فى طلائع حملة الانقاذ ء أو فى مراقبة تحر کات 

جيوش الهدی ۰ )١(‏ وزادت مظاهرات الثساء ابفائمات وقصف مدفعية الهدی 

با التواصلة من بأسه . اما ما دقع به ليأس حقیفة فقد كان خبر مفتل استبوارت 

وابادة الجموعة الثى راقفته » ول یصدق الخبر واعتقد الها اشاعة الى أن وصله 

خطاب من الهدی وأنبأه بنهايتهم مرفقا معه الخطابات التی حررها غردون وعثر 
علیها مع استبوارت ليؤكد LW‏ لفردون 

« ال غردون باشا : هداه الله للطريق القويم . اما بعد فاعلم ان 

وابوركم الصغير المسمى بعباس will‏ يعثتموه بقصد توصيل اخباركم 

a‏ بواسطة is‏ المرسول فيه وكيلكم ارت باشا وقتصل 

فرنسا والانجلیز ومن معهم قد وقعوا فی القبضة باذن الله تعال ونجا من 

آمن بهدیتا وسلم الأمر نا دعك نه من بیع SSS‏ للذکور 

والقناصل وغیرهم وعجل اللہ بارواحهم الى الثار وبتس القرار» وصار 

ذلك الوابور ومافیه غنيمة للمسلمين »وقد اطلعنا على باطن مافيه من 

الکاتبات والتعربفات عرببة وافرتجیة وجغرافية :بعد فكها بواسطة من من" 

الله تعلل عليهم ونور قلوبہم بالايمان وحسن الاتباع کا وان البوستة 

من طرفكم ادير دنقلا مع ماهو مرفوق معها لاجل بعثها الجھات الصرب 

والاورباوية )1( ضبطت ومافبها علم و كان منتضی عودتها جمیعا لکم 

ومها انما مادام اصلها مرسوله متکم ومعلومة لطرفکم فاستتسب 


خذنا ما ذکرہ غردون من مدنية المهدى مأعذ الجد ‏ فلا بد الما اطلتت کمیات هائلة من 
وفی AN‏ فوشپر كانت مدفبیة الهدی ند يلقت ۱۹ مدفها . ظل متها سریتا و ٠١‏ مدع بر 
فى ركاسة اللھدی فى الفتیجاب ضايقتا غردون کنر 
البوارج تشتبك مع مفیة الھدی . للمهلى سريتى دی 
عن اعجابه ججھیزات موائم الدنية مرارة . و والبدائع مواقع مبهزة تجهيزا هندميا رالا : CE‏ 
كاتتسمم الاوربی AIL,‏ هذه من أذكار سلاطين , » كان ملا لين مقيدا بالا غلا ل فى تلك لح 
Journals p. 387‏ 
(1) كانت هذه خطابات إستتجاد أرسلها غر دون لوك الدول الأوربية بيد أن يأس من الحکومة Bey‏ 


A 


ان نبعث لكم البعض منها ليتأكد بطرفکم ذلك ويرسخ بذهنکم حفيقة 
ماهتاك ؛رجاء ان یہدیکم الله للاسلام وللتسليم وتسلموا اتم ومن معکم 
لتغوزوا بالتعيم السرمدی وانلیرالابدی .4۰۰۰ 
وكا أكد خطاب الهدی مصرع 
الام الهدی بالموقف فی الخرطوم الاما دقيقا . وقد اشتملت مراسلات الهدی 
وغوردون على مانية خطابات خلاف الحطابات التى أرسلها ود النجومی وابو 
قرجه . وان خاطبه الهدی بلهجة مهذبة وباسلوبه اللي المشهور فقد كانت ردود 
غردون جافة حافلة بالتهديد والوعيد . وقد قدم المهدى له عرضا LES‏ بقدمه 
لاحد قبله وهو اطلاق سراحه : واستثنائه عن القاعدة AI‏ طبقت على بقية الاسری 
من الاوربیین وهی الاسلام أو POM‏ 
« وبعد فان أراد الله سعادتك وقبلت نصحنا ودخلت فى اماننا فهو 
الطلوب وان أردت أن تجتمع على الانجليز فنوصلك اليهم . . . ٠‏ وذلك 
« لاننا قد سمعنا مرارا امیر وللان ما tend‏ من ميرك وسعادتك 
ولا سمعنا من الفضل فيك سنکتب لك AT‏ واحدة . . . , + 


ارت » فقد أكد من ناحية أخرى 


القند أدرك الهدی انه يتعامل هذه الرة مع نوع تلف له وزنه وسمعته 
العلمية . اما غردون فيبدو ان كلا المخرجين صعبا عليه ء فلم يستطع تميل نفسه 
اسر المهدی :ول ضم عقله ان بعود وحيدامقهورا لبريطانيا وهر الذىاسبغت عليه 
الصحافة لقب قائد الیش الذى لايتهر “Leader of the ever victorious Army”‏ 
وغردرن الصین “Chinese Gordon”‏ ورا کپ افجین “The Camel Rider”‏ 
ولترك المهدى وغردون فى انلرطوم ونتقل شالا 

لقد استجاب جلادستون اخیرا للرأى العام البريطاني ‏ وأمر بالتقدم لانقاذ 
الحرطوم .' ومضت تعلیمات الورد ولزلى توضح مهمته : 

٭.. . ان الفرض الاساسى من الحملة هو انقاذ ابنرال غرهون والکولوئیل 
استيوارت فی ا مرعلوم فمتى نم هذا الفرض فلا تباشروا حركات عدائية ایا کانت» 
وحكومة جلالة الملكة تأمركم بالا تنقدموا جتربا الابقدر مابلزم الحصول على 


سوا 


هذا الغرض ۔ » وتمكن ولزلى من تجميع ثلاث ألوبة بريطانية تعدادها تسعة 
OT‏ جندى والتحرك بهم نحو الخرطوم ؛ على أن یوزع كل الحيش الصری 
بالاضافة للراء البريطائي فى نقاط على طول خط أمويته للمحافظة عليه : وان بتقدم 
للخرطوم بلوائین « خمسة OW‏ رجل ١‏ . 
۲ تقدمت طلائع وازلى الى أن وصلت دنقلا رهناك تقر دم عبر ورین 

بر يتابع النيل لاحتلال بربر ۰ وور يفارق الیل فى كورتي ویشق صحراء 
بيوضه ويندفع للمتمة ليستقل بوارج غردون الى بعثها لانتظارهم فى الستمة 
والاسراع با للخرطوم . وفى 4 ينابر فارقت طلائع ولزلى Le‏ الکولوئیل 
ستيوارت النبل متجهة نحو آبار جقدول . وبذلك بدأت مشيرة طاہور الصحرا 
الشسهورة Desert Column‏ ركانت تلك أول مرة Ls‏ فيها القواث البريطانية 
السودان ولکنها  ESE‏ الاقیلا . فسرعان ماترامت انباء الحملة قشیخ محمد ایر 
فى بریر وی وطير الب لمهدی الذى آمره بالتحرك للمتمة فورا وأمر الرابة 
المضراء بقيادة موسی ود حلو بالنحرك لتعزيز محمد انلیر ۔ 

> كان ستیوارت بسکر فى جقدول وهر يتأهب لمفادرتها المتمة‎ Ley 

تمركت قوات محمد انلبر وسارعت باحتلال آبار ابو طایح ء مورد المياه الوحيد 
فى تلك المنطقة : وبذلك تنم على استيورات أن يقتحمها ويجل موسی ود حاو 
عنها > وفى صباح الیرم التالى تفدم حر ابو طليح حيث دارت معركتان طاحتتان 
ہما معركة ابو طلیح > وتلتها معركة المثمة » تكبد فیها كلا الحائبين خسائر فادحة 
فى الارواح وقتل كلا الفاندین ستیوارت؛وموسی ود حلو . وبعدھا ابر جزء 
بسبط لايتجاوز عشرون جنديا بريطاليا فى بوارج غردون وسارعوا الى الفرطوم 
لنجدة غردون وذلك مادع الھدی لا قراوه اخيرا باقتحام الخرطوم , 


بعد تأكد رصول حملة الانقاة a‏ دی آنه قد حان الوقت لاقتحام 

pati My ett |‏ بین نارين . وتعاقبت مالس الحرب . عقد الجلس اللمرني 

الاخیر ليلة ۲۶ يناير وكان اغلبِ 5 التحدثین یژیدون المجوم فورا على آنفرطرم 

(۱) ذكر شقبر أن ابرز المنادين بامبوم نورا کانوا مسمد عبد الكريم ومحمد ود نوباری رات أغلب 

من فى الجلس نادوا برع الحصار وامودة لکردفان وایدت اوراق عل الهدی روايته الا انها اضاقت 
الیاس ام جربر للمنادين باقتحام الخرطوم فور )2 Cv ye‏ 


قبل وصول الانجليز نثلا یکتووا بنار القتال فى جبهنین . وقد اتفقت آغلب الصاهر 
على ان محمد عبد الكريم قاد الرأى النادی باشجوم فورا وايده محمد ودتوباوی ۔ 
واثناء انعقاد المجلس ارسل غم ود النجومى من اللتطوط الامامية احد كبار الضباط 
الذين فروا من الحرطوم واستجوبه الهدی وعلم منه الحالة فى الفرطوم بالضبط » 
وحدد له مكان نقطة الضعف الوحبدة فى خندق الحرطوم . اذ كانت نلك الاشهر 


اكثر شهور النيل اتخفاضا ء وقد انحسر الماء عن الحندق العميق الذى يربط بين * 


تجاوز عرضها ۱۵۰۰ ياردة . 
كان الدانعون يواصلون AU‏ وتزح الماء منها لايصال الحندق للنیل : وتمكنوا من 
حفر ۱۰۰۰ ياردة من اللغرة وبقيت حوالى 0۰۰ ياردة كان مستری الاء فيها 
ضحلا لابتجاوز ارتفاعه قدما واحدا . وقد اوضح السنجك عمر أن نلك البقعة 
هی الثغرة الوحيدة النی عکنهم النسلل عبرها لداخل الخرطوم . وقر الرأى اخيرا 
على توجيه افجوم الرئيسى عبر هذه الثغرة ۰ فأرسل الهدی لاسندعاء ود النجومی 
وأبلغه التعليمات النهائية بافجوم فجرا ء ثم آمره بحشد کل 
یتحرکوا لمكان الحشد سرا وسيقابلهم هناك . وفى متصف 
المهدى النبل الابيض بہدؤ حيث وجد کل قوات ا مجوم فى انتظارہ ووقف فبھم 
خطيبا حائا اباهم على الثباث . وبعد ان بايعه ابشمیع على الوت ؛ اوصاهم بان 
يحافظوا على غردون حیا قاتلا 

١‏ الغردون یاخوانا لاتقتلوه بل اقبضوہ حيا واحضروه لنا فان هذا الرجل 
عظيم عند اهله جدا فلا تقتلوه لان قبضه حبا فيه فائدة عظيمة فانا فرید أن نسلمه 
لاهله ونفدى به رجلين عظيمين هما الزبير hes‏ ولش 
طلبنا منهم ان بفدوه ب ۲۰ رجلا لقدموهم فدية له . + 


ان توقفت آلات النحاس 
الوسيقية عن العزف ۰ فقد امر غردون فرقته بعرف بعض BBS OLY‏ روح 
الیأس والقترط التى خيمت على المدينة . وعندما تلاشت النغمات الاخيرة اضيئت 
السماء بعشرات الصواريخ الملونة . ویدو ان اہمترال احس الها لبلله الاخيرة > 
فقرر ان يودع الدنيا وداعا ملوکیا . ونعشی منفردا ساهما . ومفى الى جناحه وظل 


۸ 


یکتب الى مابعد منتصف الليل واخيرا اطفاً ضوء الغرفة 

رفی الدقيقة الثالثة والاربعين بدأ اقتحسام الخرطوم بقيادة عبد الرحمن 
النجومی بمواجهة عريضة طولها محسة اميال . خطط للهجوم واداره عبد الرحمن 
النجومی من حلة الفرقان بكفاءته العسكرية الممهودة . فند دفع يثلث قوته 
قاتل ۰ ble‏ ابو قرجة ار فی مواجهة hate‏ سی رهیف 
ب مواجهة الدفاع > احتفظ hh‏ الرٹیسی 
١‏ مره مقائل ؛ بقيادنه الشخصية لاقتحام اللفرة الصغيرة . فتدافعت امراج 
الاقنحام الضيقة التى تجاوز عمقها عشرات الصفوف وانقضت غو الثغرة الصغيرة 
التی كانت تحرسها کتیة واحدة فاطاحت بها واندفعت لداخل اللينة 

کان تخطیط ود النجومی الذ کی هو الذى تسبب فى سقوط المدينة بسرعة مذهلة.اذ 
انقسمت موجات الاقتحام بعد تجاوزها اللحندق وخط الدفاع الاول الى قسمین + 
قسم اتجهمباشرة نحو مقر غردون والقسم الاعظم التف جهة اليمين ليهاجم 
المدافعين فى بری والكلاكلة من الحلف ۰ فانبار الدفاع فى دا 
رنصف من بدء الاقتحام كان رأس غردون قد فصل عن جسده (۱) 0 . 


و بعدمضى ساعة 


(۱) وصقت کل الصادر الأ وربية مشهد مفتل فردون الشهور يدون استشاه کالاتی 

٠‏ امتبقظ الجنرال من نومه الشطرب عل صیحات الهاجین وفی شوه الفجر الخافت انلقع 
ملا بس النوم إلى سطح القصر . رحول رآسہ بسرعة إل البقمة الضميفة فى حفامه وهنالا رآی آلا امن 
الأنصار يتدانعون نحو القصر , و كان هناك مدفع فى Jel‏ القصر وبالقرب مته كوم من الاخيرة بدا 
غردون فى اعلق الدفع فى دقة رهيبة عل النجموع التدائية بسا اطادا لا يستهان بها . وم 
یت املاقهنظر| لا قراب هر . ولاتخدار زارية الیٍران نرك للع واندقع لترفه وارتى ملابسه 
البیضاءا الرسدية كاملة وعلق ميقه وامسك بطبنجیته ووئف بکبریاء ووقار فى آمل السلم 
نم الثوار إل ساحة السلم ووقفوا لحظات امام ار جل الأغيب الوقور و این محمد أحمد Se hg‏ 
اشقا ير اوران عل الکن صمت ثفيل إل أن هز أحدهم تفس من الفاجأة وصاح قائلا ہدیا Sate‏ 

ساعتك و dale» py‏ وقذفها فاسابت غردو ن فى مدره وئدحرج عل السلم وما هی 

3 وان معدودة حتى غرس فيها اثنات أسنة حراهم حتى صارت خلیطا من املا بس والأوسمة واللحم 
رادم . وطیت اللرحة التى تمٹل هذا الشهد عشرات المرات بل لعلها كانت أشهر لوحة فى اواخر 
قرف الافی 

ولکن يبدر أن تلك الصورة الرومانسية الهية كانت هى الصورة الثى ارادنها صحافة وأدب 
العصر الفيكتورى ان تكون » IE‏ خرن المصريون مثل مورهيد يتشككون فھا کی . فهذا الشهد 


AYE 


اعذ راس غردون الى باخرة نيلية واسرع به احمد ود سلیمان 
الال الى الهدی ملفوفا فى ديل وقدمه المهدی . سأل الهدی ‏ ماهذا ؛ أجاب 
ود سليمان « هذا رأس غردون ہ اظلمت عینا الهدی راستشاط غضبا ‏ وقال 
« ماحذہ الافعال ؟ ولاذا تخالفون اوامری دائما » ثم لماذا مثلم به وقطعتم الرأس ؟ 
وما القائدة من هذا كله ؟ ؛ وأدار وجههه عنه و 


اسرع سليمان وى الرأس بعيدا 


من الذى قتل غردون ؟ هنالك عدة روايات واغلبها حتى الروايات السوداية 
تشير الى ان قاتله هو الامبر ود نرباوى امير نى جرار ولعل مبعث تلك الروابة 
إن الهدی كلفه امام الا بالمحانظة على غردون واحضاره حبا . 


والرجح ان رواية عسل الهدی هی اقرب للصواب فهر الوحيد الذی 
استجوب احد شهود عبان الحادث فقد ذکر : 


te «‏ الشیخ ابراهيم على صابر المغربي الذی كان كاتبا لرلية 
الامیر ميرغنى سوار الدهب بان الذى قتل غردرن حقيقة هو مرسال 
الحاج حمودہ وكان مرسال هذا برقدار لراية الامير ميرغنى سوار 
الدهب . وقال حدثی : 


gaat‏ أن مصدرہ و پوردیی يك و آحد تجار الشرطوم اللى استجوبهونچت فى مصر ۔ وبوردیی 
سضر حصار الخرطوم ومقوطها ولكنه ثم ير هذا المشهد ولم يستجوب أى من الأنصار النين تخلرء كا 
اسلفت ولمل یره للذ یس هى الحادثة اثابة الوحيدة ققد JS‏ مدا ملا به ارسمية WS‏ 
Moorehead, Alan, Tie White Nile (London, 1962),‏ 
pp. 267, 370‏ 
Slatin, Rudolf, Fire and Sword in the Sudan‏ 
(London, 1896) pp. 343.‏ 
Ohrwalder, Father Joseph, Ten Years Captivity in the Mahdi’s Camp‏ 
Churchill, Winston, The River War,‏ 
Vol. I (London, 1899), p. 104.‏ 
ولعل أول من جرؤ عل تقديم صورۃ سخالفة هو تشاد لس تيوفلة نقد ذ کر أن سلا طين ووثجت راهرولدم 
قد كذبوا صراحة فى وصفهم لقتل خردون . لأن الطريقة ای مات چا غوردون قلت مدار الحديث 
منیا لويلة فی أمدرمان وهو يتأكد ما سیم أن غردون لم يسعخدم امدقم قط 
Neufeld, Charles, 4 Prisoner of the Khaleefa (London, 1899), pp. 301,‏ 
.204 ,303 


الشركة 


« وصلت رايتنا عند الفجر و کان مرسال قریبا منی وقد رأی 
رجلا Why‏ فى الدور الاعلی فى السرای مطلا من النافذة وهو غردون 
و کان مشغولا بالنظر الى جيوشه النهزمة»ظن مرسال أن بيده سلاحا 
فأراد ان يبادره قبل ان يصيبه سلاحه فقذفه برصاصة اسقطته على 
السلام وهو لايعلم انه قتل غردون . وفى ا حال دخل ابراهم على صابر 
السراى وصعد الدور الاعلى فوجد أن الضروب هو غردون وهو فی 
التزع الاخير وكان یلبس بدلة تشريفة وعليها نياشينه وقد دخل ایضا 
عبد القادر ولد کوکو الذى كان قاضى سرية حموده وقد ققل فى واقعة 
فرکه « قال حدئی » فسألتى عبد القادر من هذا ت له هذا غردون . 
قال وكيف عرفته ؟ فلت : اعرفہ منذ ان جاءنا فى كردفان وهو يملق 
شعر فكه ويرك شعر عوارضه فلما تحقق ان هذا الوصف ينطيق عليه 
اخرج سكينه وحز بها رأسه . ولا علم مرسال بانه قتل غردرن باشا 
اختفى وطلب من الذین حضروا معه ان يكتموا ذلك وهذا لم يعرف قاتل 
غردون الحقيقى . 

عندما اخبرنی الشيخ ابراهيم على صابر بذلك » ارسلنا معه مندویین 
ليتحققرا ذلك من مرسال أو من سادته فلم يجدوا مرسالا لانه قتل فى 
کرری ولا سألوا سيده حاف واضطرب وقال لم : و قد سمعنا 

من مرسال نفسه بانه هو الذى قتل غردون tht‏ ولم يكن يعرفه وقد قتل 

مرسال فى واقعة كررى . » ثم قال هم ٠:‏ ماذا تفصدون من ذلك ۴ 4 

فقالوا له د نريد معرفة الحقيقة فقط » . 
وسواء كانت تلك الرواية أو هذه می الصحيحة ۰ فھی على كل حال 
امرا فاطما هو عدم رغبة المهدى القاطعة فى قتل غردون وارامره الصارمة 
فى أخذه حيا . وهذا واضح من تخوف قائله من معرفة امره : اذ ظل Le‏ 
علوال عهد الهدی واخلیفة » واستحلافه لرفاقه الايفشوا سره . 


أصبح المهدى يسيطر على بقعة من الارض مساحتها تشارف المليون ميلا 


سیف 


مربعا واصیح زعیما على اول امة افريقية تولد بامکانیات ابنائها وحدهم . وهنا 
فقط يمكن القول ان الامة السودانية قد ولدت ؛ وتوفرت ها مقومات الامم من 
رباط روحی ووحدة هدف » رلیس هناك رباط اقوى من ذلك الرباط Gol‏ 
نسجته انبر الدم التى سالت عبر مسيرة المهدى الطويلة من آبا حتى الخرطوم فقد 
امترجت فيها دماء الحعليين والبقارة والدناقلة والدینکا والبجا > وحارب رجال 
الرزيقات فى اقصى الشرق کا قاتل جهادية ابي عنجه فى اقصى الشمال . وتحت 
الروح الديية العميقة الى بٹھا فى رجاله اختفت کل اقوارق القبلیةء رحدود 
المديريات الوهمية الى انشأها الحکم السابق » وم بعد بطلق على سكان شمال 
١ lh‏ البحارة ؛ و ہ BLL‏ ؛ وم يعد هؤلاء يعتبرون فبائل الغرب تبائل متوحشة > 
فالحمیع وقفرا صفا واحدا فى وجه رصاص العدر ء ونيران العدو ای SEY‏ + 
حصدت من كل القبائل دون فرز . 

لقد بدأ الهدى ثورته بيضع رجال مسلحین بالحجارة والعصى وا خراب + 
ولكن مقدرته الفذة فى alt GU‏ وذهنه الشفاف تحسس تقاط الضعف فی 
عدوه فوجه اعنف ضربانه نحوها ؛ وتحسس نقاط القوة فى قومه وبلاده فتماها 
الى أن اصبحت سلاحا ماضیا مکنه من ابادة ثلاثون الما من الحنود النظامبین . 
وعندما قارعت عقليته الاضية عقلیات خمسة من جنرالات اقری امة اوريية بینهم 
ابر طانین فی ذلك العهد تطایرت رژوسهم واحدا بعد الآخر 

القد استخدم المهدى الدين استخداما مثالیا مفتحا أعين الناس BLL‏ افضل 
وکرامة ارفر . ومزجه بواقع الحياة مزجا رائعا : ووضع أمسا دينية لدولة 
متماسكة فى القرن التاسع عشر عاشت ۱۳ عاما بعد هانه . رعندما توفی الهدی 
بعد Lat‏ شهور من سقوط الخرطوم ہرز للوجود اسم الرجل اللى وقع على 
ger‏ عبےء انشاء الدولة الحدیدة : ونقل الثورة من مرحلة الحروب والعارك > 
الى مرحلة الاستقرار والبناء والجتمع ابشدید 


أشهر القاد 


55 


الدعوة..... والدولة 


٭ هناك جانب أهماه الكتاب و الافرن الذين نحصرت نظرائهم الركزة على اه 
واهرال عبد الخليفة عبدالقہ : ألا وهر جانب الانجاز ات والانشاء والتعمير , فلم يكن عهد 
الخليفة عبد اله عل قار ية للامال اعقبت نتر ة سی اور اذهبية فقعاءبل “كانت ايشا 
فثرة تنظيم وتعسير برز خلاا تواذن دقين لقوی Jy‏ المختلفة» عكست اراد المليفة 
الفویة ومقدرتہ لنظمية ب الادارية على ارم من شآلة الخرات المدوثرة . واظلب الفشل 
نی اساب ار اه يعزي فى للکان الاول لقصور الاداة والوسائل المستخدمة (AYA‏ 
هولت 


.فى کل حديث سلاطين عن الخليفة  )۲(‏ تكن هناك اسطر اكثر اثارة 
۰ وتحريكا للعاطفة من الكلمات الى وصف بها تلك الحلسة حين قال : 


“There was a constructive side to his reign which has received little 
attention from writers whose gaze has been focussed upon picturesque 
horrors and atrocities which our grandfathers belived were committed 
nly by barbarians. The years of Abdallahi’s rule were not merely a period 
of disappointed hopes and regrets for a transitory golden age; they were 
a period of organization and skilful balance of forces, reflecting a strong 
will and an able administrative capacity working within the limits ofa 
narrow experience, and too often failing in action through the inherent 
faults of the instruments cmployed.” 

Holt, 
لا بد لنا من وقفة مع سلاطین » فال عهد قريب كان لکتابات سلاملين أثر واضبح فى تکییف‎ )٢( 
تصور العام للخليفة و للهدية . قالرچل كان ابطا و اداریا وظل ثلاثة مشر عاما لا يقارق الخليقة رظن‎ 
انه خير من يقي الشررة المهدية و كان لکتابہ و قسیف والار فى السودات و آثر عللى ملو‎ el 
والوحثية التی بالغ فى وسٹھا‎ tl وخصوسا فى انجلتر | فند صدم القراء من العلومات و اتقصص‎ 
اعپارها عملية انسائیة وانقاذا لد عة الى اشتاما ميان انخلینۃ ۔‎ JAS" فكان إن تحمس العام لحملة‎ 

ولک السبب الحقيقى کان یکن فى أن مصلمة بريطائيا ححمت اعادة الغزو كما ساری بعد قليل . 

كان سلا طبن ودی الاصل ٠‏ ولكن جده الرايع كان من کیار موظفن امير اطور النسا 
فتحولت عائلته للمميحية . و لكن عقيدتهم الدیئبة ظلت مهزوزة كما اعترف ہو ولمل هذا يضر عام نهم 
سلا طين لا حتقار غردون له + والجرح اسيق الذى أحس به عندما رفض غر دون الرد على خطاباته وعہر 
عن احقارء له فى يوبياته . والظرة الحدینة ALS‏ ملا لین عن الخلیفة والمهدية تمت الآ » خر 
بين المودحين الأو دبيين ۰ كنوع من الدعاية الحربية . و ان خدمت کتابات غردون أهداق الا اور 


تيب 


« كان الخليفة فى اوائل عهده كثيرا مایسنبقینی بعد العشاء لنجاذب اطراف 
الحديث”. . . . وفى احدى الليالى المقمرة وقد جلسنا فى فناء منز له استرخی FALL)‏ 
فى عنقريبه ومضى يتحدث :۸ حقا كانت رحلة شاقة تلك النى قطعتها من اقاصی 
الغرب الجزيرة A‏ المهدى . . . فقد كان زادى فى الحباة كلها حماری 
وملاسی . وحتى هذا كان احد منغصات الياة ولیس ترفا يخفف من وطأة الرحلة 
الشاقة . فقد كان فى ظهره دبرا عظيما وم استطع الركوب عليه فحملته Bap‏ 
وثلم للخابراث كمبيد لنزو السودان نقد خدمت أغراضه الشخصية . فالواشح ان سلا طين عنما كب 
كنابه المشهور كان يقاسى امن عقد تين : فمندما هرب من السردان روصل لاوربا احس بنظرة اما 
الأوربى له فکل من قرأ يوميات فردون شار که فى احتقار سلا لين ؛ NIE poland‏ مجدت 
غردون وتان هي كان لا بد ها ان تحس بتفس شمور غر دون ما كنب معلقا على إسلام سلا لین 
« الواح أن الشجاعة ليست من صفات ملا طين ء وب رض فى سزل صحی لیب »رتیه اذ 
تم اطلاق سراحه من لا سر ٠.‏ فساول ہو من الناسية الأخرى البائنڈ فى رسف الأموال تى رض 
ها تبريرا لموقف اللى اتخدہ واتبریر تغييره لدیائتہ ء عله hay‏ اقلیلامن سح اتی حطمتها SUS‏ 
غردون الثى اتبرت آقرب للا نجل فى ذلك الحين . اما النقدة اثائی ای che‏ بحمل كل ذلك الحقد 
وغل عل الشليقة فقد كانت هى عنالہ بارامر الخلیفة . رهذا واضح جدا فيمد سر كة فر ك كان 
أول ما ds‏ هو احراقه جنة کاظم موس كاظم الرجل آلنی تام بعملية SED‏ ہمہ رراية أعرى تذكر 
ان اول عمل قام به ملا طین بعد دول اہدر OL‏ هو استدعاء الر جل انی قام بسلیة SUS‏ وهو كاظم وامر 
بالتزاع شمر لحیتہ شمرة شمرة إفقاما مه .. » 

والواضح إن ملاطين وجد ممائلة كرعة » فقد كاك فى انکانه مولاء قله فى آی لحظة + 
وطوال ثلاثة مشر عاما | ذه الخليفة فى شی ء خلا ف مراقیتہ بدقة . ولا یمکن ان يلام الخليفة فى 
فلك » ضلاطين ننمه يسوره من القمص سا پرر شكوك الخلبفة » والخليفة ان انبسع حلست 
المادسة ووضع ملا طين فى السجن لاراح تمه كير | ٠‏ نک مسا طلب من قضائه وضع فى سین 
كاحتياط لمنعه من اظروب واعار ی فؤلاء بان سلا طبن م يرتكب ما ييرر وضمه فى السجن SS‏ 
الخليقة على شض 

و کل من سضر عرضة اءدرمان یذ کر أن سلا لين كان من أحسن فرسان BL‏ و كان ينطلق 
بجواده ويرفع حربته عاليا وعندما يقترب من مكان الخليفة یصیح ميته المشهورة التى اصبحت Be‏ 
٠‏ انا الصيبة امعلقة بالسیبة کان نقطمت المببية وقمت المصبية » واعتير الكثير ون عياراته هذه تفر 
کان دائما لفت لقضاۃ تاللا هم + لم أقل لكم ہ ولکن هؤلاء 


ونمثيرا 
رفضوا محاكمته إلى ان هرب . 

ومشكلة سلا طین انه حتى ان قال الحقیقة احباة فهر لا يذكرها كاملة . ففى كتاباته رکز 
عل تساه ايذاء الخليفة عن طریق ثقاع التصائح الخاطقة حى لا تم اون BAL‏ » بين 
یو که نيوظد السجين UY‏ بان سلا طبن کان يبر فى نظر Al‏ الخليقة عبقریة مسكرية رانه امتبير 


لاه 


الضثيلة المكونة من كيس حبوب . وقد استرعت فجتی وملابسی الفریبه « ملابس 
أهل الغرب ؛ کل الاهالى الذين قابلوني فى الطریق . فمئهم من سخر منی ومن 
غجتی ؛ ومنهم من صاح فى وجهى ٠‏ ماذا تفعل یبا الغريب ؟ هل WB ped te‏ 


فقد تعرض الحلاية الذين هاجروا لارضنا لغارات قطاع الطرق و کانوا يظنونا 
جمیعا قطاعا الطرق . 
فى آمور طثيرة و کان مشورته دما صادقة وان حملة ود اتجوس خطط لما ملا ین بعد ان زسم 


خريطة نصر وشرحها بالعفصيل لامراء الخليفة . 
و يذكر ملا طين فى کتاہہ د 
وععدثا کل من بقی من الا حياء من عشيرة الخليفة حتی من كاقوا صفار السن بالہم ذاقوا الأمرين 
Lae‏ عاد سلا لين Le Lal‏ لمكرءة السودان بند Uys‏ الحكم اكثائى وامر عل عدم تعليمهم خلا ف 
lal‏ الهنى » وان أحواهم م تتحمن قليلا الا عند نيم المرب اعالی الأول رمفادرة سلا لين اسرد 
ولاشك ان ملا ين بجانب الحقیفة كتير | عندما يذكر أن الخليفة احفظ به بالقرب م لاذلاله 
والضاعر امام عدورتہ بان مدير دارفور اسابق بخ الآن . قمن روایات هو وررايات الآخرين يتح 
أن وضعه کان أقرب لوضع المستشار السربی منه لوضع الشادم . فهو يذكر انه كان يشغل منصب 
ار كائحرب الخليقة el‏ لداورات: ويذكر اهدايا الكثر ة تى نها الخليقة من الجوارى بل عرض 
علیہ تز وه باحدى قريباقه 
وثيوبوله يذكر بعد اطلاعه على اتقرير الرسبی لسری الذى ندنه لونجت وهو يختلف تماما عن 
ماد فى کتابہ نی تشر واطلع عليه كل الما 
“General Report on the Egyptian Sudan, March - 1895 from statements‏ 
made by Slatin Pasha, “The manuscript is preserved in New bold library,‏ 
Gordon Memorial College.”‏ 
, بأن سلا ین کان أن الا و رین فى فظر الخليفة وقد لتى معاملة ge‏ لسد التكريم . راعلى 
Von‏ وزوجات ورقیق - ويعد هروه ود الجميل لآسريه بشر کتاب السيف واثثار فى السودان الٹی 
ركز فيه صل الأسداث الألية وشره ath‏ التى حدت بالخليقة إل تیان معظم أفماله » وجلل اسمه 
مواد ميلصق به إل أجيال عديدة قادمة » وافلح فى تصویره كطاغية معوسان the‏ الدماه ٠‏ 
“Slatin had been the most valued of the Europian prisoners of the‏ 
Khalifa, and had been treated with kindness, almost with honour. Given‏ 
his own house, wives and slaves, he had been a personal attendant to the‏ 
Khalifa, and deep in his counsels. After his escape he repaid this generos-‏ 
ity by writing a book. Fire and Sword in the Sudan which emphasized every‏ 
unpleasant incident, distorted the motives for all the Khalifa’s actions,‏ 
and blackened his name for succeeding generations as a brutal and blood-‏ 
thirsty tyrant with no edeeming features.”‏ 
Theobald, p. 176‏ 


عن زوچه أو عن ایت ہو توقیت وهی رضینة بند هروبه ‏ 


AA 


وعندما كنت اسأل بعضهم لیدلنی للمهدى ۰ كانت اجابتهم نلکمنی فی 


وجهی + ماذا يريد مثلك منه . انه حتى لایدنس شفاهه بذ کر اسم فيبلتك تم 
پترکوننی فى استفراب . , . . حقا كانت رحلة شاقة . . . . ولکنتی احتملتها . 
وطالا ذكر لی والدی - طبعا سمعت عنه ياعبد القادر لقد كان ورشین 


رجلا صا حا بمعنى الكلمة . . . . طالا ذكر لى اننی سأشن طريقى الى المجد والقرة 
رحبدا على ظهر حمار . . . ولكن سباي وم الذى سأتود جیٹا یبد فيه آلاف 
الرجال واعود کسیرا منهزما كا بدأت رحلتی الاو . . . . على ظهر حمار 
ولكن کل متاعب وآلام الرحلة اختفت فى اللحظة التی رایت فيها المهدى لاو 
مرة . لقد تملکنی احساس غريب واصبح لی کنرر اليا 

وتلك كانت مأساة الحليفة . . . . وقد بلغت الأساة ذرونبا فى عصر يوم 
١‏ سيتمير ۱۸۹۸ عندما اشرع رجال الحعليين الذين قانلوا تحت قيادة ميجور 
ستيوارت ورئلى اسلحنهم فى وجه من کانوا بقاتلون فى صفوفهم الى عهد قريب ۰ 
وتجسمت فى الدقائق القليلة التى استخرنتها المعركة كل الظلال الثقيلة للاحداث 
العنيفة التى سادت فى تلك الاعرام الثلاثة عشر التى انقضت منذ وفاة الهدی 
Sy‏ يوم معركتنا . 

احدر عبد اللہ من التعايشة ء احد افخاذ قبائل )١(‏ البقارة ء و كان الابن 


(۱) رراية عتبرة الخليغة عن أصك جديرة بالاعتبار . فهم يذ كروت أن جدهم SH‏ هر الب 
الواوی التوفسی النى هاجر من توفس » ويمكن اذ ندرج تحت النفاش الكير Gi‏ اثاره ماکمایکل > 
ول یف فيه برای محدد ء حول الطريقة آئی وصل بها کل ابقارة افرہم المال ۔ فماکمایکل بوره 
تا اليد ولیس من 
the ae‏ 

و كما ذكر ماکمایکل و كثيسوث اہ من اشابت اث القار: بدا 
UT‏ المعكاملة التى تبر هن ذلك فلا مكن 
أن جزم من جهيه العظم هربا عذاء ماحل البحر 
اتوقس والقرب:ء وجزه نهم 6 رهم الذين اصیحرا البقادة > ضر يوا جتوبا عير الصحراء الكبرى ثم 
وا شرقا وامتقروا حول الماك الغربية فل Sle‏ ودای Bley‏ دارنوں ء ثم بدأ ز 
الجهة الشرق إل أن و سلوا انبل الأبيض وتكون حزاتهم الحال و هناك عدۃ عوامل وسوا 
فى اتوجيه عملية الزحف وفی التكوين BY‏ هذا الحزام : 


تقول بان البغارة كانوا Spe‏ من جھینڈ رصلت لظرھا الحال من غرب أ: 


لقم 


الاکبر سید محمد اللقب ب «تورشين ؛ (ا) وعندما (") ولد عبد الله بالقرب من 
ترده «غدير ؛ ابو روق فى جنوب دارفور حوالى عام 1845 > كان والده FH‏ 
مركز الصدارة الروحية الدينية فى القبيلة » فقد مثل مركز اثفل الطریقة السمانية 
وسط غرب السودان حيث كانت الطريقة التجانية هی الطريقة السائدة - ولکن 


آرلا ٦‏ يلين البقارة ان يستقروا Uy‏ بالقرب من الماك أو أى سلطة قوية + لنفورهم من 
اضر الب ولكتهم لا يستطييوث الما عن ال لحاجتهم اتصریف بضائتهم من لسن والائیة وشراء 
patel‏ بن اسوان هاة للدن . وتفسير زحفهم شرقا مو مبارة عن ودود فمل لقوة هذه الماك J‏ 
شمنھا ء فهم يثرون حوفا عندما تكون ضعیفا ولا تستطيع اخضاعهم لسللتها ویتمدرث عنها عدا 
ری شوكتها . رمن ثم اقاوا فترة حول ملكة ودای ولا قويت شوكتها زحفو شرقا وأصبحوا فی 
دائرة نفوذ ملكة الفور ونا تویت زحفوا شرقا وعکذا 
أ تدم رآ فقد حددته لت والطيعة ,الط نی نا ھا لا تملع لرعی الا بل > 
oly‏ | لاستبدا ما fe LG‏ يكن المرب رعاة ماشیة یوما مه والس وراء للرعی هو il‏ حده رسام 
اسوية جنوبا ثم شمالا . ضوس الجفاف پرشهم سنويا لهحرة جنوا حتى بحر المرب والتزال ما 
وواء الكل . ثم مودون شمالا بعد حطول الأسلار هربا من الثبابة . ويستقررن فى ۵ ار والدار 
هو مکان pga‏ وزراعتيم نا ند دار اطبائیة ودار التعايغة الغ .. ثم جير هم البقاف على المودة 
چنوہا وهكةا , pans‏ حز امهم الحا 
اد یکن ان تقول ان شتير م بجائب المقيقة مدا ذكر ان جد لخليفة وصل لدارفور من دای 
رلک یسل لنهاية الحقیقة . واصله ابعد من ذلك غربا يكثير أن حاولنا أن فقسرها على شوه حف 
البقارة. 
McMichael, H.A., History of the Arabs in the Sudan (London, 1967),‏ 
pp. 276, 277‏ 
Cunnison, I, Baggara Arabs (Oxford, 1966), pp. 1,2,3‏ 
at‏ س ۸۱ء - موسی المباوك ؛ تاریخ دارفور ميا » ص ٢٢ھ‏ ۲۲ ۰ 
(۱) | يلقب چوردین لقیم منظرء كما ذکر شقير بل القصود ه بالتورثين ء فى هجة البقارة هو 
الجابوس الیری کنیا عن ققرۃ وشدة البأس وهى عبارة كثيرة التر دد فى فولكلرر البقارة وقی نی 
الصید ait shady‏ ص ۸۵۲ 
(۱) شير آتلپ الروليات إل أن السيد سسمد رالد الظيقة كان من علماء دارفور الشهورین الا أن 
زیر لم بوره اسه فن ال نی عشر فقيها الذين استشهد بهم قبل ۔حادیتہ لسلطان ابر اهم ویب 
ارجح هر انحياز تورشين لجانب الرزيقات حلفاء السلطان . 
مذكرات الزیر ص ۱۳ - شتير ۸۱ 


املات سرعان مانشب بين تورشین وزعماء الفبيلة (۴) فهاجر منهم شرنا واقام 
زاویة فى دار الرزيقات. وبذل الرجل عناية خاصة فى gli‏ اينائه يعقوب » وهارون 
والسماني» ويوسف ؛ ولكن وجد عناء اکبر مع عيد الله . فعيد الله اشتهر باتصرافه 
عن علوم الدين وحفظ القرآن ء ولكنه كان یتشوق كثيرا ويبدى اهتماما اکر 
بمشاكل الحياة. واخبار الغزوات ۰ والبطولات . 
لعشرات القصص راللاحم فى دار فور الضطربة ابسدا : و مسرح عمليسات 
الزپیر فى ذلك الحين وطبیعة سکاب القاتلین لم تخل یوما من انباء البطولات الى 
بتناقلها الشبيبة سواء فى اغاني الافراح مع ابقاع الدلوكة . أو فى اعياد الخصاد 
والصبد . ونشأ الفتى US‏ صحیح ال حسم طويل القامة قمحى اللون ذا انف دقبق 
ووجه غطته آثار الحدرى الذى اصابه فى صغره. واشتهر من ايامه الاولى بالبأس 
والشجاعة. وانضم الرزیقات فى حربهم ضد الربير باشاء ووقع اسيرا فى يد الزییر 
الذى امر بقتله لولا ان تشفع له انهاء ورجال الدين. رازم هو دار الرزيقات ولكن 
روحه المتعطثة للمجد رأت فى الزبير : وقت ان كان اسمه يملأ GUY‏ انه الهدی 
نتظر ء فقد كان الزیر فى آرج شهرته ۰ وككثيرين غيره فى ذلك الحين نظر 
الى الزبير باعتباره الخلص الوحيد ء فارسل اليه مبشرا انه حلم حلما رأى فيه ان 
الزبير هر الهدی المنتظر وانه هو عبد الله سيكون وزبره . فرد عليه هذا زاجرا 
وامزه بعدم تكرار هذا الحديث 

بعدها قررت عائلة عبد الله الذهاب للحج فترح معهم شرقا الى ان ترل ضیفا 
عل ناظر ابلمع » عسا کر ابو کلام » وهناك توفی والده فى ابورکبة ؛ ثم تواترت 
الاخبار عن شيخ غریب بدأ صيته يرتفع کول صالح يدعي محمد احمد ph‏ فى 
ابلزيرة ابا » فامتطى عبد الله حماره وقطع السانة الطويلة الى ان قابل الهدی 
فوجده منهمکا فى بناء قبة فى السلمية فوق قبر استاذه الشبخ الفرشی . وقد اثرت 
(۴) يذكر محمد عبد الرحم أن سیب بد الخليفة من دار اتعایثة كانت 
بین Sl el‏ وأرلا د سنا قڈین كانت منهم رئاسة القبيلة آدی إلى سرب بينهما وهناك قيش احمد حوف 
ناظر التعايشة عل جد الخليقة وقتله قدلا فظيعا فنشأت من دنا جرة اضطر الققيه محمد على کرار وآرلادہ 
إل المجرة إلى الكلك يداد اطبانية.. » 


ب و دام تشب 


سمجم الشخصيات » الخليقة عبدالہ ص ۷۲ - ۷٢‏ 


سا 


فيه مقابلتہ الاولى مع الهدی تأثيرا عمیقا . فحتی الاوربیین اعترفوا ان الهدی 
کان يتمتع بمغنطيسية وجاذبية شخصية نترك اثرها من اول لحظة بقابلهم . 

وقد كان عبد اله هو اول من اسر الهدی اليه بسر الدعوة بعد ان اقسم على 
الکتمان والاعلاص وبعد ان عاد الى ابا عاد معه » رهناك انضم البهم على ود 
حلو وآخرون من قبائل كنانة ودغيم . ومن هناك بدأت رحلته الطويلة الحافلة الى 
السيادة والحكم . الى ان اصبح المسيطر على نلك الامبر اطررية الضخمة . 

والحديث الغالب الذى اسستمد من المصادر الاوربية » او من حتمت 
مصلحتهم ان يؤيدوه ء لازال اغلبه بنصب على غدره وقسوته وخبلہ وتعطشه للدماء 
وجتونه بالسلطة ء وللاسف لم تفلح السنین فى عو تلك الصورة ار 
کان هذا منهوما فى العصر الفیکتوری ۰ فهو ليس بالمعقول ولا || 
وهناك عشرات الالوف من الوثائق تغطى كل احداث عهد الخليفة » نحسکی 
ا حقیقة . فاستمرار هذه السمة حتى الآن جر اریخیة كبرى . وحتى الاوربيين 
تنبھوا ها اخخير! (() . واقوال الثلاني ‏ ونجت ‏ اورهرلدر - سلاطين -الستولة 
(۱) لفد استفرق الأمر عشرات السنين لتحويل تلك الفكرة عن المهدية والخليفة + و وقي آرریا مام 
وبالذات فى انجلترا کان الشعور المام نحو اللهدية هر امتبارها شرا مستطير! ۰ تماما كناك الشعرر 
النى تعرشت له بلشفبة لين فى المشربنات ٠‏ و لكن الا نها كان ضارب الجلور . فلم تكن BLN‏ 
سال ضربة رجهت لقوة ابريطالية فى المهد الفكتورى » ولا احساس بالحق الشروع فی الكراهية 

» بل کان لور قابما من تعد یی 

وم لفوت جسية مساربة رق فى انبلترا فرسة واحدة فى نٹر التقارير عن و. 
وقسوته , کان ذقك هو الجو all‏ يسود زمن الحرب . حين تمند امبالقة والدعاية لحور الحقائق ۔ 

و كان شيه ستحیل لاى شخصية عامة أن کیٹی وجهة ٹر منفصلة » أو تدم عن امرب 4 
فلن توصم بان آراها تحرویة أو واقعية ؛ بل متوصم SLY‏ ركالمادة فى زمن الحرب » Lise‏ 
يصعب وصول السقائق رتترغی الرقابة يابا كثيفا حسول وصول المعلومات الامينة الجردة لكل 
البانین ويسبح الجهل ارضا خصبة لنمو الخيال الجایج ۔ 

ومن (اممتعد أن يتحسن رجال امثال ارهرو اد وملا لين ى قضائل لو معا فى آمرہم أو 
انهم حتى کانوا يلمون بحقائق الآسور بالشبط ء فته نظروا لور من مواتفهم کاسری حرب . ۶ 
In Europe at this time and especially in England, there was a general‏ 
disposition to regard the Mahdist state as an implacable evil as ever‏ 


Lenin's Bolshevism was regarded in the nineteen-twenties. 
‘Yet the hostility towards it in Europe ran very deep. It was not only 4+ 


Aye 


عن تلك الصورة 6 والتی سطرت آلاف الصفحات للرسیخها فى الاذهان ء يجب 
ان توخذ بحذر ء نهم کانوا الخصم والحكم معا » ولايعقل ان نقبل رواية اعداء 
aU‏ کحقیفة ثابتة لانقبل القض . ران كان الخليفة قد عاني آلاف التاعب فى 
حباته کا سنری ء فقد واجه اقساها بعد وفاته . ففد توجهت ضده آلة دعاية عصرية 
ضخمة عندما حتمت مصلحة الأوربيين تحطيمه ۰ فكان ان المقت به كل تلك 
الصفات البشعة : ولازمتہ هذه الصورة عشرات السنين حتى بعد وفاته . ويب 
ألا ننسى انه من المؤكد لو ان الظروف جعلت أى شخص آخر مكانه > لصور 
عهده وشخصيته بنفس الطريفة . و کل الالہامات والصفات المخيفة التی لازمته 
عشرات السنين بعد وفاته ليست امرا جديدا . ولیس هر الاول والاخير من 
بتعرض للظلم التاريخى » فاغلب القادة والرعماء الآسيويين والافریقیین الذبن 
وقفوا فی وجه المد الاستعماری واجھوا نفس المصير . وقد تبدو الاسطر اثالیة 
وکانہا محاولة لتحليل شخصية الخليفة » ولكن الامر ليس كذلك : على الرغم 
من أنه يستحقها » فهو بطل روايتنا » ولكنها عاولة سریعة لالقاء نظره موضو: 
على تلك الحقبة التى وصلت قمتها es‏ شی اصداء انفجارات المدفعية فى 
کرری - 


question of Victorian power and sell-right-cousness smarting from a 
sense of unavenged defeat, It was felt that the Christian faith itself was 
defied by these murderous fanatics in Sudan, and the anti-slavery 
in England lost no opportunity of spreading every fresh report of the 
Kalifa’s brutalities. This was the atmospheve of wars when all thing tend 
to become exaggerated and touched by propaganda, It was scarcely 
possible for any man, particulary if he was a public figure, to take a 
detached view, or argue a case for the Arabs, to have done that, would 
practically have meant being branded not as liberal, not as a practical, 
but as a traitor. As in time of war communications failed, a heavy fog of 
‘censorship prevented the impartial facts from penetrating to either side, 
and ignorance was a wonderful breeding-ground for imgination. Slatin 
and Ohrwalder 4s prisoners - of - war they were hardly likely to have 
discovered virtues in their gaolers, or to have known all that was going on. 
Moorhead, Alan, The White Nile (London, 1962) pp. 285, 386. 


are 


عهد الحليفة عبد الله : 

اولا لاشك فى ان الكانة التی احتلها AB‏ عبد اللہ فى تاریخ السودان 
الحديث كانت مكانة عظيمة » ولاشك فى ان الحبز الذى شغله من عمر السردان 
كأمه كان حيزا ضخما ؛ ليس بحساب البعد الزمنى فقط : بل باعتبار العمق والتقل 
التخلف من عتف الاحداث وضخامة الانجازات . 

فقد طنت شخصية الملیفة على الاحداث طوال ثلاثة عشر عاما من الحروب 
والجاعات واللورات والژامرات والنزو انلارجی ٠‏ فظله واياديه الطويلة امندت 
اصايعها آلاف الامبال لتحرك وترجه اصغر الامور فى تلك الارجاء الشاسعة . 
فقد وجه الرجل شئون هذه القارة بكفاءة وبراعة وحسم ليس ها نظير » وقليلون 
من واجهرا ظروفا وعوامل مضادة مثل التی واجهها : واندر منهم من استطاع 
التغلب عليها مثله . فاليوم الواحد من سنى حكمه يحفل بعشرات القرارات اطامة 
السربعة . والحدیث الذی يصف ای مقدرة وجه بها OBE‏ هذه البلاد أو عن 
موازنته الدقيفة بین عشرات الاخطار التى حاقت بدولته » ليس جديدا » وائقل 
عليها جميع من ارخوا سيرته . ولكن كفة الیزان ترجح ضدہ داتعا عند الحديث 
عن شخصیته(۱) ودوافعه وارجاع کل افعاله الى الخيث التأصل فى نفسه : 
(۱) لثن استمع كل العام لوجهة نظر ملا مین واعطاها ذقك الوزن فلا ن سلا طين كان ملا زما لین 
اقلم لا تمع لوجهة نر سودانية من شخص کان ملا زا ایا أيضا وهو اللؤرخ محمد عبد ریم 
٠‏ وعلى كل حال أنول أنى لا زمت الخليفة حینا من الدهر وسبرت أخلا نه وصليت خلقه وسمعت وعظہ 
ورآبی کمورخ يزن اور یزان Jad‏ أنه كان رجلا حكيما اقتا ناسکا کریا بطلا لا ییات 
المكاره رلا أله فى الحن لومة لاثم لا يعضو عن لی ویضرب عل يد الام ولو کان من ذری قرابھ . 

فقد سكم على سن أبى داوود رحسن ابی التيمان بقطع ايدهما وجلد ۲۵ رجلا من صفوة 
التمايشة كل رجل ۰۰۰ كر باج فکان منهم الأمير أحمد حامد اين خالته واحب ناس فيه فكيف یکون 
الل اد 

ولکه كان يدير حكوءة نملة الجرانب تسود نها لبة ولا رنکن غبط الام وتتوم آعلاق 
gail‏ کان أظبهم من اجلا ف المرب 

و لخليفة الهدى أحكام رما فسرها الناس لجهلهم بالا سباب كقتلة الشيخ حسین ود MDB)‏ 
بع ان لاملا حسين قصيدة فى هجاء الخلیفة لو قفا فى ی قرد لقعله فض لا عن وجل كانه CAR‏ 
عل لی لا . 

وقد أمر الخليفة الجيش بحفظ القرآن الشريف فكنت تميع ناس دوی بالجالع كدو انحل 


و 


ان الحقب التاريمية العنیفة كلمهدية تحفل ho‏ بكثير من الاحداث الدموية 
والآبادة الجماعية » ولكن القضية ليست قضية کیة الدم لهدور مهما بدت عيفة > 
بل ینرکر فى الاهداف اتی اهدر من اجلها . هل راحت الالوف التی راحت 
خلال المعارلك الدامية أو المجاعات الرهيبة فداء لفكرة سامية » وهی المحافظة على 
كيان سلطته التى تحمل مبادئ المهدية؟ أمراحت لجرد اشباع تعطشه للسلطة والقوة؟ 
ولنجعل السوال مباشرا اكثر ء هل كان الخليفة رجلا غير اخلاقی ۸ Immoral‏ + 
کا افلح فى تصويره معظم المزرخين ؛ اوربیون کانوا ام عربا ؟ قطعا لا . والاجابة 
تعززها ONT‏ الوائق واحاديث كل من عاش فى ايام الخليفة » ومن مختلف 
القطاعات : سواء أكانوا من كبار المسثولين أم من عامة الناس + ونحدث ولم 
يجرو لیکتب مالفا للموجة السائدة . 


وکان حدر بنا قبل الا 


'جابة على هذا السؤال ان نوضح عدة أمور . ارفا 
لهدی : ليس لاختلاف الشخصين فقط » بل 
لاختلاف الدور الذى تنم على كل منهما القيام به . فالمهدى کان عليه اشعال 
الثورة وغرسها فى الوس وشحنها بالطاقات الروحية . وبعد ان جحت كان على 
ليم المجتمع والدولة الحديدة . . . . لقد ترکز الشلاف بين ال 
والدولة خلك ار الهنية بقت ملك ووه الهلية 
التردد بين معارضيه . فالرجل قاد أمة مشتة لم تتحد الا نتبجة نخمس سنوات من 


وقد حفظ القرآن اناس فى ند لسادس بن عمرهم . ولقد زرث یوما محمد بك املك و ملك توب 
حال قدومہ الخرطوم فذ كرفا خليفة الهدى عرضا فقال « ان م يكن الخلیقة من سل صالح الا انه حفظنا 
ST a‏ بعد العيب لكفى .. » 

اوقال لی العلا مة الاستاذ محمد البدوى رئيس مشيخة امدرمان العلمبة الأسبق و دعانی خلیفة الهلی 
خات يوم إلى مجلس اص ويمد أن جلسنا بين يديه أخرج بطق من تحت مخدته وقال لى اقرا نها 
ہی أجدها بلا غارسیا من بضمة علماء کان پمشهم قرب اناس ل سوه ee‏ یقولوت و أن محمد البدوى 
ای بعدم الصلاة بحجة اننك جامل لا تحسن ال دا حی كان ذلك مبيا فى صد الكايرين عن حضور 
حضود الصلاة . » فقلث له ان اللين امضوا هذا ابلاغ pacer‏ عدول لا مجال قطن فى EW‏ 
فقض ا انت قاض . فاطرق برامه هنيهة مم نظر إلى واجاب والشجاعة علد 
ترول الامر قانا لا اطقی ‏ بیدی عذہ نورا لك فلا هنا رانا ارید ان 
انصحك فى الا بتعاد من جوار هؤلاء ناس ۔ » 


٠‏ آنا اعرف منك اکہ 
يب عليك فى شی 


سوت 


المعارك المتصلة ۰ وهل كان هناك سبيل آخخر التعامل مع تلك القبائل التنافرة 
النبايتة وانعضاعھا تحت اطار وسلطة واحدة ء وهى قبائل طالما قاومت ونفرت 
من کل الفيود بانواعها ؟ ! وتلك الفبائل توحدت عندما غرس BN‏ 
والروحی ووجدوا فيه منفسا لطبيعتهم العنيفة . وعندما التصرت الهدية راحصرت 
موجة الحماس الاول بوفاة الهدى ء عادرا لطبيعتهم الاولى > وبدأت العنصرية 
القبلية تطل برأسها من جديد بعد ان اختفت لين وجیز ۔ 

ولعل من اكبر انجازات الحليفة » وفى الوقت نفسه اكثرها نعرضا.للقد 
والصدر الاكبر لكثبر من الالہامات الى وجهت اليه > هی اصراره على مركزية 
الحكم ونجاحه LY‏ لامثيل له فى فرضه فقد كان حكم HU‏ حکما مركزيا 
التكرار . ومن الصعب ان بتخبل المرء طريقة احرى لانشاء 
الدولة الحدیئة المنظمة التی مبا لانشائها من اشلاء الحكم السابق أو ماتبقى بعد 
سنوات الثورة العنيفة أو من لاشی تقریبا » فلا خدمة ادارية : ولاتعلیم أو طرق 
أو وسائل مواصلات أو اطباء وبدون خبرة فنية تكنيكية أو مصانع . رقد ابر يج 
وصبر لانشائها طوال تلك الاعوام . ولم بتوفر له فى البدابة الا انلطوط العامة 
و بع الاسلامی ومبادته للقضاء وا اتی وضعها الهدی ولكن تطبيق تلك 
فى سنوات الثورة اثلاث کا و 
کان شيا آخر . وقد بذل اطلیفۂ جهده مستندا على تلك انفطوط العامة »> وعل 
الخبرة القليلة التى اکتسیها هر أو معارنوه فی الحکم السابق » ومستفيدا لاقصى حد 
من خبرات القلة من الاطباء والمهندسين والاداريين من خدموا فى العهد BN‏ 
وسقطوا فى الاسر . وبعد عشر سنوات من بدايته تلك ورغم الحروب المتصلة ٠‏ 
والتمرد والجاعات ماذا ء ؟ نجد dy‏ متماسكة تحكمها ارادة واحدة وعلن 
اسس لاعکن الا ان تحوز على اعجابنا اذا قارقاها بالسلبيات وضالة الامكانيات . 
ول يكن رجال هذه الدرلة أبدا دراویش « عمط » وم يكونوا متوحشين 
savages ٠‏ ؛ كسا اتبمهم الاوریسون . 

فقد اسس الخليفة نظاما سليما للضرائب : وحاکم صفری فی طول البلاد 
وعرضها لنظر فى القضايا الختافة وعلى رأسها محكمة علبا > مهما قبل عن خشونة 


1 


احکامها أو تحیز قضانہا نالاسس الصحبحة كانت متوفرة لها » وتمكن من ربط 
تلك الارجاء الشاسعة بشبكة من البريد تشهد عملياته العسكرية بکفاءًہا ‏ واستغل 
ورلہا من الحكم السابق سواء من الهندسين أو الاطباء او العمال 
لهرة » كا استفل NMS‏ ورفة الدرجة لقصوی ی ؛ وتمكن من انتاج اغلب 
احتياجاته رغم الحصار الاقتصادی الذی ضربته الدول الاوربية والخلافة العثمالية 
حوله . واستطاع aly‏ عاصمته . وحتی هله عندما حاول انشاءها على مط حديث 
وعلى اسس صحية بتهديم البيوت ای بنيت دون نظام وانشاء الشوارع الواسعة 
ااستقيمة آمرا السكان بتنظيف تلك الشوارح من الاوساخ ومعاقبا كل من لاینصلع 
ها ء نجد سلاطين يبرر کل تلك الافعال بتزوات الحليفة ورغبته فى أن ترى عیناء 
منظرا سارا عندما يطل على امدرمان من شرفة متزله ء متناسیا الفائدة ی تجنی 
من تلك التصليحات » ومتناسيا انه افرد صفحات طويلة فى وصف نذارة ام‌درمان 
وانہا مكان غير مناسب لسكنى البشسم . 

اما GBI‏ على حوادث ومواقف معينة کا فعل اثلائي المشهور الذى كتب 
عن الفليقة > ودعم كتاباته بالرسوم واللوحات ؛ فهو الذى مهد لانطباع تلك 
الصورة عن الخليفة . ولکن كا اتضح فيما بعد ان هناك قصة تالف تماما عن 
ماذكره سلاطين أو شقير سواء ان كان فى مقتل مادبو ء أو اعدام البطاحين الذى 
جسمه سلاطین فى اللوحة الشهورة ؛ أو مقتل الزاکی طمل : أو اقصاء احمد 
سلیمان 

والقلة التى کنبت من السودانیین أو من استجوبوا من عاصروا تلك الاحداث 
امثال على الهدی أو محمد عبد الرحيم تحدثوا عن رواية تختلف تماما عما روا 
سلاطين واوهرولدر وونجت. فعن مقتل مادبو » الرجل الذی حمل عبء الثورة 
فى دارقور فى ايامها الاو ء تؤكد آغلب الصادر الحديثة ان الخليفة رغما عن 
تمرد مادبو لثورة مسلحة ضد الھدیة » ورغما عن انذار الخليفة له مرات 
عديدة » طلب من عثمان آدم ارساله سا ما لام‌درمان . ولا قله ابو 
لاحقاد قدعة كان الامر خارج ايد الحلیفة (أ) وصرح بانه 


i امر‎ 

)وقح میس البارك ان هناك آرجة سب آدت thal‏ مادبو ٠‏ نفورء من See Vill‏ 

واستتكارء أن یکوٹ الخليفة ان الفبيلة الصقیرة سيدا عليه وخوفه من الخليفة بعد ان افرط فى صدا 
A‏ 


مادبر لازال برسعه نقدیم خدمات جليلة للمهدية : ولکن مكانة ابو عنجة منعت 
ااخلیفة من اتخاذ ای اجراء ضده أو معاقبتہ 
وعند مقتل اڑا کی طمل(۱) ثبت ان الحليفة لم يعلم عنه شيئا وغضب غضبا 
رهيبا وانتقم من تسببوا فى الرشاية به وقنله . 
ل ران و الخليفة اس لقتل مادم واسر لبطائتہ بان gale‏ لو عاش لقدم له خدمات جليلة . وییدو أن 
كلا ما كهذا Lad) Ag‏ ابی عنجة تشر الشليفة لقتلہ gpl‏ دون الرجرع اليه . و أما وھ 
الظيفة مل آبو عنبة نالواشح ان الخلينة حاول فيه أن يطيب خاطر اشهر قادته وأكفاهم ۔ 
(۱) حفيقة اتظ اعدام الزاكى داما JES‏ صارخ لوحئیة الخلیفة وقكر اله الجمیل فالزاکی كان من 
أخلص المخلصين الخليفة ومن اکن قادتہ كما ماری . وعل المهدي يذ كر فى استجوایه الد ياء بن 
عاسروا تلك الأحداث اليم حدثرہ بالاتی 
١‏ توا tel 2M‏ مل والقاصی آحمد على وعبد الله pala‏ وعيد الرسول حتقق ومحند 
فرح الجعل عل رمى الأمير اثزاكى طمل بتهمة الا تفق سرا مع الطليان تسلیمهم القضار فو ماحوها 
وا نحیاز لمم . وقد حلفوا عل ذلك وذكروا لخليفة المهدي أن الزاکی وان لله اصیحا و کانہما 
ملکان « aly‏ اذا طليهما لأمەرمان رما لا يضرا , نارسل خليقة المهدى ليك واد الزاكى dhe‏ 
Obs‏ تجرية ٠‏ قسضر » تم طلب SA‏ تحضر bys‏ الخليقة بتشكيل محكمة کبری 
من القاضى آحید رتسا وجميع القضاة والخلیقة عل وواجهوه de‏ التیمة قدحضها وبرأنه المحكمة 
و كان فى هذه المحكمة من المدعين مد ولد ابراه وعبد اٹرسول فلم یلا الاداء پسیج أثوى 
مه ولا بلغ ابر اسه مل وسسسد فرح doll‏ خير براءة الزاکی ٹاکہ أنه لا بد منتقم فندما با غا 
آعر عن ge‏ وانفاقہ مع الطليان وحلف الجميع اليمين وم نقبل المحكمة دقامه وحکمت عليه بالسجن 
وغم ذلك كان الخليفة المهدى يرى براءته واخلا ضه ولكنه أرسل السچن كما رأت الحکمة 
ورد ان کٹ فى ed‏ نحو ثلاث أشهر سدر عبر من السین آنه مات وسيب موته ان التاضی 
أحمد کان LAL‏ عليه من مدة طویلة مر پسچنه مجنا مشددا ووقصعہ فى مكان عم ومنع ال کل عت 
فاعتبر رئيس السجن أن هذا ار آبر قضائی مصدق عليه من خليقة المهدى فتقہ إلى إن مات SUI‏ 
J‏ جوعا ولا 
ولا ملم الخلیفة موته استغرب كثير ا وسال عن سبب موته فقيل له حبس البول فارتاب فی اك 
لا نه کان Ay‏ أن يرفع اليه أمر مرضه عندما شمر به لا نہ کان کنر السؤال عه لا عتقاده انه بریء 
ها یتسب اليه من الا تفاق بع الطليان . لك فان خليفة المهدى قبل وضعه فى السجن DSL) Sind‏ 
بقة الآسر وقد کان تحقيقه جاريا عن طريق سری ۔ 
وأخير | علم الحقيقة بمنع الأكل من الزاكى طمل فحكم عل القاضى أحمد ان يوضع فى السجن 
حى يموت جوعا كما كتل الأمير طمل . وقد اسف الخليفة عل موت الأمير قزاکی وقال ہ هو اللى 
هزم جیش الطليان وقهره » أنه ليس پالرجل آفین الثى لا يؤست عل مرته هه الصفة » . 
جهاد فى سیل الہ ص )1۲ .سم 


لقي 


وابادة البطاحين والتمثيل بهم » الذى احتل الحديث عنها مکانا بارزا فی 
وصف قسوة الخليفة وظلمه ؛ بحدثنا من عاصر تلك الفئرة بانه قرر معاقبتهم ذلك 
العقاب الصارم لانهم تعدوا على القوافل التی تمر بديارهم وانذرهم ولا م برتدعوا 
وجه حوهم حملة عسكرية وعندما اسروا واحضروا لام درمان وصدر حكم 
القضاة باعدامهم ؛ قرر التمثيل بهم ليصبحوا عبرة للآخرين , 

وهناك سؤال لابد ان يحول بخاطرنا عندما نتحدث عن احلیفة . ماهو السیب 
الدی دفع المهدى لاختيار ذلك الرجل الذى هاجر اليه وحيدا غریا ليمت بصلة 
ولايشابه أيا من كانوا حوله من العلماء والمربدين ليجعله خليفته الاول ؟ 


هناك مدرسة كبيرة تعتقد ان الامر كان ختص بالدعوة نفسها وان سر 
مکانة EM‏ یکمن فى انه قبل زمن طویل من لقائه بالهدی کان يبحث عن الهدی 
التظر حاا كل من يتوسم فيه اللقدرة والصفات اللازمة . وتدئل هه المدرسة أن 
نة ارسل للزبير قبل ثمانية سنوات من الفورة ٠‏ کا ذكر الزبير نفسه » یشرہ 
پانه الهدی التظر وانه وجد بخ اخیرا عندما قابل المهدى ء وأن المهدى لم 
يجاهر بجنا الامر الابمد نقائہ WILY‏ 


بالطبع من الصعب أثيات هذه الرواية ء Ligh‏ مادار بين الرجلین . ولکن 
والڑکد ان صفات عبد الله وشخصینه من تصمیم وارادة وكفاءة عسکرية 
بامور الدنیا والناس رماغثله المنطقة التی انحدر منها كانت هی الصفات 
التی أهلته ايحتل المكانة الثانیة . فهر القائد العام ہ امير جبوش الهدية » فى فترة 
كانت الثورة فيها عبارة عن عمليات عسكرية متصلة » وهو صاحب ال والعقد 
فى كل مايمس ادارة شون تلك الحشود وتحريكها وتوجيهها . وتلك هی بالضبط 
الصفات التى احتاج اليها الهدی ذو العفل الاكاديمى وهو بحرر المنشورات وبحشد 

ورواية شارلس فیوفولد اسر ات وهو ليس صاحب أى مصلحة فى لقع عن ABUL‏ 
سیب سجن القاضی أحمد ttl‏ من تلفيق اتھنة شد از 
التقود هی انهمة الط انی من أجلها سين القادى أحمد ولكن السبب الحنیقی 
کان حتق TA‏ عليه تسه فى سجن ازا كى ومفتله جوعا وئد قال الخليفة ہو دعه پتال نفس اسقاب 
gil‏ أذاقہ ائراکی ٭ رتولا ص ۲۱ 
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سيف 


الناس روحيا ویدخل فى جدال فلسفی مم علماء الدين وبخطط للدولة الاسلامية 
إثناء حياته » وبتفرغ للعبادة ويعتكف عن مباشرة واجباته الرسمية فى الاشهر 
الاخبرة من حياته . وهی بالضبط الصفات التى تحتاج اليها فرة مابعد الثررة. 
وعندما نقارن بين الشخصين سرعان نکتشف ان الخليفة على الرغم من 
مركزية دولته لم يكن دكتاتورا ابدا : عکس المهدى . فالمهدى كان أذكى قومه 
وارشدهم فكرا واغزرهم علما وكلمته كانت هی القانون الذى بسعی الكل لتفیذ 


فورا . و يكن ببنهم من يحرؤ على التطلع والسمو SEY‏ دعك من الجادلة معه 
وابداء المشررة . وفى كل ما روى عن الهدی سواء ماكتب أو ماقبل ء نادرا 
ماذكر احد ان الهدی عقد مجلس شورى ء أو طلب استشارة احد عدا المجالس 


الحربية . وكانت قراراته الصائبة الفورية هى القانون الذى لاینازع -- عکس 
فاغلب قراراته ان لم تكن جميمها خصوصا تلك اتی تمس امورا لم يشتهر 
GLY‏ فيها » کالفضاء رالشرع انخذھا اما بعد عقد مجالس شررى أو كانت 
احکاما اصدرها قاضى الاسلام ومن خلفه هيثه القضائية . ويخيل للمرء احبانا 
كثيرة لو ان MI‏ انبع غريزته وخبرته وذكاءه بدون ان اول تغلیف قراراته 
بالصبغة الشرعية القانونية لأراح نفسه كثيرا . 
وهذا الامر يبدو انه هو الخيط الذی سيقودنا الى اكبر نواحى القصور فى 
اللخليفة ‏ وهو عدم الق بالنفس النائج من قلة الثقافة . فقد وجدئفسه 
قائدا وخلیفة لزعيم روحى ووریٹا لثورة دينية ورأسا لدولة كان سیب قيامها هو 
اصلاح ما cel‏ من تعاليم الدين الاسلامی ول يكن هو Me‏ ولامتفقها » وهذا 
ماجعله يلجأ الى القضاة والعلماء للشورى ر كان GEN‏ عن ترديد عبارته المفضلة 
« قلد dle‏ تخرج سام » ولعل هذا مايفسر احراز شقيقه یعفوب والعلماء 
و جلس الابہات لتلك المكانة وذلك الفرذ القوى فى دولته . ولعل فراراته عندما 
يدير شلون الدولة شخصيا ویرازن موازته الدقيقة كانت اغلبها قرارات صائبة 
ولاعکن ان يوجه اليه lel‏ بصددها سواء فى صحنها أو فى عدالتھا . عکس 
القرارات النى صدرت فى القضايا النى تول امرها القضاة والعلماء أو جالس 
الشورى . 


وهناك موقفان اتغذما الخليفة لاعکن أن نتجاملهما » الا وهما خلافه مع 
الاشر اف » ثم خلقه طبقة حا كة ٠‏ رهزا » من عشيرته التعابشة . 

اما أهمية خلافه مع الاشراف فلم ب هم أر نفوذهم؛ فقد کان هذا 
جد ضثيل وم يظهر حتى فى حياة الهدی ء بل النتائج اتی ترئیٹ عليه عندما وصل 
الصراع قمته » وتبلور فى المحاولة الانقلابية السلحة التی قام بها الخلیفة محمد 
شريف فى ام درمان عام ۱۸۸۷ 

فالغاء الراية الحمراء وراية اللليفة شريف أو الرابة الثالثة فى کل جيوش 
المهدية » كانت هى اهم النتائج التى تمخضت عن المحارلة الفاشلة . فقد كانت 
راية اهل الشمال وابلزيرة . وبدأ الامر وكأن انا نة قد عزم على تجريد « اهل 
البحر ؛ من السلاح . وساهم استجلابه لمشیرتہ واحتلالحم لكل SUA‏ القبادية فى 
الدولة فى ترسیخ ذلك الانطباع . ومن هنا بدأ جزء كبير من سكان البلاد فى 
سحب تأييدهم للطة المهدية تى لها الخليفة » وبدأ المسس المتقطع سرا وعلنا ۔ 
وسرعان ما اطلت الحساسيات والعصية القبلية القديمة من جديد بعد اختفائها اثناء 
حياة الهدی » فالعناصر التى وحدت هذه الامة ء لم تتضح على نار Bola‏ فى 
فترة طويلة » بل نضجت بسرعة على نار متأججة حامية » ولا خفت ذلك اللهيب 
فجأة » بدأ ظهور التصدع والثغرات بسرعة ile‏ لسرعة الالتحام 
* كقصة البيضة والدجاجة الازلية 
اولا ء أو هل كان تمرد GLAM‏ مجرد رد فعل لاجراءات الخليفة 8 
ة مافعل كرد فعل لنآمر الاشراف ؟ والأمر الذى يمكن اثباته بالوٹائق 
ان LI‏ بدأ فى القضاء على مراكز القوة المناوثة وتجميع خيوط القوة فى يديه 
قبل وفاة المهدى واثناء الفترة التى انقطع فيها الهدی عن مباشرة واجباته الرسمية . 
ومن المؤكد من الناحیة الأحرى وما اوردہ اغلب الورخین إن المهدى ندخل فى 
الامر ووقف شاجبا ومتبرئا من عشيرته فى آخر خطبة له فى الخامع » راورد 
الكثيرون ان الاشراف بدأوا بتهاسون عن احقية اللحليفة فى اللافة » رجسد 
المهدى لازال دانتا بعد وفاته . 


a 


من الصعب ان نحكم بعد عشرات السنین على امور دار اغلیها شفاحار) 
وبين الکوالیس ‏ فالوثائق وبالذات فى تلك الظروف ‏ لانحكى کل شئ . الا ان 
خلفیات التزاع يمكن تضمینها بسهولة الاوهى الننافس السیاسی والصراع القبل . 

على ای حال بعد وفاة الهدی افلحت البايعة الاجماعية بالاضافة لصوت 
على رد حلو الحليفة الثاني فى اسکات الاصوات المناوئة إلى حين . ولکن عبد اللہ 
کان قد احس بها فبلا . فقد كان بارعا فى بث عيونه وسط المتآمرين عليه 

وتلفت SALI‏ مصادر قوته . صحيح انه كان BE‏ اهل الغرب ؛ وهم 
قوة لابستهان بها ومقاتلون اشداء . ولكن اغلب قادة الميوش ومديرى الاقاليم 
كانوا يتتمون للجانب الآخر . وهو يقبع وحيدا فى عاصمته اتی بنتمى سکانبا 
Lay‏ للجانب المعادى ؛ ولاسند له الا منشور المهدى فى تعینه خليفته الاول » 
| وصية المهدى الشفهية الأخيرة وهر على فراش الموت . 

فخالد زقل بسيطر سيطرة تامة على اقلیم دارفور وجيثه الكبير تحت تصرفه » 
و ممد الحبر فى بربر بجیش لایقل قوة عن خالد» وعمود عبد القادر فی کردفان» 
وود النجومی قائد قوات حصار سنار واشهر الفادة فى ذلك الحین على الرغم من 
اخلاصه وولائه الاعمى المهدية ؛ لايعلم احد اين سيقف + وکرم il‏ الله کرکساوی 
فى بحر القزال و حت تصرفه جيش آھ 
والمرجح الهم منحازون له . ومنها بدأ الخليفة سلسلة من الاجراءات لتجرید 
الاشراف الذین بدأوا يستعرضون قوتمم فى شوارع امدرمان . ولکی يضعهم 
امام الامر الواقع طلب من اللخليفة على ود حلو تسلم 
الخاص بالراية الحضراء لثلا يبدو الامر وكأنه موجه للخليفة شريف وحده » 
وعندما اذعن هذا اضطر الخليفة شریف لسليم اسلحة وعتاد الرابة الحمرام 
وهو مکره . 


(۱) ادراق عل امبدى أحد الصادر at‏ امتجوبت من ات كوا أو حضروا تلك المجالى 
مھا JEL‏ الخامة آو من ملي جع کفۂ الخليقة وترم الہ بال 
yall‏ جهده نتم التصدم وایناف الخلاف وان الآمر یود فى التهاية قوثابات والسائس من بش 
الا غراف ۔ چھاد فی مبیل الل ص ۱۸۷ - ۱۷۷ 


.جج 


ثم وج جهده بعد ذلك نحو خالد زقل ؛ وقد طلب من خالد الحضور بجبشه 
لام درمان منذ ابام حصار انمرطوم ۰ وبدأت بينهما سلسلة من افراسلات الطويلة 
LEV,‏ والرد والراوغة من جانب زقل » ال ان اذعن خالد وتحرك اخيرا نحو 
امدرمان على رأس جیش الغرب . وفی نفس الوقت ارسل عبد الله الى أي عنجة 
آمرا ایا بعجريد جیش خالد من السلاح Lay‏ هذا اوامر الحليفة بدقته العهودة ۔ 
وعندما وصل خالد ال بارا وعسکر فيها فى ۲ ابريل ۸٦‏ كانت قوته العسكرية قد 
ضعفت کیرا بعد ان جرد من السلاح تدریجیا . فقد امره فى البدایة بتسليم جهادينه 
ثم تلم البازنفر والذهب والرقيق و کل رجال الراية الزرقاء » ثم أمره برك 
الذخيرة فى الابيض . واخیرا وصل ابوعنجه واحاط We‏ فاضطر هذا للتسليم 
مكرها . ثم استدعى ود النجومی فى ۱۹ ابريل ۸٦‏ بعد سقوط سنار و امره بالتقدم 
نحو دنقلا والبقاء بها الى ان ينجل خطر الغزو الشمالى بعد انسحاب بعثة الانقاذ . 
وبذلك ابعد ود النجومی لدنقلا . وساد المدؤ حينا لبضع سنوات الى ان ثار 
الاشراف فى عام ۱۸۹۱ فى حركة یائسة بعد سجن خالد زقل ۰ فحوکم الخليفة 
شریف ووضع فى السجن . 

وعندما بدأ الحليفة فى تقليم اظافر الاشراف ء بدأ ايضا فى خلق الطبقة 
الحديدة ا حاکمة من عشيرته التعاب احلیفة واهدافه واضحة 
فى هذا الاجراء كل الوضرح الا انبا نبل فى العادة بقضية اخرى ۰ ألا وهی 
تهج سكان دارفور وكردفان لام درمان وا خزیرة . 

فتعيين حكام المناطق نقسادۃ ابلبرش من ابناء عشيرته » لابمکن انکارآن 
القصود منها اولا تأمين النظام ء بعد ان احس الحليفة بثقل التآمر عليه . فلم يحض 
على بدء حكمه ثلائة سنوات الا كان اقارب 
واصبح حکامه مرآة عاكسة له وخیر ادا 
ويرنس اند کیم فى الشمال + وعربي دفع اللہ فى الحترب ء gly‏ عنجة > وهو 
اقرب من الاقربین » في الشرق ۔ 

اما قضية تہجیر سكان الغرب لام درمان واب الملاحظ Adis‏ انها تقدم 
کجزء مكمل لسياسة احلیفة الرامية الى تأمين وضعه وحشد عاصمته انود لحماية 


ان كانت دوا 


رت 


استوعبت کل الوثائق التى تتحدث عن هذا الوضوع تقرييا ؛ بان الخليفة لم يسع 
الى احضار التعابشة والبقارة فقط بل سعى الى احضار كل سكان دارفور ؛ وما 
انطبن على دارفور انطبق على كل كردفان » وکان الخليفة اکثر رغبة فى احضاو 
من کانوا اکر اعراضا ء وكلما زاد اعراض هؤلاء كلما زاد الحاحه . ولابعقل 


ان يرمى احلیفة الى أمین حكمه باحضار قبائل اور والزغارة والميدوب من اهل 
السودان ؛ ولايعقل ان يعتمد على الر والزيادية والخبانية الخ . . . . وكلهم 


اعرضوا عنه وثاروا عليه بلا اسطناء . 

الواضح ان هدف EAL‏ كان متشعب اللحوانب » ول يكن بمثل تلك 
البساطة . فقد كان هدفه حضاريا فى المكان الاول » وقصده كان تأليف تلك 
القبائل » وهو يعلم جيدا عزوفهم عن كل طاعة و کل نظام » ثم وضعهم نحت 
رقابته الباشرة فى ام درمان والحزیرۃء ولیس بعیدا فی وديان وجبال دارفور؛ 
ليتشتتوا ویہرعوا الى جبال مرة أو مستنقعات بحر الغزال كلما دعاهم داعى الحهاد 
أو كلما طلب منهم NM‏ كاة والعشور المفروضة على كل افراد دولته . 

اما هدفه الثاني فيمكن ادخاله ضمن مخططات استراتيجية الحلینة المليا » 
وهسو انشاء مناطن حشد قريبة LSS‏ بالمقاتلين « Settlements‏ ۱ . وعندما نذکر 
ذلك يجب ان نضع فى اذهانا ان الخليقة » على الاقل فى السنوات البكرة من 
حکمہ » لم يسع السيطرة على السودان فقط بل كانت مصر ثم مكة هما هدفه Sigh)‏ 
وستری ذلك بعد قليل عندما يدفع بود النجرمى لمصر ؛ عندما كانت الهدية فی 
أيامها الاولى قبل ان تج على Bull‏ عن الاهداف الى اعلنها المهدى »> 
وهی تطهير کل العالم الاسلامی . كان طبيعيا اذا أن يسعى الى حشد كل السکان ؛ 
خصوصا المقائلين منهم ؛ کا حشدهم المهدى من قبل ۔ 

وقد ملت دارفور قرحة الحليفة الدائمة . واجبرته على الاحتفاظ Mls‏ باکبر 
حشد عسكرى : باستثناء العاصمة والقلابات اثناء حروب | 


aye 


مقانل . كل هذا للتغلب على عشرات من الثورات وبوادر العصیان التى تفاوتت 
خطورا بين ثورات اشترك فیها عشرات الالوف کثورة أبو جميزة: أو حملانه 
شبه السئوية لارغام الق 
وعندما ارسل | آدم لدارقور » کان واجبه الرلیسی هو تنظيم 
ae‏ قبائل دارفور لامدرمان » ولكن هؤلاء لم يكتفوا بالرفض بل قاوموا کل 
محاولات عثمان وثاروا عليه » بل وتعدوا على بقية القبائل التی امتثلت وبدأت 
فی المجرة . ات والعالیا ولهبائية عام ۸۷ بقيادة مادبو وثار القرر 
اسلطان يوسف ابراهم فى نفس العام وثار الیدوب والزغاوة والاهرية 
بة عام ۸۸ وتوجت اخيرا بثورة اي جمیز 
وبالطبع اتجهت انظار ALL‏ اول ما انمهت الى عشيرته التعايشة وكان 
مور جو وس تا oe‏ 
ان هؤلاء سبھرعون فور صدور الامر ایهم الى امدرمان » ارض 
والعيش الرغد مخلفين وراء‌هم ال الابد شظت العيش وحياة ادا 
هؤلاء م يكونوا بهذه البساطة » فعيش رغد أو غيره م يقلح فى اغراثہم برك ارض 
الآباء والاجداد » وتلكأوا فى تنفیذہ اوامر اللحليفة الى أر حتق علبهم حنقا مضاعفا ٠‏ 
فقد ساءه ان تخذله عشيرته التى اراد ها الحير » فکتب خطابه المشهور فى رجب 
۵ الى علمان يأمره بتخریب ديارهم وحرقها واحضارهم بالقوة ان لزم الامر . 
الى كافة التعايشة على وجه العموم وعربي وقلادة بيت بيت» 
فرع Bees‏ نفر كبير وصغيرء مداهم اللہ الى الصواب آم 
وانکم من نرید لم الحداية والدخول فى سلك المهدية ونشفق علب 
کٹبرا ونظرا لذلك AB‏ حررنا لكم عدة منشورات بالدعابة الى الله 
والدخول فى سلك اللهدية فما رأيت منکم التفات لذلك « ثم للا de‏ 
توجه علمان آدم Hb‏ دارفور حررنا لكم من ASD‏ مافيه RUS‏ 
ثم حررنا لكم منشورات بعد وصول المذكور لدارفرر وامرناكم فيها 
بالانضمام اليه ومؤازرته BIS,‏ رجالکم وخیولکم وآلة حربكم وان 
تکونوا معه اعوانا على اقامة الدین ومع جميع ذلك ماحصل منکم اعتناء 


وج 


بامر الدين ولاسمعم للمذكرات حتى انکم الى الآن ما انضممنم على 
عثمان المد کور طبق الاوامر ولاكان يبلغنا من جهتكم مبلق خیر ۰۰ ۰ ٠‏ 
وما علمنا السبب فى ذلك مع تكرر الاوامر اليكم فهل ذلك جحود منکم 
لامر المهدية ام تكذيبا لوعد اللہ ام اختیار العمى على الهدى ام سيب 
ذلك الاستكبار والحسد حتی انكم لم تسمعوا اوامرنا أنظنون انکم البيئة 
ام خطر يبالكم” محاربة المهدية فان كان ذلك بححودکم للمهدية AB‏ 
خرجم عن الاسلام وصرتم کفارا والعياذ بالله من حالکم» فان شاء الله 
تعالی يحل بكم ماحل بالکتبین الضالين قديما وحديثاء وان كان ذلك 
استکبارا منکم عن اتباعنا فلابد من حلول العذاب عليكم وخراب 
دياركم وهلاك رجالكم وسی ناءکم وذراريكم اسرة SPE‏ 
المكذيين اعداء الدینءوان كان لكم طاقة عحارية المهدية فاستعدوا لذاك 
وان تستطيعره فانكم ضعاف وعاجزينعه وقد رام مافعلته المهدية من 
هواشد منکم قوة واکثر رجالا وامرالا فکیف بكم د مع قلنکم و وضعفکم؛ 
وعجزکم وا حاصل ان الکاتبات تكررت وهذا آخر مكاتباتنا . وان 
ين عن انماع المهدية ولس سامعين لاوامرنا فقد خسرثم الدنيا 
والاخرة ووقعم فى سخط اللہ وان شاء الله تعالى BY‏ من هلاككم 
ودمارکم »وتشتيت شملکم حتی نکونوا عبرة لغيركم . وعذا من ابشهل 
الشدید الڈی لیس عليه مزید ولو كان لکم عقول لا استحستم تلك 
الحالة التى ام بها مع ان امثالکم فى القبائل دخلوا فى الهدية وقاموا 
فى Lae‏ بتفوسهم واموالهم ورجالم وخيوطم تصديقا لوعد اللہ 
ومهاجرين فى سبيله ونصرة الدين وصاروا على De‏ عظيمة فى الاسلام ۔ 
فسارعوا الى الاجتماع على المكرم عثمان آدم وعليكم الامان فى انفسکم 
واولادكم و كافة متلكاتكم ولاتؤاخذكم بما حصل منكم فى الاعراض 
ولاترون الا مايسركم ويشرح صدركمء وان ركثم الى التاخير وكانت 
اموالكم ودياركم احب اليكم من الله ورسوله وابلهاد فى سبیلہہ فاه 
اک علیکمء اللہ اکر عليكم ؛ واستعدوا لرب الله ورسوله وان شاء 


ae 


الله تہلکوا اشر افلاك ویکون مصیرکم الى الثار وغضب ابلبار وحینما 
تتوجهوا من الارض فقدرة الله محيطة بكم والعاقل تکفیه الاشارة فضلا 
عن طول العبارة وحاصل الامر انا ماكررنا لکم المد کرات الا من باب 
عليكم لانکم الاهل والعشيرة . واستعدوا للحرابة يما معکم من 
جنود الشيطانءوبحول اللہ وقوته بحصل لكم افلاك والدمار وخراب 


الدبار وسی الساء والذرارى والاسر وسز ا حال كنا حصل على من 
قبلكم من الماحدين رالا فان لیس لكم طاقة بللحارية وانھا حيلتكم 


اروب والطشيش بالديار فلانہربوا بانفسكم وتترکوا النساء والاطفال 
والعواجز والارامل والایتام وعديمين الحيلة حيث انكم المشائخ عليهم 
ۇساء . ...و 


رامر بنشر اللتطاب على اوسع فطاق وسط فروع اتعايشة . وعندما برت 
أخرى ول يستجيب هؤلاء جهز عثمان آدم جیشا قارب نعداده عشرة آلاف 
مقاتل وترجه با الى ديار التعاہشة وبدأ فعلا فى احراق القرى . ولكن هؤلاء رأوا 
الهم لاقبل هم بمحاربة جيش اخلیفة فاذعنوا خاضعين . ول يمس عثمان ايا من 
اناه خاضما بسق ؛ بل عمل على تنظم هجرلهم ۔ 

تحرك هؤلاء من دارفور باعداد ضخمة لاتقل عن عشرة آلاف تصحبہم 
عوائلهم وابقارهم وقد اشرف الخليفة شخصيا فى الاعداد لرحلة هؤلاء وبالغ فى 
mel‏ ها فانشأ شون الغلال على طول الطریق وجهز حماة قوبة لتحمل معداتهم 
واننظرهم بالبواخر الیلیة بالقرب من الدویم . وقد قصد ۱ : 
اوغما بالطيع کسب‌ولاء عشیر تہ وارضاء‌هم واشعارهم بأى خط ت 
رفضوا الحضور الى ام درمان . کا قصد اظهار قوة عشير . واستفرق اسكانهم 
بام درمان شهورا طويلة . 

ثم امر الحليقة بيت الال بصرف الحبوب والطعام واللابس المجانية لکل 
المهاجرين مما اہك مرارد بيت الال المحدودة الہاکا واضحا . وتضاعف الامر 
عندما شحت الامطار ۰ مصدر الياه الرئيسى لزراعة الحاصیل ء والارض 
الزروعة قلت مساحتها لد بعد لانضمام المزارعين للجهاد فى ميادين BALI‏ 


جج 


ay‏ المختلفة . اذ كانت تلك الفترة من ۱۸۹۰-۸۸ فترة حافلة بالعملیات 
الضخمة » فتسببت کل هذه العوامل فى جاعة سنة سنة التى اطبقت على كل 
ارجاء السودان . وزاد تدفق السكان الجوعى نمو العاصمة » مازاد من سؤ الوقف . 
واصبحت تلك الارجاء الشاسعة اشبه بالقفار . وقدر ضحایا الجاعة باللايين . ولا 
نساقطت قطرات الامطار أخيرا واخضرت الارض وبشرت سابل الذرة والقمح 
بمحصول طيب يبعد شبح الجاعة » لاحت فى BY‏ کارثة أخرى ء فقد غطت 
اسراب ا خراد السماء واطبقت على المحصول ا دید واقت عليه فى بضعة أيام . 
وقد ضاعفت هجرة عشيرة UU‏ بتلك الاعداد الضخمة من بروز 
لقبلية Sail‏ » ولم بحاول هؤلاء من ناحبتهم تخفيفها ء AB‏ 
اشم Laie‏ راف فالاشعار الشعيية والاغاني الشعبية النى انتشرت فى 
تصور شعور ونظرة مجتمع العاصمة للمهاجرین من احية ؛ وتوضح 
E‏ اعتبروا انفسهم طبفة مختارة حاکنة . 
وعندما قوى ساعد الطبقة ابلديدة كانت النتيجة انمية ان یسیطروا على 
» وبحدثنا الثقاة من ألموا ببواطن الامور عن تلك انفترة ان « مجلس الا ببات» 
الذی تکون من كبار التعایشة والسنین منهم كان هو الحاكم الحقیقی غذه البلاد. 
فقد thee!‏ هذا الجاس أن يمل ارادته على انللينة فى اغلب الاحيان . ومن 
ن ضاق ذرعا بسلوك عشيرته ؛ فلازال الاحياء يذكرون خطبته 
انی شجبهم با امام SU‏ . والمنشور الذى اورده شقير : منشور مع الظلم ٤‏ 
واحد من عدة مناشیر وجهها احلیفة لحكامه وعشيرته لیحسنوا سلوكهم وان 
لایتعدوا على الآخرين بدون وجه حق ؛ وان یلوا بعض ابفھد لكسب قلوب 
الٹاس . 


وقد شهد عام ۱۸۸۸ الخليفة فى اوج مجدہ وقوته فقد دانت له كل القبائل 
بالطاعة وامتطاعت جيوشه ردع كل اعدائه من الحارج والداخل وتوجها اخيرا 
بانتصاره فى حروب الحبشة . 
و حروبہ مع الحبشة اهمية خخاصة > فمن ناحیة تعتبر قمة انعصارانهاطربية » 
ت۰۸ 


اخری كانت السیب فى اضعاف قونه العسكرية للد بعید » فقد تحمل 
ا حروب المائلة التى Go‏ مثات الالوف بضرارة متناهية وابید فيها 
ابدھادیون الاصليون الاوائل عماد جیشہ القوى » اولئك الذین تمثلت فيهم روح 
اميش الحديث النظامى ادرب . 

ومتذ البداية لم يكن منتظرا ان تتجاوز دولتا الخليفة والملك يوحنا بكل 
طبيعتها الدینیة وشعوببا الملتهبة بالحروب دون ان یٹور بینهما صراع مصيرى. أنخذ 
ذلك الصراع شکل مناوشات صغيرة فى البداية ء ثم تطور الامر الى الصدامالشامل ۔ 
فقد احتمى احد الاثيوبيين اللحارجين على القانون بحامية القلابات فطالب الراس 
عدار من الامیر ود ارباب تسليمه اباہ فرفض هذا . وكان رد فعل الراس عدار 
عتیفا » فقد نقدم ال القلابات واحرقها وآباد حاميتها وقتل اميرها ود ارباب . 
وبلغ الامر الخليفة فارسل يونس الدكم على راس جيش قوى لردع العتدین . 
ولكن بونس لم بستکن للدفاع بل كان ایجاببا اكثر مما طلب منه » فهاجم القرى 
التاخمة على الحدود واحرق الکنائس ونهب قرافل التجار . 

احس الراس عدار وا ی الملك جرن على مقاطعة الامهرة أنه قد حان الرقت 
لسم الوضوع 7 جهز قویا لاكتساح القلابات . وییدو ان الفرض ۸ 
يكن تأدییا آو اتقامیا فقط ء بل كان الاحتلال والاقامة الدائمة . فلن یہد بال 
alt‏ يرحنا : ويستتب السلم فى بلاده » طالا ظلت القلايات فى ایدی ا 
وامرائه الا کسین ء وعلم جرامیس يرفس LU‏ ونقلوه له فارسل له يونس 
خطابا لكسب الوقت وذر الرماد فى العیون ؛ وطير الحبر الى اللخليفة ۔ 

ارسل الخليفة يستدعى القائد الذى توفرت له المؤهلات لقيادة ا حبهةالمتوترة» 
حمدان ابو عنجة : مقائل الزبير القديم لتمرس ء مؤسس ابلهادية ؛ بطل شیکان» 
فاتح امدرمان » AU‏ جبال النوبة . . . قامع ثورات کردفان وقد كلل اجاده 
وكفاءته بدروس اضافية عملية فى جبال النوبة . فقد تمرس اثناء حملته الطويلة ضد 
بة على حرب ابلبال الشاقة » وقد وضحت اللمبرة العملية ای استقاها قى 
تشکیل قوته عند عبرر جبال الامهرة الوعرة فى تقدمه الذكى opt!‏ لمجاببة 
الراس عدار . 


aye 


تحرك ابو عنجه من جبال الترية لام درمان . فجهز الخليفة استقبالارسميا 
پلیق بعفام قائده العظیم لازالت ذکراه باقية فى اذهان من شهدوه؛ فمنذ الصباح 
الباكر تفاطر آلاف المقاتلين لهل كررى ایشٹرکوا فی الامتعراض ‏ وعندما 
بدأ الاستعراض تماوج مائة الف مقاتل مع نغمات الطبول والنحاس ء ولمعت 
آلاف الاسنة فى ثار التقع الذى اثاره فرسان البقارةء وعندما ظهر الخليفة امام 
الراية الزرقاء التى رفرفت خلفها مئات الرابات » كان له الحن کل الحق ان يشمخ 
بأنفه » فقد تواتر تحت اقدام جسوادہ اقوى جيش افريقى . تغلب على خمسة 
جنرالات بربطانیین وحق اعداءه شرقا وغربا فی الداخل وانمارج . وقامت على 
اکنافه اول دولة افر بسواعد ابنائها لاغير . وعندما ظهرت طلائع ابو 
عنجة وجحافله يتقدمهم الحهادية ؛ اهتر ت الارض للهتافات والتكبير . 

وبعد انتهاء الاستعراض تسلم ابو عنجة اوامرہ . وبدأ التقدم فورا بعد ان 
قسم جيشه لفسمين . فلم يكن من المستطاع توفير الامداد والغذاء بلیش تجاوز 
تعدادہ سٹون الفا اذا تقدم US‏ واحدة . فقرر التقدم بطريق ابو حراز وطریق 
التلعه » المحور الاول بقيادة الزاكى طمل ء والمحور الثاني بقيا 
وفى صباح يرم اکتوبر ۷ بدأ التقدم العظيم ء ول بتوقف الا عند قندر عاصمة 
الامبر اطورية الاثيوبية القدبمة . 

ولمعرفة انللينة بطبیعة يونس نوقع احتكاكه وتشاحنه مع Qh‏ عنجةفارسل 
معینا يونس حا کا اداریا للمنطقة » على أن يترلى ابو عنجة اليدانية ؛ ولکن 
يونس لم يذعن لاوامر LL‏ وقصل مسكره من مسکر ابو عتجة وظل يحتف 


مجيشه کا هو رافضا وضعه نحت 


ابو عنجة تفه ٠‏ 


يستدعى يونس . وعزله من الامارة وابقاه فى امدرمان وعينه ملازميا فی حرس 
الخليفة « ولزم الفروة » لعدة سني 

بدأ ابو عد مه فی ٩‏ ينابر ۱۸۸۸ بعد أن خطط له خطیطا ذكيا فقد 
اخترق جبال الحضبة الحبشية عبر مر « متنك » الضیق الوعر متقلما باربعة اور + 
كل مور نقدم عليه ربع من ارباعه : ربع احمد على وعبد الله ابراہیم فى اليمين + 
وريع الزاكى طمل اقوى الارباع فى الوسط : وعربي دفع اللہ فى اليسار . اما 


لات 


ترتیب اصطناف التقدم نقد جعل حملة اینادق فى القدمة وخلفهم تقدم حملة 
السلاح الابيض ۰ وتدائع, فرسانه فى الامام وهم يتبادلون احتلال قمم ابلبال 
للاستکشاف البعيد . اما ابو عنجة نفسه فقد تقدم امام الاحتباطى Gall‏ كرفه ملازموہ 
خلف ريع SUI‏ . وسرعان ما ابتلعت افضبة الائیوبیة مؤخرة جیشہ TU‏ 
واختفی بين Ube‏ لسبعة وثلائین یوما ؛ انتقل فيها من نصر الى نصر 

يصف معاركه بقلمه هو فى تقرير عملياته الذى رفعه 


ولترك ابو 
الخلیفة فى ۲۹ يناير ۸۸ : 


وما ترائينا مع الکفر اعداء الله اذا هم من كثرتهم لا اول حم 
يعرف ولا آخر فابتدونا ضربا عدافعهم الاربعة Ls‏ لايصلها الرمنتون 
لزعمهم اننا نقن مکاننا ونناوشهم مناوشة ومازالوا كذلك وغن 
زاحفون زحفا علیهم حتى اطلقوا علینا ۱٩‏ فنبلة ثم شرعوا بضرب 
السلاح . هذا كله والاخوان زاحفون عليهم يسبن بعضهم بعضا اقداما 
بلا احجام طمعا فیما بنالونہ من نعمات العزیز العلام . ولم تأذن شم 
بالضرب الى ان حفقنا بان ol ST‏ السلاح امتلات من اعداء الله نعند ذلك 
شرعنا فى ضرییم بغاية الحرم وشدة المزم مع الرحف علیهم فما كانت 
هم ساعة الا وقد زلزل اللہ اقدامهم والحق الرعب فى قلوبهم والكشفوا 
عن وجوهنا مسرعين مرتکبین عار الفرار ذاهلين عن كل ماهم من 
ذرارى ونساء وخيول وبغال وحمير وخدم رحشم ونحو ذلك . هذا 
كله والاخوان الصادقون يسمعرن صوت الام بايه تضرب فى وقت 
اشتداد الحرب . وبعد انکشاف الاعداء اقتفينا اثرهم طعنا وضربا واسرا 
حنی اضطر الذين امامنا الى ان رموا بانفسهم فى اهر المذكور وكانوا 
پزیدون عن الف نفس من ذكر وانثى فمات اكثرهم غرقى . ومارجعنا 
عن مطاردتهم الابعد الساعة العاشرة من النهار ووجدنا امالکین من اعداء 
الله الوفا مؤلفة لايحصى عددهم الا الذى اراد هلكهم وم ینز بلقاء الله من 
الانصار AM‏ قلیل کا يرى فى الورقة الاخری طيه هذا وجميع 
الغنئم مع الدافع الاربعة وبعض اسلاح الذی یسر جمعه والليول 


اوت 


والبغال وغیر ذلك احذناه بفضل الله تعالى بلا متازع ولامعارض لان 
الکفار ٹرکوا الديم کا هو . وقد اعلمنا نقاد راس صابون من قاة مسلمى 
ابلیرتہ الذى شهد معهم الواقعة وسلم بالفرار أن عدد الکفار مائتین 
واربعين الفا بلاننصان منها خاصة اهل ا حربہ والدرقة والسيف مايتين 
الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والاجناس ثمانية آلاف 
وا حیول عشرون الف والدافع الاربعة . واهل الديار الثى معهم ربا 
plac‏ جار 


هم قجام» واجفر » وعلفه ؛ وطماقسه ودمبياء وقندر » 
وارمجوہء وغيرهم منعامة الديار وقد هلك اكثر البطارقة والرؤوس ومن 
جملتهم الشقی دجاج کاسه قائد جميع ابلیوش» بعد الشقی راس عدار الذى 
حصلت على بده وقعة القلابات ۔ رهله ثلاثة ارؤس مع رافعه وهم 
دجاج كاسه عقيد الحربه» وبزایه بن الشقى راس عدار وقدارعى يقرا 
عقيد السلاح وكان جملة من يفال له دجاج ستة عشر ومع كل دجاج 
خسة عشر الف اعنى كل واحد صاحب جاه ونقارہءوما ارسلنا هذه 
الارؤس اثلائة الا لشهرة اربابها ومن جملة الاساری لدينا اولاد الشقى 
راس عدار ذكورا واناثا مع حرم واولاد الرؤوس المفسدين با فيهم 
بعض حرم وابناء عدو الله المخذول صالح شنقی وغیرہ ۔ 

هذا ولا خلت الدار من الکفار وانتنت راحة الديم من جيف اعداء 
الله ورمم بهائمهم انتفلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر ام مدالتهم يوم 
السبت لسبعة جماد الاولى وقبل وصولنا ايها قايلنا اهل الديار المذکورۃ 
اعلاہ راغبین الامان ورافعين الرايات البيض وفی ايدى البعض الاغصان 
المضراء ثم قربنا اليها قابلنا جميع كبائرها من مسلمى ابلبرته بالطاعة 
والاذعان طالبين الامان فامناہم وبعض المكاتبات التى EL‏ منهم بالطریق 
هامی واصلة على هذا وج الكفار الساكتين بها واوا مدبرين فدخلنا 
يرم | : يا شاهدناه من القصرر 
الشائغات» واحرقنا فبها 4 كنيسة ماعدا الكنائس التی احرقناها بالدیار 
المذكورة وعند مرورنا بها وهی تريد على ۲۰۰ كنيسة فلما لم ad‏ بالمديئة 


۱۱۲ 


الذ كورة الا للسلمین من الحيرته ( وکانوا نحو ۲۰۰) ول نعلم جهة العادو 
ولزيادة اشتياقنا لخاطبة السيادة لانقطاعها be‏ مدة غزوتنا هذه وابقاء 
بوعدنا السايق السيادة عن تعجيل الأوبة قمنا متها ومعنا جمعا من ابر تھ 
باموالمم واولادهم مھاجریز لله والغنائم امتقدم ذكرها آنفا و 
الى القلابات غدا انشاء الله تعالى ولعلمنا ان الافکار الشريفة متعلقة بنا 
قد پادرفا بتحرير هذا فى ۱۵ جمادى الاول سنة ۱۳۰۵ هجرية YA)‏ 
بنایر ۱۸۸۸ ميلادية ) 
ولكن ابا عنجة ينعم طویلا بانتصارہ فلم تستطع قواته احتمال قسوة ابو 
فى الضبة الرتفعة فعاد الى القلابات وهناك توفی متأثرا من مرض مفاجی .(۱) وقد 
وفع ا بر وقوع الصاعقة على اللطليفة فعدا صلته الشخصبة به : ونکبته فى اکثر 
قادته اخلاصا ء نواترت الانباء فى ذلك الین عن الاستعدادات الضخمة التی 
بدأها اللاك جون لاغذ تأر اراس عدار وجيشه المباد 
جمع النفز جيشا تجاوز ربع ملیون جندی ضم کل شباب فادر على حمل 
السلاح وتدافع هؤلاء للانضمام بليشه ٠‏ نقد نظروا الصراع کحرب دینیة مقدسة . 
ريبدو ان اللك جون كان والقا من جيشه كل اثثقة فقد ارسل للزاکی طمل ee‏ 
انه سيصل لقلابات يوم ٩‏ مارس ولیتظر هذا ويرى عاقبة افعاله . 
لم يكن هناك زمن لتعزیز القلابات واحتار احلیفة فيمن يخلف ابو عنجة 
فاختار مجلس شوراه قریبه احمد ود على قائدا وامتثل الخليفة عل مضض 


وصولتا 


ولكن ما ان تحرك جمل البوستة وغادر ام درمان حتى ندم وسارع بنقض 
قرار الجلس وارسل خطابا آخر يعين فيه الزاکی طمل ۰ اقرب القادة لاني عنجه 
واكفأهم واصلبهم عودا » قائدا لاجبهة الشرقية 
فقد کان اثراکی جنديا من نفس مدرسة ابو عنجة ورافقه منذ ايام الشباب الاو 
عبر رحلة السنین الطويلة فى حروب الزبير فى افریقبا الوسطى ثم الى الفلابات 
وكان ساعدہ الایمن فى تنظم وتدريب ابحهادية واحتل مكانة نائبه الاول . 


وائینت الاحداث صحة قراره 


lO)‏ أصيب جنس تتول بنش الاعشاب ge‏ قسته وت إل رنه 


۱۱۳ 


وبدأ ثراکی فی ١‏ كال وتحسين دفاعات القلابات فاحاط المدینة من ابشهات 
الاربعة بزريبة سميكة وحفر خندفا لتحصینها من جمیع ابلهات رفی وسط الزرية 
شيد سورا مربعا جمع فيه العائلات والذخائر . ثم حشد داخلها ستون الف عقاتل 
جندی تسلحوا ب ۰۰۰ره۱ بندة وت 

وفی صباح ٩‏ مارس بدت طلائع 
اثاووا الغبار حتى اظلمت اد 
التقس متهاديا على صهوة جواده وقد ارندی ناجه الامبر اطوری . 
قف الملك جون على تله صغيره مشرفا على المعركة بعد ان اعطى اشاب 
افجوم » فاندنع مثات الالوف فى ضراوة متناهية فى اعنف معركة شهدتها أفريقيا 
حتى ذلك الحین . ركز الاحباش هجومهم على نقطة واحدة من خطوط دفاع 
الزاکی al‏ بلغ عرضها ٠١‏ ميلا وهى قطاع احمد ود على . واستماتت الفرقة 
الشجاعة رلکن هجوم الاحباش كان LF‏ ومرکزا وباعداد هائلة ؛ فافلحوا فی 
اختراق الدفاع وابيدث الفرفة عن آحرها واندغمرا داحل احياء للدینة وم يقف 
انتقامهم الدموى عند حد ؛ فقد اعملوا ذا فى كل کائن يتحرك امامهم الى ان 
وصلرا قبر ابر عنجه وبدأوا فى نبش رفانه انتقاما « للراس عدار » ووجد المدافعون 
اتفسهم پواجهون عدوا من الامام ومن BL‏ . 

فوجی الراكى بسير المرکة . فقد بنى دفاعه مترقعا هجوما عريضا بمواجهة 
كاملة لا ان يرتكز على جانب واحد « ابخانب الغربي من الزرییة ؛ وعلى هذا 
الاساس وزع قواته وتبرانه توزیعا منساویا موزونا ولم تكن خطوطه العريضة 
محصنة تحصينا كاملا أو ike‏ احتلالا قويا بالمدافعين 
دامت العرکة ٥‏ ساعات واصبحت الخطرط الامامية كلها تقرييا فى يد 
الاحباش فلجأت اغلب قوات اثراکی الخطوط | 
على قطاع احمد ود على مضحيا بالبقية الباقية من مفاتل الفرقة المبادة 
الاحباش ۰ ففتحت النيران وبداً قصف الصديق والعدو سوبا . وهنا سقط الك 
صریعا بطلقة اصابته جرح ممیت فى صدره فى لحظة قمة 


NE 


Jel‏ جنوده آلافا من الاسری وساقرهم امامهم ء ولکن عندما تسرب نا 


اللك جون اصيب جنوده بالذهول لفترة ما وتراخت قوة اندفاعهم ثم اوقفوا 
العملیات العدائية وقتعوا با سددره من انتقام وما نا 
وحملوا جنة ملیکھم القتيل وانسحبوا 

والنى حدث ان القوة ای نجحت فى اختراق ازرییة كانت نتم الى 
قبائل الامهرة : gall‏ طلما مهم الملك بالمین نتیجة للهزائم السابقة . رغضب 
اللك عندما gle‏ ان لتفرى » التی عزز ببا هؤلاء متفاخرا بهم عجزت 
عن اختراق الزريبة فتحمس وأمر خدمه بحمله عل عتقرييه الذهبى الى الوط 
الامامية لیقود جنده خترقا الدفاع الى داخل القلابات ويبدو انه اقترب للغابة من 
الط الامامی . فلاحظ رجال الزاكى ثلة كبيرة من الحنود لاس القطيفة الراهية 


آ بہ من اسسری وغتاتم . 


تختلف عما برندیه ب جنود الاحباش نصف العراة فوجهوا فيرانهم نحوها . 
واصابوا املك بطلقة اخترقت ذراعہ ثم صدره . . . . واصابة املك تلك غيرت 
الوقف كله 


جمع الراكى قتلاه وفکر طویلا فاتخذ قرارا صائبا عطاردة العدو فقد ان 
هؤلاء معهم كثيرا من السبايا ومن ضمنهم نساء قاندهم الراحل ابر عنجة فجمع 
البقیة الباقية جيشه وبدأ فى مطاردتهم ۰ . . ولکن Sw‏ الزاکی يمف 
الاحداث فى خطابه الذى ارسله لام درمان : 


« وهو اه بعدما سبق العرض للسيادة عما بلفتا من حضور اعداء 
لله الحبشة لمحارہتنا فقد ثم وصول الاعداء الذكورين يوم السبت فی 
ب ومعهم نقسهم افالك الملعرن يوحنا قريبا منا فكانوا على حالة 
+ شديدة وجموع كثيرة المدد عظيمة المدد لامحصى مقدارهم 
الا لت مال حتی من شدة کر اضاقت جم الارض وماوستهم 
الطرق فصاروا يطلقرن الحرائن امامهم لننظيفها ولقد راينا ثيرالهم من 
مسافة ثلاثة ایام فلما قربا من المركز مسافة ساعتين ار لبار من جهتهم 
حتی سد BY‏ صار من فى ديم الانصار لاينظر من يكون بخذالہ من 


ستة ر 


عجيبة وا 


¬ 


شدة ثوران الغبار رانتشاره وعندما شاهد الانصار ذلك اظهروا من 
الثبات والشهامة والاشتياق الى لقاء الله والوناء بالعهد ماهم به حریون 
وبقینا متریئین ومستعدين على الحالة المعهودة و اقفرم الاعداء 
الى ميدان المرب لناجزنہم وقطع دابرهم فحضروا الينا فى الوف مؤلفة 
وعدد متنوعة ومعهم من الحبول رالاسلحة والبقال مالايحصى وقد سافوا 
امامهم الوحوش كالحواميس والذثاب والغزلان وخلاف ذلك واحاطوا 
بنا من كل جانب حتی صرنا فى وسطهم CLS‏ الصغير وهم فى غاية 
الغرور والاعتماد على كثرتهم العارية من العونة LAV‏ و كان عدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشرة الفا بخلاف الحرابه 
لکرن الاعداء المد كورين اتونا على حين غفلة قبل التمكن من جمع 
جيوش الانصار التفرقة بابلهات فى المصالح . فبعدما احاطوا بنا من کل 
جانب ومعهم تقسهم االعون بوحنا يحثهم ويعرضهم على القتال ونيهم 
بحسب مابلقيه البه الشيطان وتسول له نفسه الحبيثة من القدرة على اطفاء 
نور الرحمن ابتدرونا بضرب المدافع والاسلحة النارية من كل ابحھات 
وحملوا علينة حملة ارتج ها OSI‏ وصار هم دری عظم واصوات 
عتلفة من ضرب BLY‏ التنوعة والانصار فى تلك الحالة فى غاية 
البات والصير وقوة العزم وعدم الاكثراث لكثره الاعداء وجموعهم 
لم يسبق لاحد مصادمة نظير هذه نیما pli‏ من زمن الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم وعندما ابتدرونا بالضرب عاقبناهم بضرب المدافع من 
كل ناحية وصبرنا هم حتى ٠‏ ملأوا افواه الاسلحة فتوكلنا على الله 
وضربناھم ضربة رجل واحد واستمر اطلاق الاسلحة النارية من اهتين 
وتوائر حتى ارتجت الارض من اصوات الاسلحة واسود النهار وصار 
كاليل الظلم من تراكم الدخان والغبار فى ابلو كائما السماء اطبقت 
على الارض من عظيم ماحصل والانصار وقتذ جزاهم اللہ خيرا مع 
قلتهم بالنسبة الى كثرة جموع الاعداء فى غاية الثبات والصبر والاقدام 
والشهامة والبسالة وشدة الرطأة على اعداء اللہ ضربا بالاسلحة وطمنا 


اک 


بالرماح وقطعا بالسيوف استمر الحرب بيننا وبينهم نحو خسة ساعات 
بحيث لم يكن من انتهائها فاصل بین الضرب بالاسلحة والالتحام مع 
الاعداء . وبعد ذلك انزل الله علينا نصره وانجز لنا وعده وزلزل اقدام 
اعدائه فولرا هاربين على اعقابهم ناكصين بعد ان اهلك الله نفسهم 
الملعون يوحنا وجماعة من رؤساء دولته ووزرائه واهلك من جموعه 
الوف We‏ حنى OSG‏ الارض من جبفهم Bt‏ وجيف خيرهم 
وبقاهم . وبعد انکشافهم عن وجوهنا اخذوا نقسهم الملعون يوحنا 
ودخلوه فى لكوت لقا قح رك جر فنا مود 
معهم وفروا هاربين ولعار الفرار مرتكيين . بالنظر لکرن الانصار 
جزاهم الله خيرا ما انتبهوا فى حالة التحام المرب مع الاعداء لغئ سوی 
مصادنتهم وقطع دابرهم ولم بشظهم عن ذلك شھید ولاجريح حى 
كشفوهم وصدوهم على اعقاییم فنحن بعد هرب الاعداء شرعنا فى 
دفن من اکرمہ اللہ بالشهادة من الانصار وهم عدد يسير وتمبيز المجاريح 
وكان ذلك يوم السبت ویوم الاحد . وثم تجهزنا ما ازم من الاستعداد 
واقتفينا اثر الاعداء الم كررين فى صباح الاثنين وجددنا السير فى طلبهم 
وادركناهم عشية يومنا هذا على بحر اثریہ فازلين وبايتناهم هناك فطلعونا 
فى تلك الليلة انب من خیوفم فحملنا على طلائعهم فالہزموا سول 
اصبحنا بيوم الثلاثاء الموافق ٩‏ رجب ١‏ الواقع عشرة رجب ۱۲ مارس» 
ناجزناهم اخرب ونشب القتال بيثنا وینھم هم الانصار ثبوت 
الرواسى واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر الحال على ذلك سنة ساعات 
فانکشفرا عن وجوهنا منهزمين لایلوی منهم احد على احد لشدة مار 
من سطوة انصار الدين بعد ان اهلك الله منهم كل من يقال له : راس 
أو دجاج من الباقين بعد الواقعة الاوی فاقتفى الانصار اثرهم ضربا 
وطعنا استأصلوهم عن آخرهم وم ينج منهم الا امارب وقد غنمنا جميع 
مامعهم عن الاسلحة والمدافع والحباخين والحيول والبغال و 
وبعد استتصال المتهزمين صار تفقد افالکین من رؤساء الكافرين بواسطة 


الامتعة = 


۷ا 


من فم المعرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله امالك النقس يوحنا «قتولا فى 
الواقعة الاولى کا ذكرناه آنفا مدخلا فی صندوق مشمع ببطن خيمته 
وعلى صدره صلیب من ذهب كان يعبده من دون الله ومعه ايضا افخر 
ملابسه وبعنقه العتبة ای پتخنو نبا وعليه انواع من الادوية اثلا پتمزق 
فی الحال اخرجناہ من الصندوق وحززنا رأسه ورفعناه على A‏ فاستبشر 
الانصار بذاك وحمدوا مولاهم على تلك العمة العظيمة ثم ارسلنا راس 
A‏ یوحنا المذكور ررژوس وزرائه کراس وله وغيره لصوب 
الدين ودمار الكافر ين ومعها تاج المملكة الذى 
غير ذلك من امتعته اللخاصة به . و 
حروب الحبشة اكثر انتصارات BU‏ ودعما قويا ASL‏ 
وامنت حدوده الشرقية لمدة طوبلة وقضت على اخطر اعدالہ فى ذلك المين 
ولکن الثمن كان غاليا : فقد فقد الحليفة فى الصدام افاثل 
عتاده راسلحته واضطرته الحروب الى الاحتفاظ فوى فى القلابات على 
حساب Sled‏ الأخرى . 


whiny‏ رای 


وفی قائمة الانہامات الطويلة اتی وجهت INS‏ لم تكن هناك اسعار اكثر 
سوادا من انهامه بانه بعث ود النجومی pak‏ متعمدا القضاء عليه . واذا کان اثر 
حروب ا حیشة هو اضعاف قوته العسكربة ۰ فاثر Le‏ شکی امد الى حارج 
حدود بلاده فقد اظهرت لعدوه ال بص فى الشمال ضعف جبشه وامدته بضمان > 
ان لم یکن باحد اخوافز : للاندفاع فى مقامرة استرداد السودان كا سثرى بعد 
قليل ۰ وعلا بعدها اهمس داخل البلاد واز دادت مرارة السكان الشماليين وزادت 
شكوكهم فى نواباہ تجاههم . ومن ناحية اخرى فان آلاف الاسرى الذين سقطوا 
فى ایدی الحبش المصرى آمدوا ونجت : مدير مخابرات الحيش المصرى : بذخيرة 
لاتنفذ من المعلومات عن ادق دقائق الحليفة وجيشه لم بترفر له مثلها الابعد سنوات 
طویلة وذلك عند هروب سلاطين 

اما ان الخليفة لم يكن يثق فى ود النجومی ولم یکن بخاص له الود ول يعامل 


سا 


الرجل بجا یستحق فھذا اورده اغلب الژرخین . فود النجومى البطل الذى قاد 
ا مجوم الرئيسى المباشر فى شيكان وامیر الامراء فى حصار وسقوط الخرطوم 
تعرض للتجاهل والاعراض من ناحية الخليفة يدون مبرر معقول . فاخلاص ود 
النجومى للخليفة لم يرق اليه شلك وم تظللہ إلا وشایات مساعد قبدوم : واختلاف 
عنصره ابلعلل . وقد قابل هو التجاهل والاعراض بالصبر والطاعة التی تدل على 
روح ابلندیة الاصيلة Cals‏ عن الصغائر . فالفوة العسكربة التی قادها الى الشمال: 
والمستولية الثى اوکلت اليه لانتناسب مع سمعته ومکانته كاحد اوائل ابطال الهدية 
واشهر قادنبا . ولكن حتى Wane‏ الحبهة الشمالية واصبحت ال حبھة ال 
عند تقدم ود النجومی لصر لم ترد قونہ عن ٩۰۰۰‏ مقاتل بينما تقدم ابو عنجة 
بعشرات الالوف نحو الحبشة . ومن الصعب قبول حدیث من دافعوا عن الحليفة 
باعتقاده عوالاة السكان المصريين وتوفر مکاتبات بينه وبين كبار المصريين من 
جنوب مصر الذين شجعوه عل التقدم ووعدوه بانه سبجد كل تعاون من قبلهم . 
فهو بعلم اله سيواجه الحيش الانجليزى والحبش المصرى مجتمعين. وعندما وقع 
الللازم « فينى » فى الاسر وارسل لام درمان وقصد الخليفة ان يبهره بقوة جيوشه + 
ارسله فى رحلة طويلة لرؤبة جبوش ابو عنجه فى القلابات و کانما يعلم ان 
SM‏ لن يكون فکرا عن توته خلال مكوثه فى ight‏ الشمالية بمشدها 
السکری الضئيل . ولعل التبرير الوحيد الذى بمکن ان یقدم ليبرهن على حسن نيته 
عندما بعث النجومى . كان هو استخفافه بای هدید شمالى کا ستبرهن الاحداث 


هذا من الناحیة الرسمية اما الاهانات الشخصية فقد اكثر منها الخليفة . 
نعندما احتدم اثللاف بين ود النجومی ومساعد قیدوم؛ توسل ود النجومی مرارا 
الخيفة بان يسمح له بالحضور لامدرمان لعرض قضيته : فرد عليه هذا يرود 
امرا اياه بالكف عن الخلاف وان عتثل فى النواحى الادارية وشئون بيت ا ال 
لارامر مساعد . وعندما كثر طلب ود النجوبی بالحضور لام درمان سمح له 
Po‏ 


۱۱۹ 


وتتحدث بعض الروایات ان GUL‏ اهانه امام اللا (ا) فى امدرمان ثم 
عزله وارسل يونس الد کیم حا نا لدنقلا جردا ود النجومى من مسثرلياته الادار 
int‏ تفرغه للتقدم لصر الذى امره به الحليفة اخيرا . وم پرسل الخليفة ِ 
الترقعة ولو اقلها لود النجومى لتسانده فى زحفه على مصر . بل حتى لم يسمح له 
بالتقدم بكل القوة التوفرة فى الحبهة الشمالية بل استبقى القوة الحقيقية ed‏ 
والاسلحة النارية والذخاثر فى يد يونس فى مركز قيادته ال 
النجومی ان احتاج فا ؟ ۱ . 

وعندما تحرك ود النجومی لخزر مصر ليقطع ۱6۰۰ ميل ویناطح اليش 
البريطاني والمصرى كانت قوته بالضبط 4۰۰۰ مقاتل و ۳۰۰ بندقية و١٠‏ مداقع 
۷۰ من النساء والاطفال. و عندما اشنبك الاشتباك الاول والثاني رالثالث ووزن 
ة عدوہ فى ارقين وبلانه لم يتوقف بل مضی قدما . وقد وصف حائة الضنك 
الذى لاقاه جيشه من العطش وابلوع فى اكثر من خطاب الخليفة . فقد تبعتهم 
برارج العدو النيلية خطوة بقطوة وحرمتهم مدانمها ورشاشاا من ورود الیل 
لاغذ الاء أو اون من نمار خیل الشاطی وقد وصف المرحوم الشبخ بابکر بدری 
مغامراتہ والاخطار ای كان بتعرض فا عند احضار الاء وصفا طویلا فى مذ کر انه 
اما الخوع فکان اثره فا کا على ابلیش الشجاع > فقد مرت فترة اعتمدوا فى 
غذائہم على ار الاخضر م طبخ نواه بعد سحقها . واخيرا کلب ود 
النجومی الخليفة موضحا حالة جیشہ فى ٠١‏ يرليو ۸٩‏ : 

٠‏ نرفع الى مكارمكم عن he!‏ واحوال الانصار الذين معنا 
انه قد مسهم الضرر الشديد الذى ماعليه من مزید واشتد ببم الخال وضاق 
الامر جدا فان احوع ا ال بهم اضناهم واذهب قواهم فورم اجسامهم 
وغير احوالهم لانبم قبل دخول بلد العدر کان قونہم التمر الاخضر الر 

(۱) لورد شقير هذه الرواية : ان الخليقة التفت إل ود التجومى فی يض جلماته فى الجايع وال 
» أنت با ود النجرمی ماك هين لکن هوين ؛ ثم التفت إل أحد قضانہ سانلا : اذا كان الرئيس هوين 
لکن موهين ألا يضر الجیش فقا القاضى : « يقال الف ٹلب يقردهم أسد خير من الف لد بقردهم 
کپ عا قضمك TA‏ مايا ونوك ود انوس Lely‏ وت لا عد اسمابه وان BABY‏ 
من السر بعد هذا .. فاذا لقي العدو القیت تقمى دين أنيابه ومت شهید شقیر ص ۱۱۰۹ 


وات 


ونواء وانقطع عنهم من مدة ولطول الطريق و کترة الشقة ضعفوا فدخارا 
البلد على حالة ضعیفة ولشدة الضرر جلسوا على الارض و كثيرون منهم 
ماترا جوعا واما ضمقاء الیقین منهم» فلعدم صبرهم على البأساء والضراء 
رغبوا فی الاعداء . وابلهادية والبید والحدم لحقوا ايضا بالاعداء 
وارتدرا عن الدين ولم یقی منهم الا النادر ثم ان ا ھادیة الذين ارسلوا 
معنا طویجیة المدافع من طرف سيدى يوفس کانوا ۳۵ ابخمیع رغيوا فى 
الكفرة وهربوا البهم رم یقی الا لائة وكذلك من انضم البنا نحو 
۰ من اللحهادية والجميع دخلوا القياقر ماعدا ستة منهم وما دعاهم لذلك 
الا تراکم الضرر والاضطرار الذى ابا الئاس كافة الى اكل هالابذكر 
من الحيوانات وغيرها ولم یقی معنا من الانصار الا من تدارکه الله اطفه 
وصبر على البلاء والاختبار وله جلد على ذلك ولولا لطف الله بنا وجميل 
نظرکم لما قدرنا عل الوصول الى بلاجه ١‏ بلینەہ . واحاصل ان الانصار 
تعبوا وضاق بهم ا حال وعظم الخطب وطاما صبروا على ذلك لانهم من 
عهد ما « صرفوا ؛ بدتفله لم يجدوا « صرفا ؛ اصلا وم يكن معنا مانعطيهم 
لسد رمقهم وحفظ الفسهم وارجوا اللہ بجاھکم سيدى ان یتولاهم 
ویصلح شالہم وياتيهم بالفتح من عنده . وكذلك ابلسال اتی كانت 
عندھم وجمال ابلبخانة والفيرل والحمبر مات من شدة الحل وطول 
السفر ولم بیق منها الا النادر . ران الیل للوجودة بابلیش فهى مایتان 
بالکشف العروض لسیدی يونس الد کیم فى تعداد اللميش مع انها كلها 
هزيلة ولاتفدر على الكر والفزع . وا یل القسویة منها لاتزيد على 
ال یمسذ عشر حصانا ولذلك فان خيل الكفره داما تبدر بنواحی الام 
غير LL‏ عشر المذكورة . وان 
ها وزعت على Jal‏ السلاح لعدم القدرة 
على مشاھا دفعة واحدة و كذاك جبخانة المدافع وزعت على الانصار جله 
جله خرطوش خحرطرش لوت Whe‏ كافة وان من المدافع مدفعا جره 
الانصار اولاد العرب على اعناقهم إلى مكان بعيد لعدم وجرد جمل 


جات 


يحمله ‏ وكذلك بعض ابفيخانة والمدافع Al‏ كانت بسرس نرکت 
چھاتہا لعدم وجود الحمال . وجميع الانصار كبير هم وصغيرهم ذكرهم 
وانٹاھم ماشون على ارجلهم حاملون على رؤوسهم کا شاهد ذلك 
الاخوان افجانة الذين اتوا من سيادتكم . ٠‏ 
ولكنه غ يتوقف لاستلام رد الخليفة وواصل التقدم الى ان اشتبك مع العدو 
في ارجين . وعلى الرغم من ضعف قوته الا انه كان البادئ بالمجوم . ففقد ۹۰۰ 
من رجاله و ۵۰0 من غير المحاريين من النساء والاطفال وجرح هو تفه . 
فعقد قبل مواصلة التقدم مجلسا حربيا واستشار قادته . فاقترح اغلبهم العودة 
الى الحس لین وصول امدادات تمكنهم من التقدم فهم ان تقدموا اكثر من هذا 
لن يلاقوا الاصحراء قاحلة لاماء فبها ولاتمر وستمر بهم ظروف اسوأ من سايفتها 
كان اقتراحا منطقيا وواقعيا . ولكن يبدو انه تذكر المهانة والتجریح الذى 
يتظره من امدرمان . فخم الجلس قائلا :ہ لا وال لاارجمن الى الوراء الا Be‏ 
هامدة فاذا عطشنا أو جعنا فانما تحن فى جهاد فانتذرع بالصبر والثبات حتی نفوز 
بالنصر أو الشهادة » وهز سيفه ومضی قلما فتحمس قادنه وتبعره . 
ولابد أن ود النجومى قد ساورته نفس الدواطر والافكار اتی وردت فی 
خطاب چرائفل الذى دعاه فيه النسلیم : 

+ انا عالم سؤ حااك انت وعالم انك فريسة لغيرة ذلك الیفة الذى 
جعل ابن عمه يونس عاملا فى مكانك وجعلك تحت طاعته وارسلك انت 
والاعراب الذین بخشی شرهم بحجة فتح مصر وهو اما يريد هلاككم 
فانہ يعلم ان الذی ارسلكم اله لمتحيل عليكم بل اتم ايضا تعلمون ذلك 

رلکنه طرد تلك الافكار ورد عل جرانفیل ردا عنيفا وبعث خطاب جرانفيل 
ورده عليه لامدرمان . ومن ثم منعه الخليفة من استلام خطابات جر انفیل أو الرد 
عليها ۔ 

تولى ود هاوس فى ادا العدو الکونة 
وسرینین خيالة وسربتين مدفعية و ۲۲۰۰ مقاتل . ثم تولى جرانفیل سردار ابفيش 


AY 


الصری القيادة بعد وصوله على راس التعزيرات من القاهرة . 

ولكن عل الرغم من تفوق جرانفیل الراضح الا ان ود النجرمى كاد ان 
بیط فی مجو الما الأول مق تدع کن الغلال: خر رسای متا 
انقذ موقفه . . . ولو توفر اود انجرمی فی تلاث 
اللحظة بضعة فرسان ول قوبة لتغير سیر العركة . فقد تراجع جراتفيل عندها 
اشتد عليه هجوم ود النجومى حنى يكسب الزمن لین وصول تعزیزات هثثر 
ولكن ضعف GF‏ جنود النجومی وانلیل عاقه عن مطاردة جرانفیل والاشتباله 


ففی الساعة الحادية عشر بعد ان استفدت قری ود النجومی فى هجمته 
الشجاعة دجم عليهم جرائفل بألربته الثلاث تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية 
حتى اجلوا جنود ود النجومی عن مواقعه وانسحب هؤلاء الى معسكر النسام 
والاطفال . 
اندفع ود النجومى يمواده لبقف حائلا بينهم وبين الانسحاب ويلملم شملهم 
بم على الثبات + فاقترب من نيران العدو الذى احتل مراقعه السابقة فاصيب 
بطلقة احترقت صدره فسقط جندلا على الارض وسيفه فى يده 

واصل جرانفل اندفاعه الى ان طوق معسكر النساء واوقعهن رمن انضم الیھن 
فى roll‏ 


ولكن السنوات الاخبرة من عهد الخلیفة تميزت بالاستقرار وافدژ النسبى 
وللمرة الاو ی لستوات اصبحت حباة السكان تحضی طبيعية مسالمة . فساد SAL‏ 
اطیهت الترثرة وعم الرخاء سی كل ارجاء البلاد . قد تميزت تلك السنوات 
ير كل التقاربر الى توفر الحاصیل والعيوش واخنفى مديد 
المجاعة لعدة سنوات وبرز احترام واضح للسلطة والقوانين من قبل السکان وابرز 
ULL‏ وحكامه كفاءة ادارية واضحة فى ادارة شثر: 


۱۲۴ 


صحیح لقد بقیت هنا وهناك بعض الملامح السنوات العنيفة الماضية ء فاللمليفة 
واجه الاختيار الاقتصادى الصعب : جيش مارب قوی ام مجتمع رخاء ؟ وعلى 
الرغم من انه اختار ايش القوى ء الا انه بذل اقصى جهده لتحقين الرخاء آلدرجة 
التی جعلتہ يسمح فيها باعادة فتح النجارة مع مصر على الرغم من تخوفه من أن 
يصبح التجار اداة طائعة فى يد استخبارات العدو )١(‏ وبذلك فتح ثغرۃ فى الستار 
الحدیدی الذى فرضه على تلك البلاد . وم یکن الامر ابدا كنا صورته الصحافة 
والکتب الأوربية التى ارضحت ان نلك البلاد لازالت غرقی فى الدماء وعملیات 
الابادة الجماعية . فقد ذكر مصطفی الامين (۲) فى الاستجواب الذی اجراه معه 
مدير شعبة الخابرات الصرية عام ۹۲ مایل : 

افو نے بر ة اللسنو ٭ وهو یذل فصاری جهده 
. والواضح ان حاولنہ جحت 


فى البداية مقاومة 
تیال الحديد والقبائل 
الأخرى تبدو دو راضية عن الوقف . والشعور القومی O‏ سيعتبر أى محاولة لفزو 
السودان من الشمال حساولة للثيل من استقلاظم وھذا الشعور قوى جدا فى 


فى اوطالہم ابلديدة وذابوا فی 


)0 تر تقادير الخایر 
وسلوا من الوداث تقريا ۔ 

(1) م ينشر هذا الا تجراب ضين تقاریر الخابرات 

(f) "He is profiting by former experience and is doing his utmost to estab- 
lish a more lenient and popular system of government: and his efforts 
are not altogether unsuccessful. ‘thus a slow but gradual consolidation 
is being effected and is not unlikely that when the (Egyptian) Government 
does eventually decide to re-enter the Sudan, It will meet with opposition 
‘on the part of those very tribes who have been most clamorous for its 
return . . The Baggara have become nationalized in their new homes, 
the other tribes are accepting the situation, and now there is a more or 
less gereral feeling that an advance on the part of the government must—> 


من عام ۹۶ إل عام ٠١‏ سحاو » فقد امعجوب ونجت کل GAN‏ 


سرت 


امدرمان ريخف قليلا فى المناطق المتاخمة للحدود والتى : تتعرض للتأثير ات الحارجية ٠.‏ 
ولکن أعداء الخليفة لم ینرکوہ یہنا بالاستفرار طويلا ۔ 


be considered as an attempt to interfere with their independence. This 

feeling is strongest in Omdurman and its vicinity, and weakest among 

the population immediately in contact with outside influences. 
Intelligence Report, 12.12.1898 quoted by Theobald p. 176. 

() يشير نفس التقرير إل ان اعدادا كبيرة من القبائل الشمالية رمن المس والدنائلة الذين هاجرو | 

لسر فى ہدایة الور المهدية » طلبوا من السلطات للصرية فى ذاك العام الاح شم بالعودة لا وطئجم , 


۱۲۵ 


لابد الها كانت اله عسكربة جبارة ؛ تلك اللی مکنت اللحليفة من 
ادارة عملبانه ومعارکه التصلة عبر ثلاث عشر عاما : وعثات الألوف 
من المقاتلين » وعلی مسارح امندت لات الالوف من الاميال المربعة ۔ 


الشسم القستال : 


بعد وفاة الهدی ظل تقسيمه للقیادات اثلاث ٠‏ الرایات الثلاث ؛ سارى 
الفعول لفترة قصيرة . وكا سلف كانت اخملات العسكرية تتکرن من وحدات 
توخذ عناصرها القتالية من الرابات وتو کل قيادة الحملة الى احد الامراء . AB‏ 
ترکزت العمليات فى ثلانة أو اربعة مسارح . ولکن بعد ان قسم ELI‏ السودان 
الى «عمالات » أو مناطق ادارية سرعان ما اعاد تنظیم الحيش والقطر الى مناطق 
عسكرية . واصبح العامل هو الفائد للعمالة فى نفس الوقت . وليمكن الخليفة 
جيشه من القيام باعبائه العسكرية والمدنية : سواء أكانت عمليات ضد الاعداء 
من الخارج أو حماية الحدود أو عمليات الامن الداحل ؛ فقد قسم جيشه الى عدة 
لهات و 


وعندما نتحدث عن تلك : 
قراته السلحة فقط ؛ بل نصنف كل سكان السردان من الذكور تقرییا . ففى 
دولة الخليفة السکریة ‏ كان كل الذکور مقائلين ء وان تفاوتت اوضاعهم بين 
الحنود النظاميين ١‏ » أو التطرعين المزقتين فى ابلیش الاحتياطى . ل 
يمكننا تقسیم جيش الخلیفة اليا الى ثلاثة أقسام : 

(1) الحاميات الثابتة « العمالات » : 

OSG‏ من جنود نظامبين ستدمین يقبمون اقامة دائمة فى كنات «ديمه 
(yy‏ المتطوعون : 

وهم كل سكان القطر من الد كور الذين توزعوا فى ارجاء القطر الواسعة 

تكونوا من ختلف القبائل وختلف الهن . 


ane 


رایات اطهادية عدد من العايشة کدربین وللتوجيه الدينى والتربية العسكرية. 
وقد بدأت نواة ابلهادية کا شاهدنا من جهادية الحکم السابق .وكانوا 
فى البداية جموعة واحدة تحت قيادة الي عنجة > ولکن الحليفة سرعان 
مابدأ فى التوسع فى استبعابهم لتعويض خسائر حروب الحبشة النى ابادت 
اغلبهم من ناحية » ولانه احسن تقیم كفاءتهم الفتالیة من ناحية أخرى . 
فقرر ان بصبحوا عنصر دعم لكل وحداته » Gi‏ توزيعهم على كل ارباع 
وحداته الفتالية فى كل ابلیش . والتوسع فى استخدام ابشهادية دقع الحليفة 
الى اصدار منشورا يحرم ٠‏ المردان ٠‏ طوال القامة معندل الاجسام 
الصالحين للخدمة العسكرية فى الاسواق » بل یباعون للدولة بسعر حدد 
ویذاك احنکر اللخليفة بيع الذكور لتغذية وحدات 
یوسمون (۱) بحرف «ج؛ فى يدهم اليسرى . وهی 
الوحدات الوحيدة نی كان جنودها يتلقون مرتبات شهرية متظمة قدرھا 
نصف ريال مجيدى وربع اردب ذرة . والحهادى بحمل بندقية واربعة 
احزمة رصاص تعلق على كتفه . 
DLS!‏ : اغلب عناصر قوات الليفة الراكبة كانت من البقارة » واعتمد 
على استيراد الحيول من دارفور . وقد خصص لكل ربع عدد من 
الفرسان انحصرت واجباتهم فى الاستطلاع الاستراتيجى البعيد أو العمليات 
التصادمية الناء العس ركة التكتيكية “Shock Tactics”‏ وفی القالب 
كانت همة امقاتل واستطاعته الادیة لاقتنا الواد ھی انی تحدد ما اذا كان 
يقائلٍ راکیا أم راجلا ( ماعدا الحهادية فكلهم مشاة ) لذا كانت اعداد 
بية فى القتال من على ظهور اليل 
يعها على الخيش . والفارس مسلح 
ه على جنبه الايسر . واذا كان واجيه الاستطلاع 


(1) بیدر ان قداقم لك الا جراء | يكن لصبيرهم بل اصسھیل الخور عليهم اذ كانوا کیری یب 
واطروب فاغلب کشوفات الجراتم المسكرية توضح ان نسبة الخالنات وعجر السفوف كانت عالیة 
وسط الجهادية 


کیٹ 


فهو بل بندقية وسبعة احزمة ذخيرة . و کل الفرسان يليسون عمائم حمراء 
N‏ 

٤‏ - العناصر الادارية وعناصر السيطرة اربع : لكل امير ربع عتاصر ادارية 
وعناصر سيطرة تتكون من الكتبة وشونة الغلال والحمال لحمل الون 
ولترصيل الرسائل اذا كان الربع يعمل فى منطقة متفصلة . 


۲- حامية امدرمان 


تستحق حامية ام درمان قصیرة . فهى الحامية النى خاضت معركة 
کروی كما مت اكبر حشد عسكرى للخليفة فى الظروف العادية : بل تجاوزت 
جميع حشود الخليفة العسكرية فى بقية المناطق اضعافا » نیما عدا بعض الالات 
النادرة كحروب ا فى دارفور . وان برر 
المؤرخون اسباب ضخامتها برغبة احلیفة فى تأمين عاصمته من الانقلابات السلحة 
خحصوصا بعد تمرد الاشراف » الا ان هناك اسباب لانقل اهمبة حتمت ان یتجاوز 
تعداد حامية امدرمان اکر من أربعين الف مقاتل فى اغلب الاحیان . 

فند مثلت حامية امدرمان احتباطی الحليفة الاسترانیجی . وجعلها موقعها 
Alt‏ افى عاصمة للخليفة وبالتالى مکان قيادنه العامة » ومرکزا نجمعت فيه وحداته 
الادارية» وغازنه؛وصناعته العسكرية : ورناسات الرايات الثلاث» وبالذات الراية 
الزرقاء » او ٠‏ مركز التجنيد للمتطوعين » . فبعد حل الرابة الصفراء . اصبحت 
الراية الزرقاء هی الراية الى ينضوى تحت لوائها کل القاتلون المتطوعين . حدمت 
کل تلك الاسباب ان تصبح حامية ام درمان مرکزا لاكبر حشد عسكرى . وقد 
انقسمت الى ثلاثة اقسام : 


أو سنوات عثمان جانو | 


١‏ وحدات الرئاسة التى تتيع للخليفة مباشرة وهی تضم حرسه الحاص 
واللازمین . 


-۱۳۳۔ 


وحدات الرتاسة واللازمن : 

کان اللازمون مجرد حرس خاص للخليفة فى البداية : ولا بدأ فى التوسع 
وزيادة عده الملازمين ليجعل منهم القرة الضاربة الرئيسية فى + 
حرسه اناص ليصبح تحت یادتہ الباشرة وتو ابنه شبخ الدین فيادة الملازمين . 

حرس الخليفة الحاص  :‏ تکرن من الفی مقائل سلحوا جميعا بالبنادق » 
وقسموا مین بقيادة بخفیت جاموس؛ وفضلى جانقى . والربع الاول كان ربع 
الامدادیة وكلهم يحملون بنادق الرمنجتون. اما الربع الثاني فقد قسم لعدة اقسام وهي 
اليشخشان : وهم يحملون بنادق صيد الافيال وكانت تسمى ربع مدفع . ميزتهم 
صديرية حمراء قوق الحبة . 
المشمراتية : هم رجال طوال القامة ضخام الاجسام اختيروا Bey‏ وتجمعوا فى 
رايتين سلحوا بحراب طويلة ویلیسون جبه شمرت سراويلها الى مافوق الركبة 
ولابلبسون العمم بل يلبسون طاقية ضخمة ذات قرنين ١‏ ام قرینات + 
البلطجيه : وهم عدة مقدمیات كان افرادها بحملون بلطات ضخمة . 

كان الحلیفة یہم بنظهر حرسه الحاص اهماما کییرا وبتولى تصميم ملابسه 
بنفسه وقد انحصرت واجبات امرس فى حراسة منزلہ ومرافقته لای مكان بتحرله 
اليه ۔ 


وحدات الوسيقي : حتى نغمات موسیقی احلیفة العسكرية وتکوین وحداتها 
کان انعکاسا صادقا خیرات المختلفة المتزجه فى الحيش الحديد . 
الثلاثة اقسام: 

أ - جماعة GYM‏ النحاسية واغلبهم کانوا من جنود جیش الاحتلال 

من وقعوا فی الاسر . 
ب- جماعة الصفارة وهم حملة الابواق وال لات الختلفة الایقاع عل 
نفط موسیقی القور 

— جماعة الامباية وهم أربعة عازفين يحملون الامباية « الامباية عبارة 


ہیں 


عن ناب فيل ضضم مجرف بوعندما بشخ فيها پصدر صقیرا حادا عالیا 
يسع لسافات بعيدة و كانت الفرقة عزف عند خروج 
أو لتتجميع القاتل 
- الملازمين : 
بعد عاولة الاشراف الانقلابية وبعد ان ابادت حروب الحبشة قوته النظامية 
المثلة فى الحهادية » بدأ الخليفة فى تجنيد مخبة ممتازة من الحنود النظاميين المستديمين 
بدرجة عالية من التدریب والتسليح . 
وقد بدأ فى تجنيدهم من مصدرین : من ابناء زعماء القبائل والعشائر التخبین 
ومن السود الذين احتكرت الدولة شرائہم . وقد نما اللازمین الى ان اصبحوا 
جيشا قويا » ثم ضم البهم الخليفة بعض جهادية جيش الغرب واوکل قیادتهم EN‏ 
شيخ الدين . وقد انقسم الملازمين ال قسمين : 
١‏ - اللازمین بقيادة شيخ الدين )١(‏ 
۲ - الكاره تحت قبادة ابراه الغليل 
تکرن الملازمين من 15 ربعا سلحت كلها باحسن واحدث بنادق الرمنجتون 
یفود كل ربع امير ربع . وقسمت الارباع الى عدد من الرابات تر اوح بين مان 


phe aly‏ راب . تكونت كل BL‏ من ۱۰۰ مقائل کتنظم الحهادية وعلى راس 
کل وليه اكيز > 
ملازمین الكارا : 

وهم با جهادية ابو عنجة دای . وقد قسموا الى ستة رباع EO‏ 
طريقة اللازمین 


وليتفرغ اللازمين لتدریب ولواجباتهم اقتالیة خصص لم ان 
هو فضل الول صابون رعزل بعد اتضمابه للا شر اش 

(۲) الواضح من کشرفات الأمير ینقرب ان جزءا كبير! من الکارا کانوا قد طمتوا قى قلسن و لکن 
لت سیم نا فى الكفرقات ويصرفو ارات پکٹرنات الكارا ناج تقسیم لس 
اکت انام كل ريع قاترین :وہ دی Foes peal‏ السو 


)١(‏ كان قائد اللا زمن فی 


I 


منتظمة تبلغ نصف ربال ونصف اردب 


وجعل لم 


ة شهريا کا شید هم كنات دائمة () 
ت مال متفصل عن بيت الال العام . وقد خصصت اغلب ايرادات 


عمالة الحزيرة الغنية من الحبوب لتمويل بيت مال اللازمین والكارا » وفصل 
سلاح اللازمين من بقية حامية ادرمان وعين له بيت BU‏ متفصل ؛ کا كانت 


ها وحدة موسيقية مفصلة . 


عبد الجید ابو ساق 


مسعود 
عيد الله ادم 

ريع رابح الحبشى 

ريع الطاهر على 

محمد ابو سعك 

عيسى زكربا 

(۱) مکان سی اللا زيين احال ۔ 
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الراية الررقناء : 

کان الرایة الررقاء وضعا مميزا فلم تكن وحدة ق 
كانت الرایة الزرقاء هی كل جيش الهدی ۰ ثم اصبحت الراية الرئيسية لکل 
ابلیش ؛ ولا قسم الحيش الى ثلاث رايات اصبحت تضم مقائلى الغرب والبودان» 
ولا قسم ايش قتاليا لناطق واصیح الملازمين هم القوة الضاربة الرئيسية ؛ تولك 
الراية الزرقاء الى شبه تجمع للجيش الاحتیاطی»الدی يستدعى كلما حتمت الظروف 
استدعاله , وهناك عاملان مهدا لذلك الوضع . اوغما ان اميرها ؛ الامير يعقوب > 
کان هو القائد العام لکل الحيش وهو الذى يصدر اوامر استدعاء الاحتیاطی 3 
وانیهما كان تصفية والغاء الراية الصفراء . فقد اضيف كل مقانلیها اهل الشمال 
رابفزیرة الى الرابة الزرفاء : فائتفت عنها صفة الاقتصار على اهل الغرب . واصبحت 
كل العناصر غير النظامية بالاضافة لکل سكان ام درمان بغض النظر عن 
تبائلهم من لم ينضووا نحت الحاميات أو الملازمين أو الراية اللحضراء . فاصبحت | 
اشبه بمركز حشد وادارة تجنيد منها بوحدة مقاتلة . وقد تسیبت کل هذه العوامل 
فى أن الرابة الزرقاء لم تمر على الاطوار ای مرت با بقية وحدات IE‏ فنظیم 
مجسوعة الربع القتالية لم يكن هو التنظيم السائد فى حشود الراية الزرقاء واتخذ على 
نطاق ممدود » اما التنظيم السائد فقد كان هو تنظم رايات القبائل وفروع القبائل 
بتيادة الزعماء الذين يتولون تجميعهم . ولذا تفاونت احجام الرايات بين الالوف 
احيانا » والعشرات احیانا احری ؛ حسب اعداد القبائل وحيوية زعمانها ومقدرتهم 
على الحشد . فالراية الزرقاء اعتمدت اذن على التحشد القبل ولیس على تنظيم فتالى.. 
وهناك امر لايقل اهمية ساهم فى أن يتخذ ننظم الراية الزرقاء ذلك الرضع وهو 
واجبها اٹکیکی نفسه . فقد مثلت الراية عنصر اقتحام صرف لامیة امدرمان 
لاما اشتملت على الحرابة فقط . فبینما مثل الملازمون والمدفعية عنصي النيران فى 
حامية امدرمان مثلت اراية الزرقاء عنصر الاقتحام الرئيسى . لذا اختظت من 
صفوفها بقية العناصر الموجودة فى الارباع النظامية» كاللمهادية والمدفعية» 
فقد CUS‏ نيران الملازمين توفير عنصر النبران لكل حامبة ام درمان > ومن ثم 
احصر تنظم الراية اررقاء فى الرئاسة :زانضوت. كحو وجاشرة رابات القبائل 


۳ 


ية عادية . ففئ البداية 


الختلفة » سواء کانوا مشاة أو فرسانا ثم تنقسم الرایات الى التقسيم المعهود ی 
ال جموعات رؤوس ميه ثم مقدميات اذا كانت الراية كبيرة ء او تظل کنا هی 
ان كانت رابة صغيرة . ولم يكن لاراية الزرا بيت مال أو بيت امانة أو عناصر 
ادارية أو كتبة أو مساعدين منفصلین» فبحکم وضع قائدها وهو القائد العام لکل 
اميش اصبحت تلك الواجبات تصرف ضمن واجبات القبا العامة . فبیت الال 
الجيش العام كان هو ايضا بيت مال الراية الزرقاء » وكتبة الامير يعقوب هم 
يضا كنبة الراية الزرقاء . 


are 


العبادة ( دی یقوبنهم لا مبرنیتو بكئائ رابا 
الس والادارة الل دمه بصفله ohne‏ ع نكل لجیش . 
راياث| ری ۳ را 


ات تاو 


PRAT 


الراية الزرقاء . . اهل الغرب والسردان 


رایة الامير مسلم عیسی و ا حمر » 
٤‏ آدم جابر + مسیریة+ 

٤ء‏ حسب الله عثمان الکی «غاميد 
٤‏ عبد الرحمن احمد «بدبرية» 
٤‏ حاج ابراهم «پرنو » 

٤‏ بیلو الدادای «فلاتهه 

رایة ابراهيم شمس الد 
» صالح زیدان 
٤ء‏ الطاهر مکی «برقو 4 

ce‏ حامد عربي «هواویره 

٤ء‏ عبد الرحمن دود «تامه» 
٤ء‏ موسی تابر «بنی فضل 4 
٤ء‏ عبد الله حسين «بنی عمران1 


٤ء‏ حامد نوای «بازه » 
7٦‏ ابراهیم a‏ جماني «تراجمة » 
6 احمد ابو جديرى ابرنی! 


» حودیه «جوامعه‎ ٤ 
اسطی محمد «باقرمه»‎ ٤ 
راية حسيو عمد «زخاوه»‎ 
» یت النمامامی . . «التمامات‎ ء٤‎ 
+ «سیعات‎ Nall ٥ 


٤‏ شیو «ميدوب» 
٤ء‏ عبد الرحمن البار «نوبه » 
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ا 


عدد ا حیول 
RH‏ 

7 

1 


۲ 


۶ احمد حمزه «سعداب» 
٤ء‏ اولادالبلد:بقاباعکاشهوف 9S‏ عطبر ۲۰| 
٤‏ بوسف ابراہموسابقامیخائیل؛واقباطم 
gle ce‏ «سابقاء #جرجس كادماين» 
٥‏ سوريين واغریق وبہود سسمیت 
بالسلمانیه 
٤‏ فضل الله فضل الول « شتابله » 
٤‏ محمد ود وباوی (بنی جرار » 
٤‏ تمساح ام يله «دارحامد 4 


٤‏ محمد زروق «معاليا» 
٤‏ عوض السید قريش 1 
٤‏ مكاوى احمد « ركابية » 
٤‏ جابر الطیب «دناقله ٠‏ 
٤‏ احمد جمال الدين «ج 
راية محمد الباهى التعايشى ‏ انشنت حديثا 
pi‏ فلول فركة وعطبر 
رابة عثمان لد کم «تعايشةو 
٠×‏ محمود عيد الگرع چ 
٤‏ محمد حدید و حمر و 
۰ يسن فضل ہ رزیقات » 
٤‏ حامد موسی «هراره » 
٤‏ رضوان آدم « بنی هلبه » 
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» جاد الله عیسی مزياديه‎ ٤ 


EAA 


ناوات 


عدد اخیول 


الراية الخضراء : 

كان وضع الراية الحضراء من حيث التسليح اقرب للراية الزرقاء . اما 
تنظيمها قند توسط بين اللنطوط العريضة لتنظم الراب ازرقاء التى اعتمدت على 
النقسم القبل من الناحیة التعبویہ ؛ ولكنه اعتمد على تظم اللازمين ٠‏ الارباع © 
من الناحية القتالية . وقد امکن تطبيق التنظيم القتالى الاخير على الراية ا حضراء 
بسهولة . فعل الرغم من انها مثلت حشدا US‏ ء الا أن انحصار عد القبائل الى 
ضمتھا « قبائل اثبل الابیض ٠‏ مکن من تطیقه بسهولة . وقد انتظمت تلاك القبائل 
حت ثلاث جموعات رفیسیة هی رایات دغيم وكنانة واللحويين بالاضافة لرلية 
فرسان دغم . 

وكانت حامية امدرمان تقدم استعراضا عاما فى کل يوم جمعة يسمى 
بالعرضة والوصف الذى قدمه شقير للعرضة كان کالاقي : 


« قالوا انه كان اذا اراد الاستعراض عندهم بالمرضة او الطرٌ امر 
من الفجر بضرب نحاسه ١‏ التصورة » المشهرر الذى وضعه فى عل 
مرتقع فى بيت الامانة . فاذا سمع الاس صوت الحاس هرولوا الى 
الحامع فصلوا صلاة البح وقرأوا ارب . ثم ذهب ابیرقداریة الى 
پیٹ الامانة فأتوا بالرايات وانضم كل رجل الى رايته وساروا فرسانا 
ومشاة وهم یہللون ویکبرون ال عل العرضة فى ساحة فسيحة BP‏ 
اللدینڈ تندمهم الرابة الزرقاء فالراية الحضراء فالراية الصفراء فيقف 


الكل صفوفا مة من ابلنوب الى الشمال متجهين نحو الشرق . 
اما جهادية الکارة فانهم يأ إن وأسا من كارتهم ویقفون فى ابلنوب وا ی 


یسارهم الرایة الزرقاء فالرابة الحضراء فالراية الصفراء» فى اقصى الشمال 
ويقف الامراء على خيلهم كل عند رايته فى الصف الاول ویقف يعقوب 
واللیفة على ود حلوءوالخليفة شريض» كل على جواده عند راینہ العامة 
بارزین عن الصف الاول . ثم يأمر اللحليفة فتضرب الامبا رج جیش 
اللازمية ببنادفهم يتقدمهم شيخ الدين على جرادہ ويتبعه الارباع الستة 
عشر ربعا ربعا صفوفا متوالبة فى كل صف من 5 - ۱۲ رجلا وامام کل 


مكلا 


الرابة الحضراء 


ريع الامیر عبد اللہ احمد ابوسوار ود 
٤‏ راية الغانضاب 
٤ء‏ العبيساب 
٤ء‏ الحسستات 


ربع راية دار محامیب: 

co ce‏ المسلمية 

الامير مبارك ابراهيم ٠‏ راية العقالية » 

٤‏ عبد الله ادريس راية المحمدية 

٤ء‏ مقبول احمد جار النبى «الاوراب؛ 

٤‏ محمد ود احمد فضل 

٠ الامير عبد الله برجوب «اللحاويين‎ ٤ 
الشیلات‎ 


الامبر بشیر عجب الفيه کنانه 
الامیر ابوبکر عامر 
راية العمارنة 


۰ الكواهلة 
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عدد البنادق 


الواية الخضراء 


ربع رایتہ وامیره وفرسانه والبورى والطرنبية . ثم بتي وراءهم الخليفة 
بقلعته فيحيط به ملازموه الاخصاء بالبنادق صغرفا اربعة من ابلمهات 
الاربع امامهم البلطجية ومن ورائهم التشمرون ثم جوق 
والفروع الحربية . وفى سافة اقاعة وعن جانبيها هخا 
الخليفة على جمل أو جواد فاذا ركب احمل 
العبادى وهو رجل طویل القامة كبير الهامة ومشی على 
مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية ومن خلفه اصحاب 
النغير العسكرى لتبويق الوقوف أو السير وخلف هؤلاء خدمه 
المصوصيون من الاحباش وغيرهم بحملون له ركوة الوضؤ وسعن 
وفروة الصلاة والتعال والکیس والطبائق والرمح 
الذی بتو كأ عليه . ویسیر الوکب الى ان يصل اول جیش الملازمية عند 


الماء وادوات 


مترل (1) الفليفة فى حل العرضة فيقف صفوفا متوالية متجها نحو الشمال 
على زاوية قائمة مع صف الرايات ء فيمر الفليفة بقلعته من امامه الى 


Hot‏ التزل فبحيط به ملازموه ثم CA‏ بينهم مع تفر قلیل فيمر 
بالرایات مبتدثا من جيش الكارة الى ان Gh‏ على pT‏ ابلیش . وقد 
یقف فى مروره عند امبر فيخاطبه قاثلا السلام عليك يافلان طببين 
يا الاخوان اللہ يوديكم البركة یا انصار الدين الله يوديكم العافية االاخران 
هذا والامیر ورجا نون على دعالہ . ثم برجع الى منزله فيستريح 
قليلا ويامر الامراء فيشيعون الرايات الى بيت BUY‏ ثم OB pas‏ الى 
اماكتهم ويرجع اصحاب اليل متهم الى ساحة العرضة بیع الخليفة 
الى منزله , ثم بامر جيش اللازمية فیرجع الى السور برایانہ ويعود بقلعته 
على نحو ماجاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فبدعو هم فيؤمنون 
ويتصرفون ۱ . 
جيش الاحتیاط : 
لن تعرط فى الصفحات السابقة للقسم الرئيسى من آلة الحليفة العسکرية 


)١(‏ استراحة العرضة 


توا 


وهی العمالات أو الناطق العسكرية والحامبات ؛ فالقسم الثاني الکمل : وهو 
جیش الاحتیاط ؛ کان يعتبر کعناصر معززة للقسم الاول » تستدعی عند الحاجة 
لتعزيز وحدات المناطق العسكرية » أو كلما شعر اللیفة بانه ترك الحبل على الغارب 
لقائلی جيشه الاحتياطى وان الروح العسكرية (بلهاد ) ناج لبعض الشحذ 
فيستدعيهم(!)لام درمان وعضون قترة من الزمن فى معسكرات لتوجيه العنوی: 
يفضونها فى قراءة الراتب والاشتراك فى عرضة الجمعة الاسبوعبة, ٠‏ 


لاوطانیم ومراعيهم . وج 
الذكور » أو من كل من استطاعت بد الخليفة الوصول اليه فى تلك الارجاء 
الشاسعة . واللفت النظر فى جیش الاحتياط هو نظام التعبئة الذى كان متبعا . 


فنظام استدعاء الاحتياطى كا مركزية حيث 


وم بها قادة الاق ري اب اذا اصبحت 
المنطقة نفسها مسرحا لاعملیات . وهی نستخدم فی عمليات الأمن الداخل ومقاومة 
اللورات ؛ کا حدث فى دارفورء عندما جمع عثمان آدم تبائل البقارة لمواجهة 
عصیان ابو جميزة ؛ او لواجهة بعض قبائل البقارة الأخرى الى اعرضت عن 
الهجرة » بل وتعرضت لن حاولوا الهجرة لام‌درمان ء أو عندما قام عمود ود 
احمد بتعبئة Ue‏ ضخمة فى دارفور و کردفان تمھیدا التحرك ومواجهة الغزو 
الشمالى . وقد جرت العادة ان يكتب الحليفة تعليمات الاستدعاء بتفسه وبوجهها 
AWN‏ الاحتياطى لتعزيز اوامر التعبئة الصادرة من العامل . كارحدث فى 
حملة رد التجومی لصر عندما کلف امراء قبائل الشمال بالانضمام لود انجومی 
مباشرة . 

(۱) اثبنت کشوفات یمقوب ودرامة مومى المبارك اسلیات التهجير لسكان الغرب مثلا أن الخلبقة 
کان ینعی بعضض وحدات جبشه الا حتياطى بين الفينة والاخرى دوذ أن ٹکوٹ هناك نیڈ لای برادو 
احملة سکریڈ 


4۷ 


اما تعليمات الاستدعاه Rach‏ المركزية بام‌درمان فتصدر من اخلیفة كتابة 
وترفق مع خطابات من الحليفة العامل لينولى توصبلها . وفی العادة تکنب اوامر 
استدعاء الاحتباطی الوجودة فى اوراق الامیر يعقوب بالصيغة الآنية 

« بيان الانفار الجاهدین ومطلوب تفیذهم واصلهم من راية - الصادر 
بها الاذن من سيد ابلسیع الى سید الامام المهدى عليه السلام ومتخلفین باوطانيم 
ومطلوب حضورهم بوجه العجلة کالوضح ادناه 

وعند وصوهم كافراد يحرى توزيعهم على رايات الحرابه فى الارباع أو 
وحدات الفرسان أو يتوجهون مبا الحاميات أو ينضوون كافراد تحت 
رايتهم الاصلية » التى انضوت بدورها تحت الراية الزرقاء . 


-18۸- 


التسلسل القیادی 


كان التسلسل القیادی الندرج من الفرد القاتل فى الفاعدة والى القمة ای 
ممثلت فى الخليفة ‏ یمضی بطريقة منوازثة مضمونة تمكن الخليفة هن توجبه طافانہ 
العسكرية باحكام وضبط . وقد تدرجت الحلقات الرئيسية فى هذه السلسلة 
کال 

ره اخليفة ‏ هر القائد الاعلى السٹرل عن توجیه الطاقات المسكرية 
وتطویرها وعن الاسترانيجية LN‏ والتخطیط العام لاتشاط القتالی . ادا خطط 
العمليات العسكرية فتوضم بعد عدة ONE Se‏ اهمها المؤتمر السنوی الذى بعقده 
سنويا فى عيد الرجبية وبشترك فيه کل قادة الرحسدات وقادة المناطن العسكرية 
وتضع فى bat ak‏ العامة للعمليات المسكر a‏ 
مناقشة تنامیل هذه العملیات فى الس حربية شبه يومية أو عدة مرات يوميا 
يشترك فيها LU‏ : والقضاة؛ والستشارين : أو مترات فى قرات غير منتظمة 
۱ كبن clad‏ وفى العادة تحدد لامراء او زعماء 5 
مسرحا العملیات . وتصدر أوامرها كتا بة کا حدث کا حدث عندما قرر TMT‏ 
أن Cay‏ ممود ود احمد ااشمال . فقد اس تدعى زعماه ٠‏ الحعليين القتضی 


حضورهم وتوجیههم لخليفة المهدى بالبقعة حسب طلبه واشارته ۰ ۰۰ ۰+ 
)4( اللققاء - مثل PAL‏ 


حلقة ضعیفة فى الساسلة القيادية . فقد كان 


دورهما اسمیا وشرفیا اقنصر على حضورهم الجالس الحربية النعقدة فى امدرمان : 
خصوصا بعد 


هما من الاسلحة وابلهادية والتحاس الحاص بیدا 


الامير يعقوب  ١‏ امير جيش الهدية ٠‏ كان الامیر یعقوب هو 
اغذ اسیاسة العسكرية والمسٹول عن الادارة اليومية لشئون اميش + 
بشئون المناطق العسكرية أو الحامیات كانت تعلیمالہا تصدر من 
يعقوب . والامور العادية كانت تصدر باسمه اما الامور امامة فكانت تصدر 


-۱4۹- 


أن یصیح کل امناء ووکلاہ الاسلحة الادارية الممركرة فى العاصمة والتى تخدم کل 
امیش تحت قبادته الفعلبة بالاضافة لبعض قادة الوحدات القتالية . ومن Sal‏ 


Ane 


آ - امير مدفية الخليفة : 

تجمعت اغلب مدفعية اللبقة فى ام درمان وكان يعقوب يلحق المدافع 
للمناطق العسكرية حسب سير العمليات . وقد قسمت المدفعبة الى بطاريات حسب 
ااکشف الذى قدمه يوسف منصور ( قائد ثاني المدفعية ) رالسئول عن تشبيد ابراج 
واستحكامات المدفعية للامير يعقوب (ا) : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : صورة كشف محرر بمعرفة يوسف منصور بيان 
ترزيع الدافع على بطاربات عند البطارية الارل رئاسة محمود عبد الرحمن ومعه 
الطاہر احمد : 

۱ کروب ٩‏ ۲ مریرز ١‏ قبص det aS‏ 
البطارية الثانية رلاسة محمد عبد العالم ومعه فريحه الشویج : 

١‏ كررب ٢‏ متریوز ابو عشره ١‏ متريوز ابو خمسة ١‏ شرخه كروب 
٦‏ جبل 
البطارية الثالقة رئاسة ابو زید جير ومعه ابكر ا حاج : 

١‏ كروب ٢‏ مریوز ابر عشره ١‏ اوردی غشخن ٩‏ جسبل 
البطارية الرابعة رئاسة سالم عراتي ومعه عربان یوسف الانصارى + 

۱ قس ١‏ شرحه كرولى ٣‏ جیلی ١٦‏ متریوز ابو خمسة 
البطارية الخامسة رئاسة احمد الشورالى ومعه تجم الدین المجزاوى : 
(۱) صورة ab‏ الأصل 
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۱ كروب ١‏ متریوز ابو عشره ١‏ شرخه كرولى ١‏ جسی ۲5 جبل 
البطارية السادسة رئاسة سید احمد معه خلیل احمد : 

۱قی ١‏ مٹریوز ابر خسه ١‏ جسی ١‏ اوردی غُشخن ۲۳ جبل 
السابعة رئاسة سام على ومعه طيفور جلال الدين : 

GEV جسی كرولى ۱ أوردى ممشخن‎ ١ متريوز ابر عشرہ‎ ١ كروب‎ ١ 
: البطارية الثامئة مقدمية احمد الغزالى ومعه عباس البرقاوى‎ 

١‏ متريوز ابو عشره ۲ شرخه کرو ۴ جبل 
البطارية التاسعة رقاسة عبد الرحمن ماحی ومعه الطاهر القروى : 
۱ کروب ۱ متریوز ۱ شرعه زوق ۳جسیل 
ية العاشرہ رئاسة عبد الرحمن ومعه محمد احمد محمد ابو قرین : 
۱ متريوز ابو عشره ۱ قسی 4 der‏ 
البطارية الثالئة عشر رئاسة على مصر ومعه ابراهيم کوکو : 

١‏ مدفع رامنجتون ٥‏ جبل 
جملة المداقع : 


٦‏ کرویات۸ متریوزابو عشره ارواح» 8 متريوز ابو حمسة ارواح؛ اجسى 
۱ رامنجتون: ١‏ جبل» ۲ قسى ۳۰ اوردی:٩‏ شرخه صغيرة کروی واحد 
کسیر ٩۲‏ ۱ 
ب - امن بيت الال السرم : 
ن مواره يت الال تصمرت علی ابلیش ققط ؛ بل علی کل منصرفات 
الدولة » ولکن ابلزء الاكبر من ایراده خصص نتغطية منصرفات حامية امدرمان 
ووحدات اقيادة العامة الادارية بامدرمان : فلکل منطقة بيت مال متفصل کا 
سبق . وكان بيت الال العام یتول صرف مرتبات ابلنود» وصرف احتیاجات 
الصانع ء ومعدات الصيانة: فلم يحتفظ فيه بالنقود والحبوب فقط » بل كان UP‏ 
وقد قول الآنية اسماژهم 


مركزيا يضم كل الاحتياجات ماعدا السلاح وال 


وظيفة وكبل بيت الال فى فترة المهدية : 


اقا 


احمد سليمان . ابراهيم عدلان , اور ابخریفاوی . العوض الرضی . ايرام 
Ul ola,‏ ھ) : 

ولامين بيت الال عدة مساعدین اهمهم : 
امین شونة الحيش بالوردة : « محمد احمد مضوی » 

+ وھی حلاف الشونتین العامتين شونة بيت الال وڈ 
الستول عن تخزین الحبوب وصرفھا حامیة امدرمان وتكملة نقص الحبوب فى 
بیوت مال الناطق المسكرية ولتمويل الحملات العسكرية المتحركة من امدرمان 
ج - وکیل هجانة البوستة : ( كرار بشير العبادى ) 

كانت lad‏ هجانة بريد EL‏ ويعقوب نستخدم لتصريف کل شون 
الدولة ولكن شتون الحيش امتا 
مواصلات الخليفة الى فصبلنیز 

١‏ - الفصيلة الاول 4۰ جمل بقيادة للقدم کرار بشیر كرار العبادى 
ية ۳۰ جمل بقيادة المقدم الطيب عبد الکریم 


ارت بالطبم بنصيب الآمد . وقد قسمت سرية 


۲ - الفصیلة انا 


د وکیل ورش بخافة : 
لفد قسمت مصانع الذخيرة ال ثلاث مو 


لبارود بادارة السيد عبد الواحد امین عازن 
البارود . ( صیدل سابق) المشرف على عملیات استخراج البارود 
خلفایة بادارة الحاج القلاتي de‏ بكم بدارفور بادارةعيد 


٢‏ - معمل تصفية البارود فی امدرمان ز 
؛ یوزباشی سابق فى جیش الاحتلال + 


,۲ - ورشة صناعة الذخیرۃ : مدير الورشة حسن حسنی «ملازم سابق فى 
جيش الاحتلال » . وامين ورشة الذخيرة الاسطی خلیل خاطسر 
وساعده یوسف be‏ . ورئیس pal al Whe‏ ز کی 

«- امین بيت الامانة قمر الدین عبد الحبار : 
كان بيت الامانة هو الترسانة التى تحفظ فيها جميع الاسلحة النارية والداقع 
ة والمواد الاولية لصنع الذخائر وقد قسمت اعمالما ال الاقسام الثالية : 


Le p‏ تحت ادارة و كيل الخازن 
ب - الكتبة 
ج جماعة التوقكجيه لاصلاح البنادق والمدافع وقد انقسموا 
۱ ۔ جماعة اصلاح BAL‏ العام تحت ادارة باوله جاد الرفیسق 
( توفکجی سابق فى مديرية بحر الفزال ) 
۲ - جماعة اصلاح اسلحة الملازمين بادارة سید البرناوی ۔ 
٤‏ - قادة المناطق العسكرية و العمال » : بعد یعقوب وفادة وحدات القيا 
الناطق العسكرية . و لقب قائد المنطقة الادار: 


ب العسکری نهو امير الامراء . 


العامة الادارية فى ام درمان By‏ 
هر العامل أى bile‏ أو حاكم العمالة . اما 


والامير يدير شئون ولايته (اعمالة ) وشنون وحدانه من عاصمتها والمركز؛ بواسطة 
0 


اشطابات وافجانة . الا اذا دعی الداعى وتحرك هو لفيادة الحملة فا ۳ 
کل رناسته معه . والافراد الذين يعملون کارکانحرب فى الرکز كانوا فى العادة 


٠ حامل الراية ؛ اليبر قدار‎ - ١ 


۲ امیر ملازمية الامير BLS‏ رناسة وراية وشخص الامیر 


امین بيت الال 


القاضی لکل العمالة 
۵ - امير المدافع ؛ قائد بطارية الداع + 
٩‏ - مقدم هجالة البوستة 


۵ 


ويتدرج لشیم القبادى للعمالة الى فادة الارباع آر قادة حامیات صغيرة 
توزع فبها قوة العمالة العسكرية : امير الريع وهو مستول بالطیع عن ادارة شتون 
وحداته القتالية والادارية ء أو رن منطقته اذا كان منفصلا . ويندرج تحتہ امير 
الراية من الرعماء أو العمد أو من كبار القوم ء ثم المقدمين . وعثل المقدمون اول 
درجة فى السلم القیادی . ويتضح انا من کشوفات يعقوب وعشرات الاوراق 
aut‏ بمجالس التحقيق » ان المقدم كان يتمتع بسلطات قيادية ادارية واسعة 
تتجاوز سلطات قائد الفصبلة العادی وهو المسثول عن الاعاشة والتدريب والقيادة 
فى الیدان ۔ 


وا 


المناشط 


بب من الناشط العسكرية التى اولاها الحليفة اهتماما aS‏ 
بل المهدية > كشأنه فى أى جيش اخر : كان يعتمد على اتاحة 
فرصة معقولة من قرات السلم بین الحروب . فالحروب على الرغم من انها تمثل 
يب الا ان ابلیوش كوحدات وافراد لابد ها من فرصة لتہضم 
تجاربا العملية ولتبدأ تدریبها على ضوء تلك التجارب . ولسنا بحاجة لنوضح ان 
جبوش المهدية لم تجد فرصة ابدا لتلتقط انفاسها منذ عصر بوم اغسطس ۱۸۸۱ 
الى ظهر يوم ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ وبالتالى لم تتح لها الافرصة ضئيلة جدا لتلقی تدريا 
فى دورات مننظمة على الرغم من حماس الخليفة اتدریب ء وارساله عشرات 
من المناشير لقادته العسكريين حائا اياهم على ندریب المجاهدين ( وتربية الها 
ومن ناحية اخرى كان اعتماده على نسبة كبيرة من غير النظاميين وعدم BA‏ 
ہزلاء للخدمة العسكرية المتصلة ۰ وطريقة استدعالہم من مراعيهم ومزارعهم 
وتوجیههم مباشرة يدان القتال + ادى ذلك الى مضاعنة القصور فی نواحی 
التدربب . لذا نرى تفارنا شاسعا بين نوعية ومعيار الندریب الذى كانت تطقاه 
Lew, :‏ ان استمراره وفعالیته وجودته ترداد فی 
الوحدات الى ائیحت ها فرصة قرات امظرار سلمية کجنود حامية ام درمان » 
وبالاحص ۱ والكارا : وتقل فى اللاطق العسكرية الحارجیة الى انغست 
على الدوام فى عمليات متصلة ء وتکاد تتعدم فى جیش الاحتباط الذى كان یتقل 
مباشرة من المراعى سارح الحروب . 

1 - التدریب فى حامية امدرمان : يمكن ان یقسم التدريب الى مرحلتين : 
تدريب اساسی يتلقاه من ینضوون حدیٹا الى وحدات اللديفة کستجد؛ 


فترات التدريب ای يتلقاها ابشنود القدامی فى شبه دورات نظامية . ولي 
اختلاف واضح بينه! الا التركيز فى فترة ااندریب الاول على نواحی التوجيه 


وهات 


الدينى وبالذات فى حالة التهادية . فخطابات الحليفة تحفل بالكثير من النصائح 
شحن ابلهادية (ا) واغلبهم من الرثتین بالطاقات الدينية والروحية . 
بيهم على البيادة والطوابير QE‏ روح الشبط والربط . وحفيقة كل من 
عاش فى امدرمان يذ كر ان جامع الخليفة والفضاء المحيط به كان يمتلىء دانما فى 
الفئرات التى تتوسط بین اوقات الصلاة بل لاف من ابلنود التجمعین فى جماعات 
يرتلون القرآت والرا: تحت اشراف اساتلتہم . أو یسیون فی طواییر نر[ 
ويستجيبون لنداءات القادة والمعلمين من الضباط الاسرى وقدابی اللحهادية السنین . 

اما ندريب القدامى فى حامية امدرمان فقد توزع بين التدريب اليومى 
والاسبوعى والستوى . فالتدريب الیومی وبالذات للملازمين النفرغین لاجندية 
الرائب تدريبا يوميا على استخدام السلاح الناری 
معاملة الجهادية تال لذاك 


اناسرنا منهم جهادية تهريوا ثانية إل جهة.فاشوده ثم حضرث جردة ولد لاف 
امع الأنسار فلتا انه لا يسسل منهم مثل ما حصل من السابقین فد 
حضورنا للابيض ربوا ناتضموأ إل آمل ققرت حنى فتحها لله ثم بعد توح الأيض وجدوا تھا 
جهادية بكثرة Lec‏ بامرهم واكر متام وما تر كنا هم فى الا كرام شتا وبند ذلك كله هرب بعضھم 
إل جهة الخرطوم . وعند سی ء جماعة أبى قرجة لمصار الخرطوم هرب يشا من نمه وانشموا إلى 
القيقر و كذلك بضا من جهادية ود البومى انشموا إل أعل الخرطوم وبقوا حتى وقعوا فى الامر 
قفر بعضهم إل سنار حتى فتحت فمن ذك اتضح ما ذکر تاه قیٹینی ان تشنوا بال د کورین غاية الا عتناء 
رتربوم اترية الامة حتى برسخ الا يمان فى قلوہیم فانھم اذا تریوا صلسوا الساعدة فى gall‏ با 
یساعد عل تاليف الذكورين peel‏ زو جاہم واذا كان لمم تارب یفسون ایهم حیثان مسلحتیم 
عمربية ولو انم ایهم غير الستقیم من اخوائهم يجره حاهم إل الا مان والا فعان اذ الطبقع ترق 
أطائع والاروام ال کور الذين يطينون حمل اسلاح یمهم يلحقون بالجهادية"فى جنع ما ذکر 
والدمود المرجود مخازن كسلا أكسوا مه الجهادية ونائهم لا جل تأليقهم ٠ ٠.‏ 

)1( دخل زیخ سسمد ميد الرسيم مسکرات قندریب هذه عدة مرات فهو يذكر قبل معركة امدرمان 
» كنت من طالفۂ من املا زمين أمر القائد اسكندر بك النى كان قمندان اورطة الأبيض hey‏ 
الحركات السكرية كحاز دور مين دور هون اطلاق ار على الف وقد اسان الهش 
ااضیاط الأنراك علیم النير کانجیوش النظاسية رتحفیظھم الضادات ال ر كية .ر" 


اما التدريب الاسبوعی لحامیة امدرمان فقد استمر بانتظام فى ايام المع . 
ویعب الا ننظر لعرضة يوم ابحمعة باعتبارها عرضا عسکریا بل كانت عبارة عن 
یوم تدريى اسبوعى شفل نات من هجمات الفرسان التى تقوم بها الوحدات 
الكبرى والصغری ۰ أو تحر کات جاميع الشاة وانلليفة ويعقوب يأمران بتحركها 
والتغافها وتغييرها للمراجهات تمهيدا المناورات الکبری کا اوضح فى منشور 
الحث على الحهاد « وانا بالعرضه : اقدم اليوش واژخرها ؛ BE‏ نم پسری0. 

اما المناورات الكبرى النى تحتاج لقدر كبير من الضبط والتخطیط فلم پتسنی الخلبفة 
اجراؤها الامرتين عندما تجمع فى امدرمان عدد ضخم من ابخنود النظاء ين ؛وكان 
ذلك عند وصول ابو عنجه من جبال النوبة لام درمان فى طريقه للجهة الشرقية > 
وعند قدوم الزاكى بجی بير من الرجاف . والوثائق WEY‏ عن هذه 
الناورات فيما عدا ما ذكره سلاطين عن مناورات الزاکی كحاولة لم يكنب 
لها اتجاح « ولا كان الراكى طمل بام درمان تام اخلیفة بعدة مناورات عسکر 
تول فيادتها بنفه ولكن عدم النظام الساند بين الثلاثين الف عسكرى جعل هذ 
الثاورات تفشل فثلا تما . ولكن اللوم وقع على راسى حيث كنت EU‏ بوظيفة 
ارکغرب ولا رای ماوقع فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل کان مقصودا منی 
لاني عدلت فى تفیذ اوامره وبعث بالزاكى الى القلابات وطلب الى کمادنه ان 
انقذ اوامره ۷ ۔ 


(۱) بالطيع ضسر ملاطين آرامر الخليقة دم صرف الذخیر 
أو خوفہ من الا لقلا بات السکریة .ند يصح هذا الأمر لحد ما ولكن الواشح AF BMS‏ 

يتضح لتا ذك من الحاح قادة انا دام فى طلب 
. ومن فاحية آخری كان نفس 


لاما 


۲ - الادارة : 

أ - التعبثة : اعمدت آلة تعبثة الخليغة على عنصرين 

-١‏ الامراء من زعماء العشائر والقبائل 
۴ - حملات التهجير سرام طواعية أو جيرا 

اما الامراء فقد کان واجبهم الاول هو التفیر ( التعبثة ) . ولا كانوا 
یتواجدون دراما مع مقاتليهم ویعرفولہم فردا فردا ويزرعون ویرعون معا ققد 
تمكنوا من تتفيذه بسرعة وكفاءة . ویقسم افراد کل راية وهی فی موسم الزراعة 
أو فی المراعى الى رؤوس ماثة والى مقدمبات تتبعثر فى انحاء القطر بحيث قسم کل 
السكان الذكور الى وحدات وقادة يعرفون سلفا ال من بنضوون وواجب کل فرد 
ان كان فارسا أو بیرقدارا أو كاتب الخ . ولم تكن الزعامات القبلية فقط هی التى 
تحدد خیوط شبكات التعبئة ؛ فاهمة والشهرة والبروز فى كل منطقة قد تكون 
الاساس . 

أما السلطة الى تحدد ہ رفع الراية ؛ فهى القيادة العليا . فکشوفات الرايات 
تتحدث عنم الاستدعاء ١‏ عن بیان الانفار المجاهدين اصلهم من راية ‏ الصادر 
بها الأذن من سیدنا الامام المهدى ؛ واغاب هذه الرابات ظلت موجودة للنهاية > 
ولكن بعد وفاة المهدى اصبح امر التعيين « لرفع الرايات : بصدر من لیفة أو 
يفوض يعقوب وهذا بدوره يفوض عامل المنطقة . فامر التعبين فى هذه الحالة 
يتحدث عن « راية - الى رفعها له سبدى يعقوب » « وراية - التى رفعها له 
عبد الرحمن النجومی ٠‏ وهزلاء حضرون اما للجهاد» أر متى مایترای للخليفة 
استدعاثہم ويعودون سنويا لزراعة بعد تسجیلهم هم وعوائلهم بکشوفات تید 
ب « بيان عوائل ارباغ الترجهین ازراعة يجهة - بجھات ابلزيرة کالیان ادناه 
ونقسم الکشوفات الى محارین وعوائل وحیوانات ۰ وعند استدعائهم بحضرون 
کوحدات مقاتلة . 

اما حصاد الطريقة الثانية من الهاجرین الحدد فقد كانت العادة ان بتوجهوا 
بعوائلهم ومواشيهم الى الماصمة وینضمون للراية الررقاء لمدة من الزمن اثبه 


= 


انلمس ثم يعاد تفسیمهم لرایات 
متهم للانضمام للجیش النظامی فى الحاميات الختلفة . اما البقية وهم الأغلبية 
فیجری توطینهم اما فى امدرمان أو ابلزيرة بعد تخصيص المرارع والراعی طم» 
ابلزيرة بعد قليل مركر حشد ضخم اختير له الامبر احمد 
القاتلون وترحيلهم لام درمان بالسرعة المطلوية . 
۳ - الرتب والاقدمية العسكرية : 

كيف كان نظام الاقدمية العسكرية فى جیش احلیفة ؟ لقد بنیت الاقدمية 
على اساسين : اولا اقدمية النسلسل الیادی لقادة الوحدات . وبالطبع كان قائد الریع 
الراية والقدم اقدم من الجاهد . ثم الاقدمية العامة للافراد وهی 
فى دخول الدعوة .(۱) وهی فى العادة شرفية وتبرز عند الدعوة لحضور 
المجالس أو الامامة فى الصلاة أو خلافها . وتصبح فعالة فى فاعدة المقائلين العريضة 
ا تساویة «الاثفار» لتمييزهم > ولكن الخليفة کا شاهدنا فى کشوفات Gall‏ 
والعمال سرعان ماجنح UN CU‏ بحيث لم مض زمن قليل الا واصيح 
اغلب اصحاب CUS!‏ الاصلبين فى مراكز ثانوية ۰ فقد تولى قيادتها امراء 
شبان من عشيرة الخليفة ارتفعوا للمناصب العليا )٥(‏ . 


7 ضرب شقير مث لتقام الاقدمية فى جیش الهدبة ما روى ا‎ )١( 
فيل أن الواء ابراهم باشا فوزى قد اجتمع باللا زم يومف افندى منصور فى بيت الحاج خالد‎ 
السرابی ند سقوط الشرغوم فلما ضر لادم بالقهوة مها إلى يومف مصور أولا فاثار اله هلا‎ 
إن یفحب بها إلى أبراهم باشا تفت الساج الد إل يوس منصور وقال ملاذا ترد القهرء وتقدنها إل‎ 
ابراهم فوزى.؛ قال: ويا سيدى لافه أكبر منى مقاما» ال الحاج خالد ولا پل انت أكرم نت الآ‎ 

الهدي ۲ ر كان الضادم فد قام القهوة إلى ابراهم با فلما سبع كلام سيده أخق 
واعطاء یف متصور ثم قدم لا براهي با فتجانا فاعتظر عن شر ابه راصم ف 
ليفة oy Sal‏ أو سكام التاق نانلب Ye‏ القادة السکر: 
التمرسین کانوا فى اوائل المقد الثالث من عمرهم. فبندما تول عثمان آدم عمالة الغرب لم يتجاوز الثاني 
المشرين وابراهم الخليل ل يتجارز الشرین وشخ الدين لم ینجاوز امشرین ومحمد بشاره لم يتجاوز 
السادمة والتشرين رال موسي ومرابی داع ال امغر متهم رنسبرد ود آحد کان فى الادمة 
والشرين ۔ 


وه 


اما مظاهر القيادة والرنب فقد تفاوتت بين خجم الراية وحيازة التحاس 
والتقاره لكل امير : کا كان کل الامراء فرسانا . وعيد الرحمن النجومی ظل 
يعتبر الى وفانه اقدم قادة اخلیفة العسکر ہین » ثم تبوأ مكانته عثمان دقنه 
٤‏ - الربات : حلاف ابلهادية واللازمین الذين کانوا یتسلمون ت 
ومرتبات تقدية كان باقى افراد ابغیش يتسلمون التعبينات اثناء 
وتصرف جماعية لوحدات من بيت الال . اما كيار الامراء ul‏ 
وهبات مختلفة فى شكل مال » أو جوارى» أو خيرل» ویقوم قادة الناطق العسكريا 
بتوزیع ادا شبه الموسمية على صغار الامراء وتظهر فى حسابات بيت مال المنطقة 
رسميا 
۰.- اللوائح والمخالفات : 

لقد تحكمت الشريعة الاسلامية فى سارلك ابلندی کانسان وفرد فى المجتمع > 
Sy‏ نطور الحيش وانشاء الوحدات النظامية المستديمة وبروژ AD!‏ کجتح 
منفصل سرعان ما تمخض عن قوع من العرف للسلوك العسكرى إشبه Cty‏ 
العسكزية . لیتحکم فى سلوك الحنرد . ومن ثم كانت بعض الخالفات 
طائلة الشريعة والبعض الآخر يمكن اعنبارها لفات عسكربة . وقد انقسمت 
المخالفات العسكرية من حيث اجراءانها وعقوبتها الى درجات . فا مخالفات الكبير 
ان كانت اكبر من نطاق قاضی العمالة تحال لقاضى الاسلام فى ام درمان ویسیٹھا 
قبل المحاكة . وعندها یکتب العامل لارسال التھمین لامذرمان 
الصيغة ( بيان الانفار الحارین الفساد وطلبتهم السيادة من جماعة . . ). 
desl‏ تمده نوع الحا کة حسب مكانة المنهم وخطورة التهمة.. 
تينما وجهت الزاکی طمل تبمة التآمر على النظام وادخل السجن انتظارا لمحا كةء 
واجه عدد من الافراد تهمة الفساد الاداری واکتفی الخليفة بمحاکة | 3 
بعدها من مناصیهم واستدعاهم لامدرمان «ليلزموا الفروة » ببابه کلازمین لتأدييهم. 
اما المخالفات البسيطة التى يرتكيها الحنود البسطاء (الانار ) فالکشوفات توضح ان 
أعل Bs‏ كانت بين صغوف التطوعين واغلبھا يتحصر فی افروبا وهجر 
الصفوف . ولکنها تفاوتت بین ELAN‏ الكبيرة كقطم الطریق کا توضح يرمية 


وا 


السائر : سجن ام‌درمان ۸ ۱۱ عدد مذكرين مساجین ابو البشر وجماعته قطاع 
طريق ومتمادين فى عصيان الاوامر . , وهؤلاء كان نصيبهم السجن ثم الاعدامء 
أو CWE‏ بسيطة کالفیاب من العسکرات و دخرل Ryall‏ اذن و بسیان 
الانصار من جيش الفرب الذين دخلوا الباب الغرني بدون اذن ؛ وهؤلاء كان 
تصیهم الد . وهذه صورة من توصیات احد امراء رایات حمدان ابوعنجه 
لتوقیع الحزاءات على مرتكييها : 

. انفه ولد کنونه هربان من سرية سیدی حمدان وارتجع ابلبال‎ — ١ 

۲ - محمد الیل من الموازمة واحواله غير مستقی 

۲ - التاى ولد سبت وزوجته وراد ومتردد الغياب . 


. ل محمد احمد البدیری من عيال حمد الله من جماعة احمد يعذر مر دد الغياب‎ ٤ 
. حسن جهادى من سرية سيدى حمدان مرتجع واحواله غير مستقيمة‎  ه‎ 

: لسجلات‎ - ٦ 

ان البقی الآن من القوائم والکشوفات التی تتحدث عن جبش الهدیتتدل 
على انباع نظام دفيق السجلات والارشیف () وهی عبارة عن نسجیل دا 
لناشط قوة الخليفة لاحدث جندى ولآخر طلقة ولابسط تصرف أو عالغة عسكر 
وقد تناولت هذه السجلات : 

1 - سجلات الناطق العسكرية والافراد رالاسلحة 


وهی تتتاول الریع ويقسم الى عوامید GUS‏ : 


GE FOG LA من أعبر الصاعب انی حول در ال ستفادة القصوى من‎ WO) 
هله الكشوفات والسجلات لوضع اتصور الکامل اجیش اثہدیة  یمود إلى أن آلبھا غير مورخ‎ 
الرارده . مالغ‎ SUM, ما ر نا عل تين ااتواریغ من اسماء الشخصيات والحوادث‎ bh 
الوحيد هذا الم حر أن الا رشيف أو الطاریف الى کانت هاه الینات تحفظ بداعلها كانت حواري‎ 
. موضحه عليها من الخاررج‎ 


فقوت 


ye 


sia sldlala eae 
واه ا 4ا1‎ als رابات ابهادية‎ 
Aja 
3 | د‎ 
3 1 نج‎ | 2 4 ۸ | 14 
4 2 | ۸ ا اه‎ 
a Slay]? 3 
اه‎ ۲۲۱ ۲۰۱ vst إلا امه‎ ١| | بلك مرجان‎ 
٦٦٦| gal 
۱۵۲۱۱4۷۱۱۱۹۱۷ | wa) ۳ A 
رابات العرب‎ 
| yo} ٦| | ۱۱ ۱۷| جماعة رلية|- إ۳ إلا‎ 
أشايب عثمان|‎ 
۱۵۵ | ۷ ۱ Vi Yel Yo 3 ۲ 
AT [IV Nev [NT So) ۱ | 


وتبعها کشرفات بالرواجع لحفوظات بيت الال رعماله من سروجية ؛ 
وعمال اصلاح بنادق ء ثم الزيوت والواد والذخيرة . 

ب سجلات رابات الجاهدین الاحنياطيين بالرايات والمقدءين ويذكر 
فيها اسماء الافراد فردا قردا ‏ کشوفات اخری عن عوائلهم وخدمهم 
وابقارهم فى حالة الهجرة ۔ 

ج- اللخيرة : بعد تسجيل انتاج الذخيرة البومی بسجل فى کشوفات 
ويم الصرف منه الوحدات سواء الصرف النتظم العادى أو للعمليات والطورئ 
وتفسم الكشوفات الى الآني : 
جبخانة ازوم الدافع اب 

dete الکروب‎ - ١ 

الثریوز 


۲ - جبخانة بيادة بالصندوق 


رمتجنون 

ابو لفته 

ارشليك 

ابو روحین 

على أن کشوفات ا مرتجع من مظاريف الذخيرة (ا) الفارغة كانت اهم من 

کشوفات الذخيرة نفسها لصعربة صنعها وندرة المعدن الذى تصنم منه . 
رواجع الخسائر : اثناء اعمليات كانت ترسل رواجع ياسماء القتل والشرحی على 
ورقة شبيهة بالارنيك المسطر يكتب فى اعلاه ١‏ كشف باسماء المستشهدين 
والمجروحين من الانصار الذین كانوا فى غزوة 
اللہ ؛ ثم بوضح البيان اسماء القتلى ثم ا لحرحی . 


حال حاریتھم اعداء 


(۱) کپ الخليفة منٹورا لسال ليجمم کل مقائل انٹررف تفارنة ببد إنتهاء السایات GO‏ 
لا رمان ل 


=r 


اما الوفاة ال 
رایة وتذکر الاسماء 


ية فضاف ملحوظة باسماء الموتي تحت راجعة کل 
علبھا «نوفوا؛(') 
الاف داد : 
التعييئات : كانت طريقة الامداد بالتعيينات فى جیش الخليفة تمضى عل نفس 
الللطوط العريضة التى وضعها المهدى منذ ابام قدیر واوضحها فی مناشيره المختلفة 
الماصة lite‏ اہلیش . ولكن التفاصيل اختلفت لحد كبير لنتماشی مع التطسور 
المسكرى . وقد اتقسمت طريقة الامداد بالتعيينات الى طریقتین » طريقة مركزية 
وأخرى غير مركزبة 
۱ - اما الطريقة المركرية فهى تتبع عادة فى حالة العمليات عند تمويل 
الحیوش التی تتحرك من ام‌درمان من بیت المال الرئيسى وفروعه الشوتتين المركزيتين. 
وان كان العدد ضخما كحملات ابو عنجة أو حملة حمود لشمال. فبیت الال 
صرف القائد الحملة نفدا شراء العيش من المتعهدين. ولكن ظل الواجب الرئيسى 
لبیت الال العمومى هو امداد حامية ام درمان الضخمة » ومصدر تمريله الرئيسى 
كانت ا 


و کان قادة الارباع یتحرکون اسبوعيا بعد انحذ مناديب من الرايات لاخ 
التعيينات وتجميعها لیم الصرف لارایات اسبوعيا ‏ فالقدمين فالافراد يوميا . 
اما طريقة الامداد اللامركزية فقد امتخدمت فى المناطق الحارجية على اللحو 


() ایس من الضرورى أن يظل أمين بيت انال ء المسثول الأول فى هيثة ار كان المامل الادارية > فى 
المراکر > قند يتحرك ثلا مام تیم عملية الا مداد كما ضل ود بشارة ما حفد قراتہ شمال دثقلا وبمث 
محمد پشیر مین بيت مال دنقلا من المر كز دنناد العرضى لصواردة : وعندما ترجم ونجت خطابات 
ره بشارة بعد سوط دناد آورد ململة من الخطابات انرضح طريقة الا مداد وأغليها تعليمات من 
رد بشارة لحمودة قائد الحابية ء لقد بعثت ك الحبيب محمد شير ليرعى آمر العبوب وليرسل فى 
حسابات شهرية عن التصرف الوارد .. ويب عدم الصرف من هذه الحيوب الا حسب اقوائح ماه 


ay 


النی خرن فى شونة المنطقة الرئيسية التى نستمد دخلها من الز كاة الفروضة على 
سکان النطنة - ولانصرف الحبوب للارباع الابعد اتزافا فى کشوفات غترمة 
تم امین بيت الاك )0+ 
۲ - الشون الفرعية : لكل حامية شونة غلال تبنی على مسافة بعيدة خلف 

اللعطوط الامامية . والصدر الغالب للحبوب كان حصاد الزراعة النى يقوم 
امنود انفسهم أو عوائلهم . والمناطق الزراعية وخصوبتها ومقدرنها على تموين 
ابلیش كانت ذات اثر كبير عل توزيع الحشود ء بل حددت احیانا اهداف 
العملبات نفسها . ففى فترة معینة خلال العام تتحرك الوحدات للاماكن الحمبة 
وفيرة المياه نتمکن من الزراعة والحصول على القوت . وتلك | 
تکییف اسس اقامة معسكرات الحاميات . فلكل حامية خطوط دفاعية أمامية وهی 
حصینات (Ny‏ دفاعية هندسية يمتد خلفھا الديم حيث يسكن المقاتلرن وعوائلهم 
لین بقع عليهم العبء الاکبر فى الزراعة . وخلف الديم تمتد الزارع ۰ وعلى 
جاوز بضعة اميال للخلف تبنى شونة غلال الحامية . وزراعة الذرة فى 
الشرق ؛ أو الدحن فى الغرب ء أو النخيل فى الشمال ء هو ما أبرز اهمية تواجد 
النساء والعائلات ۰ () وبالتائی ابرز اهمية بناء «الديم» منفصلا عن الخطوط 
الامامية . 
عدا التسرف لطلائع الجانة MEN,‏ من الشرورة وبعد ان تم داجعة التصرف بفتك وبحم 

“ارفك جناي Ug Mott‏ لا فاب رده كال حن موف 
طريقة داد atl‏ ویوشح أن هناك تدرا كيرا بن اقبط فى صرف اتمیاٹ . وان الاسراف 
والا عمال فى سرٹھا م یکن له وجود فى ادارة وحكم SES‏ 
“Quoted as an intersting example of the dervish supply system, showing,‏ 
that amongst the many faults whish may be attributed to the Baggara‏ 


Adminstration, reckless extravagance has no place.” 
Intelligence Report No 49 Annex O 


)4( کان تقسم السکرات للذكور اعلا ء سلبقا في السامیات التاصۃ ماود کاشرق راشال أر 
الأماكن BL‏ بالا صطرابات کدارفور حيث كان دید المدر منوقما فى کل لمظة أما فى الجزيزة 
أو داعل النطر فلم يكن لبقا . 
(۴) الواضح من كشوقات ابر یعقوب ان وجود النساء والخدم کان هو البدأ الام ونيد ان BAL‏ 
حاولت ان توفره قدر المستطاع - قعدد كبير من رواجم العمال عن حاميائهم ترسل فى شکل بیانات 
« بيان الا خوان الاين من الخدم والمرع والجارى ارساطم لطرٹھم . ٠‏ 

فقو 


له ساهمت فى 


الذخميرة : لقد تمكن مصنع ذخيرة الخليفة من اقتاج ۱۰۰ صندوق ذخيرة 
شهریا فى كل صندوق ۱64 طلفة . « تعبأ المبخالة وتصرف دانما بالدستة » کل 
صندرق ۱۲ دستة وعلى الرغم من ان اللليفة ورث کیات ضخمة من 
حامیات الاحتلال : الا انه ادرك ان عملياته المسكرية المتصلة كفيلة باستهلاکها 
فی زمن وجيز > لذا وجه اہتمامہ منذ البداية للتصنبعها محلیا : ونجح نجاحا واضحا 


رتقدم طلبات الذخيرة من قادة المناطق العسكرية فى كشوفات مفصلة توضح 
احتباجاث القادة من كل نوع « بالدستة ٠‏ والاسس A‏ حددت توزيع اللخبرة 


١‏ - امداد بيت الامانة الذى یفرن فيه كل انتاج المصنع . وبیٹ الامانة بالاضافة 
لکونه خرن منطقة امدرمان كان ٹل خزن احتیاطی GEA)‏ كله . 
الناطق الحارجية باستلام احتباجاتهم من الذخيرة التى 


٢‏ - العمالات : یقوم 
بنیت على أساسين : 
أ- الجزء الاحتباطى الثابت : 
الاحتفاظ فى عازن ذد 
هم بکمیات اخری من امدرمان . 


etal‏ الى أن یم 


اب - ذخيرة العملیات : 
تفدر كياتها على حسب عدد المقاتلين وما بعمله كل من البنداقة وهو سبعة 
احزمة ذخبرۃ معلقة على الاکناف أو فى اكياس ؛ وما تتمكن من حمله جمال 
الشيل التقدمة ؛ والاحتیاطی الذى به فى عزن الرکز . والاخير يعتمد 
بالطبع على عدد افراد حملة البنادق وعدد المداقع وعلى نوعیة العدو Gall‏ مواجهته. 
فابو عنجة والزاكى عند تقدمهم لقلابات وحروب الحبشة حماوا اضعافا مضاعفة 
ید عما حمله علمان ود آدم فى نفس الوقت فى عملياته بغرب السودان . 

مصادر التعیینات قلة ال 


ولان حتم. 


(۱) ستتعرنص لوصفها من الناحية الفتية فى قصل « السلاح و 


وا 


المحلية ء الا ان الامر كان تفا بالنسبة للذخيرة . فمصدر الذخهرة واحد وهو 
بام درمان . لذا تنم الاعتماد على وسيلة نقل بخطوط حملة مضمونة . وقد اعنمدت 
خطوط حملة جيش الخليفة على طبيعة الارض ۰ وانقسمت لثلاثة اقسام رئيسية : 

١‏ - ا لحمال: وكانت هی العنصر الغالب فى خطوط الامداد اليرية وان 
كان الخليفة حذرا للغاية فى صرفه للذخيرة فقد کان كذلك نیما ختص بالتصرف 
فى الحمال ‏ فالواضح إن الحليفة عاني من ضيق شديد فى عدد ابفمال ال 
لنقل ذخيرته الى مسارح عملياته المختلفة (۱) . 

۲ - البوارج : بالاضافة لواجب اسطول EM‏ الٹھری البخارى فى تقل 
افترد وحمل المدافع » كان الواجب الاهم هو جر الصنادل والاطواف آئی 
حملت علیها صنادیق الفشيرة . 

والبوارج والحمال مثلت خط الحملة الاول »فهى التى تحمل الذخير ة من امدر مان 
لرئاسات العمالات «المراكز ‏ اما الفط الثاني ای من المراكز للحامیات التفرغةء 
أو عارج العمليات ء فعل الرغم من توفر عدد محدود من الحمال لتقل الذہ 
الا ان الاعتمادكان فى الغالب على البغال أو الحمالين أو المراكب الشراعية الكبيرة. 

الصیائة والاصلاح : لعل هذا ابدزء من نشاط الخليفة العسكرى كاناضعف 
الاجز اه وادى ذاك الى آثار بعيدة الدی على نتیجة معرکتا . والسیب الرئيسى فی 
ذلك التصور كان یکمن فى قلة الکوادر الفنية المدربة من المهندسين والعمال . 
فالقلة من العمال المهرة الذین ورہہم من الحكم السابق اضطر للاحتفاظ بهم فی 
امدرمان ء وبالتلل أدى ذلك الى مرکزة واضحة فى طريقة الاصلاح والنجدة > 
وبالثال af‏ غير جزء ضئیل جدا من هؤلاء العمال لصيانة واصلاح الاسلحة 
خارج امدرمان : ول تتح لهم فرصة الاشراف والصيانة الكاملة لکل 
الاسلحة والعدات فى تلك المناطق . فالواضح ان الالآت ESSIEN‏ المنحصرة فى 


WO)‏ اليته آثرا كيرا في ذلك الآمر فالشكرية واماعرية أهم مصادر الجمال كانوا نرون لاب 
باتبارها مظهر عز ومفاخرة وم يفلح الا غراء ولا التهديد ولا الصادرة فى حثهم عل بينها الخليفة ۔ 
با افسدر gat‏ لجال - الکہایش تقد کان لشردهم وتمرفهم ثرا راضحا فى اضما خطوط 
ide.‏ 


اكات 


الیرطوم أو النی یچری اصلاحها فى ورش الخرطوم کالبوارج والدافع الت 
حظا من الصيانة والاصلاح أكبر من الذى تلقته البنادق الى تشتت فى كل أنحاء 
الفطر واوکل امر صيائتها واصلاحها ملتھا فقط . 

اما البوارج فالواضح انها تالت نصیبا وافرا من العنابة بدليل انه لم يتعطل 
منها الاباخرة واحدة طوال ثلاثة عشر عاما رغم عملها التواصل , وقد احتفظت 
ورشة اصلاح الوابورات فى ا حرطوم بکفاءنہا ومستواها الفنی لآخر لحظة + 
للدرجة الئی تمكنوا فيها من تركيب باخعرة نيلية كاملة وصلت اجزاءها مفككة 
من لندن وحصلوا عليها بعد سقوط الحرطوم . كذاك كان الامر بالنسية للمدافع 
قاطقم المداقع الصر 
بتفكجبةالمدافع المهرة. وقد حصص لكل مدفع مقدار معين من الزيوت ونسبة 
معينة من قطع الغيار النى انتزعت من الدافع العطلة > وهذه صورة طبق 
الاصل لکشت الاصرف من معدات صيانة الدافع الجرورة بالبغال لاحدی 
بطاریات يوسف منصور : 

٤‏ صفيح لزوم الشحم والزيت والسمن 

۸ رطل سمن لزوم Seal‏ 
طل ردك 
4 رطل زیت 


احسنوا صيانة مدافعهم . ریت BUY‏ كان زاخرا 


سررجی 
۱ نجار بعدته 
١‏ داد 


تفتٹی 
١‏ مفتاح صامولہ ابروجیت 
4ه شوال 

4 حبال تسد 

۰٩‏ لزوم ربطة البغال 

۲ بغال 


لكات 


۱ بقل مطلوب غباره 


بطارية عبد الرحمن : 
we AY‏ 
۶ رطل 2 
8 5 
ian‏ سا ونام 
٦٦‏ عع 
ws‏ 
۱ تجار ستعد 


ye 


الباب الثاف 


الغزو 


الحمل والذناب 


٠‏ ان الافرئخ اعداء لکم ون فاذا غلیونا وهزمونا لم یم کو کم 
و اذا غلبوكم وک وكم لوا بنا ذك . والآن اذا اذا حضرت 
الى بلادکم واهلكت المساكين ثم جخعم انعم و هلكعم امسا کین 
فما لفائدة فى ذك . فالرأ ى الاصوب ان نتفق عليهم وناد م 
Opes‏ 
خطاب اللاك بوحنا لاي عنجه ۲۵ ديسمير ۱۸۸۸ 
عندما افتتحت الملكة فکتوربا معرض اول مایو الصناعی “May Day”‏ 
عام ۱۸6۱ وبينما كان الدعوون بتجولون داخل النعة ابلورية وهی تسبح فى 
اشعة شمس الصيف الذهبية » واصداء الانغام الموسيقية وهدير حرکات الماكينات 
یصم آذانهم ء كان احساسهم الغالب ان ایام وترلو ومارنجو والطرف الاغر قد 
ولت الى الابد ؛ وان اوربا ودول العام BLAM‏ مقبلة على صراع من نوع جديد ۔ 
ليست ميادبته هى ارض العارك ودوی الدافع ء بل التنافس الصناعی والتجارى + 
والتقدم التكنيكى والعلمى » واخيرا حيازة الستعمرات واسٹمارھا . فالاخيرة 
كانت تعتبر احدی النافسات السلمية « الشریفة 4 ۔ 
وم يعض زمن قليل حتى ادت المنافسة السلمیة الى النترة الى سميت بالتکالب 
عل افريقيا "مناه “Scramble for‏ حسین وصل الصراع الاستعمارى قمته 
فى ازمة دة عقب معركة امدرمان » وانفجر اخيرا فى 19414 پداية احرب 
العالمية الاولى . 
فعندما دوت مدافع الثوار قبل سنين عاما مفتتة اسوار سجن الباستيل ٤‏ 
موذنة باشتعال الثورة الفرنسية ضد عصر الاقطاع fo‏ یقف الامر عند هذا الحد + 
پل راصلت اقدام اافلاحین الفرتسبين زحفها خلف ا لٹرال الشاب ابليون وهی 
تدك قلاع اوربا وتذل ملوكها واحدا بعد الاخر . ولعشرین عاما اشتعلت القارة 
الاوربية من أقصاها الى أقصاها بالحروب والعارك التصلة . ختمت اخیرا فی 


2۱۷۳ 


واترلو بعد أن اصبحت الارض قفارا رونبا الدماء . 

ولكن الثورة الصناعية سرعان ماولدت بعد الثورة الفرنسية . فالحریة والتغيير 
السياسي سرعان ما اند شکلا لتحول تاريخى اجتماعی اقتصادى ببروز التزعات 
القومية من جهة ء والثورة الصناعية التى تزعمتها بریطانیا من جهة اعری .وظلت 
طوبلة : تغمر منتجاتها اسواق العام > وتصب امبر اطوریتها الراسعة 
المواد الخام الى مصانعها > ويكفل اسطوها الضخم حماية طرقها التجارية . 

ولكن الدول الاورببة سرعان مالحقت بالركب ء وبدأت 
الاسواق منافسة لبريطانيا . وضاق السوق الاوريي بالمتوجات التعددة فبدا الب 
عن اسواق جد. وسرعان ماوضح التناقض الرأسمالى العھود ‏ وكان اللتفس 
الطبیعی له فى الاستعمار . 

فالحروب والاستعمار دائما sud‏ دماء وشباب الرأسمالية + على الرغم من 
أنها تعتبر مظهراً من مظاهر ضعفها وتدهورها , وحقيقة کان اللتافس GB‏ 
هو المظهر العام للصراع الرأسمال الصناعى قبل الثورة الصناعية » ولكن تطور ونوا 
الرأسمالية الصناعية السريع يقودها حتما فى أقصى درجاته الى بروز ظاهرة 
د الاحتكار » وقمته «الاستعمار» . فهو احتكار لاسواق وخامات اقطار وقارات 
با کلها : وقفل باب التافس ا حر فيها » وجعل خامالہا واسواقها حكرا لمنتجات 
من مصدر معين + 


فکان ان اتسم النصف الثاني من القرن الناسع عشر بالعهد الذى رمز له 
+ بالعهد الاستعماری ابلحدید ؛ وفصلته اربعة قرون كاملة عن العهد الاستعماری 
الاول - عهد اكتشاف واستعمار الامريكنين واسرالا . 

كان الجال الحديد هذه المرة هر افريقيا . تدافمت الذئاب و کل ینهش فى 
لحم القارة العذراء وهی مسنکینة كالحمل الوديع . 

وعلى الرغم من أن الدرافع الانتصاد كانت هی جرثومة الحمى الخديدة > 
الا ان هنك دوافع ومؤثرات اخرى أسهمت فى خلق ذلك الرقف الدول العقد 


الذى برز فى السنين الاخيرة من القرن الناسع عشر فى افريقيا » كانت هذه 


50-5 


الثيارات والمؤثرات تبدو أحيانا جرد إنعكاس للموقف الدولى الاورني العند 
باحلافہ وخلافاته المتكررة ؛ أو للسياسة الداخلية الدول الاوربية )١(‏ واحیانا أخرئ 
كان الکیر یاء القومى والعنصرى يبدو أنه هو الدافع الرئيسى ,ولعل كل تلك التيارات 
سترضح فى موضوعنا + السباق نحو حوض ومنابع Jal‏ : كانت أطراف التراع 
اربعة ء بريطائيا : وفرنسا ء وبلجیکا » وايطاليا . 

ولنبداً پلجیکا فهى اوضح وآبسط الحاور . فاللك الاتوقراطى الطموح 
ليوبولد - لم يعان من تبارات السياسة الداخلية والاحزاب السددة ء فتمكنت 
بلجيسكا من التفرغ بكلينها للاستثلال االحسديد . وحتى مستعمسرة الكوتفر 
“Congo Free State”‏ لم GSS‏ لاشباع شهيته المنتوحة ابداء وسرعان مارفت 
أعينه شرقا لحر حوض الیل . وهو ء حلاف كثيرين غيره » اوضح بلا مداراة 


(۱) يوضم ساتدرسون فى بحثه المنهك عن تلك لفترة ان وقوع السلطة فى بد سياسبين استعماريين 
خوی كيريد وی فى أوريا سین كان الاستحراة عل للستعمرات جڑعا مكبلا للسيادة ومبحث مقاخرة 
clog‏ إلى بروز بواعث جديدة shed‏ وهی «الكبريا. و الکانة الاستسسارية6ن “The Prestige‏ 
Imperialism”‏ و أدت تلك الدوافع إلى سیب فى خلق مرائف وازمات دون أن یکوڈ ررانها آی 
دواقع اقتصادية . فهو يذكر کلمات روزيرى عندما نحاث مع مجلس العموم قاتلا : ٠‏ ومن pre‏ 
سٹولیعنا وترائنا ان اكد انتا عندسا فشکل هذا العام ء أنه سيشكل من عجينة ذات صينة بریطائیتر فيس 
بن أى عجينة أخرى و . 
“Part of our responsibility and heritage to take care that the world,‏ 
$o far as it can be moulded by us, shall receive an English speaking‏ 
‘complexion, and not that of other nations”.‏ 
كما يوضح فى مقدمة بحثه أن تلك ازع كانت من القوة للدرجة الى تغليت فبها عل وجهة نظر 
SU‏ فكتوريا وسالبوری رلیس ائوزراء القوى . دما وصلت أزمة فاشودة إلى مها ؛ ورف 
أن الحرب مع فرنسا لا مفر مها علقت فكتوريا هلا لا ,یکن ان توافق على شن خرب من أجل 
تحقیق هدف Jes‏ هذه القاهة و 
“Queen Victoria wrote that she could hardly bring herself to consent‏ 
to a war for so miserable and small an object.”‏ 
وعلق سالسیوری عل الملف الذى اوح ٹروات A‏ النزال شوه وكلام ار ‘Wretched stuffs‏ 
برلکن رشا عن هذا م یعلموا یقاف تطور الأمور إلى أن اصبحت عل شفا حرب شاملة مع فرقسا , 
Sanderson, G.N., England, Europe and the Upper Nile‏ 
(Edinburgh, 1965), pp. 1, 395.‏ 


هاا 


أن هدفه الرئيسى هو تأمین مستقبل باجيكا اقتصادیا » وتسم طموحه بوضوح 
عندما جذیت استثمارات الکونفو ثلائین مليون فرنکا من رژوس الامسوال 
لبلجيكية » ودرت عاندا يربو على ۲ ملیونا فى فر 
فى حالة پلجیکا كان الاستغلال الاقتصادی بالاضانة لطموح الاك البلجیکی 
فى جعل دولته الصغيرة درلة کبری س ولعل لعقدة الساحة آثرا کبیرا - هی 
الدرافع الرئيسية لاندفاع الملك نحو حوض الیل ء ما حفزه لار لبريطانيا 
بافتراحات محددة لیم تلك للعلقة من افر . وصادفت تلك القترحات هوى 
فى نفس بريطانيا . فقاد اعترفت المعاهدة باعتبار منابع النبل منطفة نفوذ بريطانية > 
Ley‏ منحت بلجيكا حتا فى الاستحواز على النطفة التاحمة الکنفر وا مزء الاعظم 
من بحر الفرال غرب خط طول ””٠‏ . وبذاك قنل الطریق الجدربى لاع التبل 
بة المنافس الحقيقى وهو فرنسا. واصبح الط ربق الباشر الوحیسد بالسية 
us‏ ينم عليها الاصطدام بالصخرة الصلبة ‏ الخليفة ‏ وهو فى أوج توته 
العسكرية . قلامناص لفرنسیین ان ارادوا الوصول لنابع انیل من النقدم غربا 
مباشرة عبر دارفور وکردفان وسحق الحليفة فى امدرمان ثم الاتجاه جنوبا نحو منابع 
النيل . و کان ذلك شبه استحالة عسكرية وعملية . 
لکن لبوبولد سر عان ماتراجع عن نمهده مع البريطانيين عندما عجز عن 
مقاومة اغراء العرض الذى قدمه له الفر 5 ار ۱ ہی من أوبانقی 
٠‏ افرییا deg‏ سالا ab‏ تع مر قدم Ooi toe‏ اع اليل ری 
ابلنوني السهل متفادین جیوش احلیفة فی الشمال . وعاد ليربولد وعدل الا 
مع بريطانيا بالفاظ آکٹر مروقة تنص على « عدم تجاهل الحقوق التركية والمصرية 
فى السودان:ء وكان السودان رسميا لازال يعتبر ضمن المتلکات الصرية > 
فبالطبع لم تعترف الدول الاوربية بالهدية دوليا . وكانت الحقوق التركية والصرية 
تعنى ایضا الحقوق البريطانية » ولكن لا السلطان التركى ولا الحديوى توفيق US‏ 
بخطران » ولو على سیل المجاملة » بتلك القسيمات ناطق الفوذ الاو 


أما ابطاليا ی کان موقفها المتدهور فى افريقيا 
فى الغزو ء وبالتالى فى معركة امدرمان + ف 
Wi‏ 


it‏ الرسبة الى 


الآیمن من الشرق . كان اللك الايطالى حريصا كغيره على الاستحواز على قطعة 
من افریقیا للظهور بمظهر الدولة الكبرى . وحرکته نفس عقدة بلجيكا «العقارية 
Le‏ الايطاليون اولا باحتلال میناء مصوع : وتابعوا طريق القوافل من مصوع 
لکلا وهم ن القلاع العسكرية الى ان وصلوا كسلا واصطد‌و! باحمد 
ود على فى معركة دامية خرجوا منها منتصرین ؛ وبذلك اصبحت کل اریتریا فی 
قبضة ایطالیا ۔ 


ولیأمن الایطالبون موقفهم انبعوا سياسة ہ فرق تسد » . AS‏ ابطالیا فی 
مزازرة رجل اثبوبي بارز هر - الامير منليك - امير افا 
الامبر اطور . وتمكن منليك من الانتصار على الامبر اطور امه الیل ونمي 
نفسه ابر اطورا على اثيوبيا » بعد أن عقد معاهدة « cides‏ الا 
فبها امتيازات اقا 
الارربية 5 وظل اناد یشان فى ونم ۳ 
فرنسا سرعان ماندخلت مر ن الصومال ae‏ ولايمكن ابحرم آیهما مد يده 
النر اولا > هل ادرك العاهل الاثيوني امكانية ضرب الاوربيين ببعضهم البعض- 
أم كانت البادرة من الفرسيين لفتح ثغرة حو حوض النيل عن طریق اثيوييا ؟ 

نی صبيحة احد الايام الباردة تسلل رجل غامض ابیض اللون الى بلاط 
الامبراطور وهمس فى اذنه موضحا له بالضبط ماهر العنی الحقيقى لكلمة ومةه 
فنهيج الامبراطور وارغى وازبد واعلن ان الايطاليين خا مره . ولكن الامر 
انه هر الذی كان يخطط للمدعۃ كبرى . فقد اعلن انه فهم ابلزء الخاص بفویض 
الابطالی ا مه otk uate ee‏ میا لب روم 


فبعد الزيارة الثانية ارجل الابيض الفامض الذى اتضح انه مبعوث فرنسی 
من الصومال » بدأ تدفق الاسلحة الفرنسية الحديثة والاموال الفرنسية على اثيوبيا 
مقابل منحهم حت التعدين + وامتياز انشاء خطوط السکك ا دیدیة فى اٹیوبیا 
استخدم منليك الاموال لدفع دیون الايطاليين : واستخدم الاسلحة فى القضاء 
عليهم Ue‏ . ولم يضع زءنا طوبلا بعد تسلمه الاسلحة الفرنسية فمزق معاهدة 
«أوسيالى؛ وبدأ التحرش بالايطالبين فى عدة معارك صغرى تمهيدا للمعركة الكبرى . 


-۱۷۷- 


قفی صباح اول مارس 1845 التقى ا حیشان فى معركة لانختلف عن معارك 
القرن التاسع عشر کثبرا . تحسم فى يوم واحد : وتخاض فى مساحة ضيقة بعشرات 
الالوف وبضراوة متناهية . غطت حشود القز افائلة « ۰۰۰ر۱۲۰» مقاتل سلحوا 
ببنادق «جراسی؛ والدافع الفرنسية سريعة الطلقات ؛ مرات ومقوح الخبال لتوقم 
عيش SA‏ باراتيرى الايطالى ١‏ ۱۱۷۰۰۰ هزية منكرة . 


ثبت انتصار مثليك على الابطالیہ 
ریا . كان واضحا ان اطماعهم البعيد: 


يه لام الفوذ الفرنسی 
3 ال حوض اليل مستترة علد 
الامبراطور : لیصبح تقدمهم محوہ من الشرق والغرب . 

وان كان ادف الفرنسی الاول » وهو التوغل فی اثيوبيا : اقتصادیا بختا 
الاستثمار الثروات والعادن الاثيوبية ۰ الا ان الهدف الرئیسی وهو الرحف غربا 
عبر اثيوبيا والاستحواز على منابع النبل كانت تتحکم فيه ات أكثر تعقیدا . 
فصعوبة الوصول لمابع النيل ۰ تلك الاصفاع البعبدة بمستنقعاتها وسکانبا الذي 
لازالوا بعيغون فى مستوى ماقبل التاريخ ء تجعل امكانية استغلاها كهدف او 
سریع امرا مستبعدا بالنسبة لفرنسا . وترجح ان الهدف الاسام كان يكمنفيما 
تمثله منابع النبل لصر ۰ ومن خلفها بريطانيا . ويمكن لمن یستحوز عليها ان يحبر 
بريطانيا على الحلوس معه على مائدة مفاوضات لناقشۂ كل المشاكل العلقة بينهما 
فيما يتعلق بتقسيم المتلکات المصرية والركية . فعلى الرغم من الحلف القائم فی 
مسرح اسياسة الاوربية بين فرنسا وبریطانیا ء الا أن الاحتكاك واتشاحن بينهما 
كان هو السمة الغالبة على مسرح السباسة الاستعماربة فى افریقیا . 

وعندة فرنسا من بربطانیا بدأت منذ زمن طويل . ففرنسا بقيادة نابليون 
كانت هی النافذة الاوربية التى اننتحت عليها مصر فی العصر الحديث عندما 
اصطحب ابليرن فى حملته مثات من العلماء والمهندسين رالژرخین . رعندما 
اتجهت انظار محمد على والحدیری اسماعيل للاستفادة من Tall‏ الاورية؛ انمهت 
انظارهم اول ماائجھت لفرنسا . ودیلیسپس صاحب فكرة قناة السویس وخبراژه 
کانوا فرنسيين ء ورأس الال الرئيسى الممول القنال كان رأسمالا فرنسيا . وعنلما 
رفضت فرنسا التدخل فی مصر اثناء الثورة العرابية . وترکت الاسطول البر بطاني 

= 


يتصرف. منفردا » اطبقت بریطانبا بحسم على par‏ وقصفت بوارج الامبرال 
مور الاسکندرية : وعندما وصل نب انتصار ولزلى على عراني فى التل ااكبير 
ووضعت بریطانیا بدها نہائیا على مصر + لم تكن فرنسا تظن ان تلك العملية البرمائية 
ستولد احتلالا لعشرات السنين » وتجعل مصر حكرا لبريطانيا . وعندما إدركت 
الحقیقة المرة بعد فوات الاوان ء احست الها طعنت فى كرامتها ۔ 


أن من يضع يده عل منابع النبل » تصبح مصر الزراعية تحت رحمته » 
خصوصا والعالم يتابع مشاريع كرومر الامائية فى مصر وفكرة 
تلوح فى الافق » لذا كان الهدف الاساسى لفرنسا هو استخدام منابع ال كأداة 
اضغط على بریطانیا لاعادة النظر فى استيلائها على المتلکات المصرية والعثمائیة . 
والاستيلاء على منابع اليل والاحتفاظ بها طم عرفا دوليا ترفضه فرنسا : وهر 
ابوة بربطانیا الفرو ضة على الممتلكات المصرية والشمانیة 


انشاء خزان اسوان 


فى حالة اطماع فرنبا بالنسبة الحوض الیل كان الاستشمار والاستغلال 
الاستعماری جز ءا ثانويا » فحتى تحقيق ا مد ف الامثل وهو JE‏ بريطائيا عن مصر 
لفرنسا كان اصحاب البنوك ورؤوس الاموال الفرنسية يتابعونه بير ود ء AB‏ كان 
کرومر البريطاني اقدر على حماية رژوس الاموال الفرتسية وتوزيع ارباحھا هن 
ای قائد فرقسی عسکری يتولى حكم مصر 

وعندما تول وزارة الستعمرات الوزیر القوی دیکلاسبه : انطلق فى سياسة 
تحرشية واضحة متجاهلاانخط العام للسياسة اللحارجية الفرنسية وحلفها مع بريطانيا » 
واطلق يد عشرات من الضباط الطموحین الغامرین وهم ينطلقون نحو الیل 
داهومى والنيجر ‏ كان النجاح. الساحق الذى حققه اولنك الضباط المستكشفون 
أمثال دیکور ء وتوتي » وبالوت ؛ WE‏ للفشل الذی GY‏ بعثة لیوتارد التی مئلت 
المجهود اارلیسی للاندفاع نحو اثیل من الغرب . ولكن كل هذه البعثات واجهت 
نفس الإعراض والتجاهل من المولین الفرنسيين . 

إذن فى حالة الاندفاغ الفرنسی نحو منابع ائیل لم یکن الاستغلال الاقتصادی 
الباشر هو الدافع الرئيسى . ولكنه تمثل فى اهمية مصر الاستراتيجية وهی تقاف 


۱۷ 


قناة السویس ٠‏ ملتفى طرق الشرق بالفرب : وفي الكبرباء القومی الذی طعن 
باحتلال بریطانیا لمصر ۽ 

رالاندفاع مو منابع الئیل لاتخلو مسبباته من دوافع رومان 
قدیم الزمان عندما كتب ابو التاريخ هيرودوتس عبارته الشهورة « وعن مصادر 
ومنابع الیل لايعلم احد عنها شیٹا ء فهو Sh‏ من مصادر ب 
النهر العظيم سحرا غامضا على كل ا 
قيصر اوهم ولاناہلیرن آخرهم وازداد نشوق العالم وهو يشد انفاسه فى متابعة 
محاولات اكتشاف منابعه فى الشسینات والستبنات من الفرن الماضى بعد توالى 
رحلات المستكشفين امثال رینشارد یر تون؛ وسبيك» وجرافت ؛وصمویل بیکر؛ 
و کانت مؤلفائهم التی تنشر فى بلادهم بعد عودتهم تلاقی رواجا ملقطع النظبر » 
واحتلت المجادلات والمشاحنات العلمیةحیز ا کبیر ا من صفحات الکتب و الصحف: 
و كل من هزلاء الستكشفين من يحاول ان يبرهن على صحة نظريئه حول مکان 
منابع اليل الحقيقية . والجمعيات ابغرافبة ومن خلفها الدول تمول الرحلات 
لاحراز شرف كشن الستار عن السر الابدی bh‏ الیل ثم امتلاكها + oe‏ 
وماذا عن بریطانیا . . . الطرف الرئیسی فى الشکلة ؟ 

لابد للمرء أن بعجب من التحول الواضح فى السياسة البريطائية نحو السودان 
ن تجاهل ونحاشى عام ۱۸۸۳ الى الدرجة التى ارغمت فيها مصر على يدها 
منه ؛ وبين 1845 عندما أمرت السردار بالتقدم نمو دنقلا بل واشتر کت اشتر اکا 
عسكريا مباشرا . ان الدوافع الثى برزت خلال هذه الاعوام متعددة ومتنوعة سواء 
منھا الباشر أو الغير مباشر ولكنها جميعا كانت یی للموقف ابلدید عام ٩٩‏ . 

عندما اقتحمت بريطانيا مصر عام ۸۲ کان هدفها وضع الامور فى نصایا 
داخلیا ققط حنى لالہدد الثورة العرابية مصاطها المحدودة: ثم تتفض يدها بسرعة 
البلاہ الثارقة فى الديون رالمشاكل ۰ رم يكن هدفها احتلالا دانما لحمایة 
قنال السويس وطرقها التجارية لآنسيا کا يظن من الوهلة الاولى . فحسب ميدأ 
« بالمرستون ؛ فان الدفاع عن قنال السويس يحب ان يكون دفاعا ارضيا ضد الدولة 
الوحبدة ای يمكن ان تتدفق جيوشها الارضية حر قنال السويس - وهی روسيا . 

ares 


وترکیا ھی الکان الذى يجب ايقافها فيه وليس مصر . أمنت العاهدات والاتفاقبات 
مع السلطان اترکی ذلك افدف . اما ی خطر بغزو بحرى لقتال السويس من اوریا 
حيث تبرز اهمبة مصر ‏ فکان مستبعدا . فالاسطول البريطاني فى القرن الاسم 
عشر ؛ وهو يتفرق على اسطول ای دولتين اوربيتين +تمعتين ۰ كان کفیلا 
يستحق أى ہدید 

وفى تلك الظروف وبريطانيا نتدخل تدخلا علیا فى : مصر بل وتطلب من 
فرنسا التدخل معها > وهى لاتود التورط أكثر من ذلك فى المشاكل المصرية ولافی 
امبراطورية اسماعبل الضخمة المفككة ۰ ولازالت هى الدولة الصناعية الاو 
فى العالم ومستعمرانها اكثر من كفايتها » هبت الثورة المهدية . و كان الامر سيان 
بالنسبة لبريطانيا » ان بقعل هكس البريطاني ويباد جيشه ااصری + أو أن یقتل 
خردون وتباد حامية الخرطرم . لم تكن كل تلك الاسباب كافية لاغراء بريطانيا 
لتورط فى ذلك الاقليم السحيق . وتجاهات الحكومة الرأى العام البريطاني وهو 
یصرخ مطالبا بانقاذ غردون + ولم تتحرك لارسال حملة الانقاذ الا ايرا وبعد 
شهور طويلة وتحت ضغط الرأى العام 

يعكن حصر تلك الدوانع الى آدت لتغيير ذلك الموقف فى اربعة أسباب 
رئيسية ۔ وفوقها جمبعا يلقى الدافع الاقتصادى المستقيل البعيد بمعادلته السهلة 
- الواد ALE)‏ والاسواق - ظله التقيل عليها . 

وحقیقة لائخلو قصة استعادة السودان وبريطانيا من دوافع ثأرية فى بدأية 
الأمر . فبعد مقتل ھکس وستيوارت . وانسحاب بعثة الانقاذ متقهقرة تجر اذیال 
الحيبة وجيوش الهدية تلهب ظهررها بابخراح » وبعد صدمة نبأ مقتل غردون » خم 
شعور من الوجوم على الشعب الانجليزى. اعقبه رد فعل سريع تمثل نی مثات الو لفات 
التى جدت غردون ثم تلنها فترة من الزمن اشاح فيها البريطانيون بوجوههم عن 
الرجل الابيض :واللحجل والشعور بالعار بل جوانحھم . فقد كانت 
تلك اول هزيمة تلحق بالرجل الابيض فى افريقيا . بل واصبح التجاهل القصسود 
والتحاشی هو الاتجاه الغالب . ولم يعدم العسكريون البربطائيون من غمرات ولزات 
من الصحافة الاوربية بين البنة والأخرى وهى تلمح من بعيد لمزيمتهم المخجلة . 


-۱۸۱- 


داعتبر الامر لسنين طويلة عارا قوميا . وهذا واضح من الاشعار والاغاني ورسرم 
الکارکتیر التى سادت فى تلك الفثرة . 


0 وعن الخلافات التى تمزق وحدة دولة انا 
ا he‏ ا کس ما ہے 
ae‏ والسرعة النی ثم بها تأليفه وترجمتہ وطبعه توضح ان ایادی کنر 
كانت وراء نشره . فکتاب « عشرة سنوات فى الاعتقال » بتركيزه على القصص 
الدموية والابادة والجاعات (۱) بصورة مبالغ فيها كثيرا كان القصد منها واضحاء 
وهو تصوير اعادة فتح السودان كعملبة انسانية من واجب الامم التحضرة . ثم 
تلاه كناب سلاطین المشهور ہ السيف والثار في السردان » وما امتلأاث به صفحانه 
من حقائق أو بالاحرى أكاذيب منزعة معروفة ااجمیع . أفلحت کل تلك 
الطبوعات فى نكأ الحرح القديم > وآثارت خلما دبا بر ورد الكرامة ء وحلم 
أقدم منه بامبراطورية يربطها خط سكة حديد من التاهرة لرأس اأرجاء » وكان 
العسكريون على رأس هؤلاء اغالین . وتمولت الانظار اتی اشاحت بوجهها من قبل 
نو السودان مرة أخرى . فباحتلال بربطانيا لكينيا اصبحت افريقيا نقریبا من 
الاسكندر ية وحتى رأس الرجاء الصالح تحت سيطرتها ماعدا تلك البقعة من الارض 
التى تمتد بين حلفا ومنابع انبل وبين كسلا ومملكة ودای - وهی امبر اطررية 
اخلیفة . 

ولعل النظرة البريطانية ل بح من تقاریر کرومر الا 
فى تقاريره فى اواخر عام SEAR‏ مقتنع تماما باهمية اسر داد السو دان بالنسية لسلامة 
مصسر وامنها بل لہقالہا » ولكنه يؤكد منذ زمن ان ا خالة الراهتة “Status Qua”‏ 


اوضح 
اوضح 


(۱) يوضح الأستاذ قاسم بدرى فى رسالتہ ممتعينا بالرسم الياتى > الى برتفم اراعا GEOG‏ 

“Gordon Literature” بالسلهء إن ما شر عن السودان فی عامہ ۸ ورمز إليه بأدب غردرن‎ Get 

تجاوز Bh‏ وسترن We‏ وبنحدر الرسم البیانی فجأة فى بثية الاموام إل أن يبدا فى الصمود مر: 

آخری عام ۸ہ ر مه 

Kasim Badri, M.A. Thesis, A Gritical Analysis of British Historical 
Writing on the Mahadiya of the Sudan, Beruit, 1971 “Unpublished”. 


ات 


هى حسالة مثالية OFLA‏ الحليفة لایملك من القسرة مایہدد مصسر مياشرة > 
وطانا كان هو المسيطر على منابع اليل وهو لاإعلك من الامکانیات الفنية والعلمية 
وافندسية مايمكنه من تحريل جری النبلءوهو حيوى لوجود مصر کلها. «راعشی 
مایقشاهه هر ان ندفع مشكلة السردان دفعا فى وجه بربطانيا فيل الاوان : Oly‏ 
ترغم بريطانيا على التصدى لمشكلة السودان رغما عنها . ای أن بہدد الخليفة غزو 
خارجی من دولة اوربیة تمكنها استعدادالہا الفنية والهندسية من تحویل مجری النيل 
«والاران؛ فى نظر کرومر هو تدهور قوة الحليفة العسكرية من جهة ؛ واستعداد 
ا خیش المصرى ومقدرة الميزانية المصرية على تحمل نفقات الحملة الباهظة من جهن 
اخری : فان استعادة السودان ~ على حساب عالية جدا فى الضرائب اللى 
القلت کاهل السکان قبلا لدرجة لانتحمل أى زبادة جديدة . وعلی حساب ایقاف 
مشاريع الننمية » ٠‏ نصف ایر ادات الیزانیة المصرية كان يدقع لسداد دیون الخدیوی 
اسماعبل ۔ ٠‏ 

وقصة كرومر وحساسیتہ لكل مایمس اميزانية الصرية مشهور وموضع 
تندر بين معاصريه . فقد افلح فى موازنتھا وقطع شوطا كبيرا فی تسديد دیون 
البيوت المالية الاوربية على حساب النصرفات وانخدمات الضرورية > وبعد ان 
اثقل کاهل السکان بالضرائب . وبعدها ترل كل الناصب الادارية والعسکر: 
صحفيين بریطا 


فى مصر بریطالیرن . وعندها ote‏ اب اق الدعاية من 
على مادة دسمة فى انجازات کرومر السلمية ء لتخفف من مرارة سقوط الحرطومء 
ملقية ضوءا قوبا على مشاريع کرومر الاصلاحية . وبدأ کرومر پنظر للامر وكأنه 
انجاز ومجد شخصى له . و كان يعارض دانم فى کل نمو للقوة العسكربة على حساب 
اقتصاد مصر النامى ء وزاد موقفه تشددا بعد عملية استرداد طركر . حين دفعت 
الحملة الموجهة ضد عشمان دقنة تمنا غالبا لابتناسب مع ATS‏ قوات عثمان دا 

وبعد ان انتعشت الیزانیة المصرية قليلا : بدأ التفكير فى اعادة بناء اخيش 
المصرى الحدیث . كان ادف الاساسی هر الامن الداخلى وحماية الخدردمن 
الفزو ابتويي - تبدید الحليفة 

ففی ديسمير ۱۸۸۲ وبقرار واحد من کروەر مرح کل ابلیش الصری 


--۱۸۳- 


فى ثورة عرابي وقانل فى معركة التل الکبیر . لم يعض زمن طویل حتی 
ضرورة الاحفاظ بقوة نظامية للامن الداخلى. ولحماية الحدود الغربية 
والحنوبية من غارات عرب البدو من ليبيا » وهجوم جیوش المهدية المتوقع بین 
فينة واخری 

لم تكن حالة مصر الاقتصادية تسمح باكثر من جيش صغیر . فبداً التجنيد 
الاجبارى بنظام القرعة . وبعد ستة شهور استعرض الحديوى توفيق وسير ( ايفلن 
وود ) سردار الحيش المصرى متا الف جندى كانوا ثواة الحيش المصرى الحديث 
على رأسهم صفوة من الضباط البريطانين الشبان بلغ عددهم ۲٩‏ ضابطا وثلة من 
ضباط الصف ابر يطانيين للندريب ‏ سرعان مالعت اسماؤهم فى بناء الامبر اطورية 
البريطائية ‏ جرانفیل - وودهاوس - - ماكدرنالد ‏ هتتر ورندل . 

وینما كان هكس پسکر فى ال مرطوم عام ۸۴ على رأس فلول whe‏ 
المقيدة بالسلاسل وهر فى طريقه لنهابته الدموية : ارسل للسردار وود طالبا نعزیزہ 
باربعة کتالب من الحيش ابفدید . ولكن الاقدار رحمت اخيش النامی . فاعتذر 
كرومر عن إرساها وأنقذ كتانب وود هاوس من الابادة السريعة بحراب اانجومی 
ونبراپاً ابو عنجة ۔ 

۱ وبعد استقالة وود عين کتشتر سردارا الجيش الصری . وفى عهده بدأ 
الیش الصری ينمو باطراد . فعندما انضم الى صفوفه ابلنود السود الاشداء 
— احفاد من ارسلهم الدفر دار واسماعیل لحمد على ليستخدمهم فى يستام 
امبراطوريته - طممت روحه القتالیڈ » وعندما استکمل کتشار عناصره القتالية 
من مدفعية وفرسان ووحدات ادارية اصبح جیشا کاملا : ووفر له 


النجرمى وغارات علمان ازرق خبرة قتالية معقولة . 

وفی عام ۱۸۹۱ كانت العناصر القتالية للجيش Spall‏ نتکون من : 
al‏ : 

۸ كتيبة مشاة من الاولى حنی الثامنة عشر ؛ منهم ست کتالب سودانية : 
من التامعة حتى الرابعة عشر ء والنی عشر كتيبة مصرية . 


قم 


العناصر الراكبة : 
۹ سرايا فرسان كلها مصرية - کل 
سلحت بالبنادق والسيوف والحراب الطويلة . 

و ؛ سرایا مصرية كلها تحمل البنادق 


۸ سرايا هجانة  ٤‏ سرابا سودانی 


المدفعية : 


٦‏ سرايا مدفعية ‏ سلح اثنان نها بالمدافع مكسيم نور نفلدت سريعة الطلقات 
عیار ٩‏ رطل + بمدفعية الیدان عيار ۱۸ رطل . 


١‏ سسرية مدفعية خیسول “Horse Antillary”‏ سلحت بالدافسع كروب 
عیار ۱۲ رطل 
الضسباط : 

كل المناصب العلیا = من قائد سرية وأعلا بریطانیون ماعدا الکتیبة احامسة 
والسادسة فضباطها من الاتراك والشراکسة 
باغ تعداد ابلیش المصرى عند الغزو ۲۰۰۰۰ جندى ما فیهم كتائب السكلك الحديد. 
بش المصرى ينمو باطراد ويكتسب ثقته بنفسه 
وعتاده الحديث : كانت العسكربة تناقص باستمرار . وہدا الميزان 
السکری پمیل فى انجاہ السردار . ثم حدثت معركة توشكى وقضت على BMI‏ 
الاسطورية اللی كانت تحیط بقوة الخلیفة ويعسل ها الف حساب . ثم بدأت تقارير 
ونجت تعزف على نغمة اضمحلال UME‏ . و كان ذلك ٠‏ اخشی مایخشاه 6 
کرومر (() وهو ان ضمف احلیفة فد يغرى العسكريين البریطائیین SAD‏ 
المصرى بمحاولة اعادة غزو السودان حيث تاقوا اکبر صفعة وجهت هم اثناء بناہ 
الامیر اطورية 
(۱) رقد سال لورد ووزبری فى أبريل ۹٥‏ كرومر لاول مرة عن مشاعر المصربين هل هم میتمون وهل 
لهم الرفیة فى استعادة السودان. وآجاب کرویر | أن الوزارة امسر بو المسكر ين الب این پسرفرنے. 
هم 


وبعد عام ۸۸ ۰ ببنما كان ۱ 


ولکن فى بداية التسعينات بدأ يلوح فى الأفق حدوث ١‏ اخشی مایغشاه 4 
کرومر حقيقة ؛ وهو ظهور موقف برغمه على مغامرة عسكرية فى السودان . 
فقد بدأت الانباء تتواتر عن نجاح الیعثات الفرنسية فى تقدمها من الغرب واخبارها 
ننشر فى الصحف الفرنسية بلا مواراة . وكلما سثل السفير انھرسی فى لندن تارة 
پتکر وتارة اخرى يتهرب من الاجابة . وبدأت الا تتأكد تدریجیا عن اطماع 
فرنسا البعيدة فی حوض النيل . وبدأ کرومر فى النظر للتهديد المرنسی لمتابع اليل 
نظرة جدية ويؤكد للندن أن حل الوضوع لن يتم فى القاهرة بل حله حقيقة یکمن 
فى مواجهة شاملة مع فرنسا : 

١‏ لاثنى عشر عاما ظللنا ندور فى حلقة مفرغة )١(‏ فيما بختص بالمسألة الصرية 
ونصل دانما لفس الحلول + اما ان تخضع الضغط الفرسی وتحاول الوصول معهم 
لاحسن شروط لنا ء وهذا الوقف أن يكون فى صالحنا ؛ بالتأكيد « أى SEV‏ 
أن نصل معهم لشروط توفر لنا موقفا احسن من موقفنا الحالى ٠‏ أو نخد سياسة 
اکر ايجابية تحقن مصالنا تحن وتخاطر بنشوب التراع بيننا وبين فرنسا . » 


رغبة فى امتمادة المودان قبل وقوعه فى يد الفرنسيين وان لشیم الرسید النى ,مهم من التصريح 
بالك هو سرفھم معارشتی BRUT‏ هذا الشروع » . 
وذکر val‏ 
have always been so afraid of the soldiers getting their bitin the teeth‏ 
and running away with one that 1 have persistently put forward, the objec~‏ 
tion to the adoption of a forward policy ..., The Sudan worth a good‏ 
deal to Egypt, but it is not worth bankruptcy and extremely ‘oppressive‏ 
taxation.‏ 
٠‏ ولطالا خشیت بن جموح العسكريين وصعوية ابقافهم اذا جنحوا لسیاسة أكثر عدائية وأكثر 
حبوية » ومن عدم مقدرتى عل ممارضتهم UG‏ .. ان السودان يمنى الكثير بالنسية pol‏ ولكه لا 
يستحق أن تدقع فيه نا غالیا مال الا فلاس أو Me thal‏ 
“In all Egyptian matters we have for the last twelve years been continu‏ 
ally moving round in a circle and we always arrive to the same conclusion‏ 
Freach and make the best of terms we can with‏ ما we must cither yield‏ 
them .... which must almost of necssity be very bad terms to us or if‏ 
we take any decisive step on our own account, we risk a very serious‏ 
quarrel with Francs.”‏ 


A 


زعلى الحكومة ابر بطانية ان تختار بين السلکین ران نوازن بینهما فالفضية 
استحسمها فى هیا القوة امرية بين فرنسا وبریطانیا :و منذ احد عشر عاما 
قلت لكم ان حل المسألة الصرية )١(‏ كلها يعتمد على التفرق البحرى بين فرفسا 
ربربطانیا وم تأخعذوا کلامی مأخعذ الحد. و انا الآن اصر على ماقلت اکثر من قبل۔ہ(۴) 

وأدى تزايد الشکولك البريطانية فى الطامع الفرنسية الى تصریح رتشارد 
جرای الشهبر فى لس العدوم ردا على سؤال احد النواب عن حقيقة تلك 
الاشاعات : 


| ان نقدم بعثة فرنسية باوامر سرية من غرب افريقيا لحو منطقة بعلم ابلمیع 
من زمن طويل ١‏ حقنا الشروع ؛ فيها ء لن یکون اجراءا مفاجنا فقط : بل يحب 
ان تعلم الحكومة الفرنسية اننا ستعتبره اجراءا معادبا » وتیع التصريح ماتبعه من 
تملص تارة وتشديد تارة أخرى من جانب الحكومة البريطانية » ومن احتجاج 
وتجاهل من قبل الحكومة الفرنسية . ولكن خفقات قلب كرومر بدأت تترايد مع 
تلك المخاوف وبداً بميل تدریحبآ إلى ااذ سياسة حرية أكثر ايابية لحمایة م 
النبل باسترجاع السودان . 

وقبلا كان هناك مشروع بشغل بال كرومر ویعتبرہ اكير انجازاته وهو ب 
خزان اسوان . وفعلا تم تحضير كل التقدبرات المالية والتجهيزات افندسية . 


Eleven years ago, I said the ultimate solution of the Egyptian question(,) 
would depend on the relative naval strength of England and France. At 
the time no one belived me, I hold to that opinion more strongly than 
over. 

(۲) يرجح مکی شییکة تیر موقف کرویر منذ أبريل ۸ 

it is obvious that if any civilized power holds that matter of the upper 
Nile it may in the end exercise a predominating influence on the future of 
Egypt. I cannot therefore help thinking, that it will not be possible or 
desirable to maintain a purely passive attidude.” 

Shibcika, Mckki, British Policy in ihe Sudan 
(Oxford), pp. 345-346, 
مکنت من وضع يدها عل مایم البل فستتمكن فى الھایة‎ Idk «وبدییی أن أى قوة دولية‎ 
كل مستقيل مص . واميل الاعتقاد بأنه مس من الستحسن ولا الممكن انباع میم ملبية‎ otal من‎ 
ttl 


لامك 


رکرومر وهو بمضی قدما فى الشروع مشجعا جارستین وزیر الری :. کان يعلم 
علم اليقين بأنه ستحل لحظة یوما ما سبختار نیها بين انشاء حزان اسوان » كمملية 
i‏ الصرية التى انبكنها الدیون » وبين عملبة استعادة السردان التى 

يستترف فبها کل نمار التوفیر وشد الاحزمة على البعلون لسنين طويلة 

فكان مكتب کرومر فى الوکالة البريطانية يشهد دائما زبارات متعاقبة 
من رجلين . احدهما السردار كتشار لبطلب تأييد وموافقة کرومر على اقناع 
لندن بالشروع فى الغزو : موضحا خطورة التقدم الفرنسى البلجيكى من الشرق 
والغرب نحو متابع انیل » وأنه بصفته سردارا الجيش المصرى مستول عن حماية 
المتلکات الصرية . ويعقبه بعد قلیل سير ويليام جارستو الرى ليطربه 
موضوعه المفضل ۰ خزان اسوان . وفى اوائل فبرایر کان السردار خارجا من 
مكتب کرومر + وجارستین فى طریقه اليه فتقابلا فى الطریق وسأل الهندس 
المترال عن نتيجة مقابلته مع کرومر فحدق السردار فى وجه غاضبا ورد يرود 
؛لقد هزمتنى - ستبنی خزانك» . وانطلق فی الطربق » واسرع جارستين بالدخول 
لكرومر والحبور يملا جوانحہ . 

ولکن فرحة جارستين لم تدم أكثر من بضعة اسابيع . 
من يوم ۹٦٣۱۳‏ . رصل التلغراف الشهير لاجترال نولز ‏ قائد قوات الاحتلال 
البريطانية يحمل تعليمات القيادة البريطائية باحتلال عكاشة ‏ نقطة خالية BY‏ 
ها على بعد ۳۰ ميلا جنوب صرص - وارضحت کلمات التلغراف اللاحن الذی 
ارسل لکرومر : 

« اعادة احتلال دنقلا سیکون احسن عملية اظهار قوة وذا فالدة عظيمة 
لتحسين موقف الايطاليين فى كسلا يمذب انتباه الحليفة بیدا عنهم . 

کا لابمكن ان نتجاهل اثر التقدم فى تأمين الحدود المصرية الحنوبية من 
احتمال تقدم يقوم به الخليفة يشجعه عليه الاتتصار الافریقی الاخبر على الاوربيين 
۰ تبدأ العملبات بأسرع فرصة ممكنة . . . . ليس هناك ضرورة للسرية 
اطلاقا و . 


سم 


رهکذا بدأ غزو السردان فى يوم ۱۳ر۳ر ۱۸۹۲ والتهى يوم آر۹ر۱۸۹۸ ۰ 
فما الذى حدث فى تلك الاسابيع بالضبط وأدى الى ذلك التغيير الفاجیٗ ؟ الاجابة 
ھی انتصار مثليك على عدوه . ومنذ هزعة جنرال باريتارى الاو بادر كريسبى 
رئيس الوزراء الایطال بارسال تلغرافاته المهينة لقائده . وینما كان هذا يستعد 
البدء فى تقدمه المتكوب نحو عدوه . كانت كواليس وزارة انلارجية فى لندن 
تشهد نشاطا متزايدا . فقد اوضح ها السفير الايطالى ان الابطالیین مضطرون PIV‏ 
كسلا اذا لم بتلقوا مساعدة سريعة من بريطانيا . كان مكان المساعدة الطبيعى هو 
تقدم جنوبي من سواكن نحو كسلا لذب انباہ ا حلیفة لثلا يسبب نقدم المهديين 
ولكن رثرل القائد العام 
البريطاني اعترض ob‏ المنقذين سبصبحون بعد قليل فى حاجة لبعفة انقاذ OS)‏ 
وازی قائد By‏ الانقاذ لخردون » وعلى الرغم من موافقة کرومر على تسيير البعثة > 
اوهو امر ‏ يكن Wee‏ الا انه خير لندن فى الامر بعد أن اوضح ٠‏ ان مثل هذه 
العملية cae‏ الميزالية المصرية تحت رحمة البنوك الفرنسية ولكن لامفر منها من 
اجل المحانظة على علاقتنا مع ايطاليا وبالتالى الا » فأوريا كان بتحكم فيها حلفان 
كبيران احدهما الحلف Triplealliance JMS)‏ ( المانيا ‏ النمسا ‏ ایطالیا ) 
من جهة GUL‏ الثاني ( روسيا ‏ فرنسا ) من جهة أخرى . وكانت بريطانيا 
مرتبطة بحلف et‏ مع ایطالیا . وبعد طلب السفير الابطالى المساعدة كان القرار 
البريطاني قى البداية هو القيام بعملية أظهار قوة Demonstration‏ لتخفيف 
الفغط التوقع على الابطاليين من ناحية الخليفة فى مدی صغير وباهداف محدودة 

لاتثیر فرنسا بحیث تجد ذریعتھا فى التقدم نحو منابع الیل , ولكن كرومر اعترض 
على مبدأ اظهار الفوة ١‏ فان الانسحاب الذی سيعقب عملية اظهار القرة » سيعتر 
انتصارا للخليفة » ليس فقط فى ام درمان : بل فى كل الشرق الاوسط » . 
ومضت تعليمات مكتب الحرب البريطاني الجارال نوئز ٠‏ ان التقدم سيتكون 
من عمليتين منفصلتين : الاول هى انقدم واحتلال عكاشة فور! ء ثم عملية اظهار 
قوة بالتقدم تمو ابوحمد عبر صحراء النوية من حلفا . » 
أما الى ای مدی فى انجاہ ابو حمد : فلم توضح التعليمات ولكنها اوضحت 


فى وضع حامية كسلا الايطالية فى 


وما 


أن النقدم يجب ان یستمر على الاقل بعد الورات - مركز العبابدة حلفاء الحكومة . 
ووسط هذا الاخذ والرد والافتراضات الترددة . كان کرومر حارج 
الصورة . ققد وصلت التعلیمات لقائد قوات الاحتلال البربطاني فى مصر وصرف 
تعليماته لسردار متخطیا کرومر - سرعان ما احتج كرومر بان الامور خرجت 
من يده وان التجهيز واصرف اذا لم بضع تحت مستولبته فسیقلت الامر من بين 
يديه US‏ لیصیح فی بد Sul‏ 
رد سالسبررى يجمل السردار مسئولا مباشرة امام کرومر . واوضح فی 
تلذرافہ المطول بتاريخ ۱۳ مارس أن السر فى كل هذه التناقضات هو ١‏ ان افدف 
5 ختير کسرح للعملية 
رلیس شرق السودان ارلا لان ذلك افيد abet!‏ لح المصرية وبالتالى البريطانبة» ونیا 
لنجنب الاصطدام بالحشرد الاثيوبية فى شرق السودان ‏ اما حشود HLL‏ فهى 
بعيدة فى امدرمان وقواته فى الشمال بسبطة . » 
ولکن الايطالبين لن تكون مساعدتهم قيمة الا اذا اعتقد الخليفة ان هناك 
غزوا حقیقیا سیشن ضده : 


: وفذه لامباب فان الدعاية مهمة ويب الاهتمام بها Ua js‏ لدرجة 
التهويل “Blutfing”‏ وقد اخبرت انا السفراء الاوربیین هنا انك سعدا 
التقدم نحو دنقلا . » ومضى مالسبورى معتذرا بالتحرك نمو مسألة السودان قبل 
نضج الامور ١‏ انتعاش الیزائیة المصرية » بأن : 

« هزيمة الايطاليين الشتيعة ومرهبتهم العجيبة فی الاتكسار امام الافريقيين 
اجبرتنا على أنخاذ هذا الاجراء قبل أو ثلاثھ من اکتمال استعداداتلا فى 
حو اليل . ولكنك توافقنى انه لیس فى صالحنا سواء من ناحية الموقف الاوري 
أو الافريقى ان GH‏ مكتوفى الایدی بینما يسحق الافریقیون الايطاليون + 

وق زین بيد كانت الدول الارریةتعلم علم ايفين بندقق الاسلحة 
الفرفسبة لاثيوبيا . وبدأت الشكوله تترايد بان هناك تعاونا بين ا 
معركة عدوه : وازدادت الشكرك فى وجود تسیق 


ae 


بين الفرنسیین والحليفة ۰ وان الفرنسيين سیتسالون لنابع الیل ليس من الغرب 
مباشرة بتجب امدرمان » ولكنهم سیتسللون من الشرق عبر الصخرة القوية تقسهاء 
اللیفة . كان تصور هذا الحلف الخائل ‏ الحليفة ‏ ومتليك - والاسلحة الفرنسیة 
فكرة مفزعة وسدا منيعا يقضى على أى احلام باسترداد السودان ؛ ويعنى ضياع 
منابع النیل من بریطانیا الى الأبد . 

وھکذا نری ان الأسباب الباشرة لبداية الغزو لم تكن الحصول على منابع 
النيل بل احتلال دنقلا ء ولکنه کان نتیجة حتمية الصراع الداثر لاکٹر من ست 
سنوات للاستحواذ على منابع الیل » وانتهی الصراع عام ۹۸ بازمة فاشودة > 
مفتاح منابع الیل ء بعد معركة امدرمان ۔ 


= 


اارکز من آمرفی الى جهة الدبة وعبدكم نوقف 
من پاپ الا ریاف ان جرد: ارلا هله هى الجرمة الى GUN‏ 
عليه الھدی عليه لادم بوصولهالحد کرری » 
خطاب رد بشارة الخليفة موضحاً 
حقبقة انسحابہ من دنقلا 
هل علم الخليفة بالغزو قبل بدئه ؟ 
تغير ظواهر الامور الى ان الاجابة كانت نعم . فالمؤرخ محمد عبد الرحیم 
بدث دن مرقعه كجندى فى حامیات الحدود الشمالية وهو يرقب تحركاث 
التجار بين مصر والسودان یذ کر ان شبكة cul ple‏ الخايفة وأغلب عناصرها من 
التجار كانت هی الاخری تعمل بنشاط فى مصر 
د ماکان خلیفة الهدی غافلا أو جاهلا با يطبخ له طى اللفاء بل كانت 
له جوامیس ومراقبين فى القاهرة يراجعون الصحف الوم 
قصاصات عن تحرکات اب حیوش ومفاوضات السفراء وجلسات الوزراء وكل 
مايكون به مساس بالكلام عن اسرجاع السودان وترسل له تلك القصاصات 
داخل مظاریف توضع بين طلبات النافاتورہ نی يصدرها تجار السودان بمصر الى 
السودان وبعد ان يراجعها الخليفة يكتب بذلا الى قواد جندہ بالحدود : و كفى 
بنا برهان على بقظنه اله لا تقدمت طليعة اللورد كتشتر امر بسحب حامية عكاشة 


وتعزيز حامية صوار 
على أى حال » منذ بداية العام بدأت تحركات الحليفة ثبرر شکوله سالسبوری 
وکرومر فى قيام حلف بینہ وبين الائیوبیین . 
ففى احتفال الرجبية فى ۱۳ بنایر 47 عقد اللحليفة كعادته مجلس حربه 
الستوی العام الذى يضم كبار الامراء وحکام الولايات + وأعلن عزمه على استعادة 


-۱۹۳-۔- 


كسلا بتقدم BY‏ محارر من قوات احمد فضیل ء وحامد على عنمان دقنة . 

وعلى الرغم من استفلاله شرب الاحباش والايطاليين » وضعف موقتف 
الايطاليين FS‏ القدم نحو كسلا ؛ الا ان الوثائق اثبنت ان ذلك الحلف مع 
الاثيوبيين لم يقدر له ان بولد ابدا 

اما دقلا ء مسرح الحرب الموشكة عل الاندلاع : فلم تتمتع یوما ما 
كانت احدى مراکز الحشد القوبة الخلیفة ۔ 

وفى عام 95 كان محمد ود بشارة )١(‏ حاکا لدتقلا خلفا لیونس الد کم 
الذى جأر سكان دنقلا من مطاله ء واستدعاہ الخليفة « ليلزم القروة فى امدرمان ». 
وعندما انذر الخليفة ود بشاره باحتمال تقدم العدو نحوه » اضطر لاجراء تعديلات 
رئيسية فى توزيع قواته فى اللطقة . ومن ارباعه الاربعة ؛ احتفظ بربع فى دنقلا > 
وأرسل ربعا لتعزيز حمودة ادريس قائد منطقة صواردة النطقة المتقدمة التى حشد 
فيها قبلا ربعين ء وهی تساری نصف فوة ود بشارة كلها فى دنقلا . 

فى بوم ۱۵ مارس ۱۸۹٦‏ ۰ وقبل تحرك حشود الحملة 
أصدر الكولونيل هتر فائد منطقة الحدود الحنربية اوامره لتجريدة صغيرة مكونة 
من جمیع العناصر الفتالبة بالتقدم لاحتلال عكاشة ؛ اول نقطة داخل حدود 
السودان . وقد وجدت عكاشة خالية . وعادت كل القوة الراكبة لصرص لنعود 
ال الخليفة عل دنقلا منذ أكتربر 4۰ وصفه ملا لین با في تفرير الخابرات 
الشبان . من Ral‏ ولد عام 185١‏ فى قرية بر کس بالقرب من دار! بدارٹور 
و کان WA‏ من ود آدم فى حملا ته الحافلة في دارفور . بعد وفاة عثمان آدم وتو محمود ود 
آحمد ولاية دارفور شب الزاع بين ود بشارة ومحمود وارسل الخلينة وامتدعاه لا ددمان . ونا 
کثرت شکاوی سکان دنقلا من یوفی الد کیم وانادت تقار ہر عیون الخلیفة عن طنيان يونس ل بچد آنسب 
ة ابخلفہ حاكما لدنتلا . وشح خطابات وتقارير وہ بشارة وتعليماته لقادته أو تقاريره 
الخليفة آی مستوى من الكفاءة العسكرية كان تم به ود بشارة حش وار قيست کفاتهبستواا 
المصری ول تكن شجاعته الشخصرة بقل من GUS‏ خشرشل لا يذكر اسه الا مقروٹا بالفجاع « ود 


بشار: لشہاع , “Valiant Wad Bushara‏ 
محمد عبد الرحم مسجم الشخصیات: 
Hill p 254‏ 


Churchiul pp 257, 258 
Vt 


پابلزء الاعظم من قرة الحدود الاصلیة الثى تکونت من الكتيبة السردانية الحادية 
عشرة والثانية عشرة بقيادة الیجر ما کدوالد وسرية مدفعية وقافاة ضخمة ضمت 


. جمل حملت علیها اغلب مؤن حرس ا حدود‎ ٦٦ 
أمضى السردار الاشهر الثلاثة التى اعقبت احتلال عكاشة فى عمل دزوب‎ 
نشاطه بین استدعاء‎ 


متواصل لتجمیم قرات yA‏ فى المدوہ ابلعنوبية . تو 
للاحتیاطی ء لانشاء خط إمداد طوله ۸٠١‏ ميلا من القاهرة 
السردار لعكاشة يوم ١‏ مابو ۱۸۹۹ شرف على الہ 
تکامل خط امداد مضمون يعمل بكفاءة عالية يضمن تدفق الکتانب والمدفعية على 
تقطة عكاشة ؛ مبرزا مقدرة السردار التنظيمية والادارية . فقد استخدم السكة 
حديد اساسا لتقل حشود الحملة > کا استخدم بوارج شركة كوك السياحية لتجر 
وراءها مئات الصنادل لنقل صناديق النخيرة والتعيينات ء بالاضافة لاسطول 
صغیر من مراكب الاهالى الشراعية « القباسات » وفى نباية مایسو اكتملت 
استعدادات السردار وتمكن أخيرا من حشد ۹۷۰۰ جندى توزعوا SUS‏ : 

السردار کشر : قائد الحسملة 

كولنيل هتتر قائد فرقة السا 


اللواء الأول اللواء ااقالٹ 
بقيادة بجر لويس بنیادة اليجر ماكسويل 
تكون من تكون من : 


« «مصرية » | الكتيبة التاسعة «سردانية » | الكتيبة الثالثة «مصرية‎ BY! LSI 
السابعة‎ + | ce الحاديةعشرة‎ ce | >> الرابعة‎ ce 


٤ء‏ العاشرة «سردانية | ce‏ اكانية عشرة + | :: Rath‏ ده 
WU ٤‏ عشرة ٣‏ 
القوات الراكبة : 
۷ سرايا فرسان 
۸ سرايا مجانة 


سور 


المدفعية : 
١‏ سریة الحبول 


۲ سرية مدفعیة هيدان 

. ۰ مدافع‎ ٦٦ سرية رشاشات مکسیم بريطانية‎ ١ 

كيف كانت الخطوط العامة لخطة السردار لاستعادة دنقلا ؟ 

حقيفة لم يحرؤ السردار فى نلك الفترة على الكشف عن مطمحه النهائي 
ولكنه كان بعلم » كما كان جمیع من حوله فى اخملة مسون : بان افدف الهاي 
هو ام درمان وليس دنقلاء وقنع فى تلك الفترة بدنقسلا كخطوة اولى نحو 
هدفه الاعظم ۔ 

وقبل اثثى عشر عاما ء بینما كان کل هم بريطانيا هواخلاء امنود المصريين 
من السودان وضمان سلامة بعثة الانقاذ البری 
کان اليجر کنشلر مبعوٹا للمخابرات فى مركز الدبة النقدم يقدح ذدنه فی كيفية 
اعادة غزو هذه البلاد . وامضی اغلب اوقانه فى مسح منطقة دنقلا ے ومراقية 
تبار الیل وارتقاعه والخفاضه وتوصل اخيرا الى أن ال الوحيد یکمن فى خط 
آمداد مضمون سریع هو السكة حدید - یکفیهم مشقة الاعتماد على آلاف احمال 
البطيئة : والتحرر من حمل قرب المياه لشق الصحراء . وعاد الى مصر وهو يعزف 
على هذه النغمة فى انها العلاج الامثل التغاب على عقبة الشلالات . 

فكانت خطة السردار هى التقدم مذاء الیل وخطہ الحدیدی یتمه خطرة 
خطوة ء وبوارجه تتقدم مشانه للاستكشاف وتدمير تحصینات ود بشارة . على ان 
oS‏ هدفه الاول فركة : اول موقع دفاعى قوى لمدر لاحتلاطا بمشاته فقط . 
ثم يمد اللط الحديدى بعد الشلال الثاني لتحمل عليه قطع البرارج الكبيرة ابلدبدة 
لیم رکییھا فى ورشة كوشة جنوب الشلال وينم اتزاها فى الاء ویتظر ارتفاع 
النيل ليبدأ تقدمه بالبوارج والمشاه . فالشلال الثالث كان يشكل العقبة الوحيدة 
بين اسطوله النهرى ودنقلا العرضى » عاصمة منطقة دنقلا » والمرجح ان البوارج 
ستتمکن من عبوره فى زمن الفيضان . كان حشده الارضى » بالاضانة للبوارج 


نبة وهی شرع منسحبة للشمال + 


=e 


حاملة الدفعیة ء أكثر من 
۰ مقائل و ٦‏ مدافع ‏ وباك تسقط كل المديرية فی یده 


داجة Gat‏ قوات ود بشارة في دنفلا التى لاتتجاوز 


أما فركة خط دفاع ود بشاره الاول ؛ فقد كانت احدى تقاط حمودة 
ادریس قائد المنطقة الشمالية فى دنقلا فى البداية ۰ حيث وزع قواته فى المنطقة 
بين صواردة وفركة . ثم حشد فيها کل قرته امتثالا لتعليمات ود بشارة وقد بدأ 
احتلال فركة بقوة فى اوانعر مارس کا بذکر احد جنود ود بشاره - CM‏ 
محمد عبد الرحم -- : ٭ وقد انتدب منا ۲6 جنديا VY‏ مهم من المشاة حملة البنادق 
و ٩۲‏ فارسا مدججين بالرماح كنت أنا ضمن المثاة وكلفنا باحسٹلال فرکة 
وکذا سارت جماعة منا لقطم خطوط ائتاغراف بين كرسكو وابار الرات وقد 
أدت کل منهم رسالتها باحكام وضبط + 
تر فى اول مارس لاحتلال عکاشة الا وترامی الخير 


. والواضح من مراسلات 
قائدہ فى فركة ء ان ود بشاره تمكن من تنظيم شبكة استخبارات 
بم تحلیل صحیح للاحداث ۔ فزيارة السردار فحدود فى فبرایر قبل 
شهر من الفزو وصل خبرها لود بشاره وأشتبه فى UT‏ تمهيد لتقدم السردار وسارع 
وطیر الانباء لام درمان طالبا : وموضحا الخایفة انه بدأ 
الاستخبارات لمعرفة نوایا المدر . فقد کتب للخليقة 
٠‏ بالنظر لانقطاع الخير عنا من جهة الاعداء فى هذه الابام ولضرورة 
لزوم معرفة ماهم عليه من الاحوال قد وجدنا من أهالى اسکوت رجل 
يدعى ميارك محمد له متزل هناك وتوسمنا فيه الصدق وعينا معه نحو 
اسيعة جمال من الانصار ویتزاوا 
هناك ليلا على الاهالى ویو اسطة مبارك المد کور یستحصل على خبر الاعداء 

وماهم عليه فصیلا . ٠‏ 
وواقع الامر ان ود بشاره كان Sly‏ من عوامل مضادة عديدة . بالاخص 
من سلوك قادته » قبعد تسلمه قيادة اللطقة من يونس ء وكان للاخیر بالطيع 


-۱۹۷- 


دانھا فى 5 


Fy‏ ا 


مراکز قوة كثيرة وسط الامراء »لم ينظر اغلبهم بعین الرضی لاجراءات ال حاکم 
الحديد اخاسمة ولا لاصلاحاته . وعلى الرغم من انه كان القائد الأعلى لكل 
المنطقة : الا أن مقدرته على فرض كلمته على قادة مناطقه كانت محدودة > لبعد 
المسافات من جهة » وارکزیة حكم EM‏ فى امدرمان من جهة آخری . فیده 
مغلولة عند اجر بير فى القيادات أو حتى فى حرية التحرك لقيادة SA‏ 
بنفسه الا باذن الخليفة من امدرمات 


کا توضح المراسلات ان حمودة ادريس اتعب ود بشارة تعبا شديدا . وقد 
يصل لحمردة فى فركة المتقدمة . 
وخخطاب ود بشارة الذى ارسله لكل قادة النقاط النقدمة فى ۲۲ مارس ليأخذوا 
حذرهم يوضح أنه لم بضع لحظة واحدة فى اعادة تنظيم دفاعه عن النطقة بعجرد 
استلام انذار الخليفة له ء وخص حمودة قائد منطقة صواردة بالذكر . 

والواضح ايضا أن ود بشارة كان يعرف صفة التواكل فى قائده التقدم + 
المباداة والبدء فى مهاجمة السردار وعدم الاستكانة والانتظار 
الى أن يباجمء ویعضی مباشرة الى ارسال منشور حماسی يقرأ على كل أفراد القوة 
وعندما مر شهر وم بحرك حمودة ساكنا اضطر ان يخطر الخليفة لکی يرسل منشورا 
عاما من امدرمان يقرأ على جميع المقاتاين فى منطقة دنقلا . 


١ مرارا على‎ eed 


وقد حفل الشهران االذان تايا احتلال السردار لعكاشة با کداس من الخطابات 
من ود بشارة الى حمردة ادریس » موضحة من جهة أى كفا 
وملكات قيادية استمتع ببا ود بشارة » ومرضحة من ناحية اخرى تقصیر gam‏ 
ادربس رالشاق التى نجشمها ود بشارة th‏ على التحرك . 

فقراہ فى VE‏ ابريل ۹٦‏ يرسل له وهو من الوقم التأخر معلومات مفصلة 
عن توزيع قوات العدو ونواياه ؛ ونلمح فى نایا الحطاب انه يذكره بان هذا واجبه 
بصفته قائد القوة المتقدمة وعنه على ارسال انباء مفصلة عن العدو ۔ 

وفى ۱۷ ابریل يصل ود بثارة الى الدرجة A‏ بعرض فيها على حمودة 
خططا متالية لمهاجمة العدو بخرض نها فى تفاصیل تكتيكية كثيرة؛مثل التوقيت 


مو 


الليل» وتخصيص القوات : وواجبات اور اهجوم؛ ویرکز عل ضرورة فطع خط 
امداد السردار والسكة الحديد . وفی ۲۱ ابربل عبر ود بذارة لحمودة عن مخاوفہ 
فی سرعة تقدم السكة حدید وان السردار سيتقدم )١(‏ وبخل السكوت بعد اسابیع 
ويشدد فيه على حمودة ضرورة مهاجمة السردار قبل أن يكتمل حشدہ . 

وآخیرا تحرك حمودة . فقد هاجم قافلة السردار نفسه يوم ١‏ مايو وهو 
یتقدم لعكاشه , كان حشد حمودة مفاجث لطلائع استكشاف السر دار و كاد المجوم 
ها ليندفع لمهاجمة السردار نفسه وهو فى موقف عصيب ء اذ كان اقرب 
امالا عن مكان الاشتباك . اصر يوسف عنقرة قائد ابلهادية على مواصلة 
المجوم ء ولكن حمودة امره بالانسحاب والعودة )1( . فرفض بوسف الانصیاع 
ولکنه رضخ فى اية الامر . وبعد العردة لفركة قل احترامہ لقائد المنطقة ؛ وبدأ 
فى تمديه والتحرش به جهارا ء ما اضطر حمردة AV‏ عن سلوك قائد المهادية 
لود بشارة . 


كان رد ود بشارة ردا مطولا ء اورضح اله قد يئس اخيرا من حث همة 
قائده المتقدم ء وعلى الرغم من انه لم pa‏ يوسف عنقرة على حمودة صراحة الا 
ان تأییده لصدة اجراء يوسف تلمجها بین ثنايا السطور . واستعر ينصح حمو 
فى طريقة معاملة Al‏ 
الحمودة الطريقة المثلى فى 


(۱) حتى Pedy‏ يمتطيع اعفاء اعجابه پعخابرات ود بشاره وصدق حرس بعد ملوره عل غطابات 
ود بشارة فی فركة وترجمتها للا نجليزية . 
“The God Forsaken Sirdar intends to occupy Sukkot in seven weeks‏ 
time” It was occupied exactly six weeks after this letter was written".‏ 
Intelligence Report, Egypt, No 48‏ 
From 22nd May to 21 Junc 19 6‏ 
و ان السر دار الملعوث ینوی انقدم واحتلا ل السكوت فى غلا ل سبعة أسابيع » احتلت بعد ٦‏ 
أمابيع بالشيط من تاريخ الطاب وت 
)١(‏ اشترك فی دہ انسلیة لور محمد عبد مرحم وجرح فيها ويرك انهم کادوا ان پیدوا سرس 
المردار لولا أوار حمؤدة طم بالا شحاب ۔ 
محمد عبد الرحم المجلد الرايع - تاريخ الهدية - و شرب لولف ٤‏ 


. وعاد حاولا تنظيم دفاعات حمودة بنفسه وهر يروضح 
عملبات الامداد و: 


الذخيرة ووضع الدفعية 


ساب 


وبعد تأزم الامور بين يوسف عنقرة وحمودة ٠‏ عقد ود بشارة العزم على 
تولى الفيادة فى المنطقة الامامية بنفسه وتنحية حمودة عن منصبه » وكتب للخليفة 
5 أول ربیع SF‏ فی الحرك لقيادة منطقة صواردة الامامية 
: وها حمل عبد کم على طلب الاذن اقیام مع امیش بنفسه الا لكون تركى لٹا ان 
قيام الجيش بدون حضور عبدكم فيه بتقسه لابحصل ca‏ الطلوب والاخران 
فبھم PY‏ والشحاعة الا انبم فى حالة ال حرابة وتدبير ها لاب هم ازام 


والى ان يستكمل حشد القو 
فى ارسال اكثر قادة ابحبهة الشمالية ملاءمة ااظروف التى تتطلب 
وروحا عدائية » وهو الامبر عشمان ازرق . تحرك عثمان ازرق بربعه للانضمام 
وسارع ود بشارة باخطار الخليفة الحديد طالبا موافقته . وفی 
۷ مایو ارسل خطابا لحمودة وعثمان ازرق بحنهما فيه على النعاون : وهو يخثى 
اعلان ننحية حمودة صراحة . ولكن قبل رصول خطابہ لحمودة وصل رد RL)‏ 
کافیا اباه مشقة الا والدوران . فقد وافق UN‏ على تعيين عشمان ازرق فورا 
وبدون تردد . 


سادت رنة الارتياح امر التعیین المرسل لمشان ازرق من مد بشارة تاریخ 
ple ۸‏ . بدأه ود بشاره مهن علمان ازرق بالمتصب ابلدید ء حامدا ريه على 
استجابة الخليفة لطلبه بتعبيته قائدا للسناطق الامامية ء موضحا انه عندما مزل صالح 
حمودة مكانه » كان يظن فيه الكفاءة ولكنه لم يؤد واجبانه على الرجه 
الية مرارا . ومضی محذرا عثمان أزرق من ان 
لحمودة مؤيدين كثيرين خاصة والمنطفة حاظة بكثير من التعايشة وهم كلهم 
يطمعون فى هذا النصب من زمن + وازرق لابد سيصبح هدفا وضحية حسد 
الكثير بن . ويرجوه ان خاف الله والايخذله فان ای فشل أو تقصير من جانبه ستکون 
نتيجته وبالا على رأس عثمان وعل رأسه هو نفسه « أى بشارة ١‏ . 


ة الا ان 


وآیعت الايام صدق نیز فعل الرغم من خطاب ود بشا 


فرائن الاحوال دات عل ان عثمان ازرفى قاسى کثیرا من طاعة الامراء )١(‏ ۔ 
وبعد انضمام عثمان ازرق كان نكوين حامیة فركة كالآتي : 
0 عثمان ازرق قائد الحامية 
المشساة ہ السلاح الابیض » : 
أ رآیة اطبائية ۳۳٣‏ مقاتل بقيادة حمودة ادریس . 
ب - راية الدناقلة ( 44١‏ مقائل ) بقيادة کرم اللہ کرکساوی 
ج د راية الفعليين : تحت قيادة محمد عبد الحلم ( ۲:۵ قاتل ) 
ابلهادبة : تكونت من جماعتين سلحوا بالبنادق : 
ابلماعة الاولى : 4۰۰ 3 
ابلساعة الثانية : ۲۱۰ قانل تحت قيا 
الفرسسان : ۲۵۰ فارس نحت 
المج 


:5 دودر بدر 


الامیر جبير 


فى ارائل یوئیو مهد السردار اتقدءه باعلان الحرب الدعائية وتوزيع 
الشورات غد AML‏ : 


DEG)‏ محمد عبد الرحم النى افترك فى سرک نرکۃ سظم المورعين لین اتفقوا عل ان قائد 
عمر كة فر كة کان حمودة أدريس . وبينما يؤيدهم تقرير المخابرات المصربة رقم م4 نجہ ان قرشل 
يتشكك نی هذ ان 
Whether Osman Azrak had actually assumed command on the sixth‏ 
of June is uncertain, It seems more likely that Hammuda declined to‏ 
admit this right, and that the matter rather stood still in dispute,‏ 
« لا يمكن الجزم بان عثمان ازرق کان متوليا القيادة الفعلية فى يوم ٩‏ يوئيو . ومن الرجج 
أن حمردة لم ازل من القيادة لا زرقہ وان أمر قیادة اليا م سم وظل معلقا متهاية ١‏ . 
Bo ILE‏ محمد عيد الرسيم فيسدد مه id‏ با لا يدع سجالا فك + 
ولقد عقد عثمان ازرق مجلسا دعا اله الا مراء وبعد المداولة رر المجلس لكل سیر ناحية ...م 
Intelligence Report No 48, annex 3‏ 
Churchill, Winston, The River War, Vol, 1 (London) 1899, p. 221‏ 
محمد عبد وحم - الهدية - الجلد الرايع - موقعة فركة ۔ 


اا 


يسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید 
المرسلين اما بعدء فغیر خاف على الحکومة ان الذى حملكم على شق عصا طاعتها 
انما هو تصديقكم دعوى محمد احمد الت.هدى وند اتضح لكم الآن | 
الدعوى لم تكن من المهدية بشئ بل هی ثورة دموية افضت الى ملك جائر بتولاه 
الآن عبد الله النعا الذى عزل کل امير من غير اهله ول اهله فاستبدوا بكم 
ولا رأت الحكومة سز مصیرکم ارسلت الآن جنودها pS! A‏ من وا 
الضلال AI‏ اوتعکم فیها اللمهدی وانقاذكم من الظلم الذى تقاسونه فى عهد 
خلیفتہ التعايثى . وقد كان من مبتدعات التمهدی وخليفته هذا ملع اج الشريف 
مع انه فرض وجب على کل من استطاع اليه سب 3 
على aly‏ وهواه واستتبط احکاما شرعية کا اراد و 


الاعراض» وظلم افقراء: وهدم 1 
شروی نقيرا استأثر باموال ال ارحیة عله وس القصور المشيدة و انغذ نساء المؤمنين 
سراری له واستحل وطأهن بلاعقد ولاملك یبن وهو مم ع فك بدي بااز هد 
والسكنة وم سرا یکل ماتطیب به تفه وتقر یه وهو 
بالحق الا قتله أو سجنه أو تفاه . وقد سجن الا 
واولاد الهدی وقتل ابراهيم عدلان واقارب الهدی مثل عبد القادر 04001 
عبد الکر كريم واخوانهم ؛ سجن الزا کی طملء والقاضى احمد: وا مسین اازد 3 آمائہم 
جوعا . وخرب مساجد السلمین کساجد الحسن اليرغنى واولاد نور الدائم والشيخ 
العبيد والشيخ حمد التيل العرکی . ونفى امراء المعلین مل بدوی ود العريق وغیره 
وبذلث اسخط جمیع العا م الاسلامی واصبحت مكة المشرفة وکرمی BEL‏ 
العظمی تنظر الى عمله بعين القت والكراهة . ولا رأی ول اا 
عباس حلمى الثاني ان جرائم هذا الطاغية : 
السلمین المظلومين وصمم على القاذهم من الظلم “bs‏ جيوشه الظفرة لکی 
دم ارکان دولة التعايشى وتقیم حكومة شرعية مؤسسة على العدل والاستقامة وتبنى 
الساجد وتین ا القویم . وقد اصدر سوه عفوه التام عل جميع 


- 


ذنریکم وامر برد املاککم . وهو يدعوكم الى استفبال جیوشه بالترحیب فاذا 
تیلم الدعوة وعرقم قيمة الانمام کشم اتم اراکین بن والا فالربل لمن رقض 
نعمة ربه وکرم خدینا المعظم وياسمه لى الرجاء الوطید أن اراکم قرييا طائعين 
ومعضدين الحكومة الحديوبة والسلام . يوئيو سن 1495 الأمشاء aS‏ 
قائد جيوش حملة السودان وسردار ١ Spall‏ 

وفی الرابعة مساء ‏ یوئیو بدأ نقدم السردار جتوبا عبر الطريقين اللہ 
بقودان لفركة فى الشمال وهما طريق الصحراء وطربق النيل . قرر السردار التقدم 
والهجوم بمحورين مستغلا كلا الطريقين . على ان تتقدم القوة الرئيسبة SU‏ من 
كل مشانه بطریق النيل مباشرة الهجوم على فركة باقتحام امامی مباشر بے 
كل فواته الراكبة بطريق الصحراء وئلتف التفافا واسعا حول فركة وتحتل مواقعها 
خلف الحامبة ad‏ طريق انسحابا لاجنوب والغرب ۔ 

تکونت قرات غور ایل 4 
مدفعی نکسم ومستشفی میدان تحت قيادة ron‏ 


الیل کالاتي : 
al‏ الأول فى القدمة 
مدق نکسم بطارینی مدقع 
اللواء اثثائي. 
اللواء الثالث الكتيبة اللة 
مستشفى الیدان 


الكتيبة BY‏ حرس مؤخرة 
أما ور الصحراء بقيادة ميجور بيرن مردوخ فتکون من : 
سرية مدفعية الخیول 
۸ سرایا فرسان 
Ue ۸‏ مجانة 
الككتيبة السودانية ا 


نبة عشرة ہ dae‏ على ابحمال + 


۲ 


یتعترون وسط الصخور حتی الساعة العاشرة 
توقف عور الشاة فى قرية ساركمنو على بعد ثلاثة اميال من فركة. 

فى هذه الاثناء كان طابور الصحراء الراكب يعبر الصحراء فى whey‏ 
الطويلة عبر الصخور الحادة . توقف فى الساعة اثاانة صباحا على بعد ۳ أميال 


ایا كانت سلاحا ذو حدين . فهى تضمن لمن يحتلها موقعا 
دفاعيا منبعا ء ولكنها من الناحية الأخرى نجعل الموقع الدفاعی مصيدة الموت اذا 
نت القوات المهاجمة من احتلال هذه الميئات المرتفعة . 


فقرية فركة تتحصر بين جبل فركه من الشمال الشرقی ء وسلسلة من ابلبال 
التفرقة تضغط على البیوت من جهة ابخنوب الغربي والثيل من الغرب ؛ وخور الدومة 
يشفها من بلبال ليصب فى اانھر فاصلا بين جبل فركة وابلبال الماویة . ینما 
امتدت منازل الفرية بذاء النيل وال الیل بعمق يتجاوز ۳۰۰ ياردة 

كانت خطة عثمان ازرق هى الدفاع دفاعا حولیا منحصنا بل فركة من 
الشمال » وسلسلة ابلبال ابلتويية من المنوب ٠‏ والنيل من الذرب . وائخذ هذا 
القرار بعد عقد مجلس حربي قبل ايام من الممركة کا ذكر محمد عبد الرحيم : دولقد 
عقد عثمان أزرق Lg‏ دعا البه الامراء وبعد المداولة ترر المجلس لکل امبر 
ناحية بدافع عنها عند حدوث الطوارئ . فمهد بالدفاع عن ابموب ( الخيال 
ابحنوبية ) الى كرم اللہ كر کساوی ( راية الدناقلة ) والشرق ( الحبال الشرقية 
والخور) ال يوسف عنقرة ؛ودود بدر» رحمودة ادريس ( راية اللحهادية وا 
والفرسان ) والشمال الى محمد عبد الم راية ابلعلین ) لتخطية للمر الفہ 


و 


الأخير قالا انه ليس لدیه عدا ۷۲ بندقية وربا جاءت 
جل القوات الصربة عن طريق النيل . فقال له حمودة :« اذا كان الامر كذلك فانا 
مستعد لانجادك + فاجاب محمد الامين عيد میم « لاينتظر أن يلتفت احد الى أخيه 
فى مثل ذلك الوقت الرهيب » فامتعض حمودة وقبض بكلتا يديه على لحيته وقال 
لہ ان لم انجدك فى مثل هذا الوقت خیب الله هذه ٠‏ . 

ولكن ميزة موقع فركة الحصين انقلبت وبالا على الدافعین . فخطتهم 
اعتمدت على تحرك قو امهم من مساكتها داخحل القرية واحتلاها لمواقعها ال 
انذار مبكر من تقاط المراقبة ء سواء فى جيل فركة أو فى الحبال ار 
امر مستطاع وطبيعى . وقد ظلت نفاط المراقبة والديدبانية تحتل تلك الحبال 
طويلة . وكانت قمم تلك الحبال بارتفاعها وتمكمها تمثل تقاط مراقبة مثالية . 
ولکن غفلة واهمال ديدبانبة نقاط اللاحظة فى فجر ذلك اليوم مكنت السردار 
من الاطباق على فركة والدافمین فى حظات الاضطراب وهم یندافعون لاحتلال 
مراقعهم الدفاعية بعد تتاول اسلحتهم وذخبرلہم من خرن الذخيرة الذى فتح 
ميرغنى سوار الدهب ؛ امین پیت الال ؛ بابه على مصراعيه . ولم يتمكنوا ابدا من 
احتلال مواقمهم . وبذلك اصبحت فركة بعد ان احتلت رشاشات ومدفعية السردار 
SLL‏ العالية » ورجهت نیرالہا نحو القرية المنعزلة وسط ابلبال > هدفا مثاليا 
مورا 

فعندما بدأ الاقتحام فى الساعة الرابعة صباحا » سرعان ماشق السکون دوی 
القارة الذی وصل لآذان السردار والويته السللة الحافحة بظلام الیل ۰ وظن ان 
هجومه الليل السامت قد اتكشف » وأمر بالتوقف على بعد ميل من جبل فركة 
ولكن دوی الطبول سرعان ماتلاشى ء فقد كانت تلك نفمات الثقارة ای تضرب 
كل يوم لتنبه القائلین الصلاة : وبعد الصلاة يتجمعرن بالرایات على ضفاف النهر 
ویجلسون جماعات لقراءة الرانب . وبتوقف دوى القارة استأنف السردار تق 
و القرية. وصل لواء لریس الى المر الضيق المنحصر بین الیل وجبل فركقوبدأت 
کتائبہ نتدفق عبر المر للفضاء المنسع الى توسطته القرية . وهنا فقط تنبهت 
نقطة المراقبة فى قمة ا بل بعد ان تجاوزتها طلائع لويس > واطلقت طلقة واحدة 


جبل فرکة Jelly‏ ء فا 


فا 


شقت سکرن الفجر . سرعان ماجاوبتها ابلبال باصداء انفجارات المدنعية من 
بعيد - من الحنوب الشرقی --. کافت تلك مدفعبة انلیول - آذن نجحت العملية 
Sell‏ فقد تطابق وصول كحور الیل ررر الصحراء فى لة واحدة » 
و كانت المفاجأة کاملة . احتلت مدفعبة ورشاشات السردار كنف جبل فركة 
الابسر روجهت نيرانا مركزة فوق رؤوس sill‏ الفتحمين تو القائلین وابلهادیة 
وهم يتدافمون لاحتلال مواقعهم ۔ 

اندفع اللحهادية وراية البائية نحو سلسلة ابال الشرقية > وراية ا 
والدناقلة محر المر الضیق GUY‏ تدقق الوية السردار » ولکن فات الأوان » 
فقد اه اللواء الاول بقيادة لويس بلهة الیل فى مواجهة عريضة نحو الحبال الغربية 
مباشرة حيث بدأ Sed!‏ والحبانية فى التجمع . وقبل احتلاهم لدفاعاتهم المنية 
على ضفاف خور الدومة » وتحت غطاء المدفعية والرشاشات SE ٠‏ لواء 
ماکدونالد من اجلائهم عن ابلبال لینسجبوا تو القرية . ولم تفلح هجمة الفرسان 
اتی قادها حمودة ادریس ويوسف عنقره JS‏ خيالته فى تحعلیم موجات الاقتحام 
بعد أن تقدم اللواء الثالث وسد اف لواء لويس وماکدوالد . وتلاشی هجوم 
الحيالة بعد ستوط اغلب الفرسان وقتل حموده ويرسف عنفره . . لقد آوفی 
حموده بوعده محمد عبد الحلم بأنه سينجده مهما كانت الظروف . بعدھا نی 
لواء ماكدونالد وماكسويل للداخل نحو القرية فى ماه ابل والتظمت الالوية 
الثلاثة فى مواجهة اقتحام عريضة . 

مقط جواد عشان .رق تحتہ وهو يندفع الننظيم عملية الدفاع : وأدرك 
بلمح البصر أنه یخغوض معركة خاسرۃ يائسة وجد نفسه محصورا فى أرض 
منخفضة ؛ ويواجه عدوا متفوقا لاقبل له بمواجھتہ ء نتيجة لاهمال عناصر الانذار. 
وأدرك ان واجبه الاول هو سرعة الانفصال من العدو واستخلاص اكبر قدر من 
جنوده والانسحاب بم من مصيدة الوت . وبدأت عملية الانسحاب کا وصفها 
محمد عبد الرحيم ہ ومن ثم وهنت عزيمة رجالنا وصرع ۸۰۰ منهم روقع 40۰ فی 
خالب الاسر واضطر الباقون الى الهزيمة فسلکتا طريقنا بين اهر والقيف وهجمت 
الأرط عل القیف نطلق انار علينا وهكذا اندفعنا نحن ولا وصانا خور الدومة وجدنا 


= 


سدا منيعا من ا حنود فاقتحمنا ٹر انہا فرجه ببنها باشغار السیوف حتی خرجنا 
حیط التار وقد جا ۸۰ رجل كان منهم ۲۸۰ جرحی ١‏ . 

وبینما كانت ألوية السردار تتقدم نحو القرية وجه عثمان آزرق آغلب جهده 
لننظم الانسحاب » بدأ آولا فى ترحیل العوائل على المراكب التسعة اللى ألقت. 
مراسیها على الشاطی خلف الديم . ثم جمع کل من بقی من الاحياء وا حرحی من 
بقايا حامية فركة وانسحب بهم جنوبا + وانتھز فرصة الظلام لتنظيم عبور التبل 
عراکبه التسعة نحو صواردة 

ولم يعبر عشمان أزرق بضه الا ليلة الثامن بعد أن تأكد من عبور ا حمیع . 
بن - مكان صومعة غلال الحامية ‏ وسارع فاستدعى حامية 
أبو LLG‏ لتعززه . وبدأ فى اعادة تجمیع فلوله بعد أن ارسل الموائل لدنقلا > 
وبعث فرسانه للامام للاستكشاف البعید . 

افادته طلائع الفرسان بان طابورا ضخما من القوات الراكبة يتقدم نحو 
كدين . فأخلاھا بعد ان احرق كل الغلال قبل ريع ساعة بالضبط من وصول 
العدو نوا پت 

بلغت Le‏ حامية فركة 
ابلهادية . اما السردار فقد نقد ۲۰ قتیا 
وقتل فى المعركة من الامراء : 

الامير حمودة ادريس )١(‏ الأمير ابو القاسم التویری ٠‏ ريع البقاره ؛ء الامير 
یوسف عنقره « جهادية ٤ء‏ الامير ماج عبد القادر «ریع ابلیین » 


فجمع قوثه فى كد 


جرح ۵۰۰ واسر ٩۰۰‏ اغلبهم من 


فركة oly‏ ورباطة جأش .ول يضع ين واحدة 
فى الامتعداد feel‏ العدو فى لقاء فاصل . وامضى الشهور الثلائة التى أعقبت 
) تد کر مخطوطات عل هی وید ایا مرک جا سا ین اب ASA‏ الجیش امسر 
غلا ين لد موس BE‏ له فى اش ولف سه پاک ود کو کی وصب میم 
الجاز واحرتھما ء ما يلبكر ٹھو أحد الذين افر کوا فى کل غردون كما اوتنا من ٹیل . أما مون 
الكاظم فالرو ايات الحلیة SH‏ انه هو الذى کلف يختان ملا طين بعد ااانه . 
جیاد نی a Jee‏ سس ۲۰۷۲ 


۲ 


انضمام عثمان أزرق فى شاط مستم توزع بين مراصلة بعث عناصر استطلاعه 
وهی تعمل AUS‏ المعهودة فى تمریر العلومات ومتابعة العدو خطوۃ بخطوة > 
وبين استكشافه لشخسی Sth‏ الاميال شمالا ليختار بقعة مناسبة اواجهة نقدم 
العدو ء وبين مراسلة الخليغة طالبا سرعة ارسال العزیزات الوعودة 


تواثرت خطابات IE‏ فى شهر سیتمیر لود بشارة . ففى ۱۱ سيتمير 
اوضح BIE‏ وجهة نظره فى الدفاع عن دنقلا ء وهی مواجهة العدو مواجهة 
فاصلة » وحشد کل قوته فى مكان واحد » وال عن تقسیم قوته فى فق اط 
متعددة وقد أحس الخليفة بمساسية اهل الشمال واهمية جمم صفوف اهل النطقة 
لواجهة الغزو فأرسل خطابا خسن ود لنجومی امير ۱ 


لین فى ۱۳ سبتمبر Ub‏ 


و استجابة لنداءات ود بشارة المتواصلة بطلب التعزيز بعث له الخليفة مساعد 
م » خصم ود النجومی القدیم ء ان كان تخلصا منه بعد هزيمة اغردات أ 
مراقبة الاحداث وليليغها له کا ابلغه فى ۱۸ اغسطس انه سيبعث له باقى النجدة 

عبد الباقی عبد الو كيل ۔ 

واثناء استکشافه الشخصی التواصل . وبعد تمحیص معلومات الاستطلاع 
توصل ود بشارة الى ان افضل موقع پنتظر فيه عدوه هو حفير مشو على الضفة 
الغربية » کا اوضح فى خطابه الخلیفة الؤرخ لبایة صفر ۱۳۱۶ ٩۰‏ اغسطس 
۰ ء: 


١‏ قد رأينا أننا إذا تحرکنا بهم نحو الأعداد عند حصول الحركة من قبل 
الاختيار ومعرقة حال الرجال GY‏ وقتها الامر نظرا محصول الاستعجال ولذلك 
اتفق ا حال على قيام الحرش فى واسع الوقت الى جهة الحفير المحل الذ 
الآن بالغرب قصاد كرمة لاجل التحزب والاستعداد هناك وقد كان قیام أربعة 
ارباع امس تاره . 0 

بعدها ارسسل رد بشارة فى اواخر پونيو ربعا كاملا كقدمة لبناء 
الاستحکامات فى كرمة والحفير . وقد استقر aly‏ على الدفاع شرقا فى كرمة 


فيه الخيول 


۸ 


وغربا فى الحفیر حيث يبلغ عرض النيل ٠٠٦‏ ياردة ء آقصی مدی لمدفعيته الموجهة 
نحو بوارج العدو . ربدأ فی بناء الطوابي فى همة ونشاط . كان طول كلا الوقعین 
حوالى نصف الیل . بنى ثلاث طوابي ليحصن فبها مدافعه الستة . وبين المداقع 
وحول الطوابي حفرت الفنادق dd‏ البنادق ليحتموا داخلها ¢ ينما كفلت اشجار 
النخيل الغزبرة على امتداد الشاطی وهی عبط بالطوابي ساترا ومكمنا لبقية حملة 
البنادق 

ما أن اكتملت الطوابي ؛ حتی A‏ ود بشارة عثمان أزرق بالتحرك ,ععظم 
القوة والمدافع على أن يلحسق بهم بمجرد وصول التعزيز من اءدرمان . على أن 
بعبروا بعد وصوله لحهة الشرق لمواجهة مشاة العدو ۰ ليصبح العدو وبوارجه 
محصورا فى ذلك المكان الضبق بين الضفة الشر 


قية والغربية 


كانت الشهور التی أعفبت فركة اتعس شهور السردار . وتلك الايام وما 
أتسمت به من سز Ob‏ مضت و کانبا كانت لتنفى الاسطورة النی انتشرت فيما 
بعد عن و حظ السردار » و ١‏ نج السردار السعيد » وأنه أكثر القادة البر يطائيه: 
حظا : فقد كان لخدف الثاني السردار هو دنقلا العرضى > وقد عزم على التقدم 
be‏ باعظم قوة وبكل بوارجه الدرعة السريعة الحديدة بتسليحها القوى + طوفا 
۰ قدما وعرضها ۳۰ قدما . ؛ عبر الشلال الثالث بصخوره البارزة الكبيرة 
وحیث يضيق عرض اثیل الى ٤٤‏ دما . لذا كانت الوثبۂ الاولى نمو دنقلا هى 
مد معط السكة حديد إلى كرشة بعد الشلال کا أسلفنا ء نم انشاء ورشة لترکیب 
ly‏ البوارج Al‏ وصلت من لندن مفككة لیم ترکیها واتزاها اماء حيث يمكن 
ارتفاع اليل من عبور الشلال » والتقدم مباشرة نمو دنقلا 

ولكن حساب السردار الدقبق الذى اشتهر به لم يضع اعتبارات عديدة 
فقد كان هناك عدوا اخطر من ود بشارة » بدأ فى الفتك بصفوفة ‏ الكوليرا 
لقد وصل الوباء عبر خطوط امداد السردار من حلفا بسرعة رهيبة لعسكر كوشة 
وا تتر کهم الکولیرا الابعد ن بلغ حصادها ۷۸۸ توفى منهم 54٠‏ جندی 

ویعد الفضاء على الوباء بدا السردار فى التقدم جنوبا نمو دثقلا مختصرا التفافة 


ارٹة۔ 


are 


الیل الكبيرة من كوشة الى اب سارات بتفدم عبر الصحراء - قاست فيه الوية 
المثاة من المطش وضربة الشمس . واشتهر ذلك القدم الصحراوی باسم مسيرة 
السوت “Death March”‏ ووصلت انباؤه لندن وهاجمت الصحافة البريطانية 
السردار متهمة اياه بالاهمال والتقصیر 

ومن العروف للملاحين فى ابلزء الشمالى من السودان ؛ ان الرياح اللمنوبية 
لفق شهرين تعكس أنجاهها فجأة من الحنوب للشمال لتهب من الشمال الجتوب 
عکس تبار ایل . وقد اعتمد جزء كببر فى خطوط تموين السردار على مراکب 
الاهالى الشراعية . وما أن هبت نساتم الرياح الشمالية ليومين أو ثلاثة الاوعادت + 
ale‏ عادنہا ات الستین : وهبت من المتوب لتزید فى ربك حسابات وتقديرات 
السردار . 

أما الضربة الرابعة التى واجهها السردار فقد كانت موجمة حقا . فقد وضع 
املا كبيرا على الدور الذى ستلمبه الباخخرة ہ الظافر » بتسلبحها القوی من مدفعية 
ورشاشات وحمولة الشاة بالاضافة لدرعها السبيك الذى عکنها من الاقتراب 
لای مدى من العدو وصب تير انبا افائلة عليه . و کان معكر كوشه يرقب 
باعجاب نمو جسد الباخرة یوما بعد يرم » الى أن تم تدشينها 

وانزلت للماء وسط التصفيق الخاد . وبدأ المتفرجون یستمعون بطرب فدير 
محرکھا . . ولكنه صمت فجأة بعد دقائق . فقد انفجر احد مراجلها الرئيسية . 
وعند السؤال آفاد المهندسون أنه لابد من طلب قطع الغيار من لندن . و كان هذا 
يعنى ضياع فرصة ارتفاع الیل وبالتاى عدم تمكن السردار من الاستفادة من 
ركيزته القوبة اسطولہ النهرى - فى التقدم النهائي لدنقلا . فتركت الباخرة فى 
کوشه . 

ولم GK‏ ود بشارة غافلا عن لحظات ضعف السردار هذه »> 
الاستر اتيجية الصادقة الها اكثر الغترات ملاءمة لتوجیه الضربة اما 
انخلیفة فى ۱۸ صفر ۱۳۱6 ( ۲۹ يرليو ۱۸۹۹ ) طالبا السماح له بالتقدم شالا : 

0 نعرض میدی ان الاعداء على LIL‏ صاروا فى مضايقة لكثرة 


aye 


من مات منهم بالوباء وحاصل فیهم Jed‏ ولاسیما انهم بجهة صواردة 
بدون استحکام . . . ان وافق بصدر الاذن لعبدكم بان تأخذ من معنا 
ونتوجه بهم لاجل ضربتهم بجهة صواردة عسى أن نجد فیهم الفرصة 

ويبدو أن انخلیفة امره بانتظار التعزیزات المرسلة 
ود بشارة الحفير الابعد ان وصلت طلائع اتعزیز 


امدرمان » فلم يتحرك 


أما السردار فقد بدأ نقدمه نح دنقلا يوم ۳ سبتمبر . وبینما كان فرسانه 
ومشاته يتقدمون على ضفة النبل الشرقية » كان اسطوله النھری یتعر وسط صخور 
الثلال الثاني ۔ ربطت کل باخری بحبال وجنازير حديدية امتدت الى الشاطیٗ حيث 
امسكت بها أذرع الفين من جنود السردار لحرها عبر الشلالات . استغرق عبور 
الاسطول اسبوعا بأ كله 

وصلت طلائع ألوية لسردار الى دلقر فى ell‏ من سيتمير . وهنا بدا 
التجمع Sheth‏ - عل أن يلحن بہم السردار بالاسطول التهرى يوم ۱۷ سیتمیر . 
وبعد انضمام اللواء الرابع الذى وصل من القاهرة بدأ التقدم التهائي نحو 
كرمة حيث شاهدت مصادر الاستطلاع استحكامات ود بشارة . وصلوا الى 
کادرمة يوم ۱۳ سبتمبر : والفریق يوم ۱۶ ۰ ويوم ۱۵ حدث اول اتصال مع 
عناصر الاستطلاع من فرسان ود بشارة . وفى يوم ۱۸ احتل السردار بلدة ساردك 
وبات ليلنه على بعد 4 امیال من كرمة ء حيث وصلت طبول ود بشارة الى آذانهم . 
وقبل فجر الیرم SU‏ بدأ تقدم السردار نحو كرمة فى تشکیل الاقتحام بمواجهة 
نحو طابية كرمة . . . . ولكن عند دخوله ایاھا وجدها . . . خالية . 


ائبنت معركة الحفير وماتلاها من أحداث قبل سقوط دنقلا أن سلاطين 
لم يبالغ أو یتعد عن الحقيقة كيرا عندما وصف ود بشارة بانه أكثر قادة المهدية 
الشبان كفاءة . فبعد نظره الاسترانیجی و كفاءته التكتيكبة وهو يدير معسارله 
دنقلا مواجها عدوا ينفوق عليه اضعافا » ومواجها حشدا هائلا للتيران من عدو 
تسلح باحدث وأقوى ما انتجته الصانع الاوربية من أسلحة الدمار ۰ ومتغلبا فى 
تفس الوقت على سلبيات قادته ۰ ببرزان دانما کدلیل اصع على مقدرته و كفاءنه 


یں 


وحتى بعد معركة فركة وانضمام فلول حموده اليه كانت کل قوة ود بشارة 
لانتجاوز 050٠‏ مقاتل توزعت على النحو GU‏ : 
محمد ود بشارة ‏ قائد المنطقة 
مساعد قيدوم ‏ قائد ثاني 
تكونت حامیة دنقلا من ٤‏ أرباع من حملة السلاح الأبيض وجهادية 
وملازمين وفرسان ومدنعية : 
أ- أرباع حملة السيوف والحراب ( 88٠0‏ مقائل ) 
١‏ - الريع الاول : ریم ا - تحت قبادة الامير احمد منجى تکون 
من رایات القبائل المذكورة i‏ ات ء اولاد حامد ء زغاوة » 
مسيرية ؛ معاليا » تراجمة ۰ كنانة : بقودهم ۲۳ آمیرا (۱۱۲۵ مقائل ) . 
۲ - الريع الثاني : ديع DE‏ ودغیم تحت قيادة حامد رقيات - تحت 
قیادته ۱٩‏ امیرا نكو راياته من القبائل الالبة : هبائية » حمر غم 
بطاحين ۰ Byler‏ ( ۸۷۰ مقاتل ) 
٣‏ - الربع اثالت : ربع الدناقلة نحت قبادة عشمان ازرق » نکون من 
الدناقلة تحت قبا ory‏ مقاتل ) . 
- الربع الرابع : ريع ابلعلين والشابقية ( ۱۱۲١‏ مقانل) . 
ب - رأيات ابلهادية : ٩۰۰‏ مقائل . 
الربع الاول : تحت قيادة الامير مرشود » * رايا 
مبه ‏ آدم بر ع جوهر » ملم 
الربع الثاني نحت قيادة الامیر جلال ۰ نحت قبادته ۳ رژوس ميه ؛ عبد 
الرضى رزق اللہ حامد ء آدم اتیل . 


أمراء و۷ رابات 


ولکل قادة الارباع aly‏ + ویساعد قالد كل ربع عدد من التعايشة کدربین 
وتعلمجية للجهادية . 


۲۱۲ 


ج- اللازمین ۸۰۰ مقاتل كلهم سلحوا بالنادق — تكونوا من ٥‏ سرابا بقيادة 
ود بشارة الباشرة بقيادة محمد ود.العميد » محمد ود جبريل ء محمد افیف » 
محمد عبد الیاقی 


د - الدفعية : 5 مدافع جبلية ومدفع رشاش « نررد تلفت » تحت قيادة على 
ريقون ہ مصرى ؛ تكونت اطقم الدافع من مصريين أوباشبزق سابفین . 
ھ ‏ القرسان 590 فارس 
و - افجائ : حوالى ٦٦٢‏ هجاني للاستكشاف والمواصلات يساعدهم عدد من 
الدللا . 
5 - البواخر : الباخرة الطاهرة باخرة صغيرة سلحت بمدفع جبل . قبطان الباخرة 
حاج محمد ومهندسها عابدین نيم مصرى . 

ومع ارتفاع النبل وتواتر البلاغات من استخبارات ود بشارة عن اقترا 
السردار قرر التحرك لقیادة المعركة بنفسه . وهو يتأهب للتقدم شمالا ۰ وصل 
الامير عبد الباقی وهو يقود تعزيز اللليقة من ام درمان المكون من ريع جهادية 
و ۵۰۰ من حملة السلاح الابيض . فأمرهم باللحاق به فورا ء فقد أدرك ان اللحظة 
الحاسمة قد دنت . وتحرل بالباخرة الطاهرة وقد حملها كل مدفعیتہ . وعندوصوله 
لنقطة الحفير ارسل واسندعی فائد المقدمة عثمان ازرق من كرعة حيث احتل 
الدقاعات الشرقية وعقد جلسا لامراء الارباع . وبعد استماع المجلس لتقرير عثمان 
ازرق عن العدو وعن تفوقه Goll)‏ عددا وتسليحا : احس انه من خطل الرأى 
ان يدافع فى الضفة الشرقية لينحصر بین ارين ؛ العدو الارضى والبوارج ۔ 
فأستفر رأيه اخير! على التعامل مع قسمى العدو کل على حدة : البوارج اولا ثم 
فأمر بسحب كل نقاط الشرق فى »ساء ليلة ۱٩‏ سبتمبر . وعبرت قوات 
عثمان النيل نحت ستار الظلام وانضمت الى ود بشارة فى الحفير ۔ 

أمضى ود بشارة أغلب للنه فى تنظيم دفاعاته . واوضح سیر المعركة فی 
الیوم التالى أن کفاءنہ الادارية لانقل عن كفاءته التكتيكية : فقد استفاد من اسطوله 
النهرى البدائي feb‏ ونکدیس من ذت Kad‏ مدفية 
الفثيلة من الصمود اساعات امام مدقعية السردار . بینما جم اسطوله الشراعی على 


N 


الضفة الغربية ملا بالذرة والژن لاعاشة اخیش لاطول مدة مکنة . 

بدأحفر النادق منذ حلول الظلام حابة حملةالبنادق الذين وزعهم على خنادق 
الضفاف وعلى التاریس ذات الفتحات وبين طوابي المدفعية : وان جزء کییر 
منهم وسط اغصان النخيل لتوجيه نيرانيم لامطح البوارج . . . . واننظر تقدم 


العسدو 


بدا السردار نقدمه فی السادسة والنصف صباحا تسبقه زوارق اادفعية وهی 


انتقدم نحو مضيق النبل . أوقف المردار تقدم «شاته على الهر واحتات .دا 
مواقعها . وفتحت یرانبا على دفاعات ود بشارة She‏ 
المدفعية السر دار الارضية . فتقدمت البوارج « دال) وه عكاشة » و ابو طليح » 
+ تحت غطاء المدفعية الارضية وهی تحمل مريتى مشاة نهر الجری 
یق حيث اخفی ود بشارة مدفعيته ۰ وبدأت مدافع البوارج فى قصف الطوايي » 
ورشاشات الکسیم فى الضرب على افتادق . وما ان حازت البوازج BAIN‏ 


مدفمیة ود بشا 


اشجار النخيل عر اسطح البوارج واحدثوا عدة خساثر فى العدو . كان ضحیتها 
قائ الاسطول اللهری نف ء ٠‏ الكابتن کلوفیل» . لاسردار فلم 
يتوقع ابدا ان سکن قرة صخيرة بدائية اسلیم ن ااصمود 
rer)‏ 


ولساعات طويلة استمر تراشق ll‏ ان » من الفجر وحتی الرابعة مساء 
کان مشهد المعركة اقرب اوحة فنية خیالیة منها لعركة حقبقية : جیش السردار 
وقد اصطفت الریته وكتائبه على الشاطی الشرنى وهی نقف متفرجة على العركة , 
المحتدمة بين الاسطول التهرى ودناعات ودبشارة وهی لاتستطيع حياها شينا > 
واسطول السردار التهرى یتعتر وسط مياه الٹھر التى تحول سطحها الستوی ولونبا 
الاغبر الب بطنی النيل الى هاويات وتلال مائية من الزبد والرذاد وشظايا 
مدفعية ود بشارة الشرسة التى لم تكف عن المجادلة والمبارزة طوال ذاث اليوم . 


ری 


ge,‏ الضفة الفرية رفرفت عشرات الاعلام فرق صفوف ود بشارة 
وأناشبدهم وتكبيرهم يطفى على اصوات العرکة ‏ بینما غطى دخان البنادق الور 
فى مراجهة طوها أكثر من نصف مبل لايقاطع دويبا المتواصل الا سقوط احد 
حملة البنادق من أعلى أشجار النخيل كالثمرة الناضجة بعد اصابته بر صاص البوارج 
أو صيحات ود بشارة الشجاع وهو يعبر خطوطه الدفاعية عشرات المرات مجراده » 
ليدير فيران المعركة : والیوارج تتقدم لتقذف بضعة قذائف نو الشاطی ومع الیل 
التهمر من قدائف ود بشارة ؛ تضطر لنعود آدراجها الى احضان الشاة المأمونه فى 
الضفة الشرقية . 
آدرك السردار أن اسطوله اللهری الدرع أضعف من أن پراجه ملفعية ود 
بشارة ودفاعاته وبنادقه العتيقة ‏ فتد كان اختیار الامیر لراقعه الدفاعية رائعا : 
فابرزت الدفعية وبنادق الشاة اقصی فعالبتها > وادرك السردار ان ای محاولة 
لمبور اثهر عشاته للضفة الغربية لناطحة دفاعات ود بشارة فى الغرب : سیدفع 
فبها نا فادحا . ققد اوضحت الساعات الاضية ان فوة نيران ود بشارة مزا 
للغایة على اسطول السردار المدرع + وبا السردار اخیرا لناورة استراتيجية 6 
وقرر طعن ود بشارة من الحلف لاخراجه من مكمنه الحصين : فأمر اسطواه 
النهری بالتقدم مباشرة نحو دنقلا منجاوزا دفاعات الحفير وبدون عاولة لاسكات 
مدفعية الطواني أو الاشتباك معها . ثم نقل السردار مدفعبته الارضية جنوبا الى أن 
حازت مواقع ود بشارة وفتحت نیرانہا لتوفر غسطاء نبران يكفل ستر اندفلع 
البوارج نحو دتقلا العرضی . فتجارزت البوارج مواقع افير جنوبا نو العرضى . 
LAS,‏ قادة المهدبة كان رد بشارة حساسا Slab‏ الخطوط مواصلاته رامداده 
بر الى العرضى Se‏ 
على الدينة . ۾ يكن هناك حفيقة مبررا لمخاوف ود بشارة : فلایعکن السردار ان 
يتقدم ويرك قوة معادية كبيرة لتهدد خطوطہ اخلفیة . 
استمر تبادل Ol elt‏ حتى العصر وقبل منیها اصابت احدى دانات المدفعية 
ود بشارة وكان هو بداخلها يطلع على احدى عطابات الخليفة العاجلة فجرح 
lst,‏ 


الحلفیة . رظن أن السردار سيعقب بوارجه ویتقدم شرقا و 


کا جرح عشمان ازرق . وعندما حل اظلام سارع ود بشارة 


e 


ر دنقلا وخلفه صفوفا طويلة من جرحی المعركة . 
وعلى الرغم من انه كان یملم فبلا من ان وقفته القادمة شبه میٹوس من 
انتيجتها :الا انه قرر التوقف واعا: جيشه والدفاع عن مدينة دنقلا . وعندما 
وصل كانت البوارج قد سبفته وبدأت فی قصف الديئة بدأ ود بشارة فى اعادة 
تنظیم دفاعه ثم تحرك لديم جرادة شنال دنقلا وحصنه استعدادا لقابلة العدو . 

وفی es‏ المعركة ‏ لبلة ۲۲ سیتمبر - عقد ود بشارة Like‏ لامر اء 
الارباع ليتشاور معهم فى تنظيم الدفاع . وما أن بدأ فى صرف تعليماته للاەراء 
الاوقاطعه حسن ود النجومی وقدم اليه قتراحا بالانسحاب كان الامراء قد اتفقوا 
عليه من قبل كا ذكر حسن النجومی لشفیر بعد استسلامه : « عقدنارا) تحن الامراء 
مجلسا دعرنا اليه ود بشارة ثم قلنا له ياسيدنا اذا باشر احد الناس تجارة ثم تحفق أنه 
خاسر BAY‏ أفلا يحجم عنها قال بل له اذا كان هذا شأن الانسان والاتجار 


السحاب ود يشارة بن دقفلا البة اررق عل الهدى تكد اقل 


جنوبا 


(۱) تضاربت الروايات عن 
يتسحب ولکه ارقم بط اخطالہ : 
رثا رای امراء الجیش مزمه للثبات للمدو اتفق منهم مساعد قيدوم وعبد الباقى عبد الو IS‏ ومحمد 
جودة ومجبور شداد وآحمد النال رأحمد متجى عل أن يأعذوا أمرهم من محمد ود بنا 
عل اقرب فیبائتہ أحدهم وبر كب خلفه ويربط عل السرج ويحكم وثاقه وعسك اخر عنان جواده 
فلا الوا فملتهم وهربو جميعا حتى سقط چواد الا بیز محمد بشارة مرهقا فى اوزی فبددوء بآعر 
سقط فى القراد فار كبوء على جمل واستمروا عاریین إلى أن دخلوا الدبا سباح الجمعة وتقدر :هذ 
السات د نة آبام ‏ 


جهاد في سیل لش می ۲۰1 
رتزید الوثائق رراية على الهدى بالخطاب الذى أرمله ود بشارة الخلیفة من العسة مبلنا 

تفاصیل الاحداث اتی أدث لا نسحابه . فرد بشارة الييل يرفض حتى هو يتمرضص لا نله بالجين 

واطروب من الدو ان يسى بالآخرين و يقص با حدث LA‏ الا مضطرا ومد الاعتذار : 

٠‏ ان عيدكم بحكم ارشادکم Sin fy‏ له لا یبنی TS‏ یشنل بال مید بالشكوى فى سق 
الا وا بسب ما يتأتى مهم .. وتكلموا سی فى فيسام لر كز من المرشی إلى جهسة الديسة 
وعبد كم توف عن ذلك إلى ان قال من باب الا رجاف ان جردة الثرك هذه ھی الجردة التى أثار عليها 
امهدى عليه السلا م بوصرها لحد کروی+ 

ختاب محمد ود بشارہ الخليقة ااؤرخ ۴ جمادی ۱۰ أكتزير ۱۸۸۰ ۲/۱۴ / ۲۳۷ - دار 
الوثائق المر كزية 

وقه أثر abl‏ فى نفسيت. لجد ay‏ فقد شرت فى أمدرمان GON‏ والأشماد ائی AG‏ 
ود بشارہ لفرارہ من بدا اممركة 


اكت 


فى الال فما قولك به والانجار فى الارواح ؟ فأنت تعلم ان جیشنا كله من فرسان 
ومشاه نحو ۱۲۰۰ رجل وجیش المصريين بتيف على ۰ء ثم ان عدد بنادقنا 
۰ واما هم فکل رجل منهم مسلح بيندقية . فضلا عن أن Gale‏ من نوع 
رمنتون وبنادقهم مار هثری»وعندنا من الدافع ۷ واما مدافعهم فتعد بالعشرات. 
وهم جيش فى ابر وعمارة فى البحر آفلاظن أن قتالنا ایهم تجارة خاسرة يجب 
الاقلاع عنها ؟ نعم اننا اذا ثبتنا تحملهم خسائر جمة ولكن هل يمكنا الثبات الى 
النهاية حنى نظفر بهم وثردهم الى مصر؟ اذا فالرأى عندنا ان احذ عیالنا ونتفهقر 
بهم الى الدبة ومن هناك نطلب النجدة من امدرمان . قال رد بشارة عندی الوت 
خبر من عار التهقری ورأيى ان نثبت ونفائلھم هنا حتى نظفر أو مرت مشرفین.» 

وفى صباح ۲۳ سبتمبر غطت مواجهة السردار العرينية الافق وهو يتقدم 
نحو دنقلا من الصحراء بینما تقدم ود بشارة ليقود جنوده لتصدی لعدو ء وهنا 
نفد امراژه ما اتففوا عليه قبلا . نأمسكوا جواد ود بشارة أوثقوه واسحرا به 
بعد أن امروا ابلیش بالانسحاب من دنقلا وانطلقوا برد بشارة PAI‏ وهم 
يبتعدون عن فرسان العدو , استغرق انسحابہم ۴ ايام الى ان وصلرا الدبة ومن 
هناك واصلوا سير هم للمتمة 

ودخل السردار مدینة دنقلا بدون مقاومة واحتلها . وبذلك سقطت مدي 
دنقلا رسميا . وبدأ السردار فورا فى تنظم ادارتها باعتبارها AY.‏ تابعة للحكومة 
المصرية . ثم تابع السردار تقدمه بالبوارج مستغلاة خلو الیل من الشلالات فى 
امحناءته الكبرى . فاحتل الدبة فى ۲4 سبتمبر عام 45 ومروی فی ۲١‏ 

بلغت غسائر العدو فى کل حملة دنفلا ۲۷ فتیلا و ۱۱۰ جریا اما خسائر 
رد بشارة فقد تجاوزت اشاغالة قنيلا وا حمسمائة جريحا والالف اسيرا اغلیهم 
من الحهادية الذين اعيد نجنیدھم فى الحيش المصرى 

لم تكن خسائر LL‏ العسكربة فى .عارك دنفلا ذات شأن ويمكن حصر 
الآثار المثرتبة على انتصار السردار فى التقاط التالية : 


١‏ - آدت الى رفم معنويات ابلبش الغازى لد بعبد و استعادته لثفته بنفسه وعتاده 


ye 


وعلى الرغم من تفوقه الاحق فى السلاح والعدد الا انه دخل المحركة فى البداية 
بروح معنوية مهتزة نتيجة لسمعة جبوش الهدية الرهيبة وانتصارانہا الدائمة . 

۲ - الظروف واللایسات التى سادت تقدم السردار اقنعت الیفة بالتخل عن 
المعارك الصخيرة واخلاء كل دنقلا لیعد معركة كبيرة فاصلة » هی معركة عطبر 


AYR 


الشريان الحديدى 
؛ ستقايل الخليفة نی أدرمان - نما آنا الا كورقة الشيرة » 

)2 نود السردار ) بعد سره 

بینما كان الخط الحديدى بتابع الحيش الغازی خطوة بخطرة فى حملته 
النبلية » كان السردار قبلا Labs‏ لاعظم انجازاته وابقاها على الاطلاق . 

فحصاد حملتہ من الميداليات والامجاد المسكربة وعشرات الألوف هن 
بث تلاشت عظامها ورميمها فى فركة : والحفير » وابو حمد » وعطيرة : وامدرمان 
بعد بضع سنوات + واشعة الشمس الحرقة تنصب عليها یوما بعد یرم + والعراصف 
الرملية تدفنها عاما بعد عام . اما سكة حديد الصحراء فلازالت باقية لعشرات 


وبسقوط دنتلا وبعد ان انہالت التهاني والاوسمة على السردار شعر أن 
مركزه قوى للدرجة التى تمكنه من الکشف عن مطمحه النهائي ؛ ألا وهو التقدم 
لام‌درمان . فاستأذن لأخذ اجازة قصيرة للندن وتمكن من افناع الحكومة والقيادة 
البريطانية + وعاد ال مروى فى دیسمبر 48 وهر يممل الاذن بمراصلة التقدم لام 
درمان . 


كانت مشكلة السردار الرئيسية هى خط امداده الطويل . ووجد نفسه امام 
ثلاث اختبارات : الاختیار الاول : أن يتقدم من الدبة عبر صحراء بيوضة لمتمة 
ثم اللحرطوم سالكا نفس طريق حملة الائفاذ عام ۸ . وهذا كان يعنى انفصاله 
عن العنصر الرئيسى فى خط امداده » البوارج ۰ وتركها نتعثر وسط الشلالات 
وهى نیع الثيل فى العناءته الكبرى ليلتقيا فى المتمة . على أن بعود للاعتماد على 
SLL!‏ أثناء عوره للصحراء . 

أما الاختیار الثاني فکان أن يعتمد خط امداده على البحر إلى سوا كن ثم على 
الطريق الشرقی من سواكن لبربر . اما الاختبار الثالث فهو الاعتماد كلية على 


arte 


خط امدادہ النهری Ob‏ تنقدم الحملة البوارج وهی تبحر فى مجری النيل الطویل 
باتمناءته الطويلة » ملفية ثقلها تارة على البوارج وتارة أخرى على ابلمال عندما 
تعترض الشلالات الرابع وانمامس طریق البوارج ۔ 

أما السلك الرابع رالذی اقتنع به السردار فى قرارة ؛ وازداد (bss‏ 
منه بعد بروز فعالية مد السكة حديد من اسوان الى كوشة لتجنب الشلالات ؛ فقد 
کان مواصلة مد خط السكة حديد شرقا من حلفا عبر صحراء العتمور مباشرة الى 
te gl‏ ثم الى جنوب بربر ء لییدا التقدم النهائي alte‏ وبوارجه المدرعة الكير 
مباشرة الى امدرمان Opty‏ عائق : ويخطوط امداد ميكانيكية مزدوجة مضمونة 
وسربعة : السكة حديد مباشرة من القاهرة حتى عطبرة » ثم التقدم النهائي فى 
زمن الفيضان JS‏ قوته البحرية والارضية حاملا مزونه وذخائره على بوارج 
وصتادل التقل عبر الشلال السادس ‏ شلال السبلوكة ۔ 

كانت مخاطرة عظيمة من السردار أن يعد خط سكة حديد gil‏ ميل عبر 
صحراء تخلو تماما من المياه » وعبر اراض معادية . 

وقد طلب السردار استشارة فنية من کبار الهندسین والعسكر, 
اجاب الهندسون بالاجماع باستحالة مد انلط ۰ اما السکریون فقد وصفوا 
الفکر: وا Ea‏ وم يكترث السردار وقرر المضى قدما فى تنفيذ 
فک 


liye vg فک‎ TE 
اصحراء ليلتقى بالنبل مرة اخری فى ابرحمد . كانت سرعة التقدم تصف ميل‎ 
oe فی البوم ۰ وازدادت قليلا بعد ان نقل العمال والعدات اتی كان‎ 
خط الیل قى امتداده لكرمة‎ 

وعبر الزوایع الرملية وشمس الصحراء المحرقة : نقدمت القاطرة خطوة 
خطوة وعجلاتها تلف لفة او لفتي: واخری كلما امندت امامها اجزاء من 
الط الحديدى ؛ وهى تدفع امامها الى رجل ء بعضهم يحمل الکتل الحشبية من 
(۱) آظر dee‏ - »۸۲ الکہ الحديديه والتیر 


aye 


القاطرة ليغرسها فى الارض وبعضهم يحمل اجزاء الخط الحدیدی + وهی تحمل 

عرباتها معدات بقائها واستمرارها » CAL‏ والحديد » واسیاب حيتهم 
وبقائهم » الطعام وللاء . 

كان الخط الحديدى المند خلفهم » والقاطرة وهی تجر العريات خلفها هو 
كل اتصافم بالحياة . وی قطع أو بتر للشریان ا حدیدی کان يعنى لہایتھم فی 
الصحراء عطشا وجوعا 

اما ابو حمد المد النهائي للقاطرة ومن خلفھا کتائب السکة حدید ؛ فقد 
اصبحت الآن تمل حدود الحليفة الشمالية » ولم ينظر الخليفة اليها الا كنقطة 
اتعطيلية فقط ء فقد قرر حسم الوضوع UWE‏ بجیش کبیر بعد ان تأكد ان الفزو 
سیتقدم نحو ام درمان 


لم تزد حامية ابو حمد بقيادة الامیر محمد زین عن ۸0۰ رجل + ٥٥٢‏ من 
الجهادية و ۱۵۰ فارس و 4۰۰ من حملة السلاح الابیض وكل تسيلحهم لم يزد 
عن ۳۰۰ بندقیة . كانت تعليمات ام درمان لمحمد زین هى الثبات لعدر اذا 
تقدم بمشاته فقط » والتقهقر لبربر اذا تقدم تحوهم بالبوارج والشاة . 

وفی أواخر يوليو ۹۷ كان خط السردار الحديدى قد قطع نصف الصحراء 
متجها نحو ابو حمد ؛ ولكن محمد ال لم يقنع بالدفاع السلبى . فقد بدأت غاراته 
المتقطعة التى بعثها للاشتباك مع اطواف استکشاف السردار فى ابلنوب الغربي وهی 
pais‏ من مروى » أو لازعاج كتائب السكة الحديد فى الشمال وهی تتقدم جنوبا . 
فاضطر السردار الى التقدم واحتلال ابو حمد مهدا لوصول الط ا حدیدی اليها . 

وأصدر تعليماته للکولوئیل ہر قائد فرقة الشاة فى ۲۷ يوليو بالتقدم 
واحتلالها . تکونت تجريدة ابو حمد من العناصر التالیة : 

اللواء fw‏ باشا قائد التجريدة 

الكتيبة pall‏ & الثالثة 

٤‏ السودانية التاسعة 


es 3‏ الماشرة 


ا 


PAYS e 6 
فرسان‎ by 


١‏ سرية مدفعية 
۰ من العبابدة بقيادة عبد العظيم حسين خلیفة الذى انضم هم من الورات 
من مروى يوم ۲۹ يوليو واشرف على ابو حمد فی ٦‏ اغسطس . 


تفع قربة ابو حمد على الضفة الیمنی لائیل وهو ینجہ شمالا قبل انعطافته 
الفاجثة للجنرب الغربي . امندت بيوت القرية الطينية المالاصفة لسافة ٩۰۰‏ ياردة 
كأ كتضها الخربي على النیل » وأشرفت شرقا على de‏ 
ينحدر من القربة انناءا رفيقا Ugh‏ الشرق BLL‏ ۲۰۰ ياردة ليرتفع مرة اخرى 
لاكثر من ۳۰ فدما » نوزعت ثلاثة ابراج للدیدبائیة بنيث منذ عهد غردون على 
هذه التلة الصغيرة 


1 ياردة > وقد‎ ۱۵۰ Gant 


وعندما افادت طلائع الامير محمد زین بتقدم العدو . وأدرك من حجمه 
وتسليحه انه اضعف من أن باجمهم » قرو حوض معركة دفا i‏ 
حمد نفسها (۱) . فحفر خنادقہ الدفاعية بين الابراج الثلاث وقد اتجه دفاعه شرقا . 
لم تمكنه ضآلة عدد اسلحته النارية ولا العددية من تفطية كل مواجهة اطضبة الشر AG‏ 
وكان موقعها اهم من أن يتركه خالیا » فلو أحتله العدو لتمكن من تدمير و كنس 
القرية وماعليها بمدفعیتہ ورشاشاته . لذا نی محمد این خطتہ الدفاعية على مر 
بخطين دفاعيين : المرحلة الاولى وافدف منها احداث اكبر عدد من انلساثر فى 
العدو فى اذضبة الشرقية » نم الانسحاب للعط الدفاع الثاني فى القرية نفسها تلوض 
معركة قتال انفرادى یائس بین الببوث والازقة . ولكنه كان يعلم قبلا انه AE‏ 


معركة خاسرة 
(۱) لعل رواية شقير نوضح امتمانة محمد این فى أبو حمد 

+ وقيل ole‏ کتاب من مرت فى امدرمان تتح عل ابات وتقول له ان ناه ابقمة يقرعن 
ود بشادة فى فتئین لا لہزام فى دنل ويتظمن فى ذب الاشمار فلياك ول نہزام لائی لا ألميق 
الیش ممك بالذل والاهانة فصمم محمد زین على القنال حتى يموت أو یتصر .. ۾ شقير ص ۱۲۱۷ ۰ 


ayy 


وفى فجر السابع من اغسطس تقدم عتر مواجهة عريضة A‏ ابر حمد بعد 
التفاف واسع فى الصحراء ليهاجمها من جهة الشرق : الكتيبة السودانيةالتامعة فى 
ليمين ثم سسرية المدفعية فالكتيبة المصرية الثالثة » فالسودافية العاشرة والحادية عشره ۔ 
وفتحت بطارية المدفعية نیرانپا فى الساعة الادسة والنصف صباحا . امر محمد 
الزين جهاديته بامساك نبرانہم : وامضوا تلك اللحظات الحرجة والعدو بتقدم 
نحرهم وقد اسکوا انفاسهم ونیرالہم بضبط اعصاب مثير للاعجاب . وعتدها 
اصبح العدو على مسافة ٠٠١‏ ياردة فقط امر محمد الرين پفتح النسپران : 
انہالت طلقات الدافمین على مرجات الاقتحام فى ضبط واحكام ؛ الا أن بنادق 
الرمنجنون البطيئة القليلة كانت اضعف من أن توقف موجات افجوم العريضة 
الندفقة فأمر بالانسحاب لفط الدفاع الثاني للحوض معركة الشوارع والازقة . 
تحصن کل من الدافعین فى متزله وانتظر العدو ۰ سرعان مااجتازت موجات 
اهجوم الحضية الى القرية وبدأت معركة )١(‏ ضارية داخل البيرت رالازقة اسعمرت 


AGIA يزيد تقرير قال الملية الجثرال عتر وصف شقير‎ )١( 
BE و حکی الى شابط شهد الواقمة قال ان بقاريا يدعى کرارا ما رأى الساکر متشرين فى‎ 
انث عل عتبة بابه الربالات ليشغل السا کر بها وتواري بالسائط وصار كلما جاء عکسری وهم بالتقاط‎ 
الاراهم يصرعه ويجره حتى قتل سیعة مهم ندری به أحد الضياط الا نک فاحاط نز بيلك من‎ 
aly السا کر فرماهم بالرصاص فأتى بالداقع ودك مثزله علي ثم بحث عه بين الا نقاض نوجد مقنولا‎ 
» . واولا ده نبوسوث باه‎ 
: نقد کپ هر فى تقريره اللى قدمه‎ 
‘The dervishes reserved their fire with great steadiness till the troops 
had arrived within 100 Yards or so, gave two well aimed volleys, and then 
retreated to the houses. A house to house fight ensued, which lasted nearly 
‘an hour and by 7-30 the whole village had been captured with the excep- 
tion of one house, which was so obstinately defended that a gun had to 
be brought against it, 
إلى أن وصل جنودنا‎ «phe نيرائه بيات وضبط‎ abl :الا أن المدو‎ Layee وع الرغم من‎ 
لمسافة ۱۰۰ ياردة متهم ومدها فتحو فير انا مضبوطة علينا مرئين ثم انسحبوا لیبوت . وبمدها اقلت‎ 
الم کة من بيت بيت . وش الساعة ۲۰ ر۷ تم احتلال كل القرية ماعدا مازل واحد  كانت ماوت‎ 
ای اضطرتا لا ضار أ لدم وامعخدام نراف اد الترل‎ 
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ساعتین وبعدها تمكن .هنتر من احتلال القرية وبذلك انفتح الطرین امام الط 
احدیدی لابو حمد . 

كانت خسائر العدو ۲۰ قتيلا وستو 
المدافعين فتد ایدوا ابادة 


انتصار | کبیر | للسردار وهزيمة منكرة ان افتوا باستحالة 
بعدها بدأ اتخط فى الزحف لبرہر ء وبدأ السردار فى تقل جحانله للتقدم امام 
الخط الحديدى . وعندما علم الامير الزاكى عثمان حاكم احلیفة فى بربر يسقوط 
اي حمد وتقدم السردار نحره طلب النجدة من الحليفة فى امدرمان ومن الامير 
بة . وقبل ان يصل خطابه بدأ جنوده فى التمرد عليه ؛ فانسحب 
جنوبا وانضم لحمود فى التمة 


ونادرا ماتعرض قائد عسكرى لثل مانعرض له محمود ود احمد )١(‏ من 


)١(‏ محمود ود آخمد ( 1876 - ۱۹۰۱) ابن عم الخليفة. اشر ف الخليغة على تربيته بتقسه فى ماز له 
کاحد ابنائه . و كان مه غسن الکوادر القيادية شاب من عشبر ته أمثال شيخ لین ء at ay‏ الیل 
والختم موسی رود يشاره .. وعدنا اعتارہ الغليغة ليمكم ولاية دارفور و كردقات الشطربة BA‏ 
يبلغ السادسة والمشرين من السر . ومل لرغم من ارئياط أسمه باعتف مجازر الهدية - مجزرة فلتمة + 
الا ان الصورة التی يرسمها انا موس البارك من خلا ل روایات شیوخ دارنور الذین spake‏ ححكيه 
هى صورة اداری کفء متمكن وشخمية رقيقة UL‏ . فقد اعلم ولايذ دازفور المشطربة بيد ان 
اضتھا لشررات والمباعات رسلیات ہیر البقارة الا جبازية وبمد مهد عثمان جائو المیف . ومكن 
فى شهور بسيطا من اعادة لرعاء وتنشيط التجارة وازراعة حتى ان سکان دارقور وبالذات الفور 
سوه ہو محمود عسل » مقارتین عهده بعهد و عثمان بصل » نی اخضمهم بامئة اسلاح وم برحم أو 
al dale‏ بوادر مره » ریم انه كان دائما یایب المشر . والواقع ان ملک التكيكية لغار 
ملبها » تشہد بذاك یاه خليفة وتظلیله ازربية عطيرة » الا أنه م يكن اسر انيجيا ناجحا اب 
ریرز قصرره الاستراتیجی بوضوح اذا علمنا أن عشمان دقل الام pat]‏ الحنك خدم تحت قیادتہ 
ide ey‏ 
Hill, Richard, Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian-Sudan‏ 
.224 .م ,)1951 (Oxford,‏ 
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عوامل مضادة » سواء من قيادته العليا » أو من جيشه رقادته » أو من الظررف 
والمنطفة المحيطة به » و کان اقلها عطرا وازعاجا هو جيش عدوه الضخم وهو 
ينمو باطراد یوما بعد يوم ء وللزن والتعزيزات تتدفق عليه عبر الخط الحدیدی ۔ 

وعندما اقتنع ULL‏ باخلاء كل دنقلا وقرر تجميع فوته لضرب العدو 
ys‏ لسن ا وتلنت سواہ ا الكل هن dp‏ عسكرية جديرة بالوقوف 
امام العدو حلاف حامية امدرمان ء الاجیش الغرب الذى كان يمثل دانما احتیاطیه 
الذی لاينفة . لذا آرسل للأمير حمود فى الفاشر طالبا حضوره لامدرمان فى مهمة 
مستعجلة . وبعد مقايلته طلب مته العودة لقاشر وجمع کل قادر على حمل السلاح 
من السكان وضمه لحيشه والتحرك به لامدرمان ۔ 

عاد حمود الى الفاشر وامضى اغلب عام ۱۳۱١‏ فى تجمیع الرجال لينضموا 
للجهاد . كانت حصيلة محمود من التعيثة فى كردفان ودارفور حصيلة کبری : 
وأصبح المزء الاوسط من حزام البقارة مركز حشد كبير بی 
خطابہ الخليفة وهو یصف ضخامة جیشه فى ۲۰ جمادی آخر ( ۲۹ وفمبر ۱۸۹۲) 
« ارله الآن بكردفان وآخره قريبا من دارفور هذا فى الطرلء واما العرض فان حده 
فى صعيد الجاد» ومن جهة الشمال حده دار كاجه وهذه الطرق جميعها مشحوقة 
بفضل الله تعالى خيلا ورجالا. » ول يمنعه من التحرك لام درمان الا انتظار نہایذ 
فصل الخريف . وعندما جفت الطرق > تحرك بكل the‏ ووراءہ جیش جرار 
آخر من النساء والاطفال الى الابيض حیث امره الخليفة بأرك ابغیش فى الابيض 
وا حضور متفردا لام درمان اتباحث معه فی تحرك ا حیش وتنظیم ادارة 
دارفور و کردفان بعد مغادرتہ ها . وقابل ا لیفة فى ۱۷ رمضان ( ۲۰ فبرایر 
۷ وعاد مرة اخری للابيض لتقدم بجیشه نحو امدرمان ۔ 

ومن هنا بدأت مسيرة محمود المائلة من الفاشر حتى عطبرة . ومن هنا آبضا 
بدأت متاعبه . فقد لاقى مصاعب جمة فى سبیل المحافظة على جيشه ومنع اقراده 
من التسال والعودة لمساقط رؤوسهم وحم يتقدمرن للامام » وبنظرون فوق اکتافھم 
للخلف تاركين خافهم اوطالہم وعشیرلہم وعائلائيم الى امرهم الامیر حمود 
بتركها تتجمع حول مرکز بارة . فجیشہ الذى نجاوزہ ۱۹۰۰۰ مقائل » كان اغلبه 


کا اوضحج فى 


ہت 


من المتطوعين غير انظامیین وتكرن من 54 قبيلة وفرع . واضطر احيرا 
ال اصدار اوامره للختم موسی الذى تركه خلفه والیا على کردفان بقطع طریق 
العائدين . وعندما اضطر لاتأخر فترة من الرمن فى الطريق لتجميعهم مرة اخرى 
لامه الحليفة مذ کرا ایاہ ان الامراء الآخرين وصلوا لامدرمان مئلہ زمن . فاوضح 
له حمود سبب التأخبر « بلغنا لبلة البارحة بالتواتر ان كثيرا من الانصار ارتجعوا 
ال جهة بارة وال مركز الابیض . 4 

واخبرا وصل مود بجیشہ لام درمان بعد مسبرة مثات الاميال من اقصی 
غرب دارفور وعبر کردفان استخدم فیها مود كل مايمكن من اسالیب الضقط 
والوعد والوعید لتجمیع القاتلین والحافظة علبهم . واستتفل فیها جيشه الکبیر وهو 
یعسکر فى مناطق حشده آخر طاقات غرب السودان من OM‏ والحبوب .وبوصوله 
لام‌درمان Oly‏ متاعيه الحت حيث تبلورت اخیرا فى عزرة التمة . ولقد 
انصبت فى تلك الساعات القليلة التى استغرقتها موقعة التمة خلفيات واحقاد قدبعة 
كثير: 


اوفا الاشاعات الدائرة منذ زمن أن الحليفة مسئول عن مقتل على ود سعد 
عندما دس السم له فى كيده نيئة قدمت له ء وسكان المنطقة من الحعليين كانوا 
قبلا قد ضاقوا ذرعا بأسالبب يونس الدكم فى جمع الفلال والحيوانات من Bal‏ 
المنطقة منذ شهور من الموقعة )١(‏ ۰ ومن ناحبة أخرى لم يخل الحليفة من حقد على 
2 ولاية يونس قى تلك الا معلقة الحمة قبل وصول سموه ليس هال ما يشنها رسيا غير 
شل وتؤيدها دواية عل المهنى عندما وصف الجلسة الماصفة بين الأمراء الذين أرسلهم الخليقة 
لپ یر ودين يونس 

٠‏ بعد ان موا حدیٹھم ال الب يونس Sal‏ خضبا ونال مم د 

7 أزرق » ويا سصد حمزہ ويا ابراہیم ود ميسى وبا مسد الا مين عبد سیم وانت 
یا محمد عمر خنعتاوی رات يا عبد القادر رد حبوب وائت يا وداعة الله انا حارف کلا سکم کلکم 
فلا تظنونى مثل أمير کم بشارة اللی جری مطلقا ساقيه ريح ولا ثل مساعد قیدوم الذى ساقه مثل ساق 
Ul ll‏ ی تظرون أن أهرب ونهريرا می بل مارسلكم GLE‏ إل أبى حمد فقايلة اقمدو هناك واذا 
عمر کم أردب سسم ضوف فرغ نالا ثير لكم ان تكيتوا فى مصادمة المدو سعی تتالرا اانسر 
أو الشهادة ولا تفكروا فى اغرب نامامكم مفازة عتمور أبو حمد فان م وتو فى الجهاد فستموتون 
۰ 


Churchill, Winston, The River War, 
Vol I, (London, 1899), .م‎ 313. 
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ود سعد وعشيرته بعد ان اشتكى له ود النجومی من تخلفهم عن الانضمام اليه وهو 
يتقدم لمصر عام ۸٩‏ ۰ 
وعندما قرر الحليفة ان يبعث جيش محمود الشمال كان ظنه الغالب ان المئمة 
هى مسرح الموقعة الفاصلة القادمة لمرقمها الاستراتيجى - فهى ملتقى كل الطرق 
اللؤدية لامدرمان وخصوصا الطريق الصحراوى . ققد كان اعتقاده جازما حتى 
ذلك الحین فى ان حملة كتشئر » وخخصوصا بعد تأخير ها كل ذاك الزمن وانتظارها 
بين الدبة ومروی ؛ ستبع طريق حملة الانقاذ لتشق صحراء بيوضة عير 
الطريق المؤدى للمتمة عبر الصحراء ویر بابار جقدول وآبار ابو طليح . 
وكان الحليفة يعلم ء کا كانت كل عاصمته تعلم عن تجربة » طباغ جيش حمود 
بقارة أو النهادية» أو الفور » وتعودهم عل أخط مایرخبون بالقوة» 
و كان بعلم من الناحية الاخرى طباع الحعليين من انفة واعتزاز بالتفس » لذا قرر 
اخلاء التمة من سکانها ليعسكر بها ا یش وارسل واستدعى عبد اللہ ود سعد 
لیحضر له فى امدرمان وامره باخلاء التمة ونحرك عبد اللہ ود سعد )١(‏ عائدا 
(۱) تلق أغلب الصادد فى الا طار لام قله المقابلة ولكتها ختلف عنها فى التفاصيل ۔ 
فیدا یذ کر مکی شیکة انها كانت رد 
آزاء هذا الوقف استدعى عيد الله إل العاصمة وسآك الثليقة عن لة الامر رما کان من فى Se‏ 
مکافة عبد لله من حيث النبل أن يكب فاقر بان lanl‏ يتصلون تجاريا بالجيش وما كان الغليفة الا ان 
بچازیہ عل تاره ولكن تدخل أهل اشردی فى المسألة ورأوا ان بول عبد اللہ جهة الشرق فی شنفى 
وان تسند الممافظة على للعمة وما جاورها لسود ود أحمد . وهذا يستدعى أن ورل عبد ال وأهل التمة 
اشرق ليحظها محمود يجموعه المديدة . و كان ان رضخ الخليغة لشوری وصدر الأمر بالتوثية و الرسيل 
الشرق لعبد الله وتحرك من اہدرمان وقی ott‏ أشياء وان فومه وعرض عليهم الڈر .. + 
9 شبيكة - تاريخ شعرب وادی بل ص ۷۹۰ 
ay‏ ان عل الھدی يذ كر فى تحقیقہ الددنسی من سضر مجلس التليفة ان القابلة ت GE‏ : 
٠‏ .. ثم طلب خليفة للهدى من الب عبد الله ود سعد إعلاء ة .دق شندی ليمر بش 
محمود ود أحمد فاجابوا بالواققة ظاهرا و by yal‏ العصيان و كان رای الخلیۂ 
فى أمدرماث ويرسل من ينوب عنه فى إخلاء الشمة ولكن عبد اف ود سعد لمأن عل صدق نواياه فقال 
له خلينة ألهدى : و ان الشریمة ظا بانظاهر ولا استحسن أن اقبشك بسك درن ان بیدر منك شی ٠‏ 
اما اذى اعلمه عنك انك نضمر السوء ولك مکاتبات جارية مع العدو ولو LA‏ جيبك لوجدنا فيه بعشها 
Gy‏ انصحك أن تيثى معنا ولا تذهب للمثمة فاصر عبداتة ود سعد عل الذهاب . وطتب خليفة لهدی 
امن pel‏ مسد صر اليا ان يقرأ آبة فى فك الوقف BN‏ خلى الشيخ قينا + « ووصی سا 
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للمتمة على هذا الاساس . 

وینما كان حمود يشرف على تحريك مؤخرة جيشه الشمال لیلحق بهم اذا 
به يستلم خطابا فى ۲۲ حرم ( ۲۳ یونیو ۱۸۹۷ ) من قادة وحداته وقع عليه ثلاثة 
من امراء الارباع هم على السنومى > والبشارى ريدة» وصلاح» وعبد القادر دليل 
يخطرونه فبه بعصيان عبد اللہ ورفضه أخلاء Kell‏ قد حضر لطرفنا اهريس ود 
حمزة . . . وبيدهم بوسته لنا من احمد حمزه التوم السعداني یذ کر فبها ‏ ان 
عبد اللہ ود سعد اصبح منافقا وجاهر بالعصيان » وتوالت البلاغات لحمود وهو 
بام درمان عن عصیان عبد الله من بعض و کلاء أرباعه يؤكدون الانباء فى خطابہم 
محمد بشارة « بأن عبد الله ود سعد ارتد عن المهدية وجاهر بالعصبة وعرض 
بالتمة وقصده محاربة الهدية » . 

اتزعج محمود لنبأ عصيان عبد الله ود سعد وأعطاء وزنا كبيرا . فهذا التمرد 


فان اللہ سالک من حمل 


ابر أهم ليثيه .. آيه » فقال خليفة الھدی لمبد الله ود سد . « اذهب حيث ۵ 
الجطين وهله HB‏ تكو شاهدا ينی وبینکم ماما 
جهاد فى سيل ال ص ۲۰۸ 
Shy‏ شقير : 
استدعی الخليفة دا ود سعد أبير الجعلرن وفرشی عليه عددا Lage‏ من أهله پستفرحم الجھاد 
رقدرا سینا من انه یقدمھا جیش المنوى ارال إلى التمة تل الطلب على le‏ رد سعد وقد طلا 
ارحته الخليفة من قبل ضقد التبة على عصيانه و لكنه أظهر الطاعة ألتمة قجمع كيار قومه 
et‏ 
عل ان بعض المادر ی استست لرواية بض من حضروا المجلس ذکروا ان المقابلة تدم 
کل ذك الزن ران الخليقة بعد ان يقد المجلس المتاد وم لہ کل كبار الجملوين فى أمدرمان ای 
بادعال عبد اق ود معد ومأله مؤالا واحدا 4 
٠‏ عبد الله ود سعد أغير لك الأمير alge‏ رلا عبد الله بك » فاجايه عبد الله أن لمیر ميد الله آسد 
فطلب من الا نصا وق الجلس ۔ 
ونجد تشرشل ونى الغالب مصادره المخابرات المصرية يتحدث عن مجريات المقابلة GIS‏ :ي 
اوثار الخليفة فى وجه عبد الله ود سمد ل عن ضبط النفس الئی کان يحل به فى 
العادة فى القابلات الرسیة وإتفجر فى ثورة لويلة من اسباب ذاكرا له اله ما زمن يشك فى ولال 
واه لا يقبل اعذاره » رنه یسسق الوت فورا ء وان قیلنہ لطغة عار فی وج الأرض » وان محمود 
ميتكفل بتأدیهم ونحمین سلو کهم . 
‘Churchill, Winston, The River War, Vol. I, p. 319‏ 


wr 


عارمة 


A 


سیشکل خطرا كبيرا على فرق المهدية فى الشمال ویفطع خط الاتصال بها . فأمر 
قادة ارباعه بعدم دخول التمة > وألا يتصرفوا لين وصوله . واسرع امتمة 
وازديادا فى الاحتباط بدأ يرسل فرق الكشافة وهو يتقدم وبهد لقابلته مع عبد 
الله ود سعد ما سیب تأخير! ضابق الحليفة كثيرا ء فلم يكن ا 


الحهد اموجه العدو الرئيسى . فتراه بلوم محمود على اا 
قورا فقد کنب فی ۲ صقر ( ۳ یونیو ۱۸۹۷) : 

فنعلمك ايها ا مكرم أن البادرة الى الاخذ باطنزم فى امور الجهاد من الهمات 
وان المخذول عبدالله سعد قدمضت عليه مدة وهو فى عصیانه ومجاهرته بالعداوة مع 
قر بكمنه وقلة المسافة مابينك و بينه واستصحابك للجيش الكفاية الستعد لضر ب الاعداء 
الذين هم اكثر منه عدا واقوی منه بكثير حتی کئر هنا الارجاف والاقاویل الغیر 
لائقة بل فمن قائل انك وقفت با مو بجی وصرت تكاتب عبداللہ وتؤمنه وهو غير قابل 
الأمانك ومن قائل ان عبد الله قد تحصن فى باده وم تستطع الوصول اليه ومن قائل ان 
لذ کور بتوعدك بالقدوم اليك وهكذا من الافاويل والارجاف التى سبيها امهااك 
له فبوصول امرنا هذا اليكم فاحزموا امر اخيش وعاجلوا الخذول با حرابة . ٠‏ 

ولم تظر حمود اكثر من ذلك فبدأ تقدمه فورا نمو tall‏ بكل جيشه ۔ 

عاد عبد الله ود سعد وجمع عشيرته فى التمة واوضح لم مادار فى مقابلته 
مع الخليفة وماعقد عليه العزم من رفضه لمغادرة التمة والمصیان ومقاومة جيش 
مود . وثار نزاع وجدل طويل بين مؤيد ومعارض ؛ استحلف العارضین فى 
نہابتہ على المصحف بأن لاييوحوا السر وان ينسحبوا اذ آرادوا(() ۔ 
)1( سارت الكلمة تى OU‏ عبد الله ود سعد bls‏ عن رأيه فى رقف مغادرة التمة و حارقائی 2g‏ 
نھر من شدی و مثلا شیا 

أى ان السساب المك مر من شتدى وفراره من وجه چیش الق دار لازالت تحز فى نف 
فکیٹ يكررها الآن . 

ويرضح الاستاذ محمود عبد الله فى بح الفصل عن ظروف po‏ التمة أن بعضا من الرراۃ 
ذكروا له ان مد لل قال عيارته هله ليس قبل العصیان ولكن ده رم ان امت الحرب بين وین محمود 
وبعد ان تأكد لا صحاب عبد الله وسعد انهم هالكون واشاروا علبه بالفرار شقد المقارئة بين فراره 


من وج محمود وقرار الك نمر من وجه Bi‏ دار 
محمود عبد اله أبر ايم - رسالة ماجستير = حملة الأمير محمود إلى الشمال ص ٦٦‏ 


رگ 


ثم بدأ الاستعداد لواجهة حمود من داخحل بیوت الشمة وحشد آغلب اسلحته 
الثارية فى ight‏ المنوبية اتی كان بتوقع منها تقدم مود على أن یوجھوا نيرانهم من 
دال مزاقل اسوار النازل. وفى صباح انمیس‌نقدم محمود بكل جبشه نحو بیوت 
Lal‏ (() . وفتح عليهم المدافعون النبران من مدى مؤثر وتساقط حوالى خمسون 
قتيلا من موجات افجوم فی اللحظات الاو الا ان المعركة غير HEAL‏ سرعان 
ماحسمت و تتکن حمود من اقتحام المنازل وبدأت جزرة الئمة الاليمة . وختمت 
بر حمود نفسه ۔ 

وعندما نحرك محمود لیسکر 
مدینڈ اللمة . 


فى ربع ساعة حسب 5 


(1) عل الرغم من ان خملاب سسوہ الخليقة 
حارب بها عبد الله ود سمد بأنها | تكن مد 


اریخ ۲۳ مسرم ۲٢‏ يوثير ۱۸۹۷ يمت لا نی 
يرا سكريا و بل کان كل واسد منهم عارب مفردہ 
فيل أن ذلك أتباعا لکلا م احد علا مهم حيث قال لم بالكم اذا مم محامين عن فمالکم وذراریکم فا 
الخھداء حقا > 

بویٹرض SS‏ مسود عبد الله فى بت بانہ بالعجرابه ليخ عبد الکرم الفاشل من ial‏ 
الدامر ولکنه و عرض و مع عبد الله ود سيد وس سمه وأتمة للتمة فقال انهم أبعدوا:النساء ببيد عن 
مكان « المحاص و وامتعدو! استعدأدا حربیا مقايلة جیش محمود 


کیک 


الامسراء حملة | جهادية | رمتون ] بنادق | سيل 

ملاح 

آیض 
على السنوسی ۶ |۱۶۱۳ ۸۲۰۱ yer] of]‏ 
صلاح یه very‏ ۱ ۱ |۳۸ إ۳ 
محمد على كعمد ۲ EAN] “۹۳۷| Ase]‏ 
عيسى زکریا seas‏ سر Ar) r) rye]‏ 
البشارى ریده yer] oven] ۳۸۲۱ ۰۰۳۸| yeas‏ 
محمد فضل اق yey] yea] toy! sexe] tay‏ 
عبد القادر دلیل ۶ ۱ ۱ ۱ Wa]‏ 
الفضلى آدم ٠۸| Vey) ۷ً ٣‏ ]۸۸ 
العطا اصول ۷۸ء soa)‏ | ]۰4۷ 
الجموع ۳ ۷۲۷۹۱ ۳۲۷۲۱ ۱ ۲۸۸۲ ۱۸۲۱۱ 
فضل المسنة جم HW) Wr] sev]‏ | 
عبد الله حامد ہ٭ اسم اه | یه 
محمد الراکی عثمان dae] ٢‏ نلف yy] otra]‏ 
محمد ود بشارة ov‏ اف Ml oF veal‏ 
المجموع ۱ erie]‏ ۱۳۰ 


ثم بدأت شهور الانتظار الاليمة فى التمة وماصاحبها من جاعة متصلة 6 
ومن تردد من جائب محمود وهو يعرض عل الحليفه الحطة تلو الحطة » وبواوج السردار 
تتقدم باستمرار من بربر لتقصفه . ولكن خطابات مود كانت توضح انه لم يقاس 
من كل ذلك مثلما قاسى من جيشه نفسه . ولم یستطع هو نفسه شیٹا لضبط الامور 
وسط جيشه الکییر » واشتكى للخليفة فى ۲6 صفر ( ۲۵ بوليو ۱۸۹۷ ) من عدم 


کیٹ 


مقدرنه على ضبط تصرفات افراد جیشہ ومنعهم من التعدى على الاهالى والبالنة 
فى التشفی والانتقام من الابرياء والنهب والسلب الحرام . 
+ سیدی أن عبد کم منذ تعبينه هذا الحیش عام ۸ ۰ فهو یقامی من امور 
4 لموغا التواصی وتذيب الرواسى ۔ . . تارة من عدم الرضا بالحكم و 
من عدم الممة فى انجاز الامر وتارة بعدم سماع النواهى وارتكاب مايرا الله 
ورسوله . . . . ومع كل هذا فاننا ساكتين والصبر ملازمين ولرارة عدم الساعدة 
والوافقة منجرعین . . والحالة هذه شيت على نفسى حيث ان ماسبق من الموعظة 
لی واتذكير فی عدم رفع الاحوال اذا حصل منى السكوث وترئب عليه اد 
خلل أو فشل فى الدبن سأكرن مسئولا ce‏ فى الدنيا والآخرة: وحفيقة العاقل من 
ایسعی فى سلامة نفسه فى البدارة قبل ان تحنوشه المويقات فى هذه الدار فلذا 
انجبرت وحررت هذا وانا أقدم رجلا واوخر اخرى وذلك اعدم سبوقه منى وذلك 
أن الذى حملنی ان هذه ابفهة لم تكن كجهات الغرب لافى ارضها ولافی اهالیها 
وسمعنا غير مرة بل تكررت الاوامر الرسمية بتأمين اهاليها . فبعد واقعة اطائك 
عبد الله ود سعد أمناهم وحررنا هم مایفید عدم مؤاخذة أى واحد منهم الا من 
كان مع افالك المد كور فتراجع اغلبهم فماكان من الاصحاب الا خروجهم BW‏ 
بعد ثلة مشاة وركبانا غربا وشرقا حتی اتوا عليها وجعلوها حصيدا وكأنها ماكانت 
بالامس حيث اخذوا البهائم وقتلوا ماکانت حيه وجرحوا كثيرا من الرجال 
واستولوا على النساء بصفات منكرة ینفر منها الطبع ويحرمها الشرع نحو اخذها 
لتحمل الاء على رأسها لسقاية الحصان أو حمل القلال مع ان البحر قريب ولاداعی 
هذا الامر . . . ٠‏ واضطر محمود اخيرا الى اعادة كل النساء لامدرمان ser fe‏ 
الوحبدة 
و بخطاب مود بدأت سلسلة طويلة من الشکوی من تصرفات جيشه وا کثر ها 
المتواصل وهجر الصفوت ۰ تتخللها la‏ الشکوی من اعداد 
i‏ بارسال العزیزات » والالحاح فى ارسال 
لتعبينات والذرة لتموين جيشه الضخم فى تلك الاراضی القفار » وحفلت خطابات 
حمود بالاقتراحات والحطط العديدة لمواجهة الغزو وا حلیفة يؤيده دانما تارکا له 


انصب فى السلز 
المتناقصة . 


ae 


حریة ااصرف . 

وقد ظلت فكرة تقدم العدو الصحراوی من الدبة للمتمة تسبطر على ذهن 
محمود ؛ وتلقی ظلا ثقيلا على تخطيطه » وقیدا اثقل يكبل اقدامہ وعنعه من التحرك 
انشمال لهاجمة السردار » خشية تقدم صحراوی من جانب العدو لاحتلال التمة 
وقطع خط اتصاله بام درمان ۔ 

ولاعکن ان يلام حمود فی تلك NS‏ فحتی BLE‏ نفسه وقبل شهرین 
من المعركة کان بعطی هذا الاحتسال وزنا كبيرا ء فذکریات بعثة الالقاذ م تغب 
بعد عن الاذهان » کا ان قوات السردار كانت لاتزال موز 
وهی تطل على اقرب طريق لادرمان ء الطريق الصحراوى ۔ 

وعندما ١‏ محمد الراكى من بربر بمحمود طالیا التعزیز أو السماح له 
پالانسحاب والانضمام له فى السة ء ارسل للخلیفة فى ۲۰ يوليو طالبا رأيه + 
هل يترك محمد الزاکی فى بربر وحيدا کا حدث احمد اثربن فى آي حمد » 
واعتبار «طيلية : ام يأمره بالانسحاب والانضمام له فى التمة -- 
مود نفسه ویدافع عن پربر . وافترح مود السماح 
ووافقه LL‏ . ونجد الخليفة هنا لاول مرة ء وان لم تكن الاخيرة » يتحرر من 
عقدة التقدم الصحراوی موضحا لحمود اهمية بربر »[قآن سقوط پربر يعنى 
انفتاح انیل السردار حتى امدرمان . ویژکد لمحمود اهمية استغلال القایق 
والشلالات التى نقع شمال بربر وغمیھا بالدانع » ويأمره اخيرا بالتحرك اپربر 
فورا وعقابلة العدو هناك ويعده بارسال العزیزات من اہدرمان . وامشى sat‏ 
فى مد وجذب مع الخليقة «بررا تجمدہ فى ١‏ 
LEI‏ لاتحرك لبر بر ولا اصبح دفاعه عن اذ ارق يدون المدقعية والبنادق 


بین الدبة Says‏ 


ت ابو حمد واوضح محمد الراکی لحمود انه يتوقع 
وصول العدر لربر فى ظرف اسبوع وان لم تصله النجدة قبل ذلك فموقفه میٹوس 


مہ 


yr 


ارقح مود اليف الہ مقلم ورا لنجدة بربر » ولکن ane‏ جیثه من 


وعندها اتم العبور للشرق اخیرا واستعد 


pul‏ الصحراوی . فند افادت مصادره عن تواجد قوف من فرسان و 
فى آبار جقدول» على الطریق الصحراوی وهی pits‏ خر اة 
الخلیفة . فرد عليه لا 


عاد طالبا رأئ 


وشأنها والتحرك فورا لنجدة بربر والا 
وعاد محمود يكرر بأنه تأ کد اخبرا من خظة العدو وهی تقدم مزدوج » صحراوی 
أرضى عبر بيوضة ء وئیل بالبوارج . منتظرا اوامر الخليفة بان يبقى بالعمة » 
وقبل ان يصل خطابہ للخليفة ارفقه بر فى ۳۱ اغسطس fat‏ انباء تمرد حامية 
بربر واخلائها للمدینۂءواضطرار امير ها الراكى للانسحاب جنوبا . سادت الرارة 
خطاب مود الخليفة وهو يعتدر ويؤكد شعوره بان سقرط بربر کان مسعرليته 


هو . واضطر اخيرا للاعتراف صراحة بان جيشه لايرغب فی التحرك لبربر ۔ 
رد HUI‏ مطیبا حاطر قريبه الصغیر مؤكدا له أنه لاہشك اطلاقا فى شجاعته وولاله. 


وعلى الرغم من أن سقوط بربر كان ضربة كبيرة وجھت للخليفة الا اله 
رضى بالأمر الواقع وبدأ بیحث عن خطة جديدة کان البديل aad‏ واضحا ‏ 
شلالات السبلوکة - منطقة تستمتع بنفس مزایا مضايق بربر واقترح احلیفة على 
محمود النحرك نوها واحتلاها فهى موقع دفاعی متاز بضمن اتقاء شر بوارج 
السردار وبضمن سيطرته على الضفتين , ولکن مود اجاب فى ۱٩‏ ینابر رافضا 
الغطة الحديدة رفضا باتا . ففى رأيه ان ای انسحاب من المتمة نحو امدرمان سيؤثر 
على معنويات جيشه وسیتسخض عن ترايد نسبة تسلل وهروب جزء کبیر من 
القاتلین » وهم قبلا يتسللون بنسب كبيرة 

وحقيفة تركزت معظم مشاكل محمود فى شهور الاتظار : ودارث معظم 
خطابات الشكوى الطويلة الخليفة حول ورین ء تسلل القانلین ؛ والشکوی من 
انعدام التمزين والذرة مما جعلهم فى شبه مماعة دائمة : وکان من ضمن الاسباب 
ای قدمها الخليفة وهو برشح موقع السبلوكة لحمود هر قرب من امدرمان Dyed‏ 


atthe 


RR 
وأخيرا تمخضت التعزيزات الوعردة فى وصول اشهر قادة المهدية الاحیاء‎ 
وانضمامه لحمود ؛ الامیر عثمان دقنه ؛ على رأس اربعة آلاف رجل هى كل‎ 
قوته التى ظلت مشتبكة فى عمليات متراصلة طوال السنين الأخيرة . و كان محمود‎ 
مه لاف وه نیب یک ن الرئیسی الذى‎ lb قد‎ 


وم نشم ال عمود الا بعد ان ره baht‏ شم ل . جر أخغرى 
ass,‏ 


القوة العددية من متاعب محمود ‏ نقد برزت هذه ! 


ازدواجیة القيادة . 

LLL,‏ وهو يطلب من عنمان دقنة الانضمام لحمود ۔- کتب عذرا حمود 
بان يحترس فى معاملة عثمان دقنة » فالقائد الشهير لم يكن فائد قوة يعمل فى خدمته 
فقط ء بل هو اقدم قادة الحليفة عسکریا « وهو اقدم منك فى الدعوة » وقد عمل 
ذقنه طول حياته قاندا وحا كنا مفصلا وامیرا على شرق السودان ول يتعود على تلقی 
الاواءر الا من الخليفة أو الهدی . 

ت الايام صحة خاوف اللليفة ء فسرعان مانشب التزاع بين القائد 
ب وبين القائل الشهير ء وتطور الامر الى ان اضطر محمرد لرفعه الخليقة . فبعد 
بده التقدم و السردار فى ۲۱ فبراير وهو بعسکر فى عطبره النصق محمود بالنيل 
متحملا قذائف اسطول AES‏ طوال تقدمه للشمال > فقد كانت خطة محمود هی 
یندم نقدما مباشر! اذیا ائیل وتسديد هجرم امامی مباشر اسردار فى عطيره . 
» الاسترانيجى المجرب ؛ فقد افترح مفارقة اليل من ١‏ 
والالتفاف التفافة واسعة ایلتقو بنهر عطبرة ويبدأوا التقدم تحو السردا 
عثمان دقنة ينم عن تفهم غریزی لابعاد الاستر اتيجية المجومية : فنقدمه الغبر مباشى 
نحو جنب السردار الايسر يبتعد به عن الخطأ الاستراتيجى المیت بديبية الفرض 
Obviousness of objective ١‏ ۱ أن تقسدم تقدما مباشرا نمحوه کا اقترح 
مود ء ويحفق من احبة اخرى اهم عناصر الاسترانيجية المليمة : وضع العدو 
فى موقف حرج وهو دام الشاك حاثر الى أى جهة والى أى هدف سيوجه المجو 


ro 


١ Between the hors of a dilemma»‏ فتتدمه نمحر عطیرة دون Jel‏ يجعل كلا 
من پربر وعطبرة فى متناول يده لیضرب أيا منهما ‏ “كما يبتعد به عن نير ان ومراقبة 
البوارج الحاصده الراصده التى سيتعرض فا تقدم محمود النهرى . أما التموين 
فيمكنهم الاعتماد على اشجار الدوم التى تغطى المنطقة . اشند التزاع حول أى 
لد » واضطر ممود ال رفع الامر الظيفة ليعطى کلمنه التهائية , 
2 مؤبدا عثمان دقنه . ومن ثم فارقوا الیل من العالیاب وانجهوا 


كان تقدم مود تقدما مٹھکا : وقطعة Ld‏ 4۰ ميلا فى مسيرة واحدة 
ثلاثين ساعة يعتبر اعجازا فى تلك الايام » فقد قاسوا خلاها الأمرين من 
ابلوع والعطش خلال نقدمهم وهم يعبرون الصحراء . ولا اقتربوا من مير عطبر 
ثار التزاع مرة أخرى بین دقتة وحمود ء فقد رأى عثمان دقنة ان تمتد التفافته 
الواسعة الى الشرق قليلا ليصل الى ادارمة . فمن ذلك الموقع البعيد من النيل الرٹیسی 
سیفعوا العدر فى موقف عصيب . فالسردار لايمكن أن يتقدم جنوبا نحو مدرمان 
ویترك خلفه قرة كبيرة نهدد جنبه الایسر وخطوطه الحلفية ؛ وان تقدم بحذاء 
نہر عطبرة لمهاجمة حمود فان هجومه سيصبح فی صالح محمود - فسینفصل عن 
اسطولہ النهرى ويصل هم منهكا بعد مسيرة طويلة . الا ان محمود لم يكن ابدا 
استراتيجيا حصيفا ولم يستمع لدقئة ولم يرك الكلمة الاخيرة للخليقة هله EA‏ 
بل انثنی للداخل نحو العدو : وعندما وصل محمود للنخيلة واختار موقعه الدناعی » 
ثار التزاع مرة أخرى وتركز حول نقطین : فقد اوضح عثمان دقنة لحمود ان 
قرب الموقع من الجری الرئيسى الیل ومن قلعة عطبرة سیمکن السردار من مياغتة 
مود بعد م واحدة طويلة . کا ان الموقع الدفاعى وسط اشجار الدوم 
الحافة سيجعله عرضة للاشتعال بالنير ان اثر القذائف الاول من مدفعية السردار > 
وسیضطرون عاجلا أم آجلا ال اخلائه والتعرض هجوم العدو فى العراء . کان 
عثمان دقنة كعادته يتحدث كأنه بعلم الغيب . 

على أى حال لم يستمع عمود لنصيحة عثمان ؛ وبدأ فى تجهيز موقسعه 
الدفاعی . ترك مجری نهر عطبره GU‏ ملاصقا لمزخرة الزريبة وا 


دامت 


لاشمال الغربي . وبعد بضعة ایام اکشملت الصورة الهالية ازريبة حمود الشهيرة 
زرية من الوك شبه دائرية من الارض قطرها الف ياردة تغطيها 
اشجار الدوم واكواخ القش وا خیام ء وخلفها بمسافة ۵۰ ياردة حفرت الفنادق 
لحماية حملة بنادقه » وأقيمت اللاجی لاستخدام مدافعه السبعة الموزعة على دفاعه 
الدائرى . وبدأ فى تنظيف المنطقة امام الزريبة من الشجيرات لمسافة ۳۰۰ پاردة . 


صحبح ان دفاعه ال حول داخل زريبته الدائرية وفر تغطية كافة الاحتمالات 
اهات ولكنه كان تكرارا لدفاع حمودة فى فركة . فمرة اخرى انحصرت 
بة النخيلة كفرية فركة بين الاراضى المرتفعة وجری لہر عطبره . 

نظم مود دفاعه على SUIS A‏ : ريع عبد القادر ود اصول فى مقدمة 
الدفاع فى الناحیة الشمالية من الزريية )١(‏ حيث كان اتجاه العدو متوقعا وينه 
مدفعان » وفى الركن الأيمن ربع على السنوسی . اما اللمهة الشرقية فقد احتلاها 
البشاری ريدة وعمود فضل الله ء بينما توسط الربعين مدفعین من مدافع کررب 
اما پلانب الایسر من الزرية فقد احتله فضل السته beg.‏ حده احد slat‏ 
حدود اليمين بيئه وبين ربع عبد القادر اصول » وبرج مدفع 
ربع عيسى زكريا فى الەانب الايسر من الزريبة . أما قوس الزرية الایسر ققد 
دافعت عنه ارباع الراکی عثمان وود بشاره فصالح ابو » وفضل آدم . . . واخیرا 
فى مؤخرة الزريبة قبع علمان دقنة . وليس هناك تفسير لضآلة السئولية و الى 
آلقبت على كاهل عثمان دقن سوى احتمالين : اما انه رفض الاشتر اك فى معركة 
يعلم انها خخاسرة ورفضت کل مقترحانه التی قدمها حول الد التى تخاض بها + 
أو لان حمود حدد له ذلك الواجب الثانوى للحساسيات التی نشبت بینهما . 


التهى ome‏ من احاطة الزربية وحفر اللنادق وتشبيد ابراج المدفعية وقبع 


آخر حدود الیسار «م 
خر حدود الیسار نع 


(۱) أنظر الخريطة رقم ۲ سرک طبر . 
)1( تدور أغلب الروايات الس استقاها جاكسون من قاتلوا أو يالا حرى السحبوا مع شمان دق من 
مب كة عطيرة ان مان دقتة لا ری عدم استماع محمود Jol all‏ لتصاحه أمر رجا قبل شک 
بالا ساب دوث التورط فى Al‏ که اها لوا الها مر كة خاسرة وعدم قصل لى خسائر ۔ 

Jackson, H.C., Osman Digna (London, 1929), .م‎ 101. 


سوک 


منتظرا عدوه » رازدادت معاناة حمود فى اشهر الانتظار الاخيرة خصوصا بعد 
تقدم البوارج جنوبا وتدمير ها راحتلافا لشندى حيث احتفظ بشولة غلاله ۔ 

ما ان oly‏ الانباء تتواتر لاستخبارات السردار بان ELE‏ بجھز جرش 
ضخما فى امدرمان pall‏ موه الاوائرعج انزعاجا واضحا وعادت ال الاذهان 
هالة انتصارات المهدية » وأحس ان انتصار اته ا ماضیة ما كانت الاطعما لاصطیاده» 
وجذبه جنوبا ء خصوصا والتيل فى زمن الخفاضه . 

كان مخططه من البداية هو انتظار ارتفاع اليل ليبدأ تقدمه نحو امدرمان فى 
الفيضان القادم عام ۸ فقد فوت فرصة فیضان عام ۹۷ لان السكة حدید لم 
تنخط مضايق بربر بعد . ولكن هاهو الحليفة لم بتركه فى سلام واخذ المبادأة وقرر 
التقدم والهجوم عليه . اوضحت استخبارات ونجت حشود الميش الضخم 
ية القائد الحدید ابن 


والاستعدادات الى تجری فى اءدرمان ۔ واوضحت 


عم ا » ثم جزرة المنمة » انه هذه المرة سيواجه معركة حقیقیة » وعلى الرغم 
من تفوقہ الواضح فى العناد والیران والعدات الا ان ثقته يجيشه بدأت هتر + 
وسارع مطالبا لندن بمعونة عسكرية بريطانبة ولو يلواء واحد . 

واففت الحكومة البريطانية على ارسال واء بربطاني أت السكة حديد 


فى نقل كتائيه لرکز الحشد التقدم ا حدید فى بربر ۔ 

ساد السكون كل شهر نوفمير ودیسمبر + وفع السردار بعد احتلال برير 
بانتظار خطه اخدیدی للتقدم معه . ومن ثم انشنت ورشة متقدمة فى عطبرة لتجميع 
اجزاء البوارج الجديدة التى وصلت استعدادا لاتقدم النهاي : مکررا تجربة كوشة 
الناجحة لغادى شلالات ومضایق التھر . ویعدها بدأ يجمع حشودہ فى کنور 
وتقدم بکل فوته نحو عطبرة . وبسرعة نمت عطبره من نقطة ادارية صفیرة > 
لسکر ضخم اكتظ بستة عشر الف رجل . وعندما افاد استکشاف البوارج الب 
ان حمود قد غادر اليل نحو الصحراء ء واکدت مصادر ونجت أن حمود ینوی 
شق الصحراء لتھر عطبره ومهاجمة السردار فى عطبره أو پربر » قرر السردار 
التقدم واحنلال رأس افودی على نہر عطبرة فی نفس الکان الذى Ble‏ فيه 
عمود بنهر عطبره . وبداً فى ارسال طلا الاسعکشاف للامام . ولا تأكد ان 

هس 


مود حط رجاله فى النخیلة ء نقل السردار کل قزته وحشدها فى رس افودی . 
وبعدها ساد السکون والتردد كلا الحيشين » فاتسم النصف الأخير من ما aap‏ 
واضح من جهة السردار وهو يستشيو کرومر هل يراجم حمود آم يننظر هجرمه + 
بعد ان فشل فشلا ذريعا فى اخراج محمود من اغرائه بالجوم عليه ء الى 
ان ضاق كرومر به ذرعا واوضح له اخیرا ان القرار ملكه وحدہ لانه خير من 
سم الوقت . فقد كتب لكرومر فى اول ابریل بعد ان انتظر تقدم مود مدة 
ab sb‏ بلا طائل : 

١‏ اننى اواجه موقفا عيرا . محمود يدافع ولايرغب فی اهجوم على » على 
الرغم من انه يعاني نقصا فظیعا فى المؤن + وعل الرغم من نسلل القاتلین التواصل 
من صفوفه . وییدو أنه بنتظر تعليمات الخليفة ادا لنقدم أو Ret‏ ۰ وبؤ كد 
استجراب التسالين من صفوفه انه سير فض فكرة الانسحاب » فهو بخشى ان تو خذد 
دلالة على خوف أو جبن ۰ اقشنا الوقف انا وكاتكر « قائد اللواء الا 
وهتتر امس . وحبذ کاتکر فكرة المجوم فورا على محمود بینما اقترح هنر 
الانتظار . ان تقدمه وهجومه علينا سيكون بالتأكيد فى صالحنا ولكنه لو انسحب 
قبل ان باجمه محن فستضيع علينا فرصة عظیمة . ارجو شا كرا التكرم بابداء رأيك 
عن هذا الموضوع . ١‏ 

وأحال. كرومر اللحطاب برانفیل قائد قوات الاحتلال البريطانية فی مصر 
راحاله هذا بدوره لقیادة البريطانية فى لندن . 

وقبل ان بصل رد القيادة البريطانية بتأييدها ومواففتھا على ای قرار ينخذه 
السردار مهما كانت لسیة انلساثر » ارسل کنشنر لكرومر یبلفه ان هر عدل عن 
رأية واتجذب لرأى کاتکر واجمع الائنان على افجرم فررا » فارسل له کرومر 
فى ۳ ابریل برجوه المجوم فورا 

أجابه السردار فى الرابع من ابريل أنه سيهجم ولكته' يؤكد له انه سيتخذ 
اقصى احتياطات لتقليل الحسائر : فعل الرغم من معاناته منذ الطفولة مر 
مستديم من كل ايام ابحمع + الا انه زيادة فى الحرض سيهاجم زريبة محمود فى 
يوم del‏ الخزيتة « «Good Friday‏ الذى بقع فى ٦‏ ابریل طالما ان موہ 


وما 


. هجومه فى يوم عید مسیحی‎ dad 

لم یکتف السردار بالمعلومات الدقيقة النی قدمها له ونجت عن زريية حمود 
وقرر ان بقوم قادته باستكشاف شخصی لہائی قل الجوم بيوم واحد ؛ 
الكولونيل ماكسويل قائد اللواء اسوداني » وجترال ھتر قائد فرقة المشاة » 
والكولونيل لونج قائد المدفعية على ان بقود عملية الاستكشاف بقوة الكولونيل 
برود وود قائد DLL‏ الصرية . نکونت قوات الاستكشاف من ۸ سرايا فرسان » 
od‏ واربعة مدافع مکسم : وتحرکت من المعسكر فى الرابعة 
صباحا يوم ۵ ابریل . 

وعندما أباغت عناصر الانذار حمود بنقدم فرسان العدو وضع خطة 
سریعة لمواجهة الفرسان ء رم بنکشف تفطیطه الذ کی لبرود وود الا بعد أن اشرف 
الفرسان على الزريبة . فقد اعتمدت خطة محمود على جذب الفرسان امام الزریة 
اختقی ريع على السنوسى داخل منخفض مفاجى فی 
المرتفعات امام الزريبة »> وحيث اخنبات جماعة اخرى من الفرسان خلف الرريية » 
وبذلك ينحصر فرسان العدو من كل الاتجاهات فرسان بخیت النموری يسارهم 
وفرسان الزربیة عن بمينهم والشاة امامهم . على أن يصبح واجب بخیت Sayed‏ 
هو الاحاطة بمؤخرة العدو بعد الالتفاف من يساره . 

اشرفت طلائع الفرسان على اثررية وشاهدوا امامهم فرسان بخیت وهم 
پر اجعون بانتظام امامهم . فتحت مدفعية محمود ليرانها من الرربية فی تلك الاثناء 
فانتھز قائد المدفعية الفرصة لیدون اماكنها پالضبط . وبيئما استمروا فى متابعة 
فرسان التمورى امامهم » وهؤلا يلتفرن حول جناحهم الايسر » برز قرسان 
الزريبة من بعینهم » وعندما فتحت نيران المدفعية والرشاشات على مؤخرة فرسان 
بخیت النمورى برز وبع على الستوسی فجاة من مكمنه وبدأت اذرع الكماشة 
بق على فرسان السردار . ول يتمكنوا من الخلاص والعودة لعسکر السردار 
فى ام ضبیع الا بعد ان فتحت كل مدفعيتهم ورشاشانبم نیرانا متواصلة افلحت 
فى صد هجمات الفرسان التي شنت علبهم من LE‏ الاتجاهات وبعد ان فقدوا 
۰ لی و۷ جرحی . 


رڈ مدفية ال 


r 


كان استکشاف السردار بقوة تمھیدا المفاجأة التی نوی عقیقها بنقدمه 
الليلى فى مساء نفس الیوم . فمن الستیعد دا القيام بعملیتین ۲ 
واحد ء راذا اضیف لذلك ان الوم كان يوم عيد السیحین نستطیع أن نفسر 
السکینة والطمأنينة النامة التى سادت زريبة حمود فى لبلة ۷ ابربل 


بدأ السردار تقدمه من معسكر ابو ضبیع فى مساء ۷ ابريل . لحقت به قواته 
الراكبة فى الثائية صباحا ء وم یتوقف الا فى الناسعة بعد ان قطع نصف السافة > 
ثم استأنف التقدم فى الواحدة صباحا . وفی Ui‏ صباحا Gig‏ السردار بعد أن 
بدت اضواء الزرییة الحافتة تبدو عن بعد . 

اتخذت ألوية السردار مواجهة الاقتحام المريضة فى شكل قوس هائل طوله 
أكثر من ۱۵۰۰ ياردة المشاة وحدهم خلاف الفرسان الذين حموا الانب اسر 
لواء ماکسویل )١(‏ السودائي فى الیمین ء لراء ما کدونالد السو 
ولواء كاتكر البريطاني فى اليسار 

كانت خطة اقتحام السردار بسيطة وسهلة . فبعد القصف الابندائي بمدفعيته 
القوية على ذلك ادف التحصر ٠‏ تتقدم صفوف الاقتحام التى قسمها andl‏ 
القسم الاول عبارة عن المواجهة العريضة الامامية وواجبها هو تمزيق الزریة 
بالابادي معتمدة على غطاء من نيران بنادقها ونبران الدفعیة نلفض رأس المدو 
أثناء حظات فتح النغرات فى الزريبة لتتاح بعدها الفرصة لسرایا الاقتحام خلقها 
التقدم وننظیف داخل الزریة بالالتحام بسناکی البنادق . تكون القسم الاول من 
حوا ی ۱۰ سرايا من كل لواء منتشرة بعمق صف واحد ء وتکتلت علفھا عناصر 
الاقتحام اندقق عبر الشخرات فى عمق یتجاوز ۱۰ سرایا . تفاوقت نسب التقسيم : 
فبينما وضعت الألرية السوداتية ۱۰ سرايا فى الخط الأمامى العريض ؛ وضع اللواء 
الہر بطاني ۸ سرايا حمل اغلب جنودها البطاطين لوضمها فوق شوك الزرية > 
وتراصت صفوف الالتحام فى اطراف مواجهة کل لواء لعمق ۸ سرایا خلف 
بعضها البعض . و کنموا أتفاسهم فى انتظار الفجر 
(۱) أنظر خريطة رقم ۲ ممركة مطايرة . 


فى الوسط > 


YEN 


بینما كانت خبوط الفجر الرمادبة الاولى تسلل وسط اشجار الدوم ء كان 
مود فى شغلل شاغل لتنظم دفاعه . آسرع حملة البنادق لاحتلال خنادق ضربتار > 
وخلنهم حشد حبلة السلاح الابيض داخل خنادقه الثلاثة 
اتجاه المجوم نقل آغلب فوته لتعزيز ربع العطا آصول فى القد 
الرريبة البسرى وخرج فرسانه بقبادة بيت النمور 
ثم انسحب لمركز القيادة وسط الزريية ليشرف على المعركة 

ومع أول ضوء الفجر فتحت بطاريات السردار الحمس وكل رشاشاته ز, انها 
على الزريبة . واستمر القصف المدمر ساعة كاملة يقتلع الاشجار والخيام والرجال . 
احتمله المدافعين بصبر ۰ واستکانوا داخل خنادقهم الى ان بد العدو التقدم نحو 
الزرية , وبضبط اعصاب شیر للاعجاب امسك الدافمرن نیرانہم الى أن أصبح 
العدو على مسافة ۳۰۰ ياردة وفتحوا نيرانهم على قوات الاقتحام . واضطرت 
المدفعیة الهاجمة لأن تدم مع صفوف الاقتحام لثلا بتعرض المهاجمون ائیرانہا ۔ 
كانت نبران الدانعین مزثرة للغاية رغم قصف الدانات المركز الذى انصب فوق 
المدافعين ورصاص الرشاشات الممطر . تمكن ربع العطا اصول فى اللحظات التی 
صفرف الاقتحام لعبور اللحمسين يار 
من اسقاط اكثر من +٠١‏ جندى من جنود السردار . وبعدها فتحت الغرات 
فی الزربیة وتدفقت حشود الاقتحام الخلفية : وبدأ اشتباك اليد باليد » خندقا 
خندقا » كوخا فکوخا . استمر الاشتباك وقوات افجوم تدفع المدافعين امامها 
وهم يتراجعون للخلف بانتظام ويطلقون تبرالہم , اما ريع العطا اصول الذی 
تحمل صدمة افجوم الاولى قتد ابيدوا جميعا فى خنادقهم . دام الالتحام اکر 
من ساعة فى معركة ضارية وفى دائرة لايزيد قطرها على ۱۰۰۰ ياردة احتشد 
ناخلھا ٥٦٠٠١‏ رجل وهم یتقدمون للامام وسناكبهم مشرعة امامهم تقطر الدماء 
منها 

والمدافعون ؟ قير ۷۰۰۰ فى أماكنهم دون التخى عن شہر واحد ؛ وامتاات 


بعد ان تأكد من 


۔ ثم فتحت ابواب 


اصطفو! بیسار 


atte 


انلنادق عن =O) RLU pT‏ 
أما الكتببة الحادية اتی تقدمت نحو مركز قيادة حمود فقد تماقطت 
صفوفها واحدا بعد الآخر امام نيران الدافه عندما تمکنوا اخبرا من ابادة 
حرس رلاسته : وجدوا محمود قد فرش فروته واتجه للقبلة منتظرا اموت ء فاد 


bgt 


دات الم ركة الضارية ساعة كاملة وبعدها وصلت قوات الاقتحام لنهر 
العطبرة بعد أن اجناحت کل الزريبة » ولم بقلت الا حوالی ۽ رجل أغلبهم 
من قوات عثمان دقنة . فقد السردار ۸۰ قتیلا و ٠٦٠٦‏ جريا 


والسؤال الکبیر الذى يراجهنا داما خلال حملة محمود ود أحمد نشمال 
هو : لاذا تقدم حمود لمواجهة السردار يميش الغرب فقط oF‏ هذه المعركة 
الفاصلة ولم يشرك الخليفة حامية امدرمان القوية التى نجاوزت ۰۰۰ره۲ مقاتل 
صفوة القاتلين الذين ساحوا بكل الینادق BAL!‏ وحوالى ۰۰ 
مدع ؟ الاحتمالات تفاوتت بين استخفاف الحليفة العدو القادم وظنه ان 
جيش عمود وحده یکفی ؛ أو استبعاده أن تكون معركة مود معركة فاصلة 
(۱) يقدر الآستاذ سسود عبد الله أن عدد القتل رالجرحی STIS‏ بکٹبر من التقدير القع قدمه تقریر 
الخاپرات رهو ۲۰۰۰ من القتل وان SA‏ اعفاء تعمدا للا سہاب اعالیۃ 
(۱) خشيته من هجوم الصحافة عليه . و برد ان تسد مجزرة عطبرة احتفالا ته وزيناته التى أقامها فى 
at‏ وهو بذ كر ثورة الرأى العام البريطانى عندما علم بل السلطان لمثمائی لبضعة مسيحيين من ارم 
و کان iy‏ الزویمۂ التى سیر ما الرادیکالیون الذين يمارضوث حملة اسوداث مذ بدايها رما ذکرہ 
قائه الارضة لا بوسیر من ان مشاعره مع الا فريقيين Gall‏ اربون دقاما من اراضيهم رئيس مح 
الاوریین al‏ 

برتحدید المدد ب ۳۰۰۰ Jos‏ الذى تدم fll‏ بالا جماع كان مصدره السردار تقس . وان عددا 
من الضباط - ضبن ار كاتعرب كتشثر أنفسهم - سا لوا عد القع ووصلوا إلى ۲۰۰۰ رتمبوا + كما 
حاول ستيفنين ذاك وبعد ان وصل لا لفين فركه ۔ 
(؟) کان ااشرضی الا ساسی لكتشتر فى معر کا عطبرة هو ابا 
والتتال شده مرة آغری . كما ذكر بيرى آحد الزرعین لد 
fal‏ ائیجی فقط كما حدث فى أبو حمد . ٠‏ 

ye‏ ۱۳۹ - محمرد عبد الله - رسالة الفاجتير - حملة محبود ود أحمد قثمال 
ا 


وضمت اللاز 


جیش محمود لیمئعہ من المودة لا درمان: 
ول يكن هدنه الاستيلاء عل موقع 


لہاثیة ٠‏ ولکنه هو ولیس غيره الذى بعدد انا فاصلة ام لا : بحجم 
بها فى وجه عدوه . والاحتمال الثالث هو الصعوبة A‏ تواجه الليفة 
وین جیش كبير يتقدم خارج ام درمان , 

رعکن حصر نتائج هزيمة عطيرة واثرها السکری الباشر على العرکة 
ية القادمة فيما بلى : 


دام عند 


الر تب 


)١(‏ تقص حشد الخليفة بنا لايقل عن ۱۱۰۰۰ مقائل سواء »نهم من قتل 
أو جرح أو من تشتتوا فى ارجاء القطر الواسعة ول بعودوا لامدرمان ؛ خلاف 
البنادق وسرية الدافع النى سقطت فى يد العدو 

(۲) زعزعة معنويات جيش الخليفة فى ام‌درمان ٠‏ بعد وصول قلول 
وبقایا جيش مود ووصفها لاسلحة العدو حصو صا السلاح الحديد ‏ الرشاش . 

آما التائج غير الباشرة الظروف التى سبقت المعركة فقد كانت ابعد اثرا 
واشد ضررا على جیش اطلیفة : 

)١(‏ انتشرت فی طول ابلاد وعرضها تفاصیل مذبجحة التمة ء وبدأ جزء 
كبير من جیش الخليفة يتكتل ضدہ » اما أول آثار المذعة المباشر: تجسم فی 
تكوين فرق العربان المحاربة ٠ Friendly Arabs ١‏ لتحارب فى صفوف 
السردار ء واغلبهم من ابلعلبین الذين تدافعوا للانضمام هذه افرقة سعيا وراء 
ott‏ لعشيرتهم A‏ ابیدت فى الشمة 


)٣(‏ ازداد الحليفة اقتناعا بالتخلى عن کل المنطقة شمال ام درمان اذ اصبح 
لايضمن ولاء سکانہا من ناحية وخطابات محمود أبرزت صعربة التموين لأى قوة 


بعد مبابة المعركة وقبل أن یقیم السردار احتفالاته المشهورة فى بربر ارسل 
واسندعی القائد الاسير : واحضر الامبر محمود امامہ مقيدا بالسلاسل . عرب 
طویل وسيم دقيق الملامح » شامخ الانف يحدق امامه مباشرة لایلفت 


عوك 


سأله السردار وهو على صهوة جواده ٠:‏ لماذا هاجمتتی وعلت قتلا وحرقا 
فى هذه ابلاد ۴ء . 
آجاب مود : « انا قاند مثلك تماما ؛ على أن اطیم الاوامر ؛ وأجاب على 
بة اسئلة السردار Be‏ وبرود استحوذ اعجاب کل من شهد المقابلة 


ابلة . ولا جر 
أخيرا من امام السردار صاح فى وجهه :۸ ستدفع تن كل هذا فى ام درمان 
فما أنا الا كورقة الشجرا 


to 


الباب الثالث 


المعركة 


القادة 


« قل ابعشرب : سیأتی الیرم القی حصاجون في فال من ار ال 
. وا ده هم ٩‏ 


الزاكى طمل على فراش السوت 


oles‏ دقنة 
AEN)‏ = كول 


٠‏ تليكن اكرام الد کور واحتر امه وحفظ مقامه : go‏ السون 
والقصد والشر یك فى المم الديثى ولم ری الاعران من قبلك و اجب 
حقنه رلت حرى بمعرقة حق الد كور قواصله بالاجوبة السة ,» 


خطاب الحليفة عبد اللہ لا مير محمود عن 
عثمان دقنة , . 
لم نيدأ به لانه صاحب الشهرة المدوية العالیة . . . , فقد خلده 
الامبر اطوریة عندما خلد رجاله من اغدندوہ ١‏ تسس ۰( ) 
وليس لأنه قاد حشودا ضخمة فى ذلك البوم فام بزد وجاله عن 
سبعمائة رجل حينما قاد عثمان شيخ الدین ویعفوب عشرات الألوف . وليس لآنه 
صاحب أطول خدمة بين أمراء المهدية ء لم يغطعها عزل أو خلافه » ولکن لاله 
صاحب الضربة الموجعة فى ذلك اليوم ء ققد ظل عثمان دئنة انهاية last‏ 
فى وضع الكمائن الناجحة والمتصدى Gy‏ للمربعات اہر بطانیة الصرفة فهو 
الذى واجه الحيش البريطاني خمسة عشر عاما : وهو الذى أرغم بريطانيا على 
انزال لوائین كاملين فى سواكن بعد اعلانبا عدم الندخل فى شتون السودان . 
وقد كانت مواجهة الفرسان الریط‌ایین شسبه إعجاز 
نی تلك الأيام : ولسکسن هو لاغسیرہ تصسدى شرسان 


So here to you, Fuzzy-Wuzzy, at your home in the Sudan; 0 
You are a poor benighted, heathen but a first class “fighting man, 

And here to you Fuzzy-Wuzzy with your hayrick head of hair 

You big black bounding beggar - for you break a British Square 

“Ali Wad Hilu, with his green Flag on the far left. . .. Khalifa Sharif(y) 
with his red flag on the right .... Osman Digna on the far right ... 
and his fame needed no flag.” 

Churchill 


Ye 


كتيبة الرماحة الحادية والعشرین برجاله الراجاین وأنخنھم جراحا وتقتیلا بسیوفه 
نية من الزمان 

اتحدر عثمان دقنة من قبيلة الدقناب ۰ ذات الأصل الر كى ء فقد هاجر 
أجدادهم الاكراد من ديار بكر لسواكن منذ iy‏ عندما كانت تنيع الخلافة 
العثمانية مباشرة . وجعلهم فرمانا سلطانیا لفترة من الرمن سادة على سواکن. ودرس 
فى مقتبل حياته الفقه والترحبد وعلوم انفلك فتفتح فکریا وتوسعت مدارکه . 
وفى أيام شبابه الأول مارس التجارة حرقة عائلته لفترة من الزمن ء فأصبح آحد 
التجار الوسرین فى سواكن : ولكن ميوله السياسية منذ البداية رفضت الاحتلال 
التركى القائم . وطالا شوهد يحرض النجار علنا فى السوق ضد الحكومة ؛ ولم 
كن هنالث مابستفز مشاعره قدر رؤيته لأحد الباشبزق أو أحد جنود الحكومة 


ورماحه . . . . وفى Ba‏ 


وبانت کراہیتہ للاحتلال منتهاها عندما كان فى رحلة نجاریة لدارفور : 


وفى طريق عودةه دا قوات الحسكومة . وصادرت القافلة كلها ولسکن 
سراح النجار اطلق فى النهاية : وأعجدت لهم تمارتهم :ماعدا عثمان دقنة , فقد كان خشنا 
فی اجابانه سرا لذلك فى ا میس تمهيدا لمحاكته . ولکنه فى نفس 


الليلة » استغل الفوضی ای سادت فى العسکر اثر هطول الأمطار الخزيرة وف 
من المعسكر قاطعا كل المسافة من الطويشة لانهود بقدميه 

وعندما وقع فى بد الحكومة المرة الثانية صودرت کل أمواله وأمرال عائلته > 
فأضاف ذلك دانعا شخصيا الدافع الوطنى لكراهية الاحتلال : ومضت السنين وعوامل 
الكراهية المكبوتة نترسب فی أعماقه الى أن كان جالسا آحد الأيام أمام د كانه وید 
pel‏ يتحدث عن المهدى وهو ينصت اليه ویستزیده فى شنت . وبانتهاء ا حدیث 
ترك د كانه مفترحا ولم یکترث حتى بالترود بأقل طعام أو مال بل اتج غریا ایض 
حيث قابل المهدى cab‏ أميرا على شرق السودان وسلمه راية الامارة . 

ولكن إشعال الثورة فى شرق السودان لم يكن بہذہ السهولة 
من الحاميين كانت مقسمة الولاء ء فى الحنوب كان ولاژ ها للطائفية الرغنیة . . . 
أما فى الشمال فهى اما ل بمسسها قهر الادارة التركية ء واما آنہا خاضعة لعشرات 
الطرق الصوفية المحرفة اتی تكاد تقترب أحيانا من الوثنية . ولکن عشمان دقنة 


= 


تحرك من مركز قوة + فقد توجه نطاب اتعین انشيخ الطاهر الجذوب بالدامر » 
صاحب اثفوذ الدينى الواسع فى شرق السودان وأحسن هذا استقباله وط 
عليه حمایتہ وأمده بالتأبيد اللازم فكان أن التهبت قبائل البجة بالثورة . 


ام الناجح عماية شاقة : ولكن الانسحاب الناجح عملية أشق وهو 
تب 5 ء فهو یم فى ظرف عصببة . فلا ذكريات العركة الهاسرة+ 
ولا الوقف أو ری الحواد.ث. بساعدان على اتمامه بقوة متماسكة لم تفقد بعد 
وتلك كانت عظمة عثمان دقنة . فان كان اختراقه للمربعات 
. فقد كان انسحابہ ومواصلته الكفاح فى مکاز 
“igual‏ . وعند استجوابه نقدم شقير وسأله فى المتقل + اذا ترك أرض Spl‏ 
دائما ولاتقتل دون pall‏ ؟ «فاجاب : لأقاتل ثانيا : ولو فعلت ما آشرت به على 
لأبدت جيشى فى المعركة الأولى » ولا خضت عشرین مرقعة اتصرت فی كماني 
معارك منها وانکسرت فى مان . ولو CUB‏ فى الیدان للنهاية حتى بعد وثوقی 
من فقدان المعركة لا حققت اهدافی فى المدى الطويل . » 

وقد ظل هذا التصمم الفولاذى يلازمه الى آخر حظات حيانه فمجرد ذكر 
اسماء مواقعه يثبت ذلك . فهناك واقعة ا نیب الاو والثائية والثالئة > وواقعة 
طماى )١(‏ الاو والٹا » وقد شهدته هذه البقاع منتصرا بعد ابادة عدوه 
كا شهدته متقهقرا بعد ہزائم مرة » ولكنها لم تشهده ابدا يائسا أو متخاذلا 

والواضح ان دقنه كان مدر كا لعوامل الحرب النفسية وأساليب استخدامها 
أن يستغلها لاقصى درجة . فعندما كان جنوده من البجا بفیقون ذرعا 

باك والتعب لمعارکھم Hal‏ وحركتهم الدائبة ويؤثر ذلك على pclae‏ + 
کان يشيع ان الانحلیز فروا وانمزهوا ‏ فقد كان یعلم جيدا ان الانجلیز لایستطیعون 
الکث طويلا فى سواکن ء ومن ثم يلتهب الحماس فى جنوده مرة أخرى فيعيد 
تنظيمهم ویعاودون القتال بروح عالیة وحماس منقطع النظير 

وقد اشتهر بغرامه الشديد بالحطابة » وحتى حينما یکون العدو امامه لم يكن 
يمل القاء عطبه النارية على رجاله . وقد تستمر تلك الحطب خمس او ست ماعات , 


(۱) فى الواقع انتہرت طای هذا الأسم ولكن اسمها امحل الا صل هر نیت 
Tor‏ 


ولکنها دنا رل رجاله وقد عاودتبم روحهم القدعة والٹھبوا بالحماس مرة أخرى 
فکان بطبق معهم اسلو با مثاليا انتوير يشحذ همهم فيقبلون على كل واجب بادر ال 
واعان 

وقائد کهذا شغل الأذهان خمسة عشر عاما » لابد ان تتطایر الاساطیر عنه »> 
فحتی شقير قال عنه ؛ كان يستطيع العیش اياما بلا طعام ولاماء ولکنه عندما مجلس 
للطعام يأكل خروفا كاملا ويظل بمضغ الطعام لساعات طويلة و . اما انه كان 
يستمتع بقوة احتمال بدنية خارقة فهذا مارواه الکثبرون ۰ وهو فى معاركه المتصلة 
كثير! مابظل ساثرا بقدميه مات الاميال ساملا سلاحہ وسلاح من الہکھم السیر . 
اما عن اكثاره من الطعام واحتماله لاصيام الاجباری فییدو ان مبعث تلك الرواية 
کان الائي : 


قبل ان عثمان دقنه كان من شدة ايمانه بأمداف الهدية وخلقه المسكرى 
الاصبل يبدى طاعة حرفية لاوامر الهدی ILL,‏ : ویظهر تبرما وضجرا من 
جدل امراء التعابشة مع قریهم الخليفة فى الصفيرة والكبيرة ء وهو یتظر تسلم 
اوامره على احر من الحمر لیتصرف وينفذها فورا درن 5 ١‏ 
الاوامر » كانت تتجلی حتى فى ابسط الامور . فاذا وضع الطعام ودعا الخليفة 
الحاضرين للأكل واتم الفوم طعامهم وبدأوا فی الحديث يظل عثمان يأكل وی کل 
gad‏ طويل الى ان ينتبه له الحليفة ويأمره ضاحكا أن يكف عن الا کل (۹) . 

ویقال اذا فض الخليفة جاسه الحربي وصرف امراءه اتوجه كلا الى جهنه 
قائلا ؛ امشوا » أنجه عثمان شرقا مباضرة بعد خروجه من بيت الحليفة وبظل ماشیا 
الى ان تدركه حاشیته بالدواب بعد بحث طوبل عنه وعلی مسافة أميال من امدرمان . 
كل هذا كان امانا فى عكس طاعته العمياء وولائه الصادق . وليضرب مثلا لبقية 
الأمراء فى الطاعة الاصيلة . 


() دری ف الاج امن ید هرقي ed‏ بن آمل ترلوا يون عل مان ده تدم هم بن 
مار القرية من علف الحیوائات وادعلوها فى أفواهم ولكتهم سرعان ما لفظوها . وشی شان 
يلوكها aaa‏ إل أن سأك دهم و ألا خاف اق یا شيع شمان . هل هنا لام . ۽ ب فأجليه رھر 
ماض فى مضخ ما و A‏ قال هد نا قال أكثرا ee‏ 


یٹ 


ولکن طاعته تلك لم تمنعه من ابداء رأيه عندما بری خالا فى أوامر الخليفة . 
فقد اعتذر عن ترل امارة دنقلا بعد وفاة ود النجومی . فقد قدر المرق: 
وأدرك ان الکان ليس مکانه ولايستطيع العیش فى جو الشمال المشحون بالخلافات 
«طاعة عمياء. كما ختی على جبهة شرا کن 
إحد غيره التعامل مع البجا صعاب الراس . 
کا تمرد ضراحة على محمود ود احمد عندما طلب مته الانضمام له فی عطبره 
ولم بنضم اليه الا بعد أن وصلته اوامر ا شخصيا . كا كان اعترازه ينه 
ومکانته واضحا ۰ فلم بعترف برئاسة مود عليه حتى اللحظة الاير 


جیذا 


وعشان tis‏ هو صاحب مدرسة « الاختراق من مؤخرة العدو » ویعود 
اح ال بعد نظرہٴ وخياله التكتيكى الذى فاق تصور اعدائه من الاوربيين 
أو غیرهم » عندما کانوا يشكلون قوتّهم فی مربعات هائلة للتقدم والدفاع . وأدرك 
تقاط الضعف والقوة فى ذلك التشكبل فهو یژمن ثيرانا امامية وجا = 
هجمات العدو الباشرة مهما كانت قوية . ولكن ضعف المواجهات والاضلاخ 
سهل اختراقها . هذا لم بعرض قواته لنبرالہم فى صفوف تغطى مواجهة العدو ۔ 

ولكن ادراكه لحقيقة أخرى كان اعظم إثرا . وهو الضعف الكامن فى 
الصف المافی المریع . فعندما بوجه ضربتہ الاولى الفوية للضلع ALT‏ وبتر قه » 
یضع اعداءه فى موقن عصیب . فهو أولا يجمل عدره بين نارين من الللف 
والامام » وسرعان ماتنهار الاضلاع المائیة وتظل حائرة هل تمکس مواجهتها 
وترجه نیرالہا الى داخل المريع أو تسارع وتضم ال الضلع الامامی . کا كان 
خرقه للمریم اللحلفى اسرع طريقا لوسط الریم الذى تجتمع فيه الدواب والافراد 
فتمرج اغیوانات با عليها من أثقال وتنطلق صائحة فى کل COWL‏ 
د العدو سيطرته على قوته عدا الضلع الامامى . . . الذى یوج اليه 
عثمان دقنة فى اللحظات الاول من المعركة جزءا صغیرا من قوته . . 
هؤلاء لیجدوا أنفسهم وحيدين فى صف لاعمق له ولاحماية الحانبه . وعند حدوث 
تشكيلها وترابطها التماسك ونتقسم الى جموعات صغيرة 
پلتهمها رجال عثمان دفنة و احدة بعد الأخرى . 


وهنا يفقد 


هه 


ولکن ت 
ونظروف معینة . فهی موثرة رفعالة مع القرة المتقدمة وليس للنقاط الدفاعية الى 
تدافع دفاعا حولیا . ركان عشمان دقتة يختار الزمن الناسب للاقتحام اثناء 
العدو . فلم يكن یہجم فى زمن توقف العدو حيث جرت عادة هؤلاء ببناء زر 
حول معسكرهم بل كان يهاجم عدر رکه وخروجه من دفاعاته الحصينة . 
ثم ان الارض كانت مثالية لتطبيقه » فجبال البحر الأحمر الوعرة ومراتہا 
الضيقة » كانت تمكنه من تحفیق الفا أ اللازمة لنجاح انفضاضه ء فقصر الزمن 
بين ظهور قوته » والاشتباك مع العدو + عرم الأخير من تنظیم قوته أو تغیر 
مواجهنه : ولم يكن من السهل تنفید عططانه هذه لو كانت الارض مكشوفة 


عثمان دقنة كانت تتناسب مع نوع معين من الأرض 


ولحساسية موقع سواكن دافع عنھا دائما البريطانيون بأنفسهم . وهذا ماجعل 
علمان دقنة فى مواجهة آغلب قادة العهد الفکتوری واشهر رجاله وهم جراهام» 
وکتشتر »وونجت» وود هاوس . وادی بالتال الى اكتسابه مستمدة من 
القتال التصل ضد مولاء القادة الاکناه وجیرشهم المدربة القوية ء فکان بالنال 
القائد الوحيد المتبقى فى جيش الخليفة الذى لم يعسان من التخلف العسكرى الذی 
قاسی منه اغلب القادة فى کرری 


وقد عمر عشمان دقنة الى أن بلغ الحامسة والثمانين من عمره وقد قضی 
أغلب ابلزء الأخير منه فى المعتقل راستجربه شتير وحاول كثيرون إستجوابه 
لكنه رفض التحدث . وقد ظل حتفظا حنی لفظ آنفاسه الأخيرة بنفس الایمان 
بدعوة المهدية وأحرج کل كبار الزوار الذين زاروه فى العتقل أكثر من مرة 
ومنهم ملك بریطانیا وخديوى مصر ۔ 


او 


الامسير يعقوب 


۱۸۹۸-۱۸۵۵ 
٠‏ یقرب . .  .‏ جراب الرأى » 
اعد 
ہ الويل کل الوبل لمن يتعرض لیمقوب بسو » هكذا قال كل الذين عاصروا 
حکم الحليفة فى امدرمان ء فقد كان يعقرب الرجل الثاني فى الدولة » والقرة 
المحركة والمدبرة وراء الستار > وصانع اتوقراطية العايشة » ولكنه كان سیاسیا 
ناعما مترنا مکملا لشقيقه العنيف 


ففى اتوقراطية التعايشة م :عبة آهل أمدرمان له عكس شعو رهم 
نحو Bh‏ عشيرته » فقد کان الرجل رت عطوفا مهذب اللفظ ٠‏ کا كان اميا 
فى كرمه ویقال ان آلاف من الناس کانوا یتناولون طعامهم یومیا فی متزله + 
وترفعہ عن التعصب القبل جمله بتدخل أكثر من مرة ليصلح ما آنسده قومه 
المتعجرفين » وحساول جهده ان یقرب الشقة بل الارب وقبائل الیل کا 
تمیز بأنه اكثر عشيرة عبد الله BW‏ وادراکا ء فقد احسن تور الم 
يعده ليخلفه فى مكانته الدينية . وحتى مسئولیانه الحسيمة لم تمنعه من عقد مجلسه 
الأدبي فى امدرمان الذى شهد Gy‏ فكريا وذهنيا ملموما » وقد وضحت كفاءته 
الادارية عندما تسلم منصب رئيس اركان الحليفة نقد احتفظ بسجلات كاملة 
لكل افراد قوته التى نجاوزت عشرات GIN‏ بالامراء والسرايات والافراد > 
وقد سجل کیات الذخائر والاسلحة واشرف على الترسانات المختلفة ومصانع 
البارود بكفاءة ؛ وخلاف مستوليته عن كل شئون اخيش كان امیر الراية الررقاء 
التى تحتاج قیادنہا الى جھود aS‏ . 

ويعقرب هو الرجل الذى يرجع له الفضل فى ويل جیش الثورة الى جيش 
فکما اسلفنا فقد وضع الهدی اطوط العریفة ااجیش فى الاييض 
ة ليناسب مواجهة هكس وحصار RAN‏ . ولکن يعقرب 


لاه 


هو الذى حول الخطوط العريضة الى وحدات ونسلیح وسجلات ومصانع ذخيرة 
ووحدات مدفعية 

وقد كان من ارائل اللين انضموا لشقيقه عام ۱۸۸۱ بعد هجرة الهدی 
لكردفان > ومنها تولل منصبا رئيسيا ولعب دورا مهما فى حصار الابيض وابادة 
هکس وارلا pa Bales‏ سیا ارط فند كان نائبا لشقيقه و کان 
هذا مباشرا مسئولیته كقائد ای 
الجيش . وعندما pel‏ عبد اق الحكم اصبح يعقوب قائد th!‏ والرجل 
الثاني فى الدولة : فهو السئول عن الأمن الداخلی وحماية العاصمة مرکز القوة من 
المؤامرات التى كان بارعا فى حبكها واحباطها » ولکنه كان يرك الاحداث 
وترو . فلم يكن بظهر آمام الاحداث »بل حتی فى مالس الشوری والحرب» 
رجالس القضاء ءلم یکن یعقوب يتحدث کثیراء بل يترك القوم کل یدل پآرنه 
ويثور UA‏ . . . اذ یکن هذا مکانه هو . . . بل كان مکانه فى خلواته اطویلة 
مع شفيقه ليلا لیدبراالامر معا ویتخذا فرارا . . . ثم يجتمع المجلس . . والقوم 
يتحدثون ويعقوب اما مطرق فى صمت واما مستأذن فهو يعلم جيدا نتيجة الجلس. 

واواضح ان عبة الخليفة واحترامه لشقيقه الاكبر استمدت قرتبا ورباطها 
فى المكان الاول من ولاء يعقوب الأعبى ‏ و کان هذا اصیلا فى اظهاره . ففى 
كثير من Sl‏ شوهد يعفوب يقف يباب ULI‏ مطرقا حتى طلوع الفجر مننظرا 
خروج الخليفة اصلاة . وكان ابلمیع بعلمون السبب فى هذا الانتظار الطويل © 
فالخليفة كثيرا ماکان يستدعيه بعد صلاة العشاء وینسی أن طر البواب بترك باب 
جناحه اللخاص مفتوحا » وهنا بفضل يعقوب الانتظار حتى مطلع الفجر على آن 
یدق اباب بعد دخول الحليفة متزله . « على الرغم من ان الزوار عندما يدخلون 
الخليفة 
ر هذا 


متحف پیٹ ا حلیفة البوم اول مايواجههم باب صغير یفضی الى حر 
کیب عليه «۸ یکن يدخمل من هذا اباب غير الامبر يعقوب . » 
الامر عدة مرات الى ان اكتشفه الحليفة وانب عليه يعقوب . 


۲۵۸ 


اما انیم المسكرى ليعقوب کفاند فی الیدان فقد ترافرت له خبرة قتایة 
لایستهان بها وابدی كفاءة منقطعة النظبر فی شيكان ab thy‏ کا ان 7 
ترليه العامة للجیش لدة طويلة مکنته من الاحتكاك وتفيم المقدرة 


ولكن متدرته و 
مثلما قاسی منه انللينة وقادته فی کرری . وقد كانت 
الحدیدی الذى فرضه الخليفة على البلاد أو فرض عليه طوال خمسة عشر عاما مما 
جعله عاجزا عن ادراك التطور الفنى فى التسليح الدول الاورية والحيش الصری 
الحديث . 


لذا عاني يعقرب » كفائد ميداني » من فصور واضح فى تقدیر قوة العدو . 
فقد تطورت الاسلحة و کان هو فى امدرمان بعيدا عن ميادين والحرب . 

اما الواجبات الرئيسية ليعقوب فقد احصرت فی الا 
١‏ - ممارسة الساطات التنفيذية فى الدولة . 


۲ - الاشراف على بيت الال الرئيسى ویت الال فى كل اثحاء البلاد 
۳ - الاشراف على بيت الامانة والذخیرۃ . « قبل ان يفصل شيخ الدين اسلحة 


الملازمين من بيت الامانة ٠‏ 
- تعیین الامراء وقادة ا حیوش واجراء التقلات ۔ 
-. تمویل وتسليح ال یوش والعنات العسكرية ۔ 
ادارة کل شئون الامن داخل وخارج العاصمة 
- الاشراف على ملكية الاراضى وتحریر الوثائق الخاصة بها . 


۱ 
e‏ و اس > 


بة شهدت کسوفا جزلیا لنفوذ يعقوب مع 
بين ابن GL‏ فقد كان الحلیفة يؤهل ابنه ليتولى 
الحکم أو على الاقل ليتولى منصبا رئيسيا بعد وفاته . وعندما عزل « مجلس الأببات» 
عثمان شبخ الدين عن مجلس الفضاء وترل قبادة الملازمين بدأت المنافسة 
وعثمان شيخ این وعل الرغم من انه صهره والد زوجته » أر بدأت Rt‏ بين 


سوهت 


الرابة اثررقاء والرا 
الزرقاء وضمهم لقوته ؛ وكان یتخذ هذا الاجراء اثناء ہ العرضة ہ وبدرن استكذان 
من يعقرب معتمدا على نفوذ والده . . کا جرد الراية 
الناریة وضمها للملازمين . کل هذا ویعقوب صامت على مضض فلم یرض آن 
يسبب اقل حرج لاخيه وكثم الامر dy‏ يبلغه ایاہ 


ماله 


عثمات شبخ الدين 


الطريقةالتى رست لهجوم انازمین بونذ دلت يوج تام عل عسدم 
غيرة الاير بسأليب الفيادة وکا اغروب 


« الزرخ محمد عبدالرحيم ‏ اشترك فى هجوم الللازمين فی Bp‏ کرری * 


شب عثمان شيخ الدین منذ طفولتہ فى امدرمان ؛ وا 
ووجد نفسه الابن الاكبر لحاكم کل هذه البلاد . ولم بعان ایا من شظف العيش 
فى alll‏ ولم تصلب عوده مشاق الحياة شأن باقى عشيرته bea‏ « ابن المدينة ٠‏ بل 
حتى لمجته كانت كلهجة اهالى امدرمان وسلمت من لكنة البقار 
اهتماما كبيرا واختار لتدريسه کبار علماء 


وقد اهنم واه بتربیتہ 
السودان شيخ 2 
ندر أن تترافر لمن كان فى سنہ وفی تلك الظروف . فعندما دخل شقیر مترله ب 
سقرط امدرمان وجد مكتبة ضخمة یکشف اختبارها عن شخصية مثقفة ذراقة 
للأدب بل وجد فیها أحد مؤلفاته . وفی مقنبل عمره ادخله والده مجلس القضاء 
فاثبت كفاءة ونضجا فى احکامه . وبقال انه كان Yale‏ لابحاني احدا BANS‏ 
بين التعابشة أو غیرهم بل كان نصيرا للحن ؛ کا كان یعضی اغلب اوقاته مع 
أهالى امدرمان من دون عشيرته ما أغضب عليه مجلس الاببات الذى أشار بتحويله 
للجيش . وقد اضر هذا القرار ليس بعشمان وحده بل كان أحد الاسیاب المباشرة 
للهزمة الشاملة الثى منى بها جيش BIE‏ كررى ۔ 

وقد اتب عثمان والده تعبا 
بابنة عمه يعقوب زواجا مبكرا ایحفظہ من اقران اس . ولكن هؤلاء سرعان 
ماوجدوا سبيلهم البه . وكانت سهرات عثمان شبخ الدین ومجالس طربه حديث 
المجتمع فى امدرمان وعندما سمع والدہ يكل هذا غضب عليه وامر يجيه فى 
المتزل وأمر بنقل مترله قریبا منه حتى يتسنى له مراقبتہ . 


هاشم وحمد عمر البنا : فنشأ متشر با عمرفة مصقولة 


شديدا ء وبذل اللليفة جهده لطقیفه رزوجه 


ae 


ونى أحد ایام زار عشمان مطبعة المهدية و كان مسئولا عنها احد الشیرخ 
العلماء . فأمسك عثمان بلحیته قائلا ؛ لم اطلتها هكذا ؛ نصفعه الرجل واتصرف 
عثمان ليشكو لوالده . ولكن عبد الله لم يكن يرحم حتى ابناءه فاستدعی الرجل 
وسأله ان بقص ale‏ ماحدث ‏ وعندما انتهى قال له :۰ للاسف عجلت وأخذت 
تصاصك بنفسك ولولا ذلك والله لقطعت يده ۷ . 


ob‏ انه واقرا: رن شالات زاهية ناعمة استوردت 


وعندما سيم الا 


من مصر . امر يسه فى التزل عقابا له لابسه ناعم الیاب حين کان الآخرون 
يلبسون جبة الدمور المرقعة رمز الزهد والقشف . 

ولكن عذر عثمان كان واضحا » فقد كان فى مقتبل العمر و کل تلك 
الافعال كانت من طبش الشباب الطبيعى . ولكن الخطأ بقع على عاطفة الابوة 
الخریزیة . ويبدو ان عثمان سحر ال حمیع با فيهم والدہ 31 الحذاب وآرائه 
الناضجة فى جالس القضاء والشوری . لکن مکٹہ الدائم فى العاصمة وعدم 
توليه أى بادة ميدائية أدى الى قصور حبر ته المسكرية ء فلم يقد أى بعلة عسکو 
أو يتولى ادارة اقاليم منفصلة كامراء آخرين فى سنہ ملل ابراهيم الیل وا 
عوسی وحمود ود احمد . 

ولم يكن ذلك خطأ كبيرا فی البداية اذا اعتبرنا ان ا مدف الاسامی من 
تكوين اللازمین كان حراسة الحليفة ولأغراض الأمن الداخلى 5 
توسعت توتبم وضمت اغلب واحسن السلاح النارى فی 
ذلك القيام بالواجبات الحربية ضد آی عدو خارجى ۰ اصبحت تحتاج الى قائد 
مبداني متمرس ء ولیس شخصا كعثمان شبخ الدين ء كل مؤهلانه انه اقرب 
الثاس للخليفة ۔ 

ومع ما انصف به شيخ الدين من القصور فى النواحی العسكرية إلا أنه 
حاز على صفات اخرى غينة لم تتوافر لغيره . فتقافتہ العصرية > التى رما انقرد 
بها » مکنته من الالام بالسياسة الدولية خارج حدود بلاده » و کان أكثر ett‏ 
By‏ وقاد ابا اذى ادی بالاستفادة من تناقض الصالح الاستعمارية والتعاون 


مع فرنسا . 
رون 


ابراهم الخايل 


۱۸۹۸ - ۷۶ 


4 المهدية مهديتكم . لکن نصوه مافی‎ ١ 
بعد دض فكرة فجرم ليل‎ Jal الاي ابراهيم‎ 


كان الشاب الذی قاد افجوم الاول ضد أكفاً قائد فى الميدان باستٹتاء 
عثمان دقنة . . . على الاقل من وجهة النظر الاستراتيجية : فابراهيم اخلیل على 
الرغم من حدالة سنه الا أن آراءه الناضجة والتى ۸ جد UT‏ صاغية كانت آراء 
عملية قريبة لصراب فى الس الحرب التعاقبة التى ترأسها الخليفة فى الاشهر 
الاخيرة قبل معركة امدرمان . 
ابل فى دار الرزبقات ودخل الحلوة شأنه شأن کل الصبية 
فى ذلك العهد . وقبل ان یم العاشرة من العمر ارسل اليه الخليفة واستدعاہ مع اخوانھ 
مود واسماعیل؛ وعبد الرحمن لیقیموا معه في منزله . وقد اشرف على تربیتهم 
إنفسه وشبوا عن الطوق كأقران لابنه عثمان شبخ الدين وتلقوا نفس العنايةوالتثقيف 
اللذین تلقاھما . ولكن بغر ابراہیم کثیراء فکان اکثر امراء bell‏ 
وسماحة خلق . واثرت فيه کعثمان شيخ الدبن - بيئة المدينة من 
التعصب القبلى الذی قاسی مته باقى الامراء . وكان لابخالط الا كهرل القوم من 
العلماء . ولکنه عكس شيخ الدين وجه طاقات شبابه الى النو احی اللمرة من تدریب 
وحداته واشتراك فى العملیات العسكرية ؛ وثثقيف لنفسه ء حنى كان ابرع وابلغ 
المتحدثين ما ادى الى ضمه مجلس شورى HUE‏ على الرغم من حدائة سنه 

وفى العشرين من عمره اركل البه الخليفة قبادة حملته المتوجهة لقمع رد 
دیزی . واستطاع أن یخمد التمرد واحرز GME‏ ربعا مذهلا 
ال وقوة المتمردين الذين أسر آلافا منهم وارسلهم لام‌درمان 
وعندما وصل استقبله الخليفة استقبالا رسميا اظهارا لسروره واعجابه بكفاءة 


re 


الصغير . ويبدو أنه فى حملته تلك ترسم خی صهره (۱) العظيم » عندما 
اخضع عشرات الحبا ة بعد الأخرى . 

وبعد ان برهن الیل على كفاءته ولاه الخليفة قيا الكارا فی المكان 
الذى خلا بتمرہ فضل GM‏ صابون . وعلى الرغم من كفاءة الكارا وتمرسهم فى 
تال التراصل لمدة عشرین عاما فان ابراهيم لم یکتف بذاك بل استمر فى تدريبهم 
و کان يشرف عليه شخصيا 


ويبدأ يوم الندریب فى جيش الكاره مباشرة بعد صلاة الصبح ویستمر الى 
مغیب الشمس فى الميدان شرق القبة . وكثيرا ماشوهد اللليفة جالسا فى العصر 
على Kat ay be‏ بسبحنه وهو براقب ندريب جهادية ابراهیم الیل . وكان 
أحيانا پستدعی أبراهيم ويبدى بعض الملاحظات فينطلق هذا و ينفذها فورا مصححا 
الحطا . وأغلب أوقاته کان أبراهم يشاهد وهو ینتقل بین جماعات جيشه يخركته 
الوئيدة » وقامته الطويلة » وحدبته اللفيفة . 

وكان واضحا ان النظرة العامة نمو الخليل انه شاب ذو ستقبل مرموق 
وأن كفاءته وذكاؤه واحترام الجميع له أهاته لاحتلال احد الناصب الكبرى فى 
. فكان طبيعيا أن تو کل البه قبادة ا مجوم الأول . 


دواة ان 
وقد أوضح خبر اسنشهاده عظمة مكانته عند اخلیفة ويعقوب ما أحدثه 
من أثر فى نفسيهما . کا ان الطريقة اتی امتخاصت بها جلتہ من بين جحم نيران 
المدو المصبوبة توضح أن الخليل كان شخصا عزیز على الجميع . 
هناك ظاهرتين نستلفنان النظر فى شخصية ابراھم الخايل . أولاهما 
انه عل الرغم من اتزانه وهدوثه » كان ضيق الصدر لايطيق ااغباء وعدم الوضوعية 
المتفنشى وسط امراء الخليفة . ووضح هذا فى انسحابه من المجلس عندما نوقش 
الاقتراح الذى قدمه للدفاع عن السبلوقه عندما بدأ المتحدثون یسفهون رأ ds‏ 
ينتظر للنهاية لفرض رأيه . ووضح هرة أخرى فى الشادة العنيفة ای شبت بین 
وبين عثمان شيخ الدين فى ليلة المعركة عندما نوقش مو ضوح هجوم الیل . ولعل 


(1) کان ابراهبم خايل متروجا من احدی بئات حمدان أبى عنجه 
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روح اليأس )١(‏ والغضب التی دخل بها الخليل المعركة تلقی بعض الضوء على الاداء 
النکتبکی الضعيف لابراهم الحليل وجنوده ائناء المعركة . اذ كانت لانتناسب 
اطلاقا مع سمعته وكفاءته فی النطاق الاستر انیجی من احیة ‏ ولا الستوی العالى 
من التدريب الذى اشتهر به جيش الكاره من احیة أخرى » فاغلب الآراء الصالية 
النی قدمت فى مجالس الحرب الأخبرة لكيفية مواجهة العدو كان صاحبها ابراهيم 
الیل . 

اما الظاهرة الثانية فهی عدم الاستلطاف الڈی وصل ال درجة الخصومة 
بینه وب شيخ الدبن على الرغم من قرابتهما ونشأتب) معا . وقد کادت تلك 
انصومة أن تتسبب یوما فى صدام مسلح بین الملازمين والكاره لولا ندخل یعقرب 
فى آخير لظلة . فقد كان لود هيبة ء احد جنود ابراهيم اليل » جواد اصیل 
فشاهده شيخ الدين وأنتزعہ من الرجل . وسمع ایراهیم الفليل بما حدث فعاد 
وانتزع الواد واعاده لصاحبه . وبالطبع استشاط شيخ الدين غضبا وبدأ فی تجهیز 
قرئه لاخذه . وتكهرب الموقف الى أن سمع به يعقوب فاستدعی الیل ولامه 
وامره باعطاء الحواد لشیخ الدين وتعويض صاحبه يجواد آخر خرفا من تطور 
الور . وظل الود مفقوداً بينهما التھایة ۔ 


عن خطاب آرسلہ ار 7 
و موث مالك و . هنا ول أمثر عل هذا 
Glos dey‏ آی مکان . 


(1) فی محيط عائلة آبرامیم الخليل يتحدثون الوم 
لبرة یوضح له مرارته من مير الأمور وقال له فى نا 
الخطاب ضمن محفوظات محمود ود أحمد بمتاحف SL‏ المتحدة وإ ۶ 


aren 


5 ۰ ۳ 
عثمان أزرق 
۵ — ۱۸۹۸ 
« (۱) وحكذا كانت نهاية ذلك الائل اليد - مصان آزرق 
الراوغ - غاصا حى الوت ۰ 

اضرقل 
ان وقع عبء المحافظة على حدود الخليفة الشرقیة على عثمان دقنة ؛واصبح 
+ فقد كان هذا شأن عثمان ازرق 
فى الحدود الا فان مرکز قيادته النقدم شمالا جعله على اتصال دام بالحاميات 
والدن المصرية على الحدود . وقد خصصت الخابرات المصرية صفحات وتقارير 
طويلة عن عشمان ازرق » وانقفت Viel‏ وجهودا ضخمة لقاومة العشرات من 
غاراته السريعة المفاجئة . فالفضل فی الحافظة على تلك الحدود سنينا طوبلة یعود 

الى علمان اكثر من مساعد قیدوم أو يونس الد کم » وخصوصا بعد كارثة توش 

ومقتل عبد الرحمن النجومى : وسجله العسكرى فى الشمال بجفل بالابقل عن 
غارة داخل الحدود pall‏ 
ولد عثمان محمد عیسی فی الثى استوطنت یبا عائلتہ الدتقلاوية 
من زمن بعيد . وعمل هجانا ببرید الحکومة بین ا حرطوم ودارفور وجاب اغلب 
الارجاء الواسعة على ظهر جملہ آر جواده . وفی رحلاته التعددة بدأ يسمع عن 
شیخ غريب ارتفع صيته کول صالح وفى احدى مأمورياته توقف لتناول الطعام 
فى احدى « القهاوى ؛ اللألرفة فى جنوب كردفانءوكان اغلب الحديث ينناول 
سبرة هذا الشيخ . فانتهی عثمان من تناول الطعام وركب جراده وادار اتجاهه 

بكل بساطة جنوبا . . . نحو قدبر dy‏ يعد الى وظيفته ابدا . 


0 
“So came the end of that stubborn warrier of many fights, wicked 
Osman Azrak, faithful unto death.” 


W. Churchill 
TW 


وقد حم مركز عثمان المتقدم فى انشمال ان تصبح قواته فى نشاط وحركة 
مستمرة » سواء لايقاف قرافل تہریب الاسلحة والعتاد الى ترسل لاعداء الحليفة 
من مصر » أو لمجابية طوابير الحبش الصری الذى قويت عزیتہ بعد عزیمة توشكي. 
ولکن عشمان لم یتخت سیاسة دفاعية ابدا ء بل انتهج سياسة عدوانية مستمرة طوال 
عشر سنوات من الغارات والتسلل داغعل الحدود الصی 

وتکشف دراسة سريعة للسياسة التى اتبعها عثمان أزرق فى ضرباته وغاراته 
عن فهم مبكر غريزى لاستراتيجية الاقتراب غير المباشر . فقد ادرك علمان ازرق 
انها خر وسیلڈ امحقین الا العنصر الحاسم فى مثل عملياته تلك . وتطبيقها 
هو الذى ادى الى اشتهار عشمان بالراوغة . وقد انسمت طریقته بل 


برج بطابوره الراكب ويقطع امیالا طويلة یوما أو بومين فى انحا معا کس 
أو بعید عن هدفه وعند الظلام يغير اتجامہ das‏ الاصلى ويطيق على اعدائه 
المسترخيين لنوقعهم هجومه على مكان AT‏ . ولتحقيق ذلك الالقاف السريع 
والمراوغة كان لابد له من قوات سريعة خفیفة الحركة . وهذا ماجعل عشمان دام 
قاندا لقوات من الفرسان الخالصة . 


وبکاد عثمان وود النجومی ان ينفردان بالہما الرحبدان من قادة المهدية اللذان 
ادركا خواص وامكانيات الفرمان عندما يستخددون کجامیع . ولابمكن ان نفصل 
ماضى عثمان ازرق کھجانی وفارس عترف thy‏ ذلك فى بلسورة نظريات 
عملياته . 


وقد بدأ فى تفیذها مباشرة بغد نسلمه القيادة فى نقطة الحفير ٤‏ فقد كرك 
من دثقلا العرضى جنوبا الى ان وصل القولد ثم غير اتجاهه غربا الى هدفه الاصلی > 
واحة العقب ۰ لتأديب سکانہا الذين رفضوا الدخول فى الهدية وهددوا أمن 
الحدود الشمالية . وفى التاسع عشر من يوليو ۱۸۸۲ تحرك بطابور راكب من 
2 فارس وسار شمالا حتى صر ص » لذر الرماد فى العيونءثم انعطف اتوفيقية 
وهرب سکاتہا على مرا كبهم ونال بغيته منهم وهی الحبوب واللایس . 
ثم وجه جهده طوال عام ۸۷ اواحات الغربية منفادیا التقاط القوبة فى 
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الشمال مکررا طریقته القديمة . فقد اجه بقوته الفضلة - ثلانمائة فارس مسلحین 
ببنادق الرمنجتون ‏ شمالا فى البداية ثم انعطلف غربا فى انعطافة حادة نعو الواحات 
لییاغتها . ولم ينه تھا جنوبا پل الست اشمال الشرقی لیهاجم طابية موسی بلك 
ويقتحمها ويدمرها ۔ 

وعندما ضاق الحال يجيوش يونس من شدة الجاغة بدنقلا بعث بعثمان 
ازرق شمالا لنهب بلدة بريس الغتية ومده بالحبوب اللازمة age‏ وقد 
dee‏ بذ كاء للدرجة التی وجد الفرية خالية من ابخنود » فغام ۲۵5 بندقية وکیات 
وفيرة من الذهب والحبوب والماشبة : امضی ثلاثة ايام فى جمعها . 

ولشهرته تلك وجه الخلیفة شخصیا من امدرمان Ob‏ يتولى عثمان ازرق 
قيادة حملته الانتقامية الموجهة ضد صالح بك حسين خليفة فی المورات . و كان 
هذا قد باغت اهالى أبو حمد وهم يؤدون الفجر بم واباد اغليهم 
» وجهز يونس الدکم قوة من 
فارس وتسلم قیادنہا عثمان وبدأ فى التجهيز لاتحرك » فاخرج عدة اطواف صغيرة 
لایتجارز عدد افراد كل منها محمسة فرسان تعمل خلف خطوط العدو . وتمكن 
احداها من اسر احد هجانة البريد وفيه خطاب من مركز المخابرات الصری لصالح 
بك « تحرك عثمان ازرق بقيادة HUM‏ فارس - خخذوا حذركم - والنجدة فى 
الطريق + عثمان طريقه الى أن هاجم تفسها ولم یتصر عليها انتصارا 
حاسما ولكته تمكن من الانفصال من المعركة بسرعة وتوجه الى الورات ليشتبك 
اشتباكا عنيفا مع صالح بك دام یوما كاملا تمكن من قتله اخیرا وعاد الى مركز 
قيادته . 


وسمع المليفة ما حدث فاقسم ان 


ولتخطيط عثمان یمود الفضل الأول فى الایفاع بقافلة الاسلحة الكبيرة 
التى ارسلت للشیخ صالح زعم الكبابيش لتعزیز مقاومنه ضد الخليفة 6 رکان 
ضمنها نیوفیلد GUY‏ . فند ارسل حمزة الالقربابي لقطع طريقهم واستطاع 
اسرهم جميعا . وامر الحليفة بقتلهم ماعدا الامیر الاوربی فقد طلب ارساله 
«Ob‏ الحصول من على المعاومات التى cht‏ اليها . 
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ولعشمان Lal oye‏ الفضل فى إصابة الباخرة الوحبدة من الحيش الفازی 
فعندما كان بشثرك فى ادارة معركة الحفير رقف خلف احد المدافع التیصوبت 
قبرالہا حو البارجة ركة» واخطلتہا ثلاث مرات على الرغم من قصر السافة .وشك 
فى ان المدفعجى الصری سلیمان السیاطی » يخطئ عامدا : فترجل من جواده 
وضربه بعرض السيف فرفع هذا يده ایسری ليحمى وجهه فضربه عثمان بخد 
اليف واطار نصف کفه واقسم له ان اخطأتها قذبفة احری سيفصل رأسه عن 
يدنه قبل ان تصلى القذيفة مياه بل . ورقع السيف مستعدا فأطلق الصری القذيقة 
الرابعة والدماء تقطر منه فاصاب الباخرة اصابة مباشرة فی مرجلها . 
والفليفة ادراکا مته لكفاءة عثمان وجرأنه استثناه من القاعدة العامة فى 
بلیوش . فقد كانت مكانة وجهود كل امير فى حشد المقائلين وانلیول 
حول رابته هی التی تحدد حجم قوته وتسليحها وعندما وصل عثمان لامدرمان 
بعد السحابه من معركة عطبرة لم يزد رجاله عن ثلاثة عشر رجلا ولکن الخليفة 
اقتطع جزءا کی من الملازمين بسلاحهم الثارى من قيادة شيخ الدين » ووضعهم 
حت قي عثمان ازری واركل اليه عورا بعیدا عن شيخ الدين فاصبح قیادۂ متفصلة 
مد ذاتها . ولعل AL‏ حاول ان يخفف قليلا من مضار تولية شيخ الدين الستولية 
الكاملة تقيادة كل اللازمين . 

ولعل الاسباب الى حرمت عثمان ان يستمتع بنفس شهرة قادة المهدية 
العظام تعزی سيين : 


أولمما العدد الحدود دائنا الذى وضع تحت تصرفه كامير صغير » وثان 
الاهداف التراضمة المحدودة ای حددتها له رئاسته فى دنقلا . فغالبا ماکان ادف 
ارساله للأغارة دال الحدود ااصریة هو لغم ال حبوب وفك ضالقة المجاعة 
بدنقلا ومل» بيت WL‏ ال ۔ 


¥ 


اخليفة على ود حلو 
۲ - ۱۸۹۹ 
ولد الخليفة على - الرجل الثاني رسمبآ واسميا فى الدولة ‏ فى بلدة اغسل 
على النيل الابيض . رند امضى صباه الباكر الى طور الرجوله فى التفقه. وتلق 
7 واشتهر كرجل دبن اكثر منه کرجل دولة . وقد بدأت صلته 
بالمهدى مند اول وصول الاخير الى ابا قبل مجاهرتهباندعوة وقبل مقاباتہ الخلیفة 
عبد اللہ . ويعزى اليه فضل كبير فی الانتصار الأول بأبا » فقد كان معظم جنود 
الهدى من عشيرته دغيم » ولعل ذلك كان اليب الرثیسی 
«gi‏ 
ولعل السیب الثاني یکمن فى تقواه وسمعته کرجل دين زاهد فى الانيا 
ومافيها . ولعل الهدی قرر ان یضعه فى ذلك المنصب الكبير ليوازن به عبد الله 
القائل السياسى . ولکن عليا وجد نفسه مواجھا كل ذكاء اللطيفة الداهية الذى 
استطاع ان يحركه کا يشاء واقتصر دوره فى النهاية كراسطة خير التدخل فى 
الملاف بین الخليفة من جهة » والاشراف واولاد البحر من جهة أخرى ء لاسیما 
ان الخليفة شريف كان يجله ویحترمہ احتراما کی . 


ولكن مجرد احتفاظه بقوة ضخمة « خمسة آلاف » من رجال عشيرته 
القاتلین فى العاصمة جعل الغليفة يعطيه وزنا كبيرا . وعلى الرغم من زهده فى 
السلطة الا أنه أبدى صلابة وحزما واضحا فى الامرر الرئيسية . فقد اصر على 
Te‏ واعدام ود جار النبى عندما صار هذا يتحدث فى النتدیات عن عزل على 
ود حلو وتنصيب شيخ الدين عاهلا بدلا عنه . 

ويقال ان الذى اغضب عليا هو غالفة الرجل لنشور المهدى فى BLT‏ 
اكثر من تجریح الرجل الشخصی له ولکاننہ فى الدولة . والواضح ان علیا لم يكن 
واجدا على یعتوب الذى تبوأ مکاننه ثرسمية فعلا ؛ فقد اعطاه يعقوب حقه من 


N 


ولكن شيخ الدین 


الاحترام والاجلال كا اتسمت تصرفاته بالحكمة والاتران 
بتهوره واہتمامہ بالمظاهر هو الذى سبب الامتعاض لعل ود حلو 

وقد استطاع على أن حافظ على سمعته للنهاية كاكثر الرجال اخلاصا لدعوة 
المهدية بغض النظر عن احدالہا السياسية . فقد ظل حاملا لواءها منذ ان امتشق 
حسامہ فى آبا عام ۸۱ الى ان وجدت ate‏ فى امدییکرات مباشرة على یمین 
اجثة الحليفة عبد الله . 
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آلهدی تطبيق الوجہ الشرعى ووغه بالسجن ۔ ولولا هار‎ 
٠. النوبہ لكان جزاؤہ اعظم من السجن‎ 


حیثیات حسکمة الا 


محمد شسریف 


شريف عم الهدی وزعم الاشراف - ولعل هذا یکفی ليوضح 


المهدية كدولة لاكدعوة . الى ان تطور الامر فی النهاية و 
محاولته الانقلابية المسلحة لتسلم السلطة فى امدرمان عام ۱۸۸۸ . 

ولكن يحب ألا نسى ان الخليفة شريف كان صغير السن فقد کان فى الثانية 
والعشرين من عمره آنذاك . رادرك اخیرا وصرح انه فى فرارة نفسه لم يكن 
يرغب فى نطور الامور لٰذہ الدرجة . ولكن فات الاوان ولاسبيل التراجع . 
و كانت النتيجة ان الخليفة الثالث ۰ وعم الهدی صائع كل هذه الاجاد : امضی 
عده ستوات من مدة المهدية . . . فى السجن 

ولد الخليفة شريف فى جزيرة لبب : وقد سار على قلميه وهو صبى صغير 
لم ين بعد قاطعا كل BLL‏ من دنقلا الى ابا لينضم الى الهدی . واحتضن الهدی 
قريبه الصغير وبدأ فی الاشراف على تعليمه :ولكنه يتفرغ له لانشفاله بأمور اعظم 
فاوکل امر تثقيفه الى الآخرين ۰ على أن الاحداث العنيفة التى تلت لم تمكن هزلاء 
من اتمام تثقيفه على الوجه الا كل . فنشأ شبه آمی . ولكن لعل النصاقه بود النجومى 
الذى كان راعیا واستاذا له لفتر ة من الزمن هو الذى ابرز كفاءته العسكرية . وتلك 
لايشك فبها اطلاا . فقد كان القائد الاعل لقوات الحصار فى اللرطوم وادار 
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ه فى مالس a‏ الأخيرة كانت آراء صالبة رغ 
م تعجب SELLY‏ وكثيرا ماعرضته لاتجريح . کا ان اعظم قادة 
المهدية كانوا تحت قيادته ہ الراية الصفراء؛ ولاعكن لرجل عادى أن یفود رجالا 
امثال ود النجومى Sly‏ قرجه وأحمد عبد الكريم . 


۷۲۷ 


قادة العدر 

« كتشضتر» 
أمضى الصبى مارولد فترة صباه فى ضيعة وااده الکولوئیل التقاعدد كتشتر» 
و كان من الطبیعی ان تطيع بيئة کتشتر الاولى بصماتها عليه الى آخر حياته + 
فالکو المتقاعد ادار al pe‏ و كانه يدير كتيبة » فالواجبات كانت کالطوابیر 
العسكرية : حتی التزهة كانت تحسب بالامتار والدقائق . کا كانت العائلةالانجلیز 
بوجہ عام نشعر برع عن الاهالى الاي da‏ بسح للصبى بالاعب كثيرا مم 
اقراله . و کات ذلك ان كتشتر شب وابرز ما اتصف به هو التعالى على 
الآخرين والقدرة على اخفاء مشاعره ء والبرود العملى الذى کات من مظاهره ان 
Sul‏ جواده وسط مذبعة امدرمان و کل الذی حرك مشاعره هر استمرار Dad!‏ 
فى اطلاق بنادقهم بعد ان صد افجوم ول بجد تعليقا امام آلاف ابلئٹ المكدسة 
غير يا إلى لم هذا الاسراف فی الذخيرة ! Oh god, what a waste of‏ 
٠ ammunition‏ واذا اضیف ال ذلك سنوات الهدمة العسكرية الطويلة : نجد 
انفسنا امام قائذ ذى كفاءة ميكانيكية بسندها عقل Glo‏ دقیق : وضابط عرف 
عتفرغ لحرفتہ بدون هوايات أر حياة خاصة 


وعندما أمضى کتشتر احدى اجازانه فى فرنسا : و کان طالبا حریا : اصر 
على الاشتراك فى احدی المعارك وابدی رباطة جاش منقطعة النظير وسط ملجة 
سیدان ا ماللة . وعلی الرغم من التقريع الوم الذی رجهه اليه الفائد العام لاشتراکه 
اذن فی تلك الموقعة » فانه لم یستطم اخفاء سروره لاغننامه تلك افرصة 


وعند انضمام کنشئر الجیش Spall‏ كان ضابطا مغمورا ولیس هناك 
ووسامته المفرطة . وقد رشحته معرفته 
فی الدبة اثناء حضار اللرطوم . وبدا اسمه يلمع 


مابمیزہ عن زملالہ غير اتقانه 
الغة العربية لانشاء مركز 


Va 


مع اتجاء الانظار نحو غردون فی ا حرطوم . ففد كان درره هر همزة الرصل بين 
غردون وبين ببرنج فى القاهرة ؛ وبذل جهودا ضخما مخاطرا alg,‏ خلت حطوط 
العدو ولکن کل ذلك ۸ بعفه من قلم غردون امارح . نقد فشل فى ایصال آغلب 
الرسائل لفردون فى حین تمکن من تسلم کل رسائله كاملة وارسلها للقاهرة ۔ 
ولكن السبب كان واضحا : فالجميع کانوا يرغبون فى مغادرة لفرطوم» ولکن 
لم يكن هناك احد يرغب بمحض اختیارہ فى دخول المدينة المحاصرة ۔ 

لم یکن کتشنر اثناء alg‏ الحيش الصری مجوبا . ويعزى هذا الى 
ترفعه عن الاندماج Ula‏ مع المرؤسين : کا انه لم يزو أيا من الضباط البريطانيين 
فى متزله قط وكان يفضل تمضية اوقاته مع اثرياء المصريين رالیهود . ظاناً 
أن الاندماج مع مرؤسيه يقلل من » ولكن کل هذا التعالى تبخر فی 
الحظة واحدة ولم بعنعه من الكذب بلا مداراة عندما تعرض لغضب الملكة فکترربا 
وانکر صلته تماما توضوع معاملة الأسرى والجرحى GMs‏ 

ولم بحدث طوال السنين التى إستغرقتها الحملة أن كشف عاوفہ لاى من 
ضباطه حتی ونجت : ولكنه كان بوضحها لبيرنج » وحنى مع بيرنج كان حرا 
کل الحذر . وقد اضطر ونجت مرارا الى احراج نفسه بتقديم النصيحة أو العلومات 
اللازمة لتساعد كتشتر فى التخطيط GY‏ بعلم ان کتشتر أن يطلبها منه مهما كانت 
حاجته ماسة اليها 

وقد بفیت خدمة كتشر الفصيره فى سلاح المهندسين عالقة بالأذهان و 
تستطع حنى خدماته المتازة كضابط مابرات فى السودان آر كحاكم لسواکن 
أو كسردار لاجيش المصرى ان تجعل الناس ینسونها + فخلفية حرفته العسكرية 
کضابط مهندس ابرزت الحانب الاداری « مقنو 0 + لکناٹ المسكرية » 
وهذا بانب من سمعته dal‏ لقيادة حملة كان ابلسیع يعتقدون ان الناحية الادارية 
والامداد بالياه وطول خطوط المواصلات هی اهم التواحى نها . 
امل قیادتہ فأدار تقدمه من ناحیة ادارية بامتباز ولاش غبر هذا 
الامتياز الادارى , و لقد جدته الصحافة البريطانية التى هاجت وماجت فى واسون 


س۷ 


لتأخره ثلاثة أيام فى المتمة وعللت سقوط الفرطوم بتأخره ء نفس هذه الصحانة 
جدت کتشتر الذى استغرق سنتين لبقطع نفس السافة البى قطمها ولسون وستيوارث 
فی أمابيع . 

ولذلك لم تر دد القيادة البريطانية طويلاء واختارت کتشئر قائدا لحملة ولم 
ترسل لندن احد جنر الاما لفیادتبا خلافا لما حدث من قبل عندما ارسل ولزلى من 
لندن لقيادة حملة الانقاذ دون ان تسند قيادتها لوو دهارس سردار اخيش الصری . 

ولكن ثقة كرومر بكتشار رشحته لتولى منصب السردار فقفز قفزة سرب 
جعلته اصفر جرال فى الحيش البريطائي . وقد بررت ترقيته حين أحسنآداء 
واجبه طوال سنوات التجهيز الطويلة فى اعادة تنظیم الیش الصری» کا قضی 
على النساد والرشاوى المتفشية فيه ونجح فی ان بقدم فى معركة كررى جيشا بختلف 
بیکر . 

ولعل اللحظة الوحيدة فى معركة امدرمان التى اظهر فيها ملكته القبادية 
كانت عندما التفت فحاة الخلف و کان کل جيشه فى طريقه لامدرمان واکتشف 
موقف ما کدونالد الحرج : fad‏ الويته الستة لواجهة GEM‏ و كأنه يبعثر فصائل 
ونجح فى تدارك الحطر وانقذ ما کدونالد من الابادة 

وقد تدرج كدير فى الحيش البريطاني الى ان وصل لنصب وزير الحرب 
اثناء الحرب العالیة الاولى ولکن انعزاله وتعاليه ل بفارقاہ ۰ فتكتل ضدہ آغلب 
الوزراء المائيين . 
وظلت النظرة العامة لكتشئر وسط صفوف الضباط - على الرغم من 
اللحدمات الخليلة ای قدمها للامبراطورية ‏ انه ثل مدرسة قديعة ‏ تستوعب 
النظريات الغسكرية الحديئة خصوصا انه لم يلس لفرقة الاکانحرب يكامبرلى اتی 
كانت ١‏ الزفة ؛ فى ذلك العهد کا ساعد ge‏ لت مظهر کنر ر 
الشخصية الى اشتهر بها . وتلك لم تكن حل شك اطلاقا . فقد كان la‏ فی مقدمة 
جيشه : وعندما كان قائدا الحامية سواكن وفى احدی مطارداته لعثمان دقنه سقط 
جيشه فى كبن معد وكاد أن يسقط فى الاسر . واصيب برصاصة استقرت فی 


جنودہ تماما عن جنود هکس نالا 


الاك 


حلقه وسدته tay‏ بخننق . وامضی الحظات فى ألم مض ٠‏ فقرر ابتلاع الرضاصة 
لینمکن من atl‏ وابتلعها بقرة ارادة رهيية , 

أما أبرز نواحی الفصور فى شخصية کشر MUS‏ عسکری فقد کان 
تردده عند اتخاذ القرارات . فقد کش ونجت فيما بعد أن کشر كان يعانى 
معاناة طؤيلة عندما يتبحم عليه إتخاذ قرار هام أو حاسم » ویعضی أياما عديدة 
فى ألم نفسى ممضى وهر ینخذ قرارا ثم يلغيه بعد ساعات Bers‏ قراراً آخر . إلى 
أن يفتح الله عليه بالحل أخيرا وتشرق اساربره ويتراح عن كاهله عبتا ثقيلا ۔ 

وقد قم معظم المؤرخين ادارته لمعركة امدرمان بانہا كانت اقل من المتوسط 
أولا لتفوقه الساحق فى النبران وثانيا ate igh OV‏ ارسلها فى اللحظات 
لکن لسن حظه رفض قادته نتفيذها , فقد رفض 
م شيخ الدين والعودة لداخل الزرية وقرر ان يتجه شمالا 
شيخ الدين وكان اجراؤہ صحیحا . کا رفض ماکدونالد 
ويواجه هجمة يعقوب رشیخ الدين ؛ ولو استمع 


۲۷۸ 


وت 


كان ونمُت هو العقل الفکر الحقيقى للحملة ٠‏ و كانت اصابعه تلمح حتی 
وراء اتفه الامور ‏ اذ كان خلف الاحداث منذ البدابة للنهاية . 

وكان ونجت طرازا فريدا من ضباط المخابرات > فهو GEN‏ فقط بتحليل 
الاحداث ركتابة التقاربر عنها ء بل هو مہد فا ویر کها حسبما یری : ولم تمتد 
اصابعہ الى حملة السودان والحكومة المصرية الى بندم تحتها نحسب ‏ بل استطاع 
بطريقة غير مباشرة أن يمدها الى سياسة الامبراطورية العليا اتی ترسم فى لندن ۔ 
وقد مکنہ من ذلك سعة اف وذكاء وسعة اطلاع لم تکتف باستیعاب الاهتمامات 
العسكربة لوظيفته تحسبء بل امتدت الى كل ألوان المعرفة. و لند برز خلاف شهرته 
كضابط مخابرات ۰ کزرخ» وعالم اجتماع » واداری من الطراز الاول . 

وقد طلب ونجت عندما كان ضابطا صغیرا ان ينقل الخدمة خارج انجلترا » 
لان احواله المادية راصله المتواضع لم بڑھلاہ اجتماعیا للمظهر الى بتطلبہ مرکزہ 
مرافقا لاحد كبار القادة 


ومنذ اول لخظة تسلم فيها مهام منصبه ادرك اى طریق وضعته فيه الاقدار ٤‏ 
ولم بتخل لحظة واحدة عن هذا الطریق وتخصص للنهاية فى السودان » تلك 
البلاد الى آفبت خياله واثارت اعجابه وجند كل مايمكن تجنیدہ للوصول لغاياته 
١‏ والتی فى نظره طبعا هی مصلحة الامبراطورية نفسها » وتجلى ذلك فى استخدام 
عبة کرومر له : الى تألين مئات الصفحات فى كتابه الضخم ۰ الى نرجمة BET‏ 
سلاطين والأب اورهلدر JS‏ ماجاء فيهما من أكاذيب مفزعة . . . مقدها فيهما 
من المعلومات والقصص ماجخدم اهدافه عخفيا مالايلائمها ۔ 

وم یساعدہ مظهره العادی على الظهور ‏ عكس كتشار بقامنہ الطويلة 
وشواربه الفالدة . ولم بکن هو يحب ذلك كثيرا . فقد قنع ان يرك الاحداث من 
خلف الستار ومن رتبنه المتواضعة ‏ ميجور ونجت - المخابرات للهرية 
ولکته استطاع بذكاء وحنكة ان يفرض آراءه على کرومر و كتش 


ليه 


وکا سلف ۰ لم یکن کرومر بؤيد التدخل فى السودان اطلاقا خوفا من 
النفقات المادية ٠‏ ولکن ونجت وضعه امام الامر الواقع عن طريق نشر ثلاث کتب 
استطاع عن طريقها كسب الرأى العام البريطاني الى جانبه + وعن طریق تقاریر 
الخابرات انی كان پرسلها شهريآ القيادة العلا فى لندن - تلك التقارير الى 
وجهت بذكاء الى اقناع ذوی الشأن بآرائه فى عدم التخلى عن السودان . وعندما 
انتبه كرومر للفخ الذى آرقعہ فيه ونجت كان قد فات الاوان واصبحت الاذهان 
مهيأة لاعادة فتح السودان . . فجارى كرومر الاحداث راعطی النور PEM‏ 
لبدأية الغزو 

والمتصفح لالآف الصفحات من التقارير ای أعدها ونجت وبعث بها الى 
لندن طوال ای عشر عاما ۰ بلاحظ تخطبطه الذكى على المدى الطويل . فهو فى 
اوائل ايامه يتنبأ بتدهور قوة الحليفة . ورويدا رويدا بدأ فى ازالة ارف الب يطانيين 
لحلیفة الاسطورية ۰ ly‏ کانوا بخشولہا ويحسبون ها الف حساب . 
راخيرا اوضح بالارقام التی توافرت من اسنجواب سلاطين ۰ أوضح ضعف قوة 
الخليفة الحربية وسهرلة تحطيمها . كل هذا فى خط مواز مع نشر كتابي سلاطين 
راورهلدر . ومع بداية عهد التكالب على افریفیا وتهديد منابع حوض اائیل بواسطة 
الدول الاوریة . 

ولم يكن باستطاعة ونجت تدبيج تقار بره الدقيقة تلك الا بعد ان تمكن من 
هریب اورهلدر - وقد کان بارعا للغاية . واعجب به کل العام 
كان هروب اورهلدر شبيها باحدى قصص الاثارة ؛ خصوصا وقد توافر فيها 
العنصر السالي . واكتسب ونجت شهرة عالية عندما نشر كتاب اورهلدر وأبان 
افيه الدور الذى لعبه فى احداله . 

Sy‏ هروب سلاطین كان هو اكبر انتصاراته غلى الاطلاق فالفضل كله 
یمود الى ويحت . 

وعذہ المرة ادهش gal!‏ فعلا بدقة 
كتابه المسنى « اليف واتارنی المودان » کا از صداقة طويلة مع سلاطين 
امتدت حتی AE‏ العمر . 


عن 


N 


والدهش جنا هو لضاصیل والدقة النسية التى وردت فى کتابه د Mahdism in‏ 
the Egyptian Sudan‏ » وفلك. افا نظرنا لازمتن البکر الى طبع فيه 
وهو عام ۱۸۹۱ وقبل هروب سلاطين . على ان العلومات الغزيرة الدقيقة ‏ عل 
الرغم من الاخطاء الطفيفة هنا وهناك ‏ نوضح ای شبكة Ape‏ رهيبة انشأها 
هذا الرجل داخل عاصمة الحليفة بل داخل بيته احيانا . 

وقد بدت كفاءة ونجت ظاهرة لاعيان عندما استطاع تجنید اعسداد هائلة 
من السودانيين للخدمة قلم عنابراته » وقد استغل هر ظروقا معينة استغلالا ذكيا 
اجحا . قد ادرك واحس حتی قبل وصول سلاطين أين هو الوتر الحساس الذی 
بمکن ان يعزف عليه . وهو استغلال الللاف بين الاشراف راولاد البحر والخليفة 
وعشير: انلطاب الذی وجهه جراتفللود الجومی عام ۱۸۸۹ء والذى بكشف 
عن الام نام عجریات السياسة فى السو دان والذى حاول فيه ان يشكك ود التجومی 
فى القصد الحقيقى وراء ارساله لصر ء ذاك الحطاب وضعه ونجت . 

ومع تقدم الحملة از داد عدد عملائه . آما بعد واقعة المنمة فقد انقلب التآدر 
الى عداوة بلغت حد اشهار السلاح . وتمكن هو من تجسم واستفلال ر 
الطبيعية فی الثأر الى ابعد مدى . 


وفی DUI‏ البريطاني الذى تدور حوله قصة المهدية س كرو مر - كتشار - 
ونجٹ : كان ونجت على الاقل فيما بختص بشئون السودان - هو الرکن الاساسى ۔ 
فهو الذى يحدد ويقرر أى المعلومات ينبغى ان تصل لکرومر وا 


الععمرات والخارجية وادى هذا الى اصطدامه اكثر من مرة مع كلا ال 
اما مع كرومر فلم يمس بخطورة ونجت الا في اواخحر ايامه وبعد ان رقع 
فريسة لتخطبط دقیق من ابرات ونجت ولکنه ل ينبس ببنت شفه . ولم بحرك 


آخر أيامهما 

ابا کنشر قند تجاوب طمرحه مع افکار ونجت فى بادی الأمر واید ا 
بشدة فقد رأى فيه نصرا ومجدا جديدا ‏ ولکنه بدأ يضيق ذرعا عندما كان بحس 
انه حارج الصورة > وٹازمت الامور بیٹھما عندما استغل ونجت غياب PRS‏ 


ااي 


فی الا وجهز حملة ام دبیکرات الموجهة لشخص LE‏ عید القهالرمز الوحيد 

الباقى للمهدية . وبقتل الحليفة كسب ابلولة الأخيرة ضد AES‏ وغضب هذا 
ولكن لم تكن له مبررات رسمية لاتخاذ اجراءات أو حتى شكوى ونجت . وهكذا 
سرق ونجت الاضواء من کتشتر فى اللحظة الأ 

أما یومہ العادى أثناء السنوات التى إستغرقتها الحملة . فند كان يمضيه فى 
خيمته وعشرات الاشخاص بدخلون ويخرجون واغلبهم من الاسرى والعملام : 
وفی lt‏ يتصرف اشيم ا حصب ا تة 
الٹھائی » وحوال متصت الیل يحمل اوراقه ويدخل على كتشار 
لساعة متأخرة 

وقد كانت حملته الوجهة اخلیفة فى امدبیکرات هی اول خدمة ميدانية 
يتو فيها مسئولية قيادية واستطاع امام مهمته بنجاح اطار صيته فى كل أنحاء 
الامبراطورية . وعل الرغم من براعته وتخطيطه الذكى ابر فان الفضل فى 
تمكته من UL‏ لايعود كله اليه » بل یعزی الى قرار الذليفة القدرى بانتظار نبایته 


فى ام دیکرات . 


ناوات 


ما کدونالد 


كانت معارك القرن التامع عشر تعتمد على هندسة اصطناث الوحدات 
كالقطع افندمیة ء لتقدم خطا صلبا من النيران أو الاسنة البيضاء . لذاك نجد أن 
الالفاظ التكبيكية الشائعة هی اقساظ ١‏ هندسيةه مثل الریع ۰ Square‏ » 
وام‌طفاف المعركة « Line‏ 10 » وأصطفاف التقكم In colum ١‏ ومن 
ثم كان تدربب اليوش یقاس لحد بعید بالتاحية امندسية والقدرة فى تغیر 
الاصطفاف لاصطفاف آخر ۰ ولذلك كان الاهتمام مرکز! نمو الببادة والطوابير 
Drill»‏ كبيرا. 

وقد ظلت مناررة ما کدونالد السريعة النى نفذها فى معركة ام درمان لتغيير 
اة کامل لانجاہ ۰ فى حوالى ۲۵ دقیقة نحت نر ان العدو ليواجه 
مثالا مفضلا یدرس لسنین 


مواجهة 
هجومين من انجاہین متعاكسين : ظلت هذه الناو 
طويلة فى مدرسة الارکانحخرب بکامبرلی . 


وقد ترقی ماکدرنالد من الصف - وتدرج من رتبة جندی حتى وصل 
لرتبة اللواء نتيجة لثابرته ورباطة جأشه » واتحصار اهتمامه فى حرفته العسكرية . 
و کان يمضى کل وقته مع جنودہ فى ساحات التدريب . وعندها دخل معركة 
امدرمان كان یقود اللواء لاني الذى اشرف على تجنيد جنودہ السردانين وآشرف 
على تدر ببهم بنفسه لسنوات طويلة 

ولعل ماكدرنائد ولراءہ السودانی کانوا أكثر الجمیع خبرة بحرب السردان 
نقد آمضی سنیا طويلة وهو بقود كتائبه فى حلفا وفى حاميات الحدود الجنوية 
رفى اشتباك مسر مع قوات المهدية . وأشترك فى أغلب المعارك الكبيرة الى تخلات 
حرب السنتبن وحمل الجزء الأعظم خلال معارك فر که وعطبره ‏ 

وقد كان ماكدونالد احد الاعمدة gt‏ اعتمد عليها السردار فى اعادة 
الصری . وظهر god‏ أنه oll‏ فى تشم وحدة ادرا ماوجد 
مثلها فی ااطریب المال والانضباط فى أحلك الأوقات . 


-۸۳- 


الجنود 
۰ (1) لايمكن لبدوہ بيض تحمل ك انوت الضبوب ولو لدتائق 
ممنودة : ولکنهم واصلوا التقدم فى رجهه باضرار ۔ ٭ 
سستيفسون 

ان الصفة الأساسية المطلوب توافرها فى ابلنود : هی أن يكونوا مقاتلین 
قبل أن یکوتوا جنودا . والقاتل هو تلك الأداة الشحونة نوية قوية 
تمكنها من التفاضی رنسیان غريزة البقاء مخاطرة يابا بحیٹ تعتبر القفز نمو الوت 
فى نظرها امرا هیا . ولکی تستطيع تلك الأداة القيام بواجبها لابد فا من صفات 
أخرى غير الصفات العنوية . . : لابد ها من الصلابة ابلسدية والمقدرة على تحمل 
المشاق > والادراك cy al‏ لأفضل الطرق لقنل العدو . وهنا یکمن دور البيثة 
ومقدرتها فى تقدم J‏ ة مختلفة من المقائلين . 

أما الحنود فهم مقاتلون مروا يفترة صقل من الندریب والتطيع فى الجتیع 
السکری لیضفی ذلك نوعا من الواقعیة العملية لأفضل الطرق لاستخدام طقانبم 
العتوبة وابلسدية فى أرض العركة ۔ 

ولو طبقنا هذا التقيم على قوات الحليفة فى امدرمان ء سنجد أنهم أفلحوا فى 
أن یقدموا لار بخ أحسن مثال المقاتلین ۰ وهذا بشهادة أعدائهم ء وبشهادة راجعة 
الخسائر التى تجاوزت أكثر من ستين فى الالة فى خمس ساعات . وهنا ظاهرة 
لفت النظر ء وهى أنه اذا كان مقياس القاتل هو الشجاعة التى لاتعرف حدودا 
ولاتبالى بالوت ۰ ad‏ أن مقائق الخليفة ل يبالوا بالمرت فحسب ء بل تم 
ركان شیٹا مستحبا لدیہم . اذن فهم كقائلين تجاوزوا حد الکمال . أهلهم لذلك 
حافر قوی . . 0 ... دعوة للمهدية . 


No white troops could sustain such torrent of death for five minutes, (1) 
yet they kept coming 
“Stevenson” 


Yao 


ومن السهل الوصول لتلك الحقيقة بالاستماع لأقوال آغلب من اشترکوا فى 
المعركة وخرجوا احياء أو للاقوال الأخيرة ‏ حتى اقادة - لمن سقطوا فى أرض 
ال . فعباره ؛ مشيت دابر الشهادة » تفال برنة صدق لارباء فيها رلاتکلف ء 
ة من البأس الانتحارى « درنا اموت عافظة على بيعتنا المهدئ » 
تسمع من کانوا أكثر الجميع مرارة : سواء من الوضع عامة 
أو من الطريقة النى قررت القيادة أن تخوض بها معركتها الفاصلة ۰ وتلك كانت 
القلة . لفد كانت تلك الظاهرة - الاصرار على الوت - متفشية وسط مقائل 
اللبفة للدرجة التى أسهمت فى ابا جيشه : أو على الأقل مكنت المدو من دقع 
of‏ رخیص للغاية لانتصارہ . فان عشرات الصفوف اندفست واحدا وراء الآخر 
لتباد فى نفس المكان وبنفس الطریقة . ولو توقفوا عند استحالة مواصلة اقتحام 
تاجح للمطرط العدو وعادوا أدراجهم لمعاودة الحجوم بطريقة أخرى ومن مسلك 
آخر لكان بامكانهم بالتأكيد حرمان العدو من ذلك الانتصار السهل . 

قد تكون القيادة وتّبورها أحد الأسباب > فابراهم الیل > ویعقوب + 
وعثمان ازرق ۰ جعلهم مركز قيادتهم المتقدم داما أول الضحايا لنيران العدو 
بحيث لم نتح لهم الفرصة فى ابقاف اندفاع جنودهم نحو الموت SM‏ . ولكن 
احد الاسباب الرئيسية یکمن فى ال نود أنفسهم . . وهو رغبتهم الأ كيدة فى 
لسوت 

وأثر الييئة الاصلية - حتی قبل أن يشحنوا بالجرعة المعنوية كان واضحا . 
فالنظرة العامة الرجل هی أنه «مقاتل؛ قبل كل شیٗ . ویبدو هذا جليا ‏ حتى الیوہ- 
فى الفنون الشعبية Folklore ٠‏ ؛ وفى الحكايات والاساطیر « «(Mythology‏ 

والشخص المبز ء لم يكن بيز بغناه أو بنجاحه » بل بشجاعته ؛ فلسم 
يكن ذلك ممما اقطاعيا أر يورجوازيا بل كان معا تزل سمائه اقبلية می 
الغالبة . وقدود الفنياث والمذارى عندما تتمایل على الدقات والاهازيج ا 
سواء أكان ذلك فى أعياد الحصاد ء أم فى لبالى الأعراس + كانت ee‏ 
الأغاني التى نمجد الشجاعة والبطولة الفردية . حتى المرئيات و الناحات » لم تكن 


YAN 


تصن الحزن واللوعة بعبارات تقطع نباط اقلوب ء بل كانت تتحدث عن صفات 
الفقود من شجاعة راقدام وقوة تحمل . 

رکینسا كان تقيم مقائل I‏ كجنود : فستجد ان هناك تفاوتا واختلافا 

كبيرين فی تبم ء أذ أن مسنوی جنود الرابة الزرقاء الذين حشدوا من قبائل 
الغرب مثلا ء پختلف اختلافا کبیرا عن مستوى جیش الكارا أر املازمين ۔ 

وهلا الاختلاث تكمن اسبابه فى مجرى احداث سته عشر عاماً من أن خاض 
المهدى معركته الأولى . فاذا كات ن التحول والترقى من ل الى جندى یکمن فى 
مدى توافر قدر معين من التدريب والسلوك النظا 
له ذلك اطلاقا ء والبعض الآخر نجده تلقى أنمن وأرقى أنواع 
العملى فى ارض المعركة ۱ تلك التى لاتدانيها قرصة أ 
pz‏ القدرة القتالية خم کافراد 
ابدمیع معيارا للجندية . أولا لانهم 
ضمرا جيش الکارہ - جهادية أبي عنجة القدامى الذين تلقوا تدريبا عاديا فى زمن 
الاحتلال Ly ty‏ عمليا عبر عشرات المعارك مع قادتهم الاكفاء . وٹانیا لاما 
الوحدة الوحيد: من وحدات الللبفة اتی ثبت آنبا كانت تتلقى تدريبا منتظما 
متواصلا . وعملوا کجنود نظاميين و کانوا ینسلمون مرنبات منتظمة وتصرف 

لعبینات یومیا - كنا كانوا جنودا حترقین متفرغين للجندية عکس باقی 


جنود LL‏ بسرعة 
UT‏ وحدة الملازمين فكان أفرادها أ 


الرايات الى اكتفت بغير النظامبین الذين مکٹوا أغلب اوقاتهم فى مناطقهم ول 
بخدموا فى اہلندیة الاعند استدعائهم الحرب 
أما الراية الخضراء من قبائل اليل الابيض فعل الرغم من الهم أقدم جنود 


المهدى واول من انضموا اليه وشاركوه فی معاركه الأرل وتوافر لهم التدريب 
العمل منذ البداية ء إلا أنهم » بعد سقوط الدرطوم ء لم يشتركوا فى عملي 
الكبيرة فى جهات السودان المتعددة . فدخلوا المعركة تقریبا بنقس الستوی 
الذى خاضوا به وخاض به آباؤهم معارك الهدی الأولى . ولأن كان نجاح العارله 
الاولى ساحقا :فان طبيعة العملية والارض والعدو تختلف عن کرری . 


-۲۸۷۔- 


آما الراية الزرقاء : فقد تمثل فیها ابلمنود الغير نظامیین الذین. كانوا مقائلين 
وحب . فأغلبهم حضروا للاشتراك فى المعركة مباشرة من المراعى . کا كان 
أغلبهم من ابلیل الحديد ہ مفائلين وليسرا جنودا ‏ لأن المتمرسين القدامى منهم 
من مناطق التکثف السکاني : کردفان ودارفور وبالذات الرزیقات ؛ كانت ا حروب 
المتصلة قد استهلكتهم قبلا“ ثم استتقدت معركة عطبرة البقية لباق منهم . هذا وقد 
أ كل سكان امدرما جميع ا حرف وجميع القبائل ؛ تكوين الرابة الررقاء فضمت 
حوالى اثنان وحسون قبيلة وفرع AE‏ . ولكن اغلبها کا ذكرت حشد من 
7 قبائل غرب السردان . واولئك قوم كانت الحرب والصيد هی 
شغلهم الشاغل وليس لدیہم حرفة أخرى غيرها . فان الحرف والعمل البدوى 
كانت ومازالت تعتبر من واجب النساء أما الرجال فهم ااحرب والصید و ال 
وهم أن لم جدوا سیا للقتال ا فهم یقانلون من اجل القتال . واذا اضیف 
احيرا توافر الدافع » النوى نجد ان اندفاعهم نحو ا لوت كان شینا طبیعیا ۔ 

ولكن كانت هناك عينة آخری مختلفة تماما . وهم رجال عثمان دقنة 
من البجا عامة واللدندوة خاصة نهم إن من حیث الأرض والبيئة . واللاحظ 
ان قبائل الشرق : حتی فى حصامهم وقتاطم الفردى ۰ يعتمدون على الباغتة الحاطفة 
رهذا حم عليهم توجیه تمربانهم احبانا كثيرة من الخلف ۰ کا جعلهم فى منتهی 
البراعة فی سرعة الانفصال من العدو . ومن الصعب نصور طريقة اخری یحقق 
ها هؤلاء اهدافهم اذا اعتبرنا العوامل الضادة الثى واجهرها ألا وهى قاتهم المددبة 
ونوعية العدو الذى واجهوه : والاهوال اتی قاسوها سینا طويلة من القتال 
المشتعل» والحركة الدائبة والحسائر الكبيرة . وقوة الشرق هذه کافت اکر et!‏ 
خبرة واتصالا بالحيش البريطاني لمدة طويلة » ومن ثم كانت أعلم الناس بأسالیه 
وتكتيكاته وتسليحه المنذ 

ومن الصعب دید ابہما أثر فى الآخر : هل كانت طبيعة ا مدندوۃ هی 
التی حددت وميزت طبيعة عمليات عثمان دقنة الحاطفة ؟ آم كان التصاقهم به 
کل تلك استین الطربلة وتطییقهم لنظرياته هى التى جملتهم بشتهرون بالکمائن 


الناجحة والضربات GLU‏ ؟ 


-۲۸۸- 


ولعل احد الاهداف الرئيسية من سنين 
ليصبحرا أداة طبعة فى بد 


بین القائد وجنوده يلعب دورا كبيرا فى هذه الناحية ونظرة سريعة الى كشوفات 
توضح ان اغلب الامراء الاصاغر ورؤس الات - حتى المقدمين 
كانوا من زعماء القبائل وفروع النبائل » فضمن ذلك طاعة اصیلة قدیمة من 
نود لقادتهم . وثلك ناحیة اخرى تلبت بعد نظر يعقوب الذى تولى تنظيم وحدات 
جبش الخليفة وتعيين القادة 


. ووضح هذا فى يوم العركة عندما تجاوزت سرعة مشاتهم سرعة هجاة 
خبالة برود وود وسط احجار كررى الوعرة ؛ وعندها طاردوها ثلائة أميال 
شمالا واستمروا يركضون بسرعة تكاد تقرب من سرعة الحيل ثم عادوا مرة آخری 
این فس الا را تا لکد ی كادت أن تفج . ساعدهم على 
ذلك اجسامهم النحيلة : امن الحفيفة » وتعودهم على مشاق الحياة وانعدام 
ارت pelts‏ 

Sei iil ل حك ون سار‎ a. 
. الطعام الا أقله واتفهه . اذ قورنت بتعيينات ا میوش النظامية التى واجهوها‎ 
كانت تقرییا من الذرة . وعلى الرغم من التنريع والفتن‎ EUW فتعيينات جیوش‎ 
فى صنعه فان العنصر الغالب المكون للطمام كان من الذرة . وقد تفاوتت طريقة‎ 
--والآبرىكان يستخدم‎ a تقديمه وبين تقدعه مسلوقا كبليلة أو كعصبدة أو‎ 
+ بكثرة لسهولة حملة ويقدم مع الشطة راللح مبلولا كأكل ولیس كشراب‎ 
ونادرا ماکان یقدم اللحم ' ول لترف لوحید دل فى الشای وکان هذا ماتوفر‎ 
. للقلة من سکان امدرمان » وحملوا معدات اعداده معهم لأر غ ض العركة‎ 

كيف بدا جنود الخليفة ؟ نفد كان اللیس العادى الجندی من جيش الحايفة 
بتکون من جبة مرقعة قصیر قصل الى ماتحت الركبة بقلیل وسراويل وصندل 
« بعضهم كانوا حفاة » کا كانت تلبس العمامة فوق الرأس . وفى العادة كان 


A 


كل منهم يحمل سيفا وأربع حراب قصيرة « الا اللازمين فهم يحمارن بنادقهم» 
و كان الواحد يحمل رکوة بها ماء الوضز ‏ الركوة هی ابر من ابفلد » . وقد 
كان الاثرياء وخصوصا من سكان امدرمان ؛ يأخنون عبیدھم مهم لحمل ابريق 
الوضؤ والطعام وأدوات الشای . 

کا كان أغلب الامراء والقادة بحملون pe UST‏ معهم وهی عبارة عن قطعة 
من الدبلان توضع ملفوفة فى مخلاة االحواد » وكان ذلك دليلا على أنه ذاهب 
للمعركة لیموت . ولوحظ أن عددا قليلا من أثرباء الامراء يرتدى دروعا متسوجة 
من الحلقات الحديدية (زردا ) شبيها بلك التى كان يرتديما فرسان الصليين © 
ويبدو انها كانت تصل لام درمان مهربة من Sle‏ البحر الاحمر ۔ 


والمدر؟: 

LT‏ الحندى اللريطاني فهو سيد معسارك القرن التاسع عشر وليس 
هنا Vie‏ لتقبيمه » ولکن فى امدرمان تحمل جزءا هينا من المعركة . وقد مكنه 
تدريبه العالى وتجهيزاته واسلحته المتفوقة من التصرف بيكانيكية وبرود ؛ فقد 
واجهت الفرقة الانجليزية المجوم الاول راستمر مشاتها فى ضرب جيش المهدية 
ن بنادقھم وكأنهم كانوا فی مرمى ضربتار ولیس فى معركة سق 
بهم ما کدونالد لواجهة هجمتين متعاقبتين تحركوا ر کضا وشکاوا مواجهة 
سریعة وبدأوا فى ضرب ابلماعات ( بالارشاق ) Volleys»‏ ۾ بضبط ودقة . 

اما الحندى المصرى فهو صورة Gb‏ الاصل CM‏ الصری ببنائه المتين 
وفراهنه الحسدية . واوضح أداؤه فى ذلك الیرم مدى التحسن الذى صار اليه 
امره . کا وضح الفرق الكبير بين ہزلاء الحنود وجنود هكس وتوفيق بك حسين 
الذين كان فارس البقارة يدفع امامه منهم المات فى ذعر وفوضی . فالضيط 
والربط العالى ء والندریب ء والمعاملة الكريمة واهم من ذلك . . الرتبات المتظمة 
امرت جنودا ممنازين . 

وأما جنرد الکتائب السودائية « فى جيش العدو » فق کانوا هم » ویس 
غيرهم ابطال ذلك الیوم . فلواء ماکدونالد الذى انقذ الوقف وتحمل هجوم ثلثى 
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جيش الخليفة من حورین متعاكسين » وبفاصل نصف ساعة بين امجرمین + كان 
اغلب جنوده من السودانيين » ٠‏ ثلاث كتائب سودائية وكتيبه مصرية » . ولقد 
صبر هؤلاء بشجاعة بل تحملوا بسرور هجمات يعقوب ثم شيخ الدین وعید الله 
آبو سوار واستمروا فی اطلاق بنادقهم ول يتزحزح احد منهم خطوة واحدة ۔ 
ولو حاولوا التمهقر امام صدمة الحجوم الكاسح لكان الوقف ق تغييرا كبيرا + 
ولمل وصف نشرشل للراحد منهم کان أمینالحد بعيد حینما ذكر عنه : 

« (ا) الاخلاص والولاء يدعمهما قلب کقلوب الأسود » وأهم خصائصه 
ہما حبه أضابطه ء وعدم معرفته خرف اطلاقاء . 


22 
To the faithful loyalty, he added the heart of a lion, he loved his officer 
and feared nothing in the world.” 
Churehill 


ا 


السلاح 


Ll )۱( ۰‏ كانت سيدة سوم ٠‏ 


متیفنسون 
لقد كان تسلیح جیش STU‏ دليل على ان 
العام وهو يطل على القرن العشر: ٠‏ والكررة التكيكية قد بدأت فی الانطلاق ۔ 
ويمكن أن نقسم تسليحه ال الاقسام الرئيسية الثالية : 
١‏ - السلاح الأبيض : 


تسلح اکثر من نصف جيش اللليفة بالسيوف والحراب : و كانت صناعة 
السبوف رالجة جدا فی امدرمان وتخصص YS‏ الكثيرون فالحديد انخر 
ايا قضبان السكة الحديدية فی الشمال ٠‏ كان يصهر فى سوق الحدادين . 
كان کل مقاتل بحمل ٤‏ حراب فصبرة ؛ وحربة رئيسية طربلة یر اوح 
طوطا بين ثمانية وعشرة اقدام » و كانت هذه الحربة هی سلاح الافتحام الرئیسی 
آما الحراب الصغيرة فکانت تنذف من سافات قصيرة قبل الاقتحام BAL‏ 
الريبة. 
۲ - الأسلحة الصغيرة : 
دحل ALI‏ العركة بحوالى ۰۰«ره۱ بندقية تفاوتت أنواعها بين أبو لفته 
والرمنجتون ومارتینی هنری 
1 البنادق أبر لفته : كانت تمثل الغالبية العظمی . 
البلول : محسة اقدام وبو: 
فوع الاسورة : ملساه 
أقصى مدی لاطلقة : ۲۰۰ ياردة 
طريقة الاستخدام : نوضع الطلقة فى فوهة الاسورة ثم تدقع داخل 


وخصوصا 


“Artillery was the hero of the day.” 0 
R. Stevenson 


aye 


خ حدیدی ال أن تصل 


2 نا الاسورة وبعدھا ترفع فى الکتف 
وتطلی ء لذا يزد حجم نیرانہا عن طلفة فى الدقيقة فى أحسن الاحوال . 


ب - ابندقية اللشخثان : بندقية صيد الافيال : 
عیار الاسوره : ۷۰۰ر۰ بوصه 


الوزن : متفاوت 
الطول : حمسة آقدام 
آتمی مدی لاطلقة : 


٤‏ ياردة 


البندقية رمنجتون : 


عيار المأسورة : ٣٤5رہ‏ بوصة 
الوزن : تسعة ارطال ونصف رطل . 

الطرل : اربعة اقدام وبوصتان 

اقصى مدى الطلقة : ۸۰۰ ياردة . 

الدی Sal‏ : ۲۰۰ يارده 

وزن الطلقة : ستمالة وستة وخسون جزنیا ۱ Grain‏ 
شحن البارود للطلقة : ۱ : ۳۳رهه 


انسبة وز 


الاستخدام : با واحدة بعد الاخری » بعد جر اقرباي 
لق الطلقة ويعاد تعميرها بنفس الطربقة . ولذلك فكمية النيران 
التوقع ضربها فى الدقيقة حتی بدون تصویب كانت لانتجاوز ثلاث طلقات 
فى الدقيقة . وتعتير الرمنجتون بندقیة حديثة بالنسبة لاقرن CH‏ عشر 
نماسورتما خشخثه من ناحية : كا ان تعميرها ینم من اللف وليس من 
الماسورة ما سهل استخدامها 
ج البندقية مارتينى هتری ٤ Martini Henri ١‏ + 
حسوالی ۲۰۰۰ بندقیة 

عیار الماسو, 


الوزن 


. ويوصة‎ to 
. تسعة ارطال‎ 
. اطرل : اربغة اقدام وبوصة ونصف بوصۂ‎ 


f 


اقصی مدی الطلقة : الف وماتتا ياردة ۔ 
المدى المؤثر : ٠٠٤‏ باردة 
وزن الطلقة : سبعماثة وتمانية وحسون جز Grain»‏ « 


نسیة وزن شحنة البارود الى الوزن الكلى الطلقة : ۱ : 5 

طريقة الاستخدام : نفس طريقة الرمنجتون وبالتالی نفس الناتج من 
كية الیران . 
هذا وقد مثلت البنادق الحزء الرئيسى من قوة نير ان جبش الخليفة . فسدفعیته 


لم تكن ذات شأن كبير فی العركة . ولكن ا حواص التی ذکرت اعلاه تمثل آداء 
السلاح فى احسن حالاته وهو عالة جيدة من الصيانة ؛ وبذخيرة مصممة بدقة 
لتناسب السلاح . ولكن بنادق LET‏ : بل فى الواقع كل اسلحته ء قاست من 
قصور یمکن تقسيمه ال قصور من ناحية اداء السلاح ء أى من ناحية الیران + 
وقصور تکتیکی بکمن فى استخدامه الانفرادی واطماعی . 

أما من فاحية أداء السلاح أو ناحية النبران فقد کن القصور فی البنادق 
واللخيرة . فمن العروف ان جنود الخليفة لم يصونرا )١(‏ بنادقهم على الاطلاق 
٠‏ على الرغم من حاجتها لقدر مضاعف من الصيانة لرداءة البارود» وتلك البنادق 
aly‏ غلم جزه كبير متها من جنود هكس واللك جون أو من الخرطوم اغلبها 
لم تشملها صيانة لسنوات طويلة . فلم تزيت مایتها من الرطوبة » أو لازالة باب 
الطلقات التجمعة فى الماسورة ؛ ولذا فقدت كثيرا من ضبطها . کا ان الاتربة 
والاوساخ المتراكة فوق ابر ضربنار جعلتها كثيرة الوانع والاعطال ما قلل كثيرا 
من حجم التيران . واغلب البنادق كانت من الانواع المستخدمة فى اوائلومتصف 


القرن : ای ملساء الماسورة ۔ 

نم ان أغاب ا لمنود کانوا ینشرون () مواسیر بنادقهم لیسهل حملها : 
(۱) من المدل أن GES‏ ود بشادة من ذلك القصور . فقد آرضحت خطباته لنادته إهتمامه بصيانة 
ال ركان يحث دان يف رصيانة الأملسة بل حتی قبل آيام من معركة LHD‏ 
خطابا خمودہ وحافيته و مرقق لكم ۲ | رطل زیت پاق ۲ .. 
(۲) انت الفحص السريع لاکٹر من. اربعمالة بندقية اعذت من أرض الممركة محفوظة الان تیف 
الشليفة ان موامير ها نثرت جميما بدون مشاه 


۲۹۵ 


فد كانت بنادق ذلك لمهد AB‏ وطويلة . وعکن تصور آثر ذلك على دقة ومدی 
طلقات البنادق . وهذه نقطة ملفتة لانظر . ولایدری أحد كيف فانت خطورة هذا 
الأمر على قادة الخليفة خصوصا من کانوا DLS‏ وجنودا فی جيش الاحتلال 
السابق . 


ومن الثابت ان احد اساب انتصارات ابي عنجة والزاکی على الاحباش 
كان هو تفوق اسلحتهم الارية على بنادق الاحباش ؛ بالاضافة الى مداها البعيد 
ونيراتها الفبوطة . مما يوضح انها كانت حالة حسنة حتى ذلك العهد . ولکن 
کان ذلك فى ۱۸۸۸ ء ولابد ان عشر سنوات من الاهمال وعدم الصيانة قد 
ترکت اثرها فى تلك الاسلحة . 

اما النخيرة فمجرد صتعها علیا عل رداءئها )١(‏ ؛ فهر انجاز ضخم من 
جاتب الیفة ولكنها عندما تفارن بنوع ذخيرة العدو الذى واجهوه يتضح لنا 
الاثر الفتاك لذلك الانتاج . 

بالطيع لكى تنتج 
هو توفیر سير مسطح بقدر الامکان لطلفة فى اغواء فان عوامل جا 
ومقاومة افواء AI‏ تباشر اثرها طوال سیر الطلقة يجعل سير الطلقة 
الاشدار نحو الارض . ولكى يم التغلب عل تلك المؤثرات التى تقلل من ضبط 
رمدى الطلقة يجب توفير اکبر قدر من السرعة الطلقة بعد ان مخرج من الاسورة 
الوصول لهدفها بتآثير قليل اعوامل الضادة . والسرعة نكسب بقوة ضغط الانفجار 
الاولى . فالسرعة تضمن من ناحية قوة الضربة على اطدف ۰ کا تضمن السير 
السطح لنطلقة الذى يوفر دقة اكثر + وسافة خطره اطول - بالطیع اذا تجاهلنا 
آثر رفع الاسورة الذى لايفيد كثيرا اذا كان gall‏ قصيرا لتدخل کل تلك 
العرامل . وسنجد اننا يحب ان فرازن بين عدة عوامل : 


(۱) لو خذنا بشم طقات آ ارض اکر کا - وهی محفوظة متحف بيت الخيقة الآن 2 
کمینة ند ان شكلها الدسى م يكن اسطوانيا متظما . فالظروف بوجد به كثير من التثرات . كما ان 
تابب الطلقة | يكن منتطما واحجامها غير. متساوية والرصاصة لت مع GM‏ بطريقة بائیة هذ 
بوضح أن السال این تم اتاجها مل ایهم لم تترافر لهم نها 
السنع نفسها و تظلفها ا 


دوية لد زما نضلا عن ادوات 


کیک 


القوی اللازم لز بادة سرعة الطلقة ۰ ولکن خطورة ذلك تکمن فی ازدیاد الصدمة 
الخلفية الضارب . 

۲ - تقلیل وزن الرصاصة نفسها مع الاحتفاظ 
ذلك يجعل وزن الطلقة ا حفیف قليل الاثر والاخختراق المسافات البعید 

الواضح ان مصانع ذخيرة الحليفة لم تفید كثيرا لك المراصفات (ا) .فلم 
يكن هناك مهندسون مزهلون لیشر فوا على الانتاج الدقيق لكميات البارود evils‏ 
الحسابي لكل طلقة . بل کان اغلبهم (1) فى الاصل رؤساء عمال «Fore Men»‏ 
فى عهد الركية و كانت نسب العبتة لكل طلقة تم اما من الذاكرة واما بالتقدير 
النظرى . 

کنا ان المعدن الأولى فى dete‏ البارود « Saltpetre‏ م تكسن تم 

يته تماما لینتج بارودا جيدا ء بل كانت تتعلق به الشوائب من غبار ومواد دخيله . 

وفى البداية عندما اعید تشغيل مصنع الذخيرة - امدرمان - تولي » كان الانتاج 
رؤساء المصائع والعمال bay‏ 


بدأت النسب الدفيقة فى الاختلال . 
ویدو أن المهديةورثت کیات كبيرة من المواد الأليه (")لصناعة ۱ 


ولكن 


1 
انتشر التل الساخر وسط الجنود و الشکو حجری وقع ٠‏ 
oO)‏ الاكتور Soc‏ + و بعقوب عبرء بالعلوم الكبمائية » م یکن ستمماً فى 
اة digs‏ الأمير الال ء يار أن حن ز كى استشاره عدة رات في صنامة الہ 
رنیوة" لم يكن الا تاجرا تلقى تعليما عاديا . 
(م) وجدت الكميات BU‏ بيت الامانة بامدرمان و كلها مواد خام لصنع الذخيرة 
هده أقية رصاص 
ریو لد رات spat‏ 
Pron‏ 
۲ فة قصدیں۔ 
۰ أفية حامضى الکبریت , 
کل نل افراد مواد أولية اشنم الباروه . 


۲۹۷ 


بقدر كبير منها وامر بعدم التصرف فیها خشية أن تجد الامور ویاتفت فیجد نفسه 
بدون ذخيرة . ثم بدأ التفكير فى انتاجھا 
من جبال دارفور Cady‏ التجارب الأولبة . واستطاعوا انتاج نوع جيد من 
وافرة . ولکن بعد BLM‏ ادارفور جعل يعقوب ینکر فى 
البحث عن المواد الحام فى منطقة قربیف من الصانع بامدرمان » واخيرا جح الشيخ 
ته من الفلاته فى استخلاص البارود من تربة حلفاية الوك » ول 


body‏ استخراج باروداستخلس 


يكن هولاء دقیقین فى استخراجه کا ان العدات اللازمة ‏ تتواقر هم . و کان 
البارود يورد من مناطق انتاجه المختلفة الى المصانع فى توي والكاملين وامدرمان ۔ 
نم تحضر العيتات لامدرمان لاختبارها )١(‏ » وبعد ذلك يوافق بعقوب على 
استخدامھا ‏ غير أن هذا البارود لم يكن بنفس جودة بارود دارفور وبالطيع 
كان اقل كثيرا فى جودته من البارود الاصلى الصنوح من احامات التی ورلت 
من الحكم السابق . واذن فعدم التقيد بالدقة فى النسب الحسابية لتعبئة كل طلقة » 
بالاضافة إلى الضاوت (۲) فى جودة الحامات ۰ كل ذلك بوضح لنا العوامل التى 
تسببت فى اضعاف اثر نيران الحليفة فى كررى . 

اما الاستخدام التكتيكى فى مستوى الفرد وابلماعات لبنادق LL!‏ فقد 
SF‏ فى عدة نقاط yal‏ ان قلة بسيطة جدا من حملة بنادق LE‏ كانت نہتم 
بالتصربب ا التصريب على الاطلاق . وان عزى هذا الى عدم التدريب 
فهناك اسباب لاتقل أهمية : ألا وهو النظرة التكتيكية لنبران البنادق التی اكتسبث 
عبر عشرات المعارك ؛ وهی ان البنادق والأسلحة الصغيرة لم ت كن تعتبر أداة لقتل 
العدو واحداث انلسائر به » بل كانت تستخدم كأداة لحفض رأسه لتمكن ehh‏ 
الرئيسى من حملة السلاح الأبيض الذين مثاوا عنصر الاقتحام من التقدم والاشتباك 
Steely)‏ تور حمن ڑکی ۔ 8 
(؟) وضح هذا فى يوم الم ك فان بمض الفلقات كانت تمفى الماقات. بميدة فرق رموس جنود 
كاضر داخل اازرية والبمض الآعر كان بسقط أمام الزرییة عاجزا عن الوصول الیھا على الرخم من 
لها اطلقت بنفس البتادق رمن نفس الکان . ولا بد أن الخيرة أوضحت ققادة ان الأخيرة الى ثبت 


من زمن الاحتلا ل اجود کت | عل قدمها من الاخيز ة الحديثة المحلية . فلكى يوضح بوسف بيخائيل 
امتتٹار شيخ الدين يكل امنداث الحربية الجيدة ذکر أنه و أذ کل اسلاح MBL, yell‏ . > 


A 


مع العدو . والتمسك بهذه انظریة(ا) جمل الهم فى نظرهم هو اطلاق اکبر قار 
من النیران ء و کانت دانما تطلق من الوسط ولیس الکتف . وادی ذلك الى 
استخدامهم للبنادق وهم وقوفا » وا پشاعد ای منهم وهر راقد على الارض 
لبجد فرصة احسن لاستخدام سلاحه أو لبحث عن ساتر أو مركز ضربنار جید 
بقيه من نيران العدو ويمكنه من التصویب الدقيق . و کان هذا معقولا فى حالة 
التقدم للھجوم على شريطة ان بأحذ مكانه على مسافة قليلة من العدو ولیس على بع 
آلاف الامتار . ولعل من الاسباب الباشرة التى أدت لذلك الاستخدام الخاطئ 
هى الفكرة السائدة بالاندفاع والاستشهاد درتما اعتبار لأى عوامل أخرى ؛ وحتى 
لايعي الواحد منهم بالمين وانشرف أن إنبطح على الارض لیجد فرصة أحسن فى 

ويتضح ما ذكرنا أن البنادق شكلت عنصر النيران الرئيسى فى جیش BIE‏ 
وكان الواجب تنسیق LS‏ الجماعية لتصبح فعالة ومؤثرة . وأحسن طريقة جری 
استخدامها فى ذلك العهد كانت هی طریفة الشرب ابلماعی « ١ Volleys‏ . 
ولشمان تنفيذهأ لابد من فصل حملة البنادق وننظيمهم داخل وحدات » لا ان 
يقوبوا افرادا داخل كتل حملة اللاح الابيض ء فتداخلهم مع هزلاء كان 
بحرمهم فرصة استخدام سلاحهم بفاعلية من ناحية » ومن ناحية اخری حرم أغلبهم 
من الوجود فى الصف الامامى لاستخدام بنادقهم دون اصابة باقی ا مود من 


حملة السلاح الابيض 

١‏ - الرشاشات 
الدافع مترالیوز Mitiraleuse‏ 
الوزن : طنان 


اقصی مدى للطلقة : آلف ونمانماتھ متر . 

المسافة المؤثرة : سبعمائة متر . 

حجم النسيران : اربعمالة واربعة وارہمین جزیا Grain‏ 

(۱) هناك ننطة ملفتة لنظر وهی عدم استخدام المنا کی مع البنادق . فلم تشاهد جیوش المهدى فى کل 


PSEA ام وهی تستخدم السونکی . ولمل هذا يويح نظرثہم إل أن‎ Pere 
. اداة ٹیران أولا وأعيرا وليست منصر تسام‎ 


are 


وقد كانت المدافع الرلیوز من ارائل للدافع الرشاشة اتی آدعلت فى 
ابلیوش الاوربية . وكان الواحد منها يتكون من سبع رثلاثين مامورة 
وضعت ملتصقة داخل ماسورة الدقع الكبيرة وتم تعبنة الواسیر بالطلقات بادارة 
طاره تدقع بالطلقات داخل الماسورة ونطلقها فى نفس الوقت من جميع الواسیر 
فى أقل من ثانية . والحندى المدرب بستطیع تكرار هذه العملية اثنتى عشرة مرة 

قيقة . وعليه فنائج الضرب یکون اربعمائة واربعا واربعين طلقة فى الد 
والرشاش مترالیوز هر الرشاش الوحيد الذى استخدمه جيش الخليفة فى العرکة 
على. الرغم من ترافر رشاشات خلافه » نظرا OF‏ الطقم الاصلن الذی استخدمه 
فى المعركة كنا ان الذخيرة الاصلية التى احضرت معه من مصر 


اما الرشاشات الآخر: ی جاتلنح ( Gatling‏ ) وجاردنر ( Gardner‏ ( 
وثرردندفلسدت ( Nordendfeld‏ ) نقد حفظت فى بيت الامانة و 
تسنخدم BY‏ کرری ولانى ای معركة من معارك الهدية . والسيب هو تعقيد 
استخدامها من ناحبة » كا لم یمکن العثور عل طقم يستطيع إستخدامها > فقد 
ابيد هؤلاء اثناء غنمها . کا إن انعدام ذخبرتبا » وصعوبة انتاجها We‏ » بالاضافة 
ال ان ba le‏ ختلف عن ذخيرة الاسلحة الصغيرة : كل ذلك جعل استخدامها 
مستحیل . وهی لم تختلف كثيرا فى طرق استخدامها وحجم نیرابا عن التواليوق 
اذ أن التفاوت بينها یکین فى عدد المواسير » فللرشاش نوردندفلدت ست مواسیر 
منوازية متلاصقة وانجاتلتج pt‏ مواسير ۔ 

المدفعية 


Mountain Gun (at) ال‎ — Î 
٠ مدفع جبلى‎ ۳٥٣ نكونت اغلب مدفعیة الخليفة من المدافع الحبلية‎ 
. الوزن : مائنا رطل وهو اقصی حمولة البغل‎ 
بوصة‎ ٤ : الميار‎ 
اقضى مدی اطلقة : ۲۰۰۰ ياردة‎ 
ارظال‎ ٦٦ ورك الدانة‎ 


س 


انواع الطلقات : طلقات الشظایا س ذخيرة تجوميه 

كان المدفع ابلبلى هو العنصر الثالب المدفعية الفيفة فى القرن الناسع عشر »> 
وخفة وزنه جعلت جره بواسطة بغل واحد امرا مینورا کا ان زاوية الضرب 
المرتفعة نسبيا عن باقی المدفعية » « أربع عشرة درجة ہ اھاتہ لان يتقدم مع المشاة 
ويكفل لحم غطاء من نيرانه فى أى نوع من انواع الناطق : حتی الناطق ابلبلية ۔ 
وقد Jad‏ الخليفة على آغلب مدفعيته من حملة هکس وبعد سقوط انفرطوم 
واثناء حروبه مع الحبشه 


ب الماقع كروب : ۸۰ مدانع » 
الوزن : ۳ آطسنان )١(‏ 
الدی : ۳۵۰۰ پاردة 
انواغ الطلقات : شسفایا 
العيار : ۸0۱۲۰ 

وکا رأبنا فقد كانت أغلب مدنعية الخليفة تتکون من اثواع متعددة عتبقة . 
فكلها ؛ ماعدا الکروب ۰ كانت ذات ماسورة ملساء وتعبأ من الفوهة ما جعل 
نبرانها غير مضبوطة . ولکن من الثابت کا أسلفنا أن حظ الدافع من العناية 
والصيائة كان أكثر من حظ البنادق تکرنت اغلب اطقم المداقع وقا 
البطاريات من المصريين جنود الاحتلال السابقون ومن الؤ كد انبم احسٹرا صیانتھاء 
فهم جنود مدربون قدامی وظلوا کجنود ممترفين حنی فى فرة للهدية . ولکن 
العيب الاساسی فى مدفعية EM‏ کن فى ذخيرتبا + فهى ایضا تصنع لیا (5) 
فقد كانت السناعة المحلية تشمل ذخيرة الدافع ALA)‏ ولکن مدافع کروب 
الحدينة لم تتمكن ترسانة الحليفة من صنع ذخبرآلہا . واستمروا فى استخدام الذخيرة 
التى نم غنمها من هکس وغردون . ولا رأى یقرب انبا کادت ان تقد امر 
بايقاف استخدام مداقم كروب ولكن العدد التبقى من الدانات كان ضئيلا . 


)وج معقم كروب ho UA‏ دربن Bl‏ من سر کے thal‏ و 
الا ان وزته وحجمه يدل على أن جره ونحریکہ بالا ضافة لحمل ذخاثره استلزم عدا كبير أ من الجمال 
رلیٹال ۔ 

(۲) وجدت vs‏ طلقة لمدافم كروب فى بيت الما . 


= 


وقد تمكنت ترسانة MW‏ من انتاج نوع واحد نقط من ذخيرة الدفعية 
ألا وهو الشدید الانفجار ١‏ 112+ ولکن جسم الطلقة كان بصتع لیا(۱) من النحاس 
السمك ما جمل له دربا كبيرا وقوة انفجار بدون اثر لشظايا قائلة وط 
تجمعات العدو . 

ولکن تفسير ذلك الأمر یکمن فى نظرية استخدام للدفعیة فى ذلك الزءن » 
واذا وضعنا فى ذهننا أن قبادة جيش الحليفة اقتبست نظرية استخدامها من جيش 
الاحتلال ؛ نجد انبا هی نفس الفكرة التى كانت سائدة فى اوائل ومنتصف القرن 
رای سواء الحصون أو خلافها » 


التاسع عشر . وهی ان المدفعية خصصت ) 


ول بتظر البها كعنصر نيران موجه لقنل مشاة العدو بانتاج AL‏ كبيرة كثيفة من 
الشظايا الصغيرة . وقد املت هذه انظرية بالطيع تصم المدافع من ناحية وفاتج 
ان من ناحية اخری . BAG‏ لم تتجارز اكثر من أو ثلاث عند 


الائفجار . وهذا اهلها للاختراق اكثر من قعل مشاة العدو ۔ 

ولكن فى سنة ۱۸۹۸تغیر الموقف gS‏ بالنسبة للجبوش الحديثة فبدئ فى انتاج 
فوع من البارود الذى يفجر كية كثيفة من الشظایا وجهت اساسا لقتل مشاة العدو ٤‏ 
مما مکن مدفعية الاسطول ابر يطاني ء ومدفعية البر يطائيين من احراز ذلك الأثر الفتاك 
فى موقعة كررى . ولكن بالطبع كان جيش ا ١‏ كثيرا فى انتاج هذا التوع 
من الذخيرة ء وفى معرفته , ولائنسی أن اغلب مدفعیته حت م eg‏ 
۲ ومن الحرطوم والاحباش ؛ کا أن الطواني كانت تعمل بالتصمي Bl‏ 
المدفعیة . وقد رأبنا كيف كانت مدفعية هکس وغردون والرأس عدار ضعيفة 
معدومة الأثر على مشاة المهدية المقتحمين ۰ ما يؤ كد قلة تأثير نیرانہا ضد المشاة 


(۱) یوضع شقير أن الحرب الا قتصادية النى شنت عل الخليفة أدى إلى رداءة ذخيرة المدفمية رذخيرة 


الاسلة الصنيرة Uy‏ لذخیرة فقد کان عند الظيفة منها مقادیر وافرہ إلا أنه كان محاط بالا عنام 
من کل جهة وكان فى اسرب دالية سهم وقد ينيوا مت BLY‏ والاعائر نما صارعا بل مثموا کل 
ما یماعد على عملها كالرصاص والتحاس والفشاثر ولع البارود والكيريت . ولذلك . جس کل 
ما نكن جع بن آیة انحاس 


البلاد فصتع منها الظررف . nit ٠‏ ص Vee‏ 
التي تطلق لدي أكثر من الف ياردة آی الدی ایند من مل FAS‏ 


من فاحية ء ومن احية أخرى پبرر قلة اعتماد قادة الهدية على نر انها فى همام 
لاعتفادهم ان عنصر النبران pel‏ هو نبران البنادق اولا واخیرا » ولذا أعذت 
الأرض المعركة خمسة مدافع فقط . 

وهنا يوضح لد بعيد ان الحليفة كان استخدامه من ناحية المبدأ صحیحا 
الغایة . فقد وضع أغلبها فى الطواني کعناصر اختراق عون العدو التی نات 
فى بوارجه المدرعة ء والتى مثلت غاب مدفعيته التحرکة . وحرم بذلك هجوم 
مشاته وفرسانه من غطاء قوى من النيران 

اما الضعف الرئيسى فى الذخيرة فقد ترکز فى عیوّہا المتفجرة التى استخدم 
فى صنعها نفس البارود الحل الذى استخدم لأنتاج رصاص البنادق وذاك ما جمل 
اغلب الدافلت التى وجهت نحو كتشار عاجزة عن الوصول لبوارج» أ 
والدانات التى وجهت نحو زريبة كتشئر » على قلنها : كغطاء مجمة )١(‏ ابراهيم 
الیل وعنمان ازرق اتفجرث امام الزريبة وعجزت عن الوضول اليها . وذلك 
يوضح اثر عبوة الطلقة فى تخیر مدی مدفعبة الخليفة . کا ان جسم الطلقة المصتوع 


من النحاس مع رقته أوضح قلة انتاجه من الشظابا من ناحية» وضعف أثره فی 
اختراق البوارج من احیة أخرى . 
والعدر؟: 
لقد كانت النسيران والمدفعية الى قصمت gb‏ الخليفة اکسبر حقد 

لیران شهدته افريقيا حتى ذلك الحين . وتسلیح كتشر من البنادق حتی مدفعية 
بوارچه المدرعة ء أوضح التطور امائل فى صناعة ارب فى العشرين عاما الأخيرة 
من القرن التامع عشر . فأسلحة کشر هی نفس الاساحة التى شهدا ميادين 
(و)مزذك هو الرلى السائد ند مرد خين و لکن اذا کرام قاله سلا طین أثنا اقامته فى النودان من 
ان دانات مدضیة الظيفة م يعباوز مداها أكثر من متائة باردة؛ اذن فالاحتمالالأقرى أن يعقوب الحكم 
امتخدم الدانات الا التی قتست من جیش الاستلا ل والتی حرم استخدامھا احفاظا بها ذا 
اليوم النصل. واذا el‏ نا ان أغلب دافاتہ وجهت من خلف جبل سركاب أو من اطوار المجوم الأول 
لشان ازرق نهد ہا امتطاعت ان تصل LL‏ آبعد من انين آلف وخمسمائة ياردة ققد مقطت عل بعد 

ياردة , لذت لیب الرئيسى فى تقصير الدی أو عدم dans‏ یکین فى all‏ تقسها تمراسي ها 
es‏ فلات کثبرا من نسبطها و كان هذا مر طیعیا حنی وسط الجیوش الأوريية آقى اسعخديتها . 

ah 


قتال الحرب all)‏ الاول والرشاش dt‏ الکسم.» هو يطل الحرب اعالبة 
الاولى بدون شك . 
اینسادق 


لبندقبة لى متفورد ماركة ۷۲۱ 2 Lee Melford MK‏ 

كانت هذه البندقية من آحدث البنادق التی أخرجتھا مصانع اوربا وادخلت 
فى الحيش البريطاني عاء ۱۸۹۵ . واستطاعت بعد التعديل والتحدين الستمسر 
أن تعمر أكثر من نصف قرن ء فشهدت حریین عاليتين . وأهم خواصها Ai‏ 
نؤثر آثرا تکتیکیا مباشرا هی : 
۱ - ادخال الترباس للعمیر وتزویدها BE‏ نسع ثماني طلقات 
انناج کمیة كبيرة من التبران بدلا من البنادق القديمة التى تعبا من الماسورة أو تعبا 
واحدة واحدة من تلف . 
۲ - خشخشة أكثر للماسوره ما ضمن دقة وضبطا أكثر للطلقة با کتسایبا حاز وليه 
تساعدها على شق طريقها فی اغواء 
۳ - رصاصة أصغر عبار ۳۰۳ر ۰ وعبوة ۱۷۵ درهم من الکوردایت بدلا عن 
البسارود ال ( Saltpetre‏ ) ودخانه الأسوه الكثيف . مما ضمن فا سرعة 
تنجاوز النين الف قدم فى الثائية مكنا الطلقات من الرصول الى اكثر من اثنين 
الف وخسمائة ياردة ء وعليه فاحتمال اصابةابلندی لی هدف يستطيع رؤيته 
بعينه الجر دة أصبح احتمالا كبيرا ۔ 


الدفاع . فرادت من فاعلية نيران المشاة للحتمین وراه دفاعاتهم : وقللت لحد بعيد 
من فاعلية حشو د الشاة والفرسان فى افجوم . وبادتافا زادت نسبة القوات المهاجمة 
المدافعة الى ثلائة لواحد لضمان نجاح المجوم . کا ان حجم النیر ان الكبير لبنادق 
اة جمل ضرب المساعات بالارشاق ( Volleys‏ ) مکنا ومؤثرا ومتواصلا 


جود 


فان القصيلة مثلا عندما تؤمر پضرب الحماعات + تیدا الحماعة الاولی منها بضرب 
؛ وبعدھا تعطى الاوامر 
للجماعة الثانية ثم الالثة و هنا تجد الجماعة الأولى الفرصة فى اعادة التعمير ولتصویب 
الدقيق والضرب مرة اخری ۰ كل هذا يحدث بفواصل قصيرة للغابة . فتوافر 
بذاك جم وتکلف من النيران مؤثر الغابة ضد تجمعات مشاة وفرسان العلو 
المتقدمة . 


الرشاشات 
الکسیم : 

عندما قدم هتری مکسم مدفعہ لامبراطور ا انبا » واعتثر الأخير عن شرائه 
برد ء لم يكن مکسے بعلم أن مدفعه سيكون مسئولا عن ابادة عشرات الالوف 
فى بضع ساعات . ولكن دولا أخرى سارعت بنبنى الفكرة ابخديدة ٠‏ لرشاش 
ذى الاسورة الواحدة » فهو قد ضمن نفس مزایا الرشاش اقدیم ذى المواسير 
التعددة الذى امتاز بحجم الیران الضخم + وفی نفس الوقت استطاع الکسم 
اتخلص من عبویبا . فهو يمكن طاقمه من التصویب الدقيق الستمر طوال الوقت 
ولم يكن هذا مكنا فى الرشاشات القديعة . کا جعل امر الضرب النتشر على صفوف 
افقيه نقوات افاجمة امرا مستطاعا ول يكن هذا امرا میسورا » فقد كاذ کل 
عموعة الرشاشات القديمة سقط فى مکان واحد الى ان يعاد تحريك الاسورة لاتجاه 
آخر . کا وفر مدی أبعد OO)‏ 


)1( يعزى التحمن الرئيسى الذى آدعله مکسم فى الرشاشات إلى طریقة البئة الا توماتيكية ستثلا قوة 
انفجار الناز المحبوس دال وعاء مقلق إلى دقع الا جزاہ للخلف والا مام لمیر الاو 

امتخدام الطارة ای تدار باليد . وخواس انفجار البارود الجديد ایض 
أمكن اطاقم بن توجيه جهده تصویب المدائع وتحریکھا انتا بدلا من توجيه جهدهم 


(۲) کانت آلب ذ غيرة الالح الصغیرۃالتی امتخدمت فى کروی من نوع دم دصت سواء التى 
لة البتادق أو ار راأسھا امدہب فى شکل صلیب 

ويؤدى اكلنفتیت لام والاحشاء والتسبب فى جروح كبيرة ری I‏ عند دشرا فى الجسم شرف 
تسب خرقا صغیرا فى الا مام ولکن عند خروجها من الظهر چند حجم الجرح إلى دائرة یسل نطرھا 
یر ائی مالت من جيش الخليفة . ولا أقصد لاه > 


e 


واذا أضغنا قوة انبران الضبوطة افائلة ارشاشات ال قوة- نيران BAM‏ 
آصبحت قوة نيران القسواث الدافعة التخندقة كفيلة بشل أى هجوم the‏ 
واصبحت فرصة افجوم تكمن فى أحد الخر آما شن للجوم تحت غطاء 
2 بر ان و اما ... . . متس 

أما اتخواص الهمة لارشاش الکسسم فهى : 
المدى : ثلاثة OAT‏ يارده . 
حجم النبران : سستمائة طلقة فی الدقيقة 
المروثة : بستطیع الضرب متتشرا فى حور يبلغ مالة ون 
الوزن : ۲۵۰ رطل 

ولاكتمال فعلية الرشاشاث تم تنظيمها فى شكل بطاريات تتكرن کل 
بطارية من ستة مدافم لنغطية مواجهات واسعة بتأثير قرى 

وعلى الرغم من اللفة النسبية لوزن الرشاش الکسیم الحديد : فان حد عيوبه 
الرئيسية كانت حجمه ووزنه ۰ جما جعله سلاحا دفاعیا ٹابتا . فلم يكن من المکن 
أن يحمل بواسطة المشاه أو الفرسان : فاصبح عاجزا عن التدخل السريع كفو 
یردان حاسمة حسب تطور المعركة ء ولقد تغلب کتشتر على تلك الصعوبة بترکیب 
جزء كبير منها على بوارجه اليلية السربعة ۔ 

المدفعية 


مدفسية البسدان : 
۹ے الدفع ١رطلا‏ : 

القد مضبی تطور المدفعية فى Al‏ الا 
-+ النزيرة هنا ستخدما بلا غياء بل اقصد فلا" كميات السائل الأحمر A‏ قرفت من لجرحی TR‏ 
by‏ امتخدام رصاص دم دم دواپا بد پر که أمدومان تی فى سيد الحيواقات . و کان اما 
soot‏ امک الب 
من طريي للار كيذ سالسبیری .رئيس الرزراء.- sels‏ هو ووافنہ 


بر من إلقرن اس te‏ بنفس السرعة 


are 


تنس ا حطوط العر 
شمل الدائع نفسها ء إلا 


2 التى شملت نطور الاسلحة الصنير 

ور الذخبرة كان آکبر آثرا . 
فالدافع فی ذلك الفسین اصبحت كلها حلزونية الماسررة C Ring)‏ 
إفرت دقة الدانات . وبادخال البايات استطاعت تحمل الصدمة الحلفية المدقع : 
پحیٹ نعود الماسورة الى مکانہا الاول بدون حاجة الى اعادة التصويب . اما لداع 
aca‏ « فالمدفع يتحرك اخلف على عجلات Ua‏ عدة ياردات ما م اعادته 
للمكان الاول واعادة التصويب مرة أخرى أدى ادخال ذلك التحسين الى 
SE‏ الاطقم من اطلاق مدائعهم دون حاجة الى اعادة الضبط واتصویب ؛ کا 
امکن انتاج کمیات مضاعفة من نيران المدفعية . بل استغلت هذه الیزۃ الى أبعد 
مدی لانتاج المدفعية السريعة الرمى ( LL ) Quick firing Guns‏ كان 
الوحيد لسرعة اطلاق المدافع + هو الزمن الذى يستغرقه الطانم فى تعبئة 
الذخيرة واطلاقهامن ثم نقد انتجت جبخانة صغيرة نسبياه” أرطال وم أر طال» لا 
زمن وجیز . کا وفرت النحسينات العديدة فى استخدام 


وهلا تور 


ولكن التطور الذی جعل المدفعية سلاحا مؤثرا حقا کان هو التطور الذی شمل 
الذخيرة . فكما ذكرنا قبلا كان أثر المدفعية. خصوصا فى المسافات الب 
أى اكثر من اربعمائة باردة وهو اقصى مدی لاستخدام ا ) (Case shot‏ - کان 
هذا الاثر ضعيفا على تجمعات العدو وكانت اغلب الاصاباث على قلتها تحدث 
انتيجة لقوة الانفجار وضفط المواء. اما الشظايا فكانت معدومة الاثر لنبا لم تتجاوز 
اكثر من شظیتین آر ثلاث نظرا لضعف فرة انفجار البارود الاسود الستخدم 
ولکن باستخدام البارود شديد الانفجسار Cordite)‏ ( استطاعت الدانة الواحدة 

فج كية وفبرة من الشظايا كفيلة باحداث اثر قاتل على تجمعات الشاة وذاك 
حلاف اثر قوة الانفجار . وهنا بدأ دوز المدفعية فى البروز ليتساوى مع اثر نيران 
البنادق والر شاشات» ويتفرق علبها فى المسافات التی يزيد بعدها عن ثلاماثة یار 


: انقسمت ذخيرة المدفعية التی اطلقت يوم ۷ سبتمبر الى اربعة اقسام‎ ally 
وهی عبارة عن عابق من الصفيح‎ ) Case shot الكانستر أو ال(‎ ss - ١ 
eV 


بقطع من الرصاص تنفجر يفيوز زمنی أو بالاصطدام . واقصی مدی = 
لاستخدامها كان خمسمالة پاردة ء ولکن بالطبع كان اثرها ماحقا عل تجمعات 
الشاة . فهى فى الواقع « تکنس » الارض من مشاة العدو فى السافات القريية , 
ونادرا ما کانت تستخدم لقصر مداها . 
۲ - الدانات شديدة الانفجار HE‏ وهی الطلقات شديدة الانشجار وأكثر es‏ 
المدفعية استخداما لانپا نصل لسافات بعيدة وتوفر قدرا آکبر من الشظایا وقوة 
الاتفجار وبذاك يمكن توجیهها نعو الشاة أو دفاعات وحصون العدو . 
۳ - الدانات الشارنبل Sharpnel)‏ ) ( قذيفة النشار ) وهی بنفس نظرية 
( امه Case‏ ( ونا كانت تطلق فى خط سیر عال ء ولیس فى خط 
كالاخيرة ۰ ففد مکنها ذلك من الضرب على تجمعات مشاة العدو من مسافات 
بعيدة حيث تنفجر فرق رؤوس ابلنود وقبل الاصطدام بالارض وتنطلق منها 
مثات الشظايا الى اسفل حر مجمعات الشاة فى شكل رذاذ كثيف ( Shower‏ + 
بغطى مساحة شاسعة » واذن فهى عديمة الاثر من ناحية قوة الانفجار والصدمة 
والضغط : وتصلح لقتل الافراد فقط 
« المدفع ۱۵ رطل » 
اهم الخواص للمدفعية ۱۵ رطل هی : 

الدی : ۳۵۰۰ پاردة 

الوزن : 4۵۰ رطلا 

وزن الدانة : ۱۵ رطلا 

طریقة اجر : بالبغال وأغلبها حمل على البوارج فى معركة ام درمان 
المدفع اشاونرز هره برصة : 

مثل Gall‏ افاوترز مدفعیة كتشار الثقبلة . ويمكنه بالطبع استخدام کل 
النخيرة الذكورة اعلاه ولكن الواجب الرئیبی الذى احضر من اجله هذا المدقع 
کان هو قصف مديئة امدرمان لو ظل ULI‏ داخلها وقرر أن بخوض معرکته 
داخل شوارعها . وهذا الواجب أهله له مداه البعبد وداناته الثفيلة . فقد زردت 
مدفعية اهماو ترز بذخسپرة اليدايت ( Lyddite‏ ) لاول مرة وهی سواد مطجرقء 
قوة انفجار ها آعل بكثير من الذخیر ش . ف. العادبة. واذا اجتمع ثقل دانتها مع 
Te‏ 


bis‏ انفجارها العالى اصبحت مستالية اضرب على الخصون والمباني ۔ ومدفمية 
ز هی التى وجهت رانا من الضفة الشرقية لانيل نحو حائط امدرمسان 


وقبة الهدی . 
الدی : ۵۸۰۰ ياردة 
الوزن : 4 طن 


وزن الدانة : ۵۰ Woy‏ 

طريقة التحمبل : يحمل على عجلات تجرها الخيول أو البغال وحملت كلها 
على البارجة ملك . 

کان ذلك حشدا هائلا للتيران . ولكن استغلاله يستلزم نقل كيات ضخمة 
من الذخيرة لالآف الاميال : وهنا تجلت انجازات کتشتر وكفاءته الادارية فقد 
SE‏ من نقلها على عربات السكة حدید ثم بالبوارج ۔ 

oe 

لم تكن الناحبة الادارية هی أعظم انجازات اسطول کتشتر النهرى . . بل 
کان اثر نيرانبا القنالى والتكتيكى واضحا اغاية اثناء الساعات الحاسمة فى بوم ۲ 
سیتمبر . فقد كان اثر البوارج الحملة بقطع المدقعية والرشاشات فى المعركة هو 
Self Propelled » 5741‏ + فى هذه الايام . 
فمدفعبة البوارج كانت هى Bade Sisal‏ حملت بأداة نفل تتحرك آلیاو بسرعة 
عالیة ما جعلها سريعة التدخل + ووفر فا مرونة عالية فى حشد النيران Belek‏ ای 
موفف . خصوصا وقد كانت آغلب البوارج التى اشتركت فى المعركة بوارج مدرعة 

ولاشك فى أنه انجاز ضخم من جانب الاسطول البريطاني ان يتمكن من 
ایصال قطع بحریة الى مسافة الف ميل بعيدا عن ساحل البحر ء وفى البدا 
اسطوله التهرى متعثرا وسط الشلالات ۰ ثم توصلوا الى فكرة انشاء ورشة 
وترکیب قطع الوارج ج التى حملت على خط السكة الحديد وبذلك أمكن تفادی 
الشلالات : التى أصبح عبورها شبه مستحيل خصوصا بعد وصسول البوارج 
المدرعة الضخمة السريعة . 


تقريبا نفس اثر المدفعية 


are 


وقد احصرت الواجبات التى قام بتفیذها اسطول کتشتر التهرى حتى Ble‏ 
المعركة فى ١ا‏ 
۱ - انشاء مناطق حشد ومناطق ادارية فى اماكن عدة آخرها وأكبرها فى ود 

حامد استمدادا للمعركة الآخيرة القاصلة . 

۲ - ثقل جزء رئيسى من ا حیش باسلحته 

-٣‏ حمل كل ذخيرة الیش يرميا من معسكر الى آخر اثناء التقدم الٹھائی 
لام دران 

4 - استكشاف مبکر لامعركة . 

ه ‏ الاشتراك بمدفعية البوارج فی العرکة سواء فى عملیات أول سبتمير ضد 
مدفعية الخلیفة فى الطواني : أو فى قصف امدرمان آر ضد هجمات الخليفة 


وذخيرته من عطبرة حتی ود حامد . 


م ۲ سبتمبر 


كانت البوارج احدی رکالز كتشار ولولاها لا عکن من حشد 
الساحقة فى يوم المعركة . وقد ارتبطت البوارج النيلية بتلك ا قبة من 
تاريمنا ارتباطا قويا . فقد كان غردون هو اول من تنبه لفاعليتها فی مهمته الأولى 
فی السودان كحاكم للاستوائية ء وبذل مجهودا فى دراسة أحوال النهر 
والتيار والسدود اشساعد تلك المعلوبات فى نحدید المواصفات اللازمة عند تصمم 
البرارج الأربع اتی تعاقد على صنعها فى لندن . 


وازلى اعتمادا كبيرا . وقد كان هذا الاسطول النهرى الذى اشترك مع حملة 
SB)‏ غردرن عام ۱۸۸6 هو المحك الاول . وبناء على الدروس اتی امتخلصث 
من استخذامها فی تقدم ستیوارت السريع نعو الفرطوم ادخلت عا 
التعديلات والتحسينات : خصوصا فى البدالات ما اکسپها سرعة اكبر ومقدرة 
على مقاومة تيار التهر السريع المماكس 5 

ضم اسطول FES‏ النھری عددا من اليوارج من تفس الانواع A‏ اشتركت 


| كثيرا من 


aye 


فى حملة الانقاذ ۰ کا ضمت الطراز الحديث الذى بنی فى لندن فی اواخر 
التسعينات . 

آما تسليح الاسطول التهرى فقد تكون من القطع الآ 
- عشر بوارج مقاتلة سلحت بالدفية والرشاشات . 


= خمس بوارج انقل ۔ 
أما البوارج الفاناة فكان تسليحها کال : 
البارجة المدرعة طراز ۱۸۹۸ : ہب 
1 
بد سسودان ؛ 
البارجة ۵ ملكء ) كل منها سلحت بالآني : ۱ 
البارجة «شبخ » =f‏ 
الپارچة المدرعة طراز ۱۸۹۲ : ۱ مدقع ۱۲ رطلا ريع 
القاتح ٠‏ کل نها الطلقسات 
ہ الناصر + سلحت بالاگی :۰ ۲ - مدفع ‏ ارطال 
+ الظانر ؛ cule, - ٤‏ مكسسم . 
البارجة طراز ۸۵ : 
١‏ طمای ؛ bu)‏ ۱۲ رطلا 
؛ حفبر ۲ کل منها سلحت 
«ابو طليح ١ PVE‏ - مدفع .كسم نوردفيلدت 
oily‏ 


تکونت أطقم البوارج من الآني : 
الطراز الحديث ۱۸۹۸-۹٦‏ 
قاس ضابط من البحرية بط 


اثثان من المهندسين من الیحر 

النان من الرقباء من البحرية البر hea il‏ 
۳ مدفعجسيا ۱ مدفعجيا 
فصیلة مشساة فصيلة مشاة 


۳۱۱ 


الحشد 


وصلت أنباء هزعة عمود ود أحمد الى الخليفة بام درمسان ؛ وبدأ فى 
الاستعداد للمعركة الفاصلة مع ذلك العسدو الذی كان ينتقل من نصر الى نصر > 
وهو ماض فى تقدمه ء وقد بدأ من تصمیمه واصراره على مد السكة الحدیدیة اه 
عدو غزا ليبقى ؛ وانه واصل لام درمان لاالة ۔ 

وقد قدر LY‏ ان تقدم العدو النهائي نعو ام‌درمان سيم فى افتر 
منتصف اغسطس واوائل اکتوبر خلال زمن ارتفاع انبل : حتى يتمكن اسطوله 
النهرى من التقدم . فقد وافت الخليفة بأخباره طلائعه المتقدمة بفیادة الامبر عبد 
GU‏ الوكيل فى تقرير له بتاريخ السابع من صفر عام الف وثلاثماثة وستة عشر 


ورد فيه . 

؛ الطواني جارين اعمالها تحت فى البحر وصار الشروع فبها وهی فى 
الرصد الممكن لوابورات الكفرة وفى المضيق . وقد جرى الاستعداد والتحزب 
والتشمير التام فى المرصد ال كور والمنشور الحرر من سيد الجمبع تلوناہ اصحاب 
ولبوہ بالسمع . و نحن موجهين النظر نحو اعداء الله وعملنا المراصد اللازمة . فسأل 
الله أن يبلكهم ویمعل کیدهم فى نحرھم اما اخبارهم حسب الوارد الهم PARE‏ 
الداخلہ وشندى قبل بها اورطه واحدة فقط راسن حضر واحد من اولاد المكرم 
محمود احمد ود مرجان كان هة الي حمد ومن جملة ماقيل ان وابور ابر وصل 
الداخلة وكافة جبوش الکفرة Ye‏ عطبرة والداخلة . وفذا ازم تحریرہ لسیدی 
بقیامنا من السبلوقه وتراه النقطة اللازمة لکشف خبر اعداء الله 

وقد وجد الخليفة نفسه أمام ثلاثة مسالك لمواجهة اعدر وخوض معركته 
الفاصلة : 

الأول : اما ان يراجهه فى المنطقة 

الثاني : أو يواجهه فى امدرمان نفسها . 


امدرمان وعطيره ۔ 


۳۱۳ 


اثالث : أو ينسحب غربا الى کردفان ودارفور . 

ولم يكن الرأى الأخير يخلو من وجاهف ء فسیترتب عليه حرمان FES‏ 
من ساعدة البوارج ء وجذبه الى غرب السودان بعيدا عن اليل الذى تعتمد عليه 
خطوط مواصلانه النهرية أو البرية ؛ دعك من قوة نيران البوارج 

وتلك كانت نقطة مهمة للغاية : فحنی هذه اللحظة افلح كتشار فى استغلال 
النهر لتأمين خطوط مواصلات تضمن له تدفقا مستمرا من العتاد والمؤن رالد 
وتقدم قوانہ بخذاء النبل ۰ كفاه شر اضخم الشاکل AN‏ قاسی منها هكس 
وستيوارت . . مشكلة العطش . ولو انسحب LI‏ غربا لتجشم السردار مشفات 
جمة فى ندبير ابلسال ALL,‏ اللازمة لحمل الدافع والطعام والیاه وكان ذلكبعنى 
أن تتکرر شيكان آحری : وعلى نطاق ارسع . 

ولكن ذلك المسلك كان يعنى عدة أشياء : اوها النضحبة بام‌درمان وبكل 
مایحمل ذلك من عواقب وحساسبات . والخليفة شأنه cle‏ أى عاهل آخر عنعه 
كبرياؤه من ترك عاصمته لنسقط فى يد الأعداء . فالعاصمة هی الرمز الاکبر 
لای دولة وسقوطها يعنى سنوط تلك الدولة رسمیا . وكان ذلك بعنى أيضا سقوط 
قبر المهدى » ذلك الرمز الذى اعتمد الحليفة علبه كثيرا فى توطيد حکمه » والفی 
ظل شعاعا بجذب الوف المحاربين دفاعا عنه : وعما يمثله من دعوة ومبادئ , 

ولاعکن أن تسى الصعوبات العملية الناشئة من SEN‏ ذلك المسلك أیضا : 
فاخلاء أمدرمات يعلى التضحية بالترسانات والصانع وتتفيذ Khe‏ نقل ضخمة 
لمخازن الذخيرة والمزن والانانات والعائلات . 

ول يكن من السهل على الحليفة آن يرك خلفه كل سكان عاصمته بعد أن 
بسحب غربا فى هجرة بعيدة ليصبحوا خامات لانتفد فى ید استخيارات العدر 4 
وهم الذین عاشوا ممه واطلعوا على أسرار دولته ستين طويلة . 

ثم ان مبدأ الانسحاب غربا كان سلاحا ذا حدين : فان الصعوبات التى 
سيواجهها کشر فی تقدمه سیواجہ الحليفة جزءا متها فى انسحابه . ولن يكون 
طريق انسحابه مفروشا بالورود . فمن المحال اعاشة هذا AAI‏ الضخم سواء 


ا 


فى تحرکه أو فى اقامته بدار الغرب الحرداء الحالية ء لاسیما بعد تقدم الأمير حمود 
عبر دارفور وكردفان الذى امتص آخر مانی الديار من ايأد عاملة : وآخر حبة 
فرة. 
ولکن حتی ذلك الافترا: 
منطقیا : یذ کر محاسنه العملية . بل قدم الخلیفة بطريقة مهية . ویقال ان يعقوب 
كان هو gall‏ له وصاحب الرأى الاصلى > لکنه دقع بالأمير الزاکی عثمان ۔ 
بصفته أحد الذين خبروا قنال العدو فى الشمال ليقترحه على الحليفة . وقد قدم 
الاقتراح فى آحد مالس اخلیفة فى الاسبوع الاخير من ابریل . والواضح ان 
ليا أو شبه عائل . ولم يكن شأنه شأن مجالس الخليفة الرسمية + 
الذی دار والاقتراحات والافكار النى قدمت با لایعکن ان تناقش فی 
مجلس كبير يضم اشناتا من عناصر عتلفة . 


عتدما قدم الكليفة فى مجله لم يقدم تقديها ذکیا 


فقد قدم اثراکی اقتراحه مستندا الى قوة العدو حسب ماندرها : موضحا 
انه لاطاقة للخليفة بمقاتاته فى امدرمان ١‏ ثم ان امدرمان ليست وطننا فى الاصل 
حتی ندافع عنها بل نتسحب منها غربا الى الابيض فاذا لحق بنا نتحرله SW‏ 
ونقف هناك 


الاخبرة لنموت فى ديارنا وفى تربتنا + . 
ونسى الزاكى ان الخليفة لم يكن ينظر لنفسه كزعيم فبيلة لرعاية البقارة 
واهل الغرب فحسب . بل هو خليفة الهدی + والمٹول عن كل تلك البلاد 
وحامل لواء المهدية والمدافع عن عقيدته . لذا كان ره فمل اخلیفة للاقتراح عنيفا 
نقد اجاب « آلا تخجل ٠ن‏ نفسك يارجل . . . ۔ نقد وقف عبد الله ود سعد بقع 
مات من الرجال فى وجه جيوش مود ابفرارة ورقض الفرار والتخل عن حلة 
واحدة . . . وتريد منى ونحت يدى كل جيوش المهدية أن أجين وافر واترك 
امدرمان والبلاد كلها فى ایدی الکفار . . . سأحارب حتى انتصر أو بقلل جيثى 
كله فأجلس اذ ذاك على فروتي عند فیة المهدى واسلم آمری الى الله ٠‏ وامر يوضع 
الزاکی فى انسجن وتكبيله بقيود الحديد . ونكس جميع من فى المجلس رؤسهم 


ک5 یٹ 


)( حد على ذکر هذا الأمر مرة أخرى‎ Leds 

والخلیفة وهو بحشد قواه الداخلية للمعركة الفاصلة كان لابد له من التحرله 
والاتجاه نحو سياسة خارجية اكثر مرونة مبتعدا لا عن سیاستہ التقليدية المتصلبة 
الى اتسمت بالعزلة والمداء تحو كل الدول التى لم تزمن بالهدية . فلم بحاول 
الخليفة أبدا ‏ عكس سكام افريقيين آخرین مثل منليك 
الدول الاوربیة ومطاعها الاستعمارية فى افریقیا . فكل من 
عدوا فى نظرہ . الانجليز اعداء محاربون ‏ والفرنسیون أعداء متوددون 

عندما ارسل بانتصاره الساحق على 
الابطاليين فى عدوه ومجددا عرضه بالصلح وعقد معاهدة اتعاون على الوقوف 
فى وجه الاوربيين : رد الحليفة بالموافقة بعد ان وضع شرو طا قاسية 
الصلح الاولى هى ان يحذو منليك حنوه وان یعتنع عن ای صلات أو علافات 
تجارية مع الاوربين ؛ ليس بين وبينهم الا الحرب ». وکان هذا بالطيع كثيرا على 
منليك الذى استفاد للحد الاقصى من علاقانه مع الفرنسیین فى مده بالسلاج فکان 
ان عاد سفیر الخليفة المتجول - محمد عثمان خالد -- حاملا رد منليك بالرفض 
ولکنه حبذ استمرار الانصالات وتعاقب وصول السفراء النداولین فی العاصمتین 
ام درمان واديس ابابا . وتمت آخر زيارة للوفد الاثيوبي فى ابربل ۹۸ فى 
الحشد والاستعداد . 


. كانت شروط 


وقد اعد الخليفة y‏ نا حافلا للزيارموعين ابراهيم رمضان امین بيت الال السابق 
SS‏ مسولا عن راحة الضيوف. وقد قصد الخليفة ان يبهر ضیوفه بعظمة دولته. ومن 
اجل ذلك قوانین المهدية الديتبة والاجتماعبة التصلبہ لد بعيد . فقدمت 
انلسور وعرقى اللح للضیوف ونظمت الترسانة احتفالا كبيرا بالالعاب ال 


Js)‏ رواية شقير اله قال لن كان عن بین زاکی ويساره و شيلة ام اضان و أى اصفعه عل وجه 
ada‏ وبعدها وضع فى السجن بعد تكبيه بالحديد. ومن اقاب ان الزاکی أمضي قترء فى السجن إلى ان 
شفع لہ شيخ الین تأفرج سد 


ےئ 


وعندما تمت الفابلة المقفولة اخبرا بین الخليقة والوقد الخبشی ء قدم اليه 
الوفد ble‏ فرنسيا لوضعه فى حدود دولته > وبذلك تصبح دولته دولة مستقلة 
ولكنها تحت الحماية الفرنسية . فشكرهم الخليفة واخفى العلم . والمرجح انه 
فکر فى استخدامه جد؛ قبل معركة كررى بعد اصرار وتشجيع شيخ الدين ولکن 
يعقوب عارض معارضة متصلبة فلم يستخدم العلم . 


عندما قر الحليفة خوض معركته النهائية على ضفاف التيل سواء فى ام درمان 
أو شماها وقرر حشد كل طاقاته WW‏ الٹھائی : كان جزء كبير من جيشه مبعثرا 
فى ارجاء امبراطوريته الواسعة . وخلاف حاميات الشمال التى تبدد شملها كان 
ثلاثة جبوش كاملة . 


۱ - جيش الامير احمد فضيل فى شرق السودان ورئاسته القضارف « ۸۰۰۰ 
مقاتل ۰ . 

۲ - جيش الامير عربي دقع الله فى جنوب السودان وراسته الرجاف و ٠٠٠١‏ 
مقاتل » 


۳ - حامیة ال نم موسی فى کردفان ورئاسته الابیض 
و کان على الخليفة » وهو يحشد طاقاته معركته الصيرية » أن یوازن بین 

عدة عوامل عاقته اغلبها من حشد کل طاقاته البشرية والنارية فى امدرمان واهم 

تلك العوامل : : 

١‏ - الابطالیرن فى الشرق بتحفزون الوثوب عليه بعد التدخل البريطافي 

؟ ‏ فى بحر الغزال توائرت الانباء من عرشي دفع الله عن كفرة آے 
الوجوه يتقدمون نحوه « البلجيكيون ۷ . 

۳ فى دارفور عادت القبائل الى طبيعة التمرد 
المبانبة وينو هلية واحسیر! سقطت ساطة المهدية نہسائیا عندما استفل 
ابوک وده ضعف حامية الفاشر الصغبرة التی تركها حمود خلفه بفيادة 
ام بدی الرضى واسعطاع وبذلك انفصلت دار فور نہائیا . 


۷ 


رفی کردفان كان الکبابیش یتصلون بوضوح مسع العسدو 
النهود فى الاغارة على الاهال وتحدی السلطة . 

واذن لم يكن الحليفة برغب اطلاقا فى »راجهة کتشنر بكل قواته والا انبارت 
وتمزقت اوصال دولته . فكان لابد له من ترك بعض هذه الحبوش أو كلها 
المحافظة على حدوده من الغزو الحارجی ولفظ الامن من عبث اعدالہ الداعليين 
الذين اشتدت عزیمتھم بعد سماعهم بانباء انتصارات عدوه المتواصلة . 


إبدأ الحمر فى 


وعندما قرر ا حایفة استدعاء احمد فضيل بأغلب جيشه من شرق Ola gall‏ 
الضفة الشرقية لانيل لم يكن gly‏ بتقدم العربان المواليه ( Friendly Arabs‏ ( 
كنا دعاهم شقير ۰ من رجال ا معلیین والشابقية بقيادة میجور ورثلى . وا 
تم تقارير الباقى ۰ نبهته الى خعلورة ترك جناحه AN‏ مكشوفا 
فطلب من احمد فضيل ان ينحرك لامدرمان بکل جبثه . ود فضيل فى 
تجميع كل قواته فى الفضارف : و كانت خطته فى البدابة هى نقل كل جبشه الى 
امدرمان ندريجبا وفى وحدات صغير ةمنفصلة ؛ لصعوبة اعاشة جيش ضحم يتجاوز 
عدده ثمانية آلاف جندی اذا تقدم عتمعا » وليتجنب الاضطرابات والعدوان 
الخارجى الذى قد يحدث اذا تم الاخلاء الکامل لكل المنطقة احدة » وعليه 
فع التقرير فى ۱۵ حرم ٠١ ( ۱۴۱١‏ یوٹیو ۱۸۹۸). 
« كان حضرر افجانة يوم اللحميس الوافق الحادی عشر منه 
وبیوم صدور الاشارة الكريمة طلبنا الاعوان الرؤوس وتليت عليهم 
LEY!‏ وانهمناهم ob‏ يجمعوا كافة الاخران جهادية وارلاد عرب 
و الخروج بهم لمحل العرضہ لاجل تلاوة النشورات الکریمة عليهم وقد 
كان بيوم الجمعة باجتماع الاخوان الذکورین استبشروا وفرحوا 
بالمنشورات ومذاكرات الخير والاصلاح . ثم تأهيرا لاسفر بيوم 
الاثنين الوانق انخامس عشر من الخارى صار قيامهم من هنا ظهرا على 
بركة اللہ . واما آلاولاد الذين کانوا مع الکرم م محمود احمد فعلی حسب 
الاشارة كان اجتماعهم واقانتھم 3 مع رؤوس ميات رع 
الامداد هنا والمذكورين اختاروا لهم اثين مقاديم کانوا فی رأسهم 


سا 


فى الطریق و کل مقدم منهم احذ فى تجميع 
وبالحالة هذه لدى قيام السرية صاروا رنانهم مع الکرم بخيت التموری 


یب ماهم تابعين اليه . 


ثم بدأ فى ارسال وحداته كاجزاء صغيرة » ولكنه عاد وہ ال خطورة 
ترك الفضارف خالية بدون قوات على الاطلاق ولابد من الاحتفاظ بجزہ كبير من 
قرته aL‏ الحدود والمحافظة على أمن النطقة فكتب الخليفة برأيه هذا 
الخليفة على ترك احد ارباعه الاربعة نلمحافظة على المنطقة ء وترك له حرية الاختیار 
فى ان جع ربعا كاملا أو يجمع ربعا بأخذ بضع رابات من الارباع كلها . وعليه 
فقد کب الخليفة لاحمد فقيل ۱۷ ربيع أول ( ه اغسطس ۹۸) 

٠‏ تعلمك ايها المكرم انه قد أسبقنا لك القول ob‏ تحضر بالارباع 
الثلاثة الى هی ريم فضل حسته وریع عبد الرحيم وربع سعد الله وٹؤخر 
عبد اللہ حامد بربعه قى المركز وذاك حسبما بدأ نا فى المصلحة لفظ 
ابٹھة وسد SUI‏ بعد حضورکم وحيث انك الشاهد وتری وجه 
المصلحة فى ذلك فانظر فيما ذكرنا فان Gl,‏ المصلحة فى حضور 
الارباع ااثلالة المذكورة وتأخير المكرم عبد الله حامد بربعه فافعل وان 


رأيت الصلحة فى حضرر الارباع الاربعة معك وتعبین وکلاء معنمدین 
منها بحيث کل ربع یوکل له وكبلا معتمدا يقوم بحفظ ابلهة وتعين WSs‏ 


عمومیا حازما مثل عمر نحاس أو خلافه على حسب ماتراه - انما القصد 
ان تری مافيه وجه المصلحة والحزم والحفظ ام للجهة والتقط . + 
ولحساسیة ارقف شده EU‏ على ضرورة الحانظة على القاط امارجیة 
للحدود واحتلاطا بالقوات . واجاب عليه احمد فضیل بانه م پنس هذا ار 
بخطابہ بتاریخ ۸ ریع الآخر ۰ ٥٢‏ اغسطس ؛ الذى جاء فيه : 

١‏ . . . . بعد ان نقدم الرفع بالايضاح بتأهب ا حیش لقیام طبقا 
لاشارة الطلب الكرعة صار الاخذ فى تتبيه الاخوان جماعة الریع 
قيادة الکرم سعد الله عزالدین وكيل الرکز وتعيين الاخوان اللازمین 
الكفاية منه لکل نقطة من النقط الواجهة لطرق بحر اتبره من الرس 

a 


الانصار اهل تمبول والسلاح وحضور من بالقط من جماعة الادبلع 
السافرة وضمهم الى ارباعهم وكذا تعبین مائرم لکلا من جهتی امات » 
رميله والقلعه» من الرؤس والانصار وتحبيبه لفئة الانصار العواجز الفاضلين 
بالركز من كل ربع وتعيين الوكلاء الازمین وهم اعوام الوضح 
اسماژھم اعلاه وارفقوا مع الکرم سعد الله عز الدين وكيل الرکز 
العمومى لژازرته وشد عضده فى أمر الدين وكذا تحرر للاعوان اور 
صلاح»وعبد القادر البشیر :عمال رباطى القلابات والتومات با انتضى 
تحول الاعلام وبقيام الخيش طبقا للاشارة الكريعة أن يكوثرا يجمرعهم 
الاعوان والانصار على غایة البقظة والتحزب والاستعداد و كشف الاحوال 
ورفعها اولا باول للمكرم سعد الله وبرفعها هذا لوسيلة الاسلام فى كل 
قليل من الابام کا تقرر بذلك مع مرور الدوريات فى الراکز وفی 
اهل القط لغاية حر انبره یم الطرق والجالات دون قصور اراهمال 
ویعون الله تعالى بيوم الاثنين الوائق 4 ابفاری صار تقديم الثلاثة ارب 
قیادات الكرمين فضل الحسنه وعبد الرحیم البرجول وعبد الله حامد 
دفعة واحدة ونزلوا بام قلجى والانصار امین هم متحزبین تحت 
الرايات باللبول واللاح وبيرم ا حمیس الوافق ۷ منه قاموا من ام 
قلجى صباحا على بركة الله . وبعد فالامر مفوض لسیدی والسلام ٠.‏ 
ولم بنس الحليفة وهو يحشد القوة اليد بة ان بحشد ابضا الكفاءات . فال 
عن أحد القادة الاكفاء الفلائل الذين تبقوا له من جيل الاسماء العظيمة وهو التور 
(Nye ke‏ وا كان عند ذاك مريضا ملازما لفراش بمتزله فى القضارف . . طلب 


(۱) تر کنا النور عنقرء بعد ان لع اسه فى حرب الزبير ولکن انور اقطبق عليه القول : خيارهم 
فى الجاعلية عیارہم فى الا سلام : نلم تكن BUSH‏ والبطولة التى أبرزها فى المهدية باقل من کفانه 
asl‏ حرب الزیں ۔ 

قد سقوط دارفور وتمرد مليمان الزبير » انضم الحكومة ومنح لقب بك وقاد الحملة الموجه 
ند السلطان هاررث الاب بمرش دارفور وقتله . و كان صديقا شخصيا لغردون كما يذكر فى 
دكراته . ثم حارب ضد المهدى نما اسر باره وبمدها سلم وین أبيرا واشترك فى أغلب حروب 
للهدية وأشهرها ؛ معر کة أبو طلیح ومعركة القلابات تحت قيادة أبو عنجة وأخير ا بر ک2 کل 4 


.۳۷۰ف 


من أحمد فضیل الاحتفاظ به فى القضارف فهو خير من يستطيع الحافظة 
على ابلبهة الوترة فى غیاب احمد فضيل . وعلیه ارسل احمد قضیل خطابہ 
بتاریخ ۲۹ ربيع أول (۱۷ آغسطس ۹۸) يقول فبه : 

. . . فرفع سیدی ان المكرءالتور عنقره محمد منذ أيام حاصل له عیا وملازم 
الفراش ولايستطيع السفر الآن بالحالة التی هو عليها وكذلك صار ايصاله الاشاره 
الكريمة يمنزله الصادرة له بأمر الفضول مع FM ISM‏ 

وأما الأحباب جعفر احمد ابو سن+وعوض الكريم عیسی زاید» كاهو 
مطلوب لمم من امیر ble‏ وسيلة الاسلام ورغبتهم فى تسام هم الاشارات 
الكريمة انعاصة بهم وصاروا على حالة السفر وبذا لزم الاإيضاح لسيدى . . . » 

ثم أرسل مع خطابہ خخطابا خاصا من اور عنقرہ الخلیفة تضمن SY‏ : 

و ان كريم المطاب الرقم ۱۷ ربيع اول ابلاری ورد ونشرقت 
به غاية الشرف وحمدت الله على ذلك ومنوها فبه بفضول عبد كم بالمركز 
لموازرۃ من بعينه الکرم احمد فضیل المرکز ومشيلة اللہ سبحانه وتعالق 
ونفوس السيادة العظبى ورضا سيد ابلمیع على عبده اكون کا المظنون 
والمآنول فينا ولايكون لعبدكم قصور ولافتور فيما اشار به عصمة 
الاسلام واسأل اللہ ان يمتتى على رضاه فالذى يصير تعيينه بمعرفة الشار 
اليه سأكون له اطوع الطايع واقف معه يدا واحدة وعونا واحدا لويكون 
عبدا حبشيا ملو كا لاکتساب الرضا النام من لدن الخليفة وقبل هذا منذ 

اد آسد ود عل وأصيب تیا بجروح كثيرة» وقد قیل كثير من الشمر القومي 


+ عله ایا 
محا قن شجاعة لور ۔ 

رالخليفة فى تقديره للكفاءت نفاضى كثير! عن سلوك النور لشخصی . و كان من العروث 
أن التور gene‏ الضور علائیة ریدشن . وهثلك قول مشهور الخليفة عن الود عثقره > نع 
يشتير الليفة مسين ay‏ من أنوالمسا ان أحاها aly‏ خوفا منه والاخر يقول الصدف ينض 
انظر هن الا رار AFT‏ عليه يلتفت اليهما وبقول قوله الشهور : و انت پتتاف منى وا بعخاف 
من الله .. وانث بتخاف من الله وما بتخاف منى .. والنور عقره لا بخاف منى .. لا بخاف من الله » 

الا ان النرر تمرضى لشكرك الخليقة فى AT‏ أيام الهدية واکفی بالا حفاظ به بیدا عن 
اودرمان , وقد عمر النور تی بعد لہایة للهدية وتونی عام ۱۹۲۰ء .. ہو مذکرات الور مره يط 
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0 


ایام كان عبد کم Le‏ وتحسن الآن حاله ولاسیما عند ورود هذا الخطاب 
الكريم حصل لى استکمال الشفاء ببركته . 


اما جيش عربي دفع الله فلم يحاول الخليفة مسه » لانه كان بالكاد یکفی 
لمقاومة الغزو الغربي » ولبعد مسافته من امدرمان . وتلفت الخليفة للمناطق الأخری: 
غرب السودان وا وقد قرو بعد تواتر الاخباربيدء ترد القبائل آلایسندعی 
وحدات كاءلة کا حدث مع احمد فضيل بل يكتفى بالتطوعین للجهاد لینضمرا 
تحت رايات امدرمان فرادی 
آما فى الغرب فقد أمر الخليفة حاکمہ الامير اتيم موسی بارسال أى فرد 
قادر على حمل السلاح لامدرمان والاحتفاظ فقط بالقوة الضرورية اللازمة لفط 
الأمن فى منطقته الواسعة الى اشتملت على مدیربتی كردفان ودارفور . ولم يتوافر 
له بالطبع حشد کبیر هذه المرة . اولا لن ت جبش محمود ود احمد الباد 
البشرية النى كان من اهم مصادرها البقارة فى الشسمال + 
٦‏ لان القرة الباقبة الختیم موسی كانت لاتکاد تکفی 
لقمع بوادر التمرد وسط عشرات القبائل على طول وعرض کے 
الاميال الربعة . وها هو ذا ااختم يبلغ الخليفة تعاون الكبابيش الراضح مع العدو 
حبث يقول حين كتب للخليفة فى ۱۹ مرم 1115 ٩(‏ یوٹیو ۹۸) 
. . . أنه قد بلغنا ان الخذولین الكبابيش الذين اخذوا امال 
من البادبة حضروا بخهة كجمر وقد قابلهم واحد رجل من ابلعلین 
يسمى ولد ابو جدرئ کان مکسوا لہ خديم ولاجل ذلك توجه لحم 
وقابل جموعهم فرجدهم كبابيش وشايقية وجعليين ريسهم واحد من 
موالید الرك الزرق وسألوه عن الاحوال يجهة کردفان فعرفهم ا هو 
موجود « 
1ص 7" 
على الاهال » وهاهم اغبانية قد اغاروا مرة اخری على مركز النهود . وقد اضطر 


ane 


نیم لقيام برحلة تفقدية واسعة شملت کل ارجاء مقاطعته لیحقق غرضين » قمع 
مظاهر اشرد التى بدأت فى الانتشار من جهة ؛ واعتصار آخر عناصر || 
البشرية فى غرب السودان . ویبدو ان رحلنه  GE‏ نجاحا Sh‏ كما وضح هو 
فى تقریره بتاریخ ۱۷ رم : 
« انه ال مرورنا فى جهة کردفان لانجد فيها عمارة بالطریق 
غير حلتين حلة اولاد ابو سليمان فیها عبارة عن عشرون منزل واهلها 
الوجودین فیھا عادمین بالكليه من عدم الماش واثانية حلة محمد ادم 
البحرية بل لانجد فيها 
مركز بارا فيه بعض ناس عادمين ومعهم محمد احمد عدله كنا abe‏ 
لمحافظة المركز قبل قیامنا اما جهة ود حامد قد بلغنا اکید أن عمر عمد 
قش قد خابر عربان الكبابيش واتحد معهم وقاصد ادخاهم فى جهنه 
وحميه بهم ويشنوا الغارات ودليلا على ذاك انه بحضورنا SA‏ بارا 
خابر ناه ليقابلنا بیارا وانتظرناہ ایاما لاكان يحضر لتا وان المرسولين متا 
حضروا لا منه بدون افاده وبالنظر لما تالغ لا من الضایقہ الحاصله 
با رکز وخشيتنا عليه قد تر کنا عمر المذكور وتوجهنا . وايضا تحرر منا 
الى الشامى هياني وعبد القادر رحمه ليقابلونا فى الابيض لنظر ماهم عليه 
وعليما قيل ان الشامى Sle‏ وعبد القادر بينهم متافسة وبعد حضورهم 
افيدكم بالحالة و 
وم يكنب الختم النجاح الا فى منطقة السيرية حيث ارسلهم واغليهم من 
صفار السن أو کیارها . اما فی شمال دارفور ء فقد أفلح فى تجميع بضع مثات 
وارسلهم الخلیفة وابلغه بخطابه الزرخ آخر عرم ۲۰ پرئیو ۱۹۸ :۱ وفرفع لمقافكم 
إن كافة ابملیدات البعض منهم توجه النهود والبعض اخذهم مقدمهم ايدام ولد 
جوده وتوجه بهم إلى البقعة المخورة . . . . © 
أما الخزيرة » فعلى الرغم من ان الحلیفة كان يعتير ها منطقة لنصدیر الحاصیل 
والحبوب ء ولیس لتصدير المقائلين » وحاول طيلة سنين حروبہ التصلة ان یرل 
بها عددا کافیا لزراعة الارض التی اعتمد على محصوها فى تموين جيوشه واهالى 
rr‏ 


حمسة أو ستة رجال وائقين Uly‏ 


عاسمته» الا انه اضطر الى ضم كل السواعد التى حملت الناجل من قبل الى حمل 
السيوف هذه المرة . 

وقد قرر الخليفة منذ هزيقة حمرد ضم الضفة الشرقية لانيل الازرق.وضم 
مسئولياتها الادارية لاكثر حكامه كفاءة . . . . الامیر احمد السنی . فطلب منه 
ترحیل كل أهالى الضفة الشرقية الى داخل ابلتزيرة . آولا لتجميعهم وارسالهم 
لامدرمان وٹانیا لوضع مانع طبيعى » ایل الازرق ۰ بينهم وین العدو الذى اصبح 
طريقه مكشوفا للوصول اليهم . وقد بدأ احمد السنی بنشاطہ وهمته المهودة فى 
تنفیذ اوامر الكليفة . ثم حرر بتاريخ ۳ ریع اول 1815 + ۲۲ يرليو ۹۸ء خطابه 
القالى : 


٠‏ طبقا للامر الكريم الصادر ى من سیدی بتفقدى للامالى فی 
حلال الشرق النابعین راية الکرم العباس محمد بدر فتفقدناهم فوجدنا 
اهال السبعة عشر حلة الوضحین بالکشف مرفوقه فطعوا من الشرق 
هم وعوائلهم وجمع ارزاقهم وم بیقی متهم أحد بالشرق واقاموا 
بافوی بالحلات الوضحة بالکشف راخجلوا حلاتبم الشرقية بالكلية 
وهذه ابلهة من العيلفون لغاية الملالية وذات الملالية مقيمين بها أهلها 
للان لم يعدوا ومازلنا متفقدين جهات الشرق الذ کور: اذا رجدنا أحد 
منهم ل بعدی GH‏ على حقیقتہ وتجرى تعدینه ونرقع امره السا 
ار 

الکشف المرفق طى Glatt‏ عاليه بأهالى الحلال الذين نز لوا برفاعة ونواحیها 
:۱ ۱۷۲۳۱ - حلة بريده 1 حلة ابوشام ۲ - حلة الطنطب ٤‏ - حلة 
زرق ٥‏ - حلة کربوت 1 - حلة غریقانه ۷ - حلة الحوا ۸ - حلة عد الحاج 
۹ - حلة الهيال ۱۰ حلة العبودات ۱۱ حلة تتبول ٩۷‏ - حلة النجاضه . 

وعندما اصدر الخليفة امره النهائي بترحيل ای شخص قادر على خمل السلاح 
حنی وكلاء جمع امیش صارفا انظر عن الاضرار الاقتصادية GAM‏ على اوامره 
تلك » طلب احمد السنی ابقاء اثثى عشر مساعدا فقط لساعدته فى تأدية واجیه 
بخطابه بتاريخ ۲۹ ربيع اول عام ۱۳۱١‏ ( ۱۷ اغسطس ۹۸) - اذ جاء فيه : 


ا 


١‏ انه بعدما فرقنا الحمسة آلاف اردب جدیده وتهدین فى نزوفا 
ومنظور خلاصها فى مسانة قريبة . وتفقدت ملات وجود العيش فما 
كان من المكرم محمد الطیب البصير امس تاریفه نبه كافة الاهالى al‏ 
صدر اليه امر كريم من السيادة حضور كافة المجاهدين بدون ترك أحد 
منهم تا فبهم «تعهدين العيش ومنبه بأن السیادة تبه اليه مضورهم سریما 
وطلك ابطی حركة التحصيل بالكلية واني لم ارید ان اعارضه فی اهالى 
ابحزیرة الما لضرورة ازوم انعیش ومصلحة الدين البها وقتذ اريد تخليص 
اثنى عشر رجل فقط الموضحين بالکشف مرفوته هؤلاء اکتفی بهم 
فى عموم ابلزیرة واجرى مصلحة العيش بیم ان کان يوافق يتحرر 
لولد البصير بترکهم لنا My‏ فالامر مفوض لسيدى . » 
ثم تحرك السنی فی جولة اخرى تفقدبة اتأكد 
عررا جاریخ ۷ ربيع آخر عام ۱۳۱۹ ( ۲۶ أغسطس ) تقريره الآني : 

+ فما ترفعہ للسامع الكريمة من احوال الشرق سیدی ادام الله 
yg‏ واتسع الخریف بها والعیوش 

الزروعة بها صارت بلیفه وتحتها RUSH LU‏ وجهة الشرق البحرى من 
اطلالبة لحد العيلفون جمیع اهالیها عدو للجزيرة ولم ينأخر احدا منهم 
بالشرق وحلافم جميعها صارت خالبة وتفقدناها باارار المديدة فام 
نجد بہا dol‏ ولازالوا جماعتنا مقي اك ابشهة ليتفقدوا احوافا 
وليعلمونا بها لترفعها لامسامع الكرية واما فى افلالیة وصعيد حتی 
الشريف يعنوب فهؤلاء مقيمين فى علاتبم وللآن لم بعدى منهم احد 
الجزيرة وايضا الاخوان جماعتنا يمين معهم بالراکز مثل رفاعة 
وابو حراز والشريف يعقوب وانهمناهم بتفقد الاحوال وبعلمونا ببا 
لترفعها للمسامع الكريمة والکرم عبد الرحيم ابو دقل قد Taal‏ القطوع 
يمن معه من الانصار بقصاه حلة اابطاحین المقابلة لرفاعة بالموى ولغاية 
ثاني بوم من ناريخه مأمول تكامل قطوع الحيش الذى معہ الووى .» 
واما منطقة. فقد ارسل الحايفة لعاهله عثمان الد کیم بالاسراع 


تقيذ اوامرہ > 


ا 


واخلاء اانطقة وا حضور بنفسه وكل القوة النى لديه وأجاب عثمان الدكيم بالبدہ 
فى Las‏ الاوامر جنطابه بتاريخ ۲۰ محرم 1815 ( ٠١‏ یونیو ۹۸ ) وفيه يقول : 
٠‏ . . . نعرض سیدی انه بعد تحریر البوستة لسيادتكم مرقومة وقيامها لسفر فى 
يوم تاریخ وردت لنا مكاتبة من المكرم يعقوب محمد بجمع كافة الاخوان الذين 
معنا والحضور بهم دفعة واحدة وعمل به بوقته ارسلنا عخاصيص بلمعهم وقريبا 
pad‏ انشاء الله تعالى » 


فى اهمال حشد الحبول واستجلابها من مناطق 
السودان الختلفة : لانه اعتمد على رغبة الافراد الطبيعية فى | 
امياد وليسوا مشاة . وذاك GUI‏ الشخصى كفى الخليفة جهود تجمیع انلبول 
انبا وترك امرها طمة الافراد واستطاعتهم الادیة فى شراء انلیول .. ولكنه 
لم یکتف بذاك ء بل امر يعقوب بشراء اکبر ية من ا حیول من 
الال . أو انتزاعها بالفوة ان لزم الأمر . وكان عدلان محمد سرور عامله فى منطقة 
الفونج احد الذين اصدر هم AT‏ هذا الامر ورد عليه عدلان شا کبا من مراوغة 
موردی الحبول فى تسليمها بخطابہ بتاريخ ۸ محرم 1815 ( ۲۹ مایر ۹۸) اقائل : 
٠‏ سبق التعريف قدار الاثنا عشر حصان التى تحصلنا عليها من 

بعد توجه الحمسین التى ارسلت وعند حضور جماعتنا الذين ارسلناهم 

للجبال الفوقانيه فما بأونا به من الخبول نفيد عقداره وبيومين من تاریخہء 

حضر W‏ عبد من موالبدنا القدام احذ عوايله من نساء واولاد وهرب 

بلهة الدینکا بالبحر الابيض اذ انه فى الاصل دینکاوی وقد عرفنا به 

اخواننا واولاد عمنا خاصة بما فيهم ادهم اونسه واحمد حسن وخليل 

الضو ومن معهم على ستة خیول من ضمن الیل الذى عرفنا عنها ولا 

وصلوا البحر الابيض وافوا حضورهم احمد صمود هناك وعلى سب 

میلان قلوب الانصار على بعضها ما امكنهم التزول بالدیتکا ولاپعرب 

الھة بل اتوا اعرانبم الانصار فما كان من احمد محمود المذکور الارقد 

رجری فیط خبولهم دون وجهه حق وما امكته ان 


ند جرت عادة |" 


ane 


يسلمها هسم وعندما بلغنا حصول ذاك حررنا له خطاب وعينا له 
مخصوصين وبيدهم الاوامر الكريمة النوره بعضرر اليل فمن بعد 
مطالعته الخطاب ماسلم yt‏ بل تحیل بقاله ان الحبول وبا فيها للسيادة 
غير ما بأئینی فيها ام لم اسلمها وهاهو رد خطابه طى ها ماکان هذا 
منه الا بوجه التعديه فقط تخابر السيادة Ob‏ خير لنا وجماعتنا بطرفه لغاية 
الآن وان احمد محمود المذكور والاخی ادريس ولد رجب قد شغلوا 
افكارنا بتعديائهم وامس حضرت لنا غابرة جماعتنا متضررین من 
ادریس المذكور مورين عدم راحتهم منه بتعدية عليهم بواسطة جماعة 
عبد القادر محمد الحليل رخلافه وهاهى ابر تیم طی هذا والان 
من OLLI le‏ صدور الاوامر الكريمة منها لاحمد حمود لت 
خيرلنا ولادريس ولد رجب بحفظہ طرفهم وكف ید جماعته . ثم 
والامر الكريم الذی تحرر برسم خوجل السن قد ارسل له وقتبا وکذا 
عبد الرحمن خوجل قد تحرر له حسب ماتنوه رقد ارسل له وقتیا عبد 
الرخمن خرجل من طرفنا براسطة ا حبیب محمد محمود حميدى اذ ان 
خطابه السابق ورد لنا بواسطة الم كور وبعد حضور الرد منه تفيد عنه 


السبادة وجزى اله الحييب محمود محمد حميدى خیرا لازالت افعاله 
مرضيه ولو Bly‏ بحرو له امر کرم لاستجلاب خاطره زياده وفيما 
ابدينا الامر مفوض ١‏ . 

وعندما تجح عدلان فى الحصول على اتلیول الطلوبة على قلتھا کتب 
اريخ ۱٩‏ صفر ٩( ۱۳۱١‏ بولیو 18 ) مانصه : 


« سیدی كان سبق التعريف بمقدار الاثنا عشر حصان الى تحصلنا عليها 
با فيها الستة التی اجری مسکها أحمد ولد حمود وبحمد الله الان قد 
حضروا جماعتنا من الحبال الفوقائيه فصارت تمة الموجود تحت اليد اریعة 
وعشرون حصان خلاف التى بیدی احمد ولد حمود والجميع بیدی 
الاخوان الانصار جماعتنا القايمين معنا yb‏ المساعده فى مصالح الدين 
UY,‏ بازلين ابلهد بتحصیل هذا الصنف وكلما يتحصل شى نفيد 


۳۲۷ 


عنه و کذا سیدی كان عرفنا بمقدار العشرة بتادق والتى تحصلنا عليها 
ية نفوستا بها من الاعداء النافقين بواسطة الحبيب خوجل اسن 
وبالنظر للخشية الحاصلة من الاعداء حسب السموع قد تبصرنا ایضا 
على استحصال احدی عشر بندق آخر بواسطة الحبيب خوجل اللذ کور 
جمیها رمنجطون براقع الواحد وقية ذهب وقد سارت التمة واحد 
وعشرین بما فبهم واحد ابو روحين وانشاء الله قدر مانتحصل على شی 
فيد امقام العالى وجمیع هذا القدر بيد الاخوان + . 


ول ينس الحلیفة فى حشده للكفاءات والرجال pl‏ عثمان دفنة . وقد حرج 
عثمان دقنه بقوته سليما من معركة عطبرہ ول پیڈل ادن جهد فى معركة علم قبلا 
انها معركة خاسرة 

وبعد المعركة ثشنعت alley‏ فى انحاء الشرق وعاد هو الى ادارما ومکث 
فيها فلبلا . ثم حرك منها الى أبي دايق فالقضارف ۰ وهناك ارسل له الخليفة ء وعاد 
رة أخرى فى رحلة طويلة ممع رجاله وشق طريقه الى امدرمان بعد رحلة شاقة 
Se‏ فبھا رجاله کثبرا من الحوع والعطش الى ان Joy‏ الى الب الشرقی لعاصمة 
ولقد اعد الحليفة استقبالا يليق بقانده الشهير ليزبل قليلا من مرارته . فأرسل احدی 
البوارج لتنفله من الضفة الشرقية الى امدرمان ؛ وتقدم الخليفة 
الجمعة متقدما حشود العرضة الضخمة ووقف على صهوة جواده الى ان نزل عثمان 
دقته من الباخرة يتبعه رجاله فر جل الخليفة واحتضته ومضيا سويا الى صلاة الحمعة 
ade‏ اثناء الصلاة ۔ 


ووقف علمان 


فى معرکة عطبره قائلا : 
+ لاتحزتوا ان سقط الامیر محمود اسير! فى ایدی الكفره . . صحيح انه ابن عم 
الحليفة . . ولكن كان الزبیر بن العوام خيرا عشرين الف هرة من حمود ولكنه 
اسر ایضا . ولايمكن ان ننتصر دالما . بل يحب ان نتقیل افزییة Us‏ لتصر . 
ولقد استمرت خطبته من صلاة الظهر الى مغيب الشمس واغمى على البعض من 
الشمس کل هذا ودقنه ينحدث دون انقطاع 


روت 


أما الراية الثالثة التى إنضوى تمتها سکان الشمال وابلزيرة فى العادة» وهی 
«الراية الحمراء؛ النى ألغيت وت تصفيتها اثر تمرد AW‏ محمد شريف وسجنه: 
فقد أحس الحلیفة بأنه قد حان الحبن لاعادنبا لتساعد فى عملية التعبئة. فأمر باعادتها 
فی احتفال رسمی ودعا ULI‏ على ود حلو ومجلس قضائه وكبار الامراء حضور 
المراسيم ثم تحدث الحليفة ذکر للحاضرين انه يرغب فى اعادة ٠‏ اراية الحمراء » 
الاصلیة التى كان امير ها ود النجومى الى الحليفة عمد شریف . ووافق المجلس. 
وتتاول الحليفة الراية من عنفريب وضعت فيه وسلمها للخليقة شریف . وناوها 
هذا لاحمد عبد الكريم الذى اختير و كيلا لها فى مكان ود النجومى القديم والبست 
الراية فى قناتبا فى احتفال كبير حضره كبار الامراء والأعيان . وبدأ أنصارها 
القدأمى ینضوون تحتها 


(Ocal 


كم بلغ الحشد الهائي الخلیفة وماہو تعداد الوه التى دخل بها معرکذ آم 
دزمان يوم ۷ سبتمبر ؟ آحشی أن حاولنا الاجابة عن هذا السؤال أن ad‏ أنفسنا 
كبرى () . 


الرايه ااصفراہ ‏ عل أن عل 
الها لأ يوضح gt‏ ولكن من مجرى الأحداث يضح الہ تم فى مام ۹۷ . قلمادر الى 
et‏ حاولت أن ثبرهن أن امادة الراية تم عام ٩۷‏ بقر پا باستقال آخر تم فى نفس الناسبة وهو 
ترویج اب الظينة و الرضيه » نطلقة اين اٹھنی الأكبر محمد من شقيقة الأصغر البشرى کمحارل 
لتصفیة آخر مظاهر الا تثقاق . ون کر هنا أن ابن بشری من اب الخليفة کان مولودا ريما عندما 
عمر کڈ کرزی 

(۱) کا آرل ما اثار شکو کی ہو قصيدة ممركة امد مان of Omdurman‏ 88:06 الھور ات 
اللعركة فناء عل وصف افر امین الحر بين الذى ارسل برقيا .وقد جاء من پیات القصيدة. 

With ferce and fnenzied ery, 

From many a camp and ken, 

The proud Khalifa came, 

With thrice ten thousands men. 
Thrice رظتت فى مبدا الامر أن وزن وقانية القمبدة حمت عل الشامر أن يفول ثلاثين الفا‎ 
بدلا نن ان يقول خسن الفا . و آسر الأمر الغانا إلى ان بدأت الا حط‎ ten thousands 
قوات الخليفة بل ثين لا تظهر فى أكثر من مصدر , والیت التحقيق السريع ذلك الفارق‎ gar ان‎ 

الشامع بين الحقيقة وبيزما ظهر فى تقارير انخابرات 


قشرت مب 


کیٹ 


کل من شاهد تفدم TMI‏ برم ۱ نيكب 
سواء من المراسلين الحربيين أم قادة الفرق رظهر ذلك اتفدیر فى عدة مصادر 
وتقارير . وفجأة اختفى لیبرز التعداد الذى قدمه كتشئر ‏ ومن خلفه dy‏ 
تقاريره الرسمية سواء لكرومر أو القيادة البريطانية وهوه ۵۲۰۰۰ مقاتل ؛ وقد 
قبله جميع المزرخين بدون اسشاء كحقيقة byl)‏ 
فقد ذكر fe IAL‏ قائد الفرقه المصرية » فی تقريره الذى رفعه لرئيس 
الاركان بعد المعركة بأيام ‏ وهذا التقرير لم ينشر ضمن تقرير الخابرات ‏ ذکر 
فيه با حرف الواحد :« تقدر قوة العدو الذى شاهد السردار تقدمه تحونا من مسافة 
ه أمبل بثلاثين الفا ۸( . 
ثم ذكر المراسل الصحفى بفريدة « الديل تلغراف » بنيت بارلى تقدیره 
لقوة الخلیفة Ds‏ : « لقد قدرت قرة العدو : وأنا أحاول عدها بأكثر دقة بمكنة ؛ 
بثلاثين ألف مقائل ء ورجا رصلت لحمسة وثلائین الف مقاتل () 4 . 
ولايمكن الا ان نلمح سز النيه » لاحسنها ء وراء هذا الخطأ تاریخی الکییر 
من جانب کتشر وونجت ء وذلك أولا : لأنه بعد معارك الشمال والتى كانت 
عملیات أبادة أكثر منها معارك » وبلغت نسیة انخساثر فيها أحيانا ۸٠‏ . هاجمت. 
الصحافة(١)‏ کتشر والہمتہ بوحشية لامبرر ها . ويبدو أنه حاول أن يتفادى مثل 
ذلك اهجوم فى معركة أمدرمان » فذكر ان عدد مقاتل الخليفة و 0۲۰۰۰» وبذلك 
قدرت لسبة خسالر الخليفة ب 0۰/ بدلا من 1۷۰ أو ۷۵ اذا علمنا أن عدد 
المسائر من قتلى وجرحی يلغ Mare‏ من صفرف الیفة البالغة ۰۰«ره۳ 
أو degree‏ . وم يتمكن هذه المرة من أخفاء عدد القتلى کا حدث فى عطبرة ؛ 
فمعركة امدرمان شهدها کل المراسلين ء وش القيادات العسكرية الاوربية و کل 
من كان els‏ زریة السردار شاهد نطور المعركة برضوح . 
“the enemy estimated at 30,000 was seen by the Sirdar to be advancing‏ 
on us from ۵ distance of 5 miles”‏ 
Egyptini DIV CO Report Cairint 1/60/320‏ 
“Counting as carefully as I could, I estimated the enemy who were to‏ 
‘be seen at least numbering 30,000 and perhaps 35,000”‏ 


Burleigh,” Bennet, Khartoum camp aign, London, Chapman and 
Hall, 1899, .م‎ 131. 


are 


ثانيا : رغیة Gas‏ الطبيعية كأى قائد فی رفع شأن انجازه وانتصاره عن 
طريق رفع شأن العدو دى انتصر عليه . خصوصا اذا علمنا انه بعد أن اتضحت 
تفاصيل العركة وصفها كثير من المعلقين العسكريين لاسيما OU‏ بأنها ثزهة 
عسكرية . 

ولكن كان ونجت وشعبة المخابر ات - ومن ضمنها شقير ‏ اذکی من أن 
تطفر تقدير انهم هذه الطفرة الكبيرة دون أن تعززها آسانبد تاريخية . وقد وجدوا 
بغيتهم فى أوراق الأمير بعقسوب . 

والواضح أن هذه الکشوفات لم نكن حسدیئة عهد « date‏ ها Up‏ » بل 
ھی کشوفات لحا ان قبل سنين من العرکة » وهی بالتاکید قبل معركة 
عطبرہ وقبل ابادة عدد كبير من هؤلاء فى المعركة . ولاشك أن الأمير يعقوب 
وکتبتہ انشغلوا بامور أعظم والعدو على الأبواب ؛ ففاتهم تعديل كشرفاتهم . وکل 
هذه الکشوفات كا سلف غبر مؤرخة إطلاقا فيما عدا القلة من الاوراق ؛ ولاتدل 
ابدا على أن هذا هو حشد الب 


فى سیتمیر ۹۸ 

ولو أخذنا الوحدات کا شوهدت حتيقة فى المعركة وقورنت بالکشف 
الذی قدم فى تقرير العركة ضمن تفرير المخابرات رقم ٠٦‏ سنجد الفرق شاسعا - 
ولنا أن نقارن هنا كشوفات تقرير الخابرات الأساسى الذى اعتمد عليه معظم 
الزرخین وبينهم نشرشل (۱) الذى اعتبر بدوره کمرجع أخیر ء وبين كشوفات 
الطيب ود الحسين التى قدمها لونجت قبل أربعة ايام من ! ركة ؛ وهذه الکشوفات 
دقيقة ويزيدها معظم الأحياء من اشترکوا فى المعركة ء فهم يذ كرون أمراء الأرباع 
ull‏ شرهدوا فى المعركة . وقد ترکز الحلاف أساسا حول اللازمين وقوة عثمان 
دقنه وجیش الكارا 


(1) تجد أن تقدير تشرشل ین وينطيق تماما مع الصادر الب ما فيها كشرفات الليب السن متا 
يضف الاشنياكات اللى شاهدها بنقسه > مثل هجوم أبراهم الخليل أو عبت ازرق آو الاشتباكات 
الرماسه » اما :عجرم اللا زین أو هجوم الراية الزرقاء فقد كان بیدا عندما حدث وتهده ينجذب لأرقام 
ey‏ بل يفصل الاعداہ ليكمل الخہ 1( ٢٠٠٠ھ‏ )ء 


ققد قدم تقریر المخابرات اللازمین بالکشرفات الآنية. ؛- 


الکشف الأول 

7 عدد المقاتلين | عدد الحيول | عددالبنادق 

wr we 7404 حرس عثمان شيخ الدین‎ 
wh we ss ديع العريف الریع‎ 
AY 1۹۰ 2 ابراهم جابر‎ ۰ 
yoo ۸۰ wre ادم اساعبل‎ ۰ 
av یت‎ Sine احمد جامد‎ ٠ 
Yor ۸ ۱۲9۰ فضل بشاره‎ ۰ 
Ww ۷۳۰ vers ابراہیم مالك‎ ٤ 
vee wre we Wield ۰ 
oe \te ٠ عثمان ادم‎ ce 
ver We ne جابر فضسل‎ ٤ 
Vos ۸۰ ۳۷۰ عبد المجيد ابرساق‎ ٤ 
ove 1۰ ۱۳۰ تب بوذ‎ ad 
“a we vase عبد الله ادم‎ ٤ 
uw ۱۹۰ Ar رابج الحیٹی‎ ۰ 
of \e Wat الظاهر على‎ ۰ 
1۸ ۹۰ Ve: محمد ابرسعد‎ ٤ 
7 e ۰ عیسی ز کریا‎ 4 

وهذه القود ( ۰۰در۲۹) مقائل وزعت فى المعركة حسب تقرير الخابرات 


: Ais 
شيخ الدین ( بيئما قدرها الکولونیل‌ون.‎ BLE هجوم الملازمين‎ ane: 
ویژیده المؤرخ‎ BB برود وود الذى اشتبك ممها ب ۰۰در۱۰‎ 
) محمد عبد الرحم الذى اشترك فى اهجوم فى صفوف الملازمين‎ 
ire foros attacking us was some 10,000 men and advanced on ws with (1) 
great rapidity ;col, ‘Broadwood Report 1/60/320) 
نت‎ 


Aves‏ هجوم عثمان آزرق 
we‏ هجوم ابراهم الیل ( قدرها المراسلون ا حربیون ب ۰۰۰ 

1 كشوفات الطيب الحسين والتى قدمها لو‎ ul 
الأسلحة وا بول والأفراد ء وقبل ثلاثة أيام من العرکة تنعلبق تماما مع ماذ کره‎ 
لکرری‎ pall الأحياء عندما شاهدوا أمراء أرباع الملازمين أثناء‎ 
نفسها ء وهذا هو كشن الطيب الحسين :ل‎ 


Jee fall 
ve 
Ve 
ابر ابو شليخات‎ re 
٠» رابح « حبشی‎ 0 
۱ سعود « حيثى‎ 7 
الطاهر عسل‎ 4 
عبد المجبد ابو ساق‎ 0 
ابراهيم مالك‎ ۲۰ 
عثمان ادم‎ Ye ۸ 
» فضل بشساره ہ تعايشى‎ 0 ۷۰ 
محمد ساغه ( بدل ابراہیم الیل الذى غضب عليه‎ rf وو‎ 
al 
مد وہ اپو اعد‎ 1 he 
عبد اقه ادم‎ ry 


ونلاحظ هنا اختلاقه مع تقرير الخابرات الذى اعنمد على الأوراق القدة 


r= 


فى وجود جابر ابو شلبخات كقائد لربع كبير » وهو ما أكده كل من اشنرلا فی 
المجوم من اللازمین من الأحياء بل قاد المجوم الفعلى لفترة ما ؛ کا اختفتِ فى 
کشوفاته اسماء امراء الارباع gale‏ اسماعيل» وأحمد حامد ‏ وعيسى ذكريا وعدم 
وجود اسم الاخير دليل واضح على ان كشوفاته جديدة ومطابقة لواقع . فينما 
قدم اسمه فى تقرير المخابرات ضمن فوة الملازمين نجد ان الطيب خدفه . فهو 
اسابيع لبدافع فى الضفة الشرقبة کا انفقت 


كنا نری اسم ابراہیم الیل مستبعدا فى کشوفات الطيب عن الملازمين 
ووضع كقائد لفرقة متفصلة «جبش الکارا ٤ء‏ حسب مايعلم جميع سكان ام هرما 
منذ سنين وما أكده سلاطين > وما أوضحه تقرير الخابرات مناقضا نفسه عندما 
قدم خسائر جيش الکارا كفرقة متفصلة 3 

أما تعداد جيش عثمان دقنة فدليل صارخ على البالفة ء فالثابت قطعا مق 
جميع الصادر الأجنبية وتفرير كتيبة الرماحة الذى اشتبك معها ان نعداده ل يزد 
عن ۷۰۰ مقاتل و ۵۰ بندقيه فقط . بینما نجد ان قوته فی كشف الخابرات 
۰ بندقیه ء مع العلم أن بنادق عثمان دقن لم تزد عن ٠٥‏ بندقيه 
فلم يخصص له واجب هجومی ۔ 
أما ال ۳۷۰۰ فهى قوته الأصلرة قبل معركة عطبره وقبل أن بتشتت رجاله » 
وهو أعظم ote‏ دحل به علمان دتنه المعارك فى تاره الطويل . 

وبمجرد أن أصبح معلوما أن عشمان دقنه الشهير اشترك فيها سارع رجال 
الخابرات راضافوا كل قوانه الکشف حسب کشوفات بعقوب القديمة لکل 
حامبة الشرق. وأول اسم بقابلنا فى قوات علمان دقنه هو ربع محمد موسی على دقنه 
بينما تنبت تقارير المخابرات فى تقارير لاحقه أن محمد على موسى على دقنه لم 
Ape‏ لاهو ولاربعه فى المعركة وأنه استسلم JS‏ ربعه بالقرب من رفاعه . 

وما انطبق على الأفراد انطبق على الحبول ؛فینما أوضح ونحت ان عدد الحيول 
التى دخل بہا اللحليفة كانت « 4۵۵۰۰ جواد . نج تشرشل » وهو من سلاح 


rt 


الفرسان » ید کر ١‏ كان (۱) المدو ضعیفا من احبة الفرسان وم تزد قوة فرسانه 
عن ۲۰۰۰ جواد أغلبها خيول خاصة للأ فراد ؛ . وما انطبق على املازمين والکاره 
وقراث عثمان دقنه انطبق على باقی الفرق » الراية الحضراء والراية الررقاء > فت 
ذکر تقرير الخا ات أن عدد أفراد الراية الحضراء هو ۵۰۰۰ مسقائل » بينما 
قدم کشف الطيب العدد ۲۸۰۰, ولكن ستعامل هنا بتقرير المخابرات طالا م بؤيد 
کشوفات الطیب مصدر آخر ۔ 

+ یکون تقدیرنا أكثر دقة‎ Sy 

کت اشتیکوا أثناء المعركة وفائلوا. فملا ضد وحدات الخليفه واحدة 


بير تشرشل الذى ظهر بعد نشر تفسسریر 
المخابرات ٠‏ 

۰ جيش الکارا ۰ | ١‏ كل الصادر ماعدا تشرشل » 

۰ الراية الحضرا | 4۰۰۰ | ٠‏ تقرير الخابرات وبالتلل كل الصادر الاوریة . 
يخالفهم الطيب الحسين sil‏ ذكر ان عددها لم 
يتجاوز ۰۲۸۰۰ . 

الراية الزرقاء | ۱۲۰۰۰ ٠‏ تقوير جنرال SIS‏ قاند الفرقة الانجليزية النى 
اشتبکت معها . عدا تقریر الخابرات الذى 
ذکر انهم کانرا ۱۹۰۰۰ مقاتل » 

عثمان دقنه ۰ ۱ « كل الصادر ماعدا تفریر الخابرات الذى ذکر 
الحسسين الذى ذکر 


حرس الخليفة ۰" 


الجسوع سی 
FRE devicdhes wore weak in cavalary, and had scarcely 2000horsemen (1)‏ 
in the field, mostly the person al retainers of vari ous Emirs”‏ 

Churchil, Winston, The River War, VOL ۰ 


۳۳٣٣ 


وفی الأشهر التی سبقت العركة برزت فى ام‌درمان مدرستان عسکریتان 
تحملان رأبين فى الاستراتيجية التى تخاض يبا المعركة . مدرسة تحبذ النحرك شمالا 


ومواجهة العدو فی منطقة مناسبة ء وبالتحديد فى السبلوقة » وقد مثات هذه المدرسة 
وجهة نظر قبائل الیل . وتزعمها من كبار الامراء شيخ الدين وابراہیم الخابل 
واللليفة محمد شريف . اما المدرسة اقانية والى ظر قبائل الغرب 


ومجلس الابہات بزعامة يعقوب ٠‏ فبعد تجربة الزاكى عثمان الرامية ء قلعت 
بخوض المعركة فى امدرمان بعد رفض BU‏ التحرك غربا . 

وعل الرغم من ان اقوال يوسف مبخائيل يحب ان تؤخ بحذر فهى فى 
أغلب الأحيان تمثل الشائعات المنداولة وسط المجالس إلا أنه ليس هتاك مايمنعنا من 
أخذ هذه الرواية_الآنية بعين الاعتبار : 

«وذات يوم حضر شيخ الدين عند والده كا بلغنى من اللازمین سليمان 
ا حبشی pan‏ عتاب شديد مأبينه وبين والده وقال له نا مطلع على تر اربخ وكتب كثيرة 
واعلم جيدا ان الانجلیز لحم سيامة وامور عجية وفم خبره فى امرر اخرب 
كنا ظهر لى من التواربخ والآن ظهر لى من الانجليز ماكنت آحذر منه . والحمد لله 
انت سمعت مايقوله لك جماعة حمود ويحضروا عندك والامر امرك . انا ليس 
عندكم انسان یحارب دون خصوص اولاد البلد انت واخوك يعقوب لم تترکوا 
هم ناس بل قتلتوا كافة رؤوس القبائل لا أحد منهم يحارب . والعربان ليسوا أهل 
حرب واخوك يعقوب JAY‏ النصيحة بل يقصد ضياع اللك وعجبته نفسه 
العربان وبئس تدیرہ يقول لى تدخل تحت طاعة النصاری هل فى دولة خالية من 
التصاری ؟ والله يموت هو وارلاد عمه والاتجليز ياخدوا تارهم منكم وانا ماشایف 
ليكم نصره بہذہ الصنعة والامر لله یاوالدی ؛ . 
شیخ الدين يتظلم ووالده يسمع مايقوله . بعد ذلك قال الحليفة د الامر لله 
والکائن من اللہ يكون وانا سأعمل كل ندبير » وقام منه . و کان سليمان ا حبشی 
قرب الباب کثل عادنہ ويسمع کل شئ ۔ ووجدني سليمان على باب يعقوب 
وعرفقی بحضور شيخ الدين وكلامه . 


are 


وبعد عشرة ايام ما الحبر وصل شیخ الدين بتزول الدافع )١(‏ والنقطة زعل 
زعل شديد جدا وقام دخل بيت الامانة بنفسه واحضر ملازميته واخذ كافة لسلاح 
الحديد والحبخانة cad‏ 


لم يبق للخليفة الا مسلكان تا 3 
الانسحاب غربا واخلاء امدرمان . ويبدر ان الخليفة ارهق نفسه بالتفکیر فى تلك 
الأيام فقد ذكر ملازموه انبم لاحظوا انه ایح كثير الاطراق بعد الصلاة وهو 
ينظر بعیدا ساهما ء واقر اخیرا عقد مجلس لانشاور فى الامر كمادته . واللاحظ 
ان الخليفة فوعين من الجالس » مجلس شورى یضم الخلفاء ربعفوب وكبار امراء 
التعايشة ووكلاء الرایات الرئيسية . ومجلسا آخر يضم القضاة والعلماء . اما فى 
الميدان فيندمج الجلسان فى مجلس واحد ویبرز الجلس الثائي یز اارجرد . وهو 
مجلس مكون من قادة التشکیلات وغالبا مايكون القصد نہ استشارة سريعة ثم 
صرف AN‏ 

وقد انعقد مجلسه فى الاسبوع الاول من مايو وكات هؤلاء بعضا من 
حفروه : 

اخلیفة عسل ود حسلو 


اليف عملا لسري 


الامسیر يعقوب 
عثمان شيخ السدين 
عثمان دقته 
pat!‏ احسلیل 
احمد عبد الكريم ( وكيل الرابة الصفراء ) 
عيد اللہ ابو سوار (وکیل الراية الحضراء ) 
يعقوب ابو زب 
عثمان ازرق 
محمد بشارة 
(1) من السبلرقة. 
reve‏ 


وقد بسط الخليفة امامهم آخر معلومات وصلته من طلائع الاستکشاف + 
وهی ان العدو قد امضى الشهور الاضية فى اتحشد فى عطبر ة لاتحرك عند ارتفاع 
النيل . وبدأ الحديث الحليفة محمد شریف قائلا : « قد اخبرني الهدی ان الترك 
ان نجاوزوا وادی سيدنا جنوبا فهم منصورون علينا . والواجب اذن التحرك 
والاحاق ببم وان كان لابد من نرك جزء من اليش فى امدرمان فاقترح وضع 
احد ارباع شيخ الدين القوية تحت قيادئي والنحرك ببا شمالا لاحتلال السبلوقة ٠‏ . 

كان اقتراح الللبفة شريف منطقيا » ولكن طريقة تفديمه سبيت امتعاضا 
للخليفة . فقد رد عتد! و احنا كلما ننادبكم نسائلكم رآیکم تردوا علینا بالمغييات 
والكشف . الکلام دا خلیه : الدین دين | یر فيه بنصره ولآ 

ولکن LL ell‏ وعفمان دقنه تداركا الموقف بسرعة . فبداً أبراهم 
الخليل الحديث مقدما AT‏ عملية dat y‏ كاملة لمواجهة الموقف . وتلخص وجهة 
نظره فی التحرك شمالا والاشتباك مع العدو فی السبلوقه على ان تبنی طواني على 
تقل البها کل الدضیة ( ٥٥‏ مدفع ) ويظل 
ا حیش يحميها »> ويردم مجرى الیل فى الثلالات وهو ضیق تسيا + مع 
الموانع من كتل الاحجار ١‏ 

وقد علل ابراہیم رأيه Fit‏ 
١‏ - ستكفل تلك الحطة انقاء شر البوارج وقد رأى كل من قاتل هذا العدو 

الحديد أثرها . فان ضيق المجرى سیجعل البوارج هدفا » کا ات الموائع 

ستمنعھا من التحرك أو عل الاقل سيستغرق قطعها زمنا طويلاء وبطؤها أو 

وقوفها سيجعلها هدفا سهلا دعك من استطاعة مشاة الخليقة خوض AWM‏ 

الضحلة والوصول 
۲ - ضیق الجری وطببعة الحبال الو عرة العالية التى تطل مباشرة على النيل ستمکن 

اى قوة بالبنادق مهما كانت بسيطة ان نصبح ذات فاعلية من ذلك الوتع 
لشل حركة البرارج . اما الحزء الاكبر من ابلیش فيصبح واجبه مجاببة 


الشلال صفوفا بعضها وراء بعض 


5 
كتشر الذى يصبح أمام امرين اما ان بحاول الالتفاف حول مرتفعات 


۳۲۸ 


السبلوقة للتقدم محو J‏ اقتحام .راقع الشاة لبتقدم مر القرة 
الرئيسية وهنا تسهل مواجهته با الرئيسى وقد انفصلت عنه اہم مکوناته 
وهی البوارج ومدفعیتها » واما أن يقف ES‏ فى مکانه مسمرا حول 
بوارجه الشلولة وليس اسهل هنا من مصادمته و الغریب 
نم يشاهد تلك ell‏ فى حياته وتمكنه من 
على ادرا ات راع لیا يوضح ات کان يقل راء شاد 
دقنه الذى اقام مدة ١‏ لنطقة : والملاحظ دائما إن آراء 
عثمان دقنة LW,‏ متوافقة لبعضها بعضا جما یقوی الاحتمال بأنهما 
كانا نسقانہا قبل دخول المجالس » 


وندور حول محور جذب 
rer‏ قد ترك المبادأة العدو . ولعل هذا 
ما اضعف موقفه لد بعید . فابلمیع اجتمعوا نظللهم فكرة واحدة . وهی 
ان pall‏ ظل دائما فى جانبهم منذ حروب الهدی الأولى طالا کانوا هم 
البادئين بافجوم: وان الفشل الأخبر فى مو اجهة العدو الشمالى یعزی لانتظا رهم 
له فى اماکنھم كنا حدث فى فركة والحفير واخیر! فى زريية محمود فى التخيلة. 
وعندما تحدث عشمان دقنه ايد رأی ela‏ انملیل . وتحدث کمادته حدیظا 
طويلا عن تلك التطقة وعن طبيعة حرب الائجلیز . الا انه اختلف مع الیل فى 
انه فضل المجوم بدلا من اتباع سياسة دفاعية فهو يرى بعد تحصين الموقع بالدفعیة 
والوانع أن یہجم کل جیش الليفة على كتدار فى توقيت مین تحدحه تام 
طلائع الاستکشاف . وقد اصبح الاتجاه العام فى المجلس هو الموافقة على ميدأ 
لقتال فى السيلوقة - فقد تول الحدیث ابراهيم الیل ودقنه وعثمان ازرق ta:‏ 
الخليل بحديته المادئ الرصين > ودقنه الذى غمر المجتمعين بالحديث بلا مداراة 
بلكنة المدندوة . ولكن الحدل اخذ يطول والواضیع تنشعب وا لیل وعثمان 
ازرق يوجهان دفة النقاش للنقطة الاصلية كلما احرف عنها ال حوار = وطال 
الاجماع إلى أن تحدث أب جكه (١)مذكرا‏ المجتمعين الهدی Ob‏ 
(۱) أب جكه دو آحد لا زی الخليفة و کان يسبر بالقرب مته دائما كعلازم شخصى ۔ وقد إشتهر 
er‏ الامی ا البدنية الخارفه ووأجبه هو مساعدة الخليفة فى الر کوب والتزول من 
کالطنل الصغیر ویشمه عل ظهر جواده 
arr‏ 


عظيما للكفار سیباد على ربي کرری 

وهنا ضاق الخليل ذرعا والتفت ان كان قرییا منه قائلا ٠:‏ كان الرأى بقى 
عند اب جكه احسن احنا نسکت . » ولکن المجلس انفض وقد ال القرار بىوضص 
المعركة التهائية فى السبلوقة 

yy‏ الحليفة يعمل بتشاط وهمة و الجلس : رامر یعقوب 
بالبدء فى جمع العيش اللازم لتموین الحيش . شرع یعقوب فى شراء وتجمیع 
الذرة من امدرمان وارسل عدة منادیب لشرائها من الحزیرۃ وللحصول على الحمال 
اللازمة لأرحيل موونة الحيش . 

وتجربة الحليفة فى موقعة عطبرة جعلته بل LESS‏ برأى عثمان دقنه . 
وهو التحرك واشجوم عند اقتراب العدو ووصوله السبلوقه ولیس احتلاطا قبله ۔ 
فقد ادرك الضنك الذی سيقاسى منه جيشه الضخم فى تاك المنطقة اللخرداء اذا 
تحرك وعسكر بها شهورا طويلة . وقد ادرك اللخليفة ان مثل تلك المعركة سیحددها 
تحرك وتوقيت مضبوط مبنی على حرله العدو . وذلك يستلزم توافر عنصر اسنطلاع 
وانذار وخابرات قوية تتمکن من ارسال تفاربر وانذار مبكر عن ذلك التحرك . 
فمين احد كبار قادته الامیر يونس الد كيم لاقامة مركز إستطلاع عسلى طريق الدبة 
وفی اواخر مایو ist‏ الاير يونس مرکزه التقدم فى MT‏ جبره على الطريق 
الصحراوى بين الدبة وااتمة . ولعل هذا يوضح ضعف استخبارات الخليفة فی 
ذلك الحین . فقد كان يظن حتی فى ذلك الرمن المتأخر أن العدو سيتقدم ,عحورین 
کا قعلت بعثة الانقاذ » هما : طریق الثيل » وطریق صحراوى یخترق صحراء 
يدف من vad ll‏ 

لقد كانت فكرة الدفاع فى السبلو 
تعود الى ايام تقدم حمود الى الشمال . والدفاع فى السبلوقة : کا ذكر الخليل : 

يشطر بضربة واحدة نصف نيرأن کتثثر وبیعد البوارج وهی الحزء الوحيد 
المتحرك بالات نمكنه من التدخل السریع ؛ كنا كانت الضمان الأخير لخط رجعة 


te 


کنشنر - فالبوارج تمثل خط الحملة الرئيسى الذی يضمن لکتشنر انفصالا من‌عدوه 
.لو قرر الانسحاب والعودة شمالا . وطبيعة المنطفة الحبلية الوعرة التى نحبط 
بالشلالات نخدم غرضین لقوات الحليفة فهی تقلل لحد بعيد من أيران کتشتر 
كدافع ۰ وتقوی موقف الهاجم امام تلك النيران وتمكن من بحتلها من السیطر 
بمجهود بسيط على ا کا تمكنه من سد الهر - شریان مواصلات کشر 
الى الابد ۰ وتیعل السردار فى وقف عصيب : فتقدمه يكون مشلولا وهجومه 
فى منطقة الیل بين سلاسل اہفبال ان يمكن قوته من خوض العركة کقطمة وا 
واتخاذ التشكيل المناسب ها . و کل ذلاك من شأنه أن يهل التعاءلى مها وهی فاقدة 
اقوۃ صدمتها وثير ابا ۔ 

کا ان الاحتفاظ بجزء كبير من اليش فی تللگ الخبال يجعل السردار يدقع 
ثمنا غاليا سواء قرر الدفاع أو اهجوم أو الالتفاف حول ابخبال متقدما نحو امدرمانء 
فخلاف حرمانه من مواصلاته النھریة ‏ فان يمكنه Lal‏ التقدم جنوبا وترك قوة 
كبيرة للعدو خلفه لتهدد خطوطه الذلفية 

صحیح ان جیوش الهدية ‏ تسجل فى ناريخها نجاحا وهی مدافعة : عدا 
إنتصار الراكى فى القلابات + ولکن كان ذاك عدوا ختلفا فی نوعه ونسليحه عن 
هذا العدو الخديد. فقلة التبران وضعف المدفعية جعلت جبوش المهدية من الناحية 
الدفاعية فى غاية الضعف تكتبكيا . واعتمادها على السلاح الابيض وعلى الغو 
العددى والحماس وخحفة المركة جعاتها دا قوة مجومبة مثالية فى مثل تلك الق 
ان العدر . ولکن الخليفة لم حبذ احتلال السبلوقة مباشرة فى ذلك 
الوقت المبكر JS‏ جبشه بل قرر إحتلاطا 3 على ان يكون APS‏ 
الاكبر من جیشہ مهيأ للانقضاض على المدو سراء قرر هذا العدو ان يتقدم بمحاذاۃ 
یل Ee Per a‏ و 7 

وقد ادرك الخليفة ومستشاروه أن من یعتل السباوقة اولا يستطيع التحکم 
فى التهر وعلیه قرو الخاذ عدة خطوات بالر تيب الزمتی PW‏ : 


أولا احتلال شلالات السبلوقة جره صغير من جبشه حرمان العدو من. 


کیٹ 


استفلافا بالنسبة لواصلانه ۰ ولاستفلال مميزات السبلوقة الطبيعية الى اقصی حد + 
اما ادتي حد فهو بالطیع تمييد اثر الاسطول . 

انيا : نقل کل مدفعیتہ للسبلوقة لتكون نحت حراسة LL‏ الذين سبقوها 
وفى معاونتھم Lal‏ 

انثا : الخزء الاكبر من جيشه والذی کان لابزال فى فترة التجمع یکون 
مهيا للانقضاض على المدو بعد انذار یکر + سواء قور هذا العدو ان دم عير 
الضیق أو يتدم ملطا التفانة واسعة الى جهة الغرب مبتعدا عن النهر . وا 
الطور الأخير من «ناورته الضخمة كان الخليفه يعتمد اولا واخسیرا على تقاریر 
دقيقة من عناصر الخابرات . 


يتدفع نہر النيل لالآ ف الأميال شمالا فى انطلافته المسترحية GRY‏ آمامہ 
عانق ال ان يصطدم فجأة بساسلة جبال تقف حائلا نما فى طريقه : سلسلة جبال 
السبلوقة . وهی صخور بركانية ترتفع احيانا لأكثر من ارب 
احانب الفريي لانيل لامتداد اكثر من سبعة أهيال شمالا : ولاكثر من نسعة اميال 
غربا . فیحاول ان بنعطف شرقا لتفادیپا لیصطدم بصخور سلسلة جبال العقبة ای 
تمند لاكثر من عشرة امبال بلحهة الشمال وثلاثة اميال بلحهة الامرق . فیلملم النھر 
المنطلق نفسه راضبا بالامر الواقع وراه الضين ويندقع للأمام » ليجد الجری 
نفسه مسدودا بمجموعة من ابلزر اكبر ها جزيرة مسكيت 

تحف تلك ابلبال بمجرى الیل ویتراوح بمدها عنه بين حمس ياردات 

ن و مس ومن النظرة الأول لتلك اليئة الطیعیة الضخمة یکشف 
المرء أى مانع دفاعی يمكن استغلالہ اذا اعتبر الیل منطقة « 


يه » المداقع . 


وقد استدعى الأمير يعقوب بوسف منصور الستول عن إستحكاهات المدفعية 
sill‏ اشتهر بالكفاءة اهندسية ؛(١)‏ واوضح له ضرورة تشييد الدفاعات عل 
(1) ذكر ل الشيخ ابراهي الحجاز أحد كبار ان فى املق و كان لا يزال صیا عنسا وصل پوس 
امنصور وهو و رحبل احمر الوجه کٹ اللسية ؛ و کائوا هم خمونه . ذکر ان يوسف بدا فى صلع 
جازير ضخم ايربط بین اشاطين ضمن خطة وضع الوا فى مجری الثيل ۔ 
rey‏ 


السبلوقة لتمكين نيران الدفعیة والبنادق من التصدی البرارج . 

ويدأ یوسف منصور فی الاستعداد لاتحرك فخصص له یعقرت مائتین من 
الملازمين لاتمام عملية البناء . وقدم يوسف ليعقوب )1( رسما توضيحيا للطوابي ۔ 
على أن يكون نصف قطر کل طابیة أربعين باردة : وسماث الحائط عشرا ء وبكل 
طابية ثلاث فتحات لاطلاق المدافع ؛ لتتمكن من اسنيعاب BE‏ مدافع وفصيلة من 
حملة البنادق . وافق يعقوب على التصمم وبعدها تحرك بوسف فى الخامس عشر 
من ابريل لهام عملية باه . رینما كان يوسف منصور يجمع معداته اللازءة 
و بقلب التصميمات الناسبة لدفاعات السبلوقة ؛ تحركت قوة من المشاة (؟) لاحتلال 
موقع السبلوقه على أن بلح ببا قائد المنطفة الشمالية التى وضعت تحت فيادته 

وبعد ان GUT‏ الخليفة من صدمة هزيمة عطبرة تنبه الى ضرورة السيطرة عل 
الأرض الحرام التى فصلت ببنه وبين عدوه . واستنادا الى اعتقاده الحاطي بتقدم 
te‏ آخر عن طریق الصحراء بعث بالآمير يونس الدكيم کا رأينا فى أواخر 
مابو لینشی نفطة قوية فى آبار جبره على الطريق الصحراوى للدہ بأخبار العدو 
ولمراقية اهالى صحراء بوضه 

اما عن حور التقدم الرئيسى لامدو بمحاذاة اليل فقد عين له الام 
عبدالركيل قائدا لكل المنطقة من آمدرمان شمالا. ووضع تحت تصرفه ثلاثماثة فارس 
سلحوا بابنادق . و کان واجبه الرئيسى هو ارسال تقارير بومية عن العدو ؛ وتسلم 
اوامر صربحة بعدم الاشتباك مع العدو وبالانسحاب جنوبا كلما تقدم . وقد قسم 
الامیر عبد الباقى قونه الى ثلائة اقسام 
۱ - القسم الاکبر احتفظ به فى رثاسته لمواجهة كافة الاحتمالات . 
۲ - القسم الثاني یتکون من مائة فارس للعمل فى المقدمة للاتصال مع العدو 
(؟) عثر عل رسومات يرست غسن أوراق ابر پشرب . وا امکن من تور غليها شن BOS‏ 
المحفوظة بدار الوثائق والوصف الذكرر اعلاء أعذقه من بقایا اللوايى ات لا زالت آثارها باقیة 
حتى الآن فى السبلوقة . 
(؟) لم يمكن امثور على حجم هذه القوى بالضبط ولكن اشاد: الا 
beer‏ امراء الا رباع والرايات » توضح انها لا تقل عن الفى جدی ۔ 

جا سس 


ae 


عبد AI‏ الها پقرله ٠‏ وقد 


رجمع الاخبار عنه أو لارسال الاطواف الحارية للاغارة أو لحصول عل 
الاسری لاستجوایہم ۔ 

٣‏ اما القسم اثالث فقد. کان عنصر مواصلات الخلف لاغیر . وتکون من 
حوالى عشرین فارسا فى عطات بريد تستبدل فیها الحياد المنهكة بأخرى 
نشطة لايصال العلومات ااخلیفة وليعقوب فی ام درمان 
قد استطاع الامير عبد الباقى تنظيم قواته دی واجبها بكفاءة وسرعة ۔ 

ففرسانہ المتقدمرن يبعثون له المعلرمات الشنهية من الامام لبمحصها ء أو يرسلون 

له الاسری : وعلى ضوء استجوایہم يحرر تقريره اليومى ويرسله لام درمان مشفوعا 

آر يعقوب هم . 

وم ينس الامير عبد اباقی وهو فى طريقه لرئاسته « بوادی بشاره » ان 

قصيرة ليباشر واجبه الٹانوی كقائد لكل قوات المنطفة الشمالية . فبدأ 
فى تفقد نوات السبلوقة : ول بر غبارا فى نشاط يوسف منصور ودأبه السريع 
فى عملية البناء . الا ان ما أثار ضبقه هو قوة المشاة . وقد مکث هؤلاء مدة طويلة 


فى بعض الاحیان ببعض الاسرى اذا استصوب استجواب ا 


فى منطقة السبلوفة الاحلة وذاقوا الامربن فى تصيد الطعام فتركوا قوة رمزية هناك 
للمراقبة ومساعدة يوسف منصور ورحلوا الى نفيسه حيث توافرت سبل الميش 


وقد هال عبد الباقی عدم الانضباط رالفة الاوامر الصرجة . فجمع امراء الارباع 
وويخهم وامرهم بالعودة فورا لاحتلال السبلوقة حسب الاوامر - ولكن هزلاء 
ردرا عليه بتقدم عريضة للخليفة رأسا فى امدرمان فأرسل عبد الباقى العريضة 
بتاريخ 4 رم ۱۳۱۹ (۳۰ ءابو ۹۸) مع خطاب یوضح فيه سير الامور. ويطلب من 
الخليفة ارسال نوجيه شخصى لامراء الرايات للامتثال لاوامرہ وقدورد فى خطابه : 

« أبدى الى المقام الكريم وتعلم سيدى ان هذه البوغاز معلوم قاته 
محصن بالرجال الكفاية وبه ارباع معتدة من ال 


وانهم قاين فيه سبما اقتضت اليه المصلحة وحيث عند 
بمرکز الميش والتفقد الى الاحوال فوجدنا الرایات خالية من الانصار وم بفضل 
متهم الا اليسير من القدر ولذلك قد جمعنا امراء الارباع والرايات وتذاكرنا معهم 
وتکلمنا فى الاسباب الذى اوجبت لغياب الانصار وعدم اقامتهم فى البغاز فلم 


E 


os‏ منهم اجابة سديدة واخیرا قد اتفح لنا ننهم ان بتهم صارت نصروفة من 
هنا وتعلقت بالدخول الى جهة نفيسه هم ومامعهم من الانصار الباقين تحت راباتهم 
فلم توافتهم ال ذلك الى ان صدرت لنا الاشارة الكريمة من سيد etl‏ 
فاحضرناهم وافهمناهم با صدرت به الاشارة ولا تراءى لنا من عدم موافقتهم 
الى مارغبوه من الدخول الى جهة نفيسه بدون اشاره كريمة فيوم تاريخه اجتمعوا 
واحضروا لنا هذه المكاتبة علیہ الواصاة الى سيد اللجميع . وحيث قد علم لنا من 
المكاتبه المذكوره ماهم منطوین عليه و کون لايمكن السكوت على هذه الحاله مع 
لو الرایات من الانصار وقد طلب منهم كشوفه بمقدار الانصار الوجوده 
والفيرل وارسل لسيدى بعقوب للاطلاع عليه . تعلم سيدى ما اوضحناه CAB‏ 
المرافقة تحریر مذاكره الى الامراء الاصحاب بزيادة اهمة فى الدين وجمع اسهم 
رالاستعداد فی الحل الذى توافق عليه الاشارة الكرية . » 

وقرر عبد الباقی الانتظار بالسبلوقة مدة من الزمن الى أن يصل رد الخليفة 
بحسم الموضوع قبل أن يتحرك لوادى بشاره . وبدأ فى اطواف الاستکشاف 
الشمال من السبلوقة . وعندما عادت طلائع الاستکشاف ارسل العلوهات التى 

خليفة بتقريره المؤرخ 1١‏ من حرم 115 ٦(‏ يونيو ۱۸۹۸) 

Uy‏ عن‌حرکات اعداء اللہ ففى هذه الايام لم نری لهم حركة وانہم من جهة 
الفرب خالین ماعندهم فبها نقطة لغاية الحمة لامن كفره ولاءن الاهالى کا اتضح لنا 
ذلك عند کشف الاخبار الا انه حركتهم من جهة الفاویر ولغاية قبالة بربر واما الشرق 


3 
فعملوا لهم ثقطة ys‏ شندى وشارعين فى بناها واما کامل جيشهم المخذول 
واستعداده الآن هو بالداخله وقد بلغنا ان المكرم حمود احمد احضروه بالداخله 
المذكوره واما ان ple‏ سيدى من احوال الشرق فان اهاليه «تصلين مع أعداء اللہ 
وا ذکرثاه فانا نوجه فکرنا الى حر كتهم وربا هذه السكته نکون مكيده ومنی 
تلاحظ لنا شئ منهم اول باول فرفعه الى سید ابلمیع ve‏ 
ولکنه عاد وخشی مغبة انتظاره کل ذاك اازمن فى السبلوفة متجاهلا واجبه 
الرئيسى . فتحرك لرئاسته فى وادی بشاره ليشرف بنفسه على عملیات الاستکشات 
وقد قرر أن يصبح اکثر عداء واتجايبة فى عملياته . ففد كتب الخليفة فى تقر بر 


arte 


الؤرخ ۲۱ حرم ۱۳۱۲ ٦(‏ یریو (AA‏ 

ثم ارفع الى المسساسع السكريمة على حسيما هو مشاع ان 
اعسداء اللہ قد تجمعرا وحضروا يمهة المسرش وشسندی وكوله من 
الضروری الوقوف على حقيفة هذا ار فلدی وصولنا ندبنا اذکرم حماد رقیعات 
وعینا معه Ble‏ حصان من الحيل الموجوده وعليها من الاصحاب الصادقين وتقدم 
عليها واحد من الاخوان اهل LM‏ : خبل کنانه عليها عمر ولد «صون > 
وخيل دغيم عليها على ولد ابو شمه وخيل الحمر التليب العريض وخیل بنى هليه 
محمد حامد وخیل ابو الیل علیها احمد محمد واللجميع ذكرناهم با خزم والامٹال 
المكرم حماد رقيعات وصار قطوعهم أن زودناهم مع الاصحاب 
بالفانحة والدعوة الصالحة وتوجهوا منا على بركة اللہ بيرم الثلاثاء وبیرم الاربعاء 
نص النھار شنوا الغاره عل الحوش فلم بجدوا فيه شی ومنه شنوا الغاره على شندی 
فلم يجدوا فيها سوى نقطة اهل الوابور وهجمت اليل على النقطة الى ان ضربوا 
فيهم بالسلاح ووجدوا احد أولاد عم المخذول عبد الله ولد سعد ومعه ثفر آخر من 
ابلعلین مساعدین لاهل الوابور فى بناء الطوابي نصادف الیل عند هجومها على 
حلة شندى وتقطة المخذولين فقتلنهم واعداء الله العازوا على الوابور ودخلوا فيه 
وتوسطوا بلة البحر وجالت الاصحاب YE‏ فى حلة شندی میمنة وميسرة فلم 
تمد شی فعند ذاك نزلوا بالحلة المذكورة واخذوا راحتهم لخاية العصر قاموا نها 
وعند رجوعهم ووصولم بالحوش وجدوا واحد شخص يسمى على ولد مریره 
مخرج من البقعة وقاصد جهة الاعداء ففبضوا عليه وحضرت الاصحاب بوم تارهنه 
لم يصبهم شئ بل ادخلوا الرعبة فى اعداء الله وكشفوا حقيقة ابلهة واحضروا 
راس ابن عم الخذول عبد الله ولد سعد ورفيقه الذى وجدرهم بنقطة شسندى 
Bibb Hy‏ الذى كان متوجه بلهة الاعداء ولدى وصوله طرفنا وكونه من المرئدين 
اهل الفساد صار قطع راسه وتطهير الارض منه وحيث قد اتضح سبدى ان اعداء 
الله ليس هم حركة بالبر الشرقى لغاية شندى ماعدا نقطة الوابور وكذلك بالقرب 
الغابة التمة عدا ان حركة وابوراتهم تدل على مكرهم وخداغهم وان كل يوم مره 
بالحزاير لغاية ام جركى وسلامته وحجر العسل حرق القشوش وتنظيف بطن 
الحزایر من البيوت والمسموع انبم يرحلوا جيوشهم بداخل ابلزایر المذکورہ 

Ee 


de‏ حفية لانتهازهم فرصة البغاز والوصرل اليه کون باهم صار مصروف ره 
وفی يومين تاره حضر واحد جهادی من ضمن ابلهادية الأسورین التابعين دیع 
الکرم محمد الزاکی عرف بأنه كان وجهده مع الکرم حمود احمد لغايتما وصاوا 
جهة اسنا ومن هناك رجع مع المخذولين وترك للکرم محمد احمد فى عله ۷ 
ولکن ركود العدو لم يستمر طويلا . فسرعان مادب النشاط فى اوصاله : 
وبدأت طلائعه فى الظهور . فقد ابلغت مصادر مابرات عبد الباقی أن السردار نفسه 
تفدم من بر بر على رأس اربع بواخر للاستكشاف ولقیاس صلاحبة ایل لاہماراسطولہ 
وهناسطر عبدالباقى تقر برهالمؤ رخ اول صفر ۲۱(۱۳۱۹ یوئیر۹۸): وقدوردفی ال : 
و ثم اعلم سیدی ان اعسداء الله لازال احواهم حسيما هو سابق رفعه 
انیم بچھات الداخله ولكن مجتھدین فی عمليات استعدادهم وشسارعین فى 
الترحيلات شئ فى شی ye‏ شندى وان هذه السكته منهم ٭اھی الا مكايد وحيل 
قاتلهم الله ويومين تیه حضر واحد شايقى من وبع الکرم الشهيد العطا أصول 
کان اسر بواقعة الطويل فى الخوش ولغاية ماوصل دثقلا واخیرا حضر بربر ومنها 


الى هنا فالمذكور عرف ان عدو الله عر )١(‏ حشر Ye‏ شندی ومعه اربعة 
بابورات رست فيها وشارعين فی نظافتها رفی التمة والہم عينوا الف وخمسمائظ 


جمل من الاہال بقصد ان تبجم على جهات ام ضبان وحوالبها وتأف مابها من 
الاموال - وكذلك حضر واحد من المعليين باولاده وعرف کفالة لشایقی » 
وسيرسل المذكورين خلف هذه البوستة اما وابورهم المستعد طلیعه لكشف اخبار 
البحر شرق وغرب وقباس فلازال متراتره حضوره لغابه مشرع وادى بشا 
ونم لازلنا واقفين فى كشف احوالهم . + 

وفى الأسبوع الاول من صفر وصل خطاب الخليفة مستجيبا للعربضة المطلبية 
التى تقدم بها امراء حامية السبلوقه حيث وافق على سحب الحرء الاعظم من 
الشاه لنفيسه وابقاء القوة التى تكفى فقط لائمام عملية البناء . واضطر عبد الباقى 
العودة جتوبا من رثاسته لاسيلوقه تام نقل القوة لنفيسه . وکلہ إستياء : لعدم 
مساب WALI‏ ار آوضحه فی خر 


ابلساف بتاریخ ۷ من صفر ۱۱۳۱۹ ثم 


() يقصد بتر امردار BS‏ 
reve‏ 


اعلم سيدى على حسب الامر الكريم الصادر ال عبدكم الحقير بترحیل ابەیش 
الذى ببغاز المبلوكه بلهة قفيسة ب ض منا شرحا تقدم لا من الاصحاب 
بالنظر لا رأوه من المصلحة فى الدين فى هذه ابلهة من نحو انساع الاعمال 
رالساعدة لهم فى جمع الانصار والتحزب تحت اارایات واعمال المراصد اللازمة 
والعلواني المستعدة BEY‏ اعداء اللہ قد صار قیام 1 3 
انفيسه وثرکنا حصان تحت قيادة امكرم المد ای يجهة المبلركه لكشف 
الاخبار ورفعها لا اول they Jyh‏ تلك النقطة بعد ان تشاورنا هم الاخوان 
واتفقوا على تعبينها من الفیل وبعد ان وصلنا نفيسه صار نزولنا فوق الله .» 

اما عملية البناء فقد استمرت بہمة حسب تقریر عبد الباقى الحرر بتاريخ 
۸ من صفر ١15‏ ( ۲۸ بونیو CAA‏ 

+ والطواني جارى عملها تحت فى البحر وصار الشروع فبها وهی فى المرصد 
الممكن لوابورات الكفره وفی الضیق وقد جرى الاستعداد والتحزب والتشمير 
ایام فى الرصد الد كور وامنشور المحرر من سيد اللجميع تلوناه للصحاب فاجابوا 
ee‏ والطاعة وحن ٭وجھین الانظار لاعداء الله وعملنا المراصد اللازمة . ٠‏ 


وقد بعث بعقوب قائد المدفعية الامير سيد جمعه تصحبه بطارب 
وضع المدافع من جهة ولتفتيش على الطواني من جهة أخرى واعطاء تقریر عنها 
بعد ان انتهى التشييد والانجاز الضخم : وبعد ان فنشها سید جمعه 


وفجا: 


وعاد لاحضار بقبة مدافعه فی الاسبوع الاول من بونيو امر الخليفة باخلاء موقع 
السبلوقه و اعادة المقدمة التى احنلتها . وقد تفاوتت الاقوال فى الاسباب A‏ دفعت 
الخليفة SEY‏ ذلك القرار 

قند شهدت امدرمان نشاطا متزابدا من مخابرات ونجت وعملانه مع 
تراب كتدير ۰ وكا ذکر بابکر بدری ۸ لو مجلس تلك الايام من قصصس 
شخص ضبطت معہ اوراق أو خصص له مرتب من قبل ونجت 

وعلم ونجت بنية الحليغة بنقل مدفعبته إلى السبلوكه والدفاع عنها فأوعز الى 
عملائہ ان يعرقلوا تنفيذ هذه الفكرة ما استطاعوا الى ذلك سيلا . وعندما عقد 


کی نت 


القضاة 


اللعليفة مجلس القضاة للاستشارة الأخيرة فى الامر کان عدد لابستهان به هن 
انفسهم من « اصحاب الرتبات ٠‏ . وكانوا قبلا يعلمون بنية الحليفة وحاولوا حتی 
قبل استشارتهم الرسمية بواسطة AU‏ تسفيه هذا الرأى فى احادیٹھم الخاصة مع 
امراء اميش . بدأ الحليفة جلسه بعد أن تفرس فبهم جبدا وذكر اله تحت يده فى 
الرقت ا حالی ۳۵ مدفع جبل و ٠١‏ مدافع مثراليوز و ه كروب وقد قرر وضعها 
فى السبلوکة فما ریم . واول من حدث کان الشيخ (۷) التذیر خالد واتدقع 
قائلا : « كانت تلك المدافع فى يد الترك واخذناها بالسيف والرمح . وقد قال 
المهدى ١‏ ستقتل هذه ابفرده : ونعود نصلى الجمعة بالجامع » فقال احلیفة « من 
منكم سمع هذا الحدیث من المهدى ٠‏ فسكتوا جمبعا فأدرك عدم موافقتتا وصرف 
المجلس . 

و كان تأثر الحليفة بآراء مجاس شوراه من الفضاة و اضحا لادر جة التى جعلته 
پرسل من يسألون سرا فى امدرمان ليتحقق من سمع هذه 
الاعداء فى کرری ؛ من فم المهدى . والواضح ان رسله اجروا استطلاعا وامعا 
کا ذكر الشيخ بابكر بدری ١‏ جدت فكرة فى تلك الايام وهی ان المهدئ قال ان 
الثرك يقتلوا فى كررى وصار الحليفة یسل باحثا عمن سمعو ها من الهدی لیسٹانس 
وقد جاءنا من سألنا عنها فاجبناه سلبا ١‏ . 


335 ابادة 


وهذا یوضح ان ELL‏ يبحث كالمادة لتبرير قرار رأى من قبل OE‏ 
ية الى جعلت ا حلیفة Be‏ عن السبلرقة ترکر فى الاقي : 
الادارية التى تكتنف ترحيل واعاشة مثل هذا الحيش 
الضخم وقد رأى قبلا الشاق التی واجهها محمود . وازدادت نلك الفكرة انطباعا 
فى ذهنه بعد وصول عريضة حامية السبلوقة التى قاست على قاتھا من شظف العیش 
هناك > وهی تلك القوة البسيطة : فكيف حال جيشه الضخم » واین امكانات 
جر المدافع وحمل المزن واالخاثر . 


)روي هله التصة الشي التذير خالد زرخ مسد عبد الرحم - مجلد المهدية الرايع = الأمتاذ 
dane‏ عید اارحم صن ۰۷۴ 


area 


؟ ‏ کرهه لفادرة عاصبته شمالا . فين الثابت ان اقصی مکان they‏ 
انللیفة شمالا فى حياته هو هجرة ود البصير ثم زار کرری ثلاث مرات لاستقبال 
قادته . ومن ثم اذا تحرك شمالا فهو سیقاتل فى أرض لایعرف طبيعتها وم يرها 
فى حبانه . وهذا شعور طبیعی وغریزی عند القادة : فمن منا لابفضل الفتال فى 
ارض شاهدها وخبرھا ؟ 
ولو اضطر الخليفة للتحرك شمالا فسیو کل امر القيادة العامة لاحد قادقه ۔ 
ولو اعتبرنا رغبته فى ان یقود هذه العرکة بنفسه ۰ فمنطقة امدرمان هی اسب 
منعلقة شمالا لمواجهة الحيش الفالج . 

هذا ويجدر ان نتذكر أن WB‏ لابد أن تكرن قد اثرت فيه نتبجة معرکة 
عطبرہ اتی أخذت مکانبا شمالا بالاضافة الى مالابسها من ظروف راحداث اليمة 
وقد تأكد له من قبل ان كل سكان الناطق الشمالية اعداء لاير كن pad)‏ - أن لم 
يكونوا اعداء ظاهرين مثل عبد اللہ ود سعدءفهم اعداء مستترون لايطمئن على 
أسرار جيشه منهم . لذلك قرو أن يركز جهده فى معركة فى منطقة ام درمان:وعلى 
هذا الاساس شرع فى تجهیز دفاعاته وعکننا أن تلمح اصابع یعفوب فی هذا 
القرار : فقد انتصر رأيه اخیرا 


صدر امر الليفة بيناء العلوابي والتحصيتات وتشبيد مواقع منيعة للمدفعية 
فی امدرمان وكانت وجهة نظره تتلخص فى توجيه SWAB‏ من نبران المدفعية 
لاسکات واغراق البوارج النبلية وخصص احد الأرباع من الملازمين المكرن من 
اثنا الف مسلحين بالبنادق لمایة بطاريات المدفبة على اليل وتكثيف فير اما ۔ 
وقد كانت فكرته الاولى وضعها كلها فى الضفة الفرية لسهرلة حمابتها بواسطة 
ابخیش وخوفا من اضاعتها وانعزافا لو وضع جزء متها فى الضفة الشرقية بیدا 
عن القوة الرئيسية» ولكنه بعد ان استمع لوجهة النظر السليمة الى قدمها المدفمجية 
المصريون - فهم خير من بعلم المدى الؤثر لمدافعهم والذى لابتجاوز معا 
رأى أنه ينبغى الحرص على هذا المدى بوضعها على الضفتين حنی لاتتمكن بوارج 


You 


العدر من الانحیاز الشاطى الشرقی وتصبح خارج مدی مدفعية الضفة الغربية » وقد 
أيد ابراهيم الیل وجهة نظرهم هذه ووانق علبھا المليغة . 

وعليه اصدر اوامرہ ببناء الطوابي وتوزيع المدفعية فى الضفة الشرقية والغربية 
وجزيرة توت والقرن على ان تخصص ثلث الدفعية لأرض العرکة لنغطبة تحر كات 
ومتاورة جيشه اذا كان مهاجما ‏ أو القصف البعيد لقوات العدو المتقدمة اذا كان 
مداقعا . 

وعلى ذلك فقد وزع مدفعینہ على هذا الأساس : 


e 


an‏ تدلوت | اسب | es | gta‏ أطرائم الدضية 
طايةيت ال اد Sara]‏ سابع أ سخ جل |:وسلہوتاہ Tete‏ 
01 __وصری, atl‏ 
اعابیة السبن دیس الاير |محيد عبد املك ١|‏ سٹم کرو |۸ مدفسجية 
essen‏ | املاع لوزي 
١‏ مدع مثراليوزا 
تا بوابة يد اقیوم مه قیرم ‏ اعدالبواہ Bee]‏ سس 
ای ایاب الکیر 
ية سوق لسغ ہس 
اة الواليد ere‏ 
طایة الشقير اء عضبیة 
طابیة خور eit ed‏ 
ماي الراب Farr‏ 
طایة اقرف rr‏ 
طابية توتى الشالبة بل عد ابر keel‏ وم جيل pre‏ 
al‏ 
عابیة توتی الجریة 2 دیو ل 
عایة شبات ۱۳۳ rere‏ 
al‏ املع جل | دفسبية 


ے۴۵۷ 


اضاع الحليفة فرصته الأخيرة عندما eT‏ موقع السبلوقة اتقاء شر بوارج 
كتشتر ؛ ولكنه لم ينس امرها بتاتا . وعندما تقدم احد المساجين ویدعی الحاج 
منور المغربي للخليفة وذكر أنه يستطيع تدمبر البوارج وهی على الشاطی بواسطة 
الغام ماثیة تتفجر بمجرد ملامسة البوارج لها » امر المليفة يعقوب بتسهيل مهمنه 
وتنفيذ كل طلباته على أن بظل سجينا مقیدا بالفیود الحديدية . 

واحضر الامير یعقوب السجين واجری امامه تجربة فى وعاء صغير ملى* 
یزود ادحل فيه قرط حنم تاد تجاح التجرية giles.‏ 
مٹور اف تصمع (ا) اللغم الاصلى وتحصل على مرجل ضخم لاحدى البوارج 
ایب ملثت بالبارود الاسود ء والزئبق » والكبريت » والحديد ؛ 
بحيث بلغ الوزن النهائي الغم مائتی فتطار من التفجرات . ثم وضع فوق صندل 
بلبة وجرته شمالا الى شمبات لوضعه فى الیل . کانت 
الفكرة هى اغراق الصنادل الى تحتوی على الالغام على ان تبرز ١‏ الفيوزات » خارج 
سطح الماء وتربط بالاسلاك على الشاطیٌ وتتفجر الالغام بمجرد اصطدام السلك 
پوارج العدو . ولكن لتیار السريع ادى الى دفع الصندل الى ان حاذى الباخرۃ 
والتفت الاسلاك حول بدالات البارجة فشدتها ما فجر « الفيرز » وادی الى انفجار 
البارجة بجوار حى البادغين قبل أن تصل الى هدفها . 

كان الانفجار قويا وعنيفا للدرجة النى ادت الى الاطاحة باکٹر من نصف 
الباخرة الاسماعيلية التى جرته وأدى الى مفتل جميع ٭ن فيها و كانوا حوالى عشرین 
شخصا عا فهم المخترع المغربي الذى se‏ على أجزاء من جسده و كانت السلاسل 
مازالت عالقة بها . بم BUT‏ کثبر! بالکارث WL‏ ثبتت فعالية اللغم فأمسر 
بالاسراع فى صنع الغام أخرى . 

كيف سارت الامور فى عاصمة الخليفة فى الاسابيع الأخيرة التى سبقت 
(۱) روابة تشرشل وتقرير المثابرات تخلف قلیلا ء فهر يمف تمي الغم بأنه کان عبار: عن وعاء 
من البارود وٹی داعله سدس مربوط بسلك لباب السلك ged‏ للمدس ويتقجر اقلم , ولك 
Ny‏ المذكورة اعلاء هى رواية الامطى عید الله أحد الذين اشتر كوا فى تصميمه » واستجوب 
ality‏ مه فى سجلا ت مصلحة الرابورات تحت ملف الباخرة الا سماعیلیة 

rer 


المعركة ؟ ؟ آما أثناء النهار فقد مضت الحياة عادية فى أسواق. ومطاعم المديتة 
المتضخمة بالسكان بعد انضمام التعزيزات من خارجها ء وكالعاده كان کل 
سكان امدرمان بجتمعون لاداء الصلوات ا حمس فى ابامع الكبير واخلیقة یمهم 
كعادته ء ولم يتخلف الامرنین أو ثلاثة ء الا انه لم يخطب الا قليلا عکس عادته 
السابقة » فكان يسرع بعد الصلاة مباشرة لتزله الحضور المجالس العسكرية الى 
لم يتوقف إتقطاعها تقريبا . 

وفی الأيام القليلة التی سبقت pl‏ كة بدأت ندر المعركة القادمة فى الظهور 
فقد توقفت الحياة تفريبا قى امدرمان فترة الصباح ء فكل السكان كانوا يجتمعون 
فى مکان العرضه نحت رایاہم المختلفة وتجرى كل رايه احصاء لقاتليها وينصرفون 
الى منازهم بعد الظهر 

أما الملازمين فقد ادخلوا معسكر ندریب ضخم يبدأ العمل فيه منذ شروق 
الشمس وبستمر حتى مغيبها ولم پنضموا لبقية السرايا فى العرضة . وقد اسنمر 
تدريبهم الذى شرف عليه أسكندر بك و كانت أصداء النداءات العسكرية لطواییر 
البيادة تسمع طوال الیرم ۔ 

رییدو أن فكرة الحلیفة واسکندر كانت أن يبدأوا بطوايير اليا 
التدريب الى أن يتم ختامه الطبيعى بمناوره يتدربون فيها على نحرکات 
اللجاميع ۔ 


كان هذا ظاهر الأمر فى المديئة أما باطنه فقد اختلف قليلا » خصوصا فى 
الفئرات النی تلت انصراف السكان من مكان العرضه الى منازغم » فقد أصبحت 
الدی: آرضا خصبة للشائعات انی تتشر بسرعة البرق وابلمیع فى طفة لسماعها 
ونشرها ء وأشار الشيخ بابكر بدری ال تلك اقترة ساخرا عندما روى انه کان 
يستضيف بعض اصدقائہ فى التزل وغاب عنهم لمدة أقل من دقيقه ليستدعى شادمه 
ولا عاد سألوه بلهفة « هل من خبر جديد ہ رآراد هر مداعبتهم فاختلق خبرا عن 
تقدم العدو ؛ ویعد يومين سمع هر نفسه لیر من أفواه الآخرين ۔ 


و۳ 


العدو 


» مما ذكر ناه ان السبلوكة وملزم میات الشرقية والغربية هو بط 
ومر صد منکن من أمداء ا رما هم انعاء الل فان کان ثرأى ال الظر 
الشریف مسك فم بقازهم والاستعداد هم شرق و غرب بالميوش الكفاية 
ذلك من باب الکیدة لهم . ٠‏ 


تفرير الأمير عبد الباقى للخليفة 


أمضى السردار اغلب شهرر انخفاض البل قى عطبرة فى الاحتشاد انتظارا 
لبقبة التعزیزات التى وعدنه بها القيادة البريطائية : استعدادا للمرحلة الأخيرة من 
الحملة التى استغرقت خمسة وعشرون شھرا حتى الآن . واقتصر نشاطه على ارسال 
البوارج جنوہا الى أقصى مدى يسمح به ارتفاع النيل للملاحة » الى جزيرة نسری 6 
قنة هدفين » الاستكشاف ء وجمع أكداس الحطب التى كدستها عل الضفاف 
اربعة كتانب سودانية ارسلت لقطع الاشجار وانتشرت على طول شاطی انبل 
من عطبره حتى التعة ۔ 

كانت أغلب تقارير قباطنة البوارج تفيد بعدم رؤبة أى عدو . الى يوم ۳۰ 
أبريل . حيث تمكنوا من مشاه فرسان استکشاف عبد الباقى . فارسل قبطان 
الباحرة « الظافر » التقرير التال : 

« سعت ۰۹۰۰ ابحرت جنوبا وفى سعت ۱۲۳۰ عندما اقتربت من جزيرة 

نسرى مکنت لأول مرة من رؤية 4۰ فارسا يتحر کون الشمال » 
م ۸ مایو سعت ۱۲۳۰ ابحرت جنوبا وعندما وصلت رادی حبشی 
+ فرسان فى الحبال العالية . الواضح انهم کانوا یراتبون البوارج . 

اطلقت علیهم مدافع الکسم الا انہم کانوا خارج المدى . » 

وفى ۱6 پولبو وصل الط الحديدى ‏ عطبرہ . وبعدها بدأت التعزيزات 
واطتان OBI‏ تنهال على السردار . وصل اللواء الثاني البريطاني ؛ فكنيية فرسان 
الرماحة الحادية والعشرون + سرية فرسان مصرية » سريتى مدفعية من ملاح 
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المدفعية البريطاني ٠‏ احدهما سرية اطاوتر 

أما الکولونیل ونجت فند امضى وقته فى بث شبکات ابلواسيس 
وی سر RS‏ لاع MI‏ مل الق oth‏ 5 
Friendly Arabs 0‏ » رهى وة مختلطة من 
استطاع تجمیعهم حنی باغوا أكثر من ار الات قال ار کل امر 
ستيوارت ورثل بساعدة الشیخ فرح ؛ وعبد العظیم بلك حسین CLE‏ وميسرة 
الزبیر باشا , 

وعندما أرصلت السكة ا حدیدیة OW‏ اللازمة ء انشأ السردار نقطتم 
متقدمتين فى شندى والمتمة کوثیات أولىء كنا اقیمت قاعدة ادارية متقدمة فى 
جزيرة نسرى » آخر نقطة تستطيع البوارج الوصول اليها « ۱۲ ميلا شمال 
السبلوكة )1( ٠‏ ۰ ليرسل البها المؤن نی حملتها صنادل البوارج الحماة DE‏ 
ثلاتة أشهر للفرقة الانجليزية » وشهرين الفرقة للصریة 

سرعان ما تأقلم الأمير عبد الباقى على واجباته الحديدة فاستطاع تصريفها 
بيسر وسهولة أكثر ء للدرجة الى SE‏ فيها من ارسال باخبار 

لعدو ء وتمكن أحيانا من ارسال ثلاث تقارير فى ايوم الوا . مکنه من ذلك 
تقسیمه المتوازن لفرسانه بين الواجبات المختلفة » وضابط اطوافه اتشط - الد 
الغالى - الذى لایعرف الکال ولا الملل . ولم يكن عبد الباقی غافلا عن نشاط العدو . 
ولاعن تكوين العربان الموالية ومسرح نشاطهم شرق الیل . 

ققد أرسل الخليفة بتقریره المفصل الدقی بيع أول ( ۲۳ يولير): 
.. . . آرفع Gi‏ المقام الكريم انه فى الاخبار الواردة عن OLS‏ اهل Gabi‏ 
الذى جارى طلوعهم لکشف اخبار أعداء اللہ ورفع الاحوال الينا فقد 
حضرت منهم طائفة أمس EE‏ من السبلوكه وعرفوا ان اعداء اللہ عملوا 
لحم . بحربة يجزيرة نسری بواسطة اهل الوابورات وان كافة اهل اللحزيرة 


(۱) أنظر الخريعة رقم ۴ » الدو و 


۱ بوصة‎ ٥ 


re 


الذى كانت باللا ومن یائی من جهة البقعة دخلوا جزایرهم لان البحر 
احتوى على انلبران والحزاير وامنوا على أنفسهم من جهة ابر واخرجوا 
ماعندهم من العاشات واقاموا فبھا شارعين فى التنظيف والقدمة فی سری 
وام جرکی وجزيرة سلامته ومرنات وكجوج والوابررات جاعله عليهم 
حورية طفظهم من الطوارق البرية وانلیول لازالت وائفة معاهم وواردة 
ومتردده لا بذاك واما جيوشهم الخذولة فهى لازالت بالداخلة وبربر 
ولمم نقطة خفیفة بشندی والتمة ولم بسمع لهم بتحريك قدم ازال الله اقدامهم 
ونكس اعلامهم الا انه bab‏ بأنهم عددرا هم جمال ركب تو الاربعة 
آلاف من لبمعلين والحسانية والبطاحين وغيره من القبائل قیل الهم فاصدين 


الحذر لتلا يأنوا علیھم 
ومتحز بین ولازالت ا حیول واقفة على جهاتهم LSD‏ بحرکاتہم وانشاء a‏ 
اول باول الى okt‏ الشریف 
ه لعلومية سيدى ما توضح والسلام . » 


لة بل جميع مایحدث يصير 


ما اوضحنا اعلاه يوم تاريخه عند ساعة الضحی تسمع ضرب مداقع 

على جهة السبلرته واظنها و ابورات الكفره خبول الاصحاب اينتها و صارت 

تضرب فیهم وللآن لم يأتينا منها خبر فعند حضورها وتعریفنا بها نجری رقع 

احواها ولاجل المعلومية لزم الحاقه . + 

ولكن اخلیفة کعادتہ - وضع عینا لترصد عبنه الراصدة ؛ وتبلقه عن ی 
اهمال من قبل عبد الباقی فى تأدية واجبانه . فقد ترامی لسمع الخليفة انباء «تواترة 
من مصادره الكثيرة ان المدو قد وصل بلهة التمة . فارسل بشير کرار اعبادی 
لعبد الباقى طالبا ابضاحا عن تقصير عبد الباقى فى تبلیفه هذه العلومات اغامة . 
وره عليه عبد الباقى بلهجته الحازمة المزدية نافيا تلك الأنياء مز كدا ان عينه لاتغفل 
الحظة واحدة عن العدو : 


١‏ ثم ارفع الى العام الكريم فقد تشر فنا بالامر الشريف الرقيم ۱۲ الخارى بيد 


oV 


المكرم کرار بشیر اللوه فيه بأنه قد تبالغ الى السامع الشريفة بأن اعداء اللہ 
المخذولين تحركوا بثقیلتھم ووصاوا الى جهة المثمة وشندى ومرغوبا منی 
متى يكون عندنا خبر نجرى تفصيله ومداومة كشف الاخبار ورفعها اول پأول 
الى آخر ماحواه الأمر الکریم علمناه وتبركنا بتلارته JU,‏ سیدی BB‏ 
بالنظر asl‏ ابر والوقوف على حقيقة الاعداء المخذولين كان سبق اعلنا 
سيد اللجميع خلیفة الهدى عليه السلام بالبوسطة المحررة فيها عوابل الشايقية 
المظبوطين فى ال رکب ومرسولين بأنه عزمنا بتعيين خيل مخصوصة نكشف 
لنا الاحرال لغاية التمة وتأنينا بالاكيده وقد كان وسبق تعبينها تحت قيادة 
الکرم الد الغالى ووصلت لغاية LAN‏ وكشفت حقيقتها ووجدت بعض 
من الاهالى ومعهم اغنام فقتلوهم واحضروا منهم بندقية وماوجدوه من 
الاغنام Lally‏ خالية من الكفره ويوم تاره حضررا مصحوین السلامة 
ومعهم واحد من المعليين السعداب يدعى محمد كان پیربر وحضر منها 
وصادنوه اهل انلیول اجروا عليه القبض بجھة الحريجى وقد اخبر الکرم 
المد الغالى ومامعه من الاصحاب ان اعداء اللہ شارعين فى الدخول 
بالوابورات وللراكب الى جزيرة نسری واتخذوها لهم مركز الى جيوشهم 
المخذوله وقد شامدوا ورژا فبها لیام منصوبة وان الكفرة متهدين فى 
الرحیلات والتقیلات علیها وهم فى حركة مهمه واما السعدابي السذی 
قبضوا عليه واحضروه اخبر بأن اتفبن على التحريك وقد انفصلوا 
على ثلاثة طرایت وکل طايفة مقيمة فى مركز فاولاد الریف جميعهم 
بالداخلة والائجلیز بحلة ولد العجمى بالقرب الى الداخله والسودان فی بربر 
و فى تشهيلاتهم الخدول عدو الله Fe‏ فى شئ فی نفطة الى 
نقطة والحميع مرکزهم نسری واما كافة خيولهم وجماهم جری قطوعها 
على الغرب والتلغراف اوصلوه لغابة للغاویر بالٹرب وعزمهم وصوله تبری 
وهذه الحمال واتلیول تعينت لذمه منم المغارات وتعطيل عمله واما شندی 
فلازالت نقطتها القدمة فبها رکذاك حملوا نقطة بالشرق يملة ولد سلفاب 


Fon 


ة نسلوه وان الرابورات القديمة فهی خمسة وقد استجد 
هنا فى بربر احضروا آلالہم بالسكة الحديد الحمله سبق وکناث 
الامراء الذين اسروا بواقعة الشهيد عبد الرحمن النجومى ادخلوهم معهم فى 
الخدامات ورجعوهم الى حلقه والمكرم محمود احمد اوصلوہ مصر ومنها 
صار رجوعه ال حلفه مع المكرم محمد الامين ورتبوا له صرف وان فى 
عزمهم ونبتهم الب التحرك والقدوم فى آخر الشهر القابل فهذا ما أخير به 
السعدابي وذلك بحضور المكرم كرار بشير وهاهو واصل ممه وحيث هذه 
الاحوال التی استجدت علينا من جهة الكفره من و تحریکھم واجعال 
جزیرۃ نسری لقطة مستعدة لتكامل جيرشهم الخذولہ فيها کا تراءى الى 
الاصحاب انلیام والحركة بداعلها وما ابر به الرجل الأسور لزم تحریرہ 
السيدى بيد المكرم كرار يشير للمعلومية ولازلنا واقفين على الاقدام لکشت 
الاحوال ومتی ما استجد خبر يصير رفعه أول بأول الى السامع الشريفة 
ونسأل الله الرضاء والترفين الى مراضى انیر سیدی . ١‏ 


وأخيرا تكاملت قرة السردار ونجاوزت ۲۸۰۰۰ جندى » منهم ۸۲۰۰ 
بربطاني والبقية من للصربین والسودانيين توزعوا کالاگی : 

القائد : جنرال هارولد کتشستر ) CKitchner‏ 

رئيس الأركان : میجور Site‏ رنسدل Rundle‏ » 
انش : 

اشرقة البريطانية : میجور جنر ال جاتکر « اة ۷ 

اللواء الاول : بريجادير ووشوب « 4 کتالب مشاه ۱ Woshope‏ + 

اللواء الثاني : بریجادیر ليتلتون « 4 كتائب مشاه ۰ نالا » 

الفرقة الصرية : میجور جرال هر ٤100479‏ 

اللواء الأول : کولوئیل ماكدونالد ”فلمهمةه84» « LS‏ مصرية 

۳ كتائب سودانية » 


ومس 


اللواء الثاني : کرلونیل ما کسریل “Maxwell”‏ ۰ کنيبة مصرية - ۳ کتالب 
سودائبة » 

اللواء الال : كرلونيل لويس “Lewis‏ « 4 كتانب عصریة » 
اللواء الرابع : کولونیل کولنسون "هام96 كتيبة مصرية 


ثلاث 
كتانب مختلطة مصرية ‏ سودانية » 


القوات الراكية : 
كتببة الرماحة الحادية والعشرون 5 4 سرایا راكبة » 
كتائب الحجانة ۸۰ سرايا» 

ب الفرسان الصرية « ٩‏ مسرايا » 

الدفعية : کولونیل لونج “Longe”‏ 
۲ سرية رشاشات بريطانية : 


» ه بوصة‎ he مدافع هارترز‎ ٦٦ 
٠ مدافع كروب‎ ٦٦ خیول‎ 

4 سرایا رشاشات مصرية : ۲٥٢‏ مدفع مکسیم 4 

عنصر مهندسين من سلاح الهندسین البریطائی . 
الاسطرل الٹھری : د کومودور کیبل “Keppel” ١‏ 
- البارجة de pill‏ طراز ۱۸۹۸ : السودان ٠‏ 
۲ - البارجة المدرعة طراز ۱۱۸۹۸ ملك ٠‏ 
۳ - الپارجة المدرعة طراز ۱۸۹۸ ۸ الث 
3 
3 


- البارجة المدرعة طراز ١ ۱۸۹٦‏ انح » 
- البارجة الدرعة طراز ١ ۱۸۹٦‏ اصر » 
٦‏ - البارجة المدرعة طراز 18957 « ظافر » 


البارجة 


« ابو طلیح » 


البارجة : « المتمة » 
بوارج الرحسیل : 

البارجة : « دال » 

البارجة : « عكاشة » 

البارجة : « الطاهره » ))١(‏ 

البار. « وکا 

١ خيير‎ ١ : البارجة‎ 

فى يوم 14 پولیو بعد ان تأكد السردار من تكديس اللؤن فى جزيرة فسرى» 


البوارج ء وان تتقدم 


ولا كان السردار مدركا من قبل ان العدو قد اخلی مركز السبلركة فقد 
استطاع التقدم تقدها غير نکتیکی مريح ؛ طلا ان ليس هناك مایہددہ . ومضت ألريته 
تمر واحدة بعد الأخرى على وثبات التمة » والمغاویر والتراجمة . فی طريقهم 
لمر کز الحشد اللحديد ‏ فى ود حامد ۱۷ ميلا جنوب جزيرة نسری . وبذلك انتهت 
وظیفة عطبره كر كز للحشد فند انتقلت کل المزن الى نسری » وبدأ معسكر ود 
حامد مركز التجمع اللحديد فی الاتساع یوما اثر آخر ء بوصول كل لواء من 
ألوية الفرقة المصرية البريطانية التقدمة عبر النيل ۔ کا 
أوضح تقرير عبد الباقی الؤرخ ۱۷ ربيع الأول « ۱۵ اضطس ۱ : 
ف . ثم فعلم سیدی اته وان کان امس تاره فصلت الى سیدی انار 
يد جبوشهم المخذولة بلهة نسرى larly‏ مركز مع 
قطوع جماهم وخيوطم بالغرب يجهة الغاویر ووصول تلغرافهم ايا بالمهة 
نت الطامرہ ھی باعرة ود بشارء التى نها الندو فى احفیر واعاد املا ها . وساھا الخلفة 
لا نه لم يدنسها قدم و كائر و عکس کل بوارچه . فقد طلبها غردون من لندن ووصلث 
کاجزاء قبل قوط الخرطوم وتم تر كببها ودشنت بعد سقوط الخرطوم . فلم يبحر عل ظهرها غير 


ae 


وهی تفسح الا افر 


re 


الد كورة والقط التى جعلوها بحلة سلفاب الوازية جزيرة نسری من الشرق 
وارسل بيد الکرم کرار بشير فبوم تاریه حضر محمد ولد کو کو الانصاری 
العلوم عند سیدی واخبر ایضا ان الخذولین حر كوا وجیوشهم متجردة 
على نسری بالوابورات والراکب وآخرها الان بالدانعلة لانبا تخلصت 
من بربر وتلغرافهم وصل LAY‏ والتجاريد المذكورة بطريق البحر على 
الوابورات والمراكب ولم بمسكوا طريق البر الشرقى BAYS‏ وهاهو 
ولد كوكو ذاته واصل صحبة افجانة رافعبن هذا لاجل متى لزم الخال 
لزيادة خبر مته يعلم به كا وفى تاريخه رفعنا تلك ار الى سید ابلسیع 
خليفة المهدى عليه السلام وعلمنا جنابه الشریف بارساله صحیة المجانة اما 
نحن بفضل الله تعالى مادام أن الکفرہ صاروا بالقرب لنا وليس بيننا وبینهم 
سوی مسافة قليلة فان شاء اللہ تعالى لانففل من حر كاتهم واخبارهم ابلا 
ونہارا برا وبحرا وكلما حدث شی بجری رفعه اول بأول تسأل سیدی 
الدعوة الصالة الخ 
بعدها اضطر عبد GUI‏ للانسحاب من مرقعه بوادی بشاره . فقد کادت 
عناصر العدو امتقدمة ان تجتاح رئاسته . واضطر للتحرك غربا عن مجرى التبل 
مضحيا بابتعاده عن مصدر مياه الشرب ليظل على قرب من العدو لرصد تحر كاته 
بدلا من الانسحاب جنوبا تا رکا کل جبال اسبلوکه بينه وبين العدو , 

الا أن عبد الباقى استمر فى عملياته العدائية كما اوضح فى تقريره الؤرخغ 
۹ ربيع اول ۷۱ اغسطس » 

١‏ ثم ارقم الى اباب الشریف ان طلية المي ام من طرفنا من الاهل 
مقدمها جبارة لکشف اخبار اعداء الله حضرت واخبرتنا 
ان اعداء الله المخذولين أولهم نزل بلة ولد حامد وتقابل مع الخيالة المد كوره 
ومن al‏ خمسة خيل من الاصحاب هجموا على بعض من الكفره وجداتهم 
منفردین فقتلوا منهم اثنين والكفره ضربوا فيهم فقد اراد الله الى ثلاثة منهم 
بالشهادة وهم آدم عليان» Jey‏ رلد طاهر ء وعبد الواحد ا زول » وخيوهم 
أثنين قبلوا وواحد عاد دخل فى وسط الكفره مسکوه وبقية الاصبحاب 


روت 


حضروا مصحریین السلامة بخبر وفی خلفهم وجهنا الیل لتقف معهم 
ولاتفارقیم Pa.‏ 
وفی ذلك البوم ارتفعت كفاءة عبد الباقى عندما تمکن من التوصل لصدر 
معلومات يعمل فى معسكر العدو واستطاع ان يحصل منه على معلومات أدق عن 
موقل العدو : 
٠‏ وبخلاف طليعة الحبل الذى اخبرت بوصول طليعة اعداء الله بولدها حامد 
حضروا نفرین جهادية احدهم يدعى قادم من اولاد ابو جنون الذين كانوا 
35 الكرم ane‏ أحمد وسعد من ريع البرئجيه اسروا بواقعة ابلیش 
واحضروهم للحدمة احطب لوابورات الكفره وقد تخلصوا وفروا هاريين 
ويوم تاریخه وصلوا بطرفنا عرفوا ان اعداء الله جميع متقلائهم وآلة 
استعدادهم شهلوها مجزبرة نسرى وهم تحر کوا باكلهم وتجردوا الى السفر 
وغالبهم des‏ نسرى وتقدموا منهم سودان نزلوا Me‏ 
ولد حامد وهی التى صادفتها الیل الطليعة ومهتمين بالفيام فى هذين اليومين 
وليس عندهم نبة فى التأخير کون تخلصرا من بربر وآخرهم بالداخلةراوهم 
پرلد حامد والخزيرة نسری وهم على قدوم واما واہوراتہم اخبروا الها اول 
كانت سبعة وقد استجد عليهم ثلاثة كبار ابلسلة عشره وحيث ان اعداه 
اله المخذولين شارعین فى القدوم ولازالت خيولنا معهم ايلا ونبارا واوهم 
صار بولد حامد فقد حررنا هذا بالمعلومية . » 
وقبل وصول تقريره الخليفة بام‌درمان » استطاع ان يحرز تقدما أكبر فى 
آداء مهمته عندما استطاع التغلغل فى صفوف العدو فعلا عندها توصل الى جمع 
معلومات من جندی نظامى يعمل فى جیش العدو . والواضح ان تصور عبد الباقى 
ارتفع LAT‏ ووضحت له امور كثيره . فاسلوبه تغير وأصیح يتحدث عن العدو 
بدقة وتحديد اكثر + فهو هنا يتحدث عن الوحدات « الاورط ؛ ء وبتفصيل اکثر 
عن موتف العدو وف رکال . 
« بكثير الشوق ومزيد الفرام الى الطلعة النورانية SN‏ 
المحملدية ثم تعلم سیدی من بعد تحرير البوسطة المرسولة بخبر وصسول اعداء 
re‏ 


لله بملة ولد حامد واستشهاد الثلاثة اخوان من الال دغیم ناس اليل وقد احضروا 
ناس الميرل الذی تعيلت خلف المذكورين لكشف اخبار الکفرہ واحد جهادی 
یدعی عبدالله من ريع المكرم محمد الراکی عثمان آسر بواقعة Ad!‏ وادخلوہ التعلير 
وحضر ضمن جیشهم الخذول فر منهم ہاربالغرب وصادف طليعة اليل المعينة من 
بالسبلوقة صباحا آمس تاره واحضروه ولدى سؤاله عرف ان اعداء اللہ حضروا 
بحلة مديسيسه وهم سنة اورط سودان والحلة الذ کررة هی بانقرب الى رادی 
بشاره مركزنا سابقا وفى رأسهم عدو الله عنر والرابورات رجعت ضور BEM‏ 
ومزاحمين فى تتابع جيوشهم وجد السير ال القدوم هنا خذهم الله ركافة ر كايهم 
من خيول وجمال وبغال بكره أو بعده تحضر طرقهم وبعد تكامل جیوٹھم 
المخنولة وحضور رأس الضلال السردار يقوموا » وت رکھم على هذه الالة وحضر 
منهم وحيث ان الخذولين سول فم الشيطان اعماهم وعزموا الى المج نقد صار 
توجیه الحبول من طرفنا اتكون معهم الخ ١‏ 
والواضح ان عبد GUI‏ ادرك » شأنه شأن كل من شاهد منطفة السبلوكة 
وعلم مدی اعتماد السردار على برارجه » ای مزایا تكتيكية تكمن فى تلك الميئة ۔ 
ونراه يحاول جهده ان يقنع ALI‏ باعادة النظر فى قراره باخلاء السباوكه و ينصحه 
بأن يتحرك بجیوشہ ويقف وقفته الاخبرة فى جبال السبلر که وان لاینخلی عن هذا 
الوقع ا خصین 
« ومنی وافق يتأكد على اهل الطواني شرق وغرب بالتبقظ والاستعداد 
وعدم النفلة حيث نينهم السؤ قادنہم الى افلاك . وما ذکرناہ فان ملزم 
العقبات الشرقية والغربية هو الرباط ومرصد مکن من اعداء الله وخاذهم 
انشاء الله فان کان ترامی الى النظر الشریف مسك فم بغازهم والاستعداد 
لمم شرق وغرب بابلبوش الكفاية فذلك من باب المكيدة لحم والا فبا 
یرای فى مصلحة الدين بلهاد اعداء اللہ الكافرين فهو الامر مفوض فيه 
ال سید اِغمیع 0۰۰۰۰ 


لم يحدث فی عمر النهر الطویل ان شهد مثل هذا الحشد . فد أمتزجت میاحه 


ave 


الارجوانية الخضبة بطمی الفیضان » وهو فى انطلاقه العاصف لشمال ؛ بالون 
الکاکی الغالب على القطع البحرية من كل الانواع » بوارج مدرعة ؛ بوارج 
ترحبل ء مثات الصنادل » وغابات من صواری الراکب اللشبية « القياسات 4 
اكتظت كلها باللون الکاکی ؛ آلافا من ابلتود فى الاسقف وعل أرضية البوارج 
وعلى الصنادل SL.‏ صياحهم وضجيجهم الضفاف الى ظلت ساكنة لقسرون . 
كان ذلك تقدم الفرفة الاتجليزية وهی تحمل على البوارج فی رحلة واحدة بدون 
توقف من عطبرة الى معسكر ود حامد . وزاد الضجيج والصخب بارتفاع الغبار 
التصاعد من الضفة الغربية من عشرات الفرسان ء بینما استمرت ألوية BM‏ 
المصرية فى تقدمها عبر وثبات طويلة منهكة يتقدمها الخيالة ويراققها المراسلون 
الحربيون والحمال . لم ينوقف التقدم الأرضى الا فى السمة حيث شاهدوا آثار 
مذبحة المتمة وهی لازالت ظاهرة للعيان ء وآثار الحنادق التى حفرتبا Bey‏ ولزلى 
الانقاذ غردون قبل ثلاثة عشر عاما . 

أما معسكر ود حامد » لہایة الوثبة فقد إمتد طرله لاكثر من ميلين على امنداد 
النيل الذى وفر حماية ضلعه الشرقى : اما ابلنوب الغربي فقد حددت آطراف 
العسکر زرية كثيفة امندت الى أن تلاحمت مع اور الذى حمى جتبه الأبعن . 
تلاصقت فى نصفها الحنوبي خيام الفرقة البر بطائیة » اما النصف الشمالى للمعسكر 
فند ازدحم بأكواخ القش A)‏ أوت الفرقة الصرية . وبرزت غیمة السردار 
البيضاء الكبيرة على هيئة مرتفعة قليلا برفرف أمامها العلم الصری . كانت أوامر 
السردار أن تتجمع كل القوة قبل يوم 1 أغسطس . 

اضطر عبد الباقى بعد تكامل انشاء معسكر ود حامد وبعد أن آصبحت کل 
المنطفة المكشوفة غرب النيل آرضا محرمة عليه ء لأن ينقل رثاستہ جنوبا الى 
الرويان ء جاعلا كل جبال السبلوكه فاصلا ب عدوه . ولكن مصادر فرسانه 
المتقدمة استطاعت تصوير الوقت تصویرا جيدا » سواء كان ذلك فيما يتعلق 
بالضبط ٠‏ آم پوصف معسكر ود حامد » ام كشف آمرر 
آحری كانت غامضة . إذ أنه وجد الاجابة الصحبحة لؤال الخليفة التردد عن 


همد 


صديقه الدود «سلاطین 4 . ققد أوضح فى تفريره الزرخ ۲۱ ریع الأول (4 

اف : ۲ 

4 الثلاثة الحضرين من اعداء الله 
الاين رفع خبرهم يرم تاریہ حضروا ثلاثة منهم انين اسماهم زید وزاید 
صادفتهم دورية الخيل وارسلتهم» واثالث بدعی مرجان قام من اعداء الله 
المغرب وصادفوه الاخوان عند الصباح بقرب الدیم احضروه لنا وقد اخبر 
أن اعداء الله الخلولین استعدوا و كافة آلاتھم وخيومم وجمالم وماهو 
منأخر من جيوشهم الخنولة تکامل علبهم بجھة مديسيسه الکاینة بالقرب 
وادی بشاره وان عدو الله السردار حضر وتركهم فى حالة القيام والقدوم 
لينالوا منا جهنم I‏ اعدها اللہ هم وعزمهم ونیتهم EM‏ القدوم الى مديئة 
المهدى عليه السلام ولیس عندهم ترداد ولاتأخير وثركوا كافة ماوونہم 
وزوادنهم ومتقلاتهم واوقفوا عليها القفر وعملوا ها زرية يجهة ولد حامد 
ومعهم من الوابورات الحربية عشره تمر بالبحر وهم يمروا بالبر الغربي 
وحيث سیدی أن اعداء اللہ خذهم الله صارو! قاين علينا وریا باكر صباحا 
أو بعده تتقابل معهم ونجاهدهم فقد هذا الى المقام الكريم لاجل 
المعلومية وان وافق ينبه على الطوابی البحرية بالاستعداد وعدم الغفلة وكذلك 
يتأكد مجمع الاصحاب وعدم غياب واحد حيث اللعونين حضروا وما 
قادهم اللہ الا الى هلا کهم واما عدو الله عبد القادر شواطين فهو الان بيرير » 
سرعان ماعاود الحنين جنود GUI‏ الذين اسروا فى المعارك السابقة واعاد 

العدر تجنیدھم » وبدآرا فى هجر صفوفه والانضمام لعبد الباقی بمجرد ان علموا 

ان هناك اخوة حملوا معهم السلاح سابقا يتواجدون بالقرب من مسکر السردار . 

جرت لمادة أن يعرض وا انفسهم لطلائع عبد الباقی وينضموا ما ويتولى عبد 

الباقى ارساهم لامدرمان . فارتقی مستوى تحلیلہ للمعلرمات للدرجة الى بدأ يلم 
فيها بنية العدو > وان بضع گمدیدا دقيقا ازمن المحدد لبدء تقدمه لامدرمان . کا 
ارسل کعادتہ الأسرى الهمين لامدرمان ايستجربهم اللليفة بنقسه کا اوضح 

تقريره المؤرخ ۲۳ ریع أول ( 1١‏ أغسطس ) : 


ve 


« ثم نلم السامع الشريفة فان السبعة جهادية الواضحة اسماهم رارباعهم 
حضروا من الکفرہ فارين منهم وصادفتهم دورية اليل احضرت طرفا 
ولدی الوقوف منهم عن احوال الكفره عرفوا الهم قایمین وقاصدين التزول 
بالسبلوقة وان عدو اللہ Re‏ حضر بالوابور وتطلعها ورجع لقيام جيشهم 
1 نذول كونه تکامل عليهم ولم عندهم تأخير وصار ماييئنا وبینهم الا عقبة 
اسبلوقة فقط وحيث الامر كذلك وان خيولنا لازالت معهم ليلا ونهارا 
ققد حررنا هذا ال الحتاب الشريفة لاجل العلومية وان استعداد اعداء الله 
الخذولين كونهم صاروا قادمين والمهادية الذكورين واصلین صحية 
رافعة سراج الدين جميع الامل بعد وصوهم بكرم على عبد کم بالافادة ٠.‏ 
الا أن عبد الباقى وموقعه البعبد فى النقاط الامامبة عن مؤتمرات ومؤامرات 
امدرمان تعجب من تخل الخليفة عن منطقة لو که يذه البساطة . ولم يستطع 
ایضا ان ييضم أوامر الخليفة برك العسدو فى سلام طوال تقدمه تمسو امدرمان 
فى أن يسمح له بازعاج العدو ومناوشته . وعندما وصلت 
تعليمات الخليفة القاطعة بعدم التعرض العدو استسلم على مفض وهو يحاول Ae‏ 
et‏ اقناع الخليفة بفائدة الناوشات لادخال الرعب فيهم : 
۾ ثم نعلم اناب الشريف حظينا بأمركم الکریم الشیر لنا فيه با 
والانتباه ليلا مع نہارا وكشف اخبار الكفره ومنی زحفوا علینا فلاتحصل 
منا مناوشة بل نتحاز حر جنابكم الشریف الى آخر مابالامر الكريم احطناء 
وتبر كنا بتلاوته واخال سیدی فان خير ty:‏ هو تنفيذ الاشارة 
والعمل بموجبها وانشاء الله تعالى نعمل بها لکنی مع الوائقة الى سيد ابلمیع 
فاذا کان اثتنا الخبول لتحاربهم بها ولو فى الشیخ الطيب لادخال الرعبة فيهم 
فذالك لاجل كبدهم والافانخیر فيما براه سيد اللمميع فى فلك ۰ 4۰۰۰ 


ساد الموقف بعض الركود . فقد استمر السردار فى انتظار تكامل وحداته . 
Ley‏ امضی عبد الباقی تلك الايام فى مراقبة العدو + واستقبال مصادره امین 
الحديدة ‏ افاربین من صفوف العدو وتتظیم ارسافم لامدرمان > ووجد بعض 


سرت 


والرجال رتعوا ف ف الیخر وعاموا وهم تمائیة والموایل مايين شا 
وسيصير ارسام بکره انشاء الله وللمعلومية لز 


فى يوم ۲۵ أغسطس إستأنق العدو التقدم . فقد أمر السردار الفرقة المصرية 
بالتقدم بالتفاف واسع هة الغرب لتفادى جبال السبلوكه ء کمقدمة لتقدم الحملة 
الى ان تتکامل مرة آخری فى الرويان على النبل وتبدأ الوثبة النهائية حيث لايفصلهم 
عن امدرمان برا الاجبال كررى + وحيث يسمح النيل بالملاحة الى منبعه بدون 
عائق خلاف جبال السبلوكة , 
+ وعرفنا ان اعداء الله للخذولین قاموا من وادی بشاره Aa‏ كوا بکامل 
جبوشهم المخذوله ونزلوا برس العقبة الوصله الى الرويان وتر كوا بعض 
طلائع ات الیل مهم وحضر تفر متهم انبروا لك وحيث أن ل 
قاموا متحر كين غلاکھم فقد حررنا هذا الى السامع الكريمة وفی تاره 
وجھنا خيل زباده على السابق لتكون معها ونوائرنا باخبارهم لاجل رفعهاه . 
كانت عادة السردار فى تقدمه لوثبة ود حامد ‏ الرويات ء أن يبعث بقواته 
الراكبة لترغل فی الامام aad‏ أميال . واضطر عبد الباقی تحت ضغط DLL!‏ 
للانسحاب جنوبا الى السروراب فى اول ربيع ثانی ( ۱۹ اغسطس)حنی لايتعرض 
فرسانه للاسر : 
ہ تعلم سیدی ان طلائع انفیول حضرت واخبرت ان آعداء الله الخذولین 
قاموا من اول العقبه ودخلوا العقبة الموصلة الى الرویان وحلة الکوداب وقبل 
ان ينزلوا بالرویان فصار حضور بعض الیل المذكورة وعرفتنا بهذا انلبر 
ولذلك عبنا ثلاثين جواد ووجهناها الى الیل الى واقنه معهم وحن ومن 
معنا من الاصحاب صار قيامنا من الحميعاب وتزلنا بأول السروراب الکاین 
مایت قبة الشيخ اطیب والفقيه الأمين کونه مرتع للخيل وفبه القشوش ۔ 


are 


وعلى صرفهم الذی صرف مدق اقامتنا يتقون الجهاد وانشاء الله هذا الحل 
يكون لنا مرصد لغاية حضور اعداء الله المخذو لين ودخوهم العقبه وقصدهم 
هو الرویان وجهة الکوداب الکای: یل معهم 
لکشف احرافم 
SH‏ عبد dill‏ بنصح 1 
يريد ملاقاة العدو فى الکان المحدد للمعركة ‏ جبال کرری . فقا 
وصول العدو لكررى بعدة ايام 
« آما نحن ومامعنا من الاصحاب صار قبامنا من الحمیعاء gu‏ آول 
السروراب الوا بخ الطیب من صعبد كوله محل مرئع الى نپول 
وفيه القشوش الكفاية لرشد د اللي وانشاء الله تعالى تكون لنا مر کر الى ان 
أعداء الله المخذولين بصلوا جهة الحميعاب ويقصدوا الشیخ الطیب حنی 
یسیر تحوزنا امامهم حسب الاشارة الكريمة اما فى ہذین البومين مادام 
ان اعداء الله قصدوا جهة الکوداب ونفيسه وعلى حسب عرايدهم الفاسدة 
يقيموا هم ثلاثة اربعة ایام حتی يقدمرا فان وافق ونحسن che‏ سيد ابلمیم 
يتأخر عن crt!‏ للهجره واول مايتحركرا من نفيسه أو الکوداب حالا 
فرفع خبرهم ويكون غم ا خروج والاستعداد الكلى اذ ان طلابع الیل 
معهم و كذالك Lye‏ ثلاثين جوادا اخره ووجهناها زياده على الاول لتكون 
هم بالمرصاد . + 
سرعان ما آقام عبد GU‏ رئاسته بسرعته العهوده . فقد اصبحت اقامة 
السکرات والرئاسات » وحرقها تستغرق منه ساعات بسيطة . كان عبد الباقی 
عل شاط الیل حيث ینمکن من رژية ابجار بوارج المدر + 
وارتفاع الاشجار على ضفاف الفیران كلما اتحدرت تو الیل 
فى رئاسته الزدحمة بنشاط الفرسان وحم فى طریقھم للخروج 
للاستكفاف ضارین غربا لفادی اصطدامهم الباشر مع العدو : وهم عائدون 
ایقدموا تقاريرهم ولتناول وجبات الطعام + واستلام اقلام البوص المجهزة قلا 
ودوايات الحسبر من خيمة عبد الباقى » والتی كان يوزعها بتفسه . وفى کل 


ب الى نفيسه ووقوف | 


بأن يؤخر خحروجه من ام‌درمان قلیلا ان كان 
قدر عبد اباقی 


te 


العسکرات التى أقامها لم توجد غير خيمة واحدة هی مسکته الخاص ومكتبه الذى 
پستجوب داخله الاسری bly‏ بر ويجمّع العلومات من فرسانه العائدين أو ay‏ 
غار انه الخاطفة قب E eee ee‏ 


عستوی عال من الانضباط . فلم تکتشف رئاسته قبل اخلالہا الا مرة واحدة 


فى يوم ۲۵ تقدم جیش السردار فى کتلتین بشرینین طویلتین ء SS‏ 
مقدمتها من لوائين قى الامام > ووشوب البريطالي فى اليسار ملاصقا اانهرء ويمينه 
لواء لويس الصری فى ابلمانب البعيد من النهر نمو الصحراء ‏ وكلا اللرائین فى 
صف واحد عريض . وخلفھما اخذت باقى الالوية مکانبا فى ذلك التشكبل 
المزدوج . وعن يسارهما انساب اسطول السردار التهرى بيطء على الٹھر مبحرا 
يقس سرعة | استكشاف وحماية ابحانب الأيسر 

وكل ذلك المكعب البشرى الضخم اختفی وسط عاصفة الغبار التى آثارتبا 
قوات السردار الراكبة النى انطلقت فجرا متقدمة gl‏ نحو الصحراء فى انعطاف 
حاد عن مجرى النهر لتلافی جبال السبلوكة . وعندما اجتازت مشاة السردار اقصى 
امتداد غربي لحبال السبلوكه ۰ آمر السردار بايقاف وعسكرت القوة فى 
النضاء وامضت پومی الاس والسادس والعشرين فی مسكرها الضخم ورام 
زریة Bm‏ 

فى تلك الاثناء كان اسطول السردار النهرى یتعٹر ببطء وصعوبة وسط 
ری النهر الضيق فى شلال السبلوكة . لقد كان الاسطول وحيدا ولم یعث معه 
السردار ابا من قواته الارضية لحمايته . . . فقد علم منذ مدة أن انا 
حامية السبلوكة . ورأى هؤلاء أى عطر میت كان من الممكن أن بتعرضوا له 
عندما اجتازوا الطواني اللحمسة التى بناها الحليفة وتر کها خالية . . . فبضعة مدافع 
فى تلك الطوابي الى بدت غاية فى الناعة من جانب النهر ۰ كانت كفيلة باغلاق 
النهر فى وجه اسطول السردار . 
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رانب عبد اباقی عبور البرارج دقيقة بد 
١‏ ثم ارفع الى امقام الکریم أنه يوم تارب وس ہت الخيل واعلمتنا 
ان اعداء الله الخذولین صاروا بجردوا جیشهم الخذول بالبحر بواسطة 
الوابورات وماذاك الا خوفهم من العقبة وعدم زم اکا عقلهم من جیوش 
الاسلام کون حضرت اربعة وابورات يجهة الكوداب ومعها سئة مراكب 
وركزت بالبر الشرقی راخرجت مابها من الكفره فى محل هناك متسع الفضا 
وبعد ذالك حضر وابور خامس كبير وقف قصاد حلة الكوداب الذکورة 
بالبر الغربیي وضرب البورى الى الوابورات الاربعة فصار رجرعها وفضل 
الوابور الذ كور واقف وطلائع الیل مناظره ال حر كتهم ولغابة المصر + 
كذالك رژی دخان ثلاثة وابورات خرج من جهة الرويان وقاصد محل 
الوابور الاول وهناك دخل بینھم اللبل وصار وقرف بعض اليل والبعض 
حضروا واخبروا بذالك والمتراء لطلائع الخيل انه بعد ان يستكملوا مناقلة 
جیٹھم الخدول با حھة ال كورة وبتخلصوا من العقبة بواسطة الوابورات 
يخرجوا بجھة البر ری وبالنظر لذالك فى تاريخه وجهنا خبول اخرہ واكدنا 
علبهم ان يقفوا على حقيقتهم بالوجہ الاثم وبأتون بها سری مسوكهم الى 
الشرق أو قطوعھم بالغربي ولایظلوا . ١‏ 


اوقف السردار تفدمه فى الرويان بعد أن عادت قوته مرة آحری الى BE‏ 
النهر » ليجد اسطوله فی انتظاره »> وشيد زرييته العهودة وامضى يرنه . وفی 
الساعة الرابعة مساء يوم ۲۸ اغسطس أمر السردار ببدء التحرك نحو الوثیة الثالية > 
وادى Lal‏ : بتشكيل شبه قتالی متشر هذه المرة ء فقد سمحت له طبيعة الأرض 
المكشوفة بأن ينشر فى الصحراء الراسعة ثلائة من آلوینه فى مواجهة ميلين . وأوقف 
أميال . فقد آنذرتیم السحب المتجمعة بليلة عاصفة ممطرة . 


قوته بعد سر 


تقدم فرسان كتيبة الرماحة واحتلوا جبل الشیخ الطیب الذى استخدم بواسطة 
قوات اللعليفة التقدمة كنقطة ملاحظة واخلیت بعد أن امت واجبها 


۳۷۱- 


تقدم العدو . ومضی فرسان كتببة الرماحة فى استکشافهم البعید . و أحیانا قد 
یصادفهم أحد آفراد أطواف الحليفة ویندفعرن للحاق به ولکن الفارس السریع 
میتعدا . 
وكا زح رل ماما ری شا یی رلک سید 
غلم تكن تلك متهم بل كانت العثور على اب 
الخليفة . ولكن عند احدى القرى بانقرب 
الفرسان بالقرية واخرجوا الأهالى من 
أحد )١(‏ الرجال مرتدیا ١‏ بة المرقعة وتم أسره وأعيد للخلف بعد أن قدم اليه جوادا 
(۱) هو الطيب الحسين . جارس ونجت الذي حقيقة » وتوضح رنة الارنیاع ای سادت بویت 
المخاير العاومات نی نها الليب » pally‏ اك الصفمات یساب بالنعول من 
اللحظة الأرل. فدقة وكمية العلومات نوضح أى عقل فوتوغرانى تج به صاحينا . وقد امتهل ونجت 
اليونية فى ذلك الیوم بمقدمة طويلة عن الک الرقیمة اتی تیا جأسوس فى دولة الخليفة رفي افا 
عل مقدرته و 

اليب السین . عر من اہدرمان يوم انجمعة الاضی - کان أمين بيت الال لخالد زقل فى 
دتقلا - ویعضعا ول مین بيت امال ليرنس الد کم سجه يونس فى دنقلا بتهمة « كلمة غير واضحة , 
ندم تا قخليفة لی أمر الق سر احه.واعاد کیہ أمين يت الال سید ود بشارہ وعامے ودیفارء 
لام‌درمان وبمث مع سسوه الشمال ومكث مه ٤‏ أشهر وعاد بعدھا . جعلہ الخليقة أحد ملا زيه المقريين 
و كان ی فيه - وهو رجل عل درجة عالية من الكفاءة وذ کاہ ويلم بالموقف فى امدرمان جیدا . ٠,‏ 

يندها صور الطيب لوقف تصوبرا دقيقا موضحا كل استعدادات الخليفة ء ثم قدم اليه كشوفات 
مطولة من وحداث الخلیفۂ وتمداد كل منها من انقاتلین والا سلحۂ التاربة والیول - سواء متها ما پداعل 
امدرمان أو بخارچھا . وأخير! أوضح لونجت خطة الخليفة بمواجهة الفزو و الملحق ب » ورسمها ونجت 
على کرو کی heel‏ عل معلومات الطيب - ویوضیح تقد الخطة انه تمكن نملا من اتخلقل لداخل 
مجالس الخليفة - دار الوثائق الر كزية 

Field Intelligence Diary -- 160/321 - م‎ 26, 23,14, 25, 22. “In ای‎ 

من الطراقة أن تلم 

يل سی اموت , 
أ- الخلیفة على ود حلو والراية الغضرا: 
ب = الخليقة شريف ررچاله 


د- کل من يوضع تحت WY‏ ان أزرق أو مان دنه ولکن کل ریات esate)‏ 
والراية اژرقاء ور جال المدفية - بامشتاه يوسف منصور التطرف فى ایمائہ بالهدية - كل هزل ٠‏ يمكن 
زعزعتهم بائیر ان لد 


سریعا وحرس . 

لقد كان لرجل الذی آثار دهشة كل المعسكر بتجرژه دخرل السکر 
مرندیا جبة الانصار أحد عملاء ونجت ااسربين (۱) ووضحت العلومات الى 
بلغها لکتشتر أن اخلیفة قرر ان يباجم عدوه بالقرب من کرری بجيش لايقل 
تعداده عن أربعين الف مقاتل . وأوضح له تفاصیل القوة ومراقمها وه‌دنعیتها . 
بعدها عقد ونجت اجتماعا مع كتشار استمر لساعة تأخرة من اللیل . 

آما الفرسان والهجانة فقد عادوا حوالى الساعة الناسعة واقفلت الزريبة ومع 
ابقاد التيران فاسسلم للسکر الى صمت تام لابقطمه الابعض الطلقات البعيدة 
)١(‏ متارة يومية الخابرات بع کاب تشرشل pe‏ أن الطيب آسر بوامعة تدرشل شخصيا أو 
بالأحرى تن أنه اسره - وبالتال انقذ حیاتہ وقدم خدمة جليلة 

“and while thus waiting I saw a dervish in orthodox Jibba and advanced 
towards the nearest vedette - who of ~ course continued to look in the 
opposite direction. On my shouting, the soldier turned swiftly, saw the 
dervish and thrust at him with his lance-the native avoided the thrust 
with great agility, and made no attempt to attack the lancer. 1 arrived 
and invited him to lay his arms. this he did making friendly gestures, 
Had he been seen in the thick bush instead of an open space, he would 
assumedly been shot at and perhaps been hit. 

Churchill, Winston, The River War, Vol 11 1899. London, p. 69‏ 
» وبينما كنت أنف متظرا رآبت آحد افراد العدو يرتدى جبة مرقعة متقدما نو أقرب الفرسان 
له و کاٹ هذا حدق فى الاتجاء الماك . وصحت نيه مها فت مسرعا وعندها شاهد الهو افع 
نوہ بحربته » الا ان الرجل تمکن من تفادی الحرية بخ وم بحاول مهاجمة قاوس ELM‏ 
وعندها وصلت نم امرته بأن بضع ملا حه ظمل وهو تير بيده شارات ودیة . وأخذته الخلف تفاخرا 

+ . بادبرى . ولو كان قد شوهد وسط الأشجار الكثيفة لتعرض بات دقن ان رما اصیب‎ 
“I too was proud of my prisoner until we reached the army. Then it 
appeared that thedervish was noordinary dervish. Hewasa most important 
individual in the employment of the Intelligence Department who had 
been spying in Omdurman and came to tell his news, news which he might 
have never lived to tell 

ی إل أن عدث إلى السکر . ويمدها اقشع ان الأمپر م يكن اسر عادبا 
پل کان عميلا مهما قغایة يعمل مع شعبة الا متخبارات و كان يعيسس فى امدرمان للم مملوماته 
تلك امعلومات اتی ل يكن ليقدر له ايصاها ادا لولا انقادی لحیاتہ 

The River War, p. 69, 73, Vol. I. 


٠‏ كنت قبنورا بأ 


۳۷۳ 


وظلال النبران الحافتة من نقاط مر اقبة اللخليفة على ابلبال البعيدة . 
ازداد معدل تقاریر عبد الباقی الى ثلاثة تقار بر بو 
« نم ارقع الى القامالکریم آمس تاریغه حضر جندی هربان من الكفرة یدعی 
موسی وعرف أن المذلولين cies‏ پر وادی العبيد ونقیسه وان 
عزمهم الفاسد بعد ان يصلوا قبة الشيخ الطيب یقدهوا الوابورات لتحارب 
البفعة الشريفة خنفم الله کا وطلانع ایل ایضا حضرت واخبرت پا 
وابوراتهم جميعها حضرت وهم فى حالة حركة واستعداد کولہا جمیعها 
مولعة نیرالہا وراسية ولم كان ترجع الى خلفها ولاقدمت عونا وانفیل 
تر کتهم ببنه الصفة وحضروا واعلموا بذالك وب اقن ملاحظ 
الى احوافم حيث هذا منا يحب رفعه المسامع الشريفة وابشهدی الم كور 
واصل صحبة رافعه اباشایب . ما آوضحناه سیدی فان الکفره لام حركة 
بالشرق مطلقا بل جمیعهم صاروا بالغرب وعولوا عليه رلاجل العلومية 
ازم 
ولکن عبد الباقی لم يستطع أن یکیح جماح فرسانه ومنعهم من الاتصال 
بالعدو : ولعله هو نفسه لم يستطع مقاومة اغراء مناوشة العدر: ففد اوضح ال جوم 
المنفرد الذى قام به أحد فرسانه ویدعی الطاهر (۱) ضد فرقتین ٠‏ الاثر الكبير EM‏ 
عکن أن تتركه العمليات الازعاجبة فى ظلام الیل - واسرع عبدالباقى ورفع تفر 3 


Boos‏ السلية رد 
٠‏ وعل الرغم من انشاء الزربية ‏ الا آن أحد فرسان gall‏ تمکن عند حلول اللا م من اتراق 
رمحاورة كثيبة يور کنر وقلف بحربته ذات الرس لمريض فى وجوههم ane‏ وأثارت 
الصلیة الجرئية الفاجثة الدھشة والا ضطراب لدرجة اتى تمکن حلا غا فارس الشجاع من الا نساب 
درف آ۵ ياب Baty‏ واحدة ۾ 
But a single dervish horseman managed to evade these, and just as the‏ 
light faded, rode up to the War-wickshire Regiment, and flung his broad~‏ 
bladed spear in token of defiance. So great was the astonishment which‏ 
‘this unepected apparition created, that the Bold man actually made good‏ 
his escape uninjured.‏ 
‘Churchil, The River War, Vol. Il, p. 121.‏ 


لا 


الخلیفة موضحا اسم الفارس الشجاع فى تقريره الورخ ٠١‏ ریع WAT‏ 

اغسطس ) 
ee‏ إلى مقامه الكريم فان احد الاخوان السمی الطاهر من الاهل 
الحمر ابن اخت الکرم ابو شامه الطاهر كان تعين ضمن انلببول الطلائع 
المعدة لکشف احوال الكفرة انفرد بنفسه وجواده وقصد محل الکنره 
واقامتهم هر وادی العبيد وکن الى أن دخل الیل بینه وبينهم وتريص الى ان 
اقترب منهم وهجم على طابفة منهم بالزريبة فى ظلام ال وطمن فیهم 
واحد وصرخوا وهاجوا فى بعضهم وقد نجاہ الله وم يصبه سق منهم وحضر 
يوم ناريخه اخبر نا بذاك والدم على حربته وترك اعداء اللہ فى محلهم ال كور 
وحيث هذا من الفعال الحميدة الذى يفعلها اهل الممم والمزایم الصادقة 
فقد حررنا هذا لسید اللمميع خليفة المهدى عليه السلام با حصل دنه من 
التو كل والانفراد بنفسه فى طاعة مولاه سیدی والسلام . » 

امضى السر دار ليلة التاسع والعشرين فى الشيخ الطیب : 
ثم ارقع الى امقام الکریم ساعة تاره حضرت لنا بعض من طلائع اليل 
واعلمتنا ان اعداء الله الكفرة المخذولين حضروا بالشبخ الطیب هم 
ووابوراتهم وبقية اليل واقف معهم وحيث هذا منا يجب رفعہ الى سابع 
سيد اللجميع خليفة المهدى عليه السلام لاجل المعلومية . . ۰ ٠‏ 


اشرقت شمس الحادى والثلاثين من اغسطس وبدأت الحياة تدب یطء 
فى المعسكر الضخم . وعندما بدأت الآلا ف تفرك عينيها وتفض اثر النعاس عنها؛ 
قتحت ابواب اثررية واتطلقت کل القوات الراكبة فى الفضاء العريض مغطية 
مواجهة زادت عن عشرة اميال ؛ تفصلها عشرة أميال أخرى عن انقوة الى 
انتظمت فى تشکیل الفتال هذه المرة . . . . فلم يفصلهم عن امدرمان اکثر من 
عشرين ميلا . امتطى path‏ دار جواده برفرف فوقه العلم pall‏ وحوله اركاتخريه 
والحميع فى انتظار فارس مسرع ينطلق عائدا حاملا خبر جيش احلیفة ۔ 


5 


وكالعادة انسابت البوارج اليلية متقدمة ابيع حتی الفرسان وافجانة ۔ 
وهى التى اشتیکت الاشتباك الارل مع قوات الخليفة المتقدمة بفيادة يونس بعد 
انضمام عبد الباقى له: بعد جمیعها استعدادا لاتقهقر والاتضمام لاقوة الرئيسية فى 
GAL)‏ . وقد استطاعت البوارج فتح نیرانہا على قوات يونس وعبد BBW‏ 
اننشرت فی ثلاث جموعات كثيفة منجهة شمالا . وأمتد طرفها الاين الى مسانة 
ميلين من النيل . أما هجانة برود وود ففى أثناء استطلاعها المتقدم الى عمق 
تبادل بعض الطلقات مع الطرف الأيسر من قوات عبد 
الباقى . وسرعان مانشطت اعلام الاشارة الصغيرة اللونة فى خفقالہا السريعة لقنب 
ارئاسة السردار بأخر اخبار العدو . 

لم تقطع قوات السردار أكثر من ثمانية أميال فى ذلك اليوم . ومنذ الظھیرۃ 
pl‏ السردار بالتوقف فى قرية السروراب ولم یسح باتقدم أكثر من ABLE‏ 
أراد أن يوفر زمنا كافيا LUV‏ حصن یقضی فيه ليلته حتى لابیاغتہ الظلام > 
ووراءه العدو : وهو فى العراء . لم تمض ساعات قليلة حتی Seal‏ السفح جات 
الحيام البيضاء التى نبنت فوق سطح الارض كالاشجار الصغيرة 

.ومن تلك المسافة التى تجاوزت بن ميلا تمكنث عناصر استكشاف فرقة 
الرماحة من رؤبة امدرمان وملتقى الثيلين بالتظار المكبر . ولكن السماء كانت 
1 م یز ! المعالم جیدا . وبدت قطعة الأرض الضخمة التى تفصلهم 
عن امدرمان خالیة الا من بعض فرسان الخليفة کالنقط السوداء الصغیرة هنا وهناك. 
الافن البعيد اروضح ان نقاط مراقبة الخليفة تمارس 
واجبها بنشاط . ربعدها بدقائق اندفع عامود آخر خلفه عاليا هذه المرة من جبل 
کرری ٠‏ أعلى هيثة طبيعية فى تلك اللعلقة ء وبمدها انطلقت بضعة نيران صغيرة 
اللهب فى خط شبه منتظم جنوبا نحو امدرمان 
يتناسب سمکها مع المسافة الضيقة التى تفصله 
عن عدوہ العظيم . ولامرة الثانبة فى هذا الأسبوع کنب على جيشه أن بعضی ليلة 
مزعجة . فمنل الظهيرة. تجمعت السحب منبلة عن لبلة ممطرة ۰ ول يطل الانتظار 
حتی فتحت السماء أبوابها وابواقها قبل منتصف اللبل: فبللت المياه 


الا ان عامودا من الدغا: 


lo ll‏ ژرپیڈسمیکڈھذ 


الحيام واصمت 


اد 


العواصف. الرعدية آذان الحيش الفازی 

جلس النردار داخل خيمته وهو یغالب الأفکار ای تضطرم فی زأسه 
فما الذى نع الخليقة من اهجوم SN‏ ولانفصله عنه الا بضعة أمبال ؟ فذلك الليل 
المظلم وتلك الضوضاء كفيلة باخفاء ضجة آلاف ابلنود المتقدمين ۔ 

صحيح أنه ان كل الاحتياطات + فقد شید زریتہ المعهودة وانفلت کل 
مداخلها منذ مغيب الشمس . وبعتر عشرات الاطواف خارج الزريبة وفى كل 
الاتجاهات ولعدۂ أميال جنوبا لتوفر انذار مبكر فى حالة مباغتة المدو له . وانطلق 
؛ اصدقاء سلاطين » فى دهمة اللبل لرختفوا فى الظلام للانصات . ولکن الرؤيا 
كانت مدو والسمع كان معدرما . وصحيح انه أمر کل الرتب بالتوم بملابسهم 
كاملة وفى صفوف منتظمة واسلحتهم فى متناول اليد . لکن کل ذلك لم 
يكن كافيا . . . . ولایجدی فيلا امام هجوم مباغت من العدو يختلط فيه الحابل 
بالثابل Lady‏ رشاشات ومدفعية السردار العدو والصديق على السواء 

ولکن الليلة مرت بسلام . وعندما بدأ ضوء الفجر الحافت بتسلل وسط خیام 
المعسكر امائل . . . . تتفس کشر وونجت الصعداء بانتهاء a‏ 
فهاعی کرری آمامهم . . . على بعد خطوات . ولابد أن جيش الخليفة فى 
انتظارهم فى الرمن المحدد والکان الفضل . . . کرری ۔ 


أوضحت اللهفة التى سادت لمجة عبد الباقی فى تقریره الأخير يرم ۳۱ 
أغسطس أن العدو أصبح على الأبواب . ومارع هو بعد تحریرہ الى الاتضمام 
ليونس فی جبل كررى ء ومنها انطلن لام درمان Ala‏ الهلیفة 

٠‏ ثم نعلم جابه الشريف ان اعداء الله الكفره للخذولين حضروا وترائينا 

معهم رأى العين ومافضل بيننا وبينهم الا الحرابه والحالة هذه نحن ومن معنا 

من الاصحاب اجتمعنا مع المكرم يونس الد كيم وعيتنا فبهم وهم مناظرين 
الينا وحيث هذا منا يجب اعلام سيد اللجميع خليفة الھدی عليه السلام 
بالاسراع وخروج ابلیش والرايات AB‏ رفعنا هذا الى مفامه الكريم فالقصود 


WV 


سرعة حضور جيش الاسلام اذ ان ساعة تارینه نحن وهم فى مسافة اللقاء 
وانشاء الله خذولین واینما يتوجهوا مهلو کین سيدى والسلام , » 


۷۸ 


مان فجر الاریعاء ۳۱ اغسطس : على دوی النحاس 
وصفير الامبابه معلنة بداية تقدم آخر جبوش الهدية نحو میدان القتال . احتشدت 
الفرق الد طلوع الفجر بالحامع الكبير وفی الفضاء شرق القبة . وفی تمام 
الساعة السادمة بدأ حرك الحنود بالارباع يدان العرضة فى صنوف ٠‏ كل 
صف مكون من اربعة جنود ؛ وامام كل ريع ركب امیر الربع شاهرا سيفه + 
بدأ التقدم بخطوات متظلمة على توقیع الموسيفى وعلى اناشيد عشرات الالوف 
و لا الہ الا الله WAY,‏ . . . جودوا ا 


فى شأن الله . + 


كانت تعليمات قادة الارباع هی التقدم الى میدان العرضة والتجمع هناك 
الى حين وصول اخلیفة . وقد بد لباب الفربي اجامع الکبیر بقذف الى شارع 
العرضة بافواج البشر المسلحين منذ الفجر حتی الرابعة مساء . وفى منتصف الرابعة 
كانت الرایات قد اصطفت والامراء امامها انتظارا لوصول اخلیفة . 


خرج الخليفة من عراب القبة بعد الظهر : واتجه نحو باب منزله حيث امنطى 
جمله الابيض وادار عنالہ غربا . وسرعان ماوجد تفسه داخل المربع المعهود الذى 
شكله حرسه الفاص . تدلت ذوائب عمامته الطويلة وارتکز حد سيفه الاوبل 
على كتفه : فقد حمله هذه الرة بنفسه ولم یکل أمر حمله لغلامه الحبشى . واخیر 
وصل مو كبه الى جيشه الصطف في هيئة الاستعراض . ماثلا لاصطفاقہ العادی 
کل يوم star‏ 

بدأ ا خلیفة جولته المعهودة امام جيشه واستقبله امراء ومقاتلو كل راية بافتاف 
المعهود ہ ابشر بالخير ؛ ورد هو على كل منهم بتلویح سيفه عالیا . فهاهو المقائل 


۳۷۹ 


یم بعود مرة اخری الى میادینه ‏ بعد طول ابتماد جاوز ثلاثة عشر عاما . فقد 
شهدته قواته آخر مرة ها فی حصار الحرطوم . بدت آثار السنوات الطويلة من 
لادنزآبات واهموم والسكويات والاحداث العنيفة واضحة للأعين . فقد تر 


لقد كان ترتیب جیش الحليفة نفس ترتیبه فى ايام العرضة عدا اختلافين 
بسيطين ؛ اعادة الرابة الحمراء « وایة الخليفة شريف ١‏ الى مکانبا القديم . وانضمام 
قوات عثمان دقنه . انخذ الحايفة على ود حاو اقصى الیمین ؛ مكان حطة اللاسلكى 
الان جنوب النطقة الصناعية ١‏ ورفرفت خلفه الرابة الخضراء . وازدحمت صفوفه 
ple‏ النبل الابيض دغم وکنانہ . . . عاربي المهدى الاوائل والذين لم یفارقوہ 
من تجريدة ابو السعود بالحزيرة ابا عندما قھروا عدوهم فجرا بالسیوف والعصی 
والحجارة . وقد امتدت صفوفهم فى مواجهة احتلت اکثر من نصف ميل . وعن 
يساره رفرفت الرابة انلضراء الغامقة الضخمة فوق عثمان شيخ الدين وقد خمره 
الرهر . . . . فقد كان قائدا لاكبر قوة فى اليدان . وتجمع فى مربعه الضخم 
اغلب السلاح الثارى الذى غنمته المهدية فى حروبما الداءية طوال خمسة عشر 
عاما , بنادق الشلالء وحكسء وراشد؛ ويوحناء وغردون . کا تکونت صفوفه من 
زهرة جيوش الهدية ء الحهادية السود واللازمين ابناء زعماء اقبائل العربية 
وعن يسار شيخ الدين وقف الحايفة شريف والراية الحمراء نعلوه مرفرفة فوق 
ابمعلیین والدناقلة حارسيها . واخيرا فى اقصی الیسار تجمع رجال عثمان Bis‏ 
الذين قطعوا آلاف الاميال للادلاء بدلوهم فى اليوم الحاسم + كان دقنه راجلا 
ول تكن هنالك رابة تمیز رجال افدندوہ الذين كانوا اول من وصل للميدان من ديم 
عثمان دقنه البعبد فى طرف امدرمان الشمالى . وخلف اللجميع وفرفت الراية الزرقاء 
کجیش قائم بذاته ولكن لم يكن امیرها يعقوب بالقرب منها . فقد تقدم يعقوب 
منذ رؤية مركب الحليفة واستقبله و کان اول هن حياه « وبشره بالخير » ور کب 
یمینہ ومضی معه لاستعراض جیشہ العظم . 

وبعدھا اتربت الصفوف حول اللليفة الذى توسطهم والقى خطبة نارية 
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وقبل مغيب الشمس بقلیل انٹھی الحليفة من خطيته وامر الامراء بتجميع 
مقاتليهم والمبيت فى ميدان العرضه استعدادا التحرك صباحا . ومضى ہو الى خيمته 
اتی اعدت وسط المعسكر . كانت خيمة الخليفة هی تفس الحيمة التى تقدم با 
اللك يوحنا تو القلابات غازيا قبل عشر سنوات + كثيرة الزخارف ء الا ان 
الصلبان الطرزة ازبلت وحلت عحلها الآيات القران 
اثرت خيام كبار الامراء Ue‏ حسب مراكزهم . اما نيش ققد 
ترزع فی ایام فی شكل نصف داثری هائل انج قوسه شمالا . وم سع الام 
کل المیش فاختل الشكل النعظم SUR‏ بعد ان نبمثر الات المقاتلين فى فضاء ميدان 
العرضة للاحتماء من النسمات الباردة ی عبت إل میاه الامطار آلئی 
غمرت امدرمان فى التاسعة مساء . 

وانتشرت هنا وهناك النيران اتی اوقدها ابلیش الحارب لطبخ عشاله 
فقد احضر كل منهم زاده من منزله ۰ عدا اللازمین وجنود الراية الزرقاء فقد 
صرفت لم الذرة كجموعة منذ الصباح الا کر وجلسوا جماعات وشلل صغيرة 
يتحدثون فى انتظار العشاء , 

امضی الحليفة اپیزء الأول من لبلته تلك لم بقطم خلوته احد لاف | 
عبد الباقى الذى ادخل عليه بعد وصوله مباشرة من کرری بعد ان انسحبت PT‏ 
نقاط ملاحظنہ . وجده منفردا فقدم البه تقريره الأخير عن المدو . وانصرف 
عبد الباقى ودخل عليه یعقوب وظلا سوبا الى ساعة متأخرة من الیل . وبعدها 
امر فادخل عليه جلس شوراه وبسط امامهم اخر معلومات عن تقدم العدو ۔ 


كان السردار بعلم ان جيش انلليفة ظل داخل امدرمان حتى تلك اللحظة 
و کان فى رأيه ان اعظم الاخطار تحيق يجبشه اذا وقف احلیفة وقفنه ال 
اکید سترتفع نسبة السار اذا خاض معركته داخل شوارع امدرمان 
الضبقة ء وفى ميادين قنال لاتتجاوز بضعة امتار موفرة اعدو فر صة مثالية للالتحام 


امدرمانء ق 


عا 


والاشتباك بدا بيد فى الدقائق الاولى من معركة يلعب فبها التفوق العددی والشجاعة 
العمياء الدور الاكبر - وبالتالى يفل تاثیر اسلحته وتفوق نیرالہا كثير! ۰ وتتعدم 
الفرصة امام جيشه المدرب لاظهار کفاءتہ القتالية التى امضی سنوات مضتبة من 
التدريب يعدهم فبها لهذا ایوم . 


صحيح أن کنشئر كان یعلم انه يستطيع دك امدرمان بمدفعيته فى قصف 
ة التى توفرت له . . . . ولكنه كان بعلم أنه نادرا 


تمھیدی کل ا 
ماکسبت معركة بنبر أن المدفعية . وحتی لو إستطاع ذلك فلم يكن فى مقدوره تجنب 
معركة النحامیة فى النهاية . ثم ان امدرمان بضخامتها وانتشارھا كان من الصعب 
نغطيتها كلها بنیران المدفعية . واخيرا لم يكن ذلك مانمناه كتشار فقد امل حسب 
آخر معلومات قدمها جاسوس ونجت الغامض فی الليلة الاضية أن العدو سیتتظره 
على رب كررى وبالقرب من الیل وفى ارض فضاء تتوفر فبها ارض قتل مثالية 
لاحدث ما انتجته مصانع بريطانيا ووفرته مدافع الاسطول من اسلحة الدمیر . 
فقد ذكر تقرير الخابرات رقم ٩۰‏ : 

د لما كانت مصلحتنا نتمثل فى خوض المعركة فى ارض فضاء فقد ارسلت 
شعبة الخابرات بعض العملاء لاقناع الحليفة Ob‏ فرصته الوحيدة فی الانتصار 
كانت فى التقدم واخذ المبادأة . وان يضربرا على نغمة ان لعدو كان منتصرا دائما 
goo!‏ فركة ودنقلا وابو حمد واتبره طالما كان الانصار هم المدافعين . 
ولنذ کیره بنبؤة قديمة المهدی ان جيشا ضخما الکفار سیباد على ربي کرری ۰۰( 

ولكن الخليفة لم يكن بحاجة لمن يمثه ٠‏ فقد قرر قبلا التقدم لکرری ء وقد 


Asi was to our interest to fight the Khalifa in the open, special agents 
were sent by the intelligence department to Emirs who were known to be 
well disposed to the Government to cause them to convince the Khalifa 
that his only chance of victory lay in his taking the initiative. They pointed 
out that when ever the government troops had attacked as at Firket, 
Dongola Abu Hamad and Atbara they had been successful, they reminded 
him also of an old prophecy of the Mahdi that an advancing force would 
be attacked and defeated near Kerreri. 
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عسکر بقوته خارج المدينة استعدادا للتقدم . وعندما اجتمع مع مجلسه لتباحث 
الأخير الدقع اغلب من فى الجلس فى تأبيده بالتقدم لكررى . لم يدم اجتما 
الجلس طويلا فقد اتفرط عقده قبل منتصف الليل . ولكن ظلت خيمة | 
مضاءة حتى الساعات الاولى من الصباح 


والواقع انه لو كان امام UL‏ فى تلك اللحظة طريقان لاثالث هما ؛ وهما 
القتال داخل شوارع امدرمان الذى خشاه کتشئر > أو ا حروج لمقابلته فی العراء 
فالواضح ان الخليفة كان سيختار الأخير . فجبوش الهدية لم تكن ابدا تلكالحيوش 
التى تقبع ساكنة داخل الازقة والبيوت فى انتظار عدوها . وطيعتها وتسليحها 
حم عليها ان تصبح قوة هجومية » حتى دفاعها كان دفاعاً هجوي . فهو 
جیش استمد خبر ته وامجادہ من الحركة . وحتی معاركه الساكنة ظاهريا : کعملیات 
الحصار الكبيرة مثل حصار ا حرطوم والابيض : أو الكمائن » كانت تنتهى دائما 
پافجوم وانقدم . وجيش هذه شيمته » بقارب اربمین الفا لابد له من ارض 
واسعة تمكنه من المناورة ونحقیق الصدمة المجومية المطلوبة . والراضح ان ایال 
العسكرى لحوض العارك فى نظر قادة هذا الحيش الذى خاض مايزيد على الخمسين 
معركة كبيرة فى اقل من عشرين عاما كان لا .ى الحجوم أو الكمائن الانقضاضية 
المفاجئة ء والانتظار فى امدرمان لايمكن ان Git‏ كينا مفاجنا . 


وتغيير لك الفكرة تغییرا جوهريا کان یستازم الاما وتصورا كافيين لطبيعة 
هذا المدو الحديد . والواضح انه عندما قرو الدفاع فی السبلوكه كان قد بدأ 
فى تكوين الفكرة الصحيحة عن ذلك العدو . وخصوصا خطورة البوارج FI‏ 
كان شی شرها للحد البعيدء وما اضطر الى إخلا السبلوكه الا مكرها . ولکن 
كان الدفاع فى الہارکة شيعا تلف تماما عن الدفاع داخل امدرمان . فطييعة 
القتال فى السبلوكة تتاسب تسليحه وطبيعة جيشه . 


كيف كان مخطط الخليفة بالضبط للواجهة عدوه عندما قرر القسدم 
رالاصطدام به فى كررى ؟ لقد قرر خوض معركته الفجومية الكبيرة على طراز 


۳۸۳ 


شبكان واوضح هذا الرأى وشرحه وانفق عليه مع قادته . 

وغليه(!) فرر تقسم قوته الى قسمين . قسم نيران كونه ملازمية شيخ الدین 
هذه الرة کا مثله جهادية ابو عنجة من قبل فى شيكان. وقسم اقتحام كونت امزء 
الاكبر منه الراية الزرقاء كما مثله ود النجومی من قبل . على ان يننظر الخليفة العلذو 
فى طريقه لامدرمان وقد قسم جيشه الى محررین یہجمان فى اتجاهين ختلفی 3 
الملازمون شمالا نحو العدو الى ان يصلوا الى المدى المزثر لبنادقهم مع العدو ویفتحون 
ن . اما القسم الثاني نسم الاقتحام من الشاه والفرسان والذى شكل زاوية 
مع القسم الاول فينقض فجاة تحت ساتر النيران ومن اتجاه الغرب على العدو 
وهو متقدم نحو امدرمان . 

ولکن طبيعة الارض فى شيكان غيرها فى امدرمان ء فان حشائش واشجار 
كردفان كفلت سانرا لنيران جهادية ابر عنجة لتقدم وصب pela‏ من اقرب 
مكان من العدو . کا ان جيش هكس کان جيشا بختلف تماما عن جیش کتشئر 
تسليحا وعتادا ونصميما بتمکن من تنفیذ خطته وایصال عنصر نیر انه ال مکان 
قريب حتى تصیح نيرانه مؤثرة . . . الظلام بسدل استاره فیحجب CVSS‏ وهو 
نفس الحل الذى وجده الهدی عندما هاجم ارض الخرطوم للکشوفة ؛ فقد هاجم 
فى اثلث الاخیر من اليل . وحسب معلومات عبد الباقى الو كيل قدر اٴطلیفة امن 
الذى يشتبك فيه مع العدو. على ان يبدأ الملازمون فتح نیرانہم طول اللبل . وقبل طاوع 
الفجر مباشرة ننفض الراية الزرقاء رالفرسان على العدو من اتجاه مختلف تماما عن 
اتجاہ نيران الملازمين . كانت تلك اللحطة able‏ تماما لمعركة شيكان ‏ المھادیة 
بالمجسوانب يصبون pels‏ من وراء سانر الحشسائش والاشجار الى ان 
مکنوا عنصر الاقت ام بالسلاح الابيض من الاندفاع نو العدو وابادنه . وتتفیة 
ذلك الخطط حم على الخليفة توقبت تحر که من ام درمان کا حتم عليه التقدم 
باصطناف معين . 

ققد قرر ان لايلتحم مع المدو قبل حلول الثلث الاخير من ليلة اللدميس 
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وذاك القرار املى على اليش توقیت التحرك وانجاہ التقدم؛ واخيرا أمل عليه ابقاف 
تقدمه على بعد خمسة أميال من العدو 

اما التكتيك الذى قرر خوض المعركة به فقد املى عليه اصطفاف تشکیل 
التقدم . والراضح ان ا اذا اعتمد على نيران اللازمین کعتصر نيران یکفل 
أعنصر الاقتحام « الراية الزرقاء ؛ غطاء وساترا كافيا لدم والاتقضاض عل 
العدرء كان لايد له ان يفصلهما عن بعضهما البعض ليتمكن عنصر الاقتحام من 
التقدم والانفضاض من اتجاه 2 يكفل لم مسافة امان معقولة وغطاء نيران 
لاقرب مكان من العدو ويضمن عدم نداخلهم وتعرضهم لیران اللازمين . 


قد يبدو ظاهريا ان شيكان قد حسمت فى اقل من خمسة د ولکن ۾ 
تكن نلك الدقائق انس هی كل شئ » بل كانت امایع لو ات واقلاق 


مضجع العدو وخسائره التراصلة اثناء تقدمه النعر هى التی حنمت تلك النهاية 
السریعة » خيول أبو قرجة فى نعقبها وملازمتها لعدو كظله نات الاميال 
نيران ابو عنجة ليلا ونهارا ۔ . . عشرات الافراد من جيش العدو الذين ھجروا 
صفوفہ وانضموا للمهدى سواء من الصرین أر الاوربين حيث اعتصر مهم 
المهدى معلومات مفصلة طازجة عن Gal‏ دقائق المدو 

BU‏ لم یع ا ذلك التكنيك مع العدو وظل ساكنا فى امدرمان ول 
يظهر أى نوع من العدائية نحو العدو خلاف عناصر عبد الباقى ؟ هل لأن طبيعة 
1 من عطبرة الى امدرمان ‏ تسمح بذلك ؟ أم لطبيعه تقدم العدو حين 
کان یقاف بستاره من قواته الراكبة لعشرات الاميال للاستكشاف ابعید ؟ أم لأنه 
م جب تجزئة جيشه وقرر الاحتفاظ به كله فى امدرمان لیخوض به معركته اهاز 
وخشی أن دفع ببعض منه لناوشة العدر » أن يباد وتلحن به هزيمة نکراء تضاف 
الى قئمة هزائم جيشه الطويلة منذ ان بدأ هذا المدو الحديد فى التقدم قبل ستين 
وخشی بالتالی اثرها على روح جيشه المنوبة وعزیمتہ ؟ وقد رأى بعينه منظر فلول 
محمود القززه وهی تعود لامدرمان . راحس بأئرها فى معنويات جیشه . لقد 
كانت تلك أحدى الفرص الفتوحة أمامه » مناوشة العدر ۰ کل ليلة أثناء نقدمه 
الطويل من عطبره حتى كررى كما نصحه عبد الباقى . 

فوم 


ولکن كان ذلك عدوا ذكيا لم يتقدم مجموعة واحدة کا فعل هکس ء بل 
كان يدفع امامه وغربه بقوات راکبه لاكثر من عشرة امیال للاستطلاع » وبالتال 
وفر عنصر انذار مبكر بليشه لیحتاط ولیستعد لكل خطر کل ليلة عند ابیت . 
طبيعة المنطقة المكشوفة لعشرات الاميال غربا وجنوبا ستحرم أى قوة أكبر من 
عبد الباقی من أن تتاور وتباغت وتناوش کا فعل ابو قرجه مع هكس ۔ وفوق 
کل هذا وذاك اصبح الحليفة حساسا بعد اهزائم المتواصلة من ناحية كفاءة قادته» 
وفی داخل نفسه لم بكن یلق الا فى نفسه لقيادة. کل plate‏ كته القادمة . 


فى صباح الحميس الاول من سبتمير وقف کل اللحيش لتأدية صلاة الفجر 
وأمهم EM‏ ونماوجت عشرات الالوف فى حركة مننظمة وهی تركع . 
وتسجد وتقف . أما التكبير فقد طفى على صوت الانفجارات البعيدة الصادرة من 
شاطئ النهر » نقد Oly‏ معركة الدفعية بين الطوايي واسطول السردار النهرى . 
وم یقف اثلليفة خطیا کمادنه بعد الصلاة فلم يبق مابقال . فالدانع ستتکلم . 
وبعد الصلاة تجمع امراء الرایات حوله لاسٹلام اوامرهم الأخيرة قبل التحرك ۔ 
ون م الق کل مهم ماد وا . وفی ا حادیة pte‏ وخمس دقائق خطا جواد 
ببخترا» حطوته الاول ء رعلی دقات النحاس ووسط النهلیل والزغارید 
جا جل sats‏ وی 

وقد وزع ذلك الفيضان البشرى الذى قاربت مواجهته اربعة امیال وعمقه 
اکثر من ميل على التحو التالى : 

بفاصل تجاوز الیلین من التجمع الرئيسى تبعثر اثنا عشر طوفا راكبا فی 
مواجهة غطت اكثر من خمسة امیال ء من الفرسان الذين سلحوا بالبنادق و كانت 
قوة کل طوف تاراوح بین خمسة وعشرة فرسان . 
وقی أقصى ایسار رفرفت الراية الفضراء . . . راية الخليفة ود حلو,وخلفها 
أربعة الف مقاتل فى اربعة صفوف بلغت مواجهتها نصف ميل . اما اکلف 
إية واعرضها مواجهة فقد كونتها القوة الضاربة الرئيسية للجیش . 


thn 


اللازمون» وخلفھا مباشر: 
الحاص ۔ 

Uf‏ المناح الابمن ققد احتلته راية الخليفة شريف وتقدمت قليلا امام القوة 
. فلم يستطع الخليفة محمد شريف كبح حماسه فهو من اهل للهدی . 
فند ربطته رابطة الد بالٹائر العظیم الذى تجسدت دعوته فى كل ذلك ابلیش 
رایع الحلفاء ء واصفرهم سنا » ستمائة متر فی تشكيل 
نه مع القوة الصغيرة الثى قدر ما ان تبرز صفاتا 
الية اخرى بلیش المهدبة مانب الشجاعة والنضحية والابمان الطلق بالمدف . . 
صفات العقل المسكرى الدبر الذكى . . . . تلك كانت قوة علمان دقتة . . . ول 
يكن موقمها فى اقصى اليمين بمحض الصدفة . فمنذ الليلة الماضية لفت عثمان نظر 
اللعليفة الى حطورة نرك جناحه الايمن ‏ جهة الثبل - مکشوفا والطریق نحو ام‌درمان 
الحالیة مفتوحا بدون حماية . فکان ان وضعت قواته لحماية طريق انسحابه وایفاف 
ای محاولة من جانب العدو للالتفاف حرله واحتلال ادرمان وطعنه من الخلف ۔ 
وقد ظل ذلك واجبه حتی لہایة للمر كة . وفی تلك القطة برهن دقتة عن بعد نظر 
استراتیجی منقطع انظیر و کأله كان La‏ تفاصیل العر كة القبلة فی AS‏ 
مفتوح . ققبل مضی يوم وعندما وصل الرماحة الى خور أبو سنط . . . » وجدوا 
التعلب القديم فی انتظارهم . 

اما رئاسة كل ذلك ا حیش فقد تكونت من مو کب اللخليفة وحرسه الخاص 
من الملازمين الذين بلغ عددهم الف رجل مسلح بالبنادق » فقد اخذت مکابا 
مریع اللازمین . يليها احتباطی القوة بفيادة يعنوب وهم جنود 
ead ae‏ یت قبيلة من قبائل غرب السودان سلح أغليهم 
ب . كان واجب يعقوب هو تعزیز وتقوبة أى ضعف یظهر فی 
مواجهات المجوم الامامية . کا كان واجب على ود حاو هو حماية ابلهة الغربية 
أو جناح ابلیش الایسر وحرمان JAS‏ من ممارسة التطوبق والقيام جركة الغاف 
.. وكان الخليفة حساسا من هذه الناحبة » فتقاریر الو كيل أوضحت 
اکثر من مرة القوة الراكبة الضخمة العادیة التى كانت تتقدم دانما من جهة الغرب 


م قائدها شیخ الدين امام المربع الذى شكله حرسه 


۳۸۷۵۰ 


وبدت من وجهة نظر الر كيل » وبالال من وجهة نظر الحلیفةء وكأنها هی القوة 
الراكبة الرئيسية العسدو . فقد ترکزت آغلب فوات کتشتر الراكية و سبعة 
عشر سرية راكبة مجانة وخیالة برود وود » فى ابلناح الأيمن بعیدا عن النهر . 
وتوقع ۱ ن يتبع العدر تكتيكا قدبما طالا مارسته القوات الاوريية ‏ وهو 
هجوم الفرسان على اجنحة ابلیش ee E‏ سوہ 
وسط العدو . لذلك خصص واجب حمابة الحناح الایسر لعل رد حلو ووفر له 
عنصرا راکبا قويا بلغ اریعمائة فارس لحماية بانب الایسر الجيش من فرسان 
التى شوهدت USS‏ واحدة . 

وضع الخليفة قوات الراية الحمراء بقيادة الخليفة شريف وعززتها قوات 
عثمان دقنة لحمابة الحناح الابمن؛ واحتفظ عثمان دقنة أثناء تقدمه وهو فى اقصى 
اليمين بفاصل LS‏ له مسافة امان معقولة من رشاشات العدو ومدفعية البوارج . 

وفر تشکیل التقدم مجاببة كافة الاحتمالات . لکن لعل هناك خطأ عاما میتا 
برز فى كل صفوف الخليفة سواء فى الاجناب أو القدمة أو الوسط أو الاحتياطى » 
وهو عدم الاحتفاظ بفاصل »ولو بضعة یارداتءبین كل فرد وآخر ليقلل ذلك من 
اثر نيران العدو » بل مضی الحمیع وکتف کل مقاتل يكاد أن يلاصق كتف 
جاره . وبذلك وفرت الجموعات التحرکة اهدافا مثالية لأى نيران كثيفة من 
اسلحة ورشاشات العدو ولأى قصف مرکز من مدفعيته ؛ اهداف لایجلم بها ای قائد 
فى أية ظروف . ولكن من الناحية الأحرى كان توسيع الفواصل بين قوات الحليفة 
يعنى انتشار جیشہ الضخم فى مواجهة تتجاوز عشرات الاميال بحیث تصعب 
سيطرته عليها . والمليفة اعتمد حتى الآن على حيوية على الله ورسله الآخر 
كعنصر المواصلات الوحيد لسيطرة على كل تلك الآلاف . وقد برزت تلك 
الصعوبة > صعوبة السيطرة على وحدانه المنتشرة اثناء المعركة » وادت الى نتائج 


وخيمة . 


YM 


ولکن کل لك القوة التى توفرت فا كل العناصر لمعركة ضخمة فى القرن 
اتاسع عشر كان لابد ها للقبام بأى واجب . . هجوميا كان آم دا 
غطاء نيران قوی من مدى بعيد . 

لقد خصص ثلث مدفعيته ۱٩ ١‏ مدفعا « ليدان القتال للمعركة الارضية . 
ولکن اغلب مدفعیتہ خلت مواقعها داخل الطوابي فی الضفة الثرقية الیل 
وفى توتي والمقرن وبعضها وضع عل الضفة الغربية فى ام‌درمان لمراجهة اسطول 
كتشتر النهرى . اذن فواجب الدفعية الاول هو اسكات مدفعية العدو . . . 
ومدفعية کتشار تر کرت فى اسطوله النهرى . 

3 التى Wat‏ 
at,‏ . حيث كانت تفاصیلها كالآقي : 


التقدم کجموعة واحدة مین 


كانت المدافع تجر بواسطة الیل والحمال وخلف كل مدفع تجمع عدد من 
اهمال لحمل الذخيرة ای وضعت داخل الحوالات واكياس سمبكة من قفاش 
الم 


فتحت ابراب زرية AES‏ بالسروراب فى الساعة الخامسة صباحا يوم 
١‏ سبتمبر وانطلقت کل قواته الراكبة فى القدمة . و کالعادة انتشرت كتيبة 
الرماحة فى جهة الیسار > جهة الٹھر ء بینما انطلقت اغلبية القوات الراكبة > 
الفرسان والمجانة المصرية يمينا ضاربة فى عرض الصحراء ؛ ول ض زمن قليل 
حنى انتشرت فى شكل هلالى لحماية مقدمة وميمنة الحيش . 

قطعت القوات الراكبة اکثر من ثمانية اميال قبل ان يتخذ مشاة PES‏ 


A 


التشكيل النهائي لاتقدم . وعندما رك التعبان البشری افائل اخيرا . . . كانت 
اقرات الرا عن نظره واوامرها واضحة : استكشاف امدرمان وجیوش 
الخليفة . ينما اناب اسطول كتشر اللهری بفواصل اقصر قلبلا من سابقتها 
وأوامره واضحة ایضا . . . ندمیر امدرمان وتحصيناتها واسکات مدفعية طوابیها 
على شاطی الثهر . الا ان ذلك كان یستدعی احتلال راس جسر لمدفعية افاوزر 
الآقيلة بعيدة للدی . . . وانسب راس جسر کان يمكن احتلاله هو الضفۂ الشرقية , 
لذالك امر الميجور ورنلی ٠‏ قائد العربان الموالية ؛ بالتعاون مع مدفعية البوارج لاحتلال 
الضفة الشرقية وننظيفها ليمكن كن المدفعية من احتلال مواقعها والبدء فى قصف 
اہدرسان ۔ 

ما أن تسلق الرماحة القمة الیسری بلبال كررى حتی ظهرت قبة الهدی 
فى الافق البعيد ء وامتدت امدرمان فی بقعة واسعة من الارض غربا وجنوبا . 
حجب جبل سر كاب بقعة الأرض غرب امدرمان . ولكن خیالة برود و د التى 
انطلقت غرب الرماحة اسنطاعت ان تری النظر كاملا ف 
تناثرت كالبقع البيضاء هنا وهناك . . . الفرسان یتناوبون سقاء خيوهم من برك 
المياه المتخلفة من أمطار اللبلة الماضية . . . التحر کات الارلی بمیش الخلیفة لينتظم 
فى تشکیل التقدم نحو كررى واطراف الفرسان المتقدمة التى فصلتهم عنهاءسافة 
لاتريد عن میلین . ولا لم يتمكن ضباط الخيالة المصرية من رؤية تفاصيل جیش 
الكليفة تقدموا ميلا آخر واحتلوا بة احد جبال المرخبات على بعد أربعة اميال 
ولكنهم سرا ما اصبحوا على وشك الاشتباك مع اطواف فرسان 
ترجلوا عن جيادهم وبدأوا فى اطلاق ادقهم من مسافة 
TLE‏ ياردة . وتمكنوا من اصابة فارسين من فرسان الخليفة ‏ وترجل باقی 
الطوف وحمل احد الصابین وعاد ببطء نو القرة الرئيسية . اوضح ذلك بجلاء 
جهل فرسان الخليفة بالمدى البعيد للبنادق الحدیدة . 


فى الساعة الحادیة عشر والتصف طلب الکولوئیل مارتن قائد كتيبة الرماحة 
من مركزه المتقدم فى قمة جبل سركاب من أحد قادة السرايا ارسال ضابط يمواد 
نشط . فارسل له قائد السرية اللازم SU‏ وتسنون تشرشل . وعند مقابلة قائد الكتيبة 


طلب منه هذا دراسة الموقف جبدا والعودة والنبليغ للسردار مباشرة فى اخلف . 
حدق الضابط الصغير جيدا الى ان انطبع المنظر فى ذهنه وعاد مسرعا ليقطع الأميال 
السنة القى فصلت الرماحة عن رئاسة السردار وسط ١‏ ل يكن الملازم سعيدا 
بالمهمة . فقد كان الود منقودا بينه وبين السردار . فقد رفض السردار انضمامه 
للحملة رغم عشرات الوساطات : الى أن تدخسل رئيس الوزراء شخصیا . 
فالسردار لا یطیق رؤية هذا الضابط الصغير الذى يؤلف الكتب وينقد ابلترالات. 
ولكنه اسلم أمر لله وتقدم باحٹا عن السردار . كان السردار مطرقا برأسه يرقرف 
فوقه العلمان المصرى والانجلیزی : عندما تقدم اللازم وحاذى جواده قاثلا «سيدى 
SIL‏ الفوة الرئيسية للعدو على بعد سبعة آمیال من هنا . . . وقد بدأ تمر که 
بعد الحادية عشر بقليل . . . » صمت السردار طويلا ثم سأل الملازم ‏ انت تق 
ان الغليفة بتقدم . . . كم من الرمن فى رأبك تبقى لى ؟ » فأجاب ۱ 
« ساعة ولصت على ال کثر ؛ فصرفه السردار والتفت منادیا الحئرال رندل رئيس 
الار کان . 
عملیات الضفة الشرقيسة : 

كان الامير عیسی ز کریا بعلم منذ يومين ان اللحظة الحاسمة قد دنت . فقد 
افادته طلائع الفرسان المتخدمة بقرية Gall‏ عن قوة كبيرة من الاعراب تتقدم 
بسرعة نحره . كان موقفه حرجا ففی البداية عين الامیر احمد فضيل بكل جيشه 
للدفاع عن الضفة الشرقية ء وبدلامن جيش فضيل البالغ عدده ثمانية آلاف مقائل 
مسلحین كلهم بالبنادق » وجد عیسی نفسه مسٹولا عن كل ذلك القطاع وعلیه 
ان يدافع ce‏ بالف وعشرين رجلا وثلائماثة بندفیة ومدفعين فقط . وقد ارسل 
فى البداية ليشرف على الطوابي على ان ينيع لاحمد فضيل عند وصوله . ولکن 
عندما طال انتظاره لاحمد فضيل عبر النهر لمقابلة يعقوب وسط مشكلته امامه 
موضحا OL tar‏ المتضخمة : 


أ - فهو اولا سیواجه قوة ارضية تزيد عن الثلاثة آلاف مقاتل . 
ب عليه ادارة معركة الدفعية ضد اسطرل العدو النهرى بالاضافة لقيادته 
الطابيتى توتي ۔ 


-۳۹۹۔ 


ج - واخیرا كان عليه ان بقطع خط اتصال العدو بقبائل البطاتة والتيل 

الأزرق . 
العدو المتقدمة من الشرق ليست كبيرة وأغلبها 
مسلح بالسيوف ء اما العدو الرئيسى الذی اوشك على الاقتراب فهو العدو النقدم 
غرب الیل - على اية حال سيهرع يعقوب الى مساعدته بمجرد الانتهاء من امر 
هذا العدو ٹم ان احمد فضيل سیصل قبل العركة با کید 

عاد الامبر عيسى وبدأ خطط لانشاء دفاعه لیناسب. واجباته الخطفة . 
وقد وجد عيسى امامه طريقين الحوضص معرکنه الدفاعية . فهو ان دافع على النيل 
وفی الطوابی فسیجمع قوته ويصبح الدفاع سهلا ومتماسكا . ولکنه سيجد نفسه 
بين نارين : العدو الارضى من جهة ء والبوارج من جهة أ 
غيره لاقاصيص من نجوا من معركة عطبرة عن النيران افائلة اتی 
هذه البوارج وعن « الکن » و « القله الحديده » ای تقذف بالرصاص لیکنس 
الأرض وماعلیها , فخير تشبيه وصف به جیش الخليفة طقطقة رشاش الکسیم هو 
صوت القله ذات الفوهة الضيقة عندما ينسكب الاء منها . وان حاول تجنب البوارج 
وانحاز بعيدا عنها وداقع من راستہ الحالية فى قرية الصبابي الى لاتزید عن بضعة 
بيوت » فهو معرض حطر اتفاف العدو حرله من جهة الیل وقطع الاتصال بيته 
الطوابي 
واختار الامير عيسى اهون الشر, 
الصبابي وان یعزز الطوابی بجزء من قواته الملحة بابنادق . وعليه وزع قوت 
Ae‏ : 

أ الق عشرين مقاتلا تحت قيادة ود فابت قائد طابية شمبات 


وقد اقنعه يعقوب بان تق 


ج - تحصنت القوة الباقية من المشاة foto‏ منازل ق 
د - وضع ثلاثين فارسا فى الفضاء جنوب القرية وسط الاشجار . 
وأمر قادة الطوابي بالانسحاب والانضمام اليه اذا وجه المجوم شوهم . 


r 


تقدمت البوارج الدرعة ١‏ السلطان ء الناصر » الملك ؛ الفاتح » الشیخ > 
وطمای » منذ الفجر لندعم تقدم الیجور ستبوارت Boy‏ بنبرالہا . وبعد مقابلة 
قصبرة بین المبجور استبوارت والكمدور کیل على شاط التهر نسقا خلاها العملية 
لقبلةء عاد استبوارت لرجاله وشرح نهم خطنہ بناء على المعلومات النى تحصل عليها 
من استجواب ابلهادية الذين اسروا فى قرية الحعلى قبل يومين » على أن یتم لفجوم 
اثة حاور : 


الشبخ ابراهيم ود فرح « ۸۳۰ مقائل ؛ يحذاء الیل 


الحور الثاني « ٩۰۰‏ رجل ٭ لهاجمة 
تجمع آغلب رجال الامیر عیسی 

آما المحور را اثالث فقد وضع تحت 
عن النيل والالتفاف حول الامير عيسى لیقطع 


oly‏ المعركة سعت ۷4۰ . فقد اصبحت البوارج الیلیة فى مرمی نيران 
مدقعیة عیسی . فامر الطوابي بفتح ليران الدفعیة عليها واغراقها . اما طابية شمبات» 
فقبل ان تتمكن من اطلاق قذیفة واحدة » انہالت عليها ست قذائف من اليا 
التقدمة اصابت اغلب اطقم الدافع ودمرت المدافع نفسها . وبعدها الہمرت 
عليهم نيران الرشاشات فى ضرب منتشر على مواقع البنداقه على اجناب الطابية ۔ 
بينما كانت البارجة التقدمة فى لحظات الاشتباك الاخير مع طابیة شمبات ولازالت 
رشاش‌انها تسلط نيرانها على مشساة الطابية » نتحت طابية الصبابي نيرانها » 
واستطاع مدفعها الوحيد فى الدقائق السبعة الاول اطلاق نمانیة قذائف مقطت 
كلها فى الیل حول البارجة . وبعدھا تمكنت البار. 


من ول مداشها A‏ طاية 
الصبايي واستطاعت تدمير هأ بعد إطلاق خمس طلقات» فقد كان التصويب مضبوطا 
م المدفعية من رجال الاسطول البريطاني اللرب . 


تندم الشيخ فرح بحذاء انبل واحاط بقرية شمبات ووجدها خالية . فانعطان 
غربا نحو الطابية التى كانت تبعد ميلا واحسدا عن القرية : ولكن اميرها ود 


Ar 


فایت وم بقی معه من الرجال « ثمانية رجال والبقية آما اصیت اثناء القصف أو 
انضمت لعيسى فى بلدة الصباني » سلموا للشيخ ابراهيم فقد كان قریبا له ثم تقدم 
رجاله نحو طاببة الصبابي . 

اما غالى جودة قائد الطابیة فقد جمع رجاله بعد تدمبر الطابية والمدفع واتخنوا 
ساترا طبیعبا خلف بقابا واحجار الطابية ١‏ ویدآوا فى اطلاق بنادقهم على 
رجال الشیخ فرح المتقدمين . دارت معركة عنيفة استمرت لعشر دقائق قرو بعدها 
غالی جودة الانسحاب والانضمام لعيسى حسب الاوامر . فجمع رجاله وحاول 
سل سترا بشع شجيرات ولكن اشع فرح شعر يهم فلحقهم وقت دم 


وزع لایر عیسی Shey‏ 7 ل Leet‏ ازل فى القرية باتع مائة رجل 
فى كل متزل . ووضع میتی مقائل تحت قبادته فى اکبر النازل وتسلق بعضهم 
اسطح النازل أو اتنذوا مواقعهم خلف الور . اما من کانوا داخل الغرف فقد 
ا فى ابلحدار ثغرات ( مزاغل ) واسعة لیتمکترا من اطلاق بنادقهم . اما الفرسان 
فقد شهروا رماحهم ووقفوا على استعداد خلت النازل . 

فى التاسعة صباحا شهدت طلائع الحور الأوسط بقيادة الیجور ستیوارت 
تتقدم نحوه . وضع عيسى خطة سريعة لمجاببة اهجوم . وهی أن عسك نیرانه وعند 
افترایہم منه يدقع نحوهم بالفرسان ء وبعدھا يفتح Shs‏ الفاجتة من جنوده 
السترین داخل النازل على العدر بعد ان ترعزعهم ھجمة افرسان وہنا امو 
الیجور ورثل على بعد اربعمائة ياردة ء اشار الامیر عیسی بيده من !ا 
لغرفة التى وضع بها رئاسته لقائد الفرسان » فاندفع الفرسان من داخل القرية فى 
هجمة بالسة وشجاعة نمو المدو . افلحت هجمة الفرسان فى اللحظة الاول فی 
اختراق صفرف الیجور ورثلی . وتمكنت من طمن ثلاثة افراد من فوته ونشتت 
قوته فسحبها فى غير نظام . اننشر الفرسان لتعقب العدو السحب . لکن الشیخ 
ابراهم ظهر من الیل يقود رجاله مسرعا لنجدة استيرارت بعد ان اباد قوة طابية 
ابراهیم من 
اائیل » ورجال ستبوارت الذين لللموا انفسهم واشتدت عزعتهم مرة اخری 


واخيرا نقدست الحاور الثلاثة مو ال 
ورٹلی من الوسط — وميسرة الربير من الشرق . ومن مسافة مائة وحسین ياردة 
فتح عیسی نيرانه على العدو المنقدم ودارت معر كة علیفة بنيران ابنادق CSE‏ فیها 
٤ ES‏ فقد كانت پر انه 

نة مضبوطة والدی قريبا فتسمر الهجوم . وبعدها التف رجال الشيخ ابراهم 
حول القرية وتسلقوا اسطح النازل بعد اشتباك سريع مع المدافعين فوق السفوف 
وتمكنوا من اجلاہم عنها وثقيوا سقوف المنازل ووجھوا نير انها من اعلا الى داخل 
الغرف ما ادى الى تزاید خسائر المدافعين واضطراب نیرالہم الموجهة نحو العدو 
المتقدم ء فقد كانوا یواجھون رصاصا مصبوبا من اعلا ونير اهم لااستطیع الوصول 
الى مصدره . کا لم یستطیعوا الخروج من مكمنهم 'الخصين لتنظيف السقوف . 
انتهز الميجور ورثلى غطاء النيران الحديد فدفع برجاله نحو المنازل رتمكنوا من 
اقتحامها ودارت معركة غير متكافثة بالسلاح الابيض فقد فيها الامير عيسى اكثر 
من مائتى مفاتل وتم اسره . 

أخذ الامير عبسى الى احد البوارج لتنقله نحت الحراسة لتسليمه لادارة 
المخابرات لاستجوابه - ولکن احد حراسه احرج مديته وطعنه طعنة قائلة را 
فانقعل اللازم ستیوارت لفقد هذا الصدر الثمين المعلومات وتضی برصاص 
طبنجته عل قاتل الامير عیسی . واننهت بذلك عمليات الضفة الشرقیة . 

اشتملت مسثولية سید جمعة على قطاع كبير ء فبالاضافة اسئولینه کفائد 
بة الحليفة على الضفة الغربیة ۲۹ مدفع ؛ كان مسٹولا عن قطاع یلم 
(١)ذ‏ كرشقير ان عيسى قتل أثناء العركة كما ذكر ذلك فی تفریر الیجور ررثل۱/6۱/322 Cairojint‏ 
پدار الوثائق . ولكن بسؤال الشیخ أحمد الور أحد الین اشتر كوا فى المركة وخر جوا أحياء تو 
الذکور آملدء آی أنه قتل فى الياخرة بعد استسلاعه May‏ ان جته سلمت لاله فى اہدرمان وتم 
دفتها فى lor‏ ويؤيد نک تقریر طائيوس شحادہ مرظف الخابرات المرائق میجود ور 300 
7م intelligence‏ الا الہ م يذكر الجزء الخاص بقتل حارسه عل يد الملا زم ستیوارت 


شتی ۱۰۹۱ 
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طوله ٦‏ اميال . وضع تحت قبادته القی مقاتل سلحین بالنادق . وقد مر فى 
الصباح الا کر مرورا سریعا على ظهر جواده لتأكد من ان کل شی على مایرام . 
وعاد مسرورا فقد وجد اوامرہ قد تفذت حرفيا . فوهات الدافع تبرز من الفتحات 
داخل الطوابي » اکداس الذخيرة فى متناول يد الاطقم » اثرجال وقفوا خلف 
اتحمینات وبنادقهم مصوبة نو ابل . 

وعند ظهرر بارجة العدو القدمة « السلطان » فتحت طابية شمبات الغربية > 
اقرب الطوابي ٠‏ مدفعیتھا على البارجة . سقطت اربع قدائف على مسافة حمسین 
ياردة من البارجة » واطلقت نيران البنادق ولكن اغلب الطلقات سقطت بعیدا عن 
البارجة الثى اجابت بفتح المدفعية سربعة الطلقات . لم تسیب نيران البوارج ضررا 
کبیرا فند اطلفت نيرانها على عجل و كان الفرض منها تمكين البارجة امتح من 
النقدم جنوبا تحت ستار النبران لندمیر اهدافها 

وحسب الاوامر AI‏ صرفها الكمدور كبيل كات ترتيب الاهداف من 
یه لج والاشية کل et‏ ھی یک عدو عمط ا 
درمان كتمهيد القصف ا رکز على مدينة امدرمان اذا قرر الخليفة التحصن بها > 
وبالتالى اجبر السردار عل اقتحام تحت غطاء كثيف وقصف عام لكل المنطفة 
- اسکات طوبي الخليفة . 

حددت ارامر السردار » حسب نصيحة شعبة الاستخبارات » تلك 
- فالكولونيل سلاطين كان بلح دانما على اعطاء قبة الهدی الاسبقية 
الاولى فى الندمیر . ققد سلخ ثلاثة عشر عاما من عمره على بعد امتار منها . وشاهد 
ملايين السكان gy‏ قطعوا مئات الاميال ليحجوا اليها . وادرك قدسينها والهالة 
التی تحاط ببا واصر على أن تصبح اول هدف . وقد رسم علطا کرو کیا لکل 
مدينة امدرمان » موضحا کل الأماكن الحيرية لنقصف بعد القبة . بيت الال 
بيت الامانة حيث تکدست الذخائر والمواد التاسفة ا كنات )١(‏ اللازمين 
- بيت الخلیفة . . . ال لخ - وبناء على معلوماته تلك اعد اركاتعرب السردار خطة 


(۱) أنظر الخريعة رقم ؛ ہ عمليات الضفة الشرقيةة ۔ 
وما 


اسم الدينة . وبناء علیها ارسلت بطارية 


كاملة لقصف امدرمان ل 


الاستحکامات والماني » و کل افرادها من سلاح المدفعية البریطانی . وحم فلك 
وهی تدمير أو احداث 
ة فى حائط المدينة العالى الذى حجب الدینة وعشرات الالوف من 
. وعلیه كان واجب الکمدور كيبل الرئيسى بالتعاون مع الیجور 
ورٹل هو احتلال بقعة من الارض وتأمينها لبم انزال بطارية اماوترز . 

وما ان فتحت الطابية الاول نبران مدفعيتها على البارجة المتقدمة حتى اصدر 
پوسف جمعة اوامره لكل مدفعیة الشاطى يفتح LS‏ . فقد شاهد كل قطع 
الاسطول تحاول التسلل وتجاوزه بعيدا تحو الحنوب بلحهة انفرطوم ؛ عدا بارجنين 
توقفتا بعیدا ووجھتا نير الما على الطوابي واطلفتا بضعة دانات لتصحيح BU‏ . 
سرعان ماغطى دخان المدفعية كل ضفة الیل لامنداد اربعة اميال واشتبك کل 
قطاع سيد جمعة فى مبارزة عنيفة بتيران الدفعية . اصيب اغلب اسطول كيبل 
بشظایا مدفعية الحليفة »> ولكنها لم تسیب ضررا يذكر » ماعدا قذيفة واحدة 


الواجب - قصف مدينة ام درمان - وضع الاسبقیة الا 


درع البارجة ہ الفائح + فى اصابة مباشرة . 

بلغ عرض الیل الفا واربعمائة ياردة ‏ ما اعطى ما اوسع للاسطول لتفیذ 
عملية الضرب مع الحركة الماثية . فقد تسللت البارجة ای حملت بطارية الهاوتوز 
جنويا تحت غطاء من نيران البوارج المتقدمة . وفى الفرة التى إستغرقها إنزال 
البطارية واهاوترز على الضفة الشرقية بحذاء نوئی ء كانت معركة المدفعية قد بلغت 
مع بوارج الاسطول. 
hey‏ حاول سيد جمعة إيصال ذاناته ال البوارج التى استغلت عرض الئیل والفت 
مراسيها بالقرب من الشاطی الشرقى» وبذلك اصبحت خارج مدى مدفعیة الخليفة 
cel‏ لم يتجاوز الف ياردة فى احسن الاحوال . 

ولكن مدفعیة البوارج م تثرك اثرا يذ كر ء فالدفعية سريعة الطلقات ومدقعية 
۶ رطل على الرغم من دقتها لم نصب الطرابي السميكة المنيعة الابندمير جزئي 
ول تتمكن من اسکاتها وتدميرها تدميرا كاملا > الا بعد ان تم اتزال بطارية 


ات 


rave 


افاوترز . وقد ظلت مدفعیة الخليفة مسبطرة على طول الشاطی حتى الساعة الثالثة 
ظهرا . وبعد أن تم تأمين الضفة الشرقية تقدم الكمدور كيبل واحتلها وتم انزال 
بطارية افاوٹرز فى راس الشمالى حسب المخطط القديم ء ولکن 
الاسطول والمدفعية وجدت تفها فى متناول مدفعية المليفة تى وجهت نیرانما 
نحو ابلزيرة ما اضطر كيبل الى انزال البطارية فى الضفة الشرقية وقد وجد انه 
لازال فى المدى الزثر للقبة . وقد ظلت نيران سيد جمعة كثيفة وبدون توقف 
لا کنر من ثلاث ساعات ما اوضح انه وفر لبطاریاته کیات ضخمة من الذخيرة > 
وهو الأمر الذى ادى الى تطور المعركة لغير صالحه فى النهاية 

فشراسة مدفعية سيد جمعة ونشاطها المحموم آجبرت قائد بطارية افاوترز 
على اجراء یسی فى اسبقیات اهداف بطاريته ء فلم يكن من المکن ابدا 
البدء فى قصن القبة والسور + وبطاريته تحت وابل من نيران الطرابی . ویمجرد 
ان احتلت المدافع مراقمها » وجهت ثیرانبا على طوابي الشاطیٌ الغربي . كان المدى 
۰ ياردة والتصحيح ممكن ومؤثر فبدأ اسکات الطوابي واحدة بعد الأخرى . 
ولايعزى الاسكات والتدمير فى المكان الارل الى قدرة دانات الليدايت شدي 
الاتفجار بقدر مايعزى الى حقيقة أخرى . فحرص سيد جمعة على توفیر اکبر 
قدر من الذخيرة فى متناول يد طواقم الداقع لضمان استمرار العركة » ارغمته 
على وضع ذخيرته كلها داخل by Qual‏ يوزعها على نقاط امداد متالیة 
عن متناول نيران العدو لتضمن له امدادا متواصلا بالذخيرة » وفى تفس الو 
تجنبه تعريض ذخيرته » وبالتالى حياة اطقم مدفعيته لانفجار الذخيرة . وهذا ما ادى 
فى النهاية ال سلسلة من الاتفجارات داخل الطوابي وسط ذخبرته نفسها ادت الى 
ان اصبحت الطوابي نفسها مصيدة الموت . فقد تطايرت قطع الاحجار والاعضاء 
البشرية (1) واجزاء المدافع عاليا فى المواء فى اربعة طوابي . وعندما مالت الشمسں 
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غربا كان نشاط مدفعية الحليفة قد خف كثيرا الا من بعض الانفجارات هسنا 
ومتاك . 

تسلق أغلب صبية امدرمان اسطح منازهم فى صبيحة ذلك ايوم ٠‏ كان 
بينهم الضبية » عبد الله عبد القادر ء وامبن احمد شرفى ء وموسى یعقوب . فقد 
صرفهم استاذهم میکرا ليعودوا الى منازهم للاحتماء داخلها . ولکن مشا 
العرکة كانت آکثر اغراعا . ومن مكانهم ذلك تمكنوا من رؤبة تفاصيل معركة 
الضفة الشر الامبر عيسى « والكفار » بوضوح . وعلى aT‏ حال فمنازشم 
قريبة ويمكن الحرى سربعا والاحتماء بداخلها . ولذلك لم یتصرقوا بعد الدرس 
لفظ الالواح بل تأبطوها معهم . وعندما تعالی صوت الانفجارات وازداد عنف 
العركة سرعان مانسوا امرها 

اما فضاء الخامع فقد بدأ يكتظ بالكثير من النساء والاطفال الذين اخلوا 
المنازل القريبة من الشاطی بعد أن هددتها نير ان المدفعية انضمت هم فلول الدفمجية 
انسحبوا بعد تدمير مدافعهم . واكتظ :صحن الحامع نفسه بائة وثمانيه عشر 
شخصا (ا) . 

اما القبة » ادف الرئیی لبطارية افاوترز » فقد ارتفع رأسها شاعنا فی 
سماء امدرمان لا کثر من BL‏ قدم . وذلك الارتفاع عززته قاعدة مربعة احاطت 
بقبر الهدی . بلغ سمك ال حائط ثلاثة اقدام . اما سمك تجارز 
القدمین والنصف . وقد ائخذت القبة كنقطة شهيرة وهدف فى نفس الوقت . وفی 


Dyed. یمقر الرسوم مسبد عبد الرس مدد من كانوا بالقبة أو حرطا بالف شخص‎ )١( 
من عندما تفحص القبة بعد تدمير ها أن عددهم كات ۱۱۸ شخصا داعل‎ GARE الأمير الأماثى ذكر‎ 
الجامع - توقى منهم ۱۱۲ تتبجة الدانة الثانية . ولا يدرى أحد كيف مكن نیوفیلد من تقدم هذا‎ 
من احصاء من خر جوا من سید‎ SE الا حماء البق فى تلك اللسظات السرجة الا أن یکون قد‎ 
ساعة اندفامھم وهم ثلة واضاتها لمدد الجدث. وعل الرغم من أن نیوفیلد کان داخل السجن إلى أن اهت‎ 
لو الاحتمال الثاني‎ yp law المرکة لم يكن السجن محاطا بسور .. بل كان بشمة أكواخ یئیة‎ 
اتا الق آجری تام قرت داه الجاع فى اسبح‎ gla » أذ قوب أبو زينب‎ 
ققد كان لیام مترا الرئاسه ۔‎ - 


۹ 


الساعة الثالثة وعشر دقائق انطلق صفبر الدانة الاولى زنة سین رطلا تشن الیل 
ال هدفها الاول . وعندما دوی صوت الانفجار افائل بعد اصطدامها بالارض 4 
خم السكون لثران . وبعسدها انطلقت الصیحات من الجموع التدافعة 


للخروج من مصيدة اموت . وعندما اتفجرت الدانة الثانية داخل الخامع انفجرت 
بالضبط وسط النجمع البشرى . وقی اقل من انية اصبح Ble‏ وثمانية عشر شخصا 
كتلة من الدماء والاذرع والعظام » ول خرح منهم حيا سری ستة اشخاص فقط + 


اختفی الصبية من اسطح المنازل واتجهوا غربا بیدا عن اموت الصبوب . 
ثم توالت القذائف على القبة نفسها وفى عشر دقائق تمكنت ال : 
من احداث ثغرة رأسية كبيرة طوفا اكثر من عشرین قلما وعرضها ای عشر 
قدما وبلغ قطرها اکثر من ثلاثة اقدام . أما القذيفة الحادية عشر فقد اطاحت 
سبعة اقدام من طرف القية المدبب فاصبحت مسطحة » وتمكن جيش كتشار » 
والخليفة على السواء » من رؤية اثر التدمير من بعد اکثر من سبعة اميال ۔ 


لقد كان تقدم جيش الخليفة منتظما . . . عدا الراية الصفراء النى تفدمت 
قليلا عن باقى القوة . . . اما احسنها نظاما فقد كانت القدمة التى تمكن GES‏ 
من رؤيتها من قمة جبل سر کاب . . . كان ذلك ربع ابراهيم الیل . قد غملت 
الاعلام التى دلت على السرابا والارباع والكتائب الصفوف الامامية . وفى الساعة 
عشر والنصف عاد الطوف الذی أشتبك مع خيالة برود وو حمل جرحاه 
ومثل قائده امام الخليفة الذی استجوبه استجواہا سریعا 
ش الحليفة بتفس الترتیب الى ان نجاوز حور شمبات . وفی الساعة 
الثائية وتحمس دقان امر LL‏ بابقاف الندم . توقف GEL!‏ وبصيحة واحدة 
هتفوا مكبرين وافرغوا بنادقهم فى المراء » وفی حظة واحدة غطی دخان البنادق 
اربعة أميال من مواجهة ابلیش النتشر . 

وبعد الساعة الثانية بقليل امر الخليفة امراء الرايات بالٹول امامه . ورقف 


وسطهم على صهرة جواده ووصف هم باشارة من يده موقع کل رابة واتجاهها . 
وانصرنوا على ان یتوقعوا إستلام أوامرهم منه بعد قليل ۰ وعلی ان بظل جنودهم 
فى استعداد تام وفى نفس التشكيل القتالى . انطلق الامراء كل عائد الى جنوده . . 
وبعد قليل ماج السهل الفسیح بتحر كات ابلیش الضخمة SUEY‏ المواقع النه: 

اتخذ الخليفة رئاسته ‏ داخل خور شمبات نفسه وانتظر عثمان دقنه برجاله 
داخل منخفض الحور بعيدا عن الاعين . اما الراية الحمراء فقد تقدمت قليلا 
امام رجال عثمان دقنة . واخنار الخليفة شريف شجرة ظليلة غرس رايته امامھا 


اما عثمان شيخ الدین EU‏ موقعه جنوب غرب جبل سر کاب يسار الحليفة فى 


اما على ود حلر ققد اجه شرقا مباشرة فی old)‏ زريبة کتشنر إلا ان ثنايا 
وتعرجات الارض اخفث رايته عن عينى السردار . كان طرف جناحه الايسر 
بیعد La‏ ياردة من BE‏ جبل سر كاب الغربية وامند تشكيله شمالا فى مواجهة 
اثلالة من مدافعه فى السقح الشمالى للجبل « لم يصل معه 


جيشه بالتوقض على بعد ستة أميال من العدو ؟ لقد قرر وقف 
الذی حدده لم حن بعد . ولیس هناك تفسير آخر . فلو کان 
غب فی معركة نہاریة لكان فى امكانه خوضها » فلا زالت هناك اربع ساعات 
بل مغيب الشمس ويمكن خوضها فى ظروف من 
متحرك وليس مدافعا أو متحصنا خلف زرية عالية و ن 
يتحرك فهر لازال فى لحظات الارتباك التى تبط Us‏ 
انلنادق . ولو كان هدفه الانتظار لمباح الیرم التالى لا شهدت تلك اللبلة عدة 
مجالس کا سئرى ولا اتخ ذلك التشكيل ‏ فلم يكن تشكبل ممیت » بل نشكيل 


اقتحام . 


f 


كانت الالوف قد استقرت اخيرا على الارض الرطبة المبئلة . وعلی الرخم 
من الاوامر الشددة بان بظل کل شخص فى مکانه لم یستطع القاتلون السبطرة على 
افضولهم وبدأت ابلساعات نتحرك لرنفعات جبل سر کاب لمشاهدة معرکة المدفعية. 
وعندما ظهر الشرخ الطویل فى القبة فى البداية بدأت الاصوات تفت قليلا قليلا . 
ثم ارتفع الدوى المكتوم لاصوات الانفجارات البعيدة . . . ثم غطی الغبار والدحان 
القبة لدقائق بدت دهرا . . . . ثم ائجلی الغبار وظهرت القبة مرة اخری . . ولكن 
رأسها الدبب بدی سطحا فقد اطيح برأسها عندها خم الصمت اللقيل على 
الالوف ؛ وحدث خجل وسكات طبیعی وسط ا حیش » کا ذكر يوسف ميخائيل 

لقد شاهد الحليفة المنظر من رئاسته وهتف قائلا + لاحول ولاقوة الا بالله , . 
هدموا القبة وم يخانوا اللہ ؛ : ولکنه تملك نفسه بسرعة وعندما بدأت أصوات 
الاضطراب والملع ترتفع زجرهم قائلا :و الب 


ate 


و 


؛ الکفار آنا طالتهم 

۰۰.۰ ارباع شيخ الاين‎ does! 

اسلمكم جنالزهم الصاح . ٭ 

الأمير ابراهم اثقابل فى مجلس 

ارب الأخير 

فى بداية الأمرلم تكن الاجابة التوقعة على هذا السؤال التاريخى » والتى اث 

الاحداث انها قررت وحسمت ری all‏ كة ؛ لم تكن الاجابة أبدا ليلا : أم نبارا 
بل كانت اللبل المبكر أى الآن + أم الليل المتأخر أى قبل فجر الغد . ولكن سیر 
الأمور والمجالس التى انعقدت فى ذلك البوم العاصف هی الى حتمت أن يكون 
السؤال هو : الیل . . أم وضح اٹھار . 


من امدرمان وخطت التى شرحها لقادته » 
واخيرا توقف جيشه عند حور شبات؛ كانت كلها اجراءات اتغذت لتمكن جيشه 
من خوض معر كته اللبلية 

وقد دعا الحليقة جلسه الاستشارى للانعقاد فى عصر يوم اللحميس للاستشارة 
الأخيرة قبل صرف الأوامر بالهجوم . وعفد الاجتماع فى رئاسته بخور شمبات 
ومؤلاء كانوا بعض من حضروه : 

الحلیفة على ود حلو - الليفة محمد شري - الامير یقرب - الامير ولس 
الد کم -- الامیر احمد عبد الكريم - الامير جایر الطبب - اليد المكى - الطیب 
العربي — عبد القادر ود ام مريوم -- کر كساوى ‏ عبد اللہ ابر سوار 

و كان اول المتحدثين بعد أن اذن هم الحليفة بالحديث هو الامير جابر الطيب 
احد امراء الدثاقلة المسنين « على مابلغنا ياسيدئ أن الجذاعة 
تدبیر الحرب آسی دی بالیل ومانرجى الفجر ونناوشهم بالبل . ان ربنا ناصر دینه 


. واحسن 


۳ 


بیتصر . » والتفت الخليفة متسائلا فوانق عليه وایده احمد عبد الکریم ویعقوب 
وبعدها حدئت شبه مرافقة اجماعية على مبدأ افجوم الیل البکر بتعدیل طفیف 
فى الخسسطة ال .... سمح ... کلکم متجامعین عليه ؟:. . . فاجابو! 
بالامجاب . فوافق عليه وأرسل لاستدعاء شيخ الدين والامراء قادة التشكيلات 


فى ليلة الثلاثاء ۳۰ اغسطس تقدم الشیخ خوجل وعمد احمد عبد اللہ ود 
سره الى مقدمهم بطلب اذن غياب لمدة يومين للذهاب لقريتهم العجيجة واخلائيا 
والعردة بالعرائل لامدرمان — فاستشار القدم رأس اليه ۰ ورفع هذا الامر الى 
و كيل الرابة الذى وافق على الاذن بالغياب على أن يعودوا مسرعين . فحتى ذلك 
این لم تشم نبة صرف اوامر نہاثیة بالتجمع والتقدم ولازال الوقت متسعا . ولکنه 
منعهم من اذ أى يول أو جمال fed‏ الامتعة بل یئ رکون امیول ويذهيون 
للعجيجة ليعودوا بعرائلهم راجلين . فعل أى حال المسافة قربية وهو مستعد لتحمل 
مسئولية غیابہم : ولكن غياب ابلمال وانفیول مسئولبة خطیرۃ -- وبعد مشی 
متلکی وصلوا القرية وامضوا ليلة الاربعاء مع عرائلهم . وأصبحوا الصباح وامضوا 
يومهم فى التسكع وتجمیع ماخف حمله من الاثاث رالاخشاب الى سیبنوا بها 
روا کیب مؤقتة لايواء عوائلهم فى امدرمان لين لہایة العر کة . وعندما انتهوا 
وتأهبوا للتحرك جنوبا لامدرمان تعالت الانفجارات فجأة وسط الفرية . مزقت 
احداها بقرة الکباشی عرفو . وعندها تجمعوا بسرعة للتحرك بعیدا عن جهة النیلء 
ولكتهم وجدوا أنفسهم cable‏ بخيالة الرماحة الذين اسرعوا واسروهم واخذوهم 
لقابلة رئيس شعبة المخابرات ونائبه الكولنيل سلاطين 


لقد تقدم السردار مسرعا نحو عدوه منذ الصباح SUN‏ وقد قرر أن بصل 
اہدرمان ويسم المعركة قبل حلول الظلام : وطفحت نفسه سرورا عندما شاهد 
العدو يتقدم وه وأمل فى معركة سربعة فى وضح النهار وبالقرب من التیل حيث 
مدد اسطوله الشخم . وقد سار مجرى الاحداث حتى هذه اللحظة سيرا حسنا 


atte 


واصبحت عناوف رئيس عمابراته فى الایا الاضية بدون مبرر ۰ قمنذ ثلاثة أيام 
آوضحت له شعبة الخابرات ان خطة | تدور حول حور مهاجمته ليلا > ما 
دقع به الى ااذ احتباطات عدیده طوال الليالى السابقة . ولكنه شاهد بعینيه تفدم 
الللينة وعاد مسرعا لتنظيم دفاعه منتظرا هجوم العدو فى ظروف لم یکن لیحلم 


ek‏ منها ۔ 

ولکن هاهی الخاوف تتجدد ۰ تقد أ re‏ العدو 
على بعد خمسة أميال . وبذلك تأكدت نية الخليفة بالجوم لیلا. نقد ذكر تقرير 
المخابرات را 


نباء التى بلغت 


عقد ونجت اجتماعا سریعا مع کتشتر وسلاطین لبحث الامر . ووضحت 
على الفور الاخطار ای سيتعرض تھا جیش! كتشتر اذا قر BU‏ الحجوم ليلا أو 
على الأقل مع بدابة حلول الظلام . 


ان بتعدم فى ممركة لاتم 
اربعمائة ياردة . بالطبع كان بامكان السردار استخدام الانوار الكاشفة للوابورات 
لتلقی اضواءها القوية امام الرريبة طول الیل : وان يأمر فصيلة المهندسين باطلاق 
الطلقات المضيئة . . ولكن كل هذا لن يجدى فتيلا مع أربعين الف مقاتل 
اشتهروا بالشجاعة والاستماتة: وساتر الظلام سيتيح هم الفرصة للتقدم وراء الحبال 
الى اقرب مدی . . . الى بضع مئات من الزريبة الرهيفة »وال دفاعاته اللى ل 
یکتمل تجهیزها حنی هذه اللحظة . وم يكن من المتوقع ١‏ تتمکن اسلحته ونر انا 
من ابادة اربعين الف مقاتل صفا وراء الآخر فى بضع دقاتق وتحت ضوء الوابورات 
“Tt was again reported to the Sirdar on the Ist. September that the‏ 

Khalifa contemplated attacking the expeditionary force by night, and 


tthe fact that the dervishes halted carly in the afternoon within 5 miles of 
‘our Zeriba seemed to render this eventuality extremely probable." 


0ت 


الحافت بين ظلال ابفیال . ولقد قلب الامر کثیرا فى AS‏ اتصرف فى جیشه 
الشخم اثناء الظلام . هل يجمعهم فى مربعات صلبة متماسكة بصعب اختراقها ؟ 
آم بتر کھم فى ذلك النصف دائرى لانتاج أكبر LF‏ من النيران الامامية 
فى جمیع الواجهات ؟ كان هذا هو الطريق الدى قرر اتخاذہ اخیرا ۔ . . وانتھی 
. وبدأ واجب ونجت وسلاطین کرجال المخابرات » وها 
قد دنت اللحظة التى يمكن أن تعوض مثات الالوف من ال نبھات التى صرفها 
فلم الخابرات . 

نقد كان واجب ونجت هذه المرة اكثر ہی ےرہ ونيا بلج 
النهائي للحملة فالجال ضبق » فليست هناك مات الأميال ۰ أو عشرات الطرق 
الهجورة لتسمح بحرب المخابرات : أو الأخذ والرد مع Lely‏ كان 
هناك عامل الزمن + ذلك البعد ا حاسم وهر يحضى مسرعا تو الیل + وما قد 
حمل فى طياته من قصة ابادة جیش النبل مع صبحات الوف الحاريين وأسنتهم 
الباترة رفى تعمل يمينا ويسارا وتتكرر رواية شيكان والحرطوم . لقد أصبحوا 
جمیعا تحت رحمة قرار واحد من ذلك الرجل اللتحی الذى وقف على رأس جيشه 
لایفصلهم عنه الا خمسة أميال 

وییدو ان سلاطين كان هو الخطط للخدعة الكبرى . وتنفيذها كان يستلزم 
اتصالا مع اخلیفة chy‏ وسيلة . بدأ البحث عن شخص يمكن أن ينفذها ٠‏ فكان 
أن امرت كتيبة الرماحة فى القدمة بالحصول على ای اسير مهما كان الشمن . 


تقدم رجل اوربي يرندى بذلة کولرئیل من محمد احمد عبد اللہ والکباشی 
عرفو وحیاہم بلسان عربي طلق . وسرعان ماتعرفرا عليه ۰ عبد القادر ملازم 
اللیفة والذی كان يسير Ela‏ بالقرب من جراد الحليفة ۔ سأهم ملاطین عن مکان 
الحليغة فأجابوه أن الخليفة خلف الخبل مع جبشه قطلب منهم الذهاب الى الحليفة 
Saks‏ : « ان يستعد جيدا وان لايئرك مبدان القنال ويفر فان التردار 
م اليه غداقبل الجر بجيوش لاطاقة له بها. وان تقدم هو فالسردارمستعد له کل 


= 


الاستعداد . » ثم اطلق سراح محمد احمد عبد الله والكباشى وتر کهما يذهبان ال 
معسكر الخليفة واخدا لمقابلة یعفوب الذى سأهم بعض الاسئلة نم اخعذهم الخليفة 
وكرروا له ماقاله سلاطين وسأغم عن العدو واستعداده . وارضحوا له مکانه 
بالضبط ووصفوا الغبار المتصاعد من جراء عملية حفر خنادق الفرقة المصرية . 
فامرهما بالعودة وجمع معلومات اكثر واتسلل واخبارہ بها . وعاد الرجلان الى 
معسکر السردار ولكنهما فيدا وارسلا تحت الحراسة لاحدى البوارج )١(‏ 


(1) هناك أربمة روايات عن نلك الحادلة fe‏ احيانا آسیتا آمری . فاك آرلا دداية 
أبطال القصة أهال العجيجة أنفسهم وهى ما ذكرت أعلاء وتطابق لحد كير رواية » عبد اه »لام 
ELS‏ ای اسعجوبه د . جاکسرن فى بربر يوم ٩‏ أبربل ۱۸۹۹ . ثم هن رواية ونجت فى تقریر 
الخابرات رقم ؛ ۰+ ص ٥‏ و واغیرا روایڈ جاکسون فى کاب Osman Digna‏ لقد ذكر عد 
اند اتجوابه ۔ 
“During the night two men came in, stating that the turks had dug a‏ 
very deep trench hoping that the Khalifa will attack them, fall in and be‏ 
slaughtered, that if the Khalifa did not attack, the turks intended attacking‏ 
the Khalifa before dowr‏ 

قى GU AI‏ رجلان الخليفة وابلفاه ان لو ند حفر خندا سینا تی اذا هاجنه 
الخيفة ME‏ جنودہ فى الختدق مت ابادتهم , اما اذالم يهجم هرفسيهجم السردار قبل الفجر + 

كما ترى تكاد هذه الرواية تطابق رواية ود سره و MS‏ عرفو 

BE آنا رواية وثجت فى تقرير الخابرات الرسی ٹکائٹ‎ 
“An attack by the Khalifa at night, when the supericrity of our weapons 
will be to a great extent nullified was to be avoided if possible and with 
this object natives of the neighbourhood of Omdurman were sent into the 
Khalifa camp to report to him that the Government treeps had received 
orders to advance and attack him during the night. This had the desired 
effect, for on the receive of the news the Khalifa assembled all his relatives. 
and Emirs to consult them on the subject. At this meeting which took 
place during the Ist September it was decided not to make a night attack.” 

ly‏ توق آملحتامیخفف لہ بميد اذا حم الخلیفة لبلا . ولذا كان يجب علينا مث" الخلیفة 
من تنفيذ ذلك القرار بی of‏ ومن ثم آرسلنا بمض dil‏ القری المجاورة لا مدرمان ليبلنوء أن جيش 
ال ردار قرر التقدم وجوم عليه أنه الیل . و كان لهذا الا جراء الأثر للنشود + فبسجره ان بلفه سرع 
وقد ملسا شم كيار الا مراء Gay‏ اتربالہ . وقد تقرر فى ذلك الاجتماع ‏ الى عقد نی" عصر 
يوم الس ناه مجوم الیل رالا تظار جی سباح ايوم ال . > 3 


¢ 


قبل سغيب الشمس وبعد ان وثق انفلیل من 
سر کاب وشاهد زرببة کتشنر أثناء لحظات النشاط الاخيرة الى 
۔ الدید 


آرباعه تسلق قمة جبل 
حلول 
ازواجا ازواجا امام الزریة . . . الغبار التصاعد من حفر 
الانجليزية وهی تكدس الشجبرات الشوكبة امامها . وعندما 
كسا الظلام المنطقة انحدر الخليل شرقا يرافقه اثنان من الخهادية ومكث مدة طو 
الى ان بدأت الضجة الصادرة من الزريبة تفت نا يجيا ومن ثم كر عائدا الى مواقع 
جنودہ فى خور شمبات حيث اخطر أن الخليفة يسأل عنه : ومضى من هناك 
لجلس 1 


انعفد مجلس الحليفة لقادة التشكيلات وحضرہ کل من + 

الا حظ آرلا الاختلاف الراضح فى توقيت عقد الجلی فیا ذكر مب ان ار چلین اب 
الخليفة آئاہ الیل تسیل ان ينقد المبلس فى امسر أى ان الا جماع الثى حدث ٹیجا لعلومات 
لا حال عقد قبل وصول هله الملومات . 

3 غلام الخليفة . فلو كان هناك آثر لخديعة وتجت على الخليفة وبهله 
٠‏ الخاص ٠‏ بسفر الختدق السبيق ؛ أكبر أثرا من « تقدم المدر » فهو بالطیم بخشی المجوم 
على lat UA‏ ماقرا أكثر من اغجوم عل نوة تم فى العراء وفى الليل وقد راينا قباد ان يل 
بنيت عل افجوم عل المدو وهو متقدم وهذه النقطة لم ينطرل الها تقرير خیرات اطلاقا ۔ وتقریر 
الخابرات المذكور أعلاه نشر وطيع بعد الممركة . رلکن يومية المخابرات ل قنشر ثط ۔ 

آما رواية جاكسون غالبا استاها من سلا ین فهى , تفدم سلا طين وذکر SUM‏ انه تقدیرا 
لسن عساتہم انی أدوها لجيش الحكومة قرر أن برهم بسر عل أن لا يبوحوا به لأحد وهو ان 
السردار قرر التقدم ليلا وافجوم عل اہدرمان وتدميرها وتصحهم بالا سراع واخراج رال 
ob any!‏ وتحذير کل من يستطيموا الوصول أيه من جیش UL‏ ليسذرا سفوہم على دا کا 
أسداغي ریم . » 

أن عبارة و تقدیرا منا لخدماتكم لجيش الحكومة » توضیع بأن الرجلين كاتا قبلا فى ٠‏ خدمة 
جيش الحكومة » ويتفق لحد ما مع التقرير الرسى الذى يشي بان الاهالى أرسلوا + وهذا بالف قول 
وذ سره والكبائى من انها وشا فى الا سر تيل راما ومتد مودتهما وضما tl piled‏ مرة آعری ۔ 
ومن الثابت ان کل المنطقة شمال اہدرمان اخلیت من الا ها الذكور و کان اخلا زها احد وأجبات 
الأدير بی اباقی . وين التابت أيضا ان أى تتخص قادر عل حمل الاح کان من ضمن الجیش خارج 
Obl‏ » تعرض UE!‏ عدي من لجا عبد الباقى ولا هر اسراء کما رنف تقارير. , 


= 


الامير يعقوب - الامبر عنمان دقف - الامیر احصد عبد الکرم - الامیر 
عبد الله ابو سوار - الامیر شيخ الدين - الامیر ابراهیم الیل - الامیر یونس 
الدکم - الامير عثمان ازرق - علمان الدكيم = ومد ود بشاره . 

رلامکن ابلزم كيف افتتح الحليفة جلسه ۰ ولا إلى أى مدی اثرت فيه 
معلومات ١‏ ود السره والکباشی » عندما اتخذ القرار النهاثي . وهل بسط العلومات 
كعادته متظرا تبلور النقاش نحو رأى عدد ؛ آم اوضح منذ البداية ميله إلى ترك 
هجوم الیل - الرجح ان الاحتمال الأول صحبح والا ما استفرق ق المجلس زمنا 
طوبلا . على انه من الثابت ان ابراهيم اخلیل كان اول التحدئین»رقاد MEN‏ 
النادی بالهجوم فورا أى فى الليل البکر . وعارضه شيخ الدين منذ البداية وقد 
تفجرت الحساسيات بينهما ء وا کت ثارها الحلافات القديمة 


فقد قال الخليل :« الكفار انا طالعتهم . . . كان اديتوني ارباع شيخ الدين 
اسلمكم جناثرهم مع الصباح + - وهو بقصد ان يبدأ اهجوم 
قيادته فى حوالى منتصف الليل»وتستمر العملية إلى ماقبل الف 
الیش زربية السردار . والواقع ان ابراهيم الغليل لم 2 
لسؤال الساعة ليلا ام لمارا فقط ۽ بل قدم خملة متكاملة وهي نفس الط القددمة 
مع تعديل يناس الوضع الراهن ۰ وهو توقف وانشاء العدو لدفاعه وحفر خنادقه , 
۳ی + 
الا سيتولى قيادة 'العملية وليس شيخ الدین ۰ وٹانیا سيضع تحت قيادته بنادق 
شيخ ثالثا ضرب ابراهم على لغمة تفوق G‏ العدو الماحق من حیث قوة النيران 
بعیث یستحیل مهاجمته لمارا > وركز على نيران البوارج التى رأوا اثرها الدمر 
اليوم فى الطوابي والقبة ۔ 

ثم النفت الخليفة GU‏ المجتمعين فتحدث عشمان دقنة حدیٹا طویلا ختمه 
مویدا هجوم الیل « والله الانجليز انا اعرفهم خمسة عشر عاما والراى النجیض 
نداوسهم بالیل . غير حرب الخدعة مافی شى یغع معاهم ؛ وجلس عثمان 
والمجتمعرن ينظرون اليه باعجاب . . . فالرجل لايتحدث عن هوى ۰ بل عن 
خبرة استمدت عبر سنوات طربلة من القتال المرير ضد حامية سواکن ومع مربعات 


.جح 


جراهام الذائعة الصبت 

واللخليفة حتی ذلك المين لم بشاهد ولا جندیا انجلیزیا واحدا عدا جثة هكس 
ورأس غردون . وكان GAN‏ كثيرا بين الدول فالجميع بيض الوجوه «ترك 
و کان اكثر اللجميع انبهار ۱ > يث عثمان دقنه واستمع اليه مبتسما . نم تحدث 
علمان ازرق مؤبدا رأی الیل ودقنة . والفت الخلیفة الى شبخ الدين الذی كان 
عن یله ء وعندها محدث شيخ الدين حديثا طویلا فى شبه خطبة حماسية بدأها 
١‏ ارباعی انا مابديها + ثم عسلل وجهة نظره بعدة نقاط ہ البمساك المرب ديل 
فى الیل منو ؟ » يقصد اهل الغرب من الراية الزرقاء ورد عليه الخليل محندا 
١‏ انا بمسكهم ؛ وتجاهله شيخ الدين واستمر فى تفنید هجوم الليل مر كرا على 
التقاط اثالیة : رم 

سیقل اثر السلاح النارى فى مثل هذه الرؤية . ؛ وكان هو يعتد بالطیع 
نيران الملازمين ورغبته الطبيعية فی أن تلعب وحدته « اللازمین » الدور الرئيسى 
فى هزيمة العدر وان یمود فخر النصر اليهم . والظلام لن يمكنهم من تحقيق ذلك ۷ . 


(1) | امکن بالطيع من آخد أقوال لى من حفر المجلس نقد توفوا كلهم . و لكثى اعتمدت عل SS‏ 
أبين أحمد شرف الڈی تیم ها من خالہ أحمد عبد الكريم آبير أمراء الراية صفراه الذى اترك 
فى الجلس . وال رواية السيد موسی يعقوب بن الامير يعقوب الذى استمع لما من الامير يونس 
اکم رالڈمیر اسماعیل أحمد یار فى للجلس Lal‏ تكاد الروایتان قتطيقان حتى فی الا لفاظ 
ای کرت أعلاه . هناك عشرات من الروايات السماعية الثى تتحدث عن ما دار فى هذا البجلس 

وه تورد عبارات وآنوال سفاوتة ولكنها تفق اجماعيا عل الخلا ف اليف الدين و الیل 
ماعل الجلی و بعد اتفضاضہ . عل أن لعبارة ی قافا راهم الخليل LOU‏ پالسا رعو ينفض جلباب 
« الخير فيما اختاره اللہ لکن قصره ما فى ۾ ذكر الكثير ون انه قال « الهدية مهديتكم لکن أنحنا قدنا 
پشده . ۾ آی الا مر لک لکتی سازدی راجبى . كنا ید روقية ail‏ عبی ود الزين الٹی امتجرب' 
قبما بعد الرواية أذ کورة اعلاء جزلیا : 

“1 arrived in Omdurman on Tuesday before the battle of Kerreri which 
was fought on Friday. 

Thad an interview with Khalifa on the night before the battle, it was 
raning hard, and the Khalifa after grecting me, said that my men were 
to fight under Yaccub and the black flag. We had a council of war. Khalil 
Ahmed, Mohamed’s brother urged a night attack, but Shekh El Din said 
that it was not the custom of Mahdiya to make surprise attack. 


ماود 


« وسنهجم صباحا بعد سلاة الفجر وان‌نکون مثل الغير ان والتعالب تدخل اجحارها 
بالتهار وتمرق بالیل ٠‏ + 

والواضح أن شيخ الدین كان يقدر قوته النارية اكثر من حفيقتها . و کان 
يرغب فى معركة صباحية لنفس أسباب كتشئر . وهی الرؤية ابليدة لاسلحته 
التازية التى ظنھا العنصر الخاسم فى نجاح المعركة أو فشلها . بدأ القاش يطول 
حتى نطور الى مشادة كلامية بين (ا) اللليل وشبخ الدين انشر اثرها فى کل 
الصفوف وتاقلها الحنود حتى ادني الرئب . صمت الليفة طويلا ثم قال : « امیر 
يما احتاره الله . . نداوس الصباح يعد الصلاا 

انفض للجلس ونقض الیل جلبابه فقد کانوا جلوسا على الأرض ٠‏ وقال 
للمجتمعين وهم يتفرقون عاندون إلى مواقم Als‏ فيما اخناره الله . . . لکن 
te gl apa‏ 


وقبل ان ثتحدث عن الاسباب اتی دفعت | 
لابد لنا هنا ان نعید تقيم كفاءته العسكرية رمقدرة 
وبالسية لزمن المعركة ‏ لہایة القرن التاسع عشر - ومطلع القرن العشرین . 

والواضح ان ملكة الحليفة Ga!‏ اتبجية كانت حتى تلك اللحظة اقل ما 
توصف به الها . . . . سليمة وعملية . . . . فعل الرغم من الاخطاء الشنيعة A‏ 
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حدنت يوم الجمعة . وکائٹ الساہ تمطر‎ BIT pl وصلت امدرمات يوم اثلا ثاه قبل‎ + 
بعدة وقابلت المليفة النى آعرئى بالتعال فى صفوف الراية الزرقه بقيادة ييقوب . عقدنا مجلس‎ 
حرب . و کان الخليل أحمد بلح فى اخجرم لبلا » ولكن شيخ الاين ار نس تا ان الخجوم المفاجى م‎ 
1 لین من عادة المادية ۔‎ 
اشترك كجندى عادى فى الراية اتزدقاء وصلت اله یہ الخلاف‎ all الخ بایکر بدرى‎ ge )1( 
آرساف ترتیب الجیش . رقالرا هجوم اليل بطل‎ MY ذکر « جاتنا‎ LG الدين والخیل‎ 
» . بسيب الخلا ف بین الخليل وشيخ الدین‎ 


ا 


وقع فيها برفضه الدفاع عن السبلوكة . . . واخیر! اغجوم نہارا الا اننا نلمح هنا 
وهناك كثبرا من المنطق والبررات . ولكن الهم هنا هى غلفیة RAL‏ العسكرية 
منذہ المعركة الاولى التى خاضها عام ۱۸۸۱ ء حنی مساء يوم ۱ سیتمبر . فكيف 
اثرت تلك الاحداث طوال العشرين عاما فى مقدرنه کقائد قوة فى اليدان 
“Field Commander”‏ وهو أمر تلف اختلافا کبیرا عسن تقييمه کصمم 
ومنفذ لاسر اتيجبة عظی “Grand Strategy”‏ 

الغریب ان الاثر السلبى لتلك الفترة > كان اعظم وقعا من الاثر GEM‏ . 
یععتی ان مالم يفعله أو يراه الخليفة يبدو اكبر اثرا ما شاهده . فعدم قيادته لاى قوة 
طوال فترة حكمه حرمت حرفته العسكرية من ادراك الكثير عن تطور الاسلحة 
والتکتیکات . فقد كان آخر عهده ببنادق هکس | والدانع ae‏ 
وهی كلها تقریا قصيرة المدى . کا لم تتح له الفرصة لتقييم آثر رشاشات المكسيم 
وحجم نيرانها افائل . . وهى تکنس الارض bee‏ وشمالا . . . ولا البوارج 
المدرعة واطفم مدفعيتها الذبن اختیروا من صفوة مدفعية الاسطول ابر بطاني المتفوقة 
على مدفعية اقوی الدول الاوربية ‏ دعك من مدفعية الفليفة . ول تتح له الفرصة 
لتقدير اثر دانات “Sharphel” JA‏ على الشاة تهمر فوق 
رژرس الشاة لتختفی بعسدها صفوفهم من وجه الأرض - بل کان آخر عهده 
بالمدفعية ذات المدى القصير والدوى المائل وبضعة شظايا تفتل بضعة جنود . ول 
یعرف ذخسيرة ال Case Shot‏ « خرطوشة شظایا » ذات الاثسر الماحق الفعال 
على تجمعات الشاة وافرسان فى الدی القصير . واخیرا لم يكن يعلم ان المجوم 
الباشر فى وضح انهار وبدون غطاء نيران قوی اصبح شبه «ستحيلا بعد ادحال 
بنادق « لی متفورد » ومقدرتها على انتاج كبة كبيرة من النيران المصوبة . ثم ان 
العدو الذى اختبره قبلا كان بختلف عن العدو الذى يراجهه الآن . . . فالحيش 
المصرى الحديث كان بختلف عن جنود هکس خائرى العزعة الذين لابجیدون شيعا 
غير الفاء اسلحتهم واستجداء الرحمة من اعدائهم lig‏ ید لم نمسہ 
حساسیات شعور الفی والانتحار الاجباری » طعم بنخبة متازة من اقوی جیش 
فى العام فى ذلك الحين وانتظم فى صفوفه القاتلین السود الاشداء . 


۱۲ 


ومن الناحیة الاخری کان الخليفة حساسا من احية مقدرته على السيطرة على 
قوانہ : مصرا على ادارة المجوم بنفسه عینبه . و کان بعلم اثر شخصيته وأن 
جرد وجوده بين الحنود كفيل الكثير بحيث يتمكن من ادارة المعركة 
بالطریقة التی يرغب فى سيرها . والظلام كفيل بحرمانه من تلك الیزات . ولابد 
ته حالبین كان له وزن كبير ۰ فلم يكن یثق فى مقدرتهم على تقیذ 
اوامره بالطريقة التى بربدها . ومن الصعب ترك مصير المعركة بین أيادى قادته 
کلیة وهو ماسیفرضه عليه الظلام . . . وهم فادة غير . فعثمان شيخ الدين 
ليس ابو عنجه الذى ترك بين يديه جبشا ضعف جبغه الحا ليختفى به وراء جبال 
الحبشة . . . وعفمان ازرق لیس ود النجومى ۰ . . لقد مضی زمن القادة الذين 
برهتوا على كفاءنهم واستاذيتهم فى قیادة وتحريك المجاميع ا 
وابلنود أنفسهم لیسوا احسن حلا من القادة . فجهادية شبخ الدین على 
الرغم من تدرييهم ونظامهم إلا انم اختلفوا كل الاختلاف عن جهادية ابر عنجة 
التمرضین . واغلب صفوف الراية الزرقاء اكتظت بالقبائل الغربية التى على الرغم 
من انه لاب فى شجاعتهم Ny‏ اطلاقا الا انه بشك كثيرا فى امكانية 
ضبط تصرفائهم ودخوهم المعركة کجیش نظامى . وله مبرر فى ذلك ؛ فمحمود 
ود احمد لاقی الويل واشتكى كثير ا من عدم خضوع مولاء لأى نظام أو قوانین . 
لذلك قبل ان تكون العرکة تحت عبنه وبصره وتوجيهه الباشر ء وهو لك يعلم 
ارتفاع نسبة اللحسائر فى ثلك المعركة ء لکن ر فى معركة كبيرة حاسمة ينتهى 
فيها الى الابد ‏ مهما كان اللمن غاليا ‏ من هؤلاء الغزاة ال 
احيرا . وآحر ماکان يرغب فيه هو معركة يتبح فيها للعدو فر صة الانسحاب واعادة 
تنظم قوته وبالتالى اعادة ازعاجه مرة اخری . . . فقد كان غرضه الابادة الكاملة 
ول يكن غرضہ تحفيق تجاح وقتى او احتلال زرية فارغة : وهر ما سبحققه هجوم 
الیل على احسن الفروض فى نظره . نها هو العدو داخل زريبته ؛ وخلفه مباشرة 
البوارج اليلية لتقله فى انسحاب سريع : لايدوى احد الى اين ء للهم سيظل 
شوکة فى جانبہ . فكل البوارج » القاتلة منها وبوارج النقل » القت مراسيها خلف 
الزريبة مباشرة ومدت الكبارى بينها وبين الشاطی . . . جاهزة لاتحرك بیش 


دقوا باب عاصمته 


NR 


العدو فى ای خظة و انوارها الكاشفة ضربت بعيدا فى الصحراء امام الزرية 
وهی الاخرى كانت مصدر ازعاج بالغ الخليفة . 

فهاهنا زريبة تختلف اثب هكس والثلالى او دفاعات gh dh‏ م . 
فالظلام ليس كاملا ليمكن من الق اب من العدو بل الاضاءة توفرت امام اازريبة 
لدی بعید . . . ولو ھجم على الزريبة فهو سیهجم على عدر یراہ جیدا 
ولکنه لايستطيع رژیته ء وهذا مابدا واضحا من رئاسته فى خورشميات . . . فان 
الزريبة بدت غير ظاهرة العالم بينما كسا الضؤ الباهر الارض امامها . 


ولكن يجب ان لانفمط ML‏ حقه فهو فى قرارة تفسه رأی فرصته ا 
فى افجوم ليلا . . . فقد كان هذا رأيه الاول وعلى هذا الاساس شکل 
تشکیل متشر نہائی الهجوم فى الساعة الثالثة رالنصف ظهرا nee‏ 
الاخبر قبل عقد الاجتماع » حتی انه تسرب لونجت 
فهو احس انه فقد معركة المدفعية صباح ذلك الیوم وان مدفعيته لن تستطیع 
الوقوف امام مدفعیة ‏ الكفرة ۱ . وبدأ يعبد تقيم قراته من 
المعركة الصباحية ای لم یعلم تفاصيل 
التقدم والاشتباك الٹھائی مع العدو بحیٹ ly‏ المعركة الرئيسية غالبا فى الثلث SN‏ 
من ليلة ۱ سبتمير . ولكن المجلس الذى عقده بعد ذلك هو الذی حدد موقفه . 
لقد تمت اغلب انتصارات المهدية لاعتمادها على حرب العصابات : وعدم 
الواجهة الا فى ظروف مناسبة . ققد احجموا عن افجوم مرة ثانية على الا 
وفضلوا حصارها أربعة اشهر . واحجموا عن افجوم على الخرطوم وحاصروها سنة 
كاملة ؛ ورفضوا مواجهة هكس مباشرة الى أن جذبوہ منات الاميال لارض 
القتل المناسبة . تلك هى میادی حرب العصابات . الهجوم على العدو فى لحظة i‏ 
وتجنبه فى لحظة قونه . ولكن مضی عهد حرب العصابات واصبح جيش المهدية 
ميشا نظامیا متكاملا . هل اصبح قادته وعلى رأسهم الخليفة « جار الات نظاميين ؛ 
بن بطبعهم معارك حرب العصابات الليلية غير النظامية وفضلوا المعارك النظامية 
النهارية الثى يتوفر فيها ضبط الافراد والتبران»ويمارس فيها القادة قبادة وو جيه 


کی 


وحدانہم وافرادها ؟ حصوصا اذا JT‏ | معندين بقوتهم الثاریة والعددية ؟ ! 

ولايمكن بالضبط بقل الأثر الحقيقى لمعلرمات اهالى العجيجة عندما 
اتخ قراره > وقد عزا معظم الزرخین قرار الخليفة بترك الهجوم لبلا لتأثبرتلك 
المعلومات عليه > وبالطیع كان ها بعض الأثر وقد تکون هی السبب الباشر أو على 
الاقل ساعدت فى جذبہ لآراء شبخ الدين . وعن تلك الحادثة . الرجح ان الحرم 
الخاص + بحفر الحندق العميق وانشاء العدو لدفاعانہ » كان اكثر اثرا من الحزه 
الخاص ب ١‏ سيهجمون ليلا ہ . وابخزء الأخير ماذكره تقرير الخابرات الرسمى 
وماذكره من وصفوا المعركة . والاول مالم يذكره وتجاهله ونجت والزرخون . 
فليس هناك سبب لیمنع الحليفة من دخول المعركة مع العدو أثناء تحركة وهی انسب 
كثيرا . وسيجد نفسه فى وضع مریح ان هاجم العدو وهو منحرك وهو مایعرفه 
جيدا وما بنى عليه خطته القديمة : وهى احد الاركان الرئيسية الثی اعتمدت عليها 
خطنہ الجديدة کا سثری . 


ولابد ان معلومات اهالى العجيجة عن الحفر والحندق العمیق قد طافت بذهنه 
فى لحات خاطفة اثناء فترة صمته الطويل واردف تلك المعلومات والوقف ال حدید 
الذى احل بمخططه ۰ بمنطق شيخ الدين وبعدها اصدر قراره بامجوم صباحا . 

تلك كانت وجهة نظر الحليفة الموقف بكل ماصاحبها من قصور من جانبه 
فى ادراك اثر بعض العوامل المامة » وتجسيم لاخطار لاوجود ھا أطلاقا. اما الموقف 
حقيقة بالنسبة لذلك السسؤال » ليلا ام هارا ٠‏ فهو بختلف بالطبع عن تصوره . 

لاداعی لتکرار اثر نيران کتشتر للائل » فهر الذى اعتمد عليه کتشتر 
اولا واخيرا . ولكن اضاءة البوارج أو الفذالف الضيتة أو غيرها لن تمكن نيرانهم 
المؤثرة لا كثر من SUE‏ ياردة . والقصف ابعید بالمدفعية الذى تعرضت له 
مجمات الللبفة الاولى فى صباح اليوم التالى لم یکن ليؤثر فى ظلام الليل ؛ فلا 
المدفعية ستعمكن من تصحیح نیرانہا لتصبح مؤثرة نالا ؛ ولا البوارج كانت 
ستتمكن من الندخل الماسم بسرعتها وثير انها کا فعلت صباح اليوم ال . وبالتالى 
كان جيش اللعليفة سیجد فرصته فى اشتباك قريب والتحام مباشر مع العدو » وقد 


الاو 


ذلك عندما اتيحت الفرصة للوحدة الوحيدة من جبشه الى تمكنت 
من الاشتباك القريب مع كتيبة الرماحة فى خور ابو سنط ۔ 

لقد بنى GAS‏ دناعه المؤقت على اساس انتشار كل القوة ل فير اکبر قدر 
من النبران فى الامام . . . وكان من السهل على الخليفة الاندفاع وخرق الزريية 
ثم ضرب صفرف ابلنود والاننشار فى كل الاتجاهات نحو لواء کولنسون فی 
الحلف ونمو آلاف الحیوانات . والضرب على العدو من كل الاتجاهات من الامام 
والخلف والاجناب . رقد يتعرض الانصار لحسائر ثقيلة ء الا ان قوتهم العددية 
كانت كفيلة باحتماما ولایمکن متارنتها بخسائر المجوم النهارى: رهجوم كذلك 


افجوم مهما كان مرتبلا ومهما كان فاندا لمنصر الضبط والسبطرة اللذین اعطى 
له الفليفة وزنا كبيرا کان كفيلا بتحقیق اعظم التائج باعتبار شجاعتهم المشهورة . 


اما الانسحاب الناجح والذى اعطاہ اخلیفة بعض الوزن فقد كان استحالة 
عملية لكتشثر . ولابد ان كتشئر قد فكر فيه ولكنه فى تلك الليلة وفی ذلك الموقف 
م يكن بتلك السهولة ۰ فالبوارج م تكن كلها بوارج تقل وم تكن بمستطيعه نقل 
كل جبشه رمدفعيته » وحيواناته ٠‏ كا ان انحصار ارض المعركة لم يكن لیوفر 
الزمن اللازم لاتمام هذا الانسحاب . 
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الليلة الاخسيرة 
مضت الساعات مسرعة نحو الظلام ؛ وبدأ قرص الشمس فى الانحدار سریعا 
البختفى وراء ابمیال الغربية . . . وكلما نقسدم الیل كلما زاد ضوء القمر » الذى 
أسرع شاقا كبد السماء مشفقا على نفسه أن تفوته معركة القرن فى افریقیا . وسرعان 
ماكشف عن جيشين هائلين تكدس فى صفوفهما عشرات IST‏ جلس جنودهما 
آفرادا بتبادلون الحديث فى انتظار قادتهم . ومرت فترة الظهيرة بدون حوادث 
تقريبا. ولم یکسدر السکون فى الفضاء الواسع غير ثلاث اشتبا کات بين 
أطواف UL‏ وفرسانه > وبين اطواف كتيبة الرماحة التی تقدمت حتی اجتازت 
امتداد جبل سر کاب شحو النهر - ننج عن نلك الاشتباكات اصابة 

الغليفة وبضعة جرحى من الأطواف . 
وللمرة الأول مند ثلاثة عشر عاما لم یسیع سكان امدرمان صوت الآذان 
من جامع القبة . وجلس الالاف ينظرون فى ذهول ال القبة الصامتة وقد اختفی 
رأسها الدبب وظهر شرخ واسع يشق جانبها لشمال . تبعثر مقانلو الخليفة آفرادا 
وجماعات فى خور شمبات وفی الفضاء العريض الذى فصله من جبل سر کاب . 
وقد بدأوا فى التجهيز لوجبة العشاء . وبدأت النبران تشتعل هنا وهناك : وأغلبها 
كان لاعداد القهوة والشاى : وهؤلاء كانوا بالطيع من tal‏ امدرمان . بینما 
وجمال بعض 


یۃ من چیش 


تجمع فى منخنض خور شمبات الأفراد الاداريون من خد 
الاثرياء الذين حملوا زادهم وطعامهم مطبوخا من امدرمان . 

Uf‏ جنود الراية الزرقاء خلف الحبل فقد کانوا أكثر الجموعة تیعترا فى 
الفضاء الواسع . ومضوا يتسامرون وب ت فی کل 
العسکر وهم بنظرون بین فينة وأحری لصاحبهم الذى أوقد النار تحت قدور الذرة 
والعصيدة فى انتظار نضوجها ليتناول كل منهم نصيبه من البليلة والبلح والعصيدة . 
أما الآبری فقد وضع جانا فى قدور ذ انب کل قدر آنية وضعت ف 
الشطة واللح . . بالطیع اولت الأحاديث اشاعات الیوم . . . بعضها یتحدث عن 
أن المجوم سیکون ليلا . . . والآخرون بتحدثون عن اتللاف بین اثللیل رشیخ 

-٦١٤-ہ‎ 


رن من الاشاعات التی 


الدين ء فکما ذكر الشيخ بایکر بدرى « فمن قائل ان سلاح النار قام فعلا ليهجم 
على جيش ار فى مكان خدعة؛ ومن قائل ان الحيالة يكونون معه ومن قائل ان 
شيخ الدين والخلبل اختلفا وباختلافھما بطل هجوم اللبل . . . » ولكن اجمع 
رأ ابخمیع تقريبا انه من الاصوب خوض العر کة بعیدا عن .هه 
القطع السابحة فى الماء والنی نقذف حمما ورصاصا » ایر كل امیر فى الابتعاد 
عنها . وبعد صلاة العشاء ساد السكون التام خطوط الخليفة . فقد طلب من قادته 
أن يلزموا اسكون النام حتى الميرانات اتی صدرت منها أصواتا عالية دانعل 
الور أمر بتكمع أنواهها : وعندما بدأ لحمل الذى حمل عليه الامیر يوسف 
ميخائيل فى الرغاء انتهره الأمبر بعقوب آمرا صاحبه بتکم فاه ابحسل . 


تمدد عبد الرحمن عل أرض خور شمبات البتلة وقد تشتت افکارہ بعيدا , 
وعندما احضر الطعام ابتلع بضع لقيمات فى صمت . لقد أصر على الحضور مع 
الخيش للاشتراك فى Sal‏ على الرغم من معارضة الأمیر يعقوب واصراره على 
أن يبقى عبد الرحمن بالقرب من عمه بعقوب ابو زينب . کان یعفوب Uy‏ 
کعادتہ ورکز على أن الحاجة اليه فى امدرمان اکثر منها فى ميدان القتالءولکن 
السبب ا حقیقی كان واضحا . واضطر اخبرا الى توسيط شقیقہ الاکبر الامير 
ابراهيم انملیل . وعارض هذا فى البداية ولكته رضخ فى النهاية لرغية 
فقد كان الاخوان يتبادلان اخلاصا ومودة واصر IMEI‏ على أن بقيم شقيقه معه 
فى التزل حتى بعد زراجه . وعندما انتهى عبد الرحمن من تناول الطعام مد يده 
الى خادمه لبأخذه لغسل بده ویعدها قدم all‏ الغلام عصاته واسك يده وقاده الى 
مکان البیت . فقد كان عبد الرحمن أحمد . . ضریرا 


أما الفضاء العريض بين جبل سر كاب وكررى والیل النی مثل الأرض 
الحرام بين ابلیشین فقد تبعثرت فيه أطواف استكشاف الحليفة . وقد شق آحد 
الأطواف طریقہ بهد وصمت آمام الزريبة منجنبا ضوء البوارج الذى اضاء المنطقة 
وتجاوزها الى أن اقترب من جبل كررى ومکٹ مدة من الزمن وبعدها قفل راجعا 
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ليقدم تقريره للخليفة . لم بشارك العدو أطواف الحليفة فى نشاطها المدائي فخلاف 
الديدبائية امر السردار کل القوة مشاة وفرسانا بالدخول لداخل الزريية - 


أمضى على دینار - آحد أحفاد السلطان ابراهیم ء آخر سلاطین دارفور > 
والوريث الشرعى للمملكة تى أسقطها زیر ء أغلب ثياته فى الحديث اهامس 
الحافت مع قمر الدبن عبد الحبار أمين بيت الأمائة ومع ادبو زعيم الرزيقات ۔ 
نقد دنت اللحظة الخاسمة التى انتظرها طويلا 

لقد بعث به الأمير opt‏ ود أحمد عندما تولى أمارة دارفور لامدرمان 
ليوضع تحت الرقابة . فلم يكن مود فيه اطلاقا . وطيلة وجوده فى أمدرمان 
وضع تحت الرقابة الشددة ء کلازم الخلیفة فى البدابة ء ليصبح طول الوقت تحت 
رقابته المباشرة + ثم الحق يجيش الكاره یقیا: ابراهم الیل » واشترك فى عمليات 
ابراهيم التاجحة فى جبال الوبة . وأثناء اقامته فى ام‌درمان کلازم مت 
صدائة ة بينه وبين السجين الشهبر « سلاطین » . وها هوذا بسمع أن صديقه 
عل بعد أميال قليلة منه ء ولكنه فی الحانب الآخر . وقد حانت اللحظة الحاسمة 


أخيرا ء وستحدد هذه المعركة » على الأكثر فی الغد مصير حياته » نان انتصر 


العدو رانبارت درلة الهدية فسیهرع عائدا فى آندفاعة سربعة لوطنه لاستعادة 
عرش آبائہ . ولفد اعد عدته جيدا و كان یعلم أن حامية الفاشر بقبادة الأمبر أمبدة 
حامية صغيرة بعد أن det‏ محمود ود أحمد معظم قوانه وأسلحته معه late‏ تحرك 
لامدرمان وترك ام بده قائدا LAL‏ صغيرة لحفظ النظام ؛ ولو سارت الامور 
سیرا حستا فسيتمكن من هزيمة امبدہ بسهولة والاستيلاء على ملكة دار فور بالقوة ۔ 
ولو اعترض ا تیم موسى فى الابيض طريقه ؛ فلم يكن اخنم بأحمن حالا من 
أمبده ويمكن سحقه هو الآحر لم يكن وحیدا . فقد اشترك آخرون فى التآمر se‏ 
موسی مادبو این زعم الرزيقات الشهبر الذى امتلأت نفسه مرارة » فوالده الذى 
لة الثورة فى أيامها الأولى > كان جزاءه الاعدام )1( 


(1) تفارتت الأقرال فى حم القوۃ التي انفصلت مع عل دينار . ولا زالت تضارب فى دید ال 
الى غادر تھا أرض الم كة . هل غادرها ليلة الم كة .. أم الا .. آم جمد Cast‏ 
أما ما يويد مقادرته للممركة نی ثيلة الخبیس . فشلاب اسر دار الڈی آرسله لملی دیناد فى 
القاشی : <= 
tht‏ 


بعد انفضاض الجلس الأخیر عاد بعض کبار الأمراء والتفرا حول عنفریب 
الخليفة وجلسوا على الأرض . كان آخر من وصل الأمبر بعقوب؛ وبعدھا أحضر 
عشاء الحلبفة ووضع عل الأرض ودعی الأمراء لتناول العشاء . . . وأرس ل لاستدعاء 
عثمان دقنة الذى اختفى وسط رجاله داخل خور شمبات . وبدأ الجميع فى تناول 
العشاء ولكنهم لم يصيبوا من الطعام الا قليلا » حنی عثمان دقنة بشهيته الحبارة 
لم بأكل كثيرا . وأخيرا مد الحليفة بده وتناول بضعة لقيمات وهو عدق ساهما 
فى الظلام . . وبعدها عاد الى عنقریبه واضطجع عليه متكا بمرفقه مسندا رأسه 
بيده . وقد ظل فی ذلك الوضع حتى صباح الوم ال ٠‏ وهو يبدل يدا متعية + 
You are well known to us through Slatin Pasha, who is your friend‏ جه 
and we know that you are 4 decendant of the old Sultan of Darfur, and‏ 
that Mahmoud brought you against your will and that you escaped from‏ 
Omdurman with all your men one day before the battle and did not‏ 
fight against us.‏ 
٠‏ لقد حدثنا منك صدبقك سلا طين باشا رن نعلم أك أحد أحقاد سلطان دارفرد السابق . وان 
الأسير مود احضرلا لامدرماث رضا عنك . وشلسم بیدا انك م تشترك فى التال دنا Ly‏ 
غادرت امدرمان قبل يوم من الم کة . 
Appendix 96 - Sudan Intelligence Report Cairofint 334/1/64‏ 
كفك برفية ماكسويل لونجت = دار BUS‏ 
Theobald, A/i Dinar Last Sultan of Darfur p. |‏ 
عل أن الب ابا کدرا تراجد والدهم فى المر کہ hy‏ غادر ارض المر کة بعد اٹھائا 
Als‏ يشثرك عل ینار في الم رکذ براحم الخلیل بل دخلها غممن ملا زىی 
شيخ الدين . والمرجح آنه غادر ya J‏ الب كة أثاء القعال فى لحظات مطاردة شيخ الدين ايرود رود 
بل يقال أنه هدده daly‏ جنوده بالقوة . عل أن أغلي المصادد تى استشرتها من الأحياء أو من شاهدو ا 
عل دینار بعد مفادرة المركة تؤكد ذقك , فقد ذكر الصدة آدم بوسف أله یذ کر جیدا أله شاعد عل دينار 
شمن ملازی شیع قدین فى صلاة الاجر صباع الممركة . وذکر الفکی سامد الزملو و وكات 
فى أثثالثة عشر ٭ أنه قابل عل دیتار فی اليو المعركة فرب آمدرمان All‏ محاراتهم اقساق 
بالظينة . وان عل دار رقف بيدا بجواده . ويمث هم مأدير اذى حول اقاعهم بالمودة لدادقور 
وق له اهت وسعيش فى وكام یقات ۔ » ولکن ily‏ وا 
oh viel,‏ سیلحق بايذ إن لهم عل ديلو نی ۔ 
أما القوة فأقل تقدير ها هونشانة - د تاريخ دارفور السياسی = الأستاذ موسي البارك . » 
وهناك مصادر انا عل الألف . الا أن الجمع اتفقوا عل أنها كانت من أحمن الخیول والینادق 
فى اللا زین ۔ 
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بيد أكثر تعبا ۰ متحدثا بین الفينة والأحرى مع علمان أزرق الذی ‏ يفارقه طيلة 
نلك الليلة . ولابد أنه سأله كثيرا عن هذا العادو وعن تلك القبيلة التى اقتحمت 
أرضه ء ليتمكن على ضوء اجابات عثمان من وضع خطته نی بدأت صورثبا 
التهائية تكتمل فى رأسه . 

هل ياترى حل أخیرا الزمن الذى يتحقق فيه الحزء الأخبر من ليؤة «تورشين» 

. هل تباد الآلا ف ويعود هو کا بدأ رحلة المجد الطويلة . . . على ظهرحمار . 

کان هناك شینان ضايقاه كثيرا أولهما بالطبع ضرب القبة وتدمير ها ء لیس 
لأنه بذل جهدا طائلا فى سیل بنائها : فقد نقل مواد البناء طوبة طربة وحجرا 
حجرا من أنقاض الحرطوم » وسخر لبنائها كل سكان امدرمان ؛ واشرف عل 
النواحى الهندسية أحسن مهندس وجد فى عاصمته ۔ . . لم يكن ذلك هو الامر 
لئ شاه ھی قرارة قله م يكن بقل کدرا باقر عة وا ياب 
فعندما طلب منه كبار أمراء التعابشة بناء قبة فوق قبر والده تورشين با ر كبه » 
سفہ رأيهم وأجاب انه لو ترك له الخیار شخصیا لما بنى حت a‏ المهدى . وان بناء 
قبة عالية ليست كل شئ لتخليد المهدى . ولكن معرفته بنفسية سكان عاصمته 
ورعاياه وماتعردوا عليه من تعظم الآبنية لتخليد علماؤهم وفتهائهم دفعه لبناء 
فاك الصرح الشامخ» لم بضايقه تدمير القبة فى حد ذالہاء ولکن ماتمثه القبة وداخلها 
وقبر المهدى الذى اعنمد الخليفة على اسمه وتعالیمہ طوال ثلالة عشر عاما > 
وقد احس هو بر منظر القبة للدمرۃ على معنوبات جيشه ؛ ققد أصيب كل جل 
ة و کان هو خير من يعلم أثر ذلك على الآلا ف الذین قطموا مثات الأميال 
للدفاع عن دعوة صاحب القية 

ما ماضايقه حفيقة فقد كان ضوء البوارج الذى أضاء سهل كررى . 
وهو ماحرمه من النوم طول الليل. فند جعله ية قع تقدم العدو بين الفینة والأخرى + 
Lely‏ أجيره على الوقوف على قدميه عندما دوی صوت إنفجار عنيف تلاه وهج 
ضرء ساطع انطلق فی السماء ثم غمر كل الأرض . . . ومضى متتقلا بين ابال 
والخبران والسهول لبحيل ظلمة الیل الى نهار واضح . لم بصل الضوء موقعه ذاك 
ولكن عند افترابه تحرك عثمان آزرق مسرعا ور كل الحيمة البيضاء بقدميه الى أن 


= 


اهارت على الأرض . . . ففى مثل ذلك الضژ كانت البمة البيضاء هدفا لاتخطله 
7 

لم يعد الحليفة لعنقریه الا بعد مدة . . . وظل راقنا ققد شك فى أن الضز 
الساطع ذلك كان مقدمة لقذائف رهيبة من سلاح جديد يقذفها هنا العدو الذى 
Sh‏ کل لحظة بجدید ۔ 


بعد منتصف الیل استدعى اللعليفة امراء الرايات الثلاث يعقوب — وعبد 


الله ابو سوار - واحمد عبد الکریم . ووجدوا معه عشمان أزرق جالسا بالقرب 


من عنقريبه . وسأل الخليفة الأمبر يعقوب قائلا « يعقوب . . . اوصیت بعدك 
عنو فى امارة الرابة الزرقاء ؟ ٠‏ فاجاب الامير يعقوب ١‏ سيدى خليقة المهدى » غير 
ان کان‌لابد المقدم جديد او الامير يعقوب ابو زینب والرأى لك»فوافق اخلیفة على 
الاثنين ؛ والتفت ال عبد الله أبر سوار ہ امیر امراء الراية الحضراء» سائلا ایاہ عمن 
سیخلفہ فی قيادة الراية أن استشهد . فرشح عبد الله ود برجوب احد امراء دغيم 
بن عم الخليفة على ود Ml‏ . أو البشير عجب الفيه ) فوافق 
الخليفة على الاول . واجاب احمد عبد الكريم بأنه رشح عبد الصمد حاج شرفی 
ناف HM‏ مالع Ah aol op‏ اجب احمد عبد Sl gS‏ اض ان 
شريف . ويبدو انه كان كثير الغیاب فى اللحظات ا حرجة على 
الرغم من كونه من كبار الامراء ‏ علق اللليفة غاضيا « كلما تكوسه فى امر 
لت نلقاه غايب ؟ » وامر بعدها الامراء بالعودة الى مواقعهم ۔ 

وبعد منتصف الیل عساد احد عناصر الاستكشاف من استطلاعہ العید 
واوضح الخليفة مواقع العدو وتوزيع قواته بالتقريب . فلم يتمكن الطوف من 
جمع معلومات دقيقة عن توزيع اسلحة العدو وقواته لعدم إستطاعتهم من الاقتراب 
من 7 ازريبة لاننشار الضوء الساطع والديدبانية الذين امم یمقوب بعدم الاشتباك معهم 
أو فتح البران علبهم بل وتجنب لفت انظارهم اوضح ذلك التقریر )١(‏ للخليفة 
(۱) ,یکن رن آی تابن اه لوف الخلیة بن تال ار اب al‏ وتدوصل هذا لوف 
إلى أقمى مدى وصلته عناصر استكشاف الخلیفة شمالا . وحسب رواية الغلا م عبدالل الذى كان يجس 
تحت علفريب الخلیفة فان قالد الطرف اناده عن تمرك المصروين إلى جيل کروی۔ وغیال برود ورد 
امصرية لم تمرك لحمل كررى الا قبل السا الراہمۃ يقليل 
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أو احمد عبد | 


ان « الاتجليز على البحر . . . 
تجاوزت الساعة منتصف الليل عندما غادر ونجت خيمة السردار تار كا ایا 
الب افكاره وغاوفہ . وهاهى ليلة أخرى بقضیها داخل خيمته 
انه لكل حركة . . ففى أى خفلة قد بندقع احد ضباطه حاءلا الباً المزعج : 
2 ظلال ابلبال نحو زريبته للمعركة الفاصلة . 
لقد ظل هو صاحب البادأة لعدة سنین . . . وقطع الف وسبعمائذ ميل وهو 
یہاجم دائما . . . وکفل له تكوين قوته أن يخوض معارك ذات نغمة ووتيرة واحدة: 
قصف تمهيدى قوى بقصم ظهر العدو » ومدافع وبوارج تنعت pbs‏ وطوابيهم 
لينبة وتمزق صفوفهم تبعه الرشاشات لتحصدهم وتکنس الأرض من نارهم 
ثم الشاة والفرسان لیلتھموا ماتبقی من ثلل العدو . وقد مكنته الاقدار وضابط 
مخابراته الساحر lo‏ من نيل بغيته وهو ما اراده هذه المرة ايضا » معركة على نفس 
الشمط وفى نفس ظروف فركة والحفير وعطبره . فالسردار ليس ستيوارت 
وليس ولسون الحسور الذى نقدم بحملة الاتقاذ مجیش بلغ تعداده اقل من عشر 
تعداد جيشه ۰ ضاربا عرض الصحراء فى تقدم سريع لم يسمع به القرن اتاسع 
عشر لانقاذ رجل واحد . . . وليس ويلسون الذى واصل التقدم فى'ظرف أسوا 
ومع هذا لم ترحمه الصحانة ولا الرأى العام وذاب اسمه فى ظلالاانسیان عندما 
لم يتمكن من انقاذ غردون . لقد حسب السردار کل العوامل حسایا دقيقا من مد 
خطوط السكة حديد ؛ وماوفرته من أطنان الذخیرۂ والعتاد طنا طنا ۰ ولکن هذا 
الوقف الحديد الذى وجد نفسه يواجهه كان يمكن أن يقلب کل حسابه رأسا على 
عقب + 
لقد شد العالم أنفاسه كلها فى انتظار ننيجة العر كة وا کنظت شعیةالخابر ات 
بعشرات من الراسلین ا حربيين مثلوا اكثر من عشر صحف ومجلات ؛ واستجابت 
لندن لطلب هيئة الارکانحرب الالانية لبعث مندربا للاستفادة من الدروس الئی 


The first of September .... your great day and 


our great day ...... SUDAN AND SEDAN 
أول سبنمبر » يومك العظيم وبومنا العظم ء السودان‎ « 
. ٩ وسیدان‎ 
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الخطة 


كانت اتلطوط العريضة لحطلة الخليفة هی الهجوم بمرحلتين » كل مرحلة 
OS‏ من إقتحام بمحورین . على أن المرحلة الثانبة مثلت المرحلة الرئيسية نی 
احتفظ ما بالحزء الأكبر من طاقاته البشرية والنارية ۔ 
١‏ - مناطق التشكيل : 
۲ - خطوط التشكيل المرحلة الأولى : 
١‏ - جيش الكاره تحت قيادة ابراهیم الخليل « ٩0۰۰‏ مقاتل « 
خط تشكيله السفح ابنوفی لامتداد جبل سر کاب 
۲ - قوات عثمان أزرق « ۸۰۰۰ مقائل » افتطعت هذه من الملازمين 
بالاضافة لعناصر معز زة : خط تشكيلها جنوب غرب جبل سرکاب . 
مع الراية الزرقاء والصفراء . 
اب خطوط التشكيل للمرحلة الثانبة 
١‏ - قوات شيخ الدين «عشرة آلاف ەقاتل؛ أى الملازمين اقص توات عثمان 
ازرق » تعبر السهل بین كررى وس ركاب بعيدا عن نيران الزريبة 
ثم تسلف انعطافا واسعا لتتقض على جبل ابو زرية وتتل خط 
تشکیلها لين حلول زمن اشتراكها فى المرحلة الثانية . ولا كانت 
منطقة كررى the‏ بواسطة المدو من قبل لذا مثلت ہو غرضا » 
بالنسسبة للمرحلة الأول « وخط تشكيل ؛ بالنسبة للمرحلة الثانية . 
۲ - الراية انلضراء « أربعة آلاف مقاتل » تحت قيادة عبد اللہ ابو سوار 


“The Khalifa’s plan appears to have been ingenions and complex” 
Churchill 


٦٤٤ے‎ 


برون لسهل بین سركاب وكررى امام وبعیدا عن الزريبة 
ن حطوط التشكيل وراء جبال كررى ہ ابو زرييه ؛ بعد 
تنظیفہ بواسطة الملاز 
۳ - الراية الزرقاء « اثنا عشر الفا مقاتل + بقيادة يعقوب ٠‏ تحتل خط 
التشكيل غرب جبل سر كاب 
قوات عثمان دقنة «سبعماثة مقائل ؛ تحتل خور ابو سنط ولم يكن ذلك 
7 کیل فلم يكن الاشتراك فى افجوم من ضمن واجیات هذه 
ة بل كان واجبھا الرئيسى هو حمابة طريق امدرمان ومنع العدو من 
القیام بح رکة التفاف لتطويق جيش اللیفةہ . 
د - المدفعية : فى جبل سرکاب ١‏ الحق مدفعين لعثمان ازرق لیشتر کا 
بعه فی الاقتحام » . 
۲ - المراحل والواجبات : () 
الرحلة لاو : 
التوقيت : بعد صلاة الصبح . تتکون الرحلة الأولى من هجوم يشن على 
ورین 
الحور الأول : عثمان ازرق « ملازمین ؛ التقدم الى جهة الشمال الشرقی بلبل 
سر كاب ویتجاوز شمالا لينعطف شرقا مباشرة نحو الیل سدید هجوم مباثر على 
وسط الز “Frontal Attack”‏ 
المحور الثاني ابراهم الیل « الکارا ٠»‏ التقدم بادھة الشمال الشرقی ثم الانمطاف 
شمالا شرق جبل سر کاب بين الیل والحبل لتسديد هجوم جانبى للجانب الڈیسر 
من الزرییة . 
کان لازما ان يشن ا مجوم من المحورين فى وقت واحد وتحت غطاء من 
قیران مدفعين اقا لعشمان ازرق . 


(۱) أنظر خريطة رقم ه و الخمة م. 


ne 


وعل الرغم من ان القوة النارية تى ستشئرك فى هذا لفجوم كانت حوال 
ثلث قوة الخليفة التى دخل ببا المعركة و كانت صغيرة نسبيا « اثنا عشر الفا مقاتل 6 
الا با ضمت جيش الکارا ء وقاد امجوم اثنان من اکٹر قادتہ كفاءة » کا 
ترفرت شا قوة ثارية كببرة ١‏ اربعة آلاف بندقية ١‏ . 

اما باقى القوة فقد كان واجبها اثناء المرحلة الأولى کالاتی«۱» : اللازمون 


(۱) من هنا نری أن نقدم تشرشل لمل الخليفة كان قرب نقدم gly BAI‏ بلاق 
امتخلصتها سواہ من سیر اغمر کۂ أو ما اوردته المصادر المحلية من ررد نمل الخليقة عندما ارت 
الخطة. وقد تمكن تشرشل من الحصول عل المحلومات اللازمة Le‏ شاهده من التمركات فى بداية الم ركتآو 
ما تكن من جسہ بعد ستة من Sp‏ عندما زار القاهر: لجمع مملومات لکتاب “The River War”‏ 
وأمدمرنجت ورجال المغابرات پاحدث ملومات تمكنوا من الحصول عليها بعد ستجواب کیار یرام 
ed ye cull‏ و ام دیکرات 
الا أن فقمة الخلا ف لا زالت تحوم حول واجب اللا زسین با 
من واجب شيخ الدين + 
His real intentions are still a matter of conjecture, whether he had been‏ 
ordered to attack the Egyptian Brigade, or to drive back the cavalary, or‏ 
to disappear behind the Kerreri Hills in conformity with Ali Wad Hilu‏ 
is impossible to pronounce.‏ 
فهو سابل ولا يمد الاجابة الصحيحة عن واجب شيخ الدين فى الخطة . هل واجبه هومهاجمة 
الزربية » آم تتظيف جبال كردى من الا pall‏ » آم الا تظار یدای عل ود حلو خلف 
جبال کروی شتباك فی BWI‏ 
والواتع اث الا جایڈ كانت نسم للسؤالين الاخرين ولا اقسؤال الأول . وأصبح من المکن 
الاجابة بسهولة عل تلك الاسئلۂ عندما نقارن بأقوال عبد الله غلا م الخليفة بعد استجوابه بستة أخهر 
من العركة فقد أو ضح عبد اللہ أن الخليفة کان يعلم برجود قوة من المدو فى جبل كررى . 
“The Khalifa Scouts brought news during the night that the English‏ 
were on the river but the Egyptians were moving behind Jebel Kerreri”.‏ 
ت الا طواف الا ستكشا نجایزدانمرن عل الیل وان المصر ین بر FOS‏ 
She‏ کرری . » 
اذن لكى يتمكن شيخ الدين من تنفيذ واجبه الرقیسی وهو الا ٹر اك فى المرحلة الثائیة من خط 
تدکیله کان لا بد له من الا نك مع الصریین واجلاتهم لاحتلال خط تشكيله . اذن فالواجب 
الال هر احتلال خط HASH‏ که ن ايد موم للوسلة ایا لکن اس 
وضع الواجب الثانوى أولا وهو الاك مع الغيالة وبا ها عن جبال کرری . ویب إن نکر 
أن عناص الاستكشاف ظنت ان امدو نی احتل کرری هو عدو من الشاة Jol‏ اخبل احتلا لا نان 
ولیس غالا وهجانة بررد وود. ای احتلتهاموقنا واحتلال القوات الراکیڈہ el gall BLS‏ 


شيخ الدين. فق سامل تھرشل 


ا 


بقيادة شيخ الدین تتقدم منز ال العدو اثناء تطور هجمات الرحلة الارل 
اتتجاوز مبتعدة عن مدی نيرائه المؤثر لاحتلال جبال کروی و لاتظار با 

الراية الحضراء : تتحرك خلف الملازمين وتحتل خط تشكيلها شمال جيل 
ابو زريبه والانتظار به . 

الراية الزرقاء : تمثل احتياطى المرحلة الأولى بحيث اذا احرزت هجمات 
المرحلة الاولى نجاحا عليها ان تتقدم وتجيز على العدر . 

وبذلك خدمت هجمات المرحلة الأولى غرضين ۰ اما ان يكتب ها النجاح 
وتحقق she‏ كبيرة فی العدو ويقى واجب الاحتباطى فی القضاء التهائي على 
العدو . أو Gat‏ نجاحا جڑثیا بالحاق بعض المسائر بالمدو 


+٠ *-‏ يو كد هذه الحفيفة عل الرغم من عدم Sed‏ من اتعرف عل تلك القوة 

‘The Khalifa Wad Hilu had received orders to proceed via the Kerreri 

Ridge and fall upon the fugitives from the Zeriba .... and soon became 
hotly engaged with our mounted forces. 


» لقد كانت آوامر على ود حلو هى التقدم تحر جبال كررى ومهاجمة اطاربین من الزريبة أثر 
اهجوم الأول .. ٠‏ اذث فواجیہ هنا هر عنصر , توقیف » أى قطم خط أى انسحاب من الزرية وليس 
اقدمام الزريبة . الا ان التقرير اط فى اتعرف عسل هذه القوة فلم تکن تلك قوة عل ود حلو الراية 
الخضراء » بل كانت قوة شيخ الدين و الراية الخضراء الفامقة ٠‏ و لتقارب الألوان نا الا لباس بينها 
وبين قراية الخضراء . فمن اثابت أن الراية الخضر اه لم تفحبك مع الخيالة اماما لوال البرک 
ولت بميدة عن الخيالة ووسلت إلى کرری بعد آنسحاب برود ورد من کرری بد امتباكه مع شيخ 
الدين 


ولعل ماربك تشرشل خد ما فی طبيعة واجب شيخ الدين . هل دو المجوم عل الزريبه أم الإتظار 
واا ختفاء خلف کرری کان هو طبيما تشكيل وتقدم اللا زمین فهر بصف تقدم شيخ الدين 
“The tempestvous advance of Osman soon brought him in contact‏ 
with the mounted forces.”‏ 


» سرعان ما حتمنقدم شيخ الدين الماصف شتا که مع الخيالة.‎ ٠ 

نلقد كان تقدم شيخ الدين تقدما سر عا وبتشكيل منتشر + وتشكيل اقتحام ؛ عکس تقدم عبداتہ 
آبو سوار لاحتلال خط تشکیله وراہ أبو زرية فقد كان شکیل تقدم عای Column formation‏ 
وکانذاك وضع طیعیا فشيخ لین میت خط تشكيله نی آرض مسطه ازن لابد له من SE‏ تشكيل اقتحام۔ 
رمل آرغم من أن هنك احتمالا بأن تشر فل للع على نتیجة امتجراب عبد الله ار عل تفاصيل 
خط الخليقة البدئية آتی ونسمها فى امدرمات وأوضح فبها تظريته فى استخدام لملا من رأدى هنا 
إلى ارتا کہ؛ لكننا سرعان ما ده قد عاد إلى الخط الصحيح ..فيواصل تقدم الخلڈواسقا الم سل ای سه 
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یکین واجبها الرئيسى کطمم بلذب السردار خاوج زریینه . ونیا المرحلة الثائية 
واتى من أجل تنفيذها احتفظ بالراية انلضراء والررقاء واللازمین وأغلبية قوته 
التارية بعيدا عن مسرح عمليات الرحلة الأولى . 


وعليه لم تتقيد هذه المرحلة ‏ المرحلة الائية - بزمن معين حتى مکان تفیذھا 
حده بالقریب . فقد اعتمد تحدید توقيتها ومکانبا على رد فعل من العدو . أى 
الهجوم بالفرسان والشاة على جيش السردار حين يبدأ التقدم نحو امدرمان وهر 
فى موقف اضمض . . . مكشوفا خارج دفاعاته وزريبته العالبة وختادقه العميقة > 
وبوارجه غير ستطیعة تقديم نفس الساعدة + ومدفعيته غير ابتة على الأرض 
وعاجزہ عن تقديم نفس الماعدة التى تقدمها له وهو متحصن داخل زریته » 
واخیر! بعد مواجهته لصدمة افجوم الأول حين يصيبه الضعف ننيجة لتحمله 
وقعها وبغض النظر عن النتيجة الحنامية ذا الحجوم . 
۲ - المرحلة الثانية : التوقيت بمجرد مغادرة العدو الزرییة متجها لام درمان 
- المحور الأول : هجوم من جهة ابشنوب الغربي تقوم به الراية الزرقاء 
بقيادة بعقوب ١‏ اثنا عشر الفا ؛ من غرب جبل سر کاب متجهة شرقا مباشرة نحو 
جنب قوات کنشئر النجه جنويا ء للالتحام معها فى هجوم تصادمی تحت غطاء 
من نيران الحور الثاني « نيران الملازمين ہ ونير ان الامدادية من قمة جبل سر کاب 


Enemies of God exulting in their easy victory...... Then while‏ شس 
they were yet dispersed in the plain, with no Zeriba to protect them,‏ 
then the chosen watriers of the true religion will abandon all concealment‏ 
and the Khalifa with 15000 falling upon them from Surgham: Ali Wad‏ 
Hilu and all that remained of Osmans army assailing from Kerreri.....”‏ 
٠‏ وعندما يتقدم امدو نمو أمدرمان EE‏ باقتساره المهل ٤‏ وهو فى انمراہ بدون حماية من 

الزرییة » ينقض عليه جنود لله الختارین من كل اتجاہ - يعقوب من خلف سر کاب وعل ود سلو و کل 
ما تبقی من جيش شيخ الدين من كررى : « وهو يقصد عبد انه أبو عوار ولیس على وه ساو 
لقوۃ الراية الخضراء . » أما قوله كل ما تبقى من جیش شيخ الاين فليس المقصود بہا التبقی بعدالا شتباك 
مع الزريبة ٠‏ بل لبتي بعد إنفسال قرات الرحلة الأرل وازرق والخيل ۰ فكما ذكر عل جله ان 
الخليقة فى لحظات حنقه على شيخ الدين مسا تخل عن راجبه فى الخلة الا سلية وخ تشكيلد 
الحدد واتدنع فى بطاردة الخيالة عمالا » ان الخلیفة a‏ لشي الدين آمرا اه بالمودة والا نظار 
جا تشكيله سب الخلة الإسلية . ٠‏ ۰ 


eva 


بقيادة الامير خبر السید . 
ب - الحور الثاني : هجوم تصادمی تشنه الرابة انلضراء « اربعة آلاف » 
منهم أربعمائة فارس بقيادة الامیر عبد الله ابو سوار من مواقعها من ابي زرية 


بالبنادق . كان لزاما غذین الهجومين ان يتما فى لحظة واحدة . وقد وفر هما 
اللليفة أغلبية حشده البشرى والتارى المكون من : 

الراية الزرقاء ہ اثنا pte‏ الف » التى حشدت من اهل الغرب اكثر المناصر 
اخلاصا له ومثلت قوة الاقتحام الرئيسية بالسلاح الابيض وقادها اقرب الاقريين 


اليه » الامیر بعقوب . 

اللازمون : مثلوا قوة التيران )5 المهدية من ابناء القبائل 
الختارین « عشرة الف بندقية » بقيادة أبله شيخ ال 

ویب ان نلاحظ ان اختیار حطرط التشكيل للمرحلة الثانية وهی بعيدة عن 


نظر ونیران العدو مکنتها من أن نمثل مناطق اعادة تجمیع لفلول هجمات المرحلة 
الاو GIS «Reassembly area”.‏ : 

الراية الزرقاء : خلف جبل سركاب لتنضم اليها بقایا الرحلة الأولى من 
الاحياء pe Aly‏ لیعاد اتظامهم فى صفوف الراية ۔ 

الرابة الحضراء : عتتفية وراء جبال كررى لینضم اليها ملازمية شيخ الدین 
لو تعر هجومها على قوات العدو فى ابحبال لیعاد تنظيمها من جديد استعدادا 
المرحلة الرئيسية . ولذلك كان التوقع أن يتوفر هذه المرحلة عند اهجوم حشدا 
أكبر من الشد المخصص نا صلا . بالاضافة الى ا حاق قوة من الفرسان الخالصة 
«فرسان دعم 6 . 

واواقع ان لفرصة التوفرة لهذا افجوم كانت فرصة اکبر فى تحقیق النصر 
النهائي لو فى الظروف النی WWE‏ جه نحو خلف وجنب العدو تحت 
غطاء نيران فوى « ضم اغلب أسلحته الناربة ١‏ نحو قوة غير مستترة ء ومدفعيتها غير 
ثابنة على الارض . 


e 


اما Slate‏ دق كان واجبه طوال فترة الرحلتین هو حفظ خط انسحاب 
ابليش لامدرمان . واتفاق الخليفة مع عشمان دقنة على أهمية وضع قوة مدافعه 
بمنابة الحراسة لطرق انسحابه تؤ كد ینہ على خوض معرکة انية داخل امدرمان 
حتى لو فشل فى تفید معرکته المعقدة ذات الراحل اللعددة . . . وتز كد احماسه 
بفعالبة معر كة الشوارع والازقة داخل امدرمان كأمل اي . 

اما استخدامہ لافوة الراكبة فى جيشه فقد وزعت توزيعا متساوبا فى کل 
الراحل وكل الحاور » ولعل طبيعة اللحطة املت عليه ذلك . . فلا احد يدر 
بالضبط أى المجمات والمحاور سنحسم المعركة > هل هی المرحلة الأرلى ام الثنية 
ولذلك | يحاول القاء ثقل قونه الراكبة مع أى من فرقہ بالاضافه إلى BMF‏ 
الاصلية . 

اما عنصر المواصلات الوحيد الذی توفر للخليفة لضمان تملشى تخطیطه بع 
الواقف التكتيكية التى لابد ان جد عند تنفيذ خطة معقدة کخطته تلك ؛ فقا 
تمثل فى ہ على الحلة ٠‏ (۱) بساقية اللذين يسابقان الریح . . وجوادہ السريع . بالطیع 
كان هناك عشرات الفرسان على أهبة الاستعداد للانطلاق لنقل رسائلہ من رئاسته 
خلف جبل سركاب ولکنه لم يكن یلق بمقدرة أى منهم » مل ثنته بعلى ٤‏ فى 
تبیغ رسائله کا يريدها ان نصل لقادته . 


* لاشك ان العطة النى وضعها الحليفة كانت خطة مرن 
الواقف والاحتمالات . بالطبع اذا غضضنا الطرف عن الاخطاء لد 
فيها لدھلہ ام بعدوہ - بینما كان العدو يعرف الكثير عن قوات الخليفة تجهیزها . 

كا كانت خطة انا السبی 


متوازئة » وخصوصا اليزان الدقبق 


(۱) عل الجلة کان مراسلة ميدان الخليفة الرسمى و كانت مقدرته عجيبة فى البقاء سیا رغم اله أكثر 
من تعرس لرصاس العدر أثناء توصيلة لرسائل الخليفة الشفهية داخل العر كة .. و يصب على الجلة 
پسره فى معركة كررى .. وخرچ یا من ممركة ام دبيكراث . و كان صديقا لسلا طين مد یام 
الا do‏ ونصب قاطر المسيرية فى أيام الحكم اثتائی . إلا أن عل الجلة کان شما مهما فى قبيلة 
ذلك . فکنیسون یذ کر نقلا عن هندرمون أن على الجله کان مو رسول على سير Stel‏ 
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ية والثارية على الراحل حسب طبيعة کل مرحلة 
ونتائجها . فنحن فری انه یقلف بثلث قرته ابشرية وثاث قونه النارية فى مرحلة 
+وجھة حر عدو فى مرکز اقوی ء ولکنه 
GURY‏ بها فى واجب انتحاری بدون هدف ؛ بل يوفر ما کل احتباطیه لوبرهنت 
على فعالية : وبوفر ها جهرد جزئي مقت من قوته التاربة ؛ وذلك مامثله هجوم 
شيخ الدين على جبال کرری ذی افدف الحدود المؤقت . فالعملية التى كان على 
شيخ الدين نتفیذها كانت ستؤدى بطريقة أو أخرى : الى انشغال جزء من العدو 
عن هجمات المرحلة الأولى . 


ذات نسبة تجاح اقل ؛ صحیح 


آما فى الرحلة الثانية » عندما برج العدو من زرية ویصیح فى موقف 
أضعف فإتنا نری ان الحليفة بقذف نوہ بكل طاقاته » وتلك النظرة لامکن الا أن 
تحوز الاعجاب » لان أساسها هو الضرب نوة فى لفلف ضعف العدو . وفى تلك 
ابرز الفليفة خحسیرنہ القتالبة الطويلة » خسبرته الى استمدهسا مسن 
عشرات الکمائن الناجحة . فان المرحلة الثانبة خططت لتحقيق أكبر قدر من 
المفاجأة لتفقد العدو قدراته وترازنه “Taking enemy off balance”‏ فالواقع كانت 
عملية کین على مستوى ضخم ؛ أكثر منها عملية اقتحام عادية . 

ولمل ذلك de‏ لد ما أن القيادة فذفت بعشرات الألوف نحو الموت ال كد 
ة من أكبر مجازر التاربخ . فالتفسير الوحید لبقاء الراية الزرقاء كاملة 
ة ثلاثة ساعات وهی ساکنة REE‏ وراء سر کاب ٠‏ تؤكد ان ا 
تخطيطا لكمين على مستوى كبير ء ولیس هناك تفسير غير ذلك 
والحضراء وراء كررى منذ السابعة حتى العاشرة والريع والعركة تحدم تمتهما فی 
ضراوة date‏ ء وأخمسيرا کان ذلك هر التفسير القنع لالتفاف شيخ الدين البعيد 
متجنبا الزريبة ونبرانہا ليصل لکرری . 

أما الطريقة التى قرر أن یناور بها الخليفة ميشه فلم يبتعد نشرشل بعقله الماح 
كثيرا عندما وصفها بالعبقرية WE‏ الكثيرين . ونلاحظ أن كلا الرحلتین كاتا 
على شکل هائلتين تطبقان على العدو من انجاهات مختلفة » وهو استفلال 
ذكى لقونه البشرية . فتلك الطريقة نضمن ارتباك وتشنت جهود العدو عند مواجهته 


رونت 


لحاور متمددة. وهی أجدى كثيرا من خطنه البسبطة الأولى حین صب کل قوته 
البشرية فى dad‏ واحدة من انجاہ » وصب أنه من انجاہ آخر . وهنا يحب أن 
لائنسی أن ترقیت تنفيذ eke‏ الأولى كان ليلا » واللخطط البسيطة ذات المرحلة 
الرلحدة : هی أضمن وأحسن فى العمليات الليلية الكبيرة . 

وقد يبدو من الوهلة الأولى أن فكرة انللينة الملحة فى الفصل التام بين قوته 
النارية « الملازمين » وفوات الاتتحام بالسلاح الابيضءهى التی مدت جناحی 
الكماشة افائلین لين » وقد بنطبق هذا على الرحلة الأول » ولکن عند النظرة الدققة 
لكل debt‏ عندما نوضع على الأرض » سرعان یکتشف الرء أن منطقة کرری 
نفسها كانت مفصلة على العطة : يميث كفل وجود افیتین الطبيعتين البارزتين 
جبال کرریءوجبل س ركاب : با لتفجر هجمتی المرحلة الثانيةء بحيث ند منها 
ذراعا الکماشة ليطبقا على خناق العدو فى اللحظة المناسية . ون 
منطقة شاطلی اليل أو حور تقدم العدو من امدرمان حتی السبلوكة نعل الرء يشك 
أحيانا أن الطبيعة نفسها ساهمت فى التخطيط هذه المعركة ء بروز مفاجیٗ ath‏ 
عبیعتین بیدا الوضع نسمحان باخفاء قوات كبيرة خلفهما ۰ مسافة مثا 
أربعة أميال ؛ سهل ينحدر انحدارا وقیقا نحو النهر حيث انحصر العدو فى 
الأول ؛ وحيث سيسقط فى الفح عند تقدمه فى المرحلة الثانية 


الرحلة 


ومن انلطاً نقد خطتہ تلك باثر « نقدمی » , أى باعتبار ماحدث فعلا فی 
یوم ال بل من خلال امکانیاتہ والمعلومات الترفرة لديه عن العدو . . . وحسب 
خلفيات كثيرة للمعركة . . . ولکن حتى من خلال تلك لا أظننا نستطیع أن 
نقول ان كررى كانت ألع آبام الخليقة کقائد میا . 

ولعل أول سال يقفز إلى ذهن المتفحص لتلك الخطة هو ء اذا كان ا 
يعلم ان لحظة الضعف فى موقف العدو تكمن عند خروجه من دفاعاته دما 
نحو اہدرمان . اذن ماذا لم يتنظر لحظة الضعض هذه منذ البدابة : ویوفر على تفه 
مشقة افجوم على عدو فى مر كز قوة متكبدا خساثر لامبرر لها : ليحافظ على جيشه 
eit ses‏ تس العدو حين دنم أعدادا ضخمة ونير انا 
خلف الحبال ليقنع العدو أن هذا هو كل جبشه 


شثت 


حتى يسقط فى الفخ أم لانه خشى ان ترك البادأة لعدو أن يسبقه هذا 
لامدرمان ؟ لقد ترك ذلك العدو متقدما نحوه لاف الأميال ولسنين منخذا المبادأة 
والبادرة داھا فلماذا لم يسمح له بأخذ هذه المادأة الأخيرة التى ستمكنه هو من 
ابادتہ إلى الأبد ؟ . 

ليس OV‏ افجوم وأخذ البادأۃ كان خاطثا فى تلك الظروف » فتلك نقطة 
أوضحناها من قبل + بل OF‏ الأصح دائما هو توجيه التقل الرئيسى ضد المدو 
عندما يكون فى موقف ضعف . أخشى أن تكرن الاجابة مرة أخرى هى عدم 
التقدير الصحبح لقوة نيران العدو 

وهناك امر جدیر باللاحظة وهر أن خطرط التشكيل : وهی فى الواقع 
خطوط ابتداء : كانت بعيدة عن الأغراض . ولو وضخنا للا مر الواقع : واعتبرنا 
ان المجوم كان يجب أ يتم بعد صلاة الصبح ۰ ٠‏ انتهى الحیش من صلاة الصبح 
وہدا ام فى الخاسة رامین دقيقة» , آم يكن فى الکن أن بیدا تست 
وسبی مكان بدايته ماششت خط تشكيل أو ابتداء - من مكان أفرب للعدر قليلا 
شرق وشمال سر كاب ۰ على الأقل بالنسبة لقوات المرحلة الأولى . بحيث تصبح 
اللسافة افرض بین ميل ومبلين .ریم قطع المسافة الحرجة فى خظات يروغ | 
بدلا من الأميال الطويلة ا تم على قرات الرحلة الأول قطمها وضوء : 
يزداد وضوحا بين كل دقيقة وأغری فقد كان على شيخ الدين أن يعبر عشرة 
آمبال كاملة لغرضه : وعلى الیل وأزرق أن یعبرا سبعة أميالك 

أما توزيعه لقواته الراكبة ہ الفى غارس » على المراحل والمحاور المختلفة 
دون استخدامها ككتلة راحدة کا فعل مع فرسان دغم + فلم يكن حكيما عل 
الاطلاق . فلو جمعها أو على SM‏ خصص جزء يض منها لأى المراحل لكان 
ذلك أجدى كثيرا . فسرعة الفرسان كانت كفيلة بایصال اندفاغ هجومهم حتى 
زرية كتشتر على الرغم من التيران المركزة القوية ۰ فانحدار الارض نحو ال 
وتعرجها هنا وهناك كان سیجمل نصائرهم قليلة ذ بقلل فر 
لرشاشات ودانات العلو عكس الشاة بسرعتهم الله 
تمثل أهدافا مثالية للرشاشات فى ضرببا المنتشر من البمين للشمال : ولنيران المدفعية 
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لكى تمد الفرصة ونصحح نيرانبا فى ضر یا الؤثر على صفرفهم . ثم ان قوة صدمة 
الفرسان ضد مشاة العدو داخل الزريبة كانت كفيلة باختراقها 

ولكن فى جميع معارك المهدية لم يوز tal‏ استخدامهم للفرسان فى مجام 
« تشكيلات خيالة منفصلة ١‏ تسبق هجوم ١‏ مهد ها بقوة صدمتها اها 
قیما عدا معارك ود النجومی فهو الوحيد الذى کان يستخدم فرسانه وهو على 
رأسهم فى جاميع كبيرة سدداً هجوما راکیا بسبق هجوم مشانہ ۔ 

وفى تلك التقطة لاعکن إلا أن نلمح خطأ يعقرب کسئول عن ننظيم وتسليح 
الحيش . فمعظم الحبل التى دخلت المعركة د حوالى ۲۰۰۰ جوادا » كانت ملكا 
خاصا للأ مراء والمقدمين والأثرياء و کان تجمیعها فى كتلة واحدة يعنى حرمان 
الحيش من کل مستویات القبادة العليا والصغری 

وأخيرا التوقبت » فهناك ضوء الشمس التى تلقی أشعتها فى مواجهة جنوده 
المتقدمين لمواجهة عدر كانت الشمس خلفه . مما قلل من قدرة رؤيتهم لعدو 
والشمس تسطع فى وجوههم : وزادت من وضوحهم كأهداف بارزة لاف 
العدو ورشاشانه رنیران أسلحته الصغيرة . . . صحيح ان مشاة MAE‏ لم يكن من 
عادتهم الاکتراث LAT‏ بالتصويب الدقيق واتخاذ مراكر ضربنار قبل الضرب + 
ولكن كان لذلك العامل أثرا كبيرا . 

آول مابلفت النظر فى خطة الخليفة انبا بنبت على معلومات لم يتوفر فيها 
من التفاصيل عن العدو غير موقعه بالتقريب . . . أما تفاصبل ترتيب العدو وفرسانه 
ومدفعيته فلم بثبت أن الخليفة استلم غير تفریر واحد عنها طوال نلك الليلة : ولعل 
ضوء البوارج حرم عناصر استکشانه من الاقتراب من الزرية ٠‏ وهو تقس 
السب الذی حرم ونجت للمرة الأولى من معرفة نوايا الحایفة بالضبط 


قبل ظهور فجر ٢‏ سبتمير بساعة ترك الحليفة من مكان مبینه محر وسط 
جيشه للأدية صلاة الصبح . أخذ الخليفة مكانه أمام الحبش فى تبه عالية AS‏ 
الراية الررقاء نی أحضرت من GU‏ وغرست أمامه : ووقف خلفه مباشرة 


۳ 


ثم شيخ الدين و كبار الأمراء . . . إمتد ابفیش أمامه بمناحیہ المائلين وعمقه 
الكثف بمقائلى الرابة الزرقاء . 
واهتزت ا بال وهی تردد هتاف ال لوف بالأدعية خلف قائدها » وتماوجت 
الصفوف وهی تسجد وتركع وتقف فى حركة واحدة . ومن تلك الآلاف + 
كان مایزید عن عشرة آلاف رجل يؤدون صلانهم الآ 
اہی ELE‏ صلاته وقرأ الناتحة ۰ وقرآها أربعون الف مقائل خلفه . . ثم 
جرد سيفه وهزه ثلاثا فى انجاہ النهر . . . نمو العدو . . و کبر ثلاث مرات 
وآعاد سیفه لغمده ونقدم تمو العدو ينبعه جيشه . 


ما أن تقدم الاليفة 
آبو سوار — عثمان دا 


حنى نجمع قادة الرایات حوله لاستلام أوامرهم ‏ عبد الله 
- شيخ الدين - ابراهم الخايل ‏ عشمان أزوق . ic‏ 
ترجل الأمراء من ظهور جبادهم وتقدموا نحو aM‏ الا أنه لم يترجل ووقف 
وسطهم على صهرة جوادہ وشرح هم خطته مستعينا باشارات من بده الى المواقع 
والحبال المختلفة . موضحا واجب کل منهم بادٹا بعلمان أزرق ثم ابراهم الیل + 
فعبد الله وشيخ الدین ء ثم صرفهم وهو يدعو لمم باللير وترجل عن صهوة جواده . 


فى الساعة الثالثة والأربعون دقيقة امتلأت ضفاف النهر باصوات عازفى 
الأبواق داخل زریة السردار . . . وللم كل من فى داخل الزريبة تفسه وتمطى 
لیزیل أثر الرقاد التعب على الأرض الرطبة . ققد أمر السردار كل الرتب بالنوم 
علایسها كاملة وأيديها على أسلحتها ء تجمع ابفنرد لتتاول وجبة الاقطار وأجبر 
كل منهم نفسه على تناول أكثر من طاقته من الأ کل . فأمامهم يوم طويل حافل 
بالقتال » ولايدرى أحد متى تسنح الفرصة بتناول الوجبة التالية ۔ 

أما السردار فد هنأ نفسه . نها قد مضى الیل بمخاوفه ونوتره وأصبح 
الصباح ء وهاهى آفاق المجد والشهرة قد فتحت أبرابها آمامه . . نقط لو قبل 
الحليفة المعركة فى هذا الصباح . سواء مدافعا أو مهاجما . . بالطبع لو هجم اطلیفة 
افهذا ماکان بتمناه » ولكته استبعد ذلك انحاطر فلم يكن هناك قائد يفكر فى شن 


گی 


هجوم فى هذا السهل الفسیح مواجها أسلحة دمار الامبراطورية التى فغرت آفواهها 
لنناول وليمتها الدامية . . لذاك أمر ob‏ نتحرك کل قواته بالتقدم واستكشاف 
نوایا العدو » فلو ظل العدو فی مكانه فسيبداً هو بالهجوم ؛ ولكته كان يرغب فی 
معركة سریعة یتقدم بعدها لامدرمان لتفادى الالتحام مع المدو بداخل المديئة وقبل 
أن ثبت آقدامه بها . 

لذا فتحت آبراب الزريبة فى الخامسة ble‏ لنخرج من يسارها كتيبة 
الرماحة . . أما بقية قواته الراكبة » أى dls‏ وهجانة برود وود ؛ بالاضافة 
لمدفعية الفيرل المصرية فقد تحرکت للشمال الفربي واحتلت جبال كررى منذ الثالثة 
صباحا ؛ نم برود وود هجسانته منجها للجنوب الغرني ووضع مدفعية الیل 
يسارهم . . . أما كتيبة الرماحة فقد تقدموا بسريتين فى الامام . . . وسریتین فى 
تلف . . وتوقفت YS‏ الكغيبة لندفع بأربعة أطواف راكبة كل منها بقيادة 
ضابط : لتسلق جبل سرکاب وارسال تقربر السردار فى الرربية عن موقف ونوایا 
العدو . تسلقت أطواف فرسان الرماحة قمة جبل سر کاب . . . لينفجر المشهد 
العظم أمامهم . . . فقد امتدت تحت أقدامهم وعلى مسافة لاتنجاوز مبلا فى مراجهة 
زادت عن أربعة أميال كتلة بشرية هائلة رددت الوديان هتافاتها ای سمعت من 
ذلك الارتفاع كهدير البحر . . . أسرعت الأطواف بالتزول من الحبل وأبلفت 
قائد اسر « العدو یندم نحو الزريبة » . . . مرر قائد السرية ابلاغ لقائد 
0 وأسرع هذا بابلاغها لسردار : وسرعان ما سری ابر سريان الثار فى 
tl‏ . العدو یلم ۱ . 


رفرفت الرابة الزرقاء UL‏ فوق MM‏ . . كانت آبرز رأية رسط مثات 
الرایات ومی التى أوضحت مکانه وسط حرسه الفاص . وانفرج قسمی ابلیش 
خلفه ليتمكن من تقطی حرس الليفة . ومن مسافة ميلين من جبل س ركاب بدأ 
التشكيل الذی سیمکنهم من إحتلال مناطق التشکیل والتقدم حسب 
بذ انلطة : عبد الله أبو سوار فى أقصى اليسار ‏ يليه وعاذیا له 
عشمان شيخ الدين ء فى كتلة بشربة مثلت البقبة الباقية من قوته بعد الفصال قوات 


لع 


ابراهيم الخليل وعثمان آزرق . 


فى المرحلة الأول . . مجموعة عشمان أزرق . أما الحناح الأعن التقدم نقد إحتله 
ابراہیم الیل » ليتمكن من تسدید هجوم من التب اليمين . وخلفه اختفت راية 
الخليفة شريف وامترجت صفوفه مع صفوف عثمان دقنة . . فقد كان واجبه 
الانعطاف ینا فى اتجاه النھر لحمایة طریق امدرمان . 

وخلف gull‏ الآ, ل للکرن من عبداقہ: وشیخ الدین: رازرقءواحلیل » 
وعاذیا لشيخ الدين تقدم الخليفة وسط حرسه الخاص لیتمکن من احتلال رئاسته 
ألتى اختارها جنوب غرب جبل سر کاب 


وراء ابلمیع تقدم يعقوب - بدون الراية لزرقله هذه المرة - فقد کانت 

ترفرف فوق رأس الخليفة . تحرك يعقوب فى الخلف ليتمكن من احتلال الکان 
الذى يمكنه من تأدية واجباته كاحتياطى للهجوم الأول لو قرر الحليفة ذلك 

۳ آما أصاغر الأمراء فقد البثوا هنا وهناك 


واجبه المتأخر فى المرحلة ال 
بعضهم بر كض + ربعضهم ینقدم بنفس خطو 

نقدمت صفوة جيش الهدية وآخر حشود عسكرية لأول أمة افريقية قامت 
على أكتاف بنبھا وحدهم وشمن ale‏ وحدهم نحو المعركة . . . وسارعت 
ابلبال jad‏ أصداء أناشيدهم وتكبيرهم المنغم ہ لا اله الا الله ۰ لم يطغ على 
افتافات إلا ضربات النحاس وهی تنظم خطوة اميش المسرعة . . . ول تقاط 
تلك الا صفير إلامیایة العالى . . . وحق لانحاس أن یدوی . . أن 

آيامها . 

فى الساعة الحامسة وعشرون دقیفة وعلى بعد ميلين من جبل سر کاب :بدأ 
جیش اللخليقة فى الانقسام ليتوجه کل منهم إلى امومع الممين - فاتفصل بلح 
الايسر والاوسط : الراية الحضراء وقوة شيخ الدين : واه شمالا . . نحو 
كررى . . عبر السهل الراسع الذى فصل بينها وبين جبل سر کاب : وعلى مسافة 
اربعة أميال من زريبة کنشلر . ومضى احلیفة وسط حرسه الخاص روراءه الرابة 


از عل صهرات جيادهم . 


تصم الآذان نقد كان ذلك AT‏ 


EFA 


الررقاء مباشرة فى ام 
انعطفت ينا نحو النهر 

uf‏ الصفوف الامامية التی تقدمت ٠. sed‏ صفوف عثمان أز 
حول جبل سر کاب من جهة الشمال ٠‏ لتنعطف شرقا مباشرة 
العسدو . 

Uf‏ جيش LS‏ بقيادة ابراهيم الیل فقد إنعطف 
اف فى طریقہ لمعد اتاد جیل سر كاب متوجها تب ای لررية 
العدو . وهکذا بدأت معركة ام درسان 


و 


المر حلة الاو ی 


)تلك عظمة فرجونه الصامده . . کانوا شیع من مش على وجه الارض » 


× یٹھروا بقرة الآله‎ Salas 


الأمير آبراهم الخلبل سعت 
فى الساعة السادسة واللصف كانت كل قرة السردار قد انتظمت ووجهت 
نیرالہا لجهة الغرب . ومع i, Nobel‏ الدائرى ۰ كدس السردار کل فوته 
الراجلة ومدفعيته فى قطعة من الأرض على شكل قوس : بلغ طول قاعدته حوالى 
الیل ء وقطره آلف وثلاثمالة باردة . ومن اليسار يمين ۰ أى من الجنوب للشمال 
ومع الانحناء الرقيق لثررية ۰ اصطفت کل ألوية السردار حسب الاصطفاف 
Ju‏ 
فى أقصى الجنوب وعلى بقعة من الأزض الصخرية المتعرجة احنلت ثلاث 
سرايا مشاة من اتفرقة الانجليزبة مواقعها لتسد اثفرة بین ماية الزريية وائیل ٠‏ 
وبمبنهاء وقبل بداية الزريبة احتلت ثلاث من سرايا المدفعيه مواقعها السرية 18089 
رطل »من سلاح المدفعية ال 
مدافع مکسیم . وضعت ذ 
الاطقم . بلى الدافع 


نی وسريتان مکسیم ورد فلدت « ۱۲ رطل » وستة 
المدافع وأشرطة الرشاشات يمانبها فى منناول بد 
إن . وفى اللغرة القصبرة : بین لرائى الفرقة 
ع وضع مدفعان رشاشان + مكيم » . كما وض 
مدفعات آخران رسریتی مدفعية كروب « عيار ٦‏ سم » مجرورة على البغال 
الفرقة الامجليزية والفرقة المصرية + وتوسطت سرية من مدافع المكسيم لوائی الفرقة 
المصرية ماكسويل وماکدونالد . وبين كتائب ماکدونالد احتلت بطارية من 
المكسيم نورد فلدت مواقعها 
شكل السردار کل قوته البشرية على خطى دفاع بشريين . الخط الأول 
The dingniîy of unconquerable manhood, yet those were as brave men as ever)‏ 
walked the earth, destroyed, not conquered by machinery‏ 


Churehil 
س‎ 


نکون من صفین مثلوا الخط الأول مباشرة خلف أشجار الزريبة . والخط الثانى 
على بعد ياردة خلفه لتتاوب النادق و تمرير الذخيرة للأمام ونقل الجرحی 
الخلت 

أما الفناء الذى انحصر بین قوس الرريية Jey‏ 
القوة والستشفی وأطنان الذخيرة وحرال ثلالة آلاف جمل كانت فى حراسة لواء 
کولنسون الصری . وعلى طرف الزرییة جنم أسطول السردار : فى الطرف الأیسر 
القت آفوی بوارج الأسطول الدرعة تسلیحا « ملك والسلطان ؛ والظافر + مراسیها» 
بينما مضت بقية البوارج تذرع الیل جيثة وذهابا کالحیتان الضخمة وهی فى 
لقد وضع السردار کل مصادر نیرانه البعبدة الدی » 
وبالذات رشاشات Stl‏ ؛ فى الخط الأمامى . موفرا آکبر كمية من الثبران 
للاشتراك فى المعركة من الوهلة الأولى . وتر كز ثقل قوته النارية فى میسرة الزریبة 
حیث كان اتجاه صدمة الهجوم الأول متوقما ثلاثة ایا مدفعیة من سلاح الدفعية 
الملكى ونبران الفرقة الانجليزية ببنادقها الحديثة بعيدة للدی 

وفى مواجهة حشد النبران افائل .. أكثر من Ble‏ مدفع ء وثلاثين رشاشا: 
ونیران فرقتين ونصف ... وج أبراهم الخليل وعثمان أزرق هجومهما .. فى 
وضح الهار .... وفى أراضى مكشوفة لأكثر من ثلائة آلاف باردة .. 

بدآت بطاريات افاوترز المعركة فى تام الساعة الخامسة والئلٹ معاودة 
قصف امدرمان اس نے قوات عثمان دقنه وهی تترجه نحو النهر لاحتلال 
مكاتها فى خور آبو ستط . 


۔ فقد تکدست فيه مهمات 


تقدم جیش الكاره بقيادة دة رام الخليل محاذیا الشکل الدائری لجنو ب 
جبل 3س کاب فى طریقهم لتسلق امتداد الجبل الشرقی الذى حجب الصدو 
عن انظارهم . كان الخلیل فى الصف الأول على صهوة جسوادہ ء ویتبعہ خادمه 
يقرد جوادا ثانيا .. و کمادة أصحاب الخیول فى نسمية جبادهم . كان الخليل یدمخل 
المعارك داتما يجرادين » عتطی آحدهما والآخر یتر که مسرجا خالیا خلفه ويسميها 
دائما « الغابة » و ہ النهاية » .... كان الخلیل فى تلك اللحظة على ظهر « الغايه » 
تقدمت صفوف ارباعہ فى مكعب بشری مواجهته UE‏ باردة وعمفها عشرة 

ttre 


صفرف محافية لیعضها ایض وفی عطوة منتظمة . .... سیطر الیل )0 
سيطرة كاملة على قوته .... والاعلام الكثيفة ٠‏ أكثر من خمسمائة راية » اتی 
کادت تفطی مواجهنه كانت تدل على أماكن ضباطه وقادة وحدات جیش الکاره. 
تركز أكبر عدد من نلك الاعسلام حول منتصف الراجهة ء حيث تقلم 
ابراہیم وخلفه حامل رايته وعن يمينه وكيل الاب ؛ وبعدها المثات و كل ربعین 
فى صف واحسد وأمام كل مالة مقاتل رکب فادة الرابات . أوضح نجمع 
المقائلين فى تلك الساحة الصغيرة ان كتف كل مقاتل كاد أن يلاصق جاره بل 
أن التدافع والنلاحم كانت ظاهرة ملحوظة هنا وهتاك فى صفوف القوة : حتى 
وصل الصف الأول التحدر الخلقی لامتداد جبل سر کاب الشرقی . توقف الخليل 
على النحدر والتفت لا قوته لتصطف فى اصطفاف اقتحام . اطرق 
الخلیل برأسه ولم ينبس بكلمة واحدة أثناء تحرك قادة الأرباع SEY‏ مواقعهم , 
كان محمد اسحن التعايشى قائدا SV‏ ربع . اصطف كل ربعه فى المقدعة . 
ريع حامد صابون قائدا الصف الثانى . تم الأمير حسب الدائم . وبعدها توالت 
الصفوف الستة الباقية » ازدحمت صفوف الكاره أخيرا فى US‏ عريضة سميكة 
بلغ عرضها الف باردة وعمقها ثمانية صفوف استدار الأمير ابراهيم الخليل شیر | 
ایتقدم تحر المدو بتبعه جیش الکارہ . 


حاذى عثمان آزرق وهو متجه نعو الشمال الشرقی AE‏ جبال سر کاب 
ومنها حول اتجاهه لجهة الشرق .... مباشرة نحو زريبة كتشار . امندت صفوت 
عشمان فى شکل هلال (") أو تشکیل شبيه بزاوية مفرجة . فقد برز جنا 
هائلان عن مین ویسار قلب اتشکیل الكثيف الذی امند عمقه لأكثر من ثلاثمالة 
پاردة للخلف , اننظم فیها احد عشر صفا . ومع طرفی القلب امند للامام جناحان 


(۱) ریز BA‏ ومن بعده كتير من آلزرخین الأوريين لفرئة ابراهم ٠‏ پاصحاب الراية 
while flag”‏ ع1“ * و لكنها لم تكن بیضاء فی الراقع بل کجڑہ من اللازمین كان لون الراية الرئيسية. 
أعضر GG‏ » آنا الرايات الصغرى الكثيرة الى ندل عل اصاغر الا مراء فلونها کان ایضا طرزت 
على قماسه لیات 
(۲) انش الخرب 


رقم ٦‏ ء افرحلة الأولى سمت +٦٤٤‏ 


.4وت 


فی تشکیل أقل BUS‏ عمقه BW‏ صفوف . 

غطت مراجهة عثمان آزرق میلین من السهل الذى بقع بين جبل سر کاب 
و کرری ؛ بحيث كان لہایة نشكيله أو الطرف الأيسر للهلال محاذبا لزريبة AES‏ . 
رعندما تداخل الطرف الین مع قوات ابراهيم الخليل وهی فى صعودها لامتداد 
جبل سر کاب : امتدت كل مواجهة اغجوم الأول لین ونصف بالضيط . 
كتلة كثيفة فى اليمين ‏ جیش الكار خيوط رفيقة تكونت من ا 
صفوف متقدمة عن قلب عنمان أزرق الكثيف » ثم قلت الکٹائة قليلا فى جناحه 
الأيسر ped.‏ عثمان آزرق وحدات افجوم بالارباع خلف بعضها البعض 
کالخلیل بل امتدت كلها فى القدمة فى خط واحد - ربع مسعود فى آقصی 
اليمين يليه عبد اله آدم ثم ربع عبد الباقى . توسط الاصطاف ريع ایراہیم جابر 
الذى مثل العمود الفقرى للهجوم . آما الجناح الأيسر فقد أحتله عبد الجید أبو ساق» 
ثم يساره محمد ود بو سعد 


كان تقدمه آقل إنتظاما فقد كانت الفواصل بين كل فرد والآخر أكير 
كثيرا من مثیلانہا فى كتلة ابراهيم البشرية امتقدمة يمينها . 

وعندما أكمل الجناح الأيعن حر كة تمدد صفوفه المتقدمة عن قاب التشكيل 
لجهة اليمين ۰ بدأت أطواف فرسان الرماحة فى اطلاق التيران عليها . تحرك 
آمیر الراية التى كانت فى آقصی اليمين على رأس عشرين من فرسانه لاجلائهم عن 
جبل سركاب. ولكن عشمان أزرق أرسل فارسا سريعا لیامر فائده بر كهم وشأهم » 
فالعدو الرئيسى أصبح على مسافة أقل من میلین أمامهم 

لم يحمل عثمان فرسانه فى المقدمة لقبادة اهجوم بل توزعوا هنا وهناك داخل 
الصفوف .. وكانت مدفعيته بقيادة محمد عبد الرحمن وعلى الصری . جرت 
براسطة الجمال والخيول . تقدمت بسرعة أقل من سرعة التشکیل افتقدم وهى 
fo‏ ببطء فى منتصفه . اتجهت مواسير ها شرقا عو العدر . وعندما انٹنی التشکیل 
لجهة الشرق متجها نحو الزريبة : أوقف عثمان التقدم ليمكن الدفعبة من التقدم 
وأخد مکانبا فی الصفوف الأمامية 


ميهد 


وفى سعت ٩۳۶‏ ۰ وعلى بعد ۳۰۰۰ ياردة من العدو رفع عثمان أزرق يده 
اشارة لفتح نيران المدفعية ء أوقفت المداقعم وتعالت أوامر الضرب ... ثم انطلقت 
3 لم تتمكنا من الرصول لأهدافها فسقطت احداهما على بعد حمسین »وا il‏ 
عسل بعد ما من الزرية الا أن الدفهة استمرت فى القصف وتمكتت 
من اطلاق بضعة قذائف لم تصل واحدة منها إل زریة العدو . ما أن انطلفت 
Gal‏ الأولى من مقوف آزرق ء إلا وأمر السردار الذى تقدم للخطوط الأمامية 
كل مدفعیة الفرق الأمامية فى يسار الزريبة يفتح نیرانہا على صفوف عثمان آزرق 
J‏ بدت كهدف مثالى للمدفعية من مسافة ۳۰۰۰ ياردة > وفى مواجهة تکدس 
فبها الرجال زادت عن الیلین ولتصف . 


وصل الصف الأول من جيش الکارا الذی توسطه الیل ربع ابراهم 
الخليل إلى قمة امتداد جيل سر كاب فى سعت 140 . وعندما وصل الصف 
الأخير إلى القمة ؛ كان جواد الخليل قد اجناز الانحدار ووصل إلى الأرض 
النبسطة . إكتملت الصفوف نحت إنحدار جيل سر کاب وتمكنوا من رؤية الزريبة 
وقد وقف العدو وراءها صفوفا . كانت السافة من العدو ۲۸۰۰ ياردة» وما أن 
وقعت أعينهم عليه حتى كبروا بصوت واحد وأسرعوا خطواتهم تعره واطلقوا 
بنادقهم . انتشرت فقاقيع دخان البنادق الأبيض هنا وهناك فی صفوف الخليل ۔ 
ققد أصبح فى مدى أقرب من قسوات عثمان أزرق التى حافت جبل سر کاب . 
اطلقت التار من الوسط وبدون نصويب وبدون توقف ولم بحاول أحد أن بقف 
أو يتخذ سائرا أو مركز ضربنار بل مضوا يطلقرن نیرالہم بحماس وهم بتقدمون 


1 
فى خطواتهم السريعة لذا كان سقوط الطلقات أما عاليا قوق رؤوس Al‏ 
الانجليزية : أو واطنا أمام الزریة . 

ومن مسافة ۲۸۰۰ با 
البارجتين ہ ملك والفاتح ؛ نهرانبما عليهم . سقطت عشرون دا 
رسط صفوفهم وفى وجوههم بالضبط - كان أثرها ماحقا ؛ فقد كانت BLU‏ 
لجبل سر كاب وامتداده » حبث كان اتجاه الحجوم متوقعا » محکمة منذ الليلة 


و 


الماضية . هز ارنجاف الأرض وأصوات الانفجار العنيف كل صنوفهم واضطرب 
نظام الصفوف التقدمة بخطوة كانت منتظمة Hal‏ حنى نلك اللحظة ۔ 

وعندما تلاشى الدخان را 
على الفور فى الصغوف القتحمة ؛ فقد ظهرت الفجوات الواسعة هنا وهناك وسط 
الصفوف . وبدأت الاشكال الهندسبة للضفوف وتشكيلات الجتود تختل قليلا وسط 
تدافع ا اتلين أثر الصدمة القوية من مدفعية العدو .. وبدأ الأمر وكأن الدهشة قد 
غمرتهم OU‏ إلا أنه حتى ذلك الوقت لم تكن خساثرهم كبيرة: فقد كان معدل 
تأثبر كل دانة عشرة أشخاص تقريباء ولكن شعور الدهشة والصدمة لم يدم إلا 
قليلاء بل أمد تقدمهم بعيوية دفعتهم إلى اتصرف السريع ورد الفعل الفورى . فقد 
ارتفعت أصوات الأمراء والمقاتلين وسط دوى الانفجارات : ٠‏ سدول الفرقه 
سدوا اشرقہ .... + فما هى الا لحظات حتی انضمت الصفوف مرة أخرى وبدآوا 
فى اطلاق انار على الزريبة .. ولكن قبل أن يستعدوا لاعادة تعمبر البنادق لضرب 
الطلقة الثانية بدأت الدانات تتفجر فى وسطهم مرة آخری .. معدل أسرع ونیران 
اكثف + غطت كل مواجهتهم وعمقهم الخلف. لقد استطاعت الدافع أن تصحح 
المدى وأن تجد المسافة الصحيحة ٠‏ فکا ة للغاية . وكان أثر الداناث 
التى امجرت فى المواء فوق رؤوسهم أوضح من تلك ای انفجرت وسط صفوفھم؛ 
فقد كانت تلك دانات ہ الشاربنیل » من البطارية ۳۲ . تساقط رذاذ العدن الساخن 
فوق رژوسهم لتخنفى صفونا بأكملها .. وحتى الدانات ای أخطأت هدفها كانت 
تمد أهدافا آخری فى عمق التشکیل للخلف . أما نيران الدفع عيار ۱۵ رطل من 
البوارج فكانت مضبوطة الغاية من قوس تبرائها السطح 


ار آثر مجموعة الدانات الأولى : وضح أثرها 


اشترك فى قصف مثاة ابراهیم اثنان وثلاثوت مدفعا » وجهت یر انها من 
الجزء الڈیسر من الزرية . من مدفعية الفرقة البريطائية القوبة . كان الخلبل فى 
الصف الامامی EIT‏ جماح جواده لتمضى خطواته فى نفس سرعة مشاته : وبالتای 
ظلت قوته متماسكة حتى نلك اللحظة رغم الفجوات الواسعة التى بدأت تظهر فى 
صفوفه . وبعد أن عبر الجواد ربع المافة بين الجبل وا رية نہاوی الجواد وراكبه 
فجأة على الأرض . ووسط الاضطراب الذى شمل الصفرف لقتل القائد : ميض 


ene 


ابراهم الخلیل من الأرض سلیما فقد اصابت شظية كبيرة عنق الجواد نسقط 
بالخیل على الارض . وأسرع خادمه من الخلف بالجواد الاحتياطى فامتطاه 
. سقط ٠‏ الغاية ؛ وامتطى الخليل د الٹھایة ٠‏ . دام ذلك الاضطراب لحظات 
قصيرة وبعدها استمر الخليل فى التقدم مع قواته التى قطمت ۸۰۰ ياردة من جبل 
سر کاب . ولکن اعدادها بدأت تتناقص بسرعة بعد السيل المنهمر من الدانات فی 
وسطها . كانت الدانات تتفجر بالعشرات وتتطایر الشضابا وقطع اللحم والبنادق 
عالیا فى الهواء .. تم سادت لحظات سكون قصبرة للم الرجال فيها أتفسهم وبعدها 
يبدأ التقدم؛ ولکن فى اعداد Bl‏ وفى کتل بعارة . ومع اقتراب صفوفهم من 
المدو بدأت طلفات البنادق تعد مقتلا وسط الجنود السردار الذين وقفرا على 
اقدامهم وارتکزوا على الأرض .. ولکن قلیلا ما كانت الفرصة تستح لرجال 
الخلیل باعادة تعمیر بنادقهم أو الضخط على اللعك : دعك من التصویب ورفع البنادق 
على الکتت . 


ظلت أطواف الرماحة ای منع عثمان أزرق فرسانه من الاشتباك معها 
محتلة لجبل م ركاب حتى تلك اللحظة . وفى السابعة والخمس دقائق وصلت 
اشارة من السردار للاطواف بالعودة فورا لداخل الزريبة اذ أن الرشاشات والمشاة 
على وشك فتح eed‏ 
على مسافة ۱۰۰۰ ياردة أحس الخلیل بالأثر الساحق لمدفعية العدو .... فقد امتلاء 
السهل بالاف ال .. وغطت بقع الدماء Al‏ نزفت من الجروح الكبيرة نتیج 
للشظابا الملايس والارض ... کل ذلك وم ينمض على رؤية العدو نصف ساعة بعد. 
وقد شعر بتاقض قوته أمام جحم الد عية اتی انصبت عليها ‏ وعلى مسافة ۸۰۰ 
باردة قور أن یتحرف لیمین قليلا ليتمكن من دخرل آحد الخيران (Ny‏ عله يستطيع 
تفادی الدفعیة ليتمكن من et‏ قوته واعادة تنظيمها والاستمرار فى التقدم : 
فلم يبق له إلا ۱۲۰۰ ياردة من الزريبة » وا 5 
وفى هذه اللحظة سعت ۷۰۵ ۰ آصیب الخليل بأربعة طلقات فی صدره وره 


(1) الخود الست الآ حاو الیل دعو لیس ل اسم ولا بعل الیل - الخريطة رقم ؟ مه 
الأول سے 8۰ء 


ہی کے 


وتبارى مع جواده على الأرض. ول ينهض : النهاية ٤ء‏ وأصيب هو الآخرء فقد 
بدأت رشاشات المكسيم فى اطلاق نیرانہا وكات أول ضحایاها الخليل قائد جیش 
الكارة . ولکن مجرد بقائه حيا حتى تلك االحظة كان معجزة . فقد ظل طوال 
قصف المدفعية فى الصف الأول . اثرت اصابة الخلیل على اندفاع هجوم رايته فهر 
من أكفاً قادة الخلیفةء ودانھا وسط جنوده, ترجل أربعة فرسان من جيادهم وحملوا 
الخلیل وسط الرصاص النهمر وعادرا به الخلف. أصبح أثر الرشاشات قائلا ومدمرا 
على جيش الكارة للدرجة الى شلت حر کنهم ومنعتهم من محاوكة الانعطاف لجهة 
للاحتماء بالخور ‏ فحتی تلك اللحظة كان أثر معركة الدفعية واضحا على 
الصفوف» كتل بشرية متراصةء تتناقص إلى جماعات قريبة من بعضها البعض 
تتلاشى إلى ثلل متفرقة . ولكنها حنى الآن وعل اثرغم من القصف المروع استمرت 
فى التقدم ۰ فكانت الدانات تساقط وتنفجر وسط الصفوف وتلقی الحشود 
جرح من جرح ویرقد الجمیع على الأرض لكى 
EES‏ 7 : وصفوف مختلة لکن يتصحم وعزم أقوى 
وفی اللحظات التى كانت تسنح هم فيها الفرص كانوا بطلقون رصاصهم. أما 
الرشاشات فقد كانت شیٹا مختلفا . خصرصا عند انضمام نيران البنادق لهاء فهنا 
نبران مصوبة مضبوطة والمدى آقرب والأهداف أوضح وأكبر وأكثر إنحصاراء 
فقد اشترك فى ذلك الدی ۱۲۰۰ باردة أو آفل ٭ رشاشات البوارج الثلاثة واثنا 
عشر رشاشا وأخیرا انضمت هم النبران الأمامية لمشاة فرقة كاملة » ۰ ۲۷ 
منها عشرون سرية فى الصف الأمامى حلاف النيران الصادرہ من دااعل 
وكانت نيران المشاة مصوبة ومضبرطة . وبالاعص ضرب الجماعات 


Volleys"‏ اصل قصبرة منتظمة منغمة كماوصفها الشيخ بابكر بدرى وهو على بعد 
أمبال منها ١‏ وضربرا بطلق متقطع فرماهم الجیش بطلفة متخذ صونه رن .. رف 9 . 
تمكنت النير ان المصوية من شل حر کتهم وهم يحاولون الانثناء لجهة اليمين 


لوصول لاخور - قاد «حاولة الانعطاف لجهة اليمين الأمير محمد اسحق وهو 
بقع الأرض مسرعا يجواده أمام الثلل لنجمیعها مشيرا بيده إلى الانجاه الجدید 
التقدم ء ولکن سرعان ما سقط صر بعا على ال رض بعد اصاہتہ gant‏ عذمن الرشاشات 


هو 


وكانت الأرض فضاء ولیس ثمة ساتر واحد يتخذه مقاتل لکی بصوب منه 

نيرانا مركزة عدا بضعة شجيرات هنا وهناك . ولکن عند اقترابهم منها سرعان 
ما تصبح هدفا لنير ان كثيفة من الرشاشات» لتفتلعهم والأشجار سوبا . 

وفی الساعة ۷۲۰ : Stel‏ السهل بالجثث والجرحی راشلل الصغير 
الرجال نتقدم إلى جهة ن أو الیسار للتتفادى النيران الصبوبة وتلاحقهم تلك + 
ولكن تقدمهم كان داعا للأمام .. ليس من بينهم من نكص على عقبيه بشهادة 
المدو ء ماعدا أولثك الذين حملوا رفاقهم الجرحی للخلف .. وحتى وسط اللهیب 
لم يحملوا جرحاهم وبطلقوا سيقائهم للريح . وتلك كانت من ہم النقاط النى 
قللت كثيرا من العدد القاتل فى المعركة .. وهو تفرغ جزء كبير من القاتلین 
لحمل زملالہم الجرحی . وا اليد أن jt‏ الجروح ekg‏ من کان عل 
يمبنه ومن كان على يساره . وفى بعض الحالات كان كل جريح يحمله ثلاثة 
أشخاص للابتعاد به بعيدا عن أرض المعركة . ولكن يجب أن لا يلاموا الا قليلا 
فقد كانوا أقرباء بعض .. و کل راية تمثل عائلة أو عشيرة واحدة ومن الصعب 
أن یتر كوا اشقاءهم 

۴ لعف ای و مو مد 
مجر مجموعة انتظمت فی صف واحد .. وأغلبھا من حملة اسيو 
والحراب .. وتقدمت فى هجمة يائسة نحو الزربية . وعندما أصب alg‏ 
ياردة أبيدت جميعا ولم یق منها ولا مقاتل واحد . آما الجموعة الثانية نقد انعطفت 
إلى جهة ایسار لتضم إلى صفوف عثمان آزرق شمال جبل سر کاب والنى وصلت 
معر كتها قمة العنف فى تلك اللحظة . 


تقدم الخليفة وسط ملازميه فى اجاہ الشمال الشرقی مباشرة لجیل سرکاب 
وعل مسافة ۲۸۰۰ ياردة جنوب غرب سركاب أوقف ملازميه وأقام رثاست 
فى سهل منبسط مغطی بالحجارة وجعل جيل سر کاب یقف سا البل 
والعدو . جلس حرس الخليفة الخاص ہ الامدادية » حول رئاسته بقيادة الأمير 
خير السید صفوفا خلف بعضهم البعض . وضعت بضعة عناقریب ؛ لکن الخليفة 


te 


لم يجلس عليها بل فرش فروة جلس عليهاء والتف حوله الخفاء والستشارون 
وكبار أمراء الحرس الخاص . وهؤلاء بعض ممن کانوا فى رئاسته فى تلك 
اللحظة : 
١‏ - الخلیفة على ود حاو () . 
۲ - الخليفة محمد شريف 
۴- السید مکی 
4 - محمد عمر الا 
0 - عبد القادر ود أم مریوم 
-٦‏ الدثر الحجاز ٠‏ حامل اختام الخليفة ١‏ 
۷- الطيب هاشم . 
۸- السيد البدوى ۔ 
۹ أب Ke‏ ملازم الخليفة الخاص 0 . 
٠‏ - على الجلة « راكب مستعدا لتوصيل رسائل الخليفة للقادة » . 
۱ يونس الاکم . 
توقف الخليفة ولکن يعقو ب إستمر فى التقدم تبعه كل حشود 
الراية الزرقاء » سلم ال الراية لأحد الفرسان وأسرع هذا واعادها ليعقوب 
أما صفوف الراية الزرقاء فاستمرت فى التقدم إلى أن توقفت خلف بعقوب ؛ وبذلك 
انیحت ها الفرصة لاعادة تنظيم صفرفها لتقف مسنعدة للتدخل فى المعركة بعيدا 
عن نظر العدو ونيرانه . والتفت بعدها إلى قوته التى تكدست بدون نظام فاستدعی 
(۱) غلافا لا ذكره كل الزرخین » خرى هنا أن الخليغة على ود حار لم يشترك فى هجوم الراية 
fd al‏ بادر رثاسة الخليغة بسفته الرجل نی . وقد نهأ الا تاد باه اهرك فى افجوم رلا 
الخبراء رايته ار کت فى المجوم و الجميع أن قادها وٹانیا لأله جرح فى البرک 
فی فخذه . ولكته م بحرح بع الرابة الخضراء بعيدا فى جبال کروی بل جرح LY‏ أصابته وهر 
فى UL,‏ الخليفة , أكد ل هذا الشيخ عبد الله مسد فور لازم الشليفة عل وہ حلو رای يبرح 
علوال فثرة ۷١ / 7 / 14 eS A‏ » وتأكدت من تلك النقطة وثبوتها بما لا یدع مجالا 
النك . وفى الوافع م يكن الخلفاء بعد ممر کة قدير يشتر کون فی المارك , كان لكل راية أبير Bab‏ 
- لقلا وذ الجویی آسیر امراء قراو ااصفرام » وشوب لسپر أمراء BPN‏ عيذ اف 
ol‏ سوار آسیر الراية الخضراہ وهر الأی يقر افجوم , 


toe 


آمراء الارباع وأمرهم بالتجمع فى صفوف اعرضة العهودة . وبداً السهل cx‏ 
بالتحر کات التی استلزمها نشکیل رایته . امندت صفوفه فى مواجهة بلغ طوما 
٠‏ ياردة متجهة جهة الشمال الشرقی الا أن جبل سر كاب أخفاها وعزلما عن 
نبة العركة . 

وضع مدفعان أمام الخليفة . وبعد فلیل سمعت من بعيد أصوات الطلقات 
المتقطعة بعد بداية هجوم ابراهيم الخلبل . فارسل على الجلة تسلق جيل سر كاب 
وتبلیقہ عن الموقف وتطور امجوم الأول .. وهل بحتاج ابراهيم لنعزیز من الخلف؟ 
عاد على الجلة وأعطی تقریرا مفصلا عن هجوم الخلیل فعلق الخايفة SEU‏ « ده 
محروق على ود أمه » () ثم أمر الأمير خير السيد باحتلال قمة سر کاب ونحرك 
وخلفه ماثة مقاتل من الحرس وضعهم فى القمة و کر عائدا 


أما شيخ الدين وعبد الله أبو سوار فقد إنفصلا عن التجمع الرئيسى اجيش 
على بعد ميلين فى نفس اللحظة التى انفصلت فيها قوات المرحلة الأولى = شيخ 
.م شيخ الدین لجهة الشمال 
رض طریقه مباشرة . 


الدين فى القدمة وخلفه أبو سوار . كان محور 
الشرقی ء ميث أصبحت سلسلق قمم آبو زرا 
شکل شيخ الدين قوته فى مستطيل كثيف بلغت مواجهته ۰ ياردة أما 
عمقه فقد كونته أرباع الملازمين الراصة خلف بعضها البعض ۰ ربع العریفی الر بيع 
فى القدمة - وکله مسلح بالبنادق - شکلت oul‏ الأربع الصف الأمامى رتجاوزها 
دبع عثمان قلیلا من جهة الیسار . تلاه ربع جابر أبو شلیخات ثم آدم اسماعبل 
ثم فضل بشارة ثم ربع ابراعیم ماك فريع الطاهر على فى ال كان تشكيل 
شیخ الدين تشکیل اقتحام والخطوة مسرعة مع انحدار الأرض نحو البروز الفاجیء 
(لاو زریة) . 
خلت الشکل النتظم لستعلیل شيخ الدين انتظمت على مسافة ۲۰۰ ياردة 
أخرى يقدر عددھا بالالفين فى شكل مربع ضخم . كان ذلك حرس شيخ 


(۱) يقصه أن ابراعم الخليل له ثأر شخصى مع pall‏ تقد آم | ثقیق محمود ود أحمد أميرا .. 


fol 


الدبن بقيادة رایع الحبشى وهو على جواده فى الوسط . كان شيخ الدين على 
مسا من صفوف الاقتحام الأمامية اذ حجب عنها بالوف من البشر . لم 
يكن شيخ الدين من مر کر قبادته ذلك بعیدا فى الخلف متمکنا می ابراز ی تأثير 
قبادى على فوته المسرعة . وفى الراقع تعزی تصرفات قوة الملازمين مت بداية 
التحرك إلى حيوية قائد موجه الاقتحام الأولى ؛ الأمير العريفى الربيع الذدی أسرع 
بجواده جارا وراء کل قوة الملازمين )١(‏ . 

أما الراية الخضراء بقيادة عبد الله أبو سرا 
العادی . أبر سوار فى القدمة وخلفه أرباع ار 
ماثة مقائل فى كل صف ء حسب القوة المددية لفروع قبائل الیل الأبيض 
وخلف عبد الله أبو سوار تقدم ربعہ الأصل ثم ريع عبد الله برجوب ثم محمد 
المساعد ثم البشير عجب الفيه بينما تقدم فرسان دغیم بحذاء التشكبل لحمایة جناحه 
الايسر . إنعدمت الأسلحة اثارية تماما من صفوف الراية الخضراء . 

فى البداية تقدمت الراية الخضراء USS‏ واحدة مع اللازمین . ولكن 
الفاصل سرعان ما بدأ يتسع بينهما عندما مال الملازمون لجهة الشرق قلیلا ليتمكنوا 
من تغطية أبو زريبة والانقضاض عليه . كان أبو زريبة محقلا“ فى تلك اللحظة بکل 
خيالة وهجانة برود وود وبكل مدفعية الخيالة . 


انطلقت القذائف الآولى من وسط صفوف علمان أزرق ‏ کان ارتفاع 
انفجار الدانات ممتازا دلى على الضبط الدقيق لفبوز الزمنی .. الا أن الغلاف 
النحاسی الذى وضعت داخله العبوة التفجرة كان رهيفا للغاية مما جعل أثر الشظايا 
ضعيفا » كما كانت المسافة بعيدة » فسقطت أغلب الدانات على بعد مثات الياردات 
(۱) يتضح ما ذكره المرحوم الؤرخ محمد عبد الرحم أن شيخ الدين كان بیدا عن مرجات المجوم 
الأول وم يشترك فى ادارته .فد أن اكترك فى esl‏ اللا زمين مع الثيالة وعبر كل then‏ کرری 
وتعرض tld‏ رجرح ع وهنا ققط طهر شيخ الدین وسط حرسہ و .... فبرحت آنا جرحا بليقا فی 
فخنی الا يمن من الامام وبعد أن صرعت على الأرض هنيهه وثيت قاجا وصرت أتوكا عل عمود 


دمع وأنا عند الخلف ظهر آىام جیش کون من الفرمان الى هي الحرس الغاس بل مب شوخ الي 
وا كه ری pe Sas does‏ سی ع مح ای 
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من طرف زریة العدر . آمر عفمان آزرق الدفعية بأن تتحرك يمينا لجبل سر کاب 
ونتخذ مواقعها فى قمته وان تساعد افجوم من ذلك الوتع الحاکم 

بدأ جناحا عنمان أزرق فى الانتشار يمينا ويسارا وهم يقصرون Bll‏ بین 
وبين عدوهم بسرعة . إلا ان الشكل ا لالی Tay‏ يختل قليلا . فأوامره للاجنحة 
بالانتشار لكسب الارض يمينا ويسارا للاحاطة بزريبة ادو جعلت سرعة 
تقدم الوسط آسرع قليلا للامام . وبدأت الأحجار والأشجار تختفی كلما وصلها 
الطوفان البشرى فى تدفقه السريع . لم یحمح عثمان اب اقہ فى مكان واحد أو 
مجموعة واحدة بل تبعثروا فرادی عن وها وسط حامل السلاح ال 
لذا حرم تندمه منذ الوهلة الأولى من الاستفادة من مجموعة مؤثرة من SLAM‏ 
وخدا رفع بندقيته فى المراء وضرب الطلنة الأولى ابذانا لبندقجية 
تح النيران ولحسامل لسلاح الأبيض بالاندفاغ نحو العدو . . ظهسر 
دخان البنادق كفقاقيع صغيرة من الدخان هنا وهناك وسط المواجهة الواسعة » لذا 
لم ر كثيرا من الاهنمام فى زريبة العدو 


كان ذلك سعت 1۵۵ وهو على سافة ۲۸۰۰ ياردة من العدو . ردت 
عليهم مدفعية العدو على الفور . فقد كان عثما: مه مواجها لكل نيران 
از يبا .. ومباشرة أمامها .. وقد وضسح كتشر بطارية كاملة من 
رشاشات الکسیم « ٩‏ مدافع ء فى منتصف الزرية الضبط . كما وضع سربة من 
المدافع ٠١ ١‏ رطل ؛ ذات التصويب الدقيق فى وسط الزريية . 

وعتدها أمر السردار بفتح التبران ء وليس من المدفعية وحدها ؛ بل المدفعية 
والرشاشات وكل مشاة I‏ مكنها موقعها من تصويب نيران 
اشترله فى الضرب على صفوف عثمان أزرق ٦‏ مدافع رشاشه و۱۲ مدفع ٠١‏ رطل 
ونيران البنادق ! ۱۲۰۰۰ من الشاة . كانت موجه النبران الأولى قليلة الأثر على 
التجمع . فقد كانت المسافة بعيدة نسیا ‏ والسهل بین سر كاب و کرری مغطى 
بالشجيرات وحشالش الخریف إلى مساقة ٠٠٠١‏ باردة من الهر » حيث تقل 
كثافتها ويبدأ السهل النبسط المغطى بالحصی حتى الثهر . 

أا النیران التی فتحت من الجنب الین من الزريبة الذی احنلته الالوية 


عقوت 


الصرية فلم نوثر فى صغوف الاقتحام على الاطلاق » فقد سلحرا بالبنادق « مارنین 
هری + و کان مداها أقل کثبرا من بنادق « متفورد » التی فتحت فير نبا من جانب 


الزريبة الأيسرءجانبالفرقة بر يطانبة » ولكن أغلب کتالب افرقة الانجليزية كانت 
مشغولة فی تلك اللحظة فى صد هجوم ابرادم الخلیل 
كان رد فعل عثمان أزرق أن أبطأ سرعته AE‏ وأشار بيده إلى الأجنحة 


لتزداد اننشارا إلى أن تلامست مع الطرف الآیمن لابراهيم الخليل .. ولكن مدفعية 
العدو سرعان ما وجدت المدى الصحيح من مسافة ۲۰۰۰ ياردة فی عمق صفوف 
افجرم وبدأ فتكها فى صفوفهم اا نية. ولكن صفوف آزرق الأمامية CASE‏ من 
التوقف والبدء فى اطلاق نار فاستطاعت مثات الطلقات أن تجد طريقها داخحل 

2 امدر . خصرصا وسط الفرقة الانجليزية حيث كان هؤلاء وقوفا على 
وإليهم وجه عشان أغلب الصرية لم تكن أهدافا 
ظاهرة فلم تظهر الا رؤوسهم : فقد كفلت لمم الخنادق التى احتموا داخلها سائرا 
جیدا من طلقات عثمان أزرق . وعلى الرغم من أن نيران عشمان كان أغابها طائكا 
- فقد كان الضرب 


بن مسافة تترواح بین ۲۰۰۰ و1500 یار 
طلقاته وجدت مقتلا داخل وسرعان ما بدا جنودالفرقة الانجا 
حتى بلغت خسائرهم اربعین ما بین قتیل وجریح ۔ 

أوقف السردار جواده خلف واء ووشوب » وعندها لاحظ الحركة الدالیة 
الحماة النقالات + فأمر بتعزيز وسط الزریبة بمدفعين من الیسار - حيث بدأ هجوم 


ابراهيم يمف فلیسلا . وفی نمام الساعة السابعة احضر الدفص‌ان وأشتركا فى 
اھر کہ : كما تم سحب 4 مدافع مکسم من جبال کرری حيث كانت تعزز 
قوات برود رود الراكبة 

كانت الوجة الثائیة من دانات المدفعية أكر Sb‏ فقد انفجرت رسط الصفوف 
الأمامية » كما حصدت الرشاشات الأجنحة وقلب التشكبل وبدأت الفجوات 
نظهر هنا وهناك وتسافط مثات . بل شوهدت رايات بأكملها تختفی بالفعل 4 
وبسقط رجالا مبعثرين بين قتلى وجرحى .. وعندما نلاشت الموجة الثانية ونبعتها 
الموجة الثالثة وضح آثر صدمة المدفعية وفعالية الرشاشات فى اضطراب الصفوف 
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وفی اختفاء نصف الجناح GEMM‏ وجزء کبیر التشکیل . كما أن طلقات 

البنادق انقطعت : وعلى افتراض انما فتحت نیرانبا » فلم تشاهد على الاطلاق 
وسط الغبار والحصى والشظايا التطایرۃ 

وبتحركات أملتها الغريزة بدأت الصفوف تنضم إلى الرسط . وهنا كانت 
الفرصة أكبر للمدفعية والرشاشات : فحنى الآن استطاع عثمان شن طريقه للامام 
على الرغم من جحم النيران واهتزاز الأرض بدانات المدفعية .. نظرا لگن كيرا 
من طلفات العدو لم تجد مقتلا الفواصل الواسعة بين الأفراد والرابات . ولكن فى 
تلك اللحظة ء بعد أن أصبحت مجموعة افجوم كتلة واحدة ء فقد بدأ حصاد 
المرت . فقد انصیت كل نبران العدو الثقيلة والصغيرة على تلك الكتلة البشرية . 
وحنى نيران البنادق وجدت ضحایاها من ذلك المدى البعيد وسط cael A ON‏ 
فقد كانت المسافة أقل من 17٠١‏ باردة عن زريية السردار . 

وعبٹا حاول عثمان اعادة تشکیل قوته واعادة انتشارها .. فكل الذی أفلح 
فيه صياحه واشارات يده أن زادت من اندفاع الآلاف للامام . 


لاحظ عثمان أن النيران التى فتكت بنصف قرته تنضب من جهة الب 
ولكى يتفاداها قرو أن يحول انجاہہ لجهة الیسار حيث الالوية المصرية ببنادقها ذات 
الدی القصير نسبياء وحيث خف ثقل نيران مدفعية العدو كثيرا . وعلى الرغم من 
أن العدو لم يكن منه إلا مبلا واحدا أو أقل + الا أن الواضح أن قطعة تلك 
السافة » وبنلك السرعة كان کفیلا Ob‏ يستهلك جزءا كبيرا من صفوفه ء لذا 
جمة سريعة بالفرسان ليصل الزريية ويخرقها لتتمکن الجموع المتكدسة 
أن تصل الزرية والخنادق وتشتبك مع العدو 

أمر الأمير جابر التعايشى بالتحرك برايته وافجوم مباشرة على الزريسة 
واستطاع هو أن یستخلص خمسین فارسا ومائة من الشاة وأطلق لجرادہ العنان 
وعلق بندقيته على كتفه واستل سیفہ واندفع فى اتجاه مائل قليلا لجهة ایسار: 
يتبعه حامل رایتہ ثم بفية فرسانه .. وانطلقت كل الراية خلفه فى ركض سریع 
و المدو ۔ 


کان اقتحامه مباشرة آمام سرية رشاشات الکسیم فى معصف الزريبة ی 
فتحت کل نيرانها بدون توقف . بدأ الفرسان يتساقطون حول عشمان آزرق وهو 
فى اندفاعه نحو الز ريبة والمسافة تقصر قلیلا قليلا بينه وبين العدو .. إل أن أصابته 
طلقة فى فخذه ولکن اندفاع الجواد حمله مثات الباردات للامام وبعدها انهالت 
الطلقات عليه فسقط من جراده على الأرض على مسافة ۵۰۰ ياردة من الزريبة . 
الا أن الرشاشات لاحقته وهو على الأرض . 

ولكن حامل الراية وخمس فرسان آخرين كانوا هم البقین من الخمسين 
استمرو فی اندقاعهم السريع حر اترريبة؛ ولكن النبران حصدتهم واحدا بعد الآخخر 
ول Ga‏ إلا حامل الرايةء رجل مسن فى العقد السادس من عمره » واصل الاندفاع 
وحيدا نحو الزريبة إلى أن جندلته هو الانعر مجموعة من الرشاشات وسقط يتاوى 
على بعد ۱۵۰ ياردة من الزریبة . كان ذلك أقصى مدى وصله هجوم عثمان آزرق 
فى الساعة ۵٠ر۷‏ . 

كانت المجموعة الثانية النى آمرت باختراف الزريبة بقبادة ابراهم جابر 
أوفر حظا وآثرها أكثر وقعا عل العدو ققد استطاع ابراهم جابر أن یشق طريقه 
بالرغم من نيران رشاشات ومشاة الفرقة الانجليزية . ولكنه عندما أحس BUS,‏ 
النبران التى وجهت عليه استحسن أن بکون هدفه ‏ فى تلك المرخلة على الأقل A‏ 
De!‏ موقع قوی یتمکن منه من توجيه نيران بنادقه نحو العدو لیتمکن السلاح 
الأبيض من الوصول الزرییة .. وفی ثلك اللحظة لم تكن المرتفعات هى BM‏ 
المثى لترجبه التبران .. بل كانت ات الأرض وتعاريجها . ولذلك اند 
عباشرة ووراءه ثلاثماثة مفائل تسلحوا بالبنادق نحو منخفض من الأرض الرملية 
على مسافة ۵۰۰ ياردة أمام واء ووشوب . حماهم المتخفض من الدانات التی 
وجهت نحرهم » وتساقطت يمينا ویسارا ء الا أنہا لم تصب أحدا . كما أن قوس 
النيران المسطع لم يمكن كل المدنمية ای وجهت تحوهم من ٹیل بنیتها مهم , 
فرقدوا على الأرض وبدأرا فى توجيه نیرانہم على الرريية وأهدانها الواضحة 
التی تمثلت فى الالوية الانجليزية وهی تقف على قدمیها : وبدأوا فى اصطیاد العدو 
من ساترهم الرملی . وفی العث ات الأولى تساقط خمسة من العدو ثم ارتتع 
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اعدد إلى عشرة :إلى عشرین »إلى خسین. ولکن المدفعية رفعت نير انها عنهم‌اواجهة 
الکتل البشرية ای استطاعت على الرغم من ابادة نصفها ‏ وعلى الرغم من عاصفة 
المدن الساخن التی انطلقت فى وجوههم ء ان تصل إلى مسافة ۲۰۰ ياردة من 
از فند استمر التقدم » ولکن بصعوبة وتعثر ؛ واستمرت الدافسع العشرين 
والرشاشات فى الضرب على الكتلة المتقدمة بمعدل تجاوز ٠١‏ دانه فى الدقيقة . وعلى 
الرغم من أن الرشاشات كان آثرها حسابيا » فقد تساقطت الصفو 
الآخر نتيجة لضربها المتشر ء الا ان رمی المدفعية كان أكبر اثرا على نقدم الجموعة 
فالرشاشات تأخذ من كان على بمين ويسار كل مقاتل بدون أثر ء أن لم نصبه هو .. 
Ut‏ المدفعية » فالدوى العالى والغبار التصاعد استطاع ان يشل عقرل واقدام الكثبرين 
وان يبطىء لحد بعيد من سرعة تقدمهم ء ليوفر فرصة أوسسع ارشاشات ولاف 
البنادق لترفع فى الاكتف وتنطلق بعد تصويب طويل دقيق ۔ 

وفی سعت ۰۷6۰ كانت شو كة ا هجرم قد کسرت تقريا . وانقسمت 
موجانہ إلى جماعات لم تكن الرايات : ولا رژوس الاثة رابطا نها ء بل ثلل 
كبيرة هنا وهناك سرعان ما ذابت فى مجموعات صغيرة مكونة من للالة أو 
أربعة رجال لحمل الجرحى والعودة بهم للخلت وبعدها بدأت مدفعية العدو فى 
تنظیف السهل الواسع . وعلى کل ثلة وجهت نيران المدفعية لتسقط وسطهم , 
ليتبطحوا على الأرض إلى أن بزول الدوى وينهضوا للتقدم وهم أقل عددا وهنا 
تتناول الرشاشات نفس التجمع ۔ لبنبطحوا على الأرض .. ثم نوجه حوهم نيران 
الدفية لينهضوا وتتصب عليهم نيران الرشاشات إلى J‏ امتلاء السهل بالجشث 
والجرحی و يبق من الأحياء الا حامل الجرحی فى تقهقرهم البطىء SAL‏ 
وراية ابراهيم جابر انى لازالت متمسكة بمكمنها الحصين باصرار » رهی توجه 
نمو العدو نیرانا حامية . 

وفی الواقع بعزى استمرار الممركة لصف الساعة الآ الرجال جابر 
لم نكن نيران جابر موجهة بالجماعات بل كان الضرب منفردا » كلما منحت 
الفرصة لاحد القاتلین أثنا السكون القصيرة بين كل انفجار وآخر » وبعد 
مرور مجموعات الرشاشات فوق رؤوسهم » ليرفع يندقيته ببطءء ويحدد هدفه 


واحدا بعد 


اف 


وبسرعة يطلق عده أعيرة فارية ويخفى أسه مرة أخرى » فلفدف واضح وكبير ass‏ 
من آلاف الجنود من الفرقة الانجليزية وقد وقفرا على اقدامهم . وعلى الرغم من أن 
BLL!‏ بينهم وبين العدو كانت أبعد من المدى المزثر لنير ان بنادقهم »وعلى الرغم من 
عدم توفر الفرصة للتصويب الدقيق » وعدم توفر الذخيرة ؛ الا أن الراية الباسلة 
استطاعت الصمود فى مکانها ساعة كاملة والمعركة دائرة بينها وبين الالویة الستة 
على هذا المنوال إلى أن فكر ووشوب جديا فى طلب المساعدة من الفرسان لاجلامهم 
عن موقعهم . ونعود آغلب خسائر الفرفة الانجليزية فى اارحلة الأول + 6 ضباط 
و ۱۵۵ جندى » إلى نيران رایة جابر 
كانت الساعة ۷۵۵ عندما أوشك القصف الفتیشی العدر على الانتهاء 
مهمته ولذا وجهت نيران البطارية « ۱۵ » رطل فی يسار الرربية إلى المتخفض 
الرمل لاسکات BLY‏ على جابر التى وقفت الرشاشات عاجزة حياها ؛ فبدأت 
الدانات تتساقط حول موقع الراية إلى أن سقطت دانة وسط موقعهم بالفبط 
واسکتتت pls‏ لحين وبعدها وجدت مدافع البطارية الدی والا we‏ الصحيح 
chs‏ مات تتساقط داخل المنخفض . وجد على جابر أن مكمنه الحصین 
بح مصيدة موت 3 حیث تلففنهم فیر ان 
الرشاشات 0 عن آخرهم » عدا جابر فقد أصبب فى معدته وحمل 
لخلف على مسافة خمسمائة ياردة من العدو , 
وباك انتهت المرحلة الأولى . بلغت عسائرها ۷۵۰۰ بين قتیل وجريح 
۰ قنيل 4۵۰۰ جريح » كما توفی الامراء الین : 


۱ -جیش الکارة « کل آمراء الأرباع ٠‏ ۲- مجموعة عثمان أزرق )0 
الآمير أبرا el‏ الخليل عثمان آزرق 
الأمير مسعود 

(1) بتى هذا pated‏ مل عدد الجباجم A‏ آسماما كاين پیرجز لی had‏ 1۸۹۹ ريد doe‏ 


أشهر فى المعركة وقد أحصى عدد الجماجم فوجدوه ۲۳۰۰ فى سرح الرحلة الأول من اممر کۃة 
فاذا امیت للك الرقم نسبة fe‏ دفنوا فى ارض المعركة أو فى اہدرمان كما لاحظ هو ذلك امج 
عدد القت حوال ۲۹۰۰ راذا اضيف لذقك الماد of ee‏ وهی نسبة الببرسى من الضاثر يصبح الرتم 
vere dle‏ 


t0 


الأمير محمد اسحق فضل بشار 
الأمير حامد صابون 
الأمير حسب الدائم محمد كما جرح الآمير عبدالباقی 


والأمير ابراہیم جابر 

الأمير اسماعيل ود صالح 

الأمير عبد اللطيف محمد 

آما العدو فقد فقد ه ضباط و ۱۵۵ بین قتيل وجريح . 

إنتهى الهجوم الأول كمنية لم يشاهد التاریخ مثلها الا قلیلا ‏ وفى عرض 
jay‏ ل د 
التى لا تعرف حدودا ء والتضسية الى لا تطلب الا تقديم الزید » وفی أعنف 
اختبار يؤديه البشر » ونادرا ما اجتازته أمة بمثل النجاح الذى برز يوم الثانى من 
سبتمبر . ومن الألوف التی اقتحمت النار > كانت المسيرة الدموية لكل واحد 
متهم تكون مادة دسمة Lal‏ كاملة 

كانت تلك كلمات العدو : 

« والعدو ؟! لقد حاز هو شرف اليوم لقد وصل رجالنا درجه الكمال » 

ولكتهم هم فاقوا حد الکمال : لقد كان ذلك أعظم وأشجع جيش PE‏ 

حربا ضدنا » وأبيد وقتل جنودہ بشجاعة جديرة بالامبراطورية افائلة التى 

أقاموها والتى حافظوا عليها طويلا . 

حملة بنادقهم يحوط بم الموت والفناء من كل جهة > وهم يجاهدون عبثا 
نهم اد tf‏ عدب ال فى وجه أقوى وأحدث أسلحة 


والفضل ما شهدت به الأعداء(ا) 
شنت هجمات الرحلة الأولى على عدو GLE‏ وضعه عن العدو الذى واجه 
‘Stevenson P 1 0‏ 
وس 


هجمات الخليفة فى المراحل التالية: عدو متحکم داخل دناعاته وأقدامه ثابتة على 
الأرض + وشنت هجمتى عثمان والخليل بنكتبك جديد لم يلاحظ من قبل فى 
جيوش المهدية . أما الجديد قبه فهر انعدام أى أسس تكتيكبة على الاطلاق - فكل 
الذى شوهد ببساطة هو آلاف من القاتلین يندفعون نحو الوت. ولأن نسبة الخسائر 
فى هذا اهجوم كانت أعلى نسبة ء وا بختلف كثيرا عن باقی الجمات » 
فیستحسن أن نتعرض لہ الآن وقبل أن نتوه فى مراحل وتفاصيل المعر كة اللاحنة 

لقد بدأت الأخطاءمنذ المراحل التحضيرية الهجوم . وأقصد بذلك الاستطلاع 6 
سواء من عثمان أو الخليل . واعتقد انه لا بد لنا هنا من العودة مرة آخری إلى 
مرقف القادة ووضعهم . وبالذات ابراهم الخليل . فاقتحام ابراحم الخليل وهو 
يمضى مباشرة نحو العدو متجاهلا طرق اقتراب مستورة كثيرة ء نكاد تعلن أن 
الخلیل قاد هجومه وهو لا بعلم عن عدوه وعن مسرح ممرکتہ إلا موقع «pall‏ 
ولکن الثابت عکس ذلك . فالخلیلء كان أحد القلائل الذين حرجوا للاستطلاع 
فى عصر الخمیس > و يكن العثور على طرق الاقتراب بماجة إل تخصیص 
زمن مثل الزمن الذى ختصصه له الخلیل؛ فهناك خور أبو سنط فى الیمین وعشرات 
من ثنيات الارض وتعاریچھا وسواترها کانت تقود ازربیة السردار . هلح أهمل 
الخليل دراسة الأرض دراسة وافیه على اعتبار أن الرأى الذی توصل البه » الحجوم 
ليلاء dele‏ به بداهة . وان ساتر الظلام نیل بتقليل أهمية اختيار طرق الاقتر اب ؟ 

ریب أن نوضح هنا أن عملية الاستكشاف نفسها لم تكن جديدة على 
جبوش المهدية . ولا أقصد الاستطلاع الاستراتيجى البعيد الذی خصص له ۳۰۰۰ 
فارس كما حدث فى شيكان ود براسين ء بل أقصد الاستکشاف الشخصی 
قبل الدخول فى المعركة مباشرة . رهو ما كان بحدث دائما بأوامر الهدی وال 
حنی فى الحروب الأولى. بل ان عبدالله تفسه كثيرا ما قاد مجموعات الاستکشاف. 

قد يقول قائل ان هجمات الخليل وأزرق شقت طريقها وسط أرض فضاء 
متشابه »> كما وصفها معظم من تحدئوا عن المعركة فيما بعد » ولكن هذا لیس 
صحیحا . فالسهل أمام وین زربية كتشار لا تتقصه التعاريج وثنيات الأرض هنا 
وهناك . وقد أوضح ذلك بجلاء موقف راية ابراهم جابر عندما استغلت متخقضا 


te 


من الأرض لا يزيد طوله عن ۱۵۰ ياردة حيث مکنها من الصمود ساعة كاملة 


آمام نيران أربعة الوية مشاة ومد 


ضخمة ووضح الأثر الکبیر لابسط استغلال 
اطبیعة الأأرض سراء فى نسبة الخسائر فى صفوف العدو أو من ناحية الاقتصاد 
فى الأرواح 

لا ستطیع أحد أن يجزم بانما ذكر أعلاه هو اتفسیر الحقيقى لسلو؛الخلیل 
وفیادتہ التهورة لذاك امجوم ء وقد كان اکر القادة حماسا للهجوم اللبلى > 
وبالتالى أكثر الناس احساسا بأهمية السواتر للقی من نيران العدو وتفوقها . ولکن 
يكاد الرء يميل للرأى القائل بان الخلیل هجم لیموت ؛ ولیس ليحقن انتصارا: 
امتلاً تسه غضبا من تسفیه شيخ الدين لرأيه ء الالفاظ التى تفوه بها بعد الجلس؛ 
واطراقہ وصمته وهو بقود اهجوم حتی مقتله 

كما لم تراع أبسط أوليات التشكيل لفوة الاقتحام افواصل بين كل فرد 
وآخر وبالذات فى هجوم ابراهيم الخلا - صحیح أن حروب الهدية لم نكترث 
هذا الأمر كثيرا منذ بدابتها وم يكونوا أبدا حريصين على تطبيفه » ولكن التخطيط 
الاستراتیجی الذی كثيرا ما كفل تخفیف أثر هذا العيب فى الحروب الأول كان 
La ge‏ هذه المرة منذ الحظة التى قر الخليفة فيها خوض AY‏ كة فی کرری ومع 
تلاشى الظلال ١‏ لليلة الأول من سبتمبر 

كان ذلك موقف الخليل وموقف جیش الكارا . ماذا عن الهجوم الباشر. 
ان الذى يتابع محور الاقتحام الباشر الیوم ؛ وفی نفس الفصل ۰ والخریف فى 
أوجه» يلاحظ أن طبيعة السهل التحصر بین جبال كررى وسر كاب لیس كما 
وصفت بأنبا أرض منبسطة جرداء » بل تغطيها الشجيرات الصغيرة إلى مسافة 
۰ ياردة من الیل . وبعدها نيدأ مساحة كبيرة من الأرض الجرداء مغطاة 
بالحصى حتی النهر . لقد بد انکسار ا مجوم الحقيقى من مسافة 17٠١‏ وحتی 
ان كيف تسنى ایقاف ا مجوم فى زمن تعرضه القصير ذاك؟ 
هناك عاملان رئيسيان وضحا فى سير ا مجوم . یکمن الأول فى 
والٹانی فى تشکیل الاقتحام . 

فأولا كان هجوم عثمان أزرق هجرما مباشرا “Frontal Attack”‏ - وفى 


من سانة ۵۰۰ بار 


تيار محوره» 


س 


الوافع منذ ادخال البنادق Metford‏ التی تعمر بواسطة الترباس وتفذی BENS‏ 
مثبتة غليها ».ومنل استخدام الكوردايت الدى بوفر مدى أبعد وضبطا SST‏ أصبح 
أى هجوم مباشر فی وضح النهار وبدون غطاء نيران متفوق متضیا عليه بالفشل . واذا 


اضیف لقو المشاة *Musketry”‏ السلاح الرهيب الجديد ؛ الرشاشات :قلت 
فرصة الهجمات المباشرة فى تحثیق النجاح . وقد احتاج العسكريين لعشرین عاما > 


وحربا عالية دامت أربعة سنوات لاسنيعاب هذا الدرس 

كان هناك عامل آخر ساهم فى سرعة شل المجوم ۰ ألا وهو المواجهة 
العريضة من دون توفر العم BSN‏ الانسياب الذی يضمن اقتحام الا لوف 
بالسلاح الأبيض والاطاحة Gp‏ المدو وخنادفہ . لقد بلغت مواجهة عثمان 
أزرق عندما امندت صفوفه للاقتحام لأكثر من وقدر من كان فى | 
أن عمق المجرم كان BME‏ صفوف فى كل المواجهة تقریا » عدا بعد ASE‏ 
هنا رهتاك ۔ 

ان العمليات العسكرية ما هى الا نطبيق لخيال ونظريات ناجحة . ویجب 
دائما تصور الاقتحام فى صورة سبل من الرجال المسلحين ينساب مسرعا هادرا 
نحو هدفه للالتحام معه والاطاحة به . بحيث تشكل نقطة ابتداء افجوم منبعا لتولید 
سيل المقاتلين » وان تمثل سرعة اقدام الجنود أو مر كباتهم تيار هذا السيل الندفع 
ال الغرض ۰ كمباه الآمبار التحصرة ؛ وهی la‏ البحث عن المجرى الملاثم 
وعن النقاط الضعيفة فى الأرض سواء من الربة الناعمة أو منخفضات aN‏ 
وأين تمثل ذلك فى زرية السردار ؟ تمثلت فى dae‏ الزربية AI‏ احتلتها ١ا‏ 
المصرية . ومن الخطأ دائما نشر مواجهة الاقتحام فى مواجهة عريضة لتغطیة کل 
المدف . اذ آن ذلك بؤدى لتقليل العمق .. القرة الدافعة الرئيسية للسيل البشری 
المنساب . ان المواجهة الضیفة الندفعة بسرعة فى خط طويل نحو نقطة العدو الضيقة 
بانسيايتها واستمراريتها ھی النی تعطى الاقتحام تلك الخاصة السيالة الانسيابية . 
وعكس ذلك هر انتشار قوات الاقتحام فى مواجهة عريضة كحائط بشری . 
فذاك يجعل من عاصفة افجوم الساخنة لفحة أو لفحتين ؛ ويجعل سيل افجوم 
الستمر ؛ مرجة واحدة حاثرة سهلة الانكسار والتلاشى ۔ 


۲ 


وم يكن تشبيه افجوم ياء الأنبار والجداول من وحی الخيال + بل الواقع 
أنه أول ما خطر ببال من بشاهد التطقة التى عبرها اقنحام عثمان آزرق . فأول 
ما بلقت النظر فى تلك المنطقة بین سر کاب و كررى هی شب 
تدل عليها الأشجار ء وتزداد خضرتها وكثافتها كلما اتبهت شرقا تو النيل 
لتتجمع أخيرا فى خور كبير عمين کثیف الأشجار هو خور عمر . وهو يتحار 
مباشرة ليشق زرية السردار فى آضمف أماكنها عند مواقع ألوية اشرقة الصریة -- 
ماكسويل ولويس + كانت الطببعة نفسها تشیر إلى محور افجوم المثاى لزريبة 
السردار ؛ ان كان ليلا أم نہار! 

حقیقة ان تحقيق ذلك الهجوم الثالى لا يم إلا بعد آن تمثل نقطة بداية 
المجرم خزافا “Reservoir”‏ لنوليد المقاتلين ليندفعو| نحو هدفهم ‏ ويستلزم ذلك حشد 
آلاف الرجال لضمان استمرار تدفق موجات المجوم . وفى ذلك لا يمكن أن 
يلام الخليل أو آزرق » ققد كان تخصيص نوات المراحل من شأن القيادة العلياء 
وقد أوضحنا أن نظرة القيادة الملیا للهجوم الأول « كطعم » لجذب السردار 
كان أكثر من نظرنها له كضرية حاسمة . 

لقد صب ود النجومی ما يزيد عن ٠٤‏ ألف مقاتل عبر فتحة يتجاوز 
عرضها أكثر من 500 باردة فى دفاعات الخرطرم القوية . بينما كان جزء لايزيد 
عن عشرین ألفا منتشرين فی أميال بطول مراجهة دفاعات الخرطوم . وحینما 
ومل هژلاء وبدأوا فى الالتحام مع القوات الأمامية خلف الخندق » كانت 
الرجات الأولى لعناصر الاختراق قد وصلت لسراية غردون . وقد ذكر الشیخ 
بابكر بدری « حينما دخلنا الخندق وجدناه ملیء طن مائما . فخصت إلى ما بعد 
ES,‏ وجعل كل من جاء من الأنصار مسکنی فى کی ويقفز oll‏ فعضیم 
يمسكه الطین والخفيف منهم بخرج إلى لیبس حتى جاء والدى مصطفى فلا و 
بده .. ؛ یعنی بذاك بوضوح أن الراوى وهو فى موضمه ذلك داعل الخندق مرت 
به عشرات من صفوف الاقتحام » واستمرت عشرات أحرى من الصفوف فى 
الاقتحام السريع حتى بعد خروجه من الخندق ۔ 

وكان ذلك الكتيك هو التكتيك الذى اتبعه عثمان دقنة عشرات المرات 


من مجاری الخیران 


لا يتجاو 


rat 


مع مربعات العدو پیرالہا القو اهجوم 
وتدفقه “AfMlucnce”‏ بنشر صفوفہ فی مواجهة واسعة لتغطية مریع العدو.فقد كان 
هدفه انما اتراق صفوف العدو ونجح فى ذلك دما . و كانت تلك السمة واضحة 
فى آغلب معارك الهدية حنی العارك الأول . ولکن مواجهة عثمان أزرق العریضة 
فى مواجهة يران الزريبة بدت وكأنها قطاعات خصصت واحدة واحدة کأمداف 
مقسمة بالتساوى على نيران وحدات العدو . 


+ ول بحدث at‏ أن ضحی بقوة تیا 


أما عشمان أزرق ء بطل الحدود الشمالية طيلة عشر سنوات بلا متازع » 
فلا يستطيع أحد التشكك فى كفاءته ومقدرتہ طيلة المعارك التى خاضها . واشتهاره 
بالراوغة » واتباعه دائما لطریق اقتراب غير مباشر » وتأييده هجوم الیل فى 
ليلة العركة » لا یتاسب مع هجرمه الباشر ولا مع تجاهله لساك انتراب مثالى 
مش خور عمر ولا مع تخيله ونسيانه انم لواجبانه القيادية نم المجوم وإنحصار 
همه كله فى شن هجمة شبه انفرادیة أمام نيران فرقتين . 

أما تشكيل قوات الخلیل وعشمان فلعل العوامل التی أدت لتلك المجزرة الى 
لم يشهد ها التاریخ مثيلا الا نادرا تكمن كلها فيه .. وتمتاج منا للعودة للوراء قليلا. 
حروب الهدية فى ۸4و ۸۵ و ۱۸۸۹ وممركتها 
فى سبتمير ۱۸۹۸ يلاحظ ان الشجاعة الخارقة هى أظهر ما توفر فى كلا المهدين» 
ولكن خلاث ذلك لاوجه للشبه بينهما اطلاقا .وال ان السخطیط والذكاء واتباع 
مبادىء تكتيكبة معينة سليمة توفر فى الأولى » لا فى الأخيرة . 

فمنذ حروب ابلیون وإل عهد قريب ظلت فكرة هجوم الا 
هى إيصال صفرف الاقتحام انى يقع عليها عبء الالتحام بالسلاح الأبيض أر 
خلافه ‏ إلى أقرب مسافة مکنة من مواقع العدو. وينم تحقيق ذلك الهدف الجوهری 
بصب أكبر كمية من الیران من مدى بعید على العدو المدافع » لت هذه النبران 
فى ذلك الحين فى البنادق ally‏ ونطورت بالطبع إلى وسائل أخرى . والفرض 
من هذه النيران هو رأس العدو وحرمائہ من رفع رأسه خارج خنادقه 
أو زرييته ليشمكن من التصویب الدقيق ۰ وانتاج البران اللؤثرة . وینما تنطلق 


سا 


فبران العدو الطائشة الغير مصوبة + يبدأ التقدم . ویسق حشود الاقتحام السلحة 
برانه وهی متقدمة على العدو 
ية فى القدمة إلى the‏ كبيرة 
اذا اضيفت ها حر كتهم الدائية 
ستحرم العدو من توجيه نيران مركزة عليهم .. وبذلك تتوفر الفرصة لمناصر 
الاقتحام بالسلاح الأبيض — بعد أن مكنتها ق أمامها من قطع أغلب 
السافة فى أمان ۰ الوثوب بعد قطع مسافة قصيرة والاشتباك مع العدو . 


فى عام ۱۸۸4 — ۱۸۸۵ كان من الواضح أن قادة او وجیوشها من 
فا قد آلرا بأولیات هذه اظریات واحئرا تطببقها حتی فاقوا ایس 


انی بل ise ase din‏ الى در 
الاقتحام » بالسلاح وتنذها بذكاء راحکام أبو عنجة فى المجوم على 
امدرمان وابتدع فکرة اقامة الطوابى لرماة البنادق ء فلم یطق حتی تحمل الخساثر 
الطبيعية فى صفوفهم .. ونفذها النور عنقرة فى أبو طليح ضد بعئة SY)‏ 
الانجليزية ... بنفس الحرفية لذ كورة أعلاه: صف طويل من حملة البنادق 
وهو يطلق نير انه من مسافة ۸۰۰ ياردة وبطوق مربع العدو با 
هدفين : خفض رأس العدو وجذب نبرائہ وانتباهه لنتمكن القوة الرئيسية للاقنحام 
من تین اللحظة المناسبة والوثوب عليه من مسافة قصيرة . وحتى عام ۱۸۸۸ تمكن 
أبو عنجة من تطبيقها بنجاح فى دبراسين ضد قوات توق عليه عددا وسلاحا 
حين وضع كل البنداقه فى الصفوف الأمامية وظل يتقدم غير مبال بالقصف البعيد 
لمدفعیة العدو حتى أصبح على مسافة بتمکن فيها حاملو البنادق من اطلاق نيران 
هم وحملة السلاح الأبيض خلفهم إلى الوصول لبضع مات من 
الياردات من العدوء وهجم هؤلاء ۰۵۰۰۰۰۶ على العدو واجهزرا عليه فى ساعات > 
وكان ذلك هو تفس التكتيك الذى إتبعه السرهار عندما pot‏ 
عطبر 


من كان صاحب هذه الدرسة اتكنيكية القدمة ؟ فقادة 


ق 


عسكرية ولم يتلقوا أى نوع من التدريب العسكرى ase.‏ لم تكن 
القالین فقط هی النى هدیم إلى مبادىء طبقوها خيرا من اعدائهم ارين 
النظاميين ؟ لو قلنا ان أبو عنجة ء والزاكى وعنفره اقتبسوها من الزبیر فماذا عن 
ود النجومی وعثمان دقنه ؟ . 

لعل الاجابة هى الموهبة الطبيعية والخيال والخيرة . فالابداع التكتيكى 
والاستراتبجی كتاج الفكر المسكرى تمتل فيه الدراسة والتحصیل والخبرة جزءا 
محدودا : فالشاعر لا یمکن أن يبدع شعرا ولو قرأ دواوين الدنیا » والرسام لن 
يجسد فنه فى لوحة فنیة ولو ظل يمسك بريشته طول النهار والليل » ما لم یکن ذا 
موهبة طبيعية اصيلة ليقوبها بالدرس والتحصيل والخبرة . ولم یتعد فردريك 
کٹبرا عن ا عندما اعنرض على تعيين أحد قادته الأغبياء اعتمادا على خبرٴ 
عبر عشرات العارك قانلا « هناك بقل فی صفرف الجيش البروسى اشترك فى 
آر ين حملة ولکنه لا يزال يغلا ؛ واخیرا الخيال .. الخيال الناضج الذى تسنده 
خبرة عملية : خبال القادة أنفسهم وهم بجسمون النظربات فى تشکیلات ووحدات 
ومعارك ۔ 

والملاحظ ان السنوات gil‏ تطور فيها جيش المهدية من بعد هجوم الخرطوم 
إلى أواخر المانینات باشراف یعقوب: كانت 
أعينها » وكلما زاد حجم القوات ۰ كلما ارتفع مستوی القادة لتحمل مسئوليات 
قبادية أكبر ۰ وادراكا منهم لتلك النظريات حاولوا نطويرها وجعلها أكثر 
فعالية باستخدام نيران المدفعية : فكان أن أعيد تنظيم المدقعية فى بطاريات Kang‏ 
صنع الذخيرة محليا 

ولتقارن الآن تلك التكتيكات التى نفذت عام ٤۸و٥۸‏ عا حدث فى ھجم 
ابراہیم الخليل وعثمان أزرق عام ۱۸۹۸ ء لم يكن حملة الأسلحة النارية وحملة 
السلاح الأبيض منفصاین عن بعضها البيض > بل ذاب حملة الأسلحة النارية 
أفرادا » وليس جماعات وسط حملة السلاح الأبيض . وم يكونوا قوة متفصلة 
لا فی القدمة ولا فى الجنب , وعندما رأى the‏ السلاح الأبيض العدو اندفعوا 
للامام وحملوا معهم حملة السلاح النارى .. رعندما بدأ حملة البنادق اطلاق الثار 


مدارمر 


دا ods‏ الاك نصب 


E 


لم تكن الطلقات من صف واحد أو فى جهة واحدة: بل فقاقیع من الدخان (تشرت 
هنا وهناك : 

ولو دققنا النظر فى نقدم الخليفة فى ضحی يوم الخميس الأرل من سبتمير + 
نجد أن التهليل والتكبير بدأ بعد أن أفرغ حملة البنادق طلقاتهم فى افواء . لیس 
rel‏ هنا أثر هذه الطلقات فند اطلفت على بعد آلاف الاردات من العدو .. بل 
من أبن وجهت.وجهت من حملة البنادق. وأين كان هژلاء؟ کانوا فى الصف الأمامي 
فى مواجهة طت ٤‏ أميال: وعندما انتشر دخان البنادق غطى مواجهة الجيش من 
أقصاها إلى أقصاها . پل عندما قرر الخليفة التقدم ومواجهة عدوه فى کرری كان 
ذلك الفصل التام بين عناصر النير ان والاقتحام هو أول ملامح خطته البدئية (1) 
والتی على أساسها أعد bey‏ جيشه قبل خمسة أيام من المعر AS‏ فقد كان الخليفة 
من المدرسة الضدیمة صاحبة النظريات والنجارب الستمدة من عشرات المعارك ۰ 
ومن تطبیق لخيال ناضج 

ولكن هجوم الخليل وعثمان كان شبثا مختلنا تماماءسواء فى هنسدسة 
الاصطفاف ۰ أو فى میکائیکیة الاقتحام . نعندما صد هجوم عثمان وأصبحت 
قواته عاجزة عن التقدم رقد حملة البنادق على الأرض وانخترا مراکز ضربتار 
ووجهرا نيرانهم نحو العدو . صحبح الهم وجهوا نبرانا مؤثرة نوعا ضد العدو 
ولكن ما القائدة الآن من فیرالہم ؟ .... ففد أبيد حملة السلاح الأبيض الذين 
كان وصوهم لزریة هو الغرض الأساسى من هذه النيرات لتمكينهم من الالتحام. 
وم يكن ادف أبدا هوسقوط بضع مثات من القتلى والجرحی داخل صفوف العدو . 
ومکذا نستطیع أن نلمح الفارق العظيم بين التطبیق السليم لانکار عسكرية 
متقدمة بالنسبة لاعدائها فى الأيام الأول.. وبين هجمات لم تتمیز إلا بالشجاعة 
الحسية الخارقة .. ما هى أسباب هذا التدهور والانحدار غير الطبیعی الذى أعقب 
فترة من الرقى الفكرى والابداع التکتیکی أذهلت حتى أقوى أمم الأرض فى 
ذلك الحين ۲ 

السب واضح طبعا وهو اقادة "منداداهعمع0**نکل القادة الاکفاء الذين قامت 


)١(‏ اظر ال باب" 
كه 


على أكتافهم تلك الأمجاد العسكرية إختفوا من فى ايدان يوم ۷ سیتمبر : 
ودالنجومى الجسور قتل وكله حسرة ومرارة فى مهمة إنتحاربة : أبو جنجة استاذ 
تحريك المجاميع توفی ۰ الراكى الذى قاد عشرات الألوف مدافعا ومفتحما .. 
عدم الثور عنقره وکل كفاءته التی وضحت خلال أكثر من ربع قرن افتقد: 0 
فند كان بعيدا فى القضارف تحوطه الشکوله . لقد افتقدت الثورة رجالا وقادتبا 
فى يومها الحاسم . فقد كان هؤلاء قادتها وعلى أكتافهم برزت ale‏ العسكرية 
وهم الذين نفذوها وصائرها وطوروها لتماشی الواقف المختلفة الى تعرضوا طا . 

ولكن القادة فى يوم ۲ سبعمير كانوا شيئا مختلفا فابراهيم الخليل على الرغم 
من ذكائه AUT,‏ الناضجة فی النطاق الاستراتیجی على الأقل ۸ بقاتل ضد هكس 
ولا جراهام ولا غردرن ‏ ولعلنا Ad‏ عنه وعن موقفه بما فيه الکفاب 
هل يمكن أن يرفع اللوم عن فادة الحجوم الأول اذا اعتيرنا الهم توقعوا 
قويا من المدفعية ء لا لن فهم یعلمون أن أغلب المدئعية نصبت ضد البواخر 
بل و کان ابراہیم مشرفا على وضعها هناك ء ثم انهم لابد قد أحسوا بمدی مدفبتهم 


الضكبل قبل ذلك 

صحيح ان الانتصار والهزيمة يعزيان فى الحروب داتما إلى نطیق 
آفکار متجددة : ولکن تطبیق أفكار معيئة جديدة كا pall‏ .. یمکن 
أن تصبح بعد ۱۵ عاما هى السبب فی المزيمة أصبحت نظربات ووسائل 


مه رما be‏ شرت را لکن الدهش - رباللات فى 
الرحلة الأولى - آن قوات ag‏ دعلت امک وم یع ی تين AB‏ 
أوجدتها فى قبل ۱۵ عاما و تتمسك Yale‏ القدیمة .. بل قعدت بنفسها عن 
تلك النظریات التى مهما بدت إلا آنا مثلت الحد الادنی or‏ 
ذلك الحين 


قد يبدو صحیحا أن آتباع سبل تكتيكبة سلیمةء سواء فى تشكيل الاقتحام أو 
فى استخدام حملة البنادق كان سيؤدى إلى تغيير ضئیل محدود فى النتيجة النهالية 
للمرحلة الأولى . فقد كان آثر نيران السردار ماحقا كما كانت الأخطاء فى 


قب 


الاستر اتبجية وائوقبت أعظم من أن ade‏ من أثرها اتا تکتيك ناجح : ولکن 


ذلك النكتبك ا كان يجب أن يبرز من جيش أمة أمضت العشرين عاما الأخخيرة 
من عمرها فى ممارك متصلة ۔ 


فى سعت ٦٥٠٦‏ كان شیخ الدين على وشك الوصول إلى جبال کرری .. 
وعواجهة الملازمين العريضة الكثيفة كان واضحا انهم سيتمكتون من تغطية کل 
جبل أبو زريبة بنممه الثلاثة . ادار اقتحام الوجه الأولى الامير العریفی الریع 
wai‏ ربع عثمان آدم + 


بربعه القوی الذى احتشدت فى صفوفه ۲۰۰۰ 
وتدافعت خلفہم کل ارباع الملازمين 
dy‏ الرابة الخضراء » وقد انجھت للمنطفة التى حددت ها إحتلاها مباشرة 
ند ناجرم الأول جر به بقيادة عثمان آزرق والخليل انشغال مدفعیة وألوية 
نمكنت فسرۂ اللازمین 
من اقام لاحتلال مناطق تشکیلها د دون تدخل من مدا ان العدو . فقد کان 
.خط سيرها يبعد حوالى ثلاثة أميال من الزريبة رف اسع على بعد الف 
يارده إنعظمت و حفت سرعة الصفوف الأمامية الملاز مين قليلا لتسمح لر بع عثماہ 
بتجاوزهم من اليسار للاحاطة و GUIS‏ حول میم العدو ومنعه من الانسحاب شمالا۔ 


کون جبال كررى مسرح المعركة الوشيكه الاندلاع ؛ من هيثتين طبیعیتدر 
ترتفعان أحيانا لأكثر من ثلاثمائة قدم هما جبل أبوزربية : وجبل دهم . ویفصل 
بينهما سرج عرضه أكثر من ألف باردة . آما جبل كررى الذی سميت المنطقة 
باسمه فهو عيارة عن تلة متعزلة اد لا ترتفع عن سطح الأرض بالقرب 
من شاطىء النیل . نتكون أكبر الهيثتين « جبل أبو زرییة ؛ من ثلاثة قمم تشكل 
بمحاورها المختلقة الاتجاهات ۰ وخلف بعضها البعض : اتجاها عاما للجنوب 
الشرقى أو الشمال الغربى سرمز لها بالجبل الشمالى والأرسط الجنوبی . وتغطى 
كل نلك المنطقة: مر تفعاتها أو منخفضاتها: صخور حادة داکنڈ اون تعوق NA‏ 
الجمال والخيول وتفلل من سرعتها لحد بعید . 


وات 


وعندما بعث كنشئر بكل القوق ار کیت الصرية لاحتلال جبل کرری قبل 
الفجر : كان هدفه الأساسى هو منم العدو من الالتفاف ونطويق الالوية المصرية 
فی ین فررية يبد of‏ آضعفت بنقل آغلب عناصر 5 نیر انا للفرقة الب يطانية يسار 
الزريية . وقد وزع برود وود قواته الراكبة على النحر التال 

احتلت ۸ سرايا هجانه مترجلة الجبل الشمالى والأوسط . واحتلت مدا 
الخيالة Jet‏ اجو وقد اتجھت لجهة الجنوب الغربى . اصطفوا فی صفين 
منتاليين وارتكروا على أقدامهم . آما الخيالة « 4 سرايا » فقد وضعوا فى العمق 
ليسدوا الثفرة بين الجبل الأوسط والجنوبى + بينما تجمعت کل الخبول والجمال 
بدوث راكبيها فى التحدر الخلفی لابرزریة . وبيئما کان برود بتوقع هجوما 
جانبيا صغبرا اذ به بجا۔ نفسه مواجها هجوم رئیسی اشترك فيه عشرة الف رجل (ا) 
أغلبهم مسلحون بالبنادق وخلفھم خسة آلاف آخرون . أصبح موقفه عصبيا »> 
فقد سحب منه السردار أقوى قطعه انا ية  ٤‏ مدافع مكسيم - وأمره بارسافا 
مزرییة لنشترك فى صد الهجوم المباشر 

Ley‏ كان الفاصل يتمع بين الرابة الخضراء والملازمين و كل متهم ينجه 
نحو هدفه » الراية الخضراء شمال سلسلة الجبال بعیدا عن المرتفعات ٠‏ والملازمون 
تحر أبو زریه ٠‏ أدرك بروه حرج موقفه والمسانة تقصر بسرعة بينه وبين الكتلة 
البشرية الندعة نموه وهی نغطى الصخور والأشجار فى تقدمها ء وآدرك انه لا قبل 
له بمواجهتها. فقد تھکن ربع علمان آدم من تسلق قمة أبو زريبة الشمالبة «تجاوزا 
(۱) من هنا نری نار oe‏ تقدیر القوة المددية لجيش الخليفة كما قدمیا المؤرخون استادا عل 
فيا ذكر الجميم ان فوة االازمین اتی اقیست جبال کرری 
انقدیر ال کور od‏ ۰۰ در ۱۰ »هو تقدير برود وود HB‏ 
et‏ معها . وقدمه ضمن تقريرء إل الجثر ال ٹر قائد الفرفة الصر بة 
“The force attacking us which was now at right angle with the force‏ 


attacking the Zeriba was some 10000 strong and came on with great 
rapidity” 


دار الوثائق الر کزیڈ 
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شکل سور تندھا زقوية قائمة نم‎ ae Se كانت القوة ای تقدست رعا لیج‎ ٠ 
. مقائل»‎ ۰ 


صفوف اللازمین . وعندها آمر برود وود كل الخيالة وافجانة ال رجلة بالانسحاب 
فورا والمودة لحيواناتهم فى الخلف ور كوبها واتفهقر لجبل دهم . كما أمر 
بطارية الخيول الجرورة بالانسحاب لجنوب جبل دهم على ان تنبعهم الخيالة ((). 

لقد شاهد السردار تطور الوقف كاملا من الژريية . وأدرك الخطر الداهم 
الذی أطبق على غلب قوته الراكبة . ومن مكانه فى الزريية بمث لبرود وود 
باشارة آمرا اباه بالعودة فورا لداخل الزريية والاحتماء بالشاة الا أن برود وود 
رفض تفیذ الأمر وفضل الانسحاب لجهة الشمال ٠‏ جارا خلفه كل قوة شيخ 
الدين . ذلك هو ما برر به برود وود تصرفه ونال به أعظم الثناء . قنتيجه قراره 
كانت أثرا حاسما وبعيدا على كل العر كة : وليس فقط على سلامة سرابا الفرسان 
واشجانة . 


والواضح ان دوافع برود وود لاتخاذ قراره ذاك كانت تختلف تماما فى 
الحقيقة عن الدوافع BI‏ قدمها . والسبب باختصار هو آنه حتى لو آراد اطاعة 
السردار لا استطاع . فان اندفاع الملازمين إلى الأمام وبسرعة أكبر من رعة 
القوات الراكبة وسط الصخور + وبوصول ربع العريفى الربيع إلى نمة أبو زریة 
الجنوبية واحتلافا مندفعا للامام » أصبحت أى محاولة للانسحاب المباشر متجنبا 
كتل مشاة الملازمين مستحيلة 6 كما كان الاصطدام بهم محثما . كما ان قرارہ 
فى البداية لم يكن الانسحاب شمالا « كما ثرى من الخرطة » پل كان الاتسحاب 
الحيل دهم واحتلاله بواسطة مدفعية الخيالة لتخطية إنسحاب الحجانة لازرية . 

فحینماوصل افجانة والخبالة ببرولتهم الضطربة إلى مرابط خيوهم وامتطوها 
مسرعین + كانت طلائع عثمان آدم قد احتلت الفمة الشمالية ٠‏ وتوقف حملة 
البنادق لاطلاق بنادقهم على العدو النسحب ینما استمر حملة السلاح الأبيض فى 
الاندفاع للأمام ومكتهم قوة الاندفاع الکتسبة من الانحدار على طول ااسرج 
من اللحاق بامجانة التعرة وسط الصخور الحادة وتمكنوا من الالتحام مخ 
وسرعان ما تلاشت الصفوف الخلفية للهجانة 
تساقط أكثر من خمسین من العدو وفقد أكثر من سبعين جملا . أتاح الاشتباك 
(:) أنظر الحريطة رقم ۷ و الرحاة الأول سمت +۷۰٥‏ 7 


وابيدت عن آخرها . وفى دقائق 


I 


مع موخرة افجانة فاصلا زمنیا قصيرا لبقيتها لتخليص آنفسهم والاسراع فی 
الانسحاب باتجاه الشمال الشرقی غو الموقع الجدید فى جبل دهم . كما وفر 
لبطارية الخبول الجرورة الزمن الکافی لفتح نيرانها من الموقع الجدید - فى جبل 
دهم - عل الربع القدم ۔ 

OSE‏ بقية كتلة الملازمين المتأخرة قلبلا من الوصول للفمم الثلاثة وتغطيتها 
ونوقفوا للحظة قصيرة حتى لحوا فريستهم وهی تحاول الافلات . وبعدها تدفقرا 
نحو السرج وقد انجھوا خلف قوات برود وود النسحبة . وسرعان ما تلاحمت 
صفوفهم مع صفوف عثمان آدم وهی تندفع بميلانها بلهة الشرق : فالتحمت 
القوتان وا کتملت المواجهة العريضة مرخ أخرى وطلائعها تتقدم امامها 
قلبلا » فوجهت أغلب مدفعية اقرقة A pall‏ 
نیرانہا نحو الالاف الندفعة خلف برود وود . وبانضمام مدافع مدفعية الخیرل 
٠‏ كروب ٩‏ رطل ؛ من جبل دهم بدأت نيران المدو تتکلف وتزداد عقا . إلا 
ان اصرات الانفجارات ‏ تتمکن حتی من ابطاء خطوة الآلاف القتحمة . 


كانت معر کة الزريبة قد ت 


ود وود ان انخاذ مواقعه فى جبل دهم : ما هو إلا تأجبل مؤقت 


مدی قريب 


کثر ما اثار قلقه هو الحجانة ٠‏ بخطوالہم البطيئة > 
الحيرانات وهی تجاهد لشن طريقها مسرعة وسط الصخور الحا 
فبامكانها المناورة والانسحاب مسرعة إلى أى مكان . لمح برود وود أحد الزوارق 
+ ملك » تراقب الموقف من بعيد : ولم تكن بمستطبعة الندخل فقد كانت العر کة 
حتی الآن محصورة بين الجبال . بدأ الزورق فى التقدم شمالا للتدخل فى اللححظة 
وعندها فرر اعادة المجانة ازريية تحت غطاء من نيران ازورق + رمهما 


إلى داخل الزريبة : بدلا من طریق الانسحاب الباشر من دهم إلى اثرربية . فذاك 
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الطريق الطریل إفر الفرصة للخيالة لقطع طريق افتحام اللازمین : لیمکن افجانة 
من الرصول لشاطىء النيل . وهناك يمكن للزورق ان يمد يد الساعدة . كما ان 
حر كة الحيوانات السربعة فى أرض الشاطیء افشة كانت كفيلة بتخليصهم من 
مطارديهم . ولا كان الاتجاه الباشر النبل ثل جزءا من سفح جيل دهم الجنوبی: 
وهى أرض مغطاة بالصخور الا أن إنحدارها كان خفينا نحو الیل فقد بدأت 
الفجانة فى التحرك عبر هذا الطريق شرقا نحو التبل بدلا من الاتجاه للجنوب GAD‏ 
ازرییة مياشرة + 

SE‏ العریفی ربيع من مجميع قونه بعد انضمام ربع عثمان آدم وتقدموا 
ككعلة واحدة تحت قيادته مرة آخری . تجمعت فی مواجھتہ أر 
ای حوالى ألف مقاتل . أدرك الربيع غرض افجانة وهی تقنرب من ا 
عبرت النطقة الصخرية بينها وبين الثيل : وأنها تحاول كالفريسة المطاردة أن 
تلود وتحتمى بالزرية بعد أن تصل لشاطىء الیل . وأدرك أن فريسته النى كادت 
أن نصبح تحت رحمته WY‏ متمكنة من الافلات ان صلت شاطىء النيل ۰ فالجمال 
خطواتها الخفيفة السرعة ستجد الأرض الثالية لنستعيد سرعتها فى أرض الشاطىء . 

كانت افجانة تبعد عنه الف ay‏ يار دة أمامه هة الشرقء والخيالة تب 
على بعد BEL‏ ياردة يساره وكانت هى الأخرى صيدا ينا . بينما بقى للهجانة 
الف وخمسمائة ياردة من الزرییة بعد أن وصلت للأرض المنخفضة وائجھت مباشرة 
جتوبا حذاء النبل . كان ااسیر فى نفس خط سيرها عقیما ء لذا اذ قرارا سریعا 
بالاتجاه نحو الرربية لتقصير الفاصل بینہ وبينها والاصطدام مها وقطع طربق 
انسحابها المحاذى لشاطىء النيل 

أدار لمیر العريقى الریع عنان جواده بعنف Gh‏ الشرق وأشار ببندقیته 
امنود الصف الأمامى لينبعوه ومن خافهم کل قوة اللا 
كانت الآلاف قد غيرت انجاهها HL‏ الشرق فى سرعة و 


8 
منتصف السافة بينهم وبين الزريية . تجاهل العريفى كل الخيالة التی كانت على 
ساره تجاهلا ناما فقد أدرك أن صيده الحقيقى هو الحجانة . 
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أدرك برود وود أن مناورة العدو الأخيرة ستمکنه من الاصطدام بالمجانة 
وابادنهاء فباتهاهه الجدید وبخطواتہ السرعة كان کفیلا بالرصول الها قبل أن 
تعمکن من الافلات والوصول إلى داعل ولم یق الا مسلك أخير يأخذه 
الانقاذ هجانته . وهو القيام بہجمة يائسة JS‏ خيالته والاصطدام مباشرة مع كتلة 
لملازمين الكثيفة اتعطیلھم واستخلاص بضعة دقائق لقتح طريق الانسحاب الهجانه 
أمر برود وود كل خيالته بالاصطاف فى سفح جبل دهم قى اصطفاف الحجوم 
Line’‏ م1“ استعدادا لشن هجمة الخيالة : واتجهوا جنوبا لتسديد هجرمهم 

بينما كانت سرايا برود وود تنتقل من الاصطضاف العادى إلى 
اصطفاف المجوم . كان موقف افجانة وهى تنجه جنوبا بمحاذاة النهر میلوسا منه 
فقد كان ا ملازمون بمواجهتهم التى تجاوزت ستمائة باردة والالآف التى الدفعت 
abs‏ يقصرون المسافة بسرعة لنقطة الاصطدام مع الهجانة . الحجانة وهی تنجه 
جنوبا والملازمين ينحدرون شرقا فى زاوية قائمة مع أعدالہم + وم ببق الا أربسائة 
ياردة وتصبح كل هجانة برود وود أثرا بعد عين . 

Ss‏ تغير الوقت .. فان تغيير الملازمين اتجاهم نحو النبل وعبور 
منطقة جبال كررى إلى الأرض الکشوفة عرضهم کهدف عریض للبارجة « ملك + 
أقوى قطع الأسطول » والتى ظلت مغلولة البدين حتی تلك اللحظة والعر كة تدور 
بين الصخور الساترة . فكان أن اشتعلت کل البارجة بالقصف المحموم بدون 
: ء وبأقصى سرعة مكنتها منهم عملية التعيئة والتفريغ . حجب 
دخان الرشاشات والمدفعية البارجة من الأعين ۰ كان أثرها ماحقا وسريعا + ۱ مدفع 
٢‏ رطل سريع الطلقات: ۲ مدفع نوردنفلدت ۱۰ مدفع هاوترز» 4 مداقع مكسيم 
و ۲۵ من بنادق الطاقم ؛ وسرعان ما انضمت ا البارجة ١‏ الظافر ٠‏ لتكمل الباقی . 
وكأن جدارا من الرصاص الساخن والغبار وقطع الصخور قد لبت فجاة امام 
ووسط اللازمين حائلا ببنهم وبين التقدم . وتساقط المثاث فى تاك اللحظة > 


.لات 


واختفی الصف الأول والثانى من الوجود (۱) وكأنما بفعل ساحر . اشرك فى 
قصف اللازمین لحظة تعرضهم الکامل وتممارا نيران كثيفة مؤثرة من أكثر 
باشرة آمامهم - ونير ان لرائی ما کدونالد 
ولویس من الزريبة جنوبا : ومدفعية الخيول من خلفهم 

توفف الاقتحام الحظات كانت كافبة للهجانة للانزلاق والابتعاد عن نقطة 
الاصطدام الخطرة . حاول الملازمون التقدم مرة أخرى رغم اتقصف الزثر الذى 
يدأ تاول أجنحتهم وتشکیلالہم - فتوقفوا وبدأوا فى اعادة تنظیم صفوفهم للتقدم. 


أصيب جواد N‏ امير العريفى ربيع فى تلك الأثناء . ركانت قوته قد تجمعت مرة 


آحری فى كتلة كثيفة عاجز ة عن التقدم : وراغبة عن التقهفر 

وبکل الفیظ والحتق الذی فاضت به جوالعهم : عادوا مرة أخرى شمالا 
الحبل دهم لاتفیس عن غضبهم بالاشتباك مع بقية قوات برود وود والتى لا زالت 
تحتل جبل دهم وتكرنت من كل مدفعية الخبالة فى السفوح الفريية لدهم + 
وثمانى سرایا خيالة لازالت مصطفة فى اصطفاف فى اهجوم 


عل tt‏ اللازمین . وعندما کر ان مود ن عائدون بلة الشمال اه 
الخیالة أمرهم برود وود باخلاء الرقع والانضمام له . شاهدت مقدمة الملازمين 
محاولة الانسحاب ۰ وبينما انشغل أفراد طواقم الدافع بتجمیع مدافعهم وذخالرهم 

سب اللازمون نبرانا كفبغة تمكنت من اصابة بضعة خيول وأفراد وسط سریة 


[1) وص فک هذا مهد عل ود الزين آحد اقا ثل gal‏ جوا أحياء من تلك ال بالاضافة للامير 
المريفىالربيع سو يصوت مر توف ذکر أن أحد تاه کاناش الها اليسرى لصف الأول لمر یش پیا كا 
هو فى أقسى اليمين وقصلت يبنهم أرہمة رايات IS‏ . وعندما بدأ ازور فی rill‏ عليهم بار شاشات 
نت فجأ؛ ووجد أن کل الرأيات FLL A‏ اختفت وتساقط جنودھا عل الارض وشاهد فرييه يقف 
بیدا وسرعان ما مقط عو خر . ومنما زرته كلا ضریرا وثتبل السم ذكانت اپ 
زریہ الان , حول تقل كلاه التفطع إلى ؛ ركنت الاح انها تذكر يعض كلمات المواماة لوالا 
ہیں الین والأخرى رتسا سألتها أجابت أذ والنها ۷ يكف عن انساؤل OU‏ عمر oy‏ طيلة له 
السنين وحیدا من أربعة رابات كاملة آبیدت نها مغر ته و اصدقاله فى لحظات 
٠‏ الرليات - ۲۲ / 8 / ۷۱ امتجواب الخ حمين وہ الزين © 


ولو 


المدفعية أثناء إنشغال الاطفم باعادة تر كيبها . عند ذلك آمرهم برود وود برك 
المدافع التى لم يتمكنوا من ربط عجلاما بالخيول ۰ والاسراع بالانضمام اليه 
. من فرسان الملازمين فى تلك الأثناء من التجمع فى كتلة واحدة واندنعوا 
أمام الشاة لاقتحام مرقع الدافع — وأحس هؤلاء أن المدو وشيك على الاصطدام 
بهم ؛ فتخلوا عن مدفعين كاتا فى الخلف وأسرعوا بالانضمام لصفوف برود وود 
النی تجمعت استعدادا للانسحاب شالا . رئلك هی اللحظة اتی قرر فيها برود 
وود الانسحاب شمالا » ولیس قبل ذلك أبدا كما ذکر الکثیرون وم یکن أمامه 
be‏ آخر . الطريق لازريية مسدود پالاف من الملازمين ء غربا الراية الخضراء» 
جنوبا كل قوات المرحلة الأول فى لحظات هجرمها الحاسم . 

سرعان ما غطى فرسان الملازمين المدفعين وتجاوزوهما إلى صفرف الخيالة 
التى أعطت ظهورها لهم واتجهت شمالا عبر الصخور والأحجار كانت المطاردة 
فى البداية متکافلة ۰ AE AB‏ فبها فرسان الملازمين و كانوا على قلتهم كفيلون 
بالوصول لعدوهم . لکن سرعان ما اشترك كل SLM‏ فى المطاردة . وحتى الشاة 
أنفسهم كان الفاصل بینھم وبين عدوهم الراكب بقصر كلما مضى الزمن : الا 
الوعرة فى صف الشاة دائما . وعلى السفوح الشمالية بدأ فرسان الملازمين فى 
الاشتباك فعلا مع العناصر التأحرة لفرسان برود وود . وهنا آسرعت السرايا 
الخليفه وجمعت صفوفها بقيادة البجور ماهون وشنت هجمة من الجانب الأيجن. 
اجحة فقد كانت سراياه متماسكة كقطعة واحدة بینما تبعثر فرسان 
الملازمين فى اقتحامهم الفرد السرع خلف عدوهم . تمكن هجوم المبجور ماهون 
من شل حركة فرسان اللازمین . وبرزت أخيرا الصورة النهائية للمطاردة : 
كتلة من الفرسان وخلفها كثلة أخرى كثيفة عريضة من BUEN‏ وهی تندفع خلنها 
باقصى ما مكنتهم سرعة آقدامهم . بينما تابعهم ؛ وبنفس سرعتهم ء زورقان 
يقذفان الحمم على اجنابهم ومقدنتهم كلما سنحت الفرصة > و كلا اقتربوا 
من فريستهم . 

ولکن برود وود سرعان ما تمكن من تخليص سراباہ من منطقة کرری 
الوعرة والانطلاق شمالا فى الأرض النبسطة مودعا بآلاف الطلقات خلفه. واستمر 


tv 


اللاز مون فى المطاردة بمعظم قونیم ١‏ م يفقدوا أكثر من ألف مفائل ٠‏ فى مطاردته 
شمالا . تبطىء الخيالة من سرعتها أثر الالہاك من التحرك وسط الجبال خلال 
الساعة الماضية فبقصر الفاصل بینھا واللازمين وتفترب القوتان .. ثم يتمد الفاصل 
مرة أخرى . 

أبن كان شيخ الدين طوال کل هذه الأحداث ؟ ذكر کل من شاهد ث 
الدين فى تلك ات بأنه کان أبعد ما يكرن عن المركة + واكغى ببساطة بأ 
تیم حشود اللازمين وسط مربعه بدا عن مناورات وتحرکات الصفوف الأمامية 
ویمکن أن نكتفى هنا بتبرير تصرفه بعدم خر ته وحدالة سنه )١(‏ 

ماذا كان هدف قادة اللازمین من تلك المطاردة العقيمة ! هل كان prod‏ 
نة أمل أن بتمکن pce‏ بالحاق بفرسان وهم عل ظهور جبادهم ؟ أم أن ذلك 
ا يكن مدقم ف وس ام باه مین لقان ت سب آخری جعلهم 
يأملون فى اللحاق بهم ؟ آم أن هدنهم كان فط طردهم من أرض المعركة ؟ أن 
كان هدفهم هو الآخير ء فند أفلحوا فى طرد أنفسهم وعشرة ألف جندی - 
أقوى فرق الخليفة ‏ وان يبعدوها عن أرض المعركة فى لحظة كان هو فى أمس 
الحاجة اليها 

وفی الساعة الثامنة وعندما أمر السردار قواته بالخروج من الرريبة والتقدم 

نحو أمدرمان» فى اللحظة التى حددت لبدء المرحلة الثانية التی كان لشيخ الدين 
سک 0 : كانت قواته جالسة على الارض بعد ر کض سريع لمدة نصف 
ساعة لتستريح من عناء الطربق الشاق الطويل الذى تطعتہ فى مطاردا المجهضهء 
وكانت على بعد أربعة أميال من أرض العر كة 


فى تام الساعة السابعة والخمسين دقبقة بدأ الخليفة بلاحظ فلول الجرحی 


(1) هناك آفاریل كثيرة عن موقف شيخ قدین وتصرفاته لفریة فقد ذکر على الجلہ لاحفادء انه عنما 
وسل لشیخ oF‏ ا ا وجده فى الخلف lat‏ عن صفوف « وراكب ومخلف ٠»‏ 
وذکر ge‏ ود أحمد أن شيخ ال بد ابل هرسات coal pedestal‏ 
al gated‏ بر of‏ = الج 
أقرال اليد عبد اة محمد نور - قل - شريط مسجل ۔ 
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تظهر على جانبى جبل سر کاب . منها من : 
فی الصحراء ليحتنى من الججيم لی قح pe‏ وتا من تقدم حول الجيل 
نبا لامدرمان . كانت تلك بقابا المجوم الأول فلول»ابراهيم الخليل 

ق طريقها متعترة حاملة جرحاها وموتاها إلى الخلف 

آما مسرح المعركة ای لم يمض عل بده ساعة واحدة فقد غطى بالآلاف 
الجشث التى تكدست بصفوف منتظمة ام الذى تقدمت به 
ما يوضح أن الصفوف تساقطت فى لحظة واحدة أمام نيران الرشاشات التى 
حصدت صفوفا بأكملها فى ثوانى . مع فرق بسيط » فقد كانت كل هذه الصفوف 
تموج حركة وأناشيد قبل ساعة :وهى الآن جقث هامدة أو فى رعشات النزع الأخير. 
لطخت الدماء النسکیة الملابس والحصی وأحجار الجبال ۰ سواء الدماء البشرية 
أو دماء الخيول وهی صاهلة هنا وهناك مڅخنة بالجراح وقد خلت ظهورها 
المدفعية والرشاشات فقد استمرت فى نغطية كل السهل 


ابه نفس الرتیب وا 


لفت pole‏ استطلاع الخليفة فى قمة سر کاب نظرة إلى حدثین ءمؤ 
الدين اطائلة وهی نكاد تختفى وراء جبال کروی فى طريقها شمالا أثناء 
SL‏ برود وود ... كما لاحظوا حركة نشطة داخل الزريبة . فقد 
فت مشاة القرقة الانجليزية ثغرة فى صفرفهم انتقدم خلاها كتيبة الرماحة الحادية 
والعشرين فى مهمتها الجديدة 

التفت الخليفة مسرعا لعل الجله وناداه قائلا ؛ قول لى عنمان ارجع للكفار 
الغی ابل ... فى ا حبل ہ فقد أحس of‏ االحظة الحاسمة قد دنت وحان الوقت 
لتسديد الجوم الثانى . كان على الجله راجلا فى هذه اللحظة بعد أن ألکسرت 
قدم جواده فی المرحلة الأول المعر كة . انطلق على الجله ليعير السهل العريض > 
وقبل أن يختفى عن الانظار أرسل الخليفة أحد ملازميه لتبليغ شيخ الدين نفس 
الرسالة BL;‏ فی ضمان وصول رسالنه لو تعرض على الجله لاخطار المعركة. 
زیز عشمان دقنه فى خور أبو سنط . فالواضح أنه 


es ale‏ بارال و 
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كان أول من سيواجه نقدم الرماحة . أمر الخليفة بالحاق الربع لعثمان من الراية 
الزرقاء وتعزيزه بحملة بنادق من حرسه الخاص . ومن هناك تحرله الخليفة ملتفا 
جنوب جبل سر کاب ثم ا جہ شرقا نحو خور أبر ساط لواقع عثمان دقنه ؛ ليشرف 
على الاصطدام الوشيك الوقوع بين فرسان الرماحة الذين شاهد بداية تقدمهم من 
الزريبة : وبين رجال عثمان دقنہ فى خور أبو سنط الذی كان مکتظا برجال 
المدندوه » بالاضافة إلى طلائع التعزيز من صفوف الرایة الزرقاء التى كانت تسیر 
مع مجرى الخور للانضمام لعشمان دقنه والوصول اليه فى التوقيت المناسب لنصدی 
لآ حر هجوم بالفرسان شهدته مسارح حروب القرن اتاسع عشر . هجمة 
فرسان الرماحة الشهورة 
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تعلیمات الخليفة لعثمان دقنة . 


تقدم عثمان دقنة على رأس رجالہ نحر سر کاب ۰ كان يتقدم فى البداية 
خلف صفوف أبراهيم الخليل ولكنه إنفصل عنه واتجه شرقا مباشرة ؛ متخذا 
طریقا مستورا خلال أشجار حور أبو سنط القصيرة . كان عثمان دقنة راجلا 
وتبعار هنا وهناك بضعة أمراء على ظهور جبادهم . لم يكن القائد الأسطورى : 
ولا مقاتلوه المشهورون فى أحسن حالالہم ذلك اليوم فقد افتقد أحسن معاونیه - 
محمد موسی دقنة رئيس أركانه وابن أخيه ‏ ومحمد الطاهر الجذوب أكفأً 
قادته . ومن أمراء أرباعه القدامى لم ببق معه الا أبراهيم سعيد ول ترد قوته على 
سبعمائة مقاتل : كانوا أخلص المخلصين » وم تفلح سنوات القتال والتقل التصل 
ولا حتى الزیمة فى عطبرة فى زعزعة إكانهم وإخلاصهم لقائدهم . وتمكن من 
جمعهم بعد جهد جهيد فردا فردا فى طریق عودته لامدرمان من القضارف . 
لم ترد قوته النارية عن ثلائین بندقية » كانت هی کل المتبقى من OST‏ البنادق 
اتی غنمت من حامیات سواكن ؛ طوكر ؛ ومعارك التب وطمای . وذلك السبب 
ادق - هو الذى حدد واجب عثمان دقنة . فقد اکتفی الخليفة بأن و کل 
اليه أمر حراسة طريق الانسحاب لامدرمان 6 ول بخصص له واجبا هجوميا ضمن 
الراحل المختلفة لخطة الخليفة 


اختار عثمان دقنة بقعه عميقة من خور آبو سنط تبعد قليلا عن النبل فى 
أعظم اتساع الخور . امتد خور أبو سنط فى إنحدارہ نو الثيل مبللا بالمباہ آثر 
مطول الأمطار قبل ليلتين .. وأفلحت حرارة الشمس فى نغطيتة بطبقة رقيقة من 
الطين الجاف أخفت تمتھا الطبن الثرج المتجمع من الأمطار ۔ هذه القطة من 
ایل مسافة ميل ء شديدة الاحدار رملية الاطراف - تكسرت شواطىء الخور 
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فی تعاریج و كتل رملية كبيرة : وشکل اتحدار ‏ 
مع القاع الذى إمتد لعمق سنة أقدام أو سبعة آندام . 

لم ينظم دقنه رجاله فى صف أر صفوف طویلة لتخطية بقعة الأرض الواسعة 
بين سر کاب والثيل ۰ فلم يكن علمان بالرجل الذی AS‏ بتتفیذ واجبه اسلیی 
بل قرر استغلاله لأبعد مدى . وید بسرعة فى تفیل خطته السريعة ء التی اعتمدت 
على نقطة واحدة - جذب العدو لكمين معد فى رض مناسبة تتعادل فيها كفته 
مع العدو ويقل فيها تفوق نيران العدو الساحق. أما اذا إشتبك معه فى معر كة تفليدية 
BS‏ العدو سترجح والنتيجة ستكون فى صالحه وعل هذا الأساس نظم صفوفه: 

اصطف كل حملة دق على all‏ الثمالية حارج الخور - وقوفا على 
ارجلهم حيث برزوا كهدف ظاهر کبیر من مسافة بعيدة ۔ ف 
الجلرس على الأرض . سرعان ما غطى رجال المدندوة قاع الخور و 
هنا وهتاك وجلسوا بصدورهم العارية : وقد وضع كل منهم میفه أو سکینه 
المعقوفه بالقرب منہ . سادت همهمة لبضع دقائق تبعها سكون وصمت شاملین 
بناء على أوامر قائدھم . کانوا مدربین على مثل هذه العمليات الصامتة مع عثمان 
7 دام السکون ئرة قصيرة حتى الساعة الثامتة والنصف حين قطعته ضجة 
طلائع ريع التعزيز . کان تقدم ربع التعزيز من الراية الزرقاء نو خور ابو سنط 
مسنورا ء فقد حدد لمم الخليفة الطريق . فاستفادوا من مرتفمات سر کاب لإخقاء 
تقدمهم عن عین العدو النى تمئلت فى آطراف الرماحة المتقدمة ء ثم كنات أشجار 
الخور. . ساترا لبقية تقدمهم لحين إنضماهم لعثمان دقنه الذى سر بحضورهم . فقد 
كان موقفه ضعیفا . وأسرع باعادة تنظيمهم . فصل حملة البنادق وضمهم إل 
بنادقہ فى اعلا. ارتفع عدد حمله البنادق إل مالة وخسمين وقفوا بفواصل قصير ة 
طوفا باردتين أو ثلائة بين كل فرد وجاره . ما حملة السلاح الأبيض فقد حاول 
دقنة ضمهم وقعودهم على الأرض مع رجاله الا ان ضيق الخور جعله عاجرا 
عن ايوائهم جميعا ما أرغمهم عل التشابك والتلاحم فى كثلة واحدة كثيفة » 
تكدس فيها ألفا رجل حيث بلغت مواجهتهم وقد انجھوا شمالا ٥٠٤‏ باردة وعمقها 
ost‏ من الٹی عشر صفا . 


خی المفاجىء شبه زاوية قائمة 
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لقاء مع اعسداله لقدامی 
بضعة آلوف من الجرحی وحملتهم فى 
ام چرحی آخرین من الغرب العید ۰ وضع بعضهم 
لارض ثم بدأوا فى التجمع مرة أخرى للعردة الانضمام لاراية 
الزرقاء القی كانت أقرب راية خلف سر کاب . 

وعندما وصل الخليفة مباشرة بعد ريع التعزیز + أسرع دقنة لاستقباله 
ونقل الخليفة لعثمان ما شاهده من تقدم فرسان العدو . وانطلق عثمان عائدا لتنظم 
قرته التضخمة بعد إنضمام الربع المعزز .. كل هذا تحت سمع وبصر الخلیفة الذى 
كان کتیر الاهتمام بالعر كة المرتقبة الدرجة التى جعاته Ba‏ عن موقع رئاسته 
الآمن والتقدم للاشراف على المعركة عن کلب: فقد كان حساسا الحهة الیل والطربق 
لامدرمان . فتلك الحهة التى كانت تحمبھا مدفعية وبنادق الطوابى اصبحت مكشوفة 
بعد ad‏ آظواتی > رأصیح gill‏ عنصر نبران قوی يمكنه من اكتساح 
الشاطىء لابعد مدى . فمن مكانه ذاك تمكن من رژية البو اشر . وما سل اذا 
استطاع العدو الانطلاق مسرعا جنوبا مو امدرمان تحت حماية وغطاء نيران 
البوارج والوصول البها قبل الخليفة ؟ صحيح ان ٹلشی جيشه ما زال سليما لم يمسر 
بعد فى إنتظار اشارة اهجوم على العدو ولكن الزمن لم يحل بعد : ول يلحظ ما 
ير یة العدو فى مغادرة الزريية .٠,‏ 


نيران كتشتر المتفوقة نصرا سریعا فى المراحل الأولى المعر کة »> 
وبدون من تقريبا . ولكن الوقف ما زال مهتزا . فهنا وهناك آلاف القانلین فی 
طریفھم لام‌درمان . ولو ظل فى الزريبة أكثر من ذلك فهم لابد راصلوھا قبله, 
ولم تكن تلك الفلول هی التى سيبت له القلق والضیق .. بل أبن اختفی ذلك الجيش 
العرمرم الذى شاهده ظهر أمس ؟ لقد رأى أمام عينيه ANE‏ جزء كبير منهم .. 
وشاهد جزءا كبيرا آخرا سلیما ينطلق شمالا خلف برود وود . ولكن تلك 
الفرفة الى عبرت كررى خلف الخبالة المصرية لم تشغل باله فهم أبعد منه من 
امدرمان . هل هذا هو کل جيش الخليقة ؟ استدعی ونجت وأكد له مخاوفه 2 
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بة منفردة وثلث التجمع لم تشاهد فى العر كة صباح هذا 
الیوم ولا بد انها انطلقت مع الفلول غر امدرمان لتقف رتفتها الأخيرة: لیا 
الشاق وسط شوارع امدرمان من جدبد ولكن فى ظروف حالكة هذه المرة » فلن 
یئیسر له تکرار مذبحة سهول كررى مرة أخرى مع مثل ذلك العدو الذى شاهد 
بعينيه كيف يحوت رجاله 

لقد كان كتشئر نواقا للوصول إلى أمدرمان واحتلاها قبل الخليفة . و كان 
مستعدا للمخاطرة مهما كانت عواتبھا . فان بدفع ثمنا أفدح من قتال مع جيش 
الخلیفة داخل اءدرمان . لم يكن اشفاقا من ارتفاع نسبة الخسائر ولكنه لم يرغب 
فى خوض معر كة نظل فبھا ورقته EL‏ - يران المدفعية والبوارج - مجمدة 
مشلولة . اذن فليدفع فرسانه للأمام للاشتباك البکر مع العدو وحرمانه من اعادة 
صفوفہ وقطع طريق انسحابه لامدرمان وتعطيله » والبحث عن الفرقة 
المفقودة إل أن يلحق بهم بألويته الستة فى السباق نمو آم‌درمان . تمرك جنرال 
جاتکر نحو الكولرنيل مارتن يجواده عبر الزريبة وأصدر تعليماته . بعد دقائق 
تجمعت كتيبة الرماحة خارج الزريية : وفى سعت ۸۰۰ انطلقت جتربا ۔ 

كان تقدم الكتيبة بسريتين فى الأمام وإثنين فى الخلف وباصطفاف التقدم 
of troops" sls!‏ سسناد0““أى کل فصيلة من فصائل السرايا الأربعة خلت بعضها 

فى النحدر الشمالى Lb‏ م ركاب ت 

كتلة سر كاب الصخرية الضخمة جنوبهم وغریهم كل احتياطى الخلیفة متعثلا 
فى الراية الزرقاء . ولكنهم شاهدرا الألرف من الجرحی وحملتهم فى طریقھم 
لامدرمان . كما كان الطریق الباشر من الزر؛ ,4 لامدرمان غذاء اليل ۽ وهو 
الهم ۰ خالیا من العدو ومقاومانہ الصغيرة : فهو الطريق الملاصق یل والذى 
سيكفل لالوية للشاۃ برا قصيرا مباشرا لامدرمان لیصل البها بل 
الخليفة . نصب‌جماعة اشارة الكتيبة أعلام الاشارة عالیا وأرسلوا اشارة مفصلة 
بالوقف بافيلوغراف ۱ 

سرعان ما خفقت أعلام الاشارة خفقانبا السريعة من الزريية حاملة رد 
السردار « تقدم ونظف الطریق من الیسار -- طریق النبل ‏ وابذل کل جهدك 
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نع العدو من العودة لامدرمان و كانت الأوامر واضحة ومحددة . الا أن تاد 
الكنيبة قرر القیام باستکشاف قبل التقدم . 


روا فى قمة سکاب واتطدوا 
مراقعهم وسط الصخور . وما ان اتفصل الطوفان من ES‏ حتى تقدم أحدهم 
منجها جنوبا مباشرة نمو أمدرمان شاقا طريقه فی قلب الجبل لاستکشاف الجناح 
الآیمن لقدم > أما الطوف الثانى فقد إنعطف یسارا واختفی برهة من 
الزمن لیظهر مرة أخرى وهو يتسلق الامتداد الشرقی بلخبل سر کاب . 
أما الطوف الأول فبمجرد بده تقدمه خلال الصخور تعرض لیر ان قوبة من 
بنادق الخليفة التى اشخذت مواقعها وسط الصخور ١‏ كان أولئك جزء من حرس 
الخليفة الخاص ۰ وقد احتلوا قمة جبل سر کاب كنقطلة ملاحظة لارسال التقارير 
ليعفوب والخليفة » وعل الرغم من النبران التى صوبت نر الطوف : إلا أنه 
مهل قليلا SUS‏ ناظربه بالمنظر الذى امتد أمامه حنی مدینة امدرمان . لم يلحظ 
شیٹا غير الفلول الى غطت السهل جماعات وأفراد . فقد حجبت قمة الجبل عن 
مشهد كل الرابة الزرقاء جنوب رب الجبل . ولا بدأت الطلقات النی وجهت 
موه من القمة تجد طريقها وسط صفوفه : فقد استدار We‏ لیقدم تقريره 
uf‏ الطوف الثانى : فانعطف بسارا وتسلق OYE‏ إمتداد الحبل الشرقى 
تلاه أبصر نفس النظر . منظر الفلول العائدة ۰ بالاضافة إلى منظر آخر 
امه وجعله بقن عدة دقائق لترتسم تفاصيله فى ذاكرته . فبينه وبين 
الفلول التى فصلت جيش کشر عن اءدرمان ۰ شاهد ثلة من الرجال تدرها 
نة وقد اتجهث شمالا حاثلا بينهم وبين تفريق بقایا 
جيش الخلیفة .. كانت تلك المجموعة نقف على ضفة مجرى للمياه:أوحى منظر 
الأشجار على جانبيه انه مجرى صغير جاف . « فى الوافع كانت القرة التی رآها 
قائد الطوف هی الصف الأمامى ‏ حملة البنادق من الراية الررفاء وبعض رجال 
عثمان دقنه الذين وقفوا على أقدامهم فى الضفة الشمالية لاور : وكانوا هدفا ظاهرا 
لمدو من ذلك الارتفاع . وكان استكشاف الطرف الثانى فى لحظات تقدم ريع 
التعزيز من الراية الررقاء و ۲۰۰۰ رجل » للانضمام لعثمان دقنة ولكن تعرجات 


هله 


کان هناك بضعة جنود من 


وثنیات الأرض لم تمكنه من رؤبة تفدم تلك القوة الكبيرة . آی شاهد رجال عثمان 
فى لحظات السكون القصيرة بعد أن جلسوا على الأرض بعددھم الاصل 
تيل [نضام اضریز (ا) . 

عاد قائد الطوف اثانی » ووصف النظر الذى شاهده لقائد الكثيبة الذی 
رکز أستلته على ثلة الرجال الذين کانوا فى انتظاره وم یکرنوا من المتقهقرين أو 
الجرحى . بدأت الفكرة تتجمع فى رأس الكولوفيل مارنن : شن هجمة بالفرسان 
على تلك الثلة من الرجال واختراقها واللحاق بالفلول خلفها وتشتيتها . كانت 
أغلب دوافع مارتن شخصية لا تمت للموقف التكتيكى إلا بقليل الصلة . ففد كانت 
تلك أول تجربة میدانیة لکتية وم تشترله من قبل فى أى عملبة خارج بریطائیاء 
ولا فی أى من حروب القرن التاسع عشر » أو فى ety‏ أمجاد الامبر اطوریة وماعدا 
فصیلة منها خصصت لحراسة ابلیون فى سانت هيلانه ؛ فى الوقت الذى قال فيه 
سلاح الفرسان نصیب الأسد من الاشادة والتخلید بالاشعار والأغانى . وها قد 
لاحت فى الآفق فرصة آخحيرة لشن هجمة فرسان ۰ قمة الاثارة وأمل کل فارس 
فى تلك الفترة . وتلك كانت SUN‏ السیطرة على کل آفراد الكتيبة سيطرة تامة 
« كما اعثرف تشرشل فيما بعد » , ؛ أما شنها ضد أى عدو .. وفى أى أرض .. 
وفى أى ظروف ۰ نقد كان هذا امرا ثانویاہ . والخیالة البريطانية منذ زمن طوبل 
إنحصر ندریبھا وتبيكتها لشن الحجمات بالسلاح الأبيض “Shock tactics”‏ وقلیسل 
خلاف ذلك 

اذن كانت رغبة الکولولیل مارتن رغبة طبيعية فى المساهمة فى المعركة »> 
والالتحام مسع العدو (") . وعل كل ؛ لم يكن بضعة مشسات من الرجال 
(۱) أنظر الخريطة رقم ۸ + الصدام ست ۰۰۸٠٤‏ 
)1( نجد هنا بن الاختلا ف فى تقرير الكولوثيل مارتن التى قدمه للسر دار وبين الحقيقة - و الواضح 
أن الكولوئيل حاول تبرير موقفه خشیڈ من سنط السردار فقد كانت نسبة الخالرفى کی أعل فسبة 
نقد کلب « وعزمت على أجتياج جناحهم الأعن + 

“and determined to turn their right 0۷7 


دار الوثائق اثر كزية 
Colonel Martin Report 0‏ 
ة نحوهم 6 یضانجد ان تشرشل-اڈی اثترل فى اهجوم ووصف سه 


فهو هنا ينقى انه اجه مباشر: 


ناجيت 


الحفاة العراة بالقوة التی تتردد كتيبة فرسان بريطانبة أمامها کثیرا . 
ولذا لم يتقدم الكولونيل مارتن نحو النبل لفتح الطريق نقدم المشاةء بل اجه نحو تجمع 
العدر ۰ ثم استدار بكل كتبته التى تجمعت فى السفح الشمالى Job‏ سر کاب ٠‏ 
وآنحدر بهم شرقا فى اتجاء الهر باتجاه ple‏ قليلا بخهة الجنوب . واستمر بتشکیفه 
القدیم إلى أن حاذى خور أبو سنط الذى وقف حملة الأنصار على أعلاه 
وبدأوا فى اطلاق البنادق على . وعلى بعد ستمائة ياردة من الخور عزفت 
طبلة الكتية النغمات الميزة للاصطناف فى صف واحد استمدادا لشن هجمة 
الفرسان . وبینما الكتيبة تتقدم بخطوۃ عادية » oby‏ الفصائل الخلفية للسرايا فى 
التحرك أماما من جهة الیمین للدخول فى الصف الطويل الذى اصطفت فيه الكتيية 
وبلغ طوله حوالى ثلاثماثة ياردة . فى نلك اللحظات وقف اطلاق النار من رجال 
عثمان دقنه . ووقفرا بنظرون إلى الكتيبه فى ترقب وهی تتحراه وتصطف أمامهم 
فبدوا لبرهة وجيزة ركأنهم على وشك الاستسلام : ولكن الكولونيل استبعد هذا 
الخاطر بسرعة- فلم برغب فى ان يفسد هجمته الرائعة امرتقبة بأمبال أخرى مملة فى 
مطاردة الفلول - اذا استسلم هؤلاء 

سه الشهد بمد ثلاثين عاما بعد أن تطهر من موامل السیز- يذكر + 


“The trumpet sounded right wheel into line and all sixteen troops swung 
round towards the blue black riflemen” 


+ عندها مزفت الطبلة الغمات المميزة لا صطفاف الهجوم . وتدافت ستة عشر فصيلة لجهة ايمين 
أخذ مكانها فى صف افجوم المسدد نحو حملة البنادق السود من veal‏ 
بج - Churchill W., ‘My early life’ ~The sensation of a cavalary charge‏ 
188 


, ويؤيده خاب اللا زم رربرت سمث لخطييته وهو بصف الجوم‎ 
“See formed body of about 200 men six hundred yards to our left. 
Front troops left wheel. Immediately met by volleys fairly accurately 
aimed. Bullets seems to be whistling and splasning all round. My right 
hand drops. “Right wheel into line, Charge” looking round see Khor 
12 feet wide, 6 feet deep. IN FRONT. Every side a compact mass of white 
robed men, ." Oriental Studies Department, University of Durham - 
6/15433 
تقرير بارتن‎ dens 
“By this time we were within 200 yards of their right when a large body > 


tA 


وعلى بعد اربعمائة باردة وفی سعت ۸۳۷ . آشار لحامل الطبلة خلفه + 
فانطلقت النغمات السريعة التواصلة المميزة لكلمة « هجوم » .. وبدأت هجمة 
الرماحة . 


کان حملة البنادق من جنود عنمان دقنه تحت قيادة أبراهيم سعید ٠‏ وأغلبهم 
عن ريع التعزيز ۰ بقفون على أفدامهم على بعد عشر یاردات خارج الخور . 
أما داخل الخور ۰ ومع تواقد ربع التعزيز وضغط حشودہ ٠‏ ومع ضيق الخور ققد 
بدات صفوف حملة السلاح الأبيض تعد حتى بلغت 4۰۰ ياردة . وهم أكثر 
كثافة فى اليسار أى فى الاتجاه الذی وصل منه ربع اتعزيز » وحيث بلغت BUS‏ 
وعمق الراجهة فى تلك البقعه إلى حمسة عشر أو سنة عشر صفا ء تکولت من 
رجال تلاصقت أكتافهم فعلا وكرنوا كتلة سميكة . وبعدها بدأت الكثافة والعمق 
فان قلبلا قلیلا إلى جهة اليمين حيث تبعثر رجال المدندوة من كانوا فى احتلال 
الخور أصلا . وبذلك أصبح صف حملة البنادق موازيا للطرف الین » حيث 
قلت کثافة الرجال كثيرا. > ولم يكن موازیا لکتلة الرجال السميكة من رجال 
ae‏ 


jumped out of a small Khor and commenced a very heavy fire. 
.» فهو هنا یذ کر و عل بعد ۲۰۰ ياردة نت اعفاد كير من المدو وفتحت ٹیر انا قوية ثقيلة‎ 
ياردة - ران و الاعداد الكبيرة , | ت‎ «٠١ ان صف اة البنادق فح ثير انه من سانة‎ ally 
ياردة والقوة التى اندقمت خارج الغور‎ ٠١ خارج الخور الا عنسا اصیح الرماحة عل مسافة آئل من‎ 
أطبها كان من حملة الملاح الأييفى . فمارتن يحاول أن بوضح اته تعرض لني ان ثقيلة م دا الخسائر‎ 
هجوم ۔ فتحن ند أن تشر شل يصف تلك لحقات تالم‎ es 
1 recall it to my mind so frequently after the event that the impression 
is as clear as it was quarter of a century ago.... Then I saw before me, 
the cow of crouching blue figures firing frantically, wreathed in white 
smoke, after this I glanced to the right and left at my troop, I looked again 
towards the enemy. The seene appeared to be suddenly transformed, the 
blue black were still firing , but behind them there came into view 2 
depression like a shallow sunkea road. This was crowded and crammed 
with men rising from the ground where they had hidden. Bright fags جہ‎ 


SAA 


واكتملت أخيرا الصورة النهائية لکمین الرماحة الشهور . أكثر من الفی 
اتل جلسوا على الأرض وقد ارتفعت استة حرابهم الثقيلة إلى أعلا »> اخفاهم 
انتفاض مفاجىء لسنة أقدام من سطح الأرض : واعلاهم وقف صف من حملة 
البنادق . وبعد أن نظم عثمان رجاله وقف فيهم خطببا . وارتفع صونہ العالى 
ليصل لحملة البنادق الذین اعطوه ظهورهم : مذکرا اياهم ان الهم ولا مر 
اترال العدو من خيوله حتی يرجلا على الأرض ٠‏ وعکن بعدها احداث الخساثر . 
فالعدو ال راکب اذا فقد خيوله وترجل فرسانه أصبح من السهل علیهم ابادته . 
فالواجب الأول هو اب‌ادة الخيول : فهم مهما تعرضسوا الخسائر من 
العدو وهو فى وسطهم + فتفوقهم العددى كفيل باحتمافا . وبعد أن دعا لهم 
لهم بالخیر انسحب مسافة قلبلة نحو مکان الخليفة وتسائى طرف الخور الشمالى 
لیر اقب العدو . 
وعندما حاذى الرماحة مکانه على بعد Ble‏ ياردة » أشار 
البنادق لفتح نیرالہم . ارتكر هؤلاء على الأرض : وفتحوا نيرانا مز 
فرسان العدو يتساقطون واحدا بعد الآخر. ففد كان المدئ قريبا » وافدف واضحاء 
وعندما ابطأت الكتيبة من خطوالہا لتمکن من اتخاذ تشكيل افجوم ؛ خشى 
عثمان أن تكون نية العدو هی التوقف عن التقدم مباشرة نحوه أو الالتفاف حوله . 
فاشار بيده إلى حملة البنادق بابقاف الضرب . وتوقف هؤلاء على الرغم من أن 
فرسان العدو كانوا على بعد اربعمالة ياردة منهم . وعندما اکتمل اصطفاف العدو 
واندفعوا فى هجمتهم السريعة ۰ وأصبح لا مغر لهم من الاصطدام مقاتليه » 


ان 


ado 


“appeared as if by magic, and as if arrived from no where Emirs on horse 
backs and around the mass of the enemy.” 
لازال الشهد منطبعا نی ذاکرتی كما كان م ريع فرن مقی .. لند شاهدت آمابی صفا‎ ٠ 
.. يطلقوث بنادقهم بسرعۂ وحماس  وقد غيل الدخان الآبيض صقوغہم‎ yall ويلا من حملة بنادق‎ 
.. فالتفت لجهة اليمين واليسار و تأكدت من صفوف نسيلتى - ثم ال بسرى تی المدو مرة آخری‎ 
وفى تلك الحنلة لقصیرة تغير الشهد أمامى .. حقيقة لازال صف حملة ابنادق آمامی يطلقوت‎ 
تادهم ۰ بر رود افخفاضی مقاجى ء للا رض . ازدحم قاعه برجال نيضوا فجأة من قاع‎ 
ید پا سختیئین وبرز الا مراء على ظهور. جیادھم رالا علا م تخفق و كانما انشقت بطن الأرض‎ 
عم‎ 


سا 


أمرهم بالنهوض من الأرض لتلقى الصدمة 

غرس فرسان الرماحة مهاميزهم فى الجیاد: واندفعوا نحو العدو وقد أشرعوا 
رماحهم الطويلة أمامهم. وانطلقت صيحة اهجوم من الفرسان فى الصف الطويل ءا 
وهو يندفع نحو الخور . فهنا صفان أو أكثر قليلا من العدو ء وسيتساقط بضعة 
فرسان وبضعة جياد من نيران العدو . ولكن العدو كان من الشاة ء وعدده ليس 
كبيرا وسيم خرقه وتشتيته » وعيور احور الصغير والاندفاع لانمام المهمة.ولكن 
فجأة تغير الوقف كله . فوراء صف الجنود الذی رأوه آمامهم برز آلاف المقائلين 
من ا حور كالنبت الشیطانی .. لا أحد يدرى كيف انشقت بطن الأرض علهم . 
وبدلا عن الانخفاض البسبط الذى بدأ وكأنه بتساوی مع سطح BSI‏ ظهر 


(۱) كانت ممركة آپو سط منتزلة تماما عن بقية المعركة . الا ان هناك مراقين رائباها عن تب 
LA‏ من رزیة کمن عثمان دقنة قبل حدولہ , أحدهسا هو المزرخ محمد عيد الرحيم ای کان برد 
عل الأرض جريحا فى غور أبو سنط وشاهد کل تفاصيل السدام منذ نقدم الرماحة . أما الآخر فهو 

ٹن Ga‏ قبطن الباخرة الفى شاهد عشان دق رهو ینظلم وجاله ودره مع نقدم الرماحة انه يمد 


فقد ذكر الزرخ محمد عبد الرحم أنه بعد اصابته فى جبال کرری فی اشتياك املا زمين عاد 
وهی یتو کا إلى أن gal‏ التزيف فرفد عل الخور . وفى طريقة سبع اشاءة تتردد وسط الجرسی ان 
ربوا وتركوا أرغى الممركة . ولكه مرعان ما شامدہ یظم رجاله وصوته 
المسالى يرتقع وسط الضجيج . وعندما سقط الرباحة فى الكمين وأعمل الطدندوة فھم السيوف شيه 
النظر كان افدتدرة فى تلك ار هة gall‏ ة و کلم يعرضوا « أى يقفزون فى راء عاليً »دما 
ی لوث سيوفهم البائرۂ عل قرمان الا نجي بالشبط كا یفعلون فى رقصات السرب 
i‏ شل قد أصيح وزیرا للبحرية وبيتى ادرالا 
وقد حدث تشر شل عن اتطباعه . و لقد شاهات كمين المدو نا حظات ال عداد ر| أقهم بالضيط ماکان 
هو هدفه وسرعان ما آدر كته عنما شاهدتكم تناضون بیولکم وأنشيت لحظات ية » كيف البهكم 
الخطر الخیف .. وفکرت فى أن ألللن مدفى نمو gid‏ لتیهکم ولكن كان الاحتمال آثوی فی أن 
تسییکم القديفة . وہدأت اسرخ فيكم لا شوربا واقفز فى افواہ لتأخذوا حذر کم ولکن بالطيع 
کان صیاحی عل بعد ال نکم 
وال تشرشل » وخندما قطنا وسط اد 
کم بالضبط كسيات من الأرز تطفو فى قلح 


کیٹ کان للنظر و فاجايه .آم يا میتی . 
یت القل . » 
‘Churchil, ۱۷۰ My Early life, p. 193‏ 


.ٹج 


منخفض من الارضی يعتد عمقه لسته أقدام غطتهااشجیرات ۰ كثير 
الاضناءات 2 الرملية التى اندس أمامها وخافها افی مقاتل . وبرزت عشرات 
الاعلام والامراء على خیرفم يموجون وسط الحشد . وضحت الحقیقة المرة 
الکولوئیل مارتن وهو مندفع على رأس کنیته فى أقصى سرعة بلحوادہ . وأدرك أى 
موقن تورط فيه . ولکن قات الأوان ۰ فان بستطیع إيقاف جواد؛ قبل وصوله 
للآلاف المريمة : . فلم ببق من مفر إلا زا 
جواده لعل قرة الاندفاع تمكنهم من شق طریقھم للطرف البعيد الخور . 

أما صف البنادق الأول من رجال عثمان دقئة فاضطر إل التقدم مدنوعا 
بضغط الحشود الحلفية التى وثبت UN‏ للاصطدام بالعدو متجاهلة طببعته LSU pl‏ 
وصدمة خيوله ۰ منهم من رفع حربته ومنهم من وقف مشرعا سيفه لاتزاله على 
أول جسم يصدم به : وبعضهم رقد عل ظهره فی الأرض وقد رقم حریه وی 

فى المواء لتصبح مانعا حادا باترا لكل من پھر فوقها . 

تناقصت السافة الفاصلة بين القوتين بسرعة .. وحل أخيرا الاصطدام 
الروع .. ويمكن تخيل قرة الاصطدام .. صف ly‏ طوله ۳۰۰ ياردة من الفرسان 
oat‏ منطلقة بأقصى سرعتها مشرعة الحراب آمامها .. وصفوف أخرى من 
الشاة فى انتظارهم . وعلی بعد یاردات من الخور التحمت القوتان . سقط ثلاثون 
فارسا من كتيبة الرماحة على الأرض من شدة الصدمة .. وكانوا بالطبع ome‏ 
الجمیع حظا .. وسقط أكثر من مائة من صفرف عثمان . ومرت لوائی 
وكأن الدنيا قد توقفت عن الحركة . آما بقية الكتيبة فقد تمكنت فی اندفاعها 
أهائل من اکتساج صفرف حبلة البنادق فى القدمة .. ليس الطرف الآخخر من 
الخور .. بل لبرتفعوا فى PG‏ او 
لعمق ستة آقدام فى we‏ انحور حيث کان رجال عثمان دقنة فى إنتظارهم .. 
أثر الاصطدام | وبعدھا هز كر لن ارد ا ن 

۰ ذا ةوضع مر ل ناف ایر بر 

وهنا فقط بدأ الالتحام . كان هذا شأن الفصائل اثلاثة 
الى شقنت طريقها وسط رجال افدندوة . أما فصيلة اللازم جراتفيل فى 


لفك 


اق كتلة ربع التعزيز فى کلف أماكنهاء فلم بقدر ها 
ولا لحبوها عبور الحور واختراق أكداس التعزيز وابيدت كلهاء تقريبا فقد واجهت 
الطرف الابسر لصف البنادق وبالتالى سقطت وسط كتلة ربع التعزيز السمبكة ۔ 
Ut‏ افصيلة ! ادة اللازم تشرشل فقد هجمت واخترقت صفوف ادن 
قليلة الكثافة التى مثلت ماية صفوف عثمان دقته اليمنى . أما قادة الفصائل الثالثة 
والرابعة فقد انثنوا YA‏ الیمین للاصطدام مع العدو . فأصبحت السرية اليمنى 
وهی نندفع للأمام وفى نفس الوقت تتتی اجنحتها للداخل کطرفی هلال 
آما السرايا ثلاث بسار السرية الأول .. والتی تكونت من آٹنی عشرة فصيلة ققد 
هجموا واخترقوا . . . . الحواء . 

ارفعت وإنخفضت الاستة اباترة فى لمات سریعة وهی تلف وراعها 
خیرطا دموية فى وجوه وأعضاء الفرسان وخبوهم . وجهت الضربات لاجياد . 
فمن غرس حربته فى اجسامها : ومن Gall‏ فوهة بندقيته على رقابها رأطلقها 
لیتهاری الجراد ونارسه للأرض > وضع 
ممن أفقدتهم الصدمة آسلحتهم حول أحد الفرسان: وأمسكوا بقدميه بحرہ بالأرض. 

ثلالون ثانية كانت المعركة قد وصلت قمتھا .. وتعالت أصوات سقوط 
الحديد على الحديد .. سيوف افدندوة القصيرة .. مع حراب الرماحة الطويلة 
فلم بعد هناك مجال لاستخدام البنادق .. ولم يمد الرماحة طبنجاتهم فما ارتقع 
ساعد ليصوب الا وبتر .. ولم تسمع فى تلك اللحظات إلا الحمسات السريعة سيوف 
وهی get‏ المواء تحو أهدافها لا يقاطعها إلا بضع طلقات متقطعة من طبنجات 
الرماحة . ويترل اليف لیئر کل ما يقابله : لجام الحصان أو فخذ راكبه أو عنق 
الحيوان . وبدأت خوذات الرماحة تساقط هنا وهناك > وشوهد رجلان يتقاتلان 
بالايادى وأسلحتهم معلقة فى اجتابهم ء فالسلاح لم بعد يشفى غلة الحقد ولا بد 
من الامساك بخناق العدو - وزادت الخيول وهی Glas‏ صاهلة بدرن راكبيها 
من عنف الضجة ء فقد انطلقت يبنا ويسارا وهی تصطلم بالرجال من الجانبین 


وتلقیهم على الأرض 


عززتها الاحقاد القديمة . فمن من 


هؤلاء لم يفقد عزيزا عبر رحلة السنوات الطويلة الدمرية وراه قائدهم ؟ وم تكن 
اعتهم شیٹا جدیدا فى ميدان كررى فالشجاعة كانت ظاهرة عامة ذلك الیوم 
أما الجديد فقد كانت هى الفوة الوحيدة التى مکتھا قبادتها الذكية من الاشتباك 
والالتحام يدا بيد مع العدو .. ففی معركة كررى لم يكن السزال هو كيف تقتل 
العدو .. بل تصل اليه وفى سبيل ذلك سالت الدماء أنهارا وراحت آلاف 
الأرواح . ولكن دقنه مكن رجاله من الامساك خناق العدو .. ول يمسكوا مثناقه 
فقط » بل اقتلعوا حنجرته فی غضبتهم الجارفة . 

والواقع ان الجزء الأكبر من القوة الشی تربعت داخل الور لم م 
فرصة فى الاقتراب من العدو والمساهمة فى الممركة ء فالحيز ضیق والآلاف 
متراحمة للوصول العدر . كانت معر كتهم شيعا يختلف تماما عن ماجری شمافا 
فى سهول كررى . فهنا معركة متکافلة .. لیس فيها بوارج لتقصف من بعيد + 
ولا رشاشات مكسيم لتحصد الصفوف رلا شظابا مدفعية كتشار بعيدة الدی؛ بل 
كان الرجال ضد الرجال والاستة ضد الأسة . وكان المقياس هو أقسى اختبار 
يواجهه البشر الشجاعة الخارقة التى لا تعرف قبودا ولا حدودا . ولعدل اجتازت 
كلا القوتين الاختبار پنجاح» لكن العقل والتدبیر الذى وجه كلا القوتين الشجاعتين 
كان واضحا انه تمثل فى القوة التى انجھت صفوفها شمالا .. ووقفت على قدمیها . 

وأخيرا استطاعت الخيول التى غرست الهامیز فى أجنابها حتى نزفت دمالہا 
ان تنطلق بركابها إلى الأمام ‏ يدفعها جنون الألم » عبر المانع البشرى . ووصلت 
بقايا الكتيبة إلى نباية الخور والضربات تلاحسق الفرسان من كل جانب إلى 
أن استطاعوا نفض اعدالہم خلفهم وإنطلقوا بنفس السرعة بضعة مات من الياردات 
بعيدا عن منال أعدائهم . 

دامت ثلك all‏ كة الدموية بالضبط ما 5 
كلا الجانيين قبل ان يفيقوا من أثر الصدمة والدهشةء وبيدأ رد الفعل المتأخر». 
الرماحة لكى ينطلقوا بعيدا عن الكمين الذى سقطوا وسطه .. ورجال عثمان دقنه 
ليبدأوا تسدبد الضربات . وطوال لحظات احتدام المعركة : لم بلحظ الرماحة 
شبحا ارجل ملتحى جلس عل فروته برقب العر کف .. فقد كان الخليفة عبداقه 
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على بعد ياردات من مکان الاصطدام . وشهد العر كة من أوفسا لآخرها ول 
يتحرك إلا بعد ان غادر الرماحة النطقة وا ا بیع فرع eit‏ 
لروية هذا العدو الجدید الذى طلما سمع عنه ول يواجهه 

انطلق الرماحة خارج ا حور وترتقوا على بعد ثلا ۳ 
تجميع صفوفهم والانتظام مرة أخرى فى نفس التشکیل : تشكيل افجوم . أما 
عثمان فقد عاد مرة أخرى وسط رجاله ليعيد تنظیمهم الذی اختل بعد اختراق 
الفرسان .. عکس ا جاہ جنوده بنفس الرتیب القدیم . جمع من بقی من حملة 
البنادق ووضعهم فى الامام واتجهوا جنوبا » ووضع وجمع صفوف السلاح الأبيض 
خلفهم .. وأمر حامل اینادق بفتح نیرالہم على العدو بینما وقف حملة السلاج 
الأبيض خلفهم فى استعداد لتحمل الصدمة الثانية من الانجاه الضاد 

رلک کول ارت GENIE‏ شیب مرة آعری» 
فجمع سرایاہ ووضع ثلاث سرابا فی تشكيل الهجوم والسرية الرابعة خلفهم فى 
تشکیل الس ية الراكبة وانعطف بحهة اليمبن ملتفا حول رجال دقنه . ثم توقف 
نجه غربا بكامل مواجهته لفتح النيران على جنب عشمان دا 
طيعتهم الراكبة من امام الاورة بسرعة . ولكن رد فعل عثمان دفنه 
فقد أعاد تغيير مواجهته بسرعة لبحرم عدوه من صب نير انه على جانيه الايسر 
فدقع برجاله غربا خارج الحور وعادوا واتجهوا شرقا بحیث | 
زاوية قائمة مع الخرر .وفی الواقع شكلت كل من القوتين زاوية قائمة مع موقعها 
السابق .. استمر اطلاق النار بضعة دفائق ولا طال الثراشق )١(‏ بالنيران جمع 
عثمان دقنه صفوفه للتقدم وافجوم على العدو . فلم یفسلهم عنه فى الاتجاء | 
أكثر من ستمائة ياردة . ولكن الخلیفة الذى امنطى جوادہ أمره بالكف ۰ فقد أدت 
فوته مهمتها وطلب منہ التحرك وضم رجاله لاراية الزرفاء خلت جبل سر کاب 
المرحلة الثانية : ولم یکن عشمان دقنة بالخباء لكى يقود هجوما 
Pane‏ و iru‏ ۔ استمر تبادل ثرا ف 
المواجهة الجديدة فترة 


وعادوا بخطوة بطيئة عتثاقلة شمالا إلى الزريبة .. حملون موتاهم وجرحاہم . 


بلغت خسائر كتيبة الرماحة سبعون رجلا بین قتبل وجربح ومائه وعشرون 
جوادا .. وبذلك CAB‏ قيمتها واهم مواصفالما القتالية ککتیة فرسان . بينما 


لقد أدرك دئنہ ضعف موقفه وا 


المواجهة الباشرة مع العدو ستنتهى بايادة 
رجاله . وشاهد من مکانه آلاف الجرحی وللوتی رهم فى طريقهم لامدرمان - 
ومنذ شهور احس باختلاف نوعية العدو الذى يواجهه عن اعداته القدامی . وأدرك 
تفوقه الواضح فى أسلحة القتل الحدیثة . فقد اختبره فى موفعة عطبرة 

أصبح الحل الوحيد أمامه ہو الالتتحام مع العدر بسرعة ؛ وعدم التعرض من 

فة بعيدة لنبرانه . فالتعرض كفبل بترجیح كفة العدو . كانت فوته بسيطة > 
وأغلب تسليحه بالسلاح الأبيض . فكانت فرصتہ الوحيدة فى التمادل مع العدو 
تكمن فى تحقيق 

ان المفاجأة تعتمد دائما على عنصرين : الأول هو وضع العدو فى موقت 
لا يتوقعه اطلاقا سواء فى السلاح آو التوقبت أو الانجاه أو حجم القوة؛ والعنصر 
الثاني هو .. السرعة . أى بعد تحقيق الفاجأة يحب استغلاطا ونوجيه الضربة انیب 
قبل أن يفيق العدو . تماما كطعنة السكين السربعة > حين تشاهد الدم .. قبل أن 
جس ANG‏ 

م يزه رجال دقنه عن ۷۰۰ رجل مسلحین بالسلاح الأبيض ء وم یکن 
مستطيع حمابة كل المواجهة العريضة بين سركاب وائیل من اختراق طلائع 
العدو ء ولم يكن بمستطيع تأخيره وتعطيله طويلا . فکبر الواجهة من جهة وقلة 
قوته أجبرته منذ البداية على تجنب خوض معركة دفاعية ية فى خطوط دفاعية 
عادية . نحم عليه اختیار الارض النی تناسب مواصفات فوته . فاختار خور 


)1( احصی كابان برجز احدى عشر جسجمة فی موضم TN‏ راذا لبقت علبها تفس السبة السابقتة 
نهد ان مدد عسائر علمان دقنة كان ثلا ثين را 


سوک 


رال هنا كان کل ذلك كمينا 
أو طربق یکون العدو مجیر! 

نيق ذلك صعبا مع عدو راكب پتقدم عبر 
هو حرية اختیار طريقه لامدرمان . ولو سلك طربقا يمر بغير نقطة الكمين فمن 
الصعب اللحاق به : أو تغيير الاتجاه والتحرك نموه : فقد كان عدوا راكبا - 
وذلك حدد القطة الرئيسية فى خطته . الا وهی جذب العدو نحوه وإلى مکانه هو 
بالذات . والمعلومات التى أوصلها له الخليفة بتقدم خيالة العدو حددت أسلوب 
معر كته الخاطفة . فلم يكن هناك ما بر شهية الفرسات مثل فلول بعيدة راج 
مسرعة ويقف حائلا بينها وبين تلك اتقلول صف صغير من حملة البنادق وبضع 
مئات من الرجال » » فلکی يشق فرسان العدو طریقھم وسط الصف الأول » وهو 
الصف الوحيد الذى بدا لناظرھم > کان لابد هم من الاندفاع نحرہ بسرعة شديدة 
لخرقه وبالتال جدون انفسهم وسط الكتلة البشرية فى قاع الخور بالطبع کان 
علمان دقنة معتادا على تکتیکات الانجلیز وبالذات الفرسان , وما حدث كان 
بالضبط تکرارا لما حدث فى طمای ضد تراهام حين دقع عثمان دقنة بیضعة 
صفوف اندفع نموها فرسان جراهام تمكن عثمان بعدها من خرق الضلع الخلفی 
للمريع بنشانہ حملة السلاح الأبيض 


َك واسعة وه 


وبعد ان ضمن جذب عدوه » أعد المنصر الأول من الخفاجأة ہ اعداد موقف 
یکون فيه الظهر غير الخبر » أى الظهور بمظهر یختلف عن الحتيقة ٠‏ مظهرا 
بعرفه العدو ویہیء نفسه له لیفاجاً بعد فوات الأوان بموقف آحر يمتلف تماما . 
لقد أظهر دقنه للعدو صفا واحدا من ادق بینما احفی الجزء الرئیسی من قونه 
خلفهم مباشرة . وبدلا من صف OSG‏ من بضع مثات فى مکان SE‏ : وجد 
العدو نفسه غارقا وسط خضم بشری مسلح بد عدده عن الألفين . اذن تر كرت 
مفاجانه آساسا فى تمكنه من إخفاء حجم قوته الحفيقية 

أما العنصر الثانى » »السرعة : سرعة نوجيه الضربة القاضية . فالزمن و هو عضی 
مسرعا فى العادة يشكل عاملا مضادا سلبیا فى العملیات المفاجئة . و كلما مضى »> 
كلما تأقلم العدو على المرقف الجدید وبالتالى تبدأ الدماء تجری فى أطرافه التجمدة 
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«ath‏ وبیدا بعدها رد فعل الضاد . وذلك العمل السریع يتطلب تبيئة وهندست 
معینذ من القوة بحیث تستطیع إتزال ST‏ قدر من اضرر بالعدو : بصب أكبر 
كمية من النيران؛ لو كانت العملية تتم بالأسلحة النارية؛ أو أكثر عدد من الأسنة 
البائرة فى التحام لا يستطيع العدر منه فكاكا . وهنا أصاب بعض الخلل خطة 
عشمان دقنه . وجانبه التوفيق لحد ما . فعندما إنحدرت كتيبة الرماحة من شاهق 
وهبطت. هبطتوسط حطر عه الرهيفة بدلامن الكتلة المتماسكة. و الا لكان مصير الكتيية 
هو الابادة النامة . فالفصيلة الوحيده الى سقطت وسط رجا 
al‏ . ولعل البب کان هو إنشغال دنہ يتنظيم قوته ان 
عدم تطابق وموازاة صف حملة 


وجد الفرصة فى استغلال الزمن لصالحه - فاللفت لانظر هر ان عنصر السرعةء 
ذلك العنصر الهم فى المفاجأة ء وفره العدو فى البدابة Come‏ بالخيول وهی منطلفة 
فی أقصى سرعتهاء وكان من الفروض أن يتوقف ضرر عامل الزمن بالنسبة لشمان 
دقنه بمجرد سقوطهم فى الخور . فالخطة لو مضت كما قدر ها : لكان از 
تجمد بالنسبة للفرسان ولكان سقوطهم وسط الكتلة الكثيفة كفيلا بايقاقهم وشل 
حر كتهم نہائیا إلى أن تنم ابادتهم بسهولة 

كان عثمان دقنة رائعا سواء فى تخطيطه لعر كنه الصغيرة أو فى ادارتبا 
أثناء اشتعاطاء بارعا فى جذب العدو نحوه بحيث أظهر لهم جزءا قليلا من لبغربهم 
بافجوم .. موفقا فى اختيار الأرض العميقة الواسعة فى تلك البقعة من خور أبو 
سنط بحيث لم يعد لعدو مقر من السقوط فيهاء استاذا فى توجيه الضربات للخيل 
أولا بدلا من توجیهها للفرسان فى ارتفاعهم التسبى عن الأرض :سريعا فى رد 
فعله وتغیر مواجهته بسرعة المواجهة clad‏ .. حكيما فى رفضه مطاردة عدر 
راکب . 


انطلق على الجلة وراء عشمان شيخ الدين ء وقد فصلته عنه اربعة أميال 
كاملة . واضطر لکی بصله من آقصر طريق ان بنحرف لتاحیة الثيل وسط الر صاص 
لبهم 


والعظايا المتطايرة التى رجهت نو بقایا وجرحى عثمان آزرق تمكن من قطع 
الیل الأول والثانى سالا . وعلى مسافة ميل gt‏ جبل كررى آصیب جواده وسقط 
قوقه الجواد . ترجل على من الجواد وانطلق مسرعا على قدميه والرصاص بتطاہر 
س الحضبى بين دهم وأبو زريبه وأصبح معرضا 
کهدف قريب فى متناول نيران كل الزريبة ء ولكنه نضل ذلك الطريق : فابعاده 
عن النيل كان یحم عليه GLI‏ جبال كررى وبالتلل ضياع زمن آکبر ۔ 

وعندما اجتاز سلسلة الجبال اخيرا أبصر بالغبار افائل الذی أثارته آلاف 
شيخ الدين وهی تحاول GEM‏ برود وود . كان عثمان يبعد عنه أكثر من ميلين 

ضاعف على الجله سرعته إلى أن تمكن من اللحاق بموخرة جيش عثمان 
وتحدث مسرعا مع بعض املازمین رهم فی ركضهم السريع فتعرفوا على شخصیتہ 
فاستطاعوا إیقاف أحد الفرسان فى الخلف وآأنزلوہ وامتطى الجله جوادہ وانطلق 
مسرعا للأمام شاقا الصفوف الضطربة للحاق بعشمان . 

آما عثمان فمن ترکه الحبال خلفه فى مطاردته العقيمة لبرود وود AB‏ تنازعه 
عاملان احساسه بالخطا فى الابتعاد كل تلك المسافة عن أرض المعركة . وم جس 
به كل الزمن فبين كل فترة وأخرى ee‏ برود وود وتتقارب القوتان ويكاد 
عثمان ان ينجح فى الاطباق عليها . . . ولكن برود وود سرعان مایضاعف سرعته 
ويمتد الفاصل مرة اخخرى بين القوتين . اما العامل الآخر فهو تصميمه على الاشتر ال 
بای طريقة فى المعركة وان ينال شرف تحطيم جزء من قوة العدو . فافلات المجانة 
منه ونیران الزرية التی صدته عند هجومه عليها » جملت كل تصميمه وغيظه 
يتحصر فى الفيالة التى انطلقت امامه . 

أخيرا تمكن على الحله من الوصول لعثمان شيخ الدين وأبلغه أوامر الخليفة 
فراد شيخ الدين سرعة جواده وأرسل بضعة وسل لان اف التقدم المسرع . وبعد 
زمن غیر قصير توقفت الآلاف نہائیا وأنفاسها تتلاهث وعرقها يتصبب نتیجة 
لقتال التواصل ساعة كاملة ۰ والركض السریع ساعة أخرى . تأمرهم عثمان 
بابحاوس على الأرض ليستريمو! وينطلقوا بعدها عائدين للمعركة الرئيسية . 


حول واختار طريقه وسط | 


te 


المرحلة الشانية 
او نم وت 
ت .. تبلدية وقعت فوق الکقار 4 


فوق لیا .. تبلدية و 
امیر يعقوب سعت 4٥٥‏ 

فى الثامئة والنصف GET‏ السر دار نظارة میدانه ۰ وأعلن أن العدو قد هزم في 
المرحلة الأولى . وأصدر تعلیمانہ بیدء التقدم تحو أمدرمان للوصول اليها قبل العدو 
الصحب . ارتفعت أصوات الأبوا لتعلن الويته الستہ التحصنة بالزرییة للتجمع 
خارجها والتحرك نحو امدرمان . استغرقت قوة السردار نصف ساعة لاعادة صرف 
الذخيرة لكل القوة ء وربع ساعة أخرى للتجمع والتهيق فى نشکیل المسير . كانت 
مخاطرة من السردار .. فلا العدو ما زال فی أرض العر كة سليما » ولكنه كان 
على استعداد لتحملها . تقدمت الفرفة الانجليزية فى المقدمة : لواء ليطتون فى 
اليسار : ولواء ووشوب فى البمين . على أن يتبعهم لواء ماكسويل الصری . نم 
لواء لويس ؛ وأخبرا ما کدونالد 

کان ترتيب السير للتقدم الأصلى هو أن تتقدم الألوية خلف بعضها جنوبا 
حتى تتجمع وتصل الألوبة التقدمة إلى سر كاب کو 
مکالہا غرب ألوية المقدمة فى تشکیل IE AN‏ وتقدم فى مواجهة عريضة نحو 
أمدرمان . ولكن السردار فضل أن تمثل الفرقة الانجليزية مواجهة أعرض ۰ 
خصوصا وقد كان هدفها الأرل هر احتلال جبل سر کاب STREET‏ حبث 
مكنها احتلال تلك افیئة الرتفعة من التحكم والسيطرة على ميدان ضربتار واسع + 
تفتيت أى نذر جوم مضاد قبل أن تتجمع . قرر السردار أن تتقدم ألوية الفرقة 
الصریة خلف وین مواجهة الفرقة الانجليزية بعيدا عن اليل منحازة إلى الغرب 
حيث كان انهدید متوقعا . وبذلك تقدمت کل حملة السردار فی شكل حرف باه 
إنجلیزی مقلوبا ٠١‏ لنکفل حماية مقدمة وأجناب التقدم من اختراق وتسلل العدو 
أثناء التقدم للوئية الأولى 


-:۹۹- 


أدى ذلك إلى بروز فراغ كبير بين الفرقة الانجليزية وباقی الألوية . سارع 
اللواء الثالث ‏ لواء ماكسويل لد تلك اثفرة . قضاعف من سرعته لحاولة 
الاحتفاظ بالفاصل العتاد . أما الألرية الخلفية : ققد کان ما کدونالد أساسا » 
وحسب ترتيب احتلال الزرية : أمام لويس . ولكن Ga‏ قائد الفرقة الصریة 
عدل اترتیب بحبث ببقى ماکدونالد فى المؤخرة . فقد نرك أكثر قادنه خبرة 
وكفاءة ليحمرا مژخرته . فلم يغب عن ذهنه الحشد الضخم الذى انطلق شمالا 
وراء برود وود . و کان هذا هو الخطر الحقيقى فى رأيه » أن تتعرض مخرته 
جرم من الخلف ۰ وكانت حمايتها تستازم : تحت تلك الظروف ۰ عملية 
منفصلة “Rear guard operation”‏ ولكن كانت عناك اسبقية عاجلة آخری + 
سرعة الوصول لامدرمان JS‏ قونه و کله أمل فى كسب السباق والوصول اليها 
قبل بقية جيش الخليفة . آما الفرقة الفقودة - الراية الررقاء - فند کان أغلب 
الظن أما آنبا عادت لامدرمان لتدافع داخلها ء أو اشترك الجزء الأكبر منها فى 
المعركة الأولى . ظن السردار أن الخطر الذى بتهدده سینقض عليه من الخلف . 
و كان يجهل آن الخطر الداهم كان pe‏ على مسافة قلبلة من الوثبة المتقدمة ء ولا 
بفصله عنها إلا جبل سر کاب السغير ۰ فكل الرابة الزرقاء كانت نحتشد خلف 
لذلك قرر دعم مؤخرته التی تمثلث فى لواء ماكدونالد 
وادارة لواء مشاه من دعم بالتيران : فالحقت WU TU‏ 
ثلاثة سرابا من المدفعية من أحدث قطع مدفعینہ ۱ ۱۸ مدفع طراز ۱۵ رطل 4 
وعززت صفوفہ بشانية مدافع مكسيم > كما حملت عربات الذخيرة الجرورة 
بالب خيرة « ۹۰۰ طلقة مدفعية ؛ وأثقلت أحمال اللواء 
بالدرجة التى حدات من سرعة حر كته لحد كبير . فقد شاهد السردار الأثر الاحق 
لجع نيران الدفعية والرشاشات ۰ وأدرك أن القول الفصل للنيران المركزة + 
وليس لبنادق والسناکی وحشود الشاه 

تقدم لواءا الفرقة الانجليزية مباشرة حو امتداد س ركاب ٠‏ ندفع آقدام 
ابلنود رغبة عارمة فى الوصول للقمة ء وارتیاد الجهول ٠‏ ما آخفته عنهم كلة 
س ركاب .. مدینة امدرمان وحشود العدو . ولم يكن السردار BE‏ رغبة منهم » 


وهر يركب فى صفوف القدمة بین لوانى الفرقة الانجليزية: برفرف العلم المصرى 
فوقه وحوله أر كاتحريه . 


وما أن انتظمت الألوية فى نشكيل التقدم حتى تعرضت من مسافة 
لنيران كثبفة من قمة جبل سر کاب حبث انخذت عناصر استطلاع اخلیفة مواقعها. 
أدار النيران الأمير خير السبد بعد إنضمامه ها . وأمضى تلك اللحظات فی نشاط 
محموم + موزع بین ادارة النيران وتمرير العلومات بسرعة تتٹاسب مع تلاحق 
الأحداث : وبين تنظم دفاعه عن OM‏ 


م يلتفت السردار ولا ألويته إلى نيران خير السيد - واستمر فى التقددم مسرعا 
للوصول للأرض العالية على امنداد سر کاب , فى سعت 488 بدأ جواد السردار 
وهر يحاذى الصفوف الآمامبة لافرقة الانجليزية ‏ فى السير وسط الصخور الصغيرة 
التى تبعثرت أمام التحدر الشمالى لامتداد جبل سر کاب . رینما إنشغلت مدفعية 
ماكسويل فى الرد على عاصغة الطلقات المنطلقة من قمة سر كاب » وبيتما مواجهة 
الفرقة تتقدم فى متحدرات سر کاب الجنوية » بدأت جماعات جرحی الرماحة 
تشق طرینها لخلف وسط طرابير الفرقة الحقدمة وهم يفسحون هم الطريق + 
ويرمقون الجرحی ووجرههم واعضاءهم اماخنة بالجراح باستغراب ۰ فلم یصل 
خر هجمة الرماحة ونكبتها إلى الاسماع بعد ۰ والكل کان يعتفد ان حظ الجميع 
مثل حظه هو ۰ قصف ونيران تقصف بالآلاف من العدو من بعيد ء وهو آمن 


داخل زرييته . 


قطع الخليفة الماقة من خور أبو سنط إلى رئاسته الأصلية مسرعا + فلم 
يكن م وكبه كبيرا : فقد مضی ليشهد هجمة الرماحة بدون حراسة تقریبا وهناك 
فتط أحس ان هجمة الرماحة كانت مقدمة لتقدم العدو نحو امدرمان . وها قد 
حانت اللحظة الحاسمة التى وفر STU‏ من ثلثى جيشه . لم یکد الخليفة یصل إلى 
رئاسته حنی شاهد أربعة رجال بتقدمون وه وقد حملوا جئة وسطهم . وقد ند 
الذراعان فى شكل الوت : فسأل « جشة من هذه ؟ » فأجابه أحد الرجال الها جئة 


ادف 


أبراهيم الخليل فأطرق الخليفة مدة من الرمن الزمن ثم رفع يدبه وقرأ القائحة ء 
وقرأها من حوله فى صمت وأمر فاحضر عتقريبه ووضعت عليه فروة الجلد 
رحملت عليه الجثة لدفنها : 


سرعان ما بدأت البلاغات تتوالى من خير السيد عن تقدم العدو نحو امدرمان 
- ووصلت أصوات الطلفات الناریة إلى اسماع من كانوا فی الرئاسة لقد بدأ 
العدو فى التقدم نحو امدرمان . وها هو الآن ( مكشوفا ) فى السهل العريض بلا 
خنادق لتحميه ولا بوارج تسنده ۰ ولا نبران مدفعیة أرضية ثابتة لتقف Whe‏ بينه 
وبين القناء ۰ وحانت لحظة توجبه الضربة القاضية ۰ فليقذف og!‏ اذن بالراية 
الزرقاء فى التحام Sle‏ .. ولكن كان يجب أن يم التحام الراية الزرقاء نحت وبعد 
. آه شيخ الدين .. أبن شبخ الدين ؟! 

وصل على الجلة فى الوقت الناسب کعادتہ . وترجل عن جواده و کلاهما > 
الرجل ۰ والجواد ۰ يتصببان عرقا . ونتلاحق أنفاسهما . كان المجهود الذى بذله 
والمسافات التى قطعها ۰ تارة ماشيا » وأخرى راكبا فوق ANB‏ . أبلغ على 
الجلة ا حلیفة بمكان عثمان فى طريق العردة لأرض المعركة . ورقف على 
الجلة بعد إننهائه من تقدم تقريره واننظر أوامر اخلیفة . 

أطرق الخليفة برأسه واستطرق فى تفكبر عميق ورآسہ 
صمت قیل على كل رئاسته والمیع فى انتظار 
فالعدو كاد أن يصل إلى سر کاب : وعما قليل سيجد نفسه مدافعا ضد عدو متقدم. 
مدافعا . و كل قوته النارية على بعد خمسة أميال , وها قد حافت اللحظة الحاسمة + 
ولكن الخال أصاب خطتہ بصورة غير متوقعة . فهجوم الراية الزرقاء : القدر له 
أن يشن بصورة مفاجئة ۰ وعند إنشغال العدو gy‏ ان ثفيلة من GUL‏ يعززها هجوم 
فرسان من الراية الخضراء : سيصبح هجوما لا تسنده غير القوة العددية والأسنة 
البيضاء 


هجوم وغطاء نيران شيخ الد 


يعمل بسرعة . وخم 


. كانت حظة حر جه حاسمة» 


كان السؤال هر . هل يقذف بالراية الزرقاء فى هجوم يفقد PNAS‏ 
فرص النجاح ٠‏ ولكن فى ترقيت مناسب والفرصة لازالت سانحة ؟ أم ينتظر 


2 


شيخ الدين .. وشیخ الدين بعید : وحتی عندما یصل لا بدری أحد أين سیکون 
العدو ء وفى أى موقف ۰ وهل یمکن اللحاق به قبل وصوله لامدرمان ؟ 

رفع الخليفة رأسه أخیرا ونحدث مع على الجلة وأسر البه بتعليماته فانطلق 
على الجلة مرة أخرى نحو الأمير يعقوب .. إلى الرابة الزرقاء . 


ہیمست مور بالتحرك 


ة أخرى . الا أن الصفوف ‏ تعثر الجموع المتعية 
1 اثر الركض السریع والقتال التصل خلال ws‏ الماضيتين . فقد شوهد الخيالة 
وقد اردفوا مق کل حسان hes Tory‏ . أما حملة البنادق فقد تبعثروا 


وسط الو نهد کا st‏ الجميع teh eu‏ الثقيلة وجهدهم التواصل 
. ورکب dhe‏ کالعادة متهادبا وسط الريع الذى كونه 


لم يتقدم عثمان جنوبا مباشرة + بل انعطف للجنوب الغربى لینضم للرأية 
الخضراء النى ظلت ساکنه طرال فترة الأحداث الرهيبة الماضية ؛ منمسكة بالکان 
الذی احتلته . ولم يحاول عبد الله آبو سوار ان بساند عثمان فى مطاردنه للخيالة .. 
dy‏ بحرك ساكنا وهو بری ألوبة کتشتر تنجمع جنوب جبل كررى . بل ظل 


مختفیا عن الأنظار وا + منفذا أوامر BLE)‏ وفى سعت ٩۳۰‏ لاحت 
طلائع شيخ الدين فى الأفق . 


بوصول السردار إلى سر كاب اتخذت كل الحملة شكلها النهائى . عبان 
بشرى هائل اد جسدہ الطويل زاوية حادة مع النيل (۱) . ولكن بدلا من الرأس 
المدبب ۰ مثلت مواجهة الفرقة الانجليزية رأسا مسطحا : والألوية الثلاثة تتقدم 
باستمرار بلهة الجنرب الفربی اتحاذی الفرقة الانجلیزبة ولتصبح فى زاوية قائمة 
5 التيل . ومن هنا بدأت الثفرات واتساع الفواصل تزداد تدرييا . فقد كان 
على ما کسوبل ولوائه يتقدم مباشرة خلف الفرقة ال : ان يسرع لیأخذ مکانه 
عن UE‏ سرکاب : لیمکن لويس وماکدونالد من الاصطقاف یه ولییدا 


)1( أنغر خريعة رقم ۱۰ « الرحلة الثائية معت ۰۹۳٣‏ 
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التقدم جنوبا نحو امدرمان عواجهة عريضة مكونة من خمسة ألوية . وعندما عدل 
فائد الفرقة المصرية فى ترنيب اصطفاف الفرقة مفضلا ان بضع ماکدونالد فى 


المؤخرة اضطر ما کدونالد وهو المتحرك أولا من الرريبة OF‏ يتجه بلهة الغرب 
مباشرة : بدلا من الحنوب الغربى ليتيح الفرصة لاریس من علفہ لبتجاوزه . وینما 
كانت الألوية الامامية نتدافع مسرعة igh‏ لوب : كان ماكدونالد يتجه غربا۔ 


وكلما مضى الزمن كلما ازداد الفاصل بین ما کدونالد وبين بقية الألوية وهو 
بخدم بخطوۃ le‏ منقلا بالذخائر والمدفمية ء إلى أن أصبح الفاصل بینہ وبين 
لویس مبلا كاملا 


فی سعت ٩۳٥‏ کان ما كدو WU‏ بتقدمه بر تل “In column of Brigades”4 JVI‏ 
قد نوغل میلین غرباء وأصبح أكثر ألوية السردار بعدا عن النيل وفى أكثر FUN‏ 
ارتفاعا فى السهل العريض بین کرری وسرکاب. وبذلك كان اللواء الوحید SU‏ 
مكدنه مرقعه من رؤية نذر الهجوم المرتقب. فقد انكشفت لناظره فجأة كل الراية 
الزرقاء وهی فى لحظات التحشد 

أوقف ماکدونالد اللراء واتجه به ناحية ١‏ 


ب الفربی ٠‏ وبدأ فى تغییر 
اصطفافه وتحربك کنائبہ لمواجهة افجرم الرتقب الذى كان واضحا انه سيوجه 
وہ : وسيصبح باتعزاله أكبر ضحاياه . کان اصطفاف ما کدونالد أثناء التقدم 
كالاتى : شكلت ثلاثة كتائب فى الامام: أما الكتيبة الرابعة فقد أخذت مکانبا 
فى الخلف . الکتبة الحادية عشر السودانية فى الیسار ء الكتببة الصرية الثانية فى 
> ثم الكتيبة السودانية العاشرة فى الیم تيبة السودائية التاسعة 
وخلف الکتاتب الامامية تقدمت کل كتيبة باربعة سرايا فی الأمام 
وسریتین فى الخلف . بينما أخذت مدافع سرایا المدفعية اثثلاث مکانہا وس 
للكتيبة الخلفية ١‏ ۱۸ مدفع + ۰ ثم خلف الجميع تقدمت جماعات الکسم ١‏ آر 
جماعات آی ۸ مداقع CAS ٠‏ ماکدونالد ا 1 میا + 
إل أن یتجاوزه لویس ‏ ویعدها يحول اتجاه بادھة الجنوب ليأخذ مکانه فى تشکیل 
الجيش كله » ومن ثم سهل تخیر التشكيل لتشكيل العرکة chin Line”‏ وضع 
الکتالب الأربعة فى .صف واحد . 


و 


وفی سعت ٩۳۰‏ » عندما أبصر ما کدونالد تعشد الراية الزرقاء أمر الكتائب 
بالاصطفاف فى المقدمة . قبل أن تبدأ فى التحرلك تتفي أوامره مر أقرب سرب 
مدفعية بفتح نيرانها فورا وبدون نصريب تو الراية الزرقاء 

انطلقت دانة ماكدونالد الأولى نحو الراية الزرقاء من مسافة ۱۵۰۰ يا 
ولازالت صفوفهسا تتجمع : ثم فحت كل ملفعيته یرانها على الرايا ‘ 
وبيئما البطاريات منشغلة بالقصف الواصل + كانت كتائبه تتدافع لأخف مکانبا 
فى الاصطفاف الجدید . بعد قليل كان كل لواء ماكدونالد قد اصطف فى الخط 
الأمامى متجھا الجنوب الفربی . وضع ماكدونالد كل مدفعيته فى الخط الأمامى 
بين السرايا ۲۰ قطعة مدفعية ‏ ۱۸ مدفع و۸ رشاشات ٠‏ وبذلك أصبح اللواء 
فى مواجهة بلغ طرفا ۰ ياردة توفرت ها الفرصة لانتاج آکبر كمية من النير ان 
الأمامية » نير ان الرشاشات والبنادق : وبدأ فى قصف افجوم حنى قبل أن يبدأ 


امد لراء ما کدوناند الاصطفاف التالى : مدفعین کم فى أقصى اليسار 
فالكتيبة السودانة الحادية عشرة ۰ ثم بطارية الیدان الخامسة ۰ فالكتيبة المصرية 
isu‏ توسط سرایاها سرية الميدان الصرية الثائیة ومدفعی مکسیم . وبين الكتبية 
المصرية الثانية والسودا اشرة : احتلت سرية المدفعية الصرية السابعة ومد فعی 
مكسيم مواقعها . وفی أقصى امین وضع الكتببة السودانية الناسعة وضم لمجموعنها 
مدقعى مکسم . وفی كل كتيبة وضمت أربعة سرايا فى الخط الأمامى وسريتين 
فی الصف الخلفی ۔ 

عند اقتراب السردار من قمة سر کاب ٠‏ ارتفع فجاة صوت دوی عاك 
طغی عل طقطقة نيران الأسلحة الصغيرة الصادرة من قمة جبل سر کاب . كانت 
تلك دانة ما کدوالد الأولى التى اطلقها تعسو الرابة الزرقاء . التفت السردار 
اخلف فشاهد كل لوا ماكدر نالد وقد توقف - وبدأ فى تغيير اصطفاف الس 


“Column of Brigades”‏ إلى أصطفاف المعركة Line”‏ صا“ وفى لمح البصر أدرك 
gle yc‏ انعدوه قداطبق على ظهره. وسرعات مازايل السردار بروده وجموده 
واشتعل حماسا ونشاطا وهو ينوائب بجوادہ هنا وهنال: متجاهلا قادة الفرق و 


الالوبة أحيانا یتصل بقادة الوحدات » مبعثر | الألوبة و نبا قطع من الحصی . 
وبدأت مناورة السردار الصعبة . 

كان المدف النھائی للسردار فی تلك اللحظة هو وضع کل ألويته الخمسة 
ومدفعینہ فى خط دفاع واحد صلب يعجه غربا بدلا من انجاه 
انبرانہ أكبر مجال كما فعل فی الزريبة ٠‏ وان يقفل كل BONN‏ برزت 
as‏ التحرك . انطلق بجراده أولا للفرقة الانجلیزی ب الفرق اليه 
وكانت مندمتها قد شارفت الوصول لأعلى امنداد جبل سر کاب الشرقی . وأمر 
لواء ورشرب ۰ متخطیا قائد الفرقة + بالاسراع جریا لنجدة ما کدونالد : وأن 
پمکس ا جاہہ YL‏ الجنوب لاحلال مکانه يسار ماکدونالد لاطالة مواجهنه 
آمام مواجهة الراية الزرقاء العريضة الكثيفة ۰ وليسد الفرةبین ما کدرنالد 
ولويس . تحرك اللراء لبقطع كل تلك المسافة جریا وقد ترك معداته للواء ماكسويل 
- ثم آسرخ السردار بنفسه للویس آمرا آیاہ بتغییر مواجهته غربا بدلا من انجاہ تقدمه 
الجنوب لؤازرة ماکدونالد والتصدى بمدفعيته للرابة الزرقاء د اشتملت مدفعية 
لويس على ثمانية مدافع وبطارية مكسم ؛ وأخيرا أمر السردار لواء لیتسلتون 
الانجليزى ولواء ماكسويل بتحويل مواجھتھما غربا بدلا من الجنوب + وتسلق 
قمة جبل س ركاب الرئيسية : الھجوم على الجانب الأمن لعدو الکامن خلف 
الجبل )0+ 

وسرعان ما بدأت الألوية فى تنفيذ مناورة السردار . لواء ما کدونالد فى 
مواجهته العريضة : وقد اجه للجنوب الغربى لاتصدى الهجوم : وعل مسافة کببرة 
منه توقف لواء لويس وقد اتجه غربا ۰ ولواء ووشرب فى الطریق مسرعا لسد 
الثغرة بين ماکدونالد ولويس . فى تلك الأثناء وصل لواءآ لبتلتون وماکسویل 
بكل مدفعیتهما ورشاشانهما لقمة جبل سر كاب وقد انتشرت الكتائب فی مواجهة 
عريضة ۰ وبدت لنظر الاسطول على النهر ء BLL‏ رٹاستہ على السواء + 
كجدار بشرى طويل يزحف الغرب طوله اکر من 6۰۰۰ ياردة متساوى CEN‏ 
على طول السهل ۰ مع انحناء مفاجىء لاعلی حيث تقدم TAS‏ لبتلتون وماكسويل 
وما على قمة رجانبى سر کاب . 
(۱) انظر خريطة رقم (۱۰) المرحلة الغانية سمت ٩۳۰‏ 

-ج-- 


وفی سعت ۹4۵ . كان جيش GES‏ ما عدا لواء ووشوب الذى کان 


أمضى بعقوب نصف الساعة الأخيرة منذ الناسعة : فى اعادة تنظیم صفوف 
رابته . فخلاف قوته الأصلية ۰ وبانضمام فلول معارك الشمال ۰ والتعزيزات اتی 
وصلت آخیرا لامدرمان أصبحت الراية الزرقاء تضم اشتاتا متباينة من البشر 
انقسمت إلى أحدى وخمسين راية تفاونت قوة كل راية بین all‏ وخمسمالة 
وخمسة وعشرين رجلا . كادت صفوفها تخفی تحت مثات الرايات التی مثلت 
۹ قبيلة وفروع قبائل مختلفة . آما القادة الباشرون فکانوا ۱۵۱ أميرا ر۹٦۲‏ 
رأس میة . لم تعدم الراية از إرقاء بین صفوفها اسماء أمراء كبار وقادة وحكام 
مناطق وصلوا للاشتراك فى المعر كة ء عثمان الدكيم ٠‏ محمد الهدی الاين الأ كبر 
لمهدی : محمد ود بشارة ومحمد الزاکی عثمان « بعد الافراج عنه » .ربالإضافة 
إلى تلك القوة التبينة العناصر ۰ كان موقع یعقوب فى الساعتين الأ 
كاحتياطى خلف جبل سر کاب وبعيدا عن المعر BS‏ :ما الجرحئ pln,‏ 
وبقايا هجمات المرحلة الأولى . وأخيرا انضم اليها الربع الذى اشترك فى معر کا 
خور أبو سنط ووصل بعد الخليفة مباشرة . ولكن كانت تلك الاعداد الكبيرة 
قليلة الأثر من حيث القرة النارية فلم يتوفر فى صفوقها أكثر من ألف بندقية ومن 
7 من البنادق» 
نكل البنادق الصالحة والحديثة نسبيا ‏ بنادق « رمنجنون ۱ - أخذها شيخ الدين 
تابح اللازمين 

نمكن يعقوب أخيرا من تنظیم صفوفه ثم استدعى أمراء الرايات وأوضح لكل 
ينهم مكانه . اصطفت قوته فى مواجهة طوفا ٥٠٤٠٤‏ باردة وخلفها حوال ۲۳ صفا 
فى عدم إنتظام و اضح- فحشود الراية الزرقاء م تكن کالملازمین اللدوب 
تكدس فرسانها حول أجناب ومقدمة المشاة . 


أنواع شتى : بنادق صید الأقيال ۰ وأبو لفتة ٠‏ وحثاا 


وأثناء انتظار تعلیمات الخليفة باشجوم ۰ تمكن بعقوب من مشاهدة لواء 
ما کدوذالد منفردا فى أقصى لحظات انحرافہ للغرب . ولم يتمكن بالطیع من رؤية 
باقی الألوية : لنفس الأسباب التى آحفته هو : وقرف سرکاب BE‏ بين الخصمين. 


ذرعا وهو يرى العدو يمر من 
أمامه » واللحظة المناسبة كادت أن تفلت . دل تزايد أصوات الطلقات من القمة 
عسل اقتراب مقدمة العدو من سر کاب ثم بدت طلائعه مثلة فى سریتین 
فى خط الأفن على القمة وهم يدفعون من کانوا بتلونبا + ويتقدمون بات نحو 
or‏ الراية الزرقاء . وهنا صاح محمد المهدى من مكانه فى الجناح الأععن وهو 
یری الحشود يتقدمون نحوهم إلى متى ننتظر .. إلى أن یمسکونا بآیدبیم ؟ ٠‏ ثم 
اطاق جواده تجو سر کاب )١(‏ وحيدا. سرعان ما اتفصل جزء كبيرا من فرسان 
الراية الزرقاء الذين كانوا فى الجناح EM‏ ادة Slate‏ الد كي ومحمد ود بشارة 
واندنعوا خلت محمد المهدى لا تنصلهم منه إلا سانة قصيرة . کادت طلائع 
لوا ماكسويل ان تصل الانحدار الخلفی لسر کاب وهم يطلقون التار بلا إتقطاع 
من البنادق » ومن مدفع مكسيم احتل موقعه فى قمة الجبل : بدأت نير انه السريعة 
فى حصد الفرسان المندفعين لأعلى الجبل. أصيب جواد محمد المهدى فتهاوی 
(۱) من تطايق الروايات المحلية المختلفة ومن موائع لتبور ان يضح أن محمد الهدى ادن شرت 
مباشرة وواجہ طلاتع ماکسویل الیکوۃ المثلة فى سريتين ولم یتفر أوامر اشجوم العام من يعقوب 
وبا نجد قير یقرب الآن يقع بالضیط فى خط سیر AUS LS‏ جد ان قير مسد الهدی 
يبتع لیلد عن عط مير اتمه . الاحتمال الأقوى أن من aia gin‏ بيدا عن صخور مر کاب 
ال بقعة ظليلة ودفن هذاك . كما يؤيد دك الشيغ بابكر بدرى ؛ وصاح محمد انهدى إلى متى نتظر 
إلى ان يمسكوقا أيديهم ‏ أى هجم محمد المهلى عل عدو متفدم قريب وما كدوفالد کان عل بعد ۱۲۰۰ 
ياردة و كان ابا , ويؤيد ذلك تنرير قالد الفرفة المصرية هر باغ 
“At 9.54 hr. I ordered two companies of the 13th Bn, to clear signal‏ 
hill” which they did and surprised a body of enemy who were climbing‏ 
up the other side of the hill in support of those on top - Egyptian Division‏ 
OC Report Cairint 1/60/320‏ 
دار الوثائق المر كزية 
:فی سمت ۹۱۰ أمرت سریین من BE‏ عشر باحتلال جیل الاخارة « يقصد he‏ الا شارة 
سر كاب ققد استخدم من قبل لااقامة عنصر آثارة » وعندما احتلوه واجهوا جمامات Se‏ 
للا مام نمو النمدر الخلقی لمزیز من کارا فى ا 


سواه 


وقف يعقوب وقد نقذ صبره وبدأ ب 


إلى الأرض By‏ را کبه من الجواد وقد امتشق حسامه (() وهجم وحيدا راجلا 
وبقية الفرسان على مسافة حلفه إلى أن أصیب بعدة عيارات نار ية فسقط على الأرض(') 
بة لباقیة من جمیع من هجموا فى محوره ومن ضمنهم ود 


كل هذا ويعقوب يتقف وقد نقذ صبرہ فى إن 
الهجومان ۰ أو وصرل () أوامر الخليقة بالهجوم . أخيرا وصل على ال 
تعليمات الخليفة بأن يسام الراية لود الدكيم وان ببلغ لرئاسة الخليفة فى الخلف . 

كان الأمير يعقرب على صهرة جوادہ : وم یکن يحمل سلاحا حلاف حربة 
طويلة : رخلفه مباشرة تجمع حرس الرابة الزرقاء حوها وهى ترفرف عاليا ۔ 
أطرق الأمبر يعقوب مدة طویلة ثم رفع رأسه والتفت إلى الخلف لرئاسة الخليفة. 
كان مكانه ببعد حوالی ۱۸۰۰ ياردة من الرئاسة ومن هناك رأى Be‏ مغطاة بعمامة 


(۱) الشريط رقم ٠۴١‏ أنوال الحاج آمین أحمد شرفی . تزید هذه الوائما مقوط جواد محمد الهدی 
ly‏ پقدیه نو العدو لن زوجت عندما ذعبت لأرض All‏ بعد بضمة آيام ch‏ وجدت اللي 
عالقا بقدمیہ وحذاءہ ما ي کد هجومه مترجلا بعد سقوط جراده . 
(1) آنشر خريطة رقم ۱۰ و المرحلة الشاقية سعت ۱٩۳۰‏ 
(۳) يستطرد فائد الفرئة المصربة رال هر یذ کر أن لوائی ماكسويل و نون وصلا لقمة مر کاب 
وو جها ٹیر الما من هناك نحو الراية اازرقاء قبل هجومها الد نحو ماکدونالد ويو كد ذلك أن الرایة 
الزرقاء بقيادة قرب وقفت تتطر متجمده إل أن امرها الخليقة بالمجوم 
The actual situation now appears to be as follows:‏ = .93556 
‘A force of dervish spearmen and horsemen with a black flag were about‏ 
yards on the desert side of the signal hill. Macdonald Brigade about‏ 600 
yards from this force and halted, Maz well Brigade on signal hill‏ 1200 
and climbing the slopesof the ridge - Lewis Brigade ordered to change‏ 
front to the right on the slopes of the signal hill to enfilade the force of‏ 

dervishes with the black flag, and all commenced fire while advancing.” 
كان للوقف کالائی‎ : ٩۳۵ سمت‎ ٠ 

عل بعد ۰۰ ياردة غرب جبل الا شارة ه جبل سر کاب و وقفت قوة پمیزها علم أسود و كانت 

اتبعد حوال ۱۷۰۰ باردة من لواء ماكدرقالد بعد نوتف , لواء ما کسویل يتسلق متحدرات سر كاب . 
پینسا حول لويس مواجهته لجهة این لفتح ليراله عل الرایة السوداء . وقح الجميع قير الهم رهم 


noe 


وضعت فى عنقريب الخليفة وحملها بغل وقد انجه ار کب الصغير نحو امدرمان > 
فأدرك انها جثة شخصية مهمة . التفت الأمير يعقوب إلى من حوله وتساءل « الشایلته 
دا متو ہ فأجابوه بأنها جئة الخليل . فصمت لحظة ثم رفع حربته )١(‏ عاليا وصاح 
« الأنصار ... يا أسفاه ؟ ! أنحنا UL‏ فوق خبلنا والعيال الصغار ناس ابراهيم الخليل 
روحوا المقام لدم .. واحنا انا فوق خبلنا وماسکین راب 
الکفار .. تبلدية وقعت ارفعوا راياتكم واطلقرا خيولكم . ٠‏ 


(1) كانت تلك الحظة لحظة بهسة وحاسة فى المركة ٠‏ ولت ال فقصام الزمنى FO‏ 
فى خطلة الخليفة . و لذلك کان يجب معالجة ظروفها بتفصيل وتدقيق اکثر : 

هناك ثلا لة روايات تدهمها اسانید قوبة عن ما جرى قى تلك اللحظة - حلا ف روايات أخرى 
متعددة موملت کاناویل ۔ أما ارواية الذكورة املاء ٹھی رواية شاهد عبان رواية الصدة آدم يومف 
اللى کان یقت عل بعد امنار قليلة من يعنوب و تلك هى الا لقاظ الى سمها باذثه ST,‏ ل نما تفس 
الا لفاظ وهر هذكرها و كأنه سسعها قبل دقائق . 

+ شريط سیل لاقوال السدة آدم يرسف - يا 
نی مجبرا عل اعتبارعا و البينة الرئيسية ١‏ 

أما ارو اية أثانية فهى روابة الحاج امین أحمد شرفی نفلا عن عل الجلة . ومفادھا أن عل الجلة 
عنسا وسل لیمتوب وأخبره ان الخليفة بلب حضوره من الخلف > ربينما يمقوب ينساءل هل هذا 
زس ad gl‏ و کل گرایۂ ستعدة ليبوم اذ حانت منه الضائه رای آن ماك فارسا وحیدا د دقر » 
ea,‏ هجم هجوما متفردا “Individual Charge”‏ فسأل عن من هو قاپیب أنه سد الهدی .. 
قال سره «سیحان اللہ کان ود الھدی الصئير سی بالموت. أن یوب قکملت lt‏ وغیی فى 
خير انا منظر حياة بعد دا ! .. .. قول ل خليفة لمهدى ودعثاك اق روسولہ والملاقاة فی الآخره ٠.‏ 

+ شر بط سجل لاقوال الحاج امن آحمد شرنی . قطمة رقم ۳ء رد نوباری 81/9/14 » 
كما نرى أن تلك الرواية لا تختلف عن الرواية الأولى فى مفزاها الا فى اغتلا ف حسرة يمقوب هل 
أنصبت على و دفرة ود الهدی » آم عل « جثة ابراه الخظيل « و كلا هما بالطبع شبان صفار السن وتزید 
روایة الشیخ پایکر بدرى هذه ارو 

أما الرواية ات رواية يوسف ميخائيل ويمكن أعذ أقراله بجدية اکثر فى هذه نمالا ت . فا 
أن يومف ميخائيل کان أحد امراء الرأية الزرقاء : وأحد الكتبة وأشترك فى ممركة امدرمان فتقول 
الى ٤۔‏ 

y‏ بفينا احتا اس الرلية الررقاء آم دیز gil‏ علینا مدار الأمل وینجیب اهر 
وشايلين و كلمة غير واضحة » . عند ذاك أرسل الخليفة وطلب أيه یوب 
تام یقرب غضبان وتال أنا 


تبلدية وقعت فوق 


ما بحر المرب ۱۳ يناير ۷۱ء وللك وجات 


بع اد يقرب و 


ارقا له الراية ال بها ود الاکم وانت لحضر داخل القلمة . عند 
عبد پارحمن . وضرب طبل الحرب وقال يا يوسف هذا بوم شنو ٠‏ قلت يا ميلى اليوم الذى برضاء 
الرحمن ليس عندلا الا الحرب لقتال کان واقف سای عبد السلى ملطرس GONG‏ موجره وهو ل 


on 


ثم إنطلق بر کض بجواده على طوال مواجهة الصف الإول وهو يكرر 
« تبلدية وقعت فوق USN‏ یة وقعت فوق الکفار ؛ وردت الصفوف الأولى 
عليه بیز بنادقها وسیوفها We‏ فرق رؤوسها ۰ ثم عاد BEL‏ الأول واتجه Feb‏ 
الشمال الشرقى تحر العدو ورفع حربته عالبا .. ولکز جوادہ وانطلق عبر السهل 
eis‏ نحو لواء ماكدونالد: وانطلقت كل الآلاف فى الراية الزرقاء خلفه منحدرة 
هادرة فى اتجاه العدو . وبدأت بذاك المرحلة الثانبة . 

انطلق بعقوب بأقصى سرعة بلواده جنوبا لوثرب عو ماکدونالد . كان 
يسبق الصف الأمامى بمافة غبر قصيرة منطلقا غير مبال بقذائف المدفعية التی 
انہالت على الرابة الزرقاء بر كيز شدبد من الأمام ء ومن جهة اليمين . . قد تتطلق 
قذيفة هنا وهناك قریبا منه > وتحت شدة الائفجار والدوى العالى وتعالى الغبار 
والشظابا يفف جواده لثوانی قصيرة إلى أن يتبدد أثر الانفجار فيلكزه مرة آخرى 
رینتنی بلهة اليمين أو اليسار ثم يتطلق للأمام مرة أخرى وحربته مشرعة عالية 
أمامه : وخلفه أثنا عشر ألف وجل . 

أدى اندفاع يعقوب السريع إل نشتیت قراته ثلاث کل بشرية ضخمة 
منطلقة بسرعة:فى البمين ES‏ صخيرة تتدافع صفوفھا شرقا نحو سر کاب لأخذ 
مكان من سقطوا فى افجوم البکر والتصدى جوم لوائی ماكسويل وليتلتون. 
as‏ آعری اتجهت للشمال الشرقی مباشرة حو Ba A‏ فصلت بین لوائی 
ماكدونالد ولویس ء والنى كان لواء ووشوب ير كض مسرعا لسدهاء أما الكتلة 
الرئيسية فى اليسار فقد انطلقت خلف یعقوب وهر يندفع للأمام لا بلوی على شیء, 

أما الكتلة را اليمنى + فقد تفتت اندفاعها آمام نيران الالوية الحقدمة عبر 
س ركاب ؛ فتقهقر من بقی من الجرحی غربا . أما كثله يعقوب فقد بدأت السافة 


بود . عند لك نا سوب ما تقدم بحصانه تا رجلینا ینا فى آخر گجیش 

وهناك رواية أخرى متطرنة تقول أن محمد الهدی عندما هجم عل سرایا مكسويل صاح فى وجه 
یعقوب ودو يتطلق بجراده بصوت سم الجميع و بالضايقين سلوها مرها ضسرقره » feb‏ الكلماث 
يعقوب فلم يطق صبرا بعد هذا فهجم ؛ ریکن WUE‏ هذه الرواية الأخيرة فالابت أن هناك ناصلا 
زیا گر أ ین هجوم محمد المهدى وهجوم یی 
(۱) نف خريعة رقم ٠١‏ الرسلة الائية ست ٥ء٠۹‏ 


e 


بینه وبين بقية الصفوف تنمدد لاختفاه جزء كببر من الصفوف الأمامية ومن الاجناب 
اتی تعرضت لنيران جانبية من لوائی ليتلتون وماكسويل : ونيران مدفعية 
جبل سر کاب التی كثفتها إنضمام البطارية ۳۲ وجماعة مکسم كان فا أثر قاتلا 
من ذلك الارتفاع ۔ 


وفى الواقع إنحصرت الراية الزرقاء : عندما تحددت منطلقة علف بعقوب » 
بین خحط نبران تجاوز طوله 4۰۰۰ ياردة قال فی 0000 شس - لویس 
ما کسویل . امتصت تلك اثیران جزءا کبیرا من صدمة افجرم نحو ما کدونالد > 
و خففت من أثره لد بعبد . وعلى الرغم من تحمل ما کدونالد لجزء هين من صدمة 
افجرم الا ان نبرانه الامامية أكملت الباقی . فند شاهدت العدو قبل الجمیع . 
كما كانت آندامهم ثابتة على الأرض وتمكنوا من النصویب الدقيق الشواصل . 
فالضرب لم يكن هذه الرة أرشاقا بالجماعات .. بل منفردا : وبأقصى سرعة 
أما مدفعية ماكدونالد فقد اطلقت طلقات Ach)‏ ۱۸۳۳۳۵۱7 
عندما اقتربت الصفوف القتحمة واصبحت فى مدى ٠‏ 
بالنخيرة خر طوش شظابا”06م؟ SLE Case‏ لواء ماکدو نالد و حده فى نلك الدقائق 
العدودة أكثر من tor‏ دانه كان أثرها فناکا . فالقلة فقسط تمكنت 
من ااتسال عبر قطع الشظايا الكثيفة؛ ما تساقط منها من أعل ”اعم هدا8"'(١)ومن‏ اندفع 
من الامام مباشرة (خر طوشة الشظايا) :90اه “Case‏ وعند إنضمام نبران رشاشات 
ماكدونالد الشمائیة الى فتحت نیرانہا منذ البداية ء بدأت الکتل تتناقص بسرعة 
كلما اقتربت من السباج البشرى وألسنة اللهب التى انطلقت منه . 

أبن كان شيخ الدبن فى تلك الأثناء ؟ حبرا قبل العاش 
مدضية السردار النى كان فى نلك اللحظة ضمن مجموعة لاه ما كدر قال آثر 


قائق شوهد بضعة 


FTO) 
۳ 
“The effect of shrapnel and case shot was tremendous. 1 personally 
withnessed and directed it.” 
Chief of Arty Report, Col Longe, Cairint 1/60/30 
« . ان‎ gall كان أثر مدفبية الشاربنبل والکانستر ماحقا . كما شاهدته أثناء ادارتی‎ ٠ 
دار الوٹائق الر كزية‎ 


سا 


آفراد يتقدمون بين فتحات جبال کرری : كانت هذه هی طلائع 
المنبكة . ولکن rie‏ من أقرب قوة للغدو ‏ لواء ماكدونالد - كانت أكثر 
من میلین . كما كان آمامهم مانعا طبیعیا ليعبروة : کل سلسلة جبال کرری 

أبو سوار وعثمان شيخ الدين امنحدتان الق الحور 
حسب الخطة فى نفس اللحظات 
ومتطابقا مع هجوم یعقوب : کان هجوم الراية الررقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة 


وعندما استعدت ق 


الثانى للمرحلة الثانية والذى كان مقررا له أن 


بخهة الیمین جهة النهر لاحظوا عاصفة من الغبار تتحرك من جهة 
النهر نحو أرض المعركة . كانت تلك خيالة برود وود النى أمضى زمنا طويلا 
فى مطاردتبا ۔ وقد عادت بالطريق الأقصر ‏ طريق الٹھر - بعد أن وثقت من أنه 
حت عن fle‏ داب 


إجنازت ألوبة السردار سر کاب ووصلت صفوفها القدمة إلى الأرض 
السطحة التى امندت غرب سر کاب . وفی نقدمها تحت غطاء نيران الدفعية من 
القمة م بقف فى طریقھا مباشرة الا الفراغ الذی خلفه اندناع الراية الزرقاء للأمام 
- تیار فى ذلك الفضاء بضعة مقائلين هنا وهتاك وأغلبهم من الأفراد الادارين 
“Camp followers”‏ والعجزة كبار السن — كانت تلك الثلل البسيطة هى || 
فى ساحة العزكة 


بن الالوية التقدمة وبين آخر مجموعة 
لة .. رئاسة الخليفة وحرسه الخاص . 


وقف عبد الرحمن أحمد على صهوة جواده وسط تلك الثلة . لقد أصم 
دوى الانفجارات التلاحقة أذنيه : وأحس باندفاع الراية افائل خلف يعقوب + 
وسمع اسم شقيقه أبراهم الخليل يتردد أكثر من مرة ۔ النفت وسال من كان 
بقربه ١‏ أين الخليل ؟ ؛ فأجيب أن الخليل استشهد . وسأل أين بعقوب ؟ فأجيب 
أن يعقوب « ذفر + نحو العدو . فسأل أين الكفار ؟ 
أن يوجهوا الجواد نحوهم . فأدار أحدهم لجام الجواد إلى أن اتجه للعدو : فهمز 
عبد الرحمن الحبوان وفرع صوته فوق رأس الجواد وانطلق به مباشرة نحو العدو > 
وقد أشرع حربته أمامه والطلقات نتطاير حوله إلى أن اصطدم بصف الجنود 


فأجيب ألبم أمامه . فطلب منهم 


e 


النقدمین من صفرف ما کدونالد رأسقط الاصطدام عدة جنرد قبل أن تخترقه عدة 
سناکی فسقط الجواد على الأرض وسقط فوقه راكبه .. الأعمى . 


وأخیرا اختفت الصفوف التى أمضى يعقرب الساعات الأخيرة فى تیمها 
رتنظيمها. وحلت محلها جماعات وثلل وافراد كانوا هم البقية الباقية التی شوهدت 
وسط الدخان والغبار وقد انطلقت خلف قائدها بأقصى سرعة حملتهم بها أقدامهم. 
نقد قطعت US‏ الرابة الزرقاء الرئيسية خلف يعق ياردة ء ولكنها دفعت 
نا غاليا لتلك السافة » فالجثث المكدسة بدأت تغطى الأرض فى ذلك الزمن 
القصير وهی تشير لطريق الراية الدموی 

وفی الساعة ۹۵۵ أصيب الأمير يعقوب وهو على صهوة جواده من مجموعة 
رشاش ۰ فسقط على الأرض منکنثا على وجهه . وظل ممسكا حربنه بعد أن توفی. 
کان يعقوب فى مقدمة الرابة الزرقاء منذ بداية هجومها إلى أن أصيب .. وکان 
مكان سفطته على بعد ٩۰۰‏ ياردة من الصف الأمامى منود ماكدونالد . ترجل 
فارسان وسط عاصفة الطلقات ورفعا يعقوب وحملاہ عائدين إلى الخلف ولکٹھما 
سقطا بنیران الرشاشات . و كان ذلك مصير كل من حاول رفع الجلة والعودة بها 
استمرت البقية فى الاندفاع تحر لواء ما کدونالد . وعلى الرغم من نيران المدفعية. 
والرشاشاث التى واجهت القدمة ء الا أن الاصابات كانت فى الوسط والعمق 
st‏ من الصفوف الامامية > فتوقفت اازخرة وتمكنت الصفوف الأمامية وأغلبها 
من الفرسان والامراء من الاستمرار فى التقدم حتى مسافة ۱۰۰ ياردة حيث تمكنت 
نير ان ماكدونالد من ایقاف أغلبها ۔ أما الاحياء منهم فاندفعوا حتى التصقوا تقرییا 
بفوهات البنادق المشرعة أمامهم : وتمكن بعضهم من قذف حرابه داخل صفوف 
ماکدونالد ‏ ول هؤلاء الأخير ين تعزی معظم إصابات لواء ما کدونالد ۔ 

أما الکتلة اليمنى التأخرة قليلا عن يعقوب ۰ فقد اندفعت حر ال 
بين لويس وماکدونالد . وعلى الرغم من تعرضها لنبران جانية أقدہا جزءا 
کبیرا من قوتها : الا أن البقبة الباقية تمكنت من التدفق خلال النغرۃ للالتفاف حول 
ماكدونالد . وانضمت اليها بقايا الكتلة الرئيسية واتجهوا للبسار ء فواجهرا نيران 
الرشاشات التى حولت آتجاههانحوهم ؛ فاندفعوا لليمين فواجهوا لواء لويس وليران 

ole 


الر شاشات والمدفعية من أعلى جبل سر کاب ء رحاولوا العودة مرة أخرى من 
حيث آتوا ولکن لواء ووشوب كان ند سد الثغرة . وسرعان ما احاطت بهم 
وهجانة برود وود لقی وصلت لأرض المعركة فی تلك اللحظة وانضمت لها 
سرية من كتيبة الرماحة . وانطلفت صیحات الفرسان ابر يطانبين والصریین بلهجة 
ركيكة بكلمة ؛ آمان .. آمان » فاستسلموا )1( وقادهم الفرسان شرقا نحو النهر 
حبث بدأ الاسرى يتجمعون ۔ 

أما حرس الراية الررقاء فقد انطلقوا على أقدامهم خلف حاملها وهو على 
صهرة جواذه . ثم توقفوا وغرست الراية على بعد ۳۰۰ ياردة شمال سر كاب ۔ 
ورغما عن الرصاص الذى بدأ ينهال من ثلاث الويه على ذلك افدف الذى لاتخطه 
عين »إلا أن حماتها بدأوا بجمعون الحجارة لسند الراية الضخمة التى ارتفعت قناتها 
لأكثر من عشرين قدما . ونتيجة للنيران المتراصلة بدأت اعداد كبيرة ٠ن‏ حرس 
الرابة فى الساقط حوها. وبدأت تجذب اعداد أخری من JS‏ الخلفیه تجمعت 
حوفا وهم يطلقون نير انبم على الألوية لمتقدمة 


والرابة شامخة ترفرف 3 
تعرضت انبران اتی غطت کل الکان وبدأت الثفوب تظهر فیها وحملتها لا 
یتجاوزون العشرین وهم يتساقطون من حوفا . ولکن سرعان ما وجه جزء کببر 
من يران الألوية التقدمة ومن مدفعیة جبل سر کاب نحوها . تناقصت الاعداد 
حوها إلى أن مرت فترة لم يكن حوفا غير ثلاثة آفراد : وفى الواقع مرت فظات 
كان حوها DH‏ بحملولہا ویتقدمون بثبات حر ٩۰۰۰‏ رجل .. وكانوا 
جرحى » الا أنهم استمروا فى الامساك بها حنی لا نسقط على الأرض . وعندما 

لین بزداد من حوها مرت لحظات آوشکت الراية ف of‏ تقف 
ية الزرقاء لتعزيز حملتها . فكان يتسلل البها 
جزء من المقائلين لحراستها أثناء اندفاعهم للأمام ۰ وسرعان ما تصوب البهم النيران 
الضبوطة من قمة جبل س ركاب فبتاقص عددهم تم بنضم إلى بقیتهم جزه آخر 
.. فشكلت الرابة وحماتہا هدفا مثاليا لدفعيه القمة وللألوبة التقدمة ء نانصبت 


(a)‏ عات السد: آدم بوس آحد المصادر الرئيسية عن تلك الحظات ضمن فولاء 


هام 


حوفا الطلقات وأصبحت آخبرا مصيدة الموت وهی ترفرف عالیا. و عندما اجتازها 
آخر صف من الذين انضموا حت كان حوفا ثلائین شخصا حملها أحدھم 
وتقدم خلف الصفوف وهی مندقعة للأمام . ولکن سرعان ما التهمت نيران 
الرشاشات کل من كان حوها ما عداه .. فاستمر متقدما بها حنی سقط بعد ان 
غرسها فى الأرض . وعندما وصلت الألوية التقدمة وأحصت علد القتلى حول 
حول الراية فى مکانها ذاك وجدوا مانة من القتلى واضعافهم من الجرحی . كانت 
الرایة الزرقاء وما تساقط حوفا ء مشهدا مجسما للشجاعة والصلابة فادرا ما تدم 
التاريخ مثله . حمل الراية أحد ار کانحرب کتشتر خلف السردار وهو فى طريقه 
لامدرمان كعلامة للنصر . ولكن كانت لاراية الزرقاء لعنتها الخاصة على اعدائها 
فقد لمجت إحدى البوارج الیلیة ۰ من النيل البعيد + قطعة لماش الضخمة وهی 
ترفرف » فاطلقت نبرانہا عليها وتبعتها بقية البوارج ء إلى أن تنبه سلاطين فأسرع 
بجواده ورماها على PM‏ 


فى الغاشرة صباحا كانت ساحة QS All‏ اتحصرت بین جبال کرری 
وسر کاب والنیل قد Oly‏ تتخذ شکلها الٹھائی . مقيرة بت 
من جنث الوتی والخبول . الجثث وهی مكدسة کان تبیء بالضبط عن تطور 
المعركة وأماكن الا: فشرق جبل سر کاب فى اتجاه النبل بدأت آثار طریق 
الخيل الدموى نحو الزريية ؛ جثث تراصت هنا وهناك وبكثافة متزايدة فى انجاه 
الشمال . وغرب سر کاب آثار هجوم يعفوب . وانقسام رايته فى اللحظات الأخيرة 
الى ثلاث أقسام مٹلتھا مجموعة من الجلث غرب جبل سر کاب مباشرة وراء 
Be‏ أميرها ود بشارة ء ومجمو. ی أکثف وأعرض امتدت فى خط مال 
و اتجاہ الشمال الشرقى والمجموعة اليسرى التى اندفعت مباشرة نحو ما کدونالد. 
وثلة آحری تكدست حول كوم من الحجارة » حرس الرابة الزرقاء . أما 
الاخباء فقد أخذ جزء كبير منهم ء حرال ۲۰۰۰ ۰ فى الاسر وأغليهم جرحی 
ومن بقایا الراية الزرقاء شوهدت جماعات هنا وهناك وقد تبماروا منجهین غربا 
نحو الصخراء پینما Sead‏ الطريق الودی لام‌درمان بيضعة ألرف تحمل جرتحاها 


وه 


أما قتلى العدو فقد pose‏ بلايسهم الرسمية عن الجثث تاراپا 
البيضاء .. ثمانون من هجانة برود وود تبعثروا وسط جبال كررى .. أكثر من مالة 
نی مکان الزریة الأولى وخمسة وعشرون داخل خور شبات أما جرحاهم فقد 
نقلوا للمستشفى المتحرك حيث بدأ الأطباء فى اسعافهم . : 
فى سعت ۱۰۱۰ بدأ واضحا ان الهجوم بلفظ أنفاسه الأخيرة عل الرغم 
من استمرار تدفق المفائلين من الخلف ولکن باعداد أقل وأكثرهم من كبار المن 
أو من الجرحی من حاولوا اعادة الكرة وثيل الشهادة . 
وهنا فقط بدأت طلائع شبخ الدين وأبو سوار تبدو فى | 
لقد فقدت الراية الزرقاء ما يربو على ۲4۵۰ ( 110١‏ قتلى ۱۸9۰ جرحی ) 
وسقط معظم امراءبا الشهورین وكان ضمن القتل : 
١‏ الأمير یعقوب 
۲ب اازاکی عثمان 
۳ -عثمان الدکم 
٤‏ - محمد ود بثاره 
ه - محمد الهدی 
-٩‏ الامبر آب بسام 


۷- مساعد ادریس ہ أمير الفلابته 4 
۸ - عبد الرحمن تاماوی « أمير التامه » 
۹- قلج الدم 

۰ - الغالی جوده 

١۔-‏ عبد الرحمن على aly‏ ايديرية ۲ 
۲ - أزرق جبريل ٠:‏ آمیں الغلايتة ٠‏ 
۳- الطاھر مکی aay‏ الرقو» 
4 عبد السید موسی « أمير الرتو و 


اف 


© أحمد أبو جدیری « أمیر ابر نو » 


+ أمير الجراسعة‎ ١ دیا براهیم‎ - ٦ 
a آحمد حمدان « أمير الحمر‎ - ۷ 
+ أمير بنى جرار‎ ١ محمد ود وباوی‎ - ۸ 
٠ أمير الكباييش‎ ٠ عوض السيد قریش‎ - ۹ 


۰- الامیر خر له 
۱- آبویکر محمد الأمين 


۲ - جاد اللہ عیسی « أمير الزيداب ٠‏ 
bol‏ حمدان العر کی ١‏ أمير المر كيين » 
4 سليمان كشه « أمير سكان امهر مان » 


ن أن نتعرضض هنا لحجوم الراية الزرقاء كعملية متفصلة »ونصرف النظر 
مؤقنا عن هجومها ضمن الاطار العام لعمليات المرحلة الثائية > فلم يحن وقت 
محاسبة شيخ الدين بعد . 
فر جوم الراية الزرقاء » كعملية منفردة ء عناصر تجاح قوية فى البداية > 
ولكن تدخل بعض العرامل أدى إلى ضياع مجهود کل تلك القوة البشرية الضخمة 
وفى دقائق معدودة ؛ وبطریقة لا تصدق . لنحاول حصر عناصر الايحابية والسلبية 
فى هجوم الراية الزرقاء بسرعة ء والعناصر الأخيرة بعضها كان عحض ارادتما 
وبعضها كان خارجا عن eal gh‏ 

لقد کمنت العناصر GEM‏ وضع الراية وواجباتها ضمن الخطة الأصلية 
وفی قوة مرقفها وضعف مرقف العدر فى ظات هجومها حسب المخطط . 

وقرة مرقف الراية الزرقاء ينحصر على التحديد فى ظهررها كحشد کبپر 
مفاجىء و كقوة عددية هائلة وكتلة اقتحام بالسلاح الأبيض ؛ ظلت مختبثة ساكنة 
المدة ۳ ساعات هجومها : وید ہب من العدو ؛ متلافيا 


تعرضه من مکان 


ماه 


بذلك AST‏ عوامل قناء وانکسار هجمات الرحلة الأولى ‏ اتعرض من مسافة 
كبيرة » وبالنال أزمن أطول لقوة نيران متفوفة 

كانت تلك عرامل القوة فى موقف الراية الزرقاء » قبل شن هجومها . أما 
عناصر الضعف فى موقف العدو » وبالطيع كل ضعف فی العدو ینمکس كاز دياد 
نسبى لقوة موقف يعقوب ء فقد کمنت أولا فى انعزال مدفعية ررشاشات البرارج 
وتجميد نيرائها . فالدی بعيد و كل جيش السردار وقف Whe‏ بیٹھا وبين الرلية 
الررقاء . انیا كان افجوم سيوجه نحو جيش السردار وهو متحرك : وأقدامه غير 
at‏ على الأرض . وهو فى موقف متساوى مع قوات الراية الزرقاء .. وحتی 
المدفعية آمبحت متحر كة > ومدافعها غير مثبته » والذخائر مجرورة على مسافة 
بعيدة فی الخلف » ولن نتاح للمدفعية الفرصة التی اتيحت ها فى التعامل مع 
الهجومين الصباحیین كما كان المجوم سیوجہ نعو الجنب امن والخلفى لقوات 
کتشتر وسیستلزم غيير المواجهة زمنا آنحر تستغله الراية الزرقاء للاقتر اب من العدو : 
يث عندما یتمکن العدو | من الاصطفاف شانه وتتمکن مدفعیته ورشاشاته 
ومشاته من نتح نير انهم الوثرة یم الالتحام وهر الغاية النشودة فى عملیات ذلك 
اليوم . فليس أثنا عشر ألف من الرجال الشجعان بالقرة التی تباد فى دقائق + 
وبواسطة عدو متحرك مهما بلغت قرة نيرانه 

اذن ما هى العناصر السليية التى تمركت کخلیه سرطانيه عجنونه وأدت إلى 
ذلك الانھیار ا یر للدهشة ‏ شبه ابادة » وفى دقائق معدو دة لأكثر من آٹنی عشر 
الف من الرجال حاولرا أن يتخطوا آقل من ۱۲۰۰ ياردة ۰ والزمان والکان يقفان 
فى مفهم ؟ سیان . الأول عكس ماپیسدو فى الظاهر هو هجوم 
باللام wae‏ دون ان پسندہ غطاء نيران . فالرایة الزرقاء على الرغم من 
تفوقها العددى إلا ان فوتبا النارية كانت ضعيفة للغاية ٠‏ ۱۰۰۰ بندئية آغلبها من 
فراع قديمة : . ولو نوفر ها غطاء نيران معقول مع سرعة اندفاعها وصدمة WEP‏ 
العددیة الكبيرة لكان موقفها قد اختلف . فالعدو هدف كبير وظاهر وثابت والدی 
قريب . ولكن مدفعیة الحليفة انتهى أمرها بالاندفاع البکر لسریتی ماكسويل 
واحلافا لقمة سر كاب حيث وضع الدقصان .' ومع ذلك فالشك كان 
كبيرا فى مقدرة مدفعية الحليفة لابراز أى gt‏ حتى لو تر كت ھا حرية العمل 

۵۱۹ 


كانت نيران الملازمين هی آمل الراية الوحید . 

أما السبب الهم لفشل اغجوم حقيفة فهو یکمن فى الدقائق. الخمس والعشرین 
التى انفضت منذ وقعت عين ما کدونالد على یعقوب وهو یقف متجمدا حتی 
ابتداء افجوم . أى منذ سعت ٩۳۵‏ ۰ وإلى سعت ٠٠١‏ . فتلك الدقائق الثمينة 
رهى عضی مسرعة هی التى حددت مصير المجوم 

ولعلنا لازلنا ند کر تعرضنا فى الفصل السابق « الصدام ؛ لاهمية العنصر 
الثاني من عناصر الفاجأة وهو « السرعة + . لقد آعد یعقوب العنصر الأول ٠‏ الوقف 
المتغير الفاجیء » أو « المخبر غير الظهر ہ باختباء الرابة الزرقاء وجمودها وسکو نبا 
بعيدا عن مسرح الأحداث . ولكن جمودها الذى كان ہ نعمه ؛ قبل سعت 886 » 
أصبح « نقمه » فى الدقائن الشمينة التى تلت سمت ٩۳۰‏ . فتلك الدقائق الثلاثون »> 
ويعقوب يقف منجمدا بعد رؤبة العدو له هی اتی مكنت ما کدونالد من التوقن 
ورص قوتہ لمواجهة Cp el‏ ولاطلاق دانته الأولى مها السردار ثم بقية الألرية 


وبعدها انتقلت البادأة للعدو : ویعقرب أخل ینقدها تدریجیا : وموقف العدو 
یداد قوة لحظة بعد أخرى « ويتحرر » من ضعفه الناتج من 

الأول 

اول ۔ 


ولو dat‏ ملوپ وشن هجوب 
التجاح CST‏ قوب السردار كانت مبئرۃ فى السهل العريض + واففرات وامعة 
بينها » ومراجهتها تتجه إل انجساہ آخمر وتغیر ها لمواجهة ا مجسوم الجديد كان 


سیولد الارتباك الذی بحرم السردار من ابراز أهم عناصر قونه وهی النبران المركزة. 
یو بحرم السردار من ابراز آهم سس قوته وهی 
BLU,‏ كانت بینه وبين هدفه LN‏ لواء ماكدونالد - لا تريد عن ۱۷۰۰ 


ياردة ۔ ومن السهرلة عکان وصول يعقوب والتحامه معهم قبل تعرضه لأى نيران 
مؤئرة . و كانت التیجة لصالحه حتی بدون معاونة 
فرة وقوفه متجمدا : کان العدو ینتقل من الضعف للقوة . وأخیرا : عندما تحر کت 
الراية الزرقاء سعت ۹۵6 . وجدت أمامها بدلا من الالوية المبعثرة المرتبكة خطا 
We‏ من الخنود. طوله اکثر من 4۰۰۰ يار ف الحمم ويشل جنبھا الأیمن ؛ 
وبدلا من لواء ماكدونالد J poll‏ كغنيمة سهلة ؛ وجدت قطعة مقاومة صلبة 


لواف 


اذن أفلت الوقف من يد يعقوب لعاملين : احدهما كان من صنع يده ».والآخخر 
كان هو متاورة السردار السريعة . ولكن العلاقة السبيبة ينهم واضحة : 

فنتاورة السردار السر بعة ومفدرتہ عل خشد قوات كبيرة فى آما کن معيثة 
وبسرعةء هى الى حسمت الوقف فى ااتھابة لصالحهء وقذقہ لوائين شرقا فى رد 
فعل سريع مھاجمة الجانب الأعن للراية الزرقاء وهی متقدمته می هى العملية التى أنقذت 
ما کدونالد : وتغييره لواجهتی لوالی لیتاتون وماكسويل وآمره ایاهما بالتقدم : 
ثم فتح نیرالہما الضخمة من قمة جبل سر كاب نحو جنب الراية الزرقاء نف 
كثيرا من عنف الهجوم على ماکدونالد . وعندما انضمت ما المدفعية ووجدات 
ن رايته وتغيير OE‏ 


الدى الصحيح . آجرت بعقوب على تخصيص جزم 
نحو الشرق بدلا من الشمال الشرتى اواجهة تخل لعدو من الجانب EN‏ + 
وبالتال قلت فوة صدمتها لحد بعيد . 
كما ان قوة تسليح ما کدونلد أكبر مجموغة من المدقعية ال شاشات حصصنت 
الواء متفرد » مكنت ماكدونالد من صد الهجوم أو على الأقل تذ 
مسانة بعبدة بقذائف الدفعیة العادبة والرشاشات فى الدی البعيد : ثم پاستخدام 


تشدہ من 


مدفعية الخرطوش shot"‏ “فی الدی القریب» وکانت نير 
فى اسافات ری و انح العمل au‏ وهر المهم . ألا وهو Syed‏ 
ان السودانيين ٭. ففلائل من الجنود 
من كان باستطاعتهم لیات ف مواقم فق + اجهة الحضم البشری الندفع نحوهم 
| طوال ندفق اهجوم عليهم ول بتزحزح أحد منهم من مکانه بل استمزوا 
فى اطلاق بنادفھم دون أن تتخلخل صفوفهم » أو تبدر منهم بادرة تدل على AS‏ 
الراجع والانسحاب : وهو ما انقذ واء ماکدونالد ashy‏ فآقل تفكير فى 
التقهقر شمالا أو شرقا كانت نتیجته fe‏ كدة : شالا سيسقطون بين ی 
الدین الذى بدت طلائعہ أخیرا فی التدفق من جبال كررى : شرقا کانوا سیجدون 
آتفسهم فى مکان لا يستطيع باقی الجیش مد ید المساعدة هم 
لذ حسمت .تلك الدفائق الموقف. . ومهما كانت 
ب الا أنها لن تغفر له مسٹولیة ضياع تلك الفرصة النمينة وبالتالى اشترا که قى 


مبررات واعذار 


8ه 


النهابة فى خطأ لم یکن فى الأصل خطأه . فقد كان خطأ شيخ الدين . لفد وجد 
الرجل نفسه فى موقف لا بحسد عليه . هل بيجم بدون غطاء النیران الموعود مخالفا 
تخطبط العملية ولكن فى توقيت مناسب ؟ أم يننظر شيخ الدين لتنطبق هجمتيهما 
معا فى عملية مضمولة . وظل فى انتظار شيخ الدين وهر لا يدرى ما كان يفعله 
العدو . فند حجبه سر کاب عنه . إلى ان وصاتہ أوامر الخلیفة بيجوم الرأية « بخضص 
النظر عمن سيقود الجوم . » فالخلينة قبلا كان قد ضاق ذرعا : وی كد هذا 
رسله العديدين لشبخ الدين » وكلماث الحنق التى وصفه بها. ولكن كان ذلك 
eld! 2‏ بالتنفيذ الدقبق للأوامر والذى لا بخالف لشقيقه أمرا 
مهما اغرته الظروف بالتحرله دونه 

وهنا يجب أن نبرىء يعفوب براءة نامة من لہمة الصقت به وتمس کفاءته 
۱ . فهناك مدرسة ۔ فى غرب السودان 
- حيث أصبحت عبارته ‏ تبلدیة وقعت » مثلا شعبيا ‏ تؤمن بأن هجوم یعقوب 
واندفاعه کان لانفعال عاطفى عند رؤیتہ tah‏ شاب صغير السن - أيا كان 
آبراہیم الخليل أم محمد الهدی , وحقيقة من يستمع لتلك العبارات يميل هذا 
الرأى فورا ۔ ولكن ا ماقق لتصرفات بعقوب قبل انطلاقه فائدا للهجوم cA‏ 
بنتبجة مغايرة تماما - فیعقوب + عرض » جبئة وذهابا آمام الصفوف الأمامية 


ومقدرنه ووزنه القیادی مساسا 


وهو يردد نلك العبارات . وذلك تصرف شخمی فصد ان يثير به الحماس فى 
الآخرين قبل أن يقودهم للهجوم . ويعقوب لم بهجم إلا بعد ان وصلته أوامر 
الخليفة ليسمح بهجوم رايته » بل وتحمل استفزازا فى سيبل [نتظارها . ویوسف 
میخالیل وروایة على الجلة يؤكدان هذا . وتقریر قادة الفرق بؤکد مع ما ذكره 
الشبخ بابكر بدرى ان محمد المهدى وجزء من الراية الزرقاء اندفع الهجوم بعدة 
قبل اہ يعقوب . بل الواقع لم يكن خطأ يعقرب هو الانفعال العاطفى » پل 
الثریث وضبط الفس ۔ 

ولعل توجبه جهده الرئيسى نحو لواء ماكدونالد وحده » أظهر قصده 
کهدف منواضع ۰ وهو ابادة أحد الالوية » وبالنال سيؤدى ذلك إلى تحقیق أثر 
محدود فى النتبجة الختامية للمعركة - ارتفاع نسبى فى درجة الخسائر . ويبدو 


الام 


وكأن يعقوب ثبت عينيه على فريسته بعناد ‏ لواء ماكدونالد ‏ ولم یستطیع ان 
يحول بصره عنها رغم وجسود صيد سمين آخر . ولكن فى واقع الأمر : 
كان توجيه هجومه للثغرة بين لويس وماكدونالد هى الفرصة || 
على ماکدونالد من جهة وليصول ويجرل بندفق رجاله خلف وبين حطوط العدو: 
كما كان اهجوم الباشر على الوية متقدمة من مكان مرتفع وحاکم؛ ومدفعيتها 
مثبته فى ذلك المرتفع « جبل سر کاب » غير حكيما على الاطلاق , 


لقد کان هجوم يعقوب هو نقطة التحول الحقيقية فى معر كة بدت كمعر كة 
ايتها : فقد أضاع الخليفة الفرص واحدة أثر أخرى من بین يديه . 
فقد كانت الراية الررقاء وهى خلف جبل سر كاب تشكل آخر السردار 
وأم‌درمان ویتحرکها من مكانها ذاك أصبحت امدرمان مدبنة مفتوحة أمام السردار. 
وبعدها أصبح السردار فى مرقف يمكنه من بدء السباق نحرها بفرص أعلى من تلك 
الى توفرت لشیخ الدين وعبدالل أبو سوار . وموقف الأحير بقودنا للتساؤل » 
لیس حيال كل الأحداث ابتها » بل عن موقفه حيال هجوم الراية اازرقاء . 
فعبد الله ظل طوال هذه المدة وهو فى جبال کرری ۰ ورايته فى كامل استعدادها 
ول تتعرض لاجهاد العر كة فيما عدا الأميال القليلة التى قطعتها فى الصباح المبكر 
من خور شمبات إلى جبال كررى وبخطوة عادية . و كانت قراته إلى تلك اللحظة 
ولحظة هجوم بعقوب قوات نشطه . ومعها قوة فرسان لا يستهان ببا ١‏ 40۰ فارس ٠‏ 
اذن ما الذى منعها من تعزیز هجوم بعقوب بہجوم آخر من جانبها من جهة الشمال 
وھی فى نمس موقع يعنوب ومن نفس المسافة لاعدو .. و صفوفها لم تکتو بر انه بعد؟ 

الواضح ان افتقار جيش الخليفة لعنصر مراصلات ولو بدائى مضمون أثناء 
المعركة حلاف الرسل ۰ كان ذا أثر فعال فی فشله فى LES‏ خطته وادارنه المعركة » 
بحیث يضمن له المقدرة على الناورة وتحريك قواته وحشدها فى الوقت الناسب. 
فعندما وصل عيسى ود أحمد لعید اله طالبا منه الهجوم كان فد مضى على هجرم 
الراية الزرفاء ربع ساعة : و كانت طلالع شيخ الدين قد اقتربت ۰ ففضلوا الاقتحام 
معہ . وحتى Oh alt‏ والدخان النى شوهد وهو ينطلق فى السماء مبلغا الخليفة بتقدم 
السردار من جبل الرويان إلى أمدرمان : لم يشاهد فى يوم المعركة . ولقد رأينا 


۵۲ 


الشاق التی تکبدها الخليفة الوصول لشيخ الدين وهو فى مطاردته لبرود وق + 
فتلك كانت من أهم الاسباب التى حرمت يعقوب والخليفة من إيصال وسائلهما 
بسرعة تتناسب مع المواقف العاجلة الحرجة . قهجوم الراية الخضراء عل الرغم 
من قوّہا الصغيرة نسبيا ٥٥٠٠٤٤‏ » لو شن فى تلك اللحظات منطابقا مع هجوم 
بعقوب ء لما انتهی دون ان يحقق أثرا فعالا 


كيف سارت الأمور فى رئاسة الخليفة ؟ ذكر کل من كان بالفرب من 
الخليفة فى ذلك اليوم ان الرجل ظل ثابت الجنان وهو بدير معر کته ويرسل الآلآف 
المرت ؛ فيما عدا ظات ضبق صبره من طول غیاب وتصرفات شيخ الاين 
الخرقاء . 

ولا بد أنه عندما قذف بالرایة الزرقاء كان قد أحس قبلا ان الأمل ضعيف 
فى إنتصار شامل » وأدرك ان خطته مزقت شر ممزق . آما الحليفة على ود حلو 
فبمجرد انطلاق بعقوب pl‏ ملازميه با ينطلقوا خلفه ء وعندما وصلت طلائع 
ن وماکسویل لقمة سر کاب ت المدافع لتصد هجوم ود الدكيم وتنصف 
. اب الراية الررقاء ؛ وجهت جزعا لا يستهان به من نیرالا نحو رئاسة الخليفة 
التى اكتظت بما لا بقل عن ۱۵۰۰ مقائل فى تلك اللحظة . وجدت نير الها ب 
الضحايا حنی من ذلك الدی البعيد . کان الخلیفة على ود حلو من أرائل الفبحایا 
ققد أصيب بطلفة فى ساقه وأجريت له عملية جراحية مستعجلة لاستخراج الطلقة. 
بالطیع كان نصل السكين والتراب هی کل معدات العملية » فقد رقد الرجل السن 
الصبور على الأرض وش لحم ساقه وآخرجت الرصاصة ثم حشی الجرح بالتراب 
واحضر عتقریب أرقد عليه . 

ثم بدأ تقدم لوا لیلتون نحوهم . فاستدعی الخليفة ملازمه الخاص « أب 
جکہ ؛ وطلب منه أخذ باقی الحرس وصد هجوم العدو . تقدم حرس الخیفة 


سوت 


حر العدو وم بلح فى صده (۱) ۰ بل أفلح فى تأخير العدو برهة من الزمن . 

وعندما آحس الخلیفة بحرج الموقف فى رثاستہ بعد هجوم الراية الزرقاء 
آزمنل لشيخ الدين وعبد الله أبو سوار طالبا ارسال نجدة سریعة لثلا تقع الرئانة 
نی الآسر . وعلق قائلا والالم بجز فى نفسه ٠‏ كلما نرسل زول لشيخ الدين + 
ما يمينا راجع » فارتفع صوت على ود الحلو من عنقریبه مقترحا ارسال احد 
نلازميه المزثرق بهم اللازم عیسی ود أحمد . وانطلق هذا جواد سريع بالتفاف 
Ae‏ جهة الغرب ۔ 

بعدها اقتربت صفوف السردار من رثامة الخلبفة وازدادت حدة يران 
وإنعزلت رئاسة الخليفة وبرزت کهدف کیر للألوية ء وبدأ من کانوا حوله 
فى محاولة إقناعه بالانسحاب لامدرمان لثلا فى الاسر . تول محاولة إقناع 
الخليفة مجلس شوراہ ولقضاة ٠‏ نهم لوحیدون الذين توفرت هم الشجاعة لطرق 
مثل هذا الأمر معه .. تولى الحدیث الشيخ محمد البدوى والسید SU‏ وعبد الله 
البنا - فقال الشیخ محمد البدوى ٠‏ الحرب سجال ورجال . نشی امدرمان نموت 
تحت القية.. وهل تريد يا سیدی ان تستهلك كل جيوش الهدية فى محر كة واحدۃ؟4 

وقال السيد المكى « مادمت حيا فالدين منصور فانتحیز من العدو WS‏ یٹمکنوا 
من آسرنا ؛ ومع اشتداد النيران واقتراب العدو استمدوا جراءة أكثر مع خطر 
اموت الفریب نصاح أحدهم : « كان ملك اللك بفرش .. کان مهدية انبی 


(۱) يقدر.الشيخ بابكر بدرى زمن وقوع تلك الأحداث بد الساءة ۱۱۳۰ نهو يقول ونی تر 
الساعة المادية مشر والنصف جاء من اعيبر الخليفة باستشهاد .. أبراهي الخليل .. وبمد قليل جعلونا 
صفا والراية الزرفاہ أمامنا فر آیا ملاح العدو یلع ويخفق تیا لحر كاتهم و رأيناهم كالسبارة السفراء 
تلا ظه را ادی خليفة المهدى پسوت ماه ۰ اب جکہ قوم اخد لا خوان دول صدوا اعداء ال 
ديل . ٠‏ فقم اب جكه رسلاح الا مدادیة وحن نظرہم فتقدموا و ضر بوا بطلق متقطع فلم برجم اد 
من مات ومن تماوت pag‏ عنا wee‏ 

اير الصحيح يجب ان بكون حوال الماشر ة والتصف . باعتبار أن هجوم الرابة الزدقاء 
وفی الحادية عشر كان الخليفة على مشارف أمدرمان فى رحلة العردة ۔ 


هاه 


هاجر » (ا) کل هذا والخليفة صامت بنظر ساهما إلى كل منهم . بعدها بقليل 
حمل أحد الجرحی إلى الخليفة وأخبرہ باستشهاد يعقرب . فاطرق الخليفة ومتذ 
تلك الحظة فقد كل اہتمامہ بتطورات العر کة . فقد اصبب ة لم يفن منها 
ابدا . وأصبح كل همه الاستشهاد على فروته . فقد ذكر الشيخ بابكر بلری 
٠‏ قال السيد الکی ان الخليفة كان يتكلم مسفر الوجه لم نظهر عليه علامة يأس أو 
خوف حتى جاء من أحبره ان الأمير يعقوب استشهد فاطرق مليا وجری عرقه 
ولم يتكلم بعدها ۲ . سكت الجميع والرصاص بتطاير من حوفم احتراما لحزله 
وهنا فقط انضم اليهم عثمان دقنه وعثر على حمار ‏ الأبيض الكبير يقوده 
غلامه عبدالله فتعاون دقنه مع أب جكه وانهضا الخليفة . فلم یقاوم. ومشى دقنه راجلا 


بالقرب منه وهو يتحدث معه فى محاورة طويلة لها الآيات الفرآنية وأبيات 
الشعر . وهو إعسك بيده ويتحدث : ہ ان تلك ليست لایة کل شیء . وتحدث 
)١(‏ بسا باکر ۰ . جاکسود ان gif‏ افلح فى اقتاج الخلیفة بالسردة لامدرمان والقتال داخلها هو 


عثمان Us‏ ريؤيده تیدا جزئيا الشيخ عبد الله محمد نور النى ذكر أن عثمان دقنة انضم لرئامة 
و کان جالسا بالقرب مه .ند أن لیخ بابكر پدری يذ كر ان محمد الينا هو الذى اقنعہ بالعودة 
وقد اعنمد جا کسون على استجواب و عبد الله ومحمد بلا ل الجمل كاتب شمان دقنة والذی كان متراجدا 
bee‏ نزحا م 
Osman Digna himself went up to the Khalifa and seizing him by the hand‏ 
said that all was not over. ‘They would collect another force and once‏ 
again try the issue with the forces of the Government. “One day,” he‏ 
said, “we will both die fighting on horse back, but it is of no use waiting‏ 
here upon your shoep skin...”‏ 
Jackson, H.C., Osman Digna, p. 156‏ 

+ تقدم شان دقنة نمو الخليفة ووضع يده فى يديه وذکر له أن ذلك ليست نباية کل شىء‎ y 
ويب معاودة الكرة مرة أخرى ضد المدر بعد تجمیع قواتہم وقال له ء یوما ما سیموت كلا نا عل سهوات‎ 
» , الجياد ونحن ثقائل . رلکن ما القائدة الآن من الجلوس عل فروتك و اتظار اموت‎ 
: بدرى فلا عن ود الین‎ Sh بينما يقول الشيخ‎ 
قال اشیغ محمد عمر البنا ما سمعت كلا م اليد المكى ونظرت الخليفة فلم ینکرہ قمت و أمسكت‎ 
فلمقنا أسد‎ ete خلیفة المهدى من عضده اللی لا يلس لغيره واثہضتہ بی وعطرتا‎ 
.. مار ا رکینا عليه خليقة المهدى‎ 

بابكر بدرى حيائى = الجزء الأول ص ۱۸۲ ۰ 

أفوال الشيخ عبداللہ محمد ثور = شريط مسجل - رقم ۳ قل - الیل الأبيض . 


or 


كثيرا عن الرات التعددة التى ابید فیها جنوده وعاد هو وحیدا مثخنا بالجراح 
لببدأ کفاحه من جدید . بالتأكيد سبتمکن الخليفة من جمع جيش آخر يواصل 
به الكفاح ضد العدو الفازی « یوما ما سیموت کلانا وحن تحارب على صهوات 
جیادنا ولکن ما الفائدة من الجلوس على فروتك وانتظار العدو والوت برصاصه 
جالسا .» وتقدم معه مسافة وهو بطیب خاطره ثم ودعه واعدا اياه باللحاق به فى 
أمدرمان ء وانٹنی عائدا لرجاله 

تحرك ركب الخليفة الصفیر نحو امدرمان عن طریق ببعد أربعة أميال غرب 
التبل . وسرعان ما بدأ منحوله يتسللرن » ولم يبن معه الا يونس الدكيم . وبعد 
غاب وسط آلاف الجرحى رالوت وهم فی تقهقرهم نحو امدرمان . وهكذا 
عاد الرجل مهزوما كسبرا كما بدأ رحلته إلى الجد والقوة .. على ظهر حمار .. 
وشق طريقه وحيدا مطرقا وسط الآلاف إلى أن وصل استراحته الشمالیة خارج 
أمدرمان . حيث نزل من حماره واستراح قليلا وأمر بعض اللازمین الذين وصلوا 
من آرض الع رکة بالنفخ فى الامبايه وضرب النحاس لتجمیع بقية المقائلين من 
داخل آم‌درمان وبدء القتال مرة أخرى من داخلها . 

لم بنضم للخليفة فى استراحته الشمالبة الا الخليفة على ود حلو محمولا على 
عنقريبه وقد ربطت ساقه بعد ان توقف التريف . ومن هناك ارسل الخليفة لشيخ 
الدين بعد أن علم بفشل هجومه لیوافیہ فى متزله فى امدرمان ثم ded‏ حماره 
ونوجه ومعہ على ود حلو بجانبه إلى الجامع ثم أمر بالنفخ فى الامبابه مرة SAT‏ 
وبعدها دعل إل متزلہ aly‏ هط و اذ أول لام gh‏ ذلك ايوم 
فخاط قلبلا من ن قصل هوشر و قرب دما يده 

وأخيرا مضى الخلیفة وحیدا بدون حرس لشريح الهدی واجناز القبة 
المدمره إلى أن و الضريح . 


أخيرا فى سعت ۱۱۰۰ وصل الجزء الاعظم من الفرقة المفقودة - 
إلى جبال كررى . وشرع فى التجمع مع صفوف الرابة الخضراء واجتمع 


قالد 


e 


ربع مقدمة افلازمین ۰ جابر آپو شلیخات : مع عبد الله أبو سوار ۔ 
وبينما كانت صفوفهما تتجیع ع وأثناء إعادة تنظیمها . Wy‏ يشاهدان 
هجوم الراية الزرقاء فى أعنف لحطائه وهما يلتفتان بين الفبته والأخری إلى الخلف 
لاستعجال إنتظام صفوفهما . ولا كان لواء ما کدونالد آفرب قرات العدو البهما : 
و کان يقف حائلا ینهما وبين الحشد الرئیسی للعدو + فقد رأيا الوثوب عليه آولا 
راکتساحه والتقدم بعدها نحو القرة الرئيسية للعدو ۰ كما مثل لواء ما کدونالد 
باتجاهه للجنوب الغربى وہانعزالہ عن بقية قوة السردار ۰ فرصة عظيمة التسديد 
ضربة مفاجئة للعدو من الخلف 
فاسندار وعبد الله عائدين وانحدار نحو الحشود فى شمال الجبسل 
ليستعجلا قوات الرايتين لبدہ افجوم ؛ واشتر کا مع آمراء الرابات فى تنظيم صنوف 
الللازمین التی بدأت تتوالی للانضمام فى التجمع - ريع جابر أبو شليكات 3 
المقدمة » تلاه ما تبقی من ريع العريقى الربيع ۰ وبفاصل كبير تقدمت کنلة الملازمين 
الرئيسبة بدون إنتظام وخلفها مریع شيخ الدين . وضع أبو شليخات آکبر عدذ 
من حملة البنادق تمكن من استخلاصه من الصفوف المضطربة فى الأمام . الا أن 
قيمة مولاء قلت كثيرا ققدائہم أغلب ذخيرتهم فى المعركة الأ ول ضد هجانه 
برود وود وسط جبال كررى وأثناء مطاردنہم ها. بعد ذلك إننظم الملازمون فی 
صفرف عريضة خلف بعضها البعض تكونت من أغلب الاعداد التى وصلت على 
عجل . ولكن جزءا كبيرا من اللازمین + حوال نصفهم ۰ کان لا بزال فى 
طريقه لکرری sn,‏ فى الخلف محاولا اللحاق بالقدمة . وهؤلاء لم يجدوا الفرصة 
ابدا فى الانضمام داحل صفوف الاقتحام . أما عبد الله أبو سوار ففد احتل الجناح 
اکن . وكانت صفوفہ مننظمة منذ البداية . وهی نقف على أهبة الاستعداد 
ثلاقتحام . وأمضى عبد الله أبو سوار وقتا ليما فى انتظار اللازمین وهر بشاهد 
مجزرة الراية الزرقاء آمامه فى السهل . وفی أقصى بین الراية الخضراء ء بفاصل 
Bee NS‏ یھی امن وو 
اق أبو سوار ذرعا بالزمن الضائع . وقبل ان 
يم اللازسین تجمعهم وصل E E‏ رسولا من الخليفة > وأبلغهم ان 


ت 


رئاسة الخليفة قد موجمت وهر يطلب النجدة . وم نتظر أبو سوار أكثر من ذلك . 
وبدون ان يلغت ge‏ للملازمين che‏ قائلا حامل رايته « جر با عبد القيرم 5 
أقلم الراية » خنامت الراية وت 


بعد قليل برز الوضع النهائى القوة القتحمة . مواجهة طرفا أكثر من ۲۰۰۰ 
ياردة زادها فرسان دغیم امنداد بهة الغرب أما عمنها ققد تجاوز عشرا صفوف 
ولأكثر من الف باردة فى الخلف » خلف تلك الصفوف النتظمة ء تبعثرت 
آلاف أخرى لم تمد الفرصة بعد فى الانضمام أو الانتظام فى صفوفها ۰ كان آغلب 
هؤلاء بالطبع من ملازبی شيخ الدين )١(‏ وقد انهكهم القتال والأميال الطويلة 
من الز کض والمثى السریع 


تا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مقالطة تادريخية کبری. فخلا فا لا ذكر کل من قدم الک 
رسفا كابلا فى حوالى عشرين کتاہا ۾ من أن اهجوم الأخیر انتر کت فيه کل الرأية الخضر اء 
ns‏ ال حب اتام اتل »ر ۰٥۰‏ حسب ما اوضتا فى 
5 پ نجد ان اللورخ محمد عبد الرحيم يذ كر الاتی 

« ولكن قبل ان يصل شيخ الدين بقوته إلى خط التار ole‏ فارس قال له بقول لكم الخلیفة سير وا 
إل جبال ميات درد کرد موث اث ا يمقوب و ابر اهم الخليل وتبدید الجیوش ماجعله 
يخاف عل ابنه الذى ألثنى عن هجومه ول يعمل عملا یذ کر . + 

دار الوثائق ار كزية - أوراق سس مبدالرسم . مسبم الشخصيات = شيخ الدين ص 00 . 
وعل الرغم من مخالفة محمد عبد الرحم لجميع اللؤرخين وأخلب تقاریر قادة الوحدات بعد pA‏ 
الأحرال تنف فى سغه لد نا . ولا : عنما رج الخليفة من امدرمان وتکاملت کل 
ى٣٣‏ با فيهم النساء والأمفال متهم ٩۰۰۰‏ رجل مسلح بالبنادق 
ید سخلمها؟ فاغلب الظل أن اغلب تلك القوة كانت 


من الملازبين UE.‏ شوهدت 
يكن من الراوة ااخضمراء » ند أبيدت الراية تماما ٠‏ 
Yet the crowds continued to run the gauntlet, and 1 myself ‘sew at‏ 
167 مم least 10,000 men make good their escape.” River War,‏ 
» ولکن لسشود انتمرت فی عبور خی آثار + وخاهدت آنا شتصیا ۱۰۰۰۰ رجلبنقهقرونم 
رلکن حتى لو فا خذونا من المبالقة Hots‏ الممهودة - تلك الحشود ء الوافح 
انما كانت من بقایا هجوم اثرایة الزدقاء واللا زمین ء وكثيرا منهم لم يكن مسابا . کنا ا كثير امن 


-4 اه 


وفی سعت ۱۰۱۰ وصلت قوات اللازمین والراية الخضراء قمم وسفرح 
أبو زريبه وبدأت فی الندفق نحو سهل کرری معجهة نحو لواء ما کدونالد . وأعلن 
( الملازمين ) دعوهم للمعركة بعد طول إنتظار بعاصفة من نبران 
العدو . وسرعان ما غطوا السهل وهم افعرن بسرعنھم المعهودة نحو AS‏ 
ماكدونالد . ومن مسافة ۱۲۰۰ ياردة بدأ توقف حملة البنادق بين 
لفتح نبرانهم المؤثرة وسط لواء ماکدونالد الذى انشفل بتغيير مواجهته لمواجهة 
اهجوم الجديد . وبدأت اعداد الخسائر ترداد . ومن مسافة 1۰۰ پاردة تمكنت 
الوجة الأولى التى تقدمت كثيرا عن القوة الرئيسية لملازمین ان تصبب أكثر من 
۰ من shall‏ المتراصة من العدو . 

کان هجوم الراية الزرقاء فى لحظاته الأخيرة » ومن الحشد الضخم الذى 


أمراء أرباخ اللا زمين خرجوا سالين من المعركة . ولمل دك التفسير يوضح إنکمار الحجوم المعترك 
المسده نحو ماكدوثالد وهو فى ذلك الموقف الیٹوس منه . 
ولكن ما بل رواية محمد عبد ارم ضعیفة فوعا ما هى أنه كان فى تلك الحظات يرقد جریا 
فى عور أبوسنط آو فى طریقہ لا مدرمان بعيدا عن سرع الممركة اذن فسلومات مستقاة فى القالب. 
من زملا ته املا زمين بعد المعركة : فلم يكن شاهد عبان فى تلك الحظات . ثانيا من الثابت ان جترءا 
من اللا زمين GIA‏ المركة . بدليل آلف ومتمالہ من جماجتهم Fe‏ عليها فى سرح اقتحامیم 
وبدليل تسافط ۱۲۰ من لواء ماكدوتالد فى تلك اللحظة وبأعير: والراية الخضراء | يكن بين 
صفوٹھا بندقية واحدة . وبدايل تسائط أمراء ارباع و أبو ثليخات ومسعود وعثمان آدم و ۔ 
فالرجع اذن ان جزء! فقط + حوال نصفها » اشترك فى ال سام أو حوال رين آر 2 
حسب رو اية شاهد العيان حسین رد الزین و الرايات شر بط مسجل رقم 4 - و ربعين أو ثلاثة فقط كان 
.ولا بد أن رواية محمد عبد الرحم عن أوامر الخليفة ت 
a‏ اف ا ی ایر تقس جیوش Bd‏ كلها في مر کة واحدة » وان 


ت أيضا ان الخليفة ارسل لشيخ الدين لينضم له فى امدرما 
هو : هل استلم شيخ قدينالرسالة بل هجوم اللازمین أم مد ؟ فرواية سسمد عبدالرحمء وقرائن الاحوال 
فقط هى التى تؤيدها » نذكر انه اتمه قبل أو أثناه الاقتحام وقبل إن يتورط كل اللازمين فى الحجوم. 
ly‏ كانت تلك Ul‏ هى السظة التى انتهزها عل دينار و انطلن ده ربا الفاشر » هذا بل 
خلا ن روايات ساعية كثيرة ماملتها كافاويل ردد المبارة د شيخ الاين ماحارب 6 ٠»‏ آر شيخ 
الاين ما دایر يمار 


۳ 


اندفع قبل نصف ساعة لم يتبق إلا فلول محور یعقوب فى محاولتها اليائسة لوصول 
ol‏ ما کدونالد ؛ وأغلبها تحول إلى جئٹ متراصة مكدسة فى انتفاضتها الأخيرة. 

وعندما انطلقت الطلقات الأولى من طلائع الملازمين » وقبل ندفق قوات 
الهجوم الشتر كة عبر منحدرات وقمم كررى » أحس ماكدونالد بالخطر الجدید 
الداهم الذى اندفع نحوه . و كان عليه وهر بنقل ثقل نيرانه ومشاته من اتجاه لانجاء 
آخر مضاد ء أن بوازن حجمها وحشدها فی كل لحظة مع التزايد أو الاضمحلال 
النسبى فى قوة کل من المجومين اللذان شنا نحوه من اتجاهين متعا کسین . 

كان هناك هجوم الراية الزرقاء فى لحظانه الأخيرة من الحنرب » وکان 
هناك هجوم الملازمين والراية الخضراء من الشمال وقوته تتتزايد وصفوفه نقترب 
بين كل لحظة وأخرى . فقرر نقل معظم قونه للاتجاه المعاكس . أى الشمال الغربى 
وترك جزءا آقل لمجاببة بقايا هجوم يعقوب . فتحت الرشاشات والمدفمية نبرانا 
مبكرة بينما کان ماكدونالد يصدر تعليماته اڈ 4 
باحا عن النجدة من بقية الألوبة . ولكنها كانت ب 
جديدة بالتقدم حو الغرب . وأفرب وحدة صدیقة كانت لواء لويس الذى تحمل 
ولایزال يتحمل جزءا من هجوم يعقوب . ارسل ماکدونالد فارسا سريعا للسردار 
طالبا ان وقرر التصدى للهجوم وحده إلى أن تصل النجدة . ونلك هی 
االحظات التى أدخلت ما کدونالد التاريخ . فقد آثار بروده (۱) وسيطرته الكاملة 
على لواثه لاجراء تلك الناورة الصعبة فى تلك الظروف + رفی ذلك الزمن القصیر 
إعجاب الجميع ۰ واحتلت تلك الحظات مكانا بارزا فى حروب القرن التاسع 
عثر . 

آمر الكتيبة اتاسعة فى آقصی الیمین ob‏ حول اتجاها تسعين درجة لليمين 
فى حر كة فصيرة سريعة » فاصبحت فى أقصى الیسار بالنسبة للمواجهة الجديدة ؛ 
والرکن الايسر للتشكيل الجديد ؛ ووضع سرية مدفعية ومدفعی مکسیم يسارها 
(۱) عندما حاول قائه الكتبة التامعة » بمباداة مه قبل استلام الأوامر Ze‏ 
اسندعی ما كدو فال قادة الكتائب فى تلك الفحفلات الحرجة والرصاص یئز فرق رژوسهم ور همقل 
و آرید ان تكون تحر كاتكم رتصرفاتكم LE‏ كأنكم فی أرض الطابور . » 


الم 


ت تلك التعزيزات 
,اران She‏ کرری 
٥‏ پاردة » وجدت آمامها 


مع لواء کالنسون الذى كان بجرجر نفسه خارج الزر 
من موقف ما کدونالد لحد بعيد . فعندما عبرت الرا 
وتکاملت قوالہما فى السهل وأصبحتا على مسافة 
مواجهة بلغ طوفا ٥٠٤٤‏ ياردة . 


فصلت أكثر من مائتی ياردة بين صفوف جابر أبو شلیخات وین ربع 
العريغى الربيع الذى فقد جزءا كبيراً من مقاتليه بعد تعرضهم لنيران البوارج فى 
ا م رکذ الصباحية . بينما رفرفت الرایة الخضراء الغامقة « ملازمين » وسط التکلف 
الرئيسى رراء الصفوف الأمامية المتقدمة الى حصلت على فوة دانعه مكتسبة من 
إنمدار الأرض . وبالطيع إخفت GL‏ الصفوف والمكعبات البشرية ذات الشکل 
المنتظم الحدد والخطوات المتظمة ای أثارت إعجاب العلو فی صباح 
ذلك البوم : بعد الأمبال واثر کض السريع والقتال التواصل منذ الصباح » وحلت 
محلها صفوف و كتل بشرية متباينة الكثافة مضطربة الخطوات ؛ حتى الارباع 
التى کونت الكتلة || تداخلت فى بعضها البعض > خاصة أرباع عثمان آدم 
والعريفى وجابر فضل؛ التى اندفعت خلف صفوف المقدمة بقبادة yh‏ شليخات 
و كانت أغلب عناصرها الأمامبة قد ابتعدت قليلا عن باقی الكتلة الرئيسية بفاصل 
ترداد أو تناقص كلما توقفت القدمة لتصويب بنادقها راطلاقها نحو 
لواء ماکدونالد وهو يباشر مناورته الصعبة » بینما خفف إنشغال كتائبه باتخاذ 
نب انا امباشرة قليلا ‏ ما وفر الصفوف الأمامية للملازمين 
ه الأفراد لبرهة قصيرة لتصريب بنادقهم . ارتفعت الحساثر 
وسط كتائب ماکدونالد وأثناء تحر کاتہا إلى ۲۰۰ بين قتيل وجریجا وتمکنت 
بقية قوات الاقتحام من عبور أكثر من ۱۲۰۰ باردة دون التعرض للنبر ان الباشرة 
للواء ما کدوناند . ولكنها تعرضت لنیران أخرى . 

فقد كانت البرارج هی عنصر المدفعية الوحيد من وحدات السردار ای 
تبعت شيخ الدین فى مطاردته لبر ود وود واستطاعت باستمرار تحدید مكانه بالضبط 
خلال رحلة العودة > لم تتوفر لمدفعيتها الرؤية أو المدى الناسب الا بعد تدفق 


Ore 


الملازمين نمو السهل . وهنا استطاعت مدفعیتها التدخل فى تلك اللحظة فى العر كة 
من مرساها یمین مکان الرريبة القديم على بعد ٠٠٠١‏ ياردة من قوات الاقتحام؛ 
فاشتر کت فيها بأثر حاسم » منفسة عن غيظها ANB SUNG SS‏ طوال معر كة 
الرابة الزرقاء » حين حالت تحر كات الألوية المختلفة بينها وبين التدخخل . لم يكن 
أثر نيران البوارج واضحا فى الصفوف الأمامية ولكنها وجدت آهدانها واضحة 
فى العمق والتكثف الرئيسى للراية ٠‏ فوجهت تحسوہ نسيرانا مركزة حسرال 
« ۳۰ دانه » أدت إلى تخلخل الصفوف وتقلبل كثافتها . 

تدافعت () أرباع الراية الخضراء تحر ركن ماکدونالد الأيسر ۔ ربع 
فى أقصى اليمين ء بشارة برجوب » ود مخاوى فابوبکر عامر . أما 
الفرسان » فقد استدعى عبد الله of‏ سوار الأمير عبد الجليل أحمد » قائد فرسان 
دغيم ء وأمره وهو یؤشر لاغرب + بان يتحرف غربا بعبدا عن كتلة المشاة ويلتف 
التفافا واسعا ليتجه بعده شرقا مباشرة ليجتاح الجتاح الأبسر لماكدوثالد Lat.‏ 
عبد الجليل برأسه موانقا وانطلق مسرعا عائدا لصفوف الفرسان فى أقصى اليمين 
لیقود كتيبته وينطلق غربا ۔ 

رفرفت الراية الخضراء عالية فوق عبد الله أبو سوار » وهو يتحرف بجوادھ 
بحهة الشرق ليتجه حر ماكدونالد . وبعدما زاد سرعته قليلا ليصبح فى 
مدى رشاشات ما کدونالد . فقد كان موقع الرابة الخضراء فى الجناح CAM‏ 
للهجوم مواجها مباشرة الرکن الأيسر لماكدونالد : أقرى نقطة فى کل مواجهنه 
+۳ رشاشات ۱۷ مد » والرشاشات كانت من أوائل وحدات ما کدونالد التى 
ائخذت مکانہا فى الواجهة الجدیدة 

وحبنما وصلت طلائع الراية الخضراء لمسافة ۷۰۰ ياردة من ماکدونالد 
انا كثيفة من الرشاشات والمدفعبة « اطلقت المدفعية مالا يفل عن 
als ye‏ خر طوشة شظایا ١ sCase shot‏ 19 دانه شار بنيل فى أقل من عشرين دقیقذہ 
وعندما بذأت الصفوف تتلاشى کان الأمير عبداللہ آبو سوار من أوائل ضحاياها تبعه 
ضخابا آحرون من كبار أمراء الراية الخضراء : وتساقطت عدة جثث كان أصحابها 


1۰۲۰ اریت رقم ۱۳ افرحلة نا سمت‎ BIG) 


عجب اله 


کات تواجه نير 


۵۳۴ات 


+ لیلحم » زاوية المواجهة القدية مع الواجهة الجديدة . ثم توالت كتائبه لتأخحق 
مکانہا يمين الكتيبة السودانبة )١(‏ التاسعة : نفل الكنيبة الحادية عشر من مکانها 
لتأخذ مکانہا پمیر 
نيبة العاشرة فقد استدارت الخلف بعد نداء « خلف دور » وأسرعت 
خلف الجدار البشرى ا بد لتحتل مکانہا ين الكتيبة الحادية عشر »ووضع سرية 
المدفمية el‏ . ثم وزع مدافع المكسيم بين السرايا . وبذاك وضع کتابه 
السودانية اثثلاثة وقد اتجهت للشمال الغربی موا بة لمجوم الجديدء ثم دقع بالكتيبة 
اللصرية لتكون زاوية قائمة مع باقى الكتا' فى الاتجاہ القديم ‏ الجترب الغربی س 
لإتمام عملية إيقاف بقابا هجوم یعقوب . وم تستمر معركة الكتيية المصرية طویلا 
ایا الرایة الررقاء كانت قبلا نصيبها كاملا من نير ان ماكلو نالد ولويس 
فأصبح ثللا صغيرة سرعان ما نلاشت. و بين طقطقة مداقع الکسم وإتفجارات 
وأزير رصاص اللازمین فوق الرووس؛ تعالت أصوات نداءات قادة الكتائب 
والسرایا « یمین دور » « خلف دور » سریعا مارش » يتبعها الدرى الکتوم التظم 
الخطوات الحنود اثقبلة وهی تنحرك مسرعة بکتل منتظمة الشکل لتأخذ مکانها فی 
الواجهة الجديدة . 

كان لواء ووشوب فى سباق مع الزمن لسد اثفرة بين لواء ما کدونالد 
ولویس فى أثناء هجوم الراية الزرقاء » وعندما بدأت صفوف الکتائب فی 
الاصطفاف لفتح نیرانہا نحو الرابة الزرقاء » كان واضحا الجمیع ان ووشوب قد 
تأخر قليلا . فهجوم الراية الزرقاه كسرت شوكته قبلا وخفت حدنه . ولکن 
بدأت الطلقات تسمع مرة أخمری من انجاه بعيد من الشمال . وظهرت فى BY‏ 
طلائع شيخ الدین والراية الخضراء . وصل جارال كاتكر قائد الفرقة الانجليزية 
الصفوف ووشوب وأدرك مرقف ماكدونالد الحرج . فأمر أقرب کتائب ووشوب 
بالتحرك جریا وبسرعة مضاعفة لنجدة ماکدونالد الذى كان موقفه میٹوسا منه 
فى تلك اللحظة . فانطلقت الكتيبة الأولى وأسرعت لاطالة مواجهة ماكدونالد 
بھة اليمين . وسرعان ما انضمت ها خيالة وهجانة یرود وود فى مؤخرة الجميع 


التاسعة » ووضع سریة المدفعية الثانية 


(۱) أنظر خريطة رقم ۱۲ « مناررة ماکھونالا ء 


ort 


يحملون اسماء صنعت الثورة الهدية وهى لم ترل فى المهد .. وعلى رأسهم أحمد 
برجوب آمبر اللحوین'ء محمد علوان » ومئات Oy AT‏ .. ولکن کل ذلك ل 
عنم حشود الراية الخضراء من الاندفاع للأمام أمام عنف النيران المتزايد . وعندما 
حاول الأمير عجب اليه ابقاف ا مجوم وصرف النظر عن ذلك MEV‏ بعد ان 
شاهد الخساثر التلاحقة » ارتفع صروت من الخلف هاتنا « احنا ناس شهادة 
ودايرين نحفظ بيعتنا للمهدى » فاندفع اهجوم مرة آخری فی نفس MEM‏ وال 
النهاية . 

وعندما اکتمل اصطفاف لواء ما کدونالد أخيرا IG‏ عناصره ۰ بمشائه 
ومدفعيته ورشاشاته فى الواجهة الجديدة ۰ كان ما بقی من الصفرف الأمامية 
الملازمین على مسافة مائتی ياردة من مواجهته ولکنها لم تكن صفوفا » بل كانت 
جماعات من ثلاثة نحمسة أفراد» آما التجمع الرئیسی الكثيف فكان على بعد ۵۰۰ 
ياردة من صفوف ما کدونالد . وعل الرغم من عنف البران التراید تمکنت تلك 7 
الصفوف من فتح نيرانها على مواجهة العدو العریضة .. وبالطيع وجدت کل 
طلقانها بالتقريب مفتلا بين الصفوف التراصة التلاصقة : ولکنها بدأت تقل شیثا 
نہائیا : فقذفوا بنادقهم وتقدموا وقد أشرعوا سیوفهم وحراییم 
بت ذخيرتهم ای استهلكتها المعركة السابقة . فتقدموا بالسلاح 


.. اذا ؟ لقد ن 
الأيض . 

فى تلك اللحظات وصلت الكتيبة الأولى من لواء ووشوب عابرة المسافة 
التى فصلت بينها وبين لراء ماکدونالد عدوا : واستطاعت انقاذ موقف ماکدونالد 
الحرج .. فكما ئفذت ذخيرة اللازمین كان ذلك بالضبط هر موقف كتائب 
ما کدونالد السودانية . فالضرب الانفرادی الذى آمر به ماکدونالد لانتاج أكبر 
كمية من النیران بسرعة وبدون ضبط استنفذ معظم ذ الكتائب . ول يبق 
لكل جندی آکتر من طلفة أو . و کانت ا الحتمية هی الاستعداد 
بالسناكى لتبدأ معر كة السلاح الأييض وبالطيع كانت كفة الملازمين ستر جح حتى 
نهم » ولكن وصول كتية ووشوب غير المرقف لحد بعيد . فقد 
بدات فی فتح تیان جانية مر كزة 


ovo. 


وسرعان ما برزت كفاءة ابندقية الجديدة « لى متفورد + وهی تقذف علات 
الطلقات المصوبة فى دوى واتفجار واحد منتظم منم . فتحت تیرانا جانبية 
منفردة أولا على العناصر اللقدمة من اللازمین والتی اشرعت أسلحتھا استعدادا 
للالتحام مع صفوف ما کدونالد . واستطاعت ابادة معظمها إلا بضعة منهم تمكنوا 
من الوصول لصفوف ماکدونالد حيث غرسوا حرابہم فى الصف الطوبل ثم 
سقطوا على الأرض ؛ متهم من تلقی أكثر دن طمنة من سناکی العدو ومتهم من 
اخترق جسده رصاص العدو وماسورة البندقية ملتصقة على چسدہ . 

وبعد أن زال الخطر القريب بدأت الكتيبة فى ضرب الجماعات “Volleys‏ 
عر الكتل ائرثیسیة الملازمین؛ وتمكنت نير انما بالاشتراك مع دانات البوارج من 
إيقاف التجمع الرئیسی ۰ نما وفر زمنا كافيا تمكن خلاله ضباط الکتائب PET‏ 
احضار الذخيرة من الخلف وترزيعها على صفوف الكتائب 
مرة أخرى فی العر کة ۔ 

Coe موجات المجوم على الصفوف التراصة وعل عاصفة النیران التى‎ ul 
عليهم من أكثر من تجاه .. من النيل .. البوارج » ومن الامام نيران الكتائب‎ 
ماكدونالد .. ومن الجنب كتببة ووشوب ۰ فقد كانت فى نفس مستواها فی‎ 
. المجمات السابقة ء جسارة وتصميما لا يقف دونها ودون افدف إلا الوت‎ 
2 والصنوف ؟! يتقدم كل الصف فیشنی أمام النير ان الساحقة ثم‎ 
فيختفى رجاله أمام النیران الحاصدة ء وقبل ان بتلاشى الدخان یتدم صف آخر,‎ 
لقد تكرر هذا المشهد ستة عشر مرة .. ستة عشرة صفا مرت بئفس الراحل ۔۔‎ 
by نفس الأطوار التى مر بها الصف الأول مر بها الآخير.‎ .. SW صفا وراء‎ 
يحاول أحد منهم اللکوص عل عقبيه أو الرقاد على الأرض بل اندفع لملاقاه الثار‎ 
وقد تجسم كل أملهم وطموحهم فى الوصول لعدوء ولكن كان يحول دونہم العدو‎ 
جدار من رصاص ساخن . منهم من اندفع حاملا بندقیتہ الفارغة ليضرب بها العدو‎ 
ومنهم قذف حر بته . ومنهم من نقدم اعزل و کل سلاحه قبضتيه وغضبه الجارف»‎ 
حتی حمله الاعلام أصروا على الوصول باعلامهم لصفو العدو ول یجدوا:ما‎ 
يشفى غليلهم غير إستخدام أقنيه الأعلام ۔‎ 


اشتر کت بر اتہا 


مام 


آما صفوف أبو سوار فلم تستطیع حتی الوصول لتلك BLU‏ لافتقارها 
لسلاح التاری ۰ EV‏ منذ البداية لم نجد الفرصة الى وجدها لللازمون وهم 
يتقدمون نحو عدو متحرك ومنشغل بترتیب صفوفہ . بل كان هجومهم مباشرة 
أمام الافواه الفاغرة للرشاشات لتلتهم صفوفهم واحدا بعد الآحر .. 

وعندما اقتربت الساعة من الحادية عشر كان واضحا ان مصير اهجوم الثالث 
لقوات الحلبفة أصبح كسا . ونفس النظر الخكرر دانما ء بدأ نی البروز > 
الجثث .. الخبول .. النيران العنيفة وهی تصلى الحشود جمما . 

أما الانتفاضة الأخيرة لحيش ا حلیفة فن ذلك اليوم فقد كانت هجوم فرسان 
دغيم على Cob‏ الأيسر لماكدونالد . فقد اتجه الأمیر عيد الجليل حسب 
غربا ء لیلتف حول ما کدونالد ولیهاجم جتاحه الأيسر متطابقا مع هجوم امش 4 
كان هذا تکیکا سلیما فى الاضی عندما كان أقصى مدی لبنادق هو ۲۰۰ ياردة 
وتبل ظهور قصف الرشاشات والمافعبة الكثيف . ولکن خلال الزمن القلبل الذى 
استغرقه أحمد عبد الجلیل لیکمل التفانته الواسعة كانت الكتلة الرئيسية BLL‏ ا مجوم 
قد ابیدت وقبلا ESE‏ نيران ماکدونالد من إيقاف التجمع الرئيسى للهجوم من 
مسافة ۷۰۰ ياردة . وعندما شن هجوم الفرسان الخليفة كان بساند بضع 
ثلل صغيرة من المشاة نندفع نحو ماكدونالد » Sad‏ من توجيه جزء كبير من 
نيراله فى وجه اهجوم الراكب المندفع نحو الكتيبة الثانية المصرية فى هجمة يائسة 
بدون هدف واضح إلا الوت » فلم تبق هناك صفوفا من الشاة لتساندها هجمة 
الفرسان . 

وباقصی سرعة للجیاد إنطلقت المجمة الأخيرة بیش احلیفة فی معر كة 
کرری : وقد اشرعت الحراب الطويلة أمام الفرسان ولوحوا بسيوفهم يمينا ويسارا 
فى انطلاقهم نحو العدو . والبعض لم بحمل سلاحل على الاطلاق خلاف الرایات + 
وسرعان ما دخلوا داخل نطاق نيران ماکدونالد . وبداً فرسان د اقطون 
واحدا بعد الآخر حنی ابیدوا عن آخرهم . وم تستطیع آخر هجمة قام بها جیش 
الحليفة ان تصل إلى أعدائه : بل وصلت البهم الجباد ء بدون را کییها + وا 
صفوفهم . وانهت بذلك مجمة فرسان دغیم التى رمز اليها الزرحون الأورييون 


0۳۷ 


« بجوم فرسان البفارة ۰ . 

فى سعت ۱۱۰۰ صد افجوم الأخير بيش الخليفة > ونجسم اللمن الغالى 
الذى دفع» فى الجثث اتی تکدست حتی وصلت تحت آقدام صفوف ما کدونالد 
وجزء كبير منها طعن بالسونکی موضحا ان الفرصۂ اتی توفرت جوم شيخ الدين 
وعبد الله أبو سوار لم تتح لاحد غير هما اللهم الا لضمان دقنه . 

وم عض زمن قليل حتى كان السهل الذى بفصل بين أرض الممركة والجبال 
البعبدة غربا أو جنوبا قد امتلاً بآلالاف التى تحر كت غربا نحو جبال المرخيات 
كالتقط السوداء الصغيرة تحمل جرحاها وموتاها . 

سقط فى هجوم اللازمين والراية الخضراء ٠٠٠٥‏ من القتلى ٢‏ ۲۱۰۰ من 
الراية الخضراء» و ۲۰۰۰ من الملازمين » . بلغ عدد الجرحى من الرابة الخضراء 
۰ أى أبيدت تماما» ومن الملازمين ۲6۰۰ رجل . 

وسقط كبار الأمراء الآتى ASS‏ قتلى فى افجوم : 
الراية الخضراء : 

الأمير عبد الله of‏ سوار ٠‏ آىیر الرابة » 

الأمير أحمد عبد الجليل ہ قائد فرسان دغیم + 

الأمير محمد علوان « قائد ريع من آرباع دغم » 

الأمير أحمد عبد الله برجوب ١‏ قائد ربع اللحوين » 

الأمير محمد مخاوی 
اللازمین : 

الأمیر سعود ١‏ أمير رع » 

الأمیر عثمان آدم « أمير ربع » 

ویٹھایة المرحلة الثانية بتلك الطريفة الخرافية ء انتهت ممرکۂ کرری ۔ 
وبالتالى انتهت دولة الخليفة كدولة مسئقلة فى معت ۱۱۳۰ یرم ۷ سبتمبر .. 
فلم يستطيع الخليفة ابدا بعدها تجمیع جیش كالذى حشده فى کرری 

سراف 


لعلنا نذ کر ان خطة الخليفة بنبت اساسا على الرحلة الثانية . وهذه المرحلة 
تمثلت عملباتما فى كماشة تطبق على العدو النقدم نحو امدرمان ۰ أحد ذراعيها 
« اللازمین » يصلى مؤخرة العدو نيرانا كنيفة من الشمال » والطرف الثانى - 
الرابة الزرفاء تمثل نصلا حادا یشق لم العدو من الجنوب 4 على ان تم حركة 
اتفال الكماشة فى حظذ واحدة . 

ولکن نصف الساعة التى فصلت بين الحجومين» أدت إلى الاتفصال الزمنی 
لانطباق فكى ULSI‏ بحيث أصبحتا حر كتين منفصلتين مختلفتین . وأدى هذا 
إلى مواجهة العدو لمجومين منفصلين تماماء سواء فى مراحل الحجرم »أو التجمع 
آر التشكيل ثم المحاور وأخيرا الابتداء . وتمكن العدو بالتالى من التعامل معها 
بالتجزثة Piecemeat‏ .. وأدى ذلك إلى أن قدمت معركة كررى تاريخيا وعسکربا 
كمع رکذ ذات BW‏ مراحل : أو ثلاثة هجمات رئيسية 

ولمل الصفحات السابنة أوضحت الأسباب التى أدت لذلك الانفصال الزمنى 
- والسیب الرئیسی أوضح من أن یذ کر وهو باختصار .. ر کات اللازمین ومن 
خلفهم نيخ الدین - سواء ان قصد أو لم يقصد .. وسواء كا 
امتهورة أو لدم SE‏ من ابراز أى بر قيادى على أقوى فرق الخلیفة فى اکر 
الساعات حسما ء وتر كه الحبل على الغارب لامراء آرباعه . 

وعندما استجوب ونجت الأحياء من الامراء بعد المعركة عن أسباب فشلها 
آجابوا بلا استثناء ہ عثمان شيخ الدين » ولعل الطیب ود العربى ۸ يبتعد كثيرا 
عن عندما قال بعد نہایة المعركة لمن اقترحوا عليه الاسراحة تحت ظل 
شجرة ظليلة قبل دخول أمدرمان ورفض خوفا من الوقوع فى الأسر : « دا رأى 
العيال القبيل ضبعنا » . فغيابه أكثر من ساعة ونصف » وأبعاده لاقوی فرقة فى 
جیش الخليفة لسافة أميال عن أرض المعركة وعودته کل تلك المسافة ‏ 
ويبدو أن نبته كانت الابتعاد BLA‏ أطول لولا ان تدار که « على الجله ؛ - كانت 
السبب الرئيسى فى تأخير مجومه وبالتالى أدى ذلك إلى تعديل رئيسى نی تفیذ 
المرحلة الثانية ء المرحلة الرئيسية ۔ 

وبالطبع كان ذلك انیارا أساسيا لكل الخطة . صحيح ان كثيرا من الوم 

or 


بقع أيضا على أبر سوار » لانه ثم بحرك ساکنا أثناء هجوم يعقؤب dies‏ وقع 
العبء كله على يعقوب پل قتع بانتظار شيخ الدين . ولکن عذره كان راضحا » 
وهو تمسكه القیق بالتعليمات . ان الرمن: والرمن وحده کان هو العنصر الحاسم 
فى تتفي المرحلة الثانية: وعلى هذا الاساس ot‏ شيخ الدين Ob‏ يضع نفسه فی جبال 
کرری رهنا للاشارة بالمجوم : ولو مکٹ فى مكانه ذلك لكان بامكانه بالتذكيد 
تأدبة دوره فى الخطة الرئيسية حسب مارسم له. ول يكن الخلبقة قصبر ا 5 
أدرك- ولكن بعد فوات الأوان ان عثمان ليس هو الرجل الملاثم لفيا كل 
الملازمينوحاول ان یخفف الاضرار فسحب ثلثهم من قیادتہ واعطاها لشمانآزرق. 

كان شيخ الدبن فى الثالثة والعشرین من عمره وم يشترك فى معر كة واحذة 
من قبل .. وكان القائد الحقيقى لاقوة الضارية فى كل الجيش . .و کان تواقا إلى 
اثبات كفاءته فى میدان القتال . رانطلاقا من هذا اسر .على المجوم نہارا.لیری 
الاخرين أثر بنادق اللازمین وتدرييهم المتاز . وعلى هذا الاساس وثب على 
هجانة وخبالة برود وود فقد رأى فيها صیدا تمينا . والحق ادار امراءه الجزء 
الأول من معر کته ضدها بكفاءة وبادراك سليم وأستطاعوا إصابتها PLE‏ 
جسيمة وهذا هو الطلوب ولكن الجزء الثانى منها » مطاردته لقوة راکیة لأميال 
طويلة ء أدى إلى عواقب وخيمة . . 1 

وعلينا الآن أن نبحث عن أثر الانفصال الزمنی فى الرحلة الثانية » ge‏ 
أصبحت مرحلتين » الثانية » والثالثة ء وفى النتيجة النهائية للمعر كة . 

عندما كانت الرابة الزرقاء تقف قبل امجوم على ماکدونالد > كان جيل 
عن أربعة من الوية السردار وكانت مدفعية العدو اللمجرورة بالیغال 
متحركة ومتجهة جنوبا .. والوینه تتجه جنوبا .. وهی متحركة ., وبوارجه عاجزة 
عن التدخل . كانت خيالته الانجليزية تبعد ثلاثة أميال عن ارض المحركة » وخيالته 
المصرية تجاهد وسط جبال کرری لعودة لصفوف المشاة. وعندما ندفقت الراية الزرقاء 
نمو ماکدونالد بعد طول إنتظار الملازمين استطاعت قوة العدو وهى تجابه ھجوما من 
old!‏ واحد محدد » ان تجمع رجاها وت رکز نيرانها على .ذلك الهجؤم فى .مناورة 
سهلة سريعة . لان انجاہ ا هجوم وتجمعہ كان من مكان واحد وقريب واستطاعت 


سرکاب 


e 


ان ترجه ضربات قاصمة للراية الزرقاء » فقت جهدها وإتقسمت إلى ثلاثة محاور 
سهل lyst‏ بعدها 

وعندما بدأ عثمان شيخ الدين هجومه كان هجوم الراية الزرقاء قد اضمحل 
ان لم تکسر شوكته نہائیا » فوجهت قوة النیران المعادبة الحائلة تلك مرة أخرى مو 
الاتجاه :الجديد للهجرم وشملت نيران كل المواجهة الجديدة ماکدونالد بنير ابا 
القوية بالاضافة للكتيبة الاول لووشوب ببنادقها do‏ متفورد» وهجانة برود وود: 
ولواء كولتسزن» ومدفعية البوارج » فانتهى الحجوم الثانى إلى مصير المجوم الأول 
وفشل لسبب بسيط ء لأن السردار تمكن من نفل وحشد واطلاق نيرانه كاملة 
لمواجهة هجوم الراية الزرفاء ثم SE‏ نقلها وحشدها مرة أخرى لمواجهة 
الدين وعبد الله أبو سوارولم يكن بمستطيع ذلك الا لنوفر تحمسة وار بعین دق 
الهجومين . وتحدث الکثر رن عن غضب || 
آلزرقاه فی قمته» وصفوف الحور Bil‏ وهی لا تزال تتجمع وتصعلت . 

والان » dey‏ ضوء موقن السردار فى تلك اللحظات وبين سعت ٩۳۰‏ 
وسعت ۱۰۰۰ وما الذی كان سیحققه افجومان لو شنا فى لحظة وا 
أن نذكر أن البدا العام والتتيجة النهائية هی لن طالا أن الجر 
وضح النهار . فذلك قد حدد سلفا النتيجة النهائية للمعر كة . فأخخطاء ال 
الاستراتيجية عندما اختار كررى مسرحا للمعركة؛ وعندما هجم لبارا كانت 


cal‏ وأعظم من ان پتدارکھا أى تجاح تكتبكى مهما بلغ من حسن التخطيط 
وقوة الحشد . ولكن النتیجة النهائية لم تكن لتبرز بتلك الصورة « ٠ ٥٦٠٠٢‏ 
من الخسائر وسط جيشه » وخسمائة من الخسائر وسط جيش العدو . 


فألوية السردار رهی تتبعتر هنا وهناك لمجاببة || إقاءء و لنجدة ما کدونالد 
ولواجهة عشمان شيخ الدين وود حلو .. كانت سنتعرض لسبة خساثر جسيمة» 
قد تتعرض الراية الزرقاء لتفس الخساثر ولکن كان ذلك یعنی اكتساح شيخ الدين 
لکل لواء ماکدونالد واصطدامه بعد ذلك بووشوب رما کسویل : كل هذا ومدفعية 
السردار كلها عاجزة عن الندخل » فما كان یفصل بین الجبشين فى تلك اللحظة 
لم يكن آلاف الیارادت » بل مثانها ان لم تكن N‏ تان قد التحمتا فعلا . وهذا 


e 


الالتحام کان مستطاعاً بفضل تشنت مجهود مدفعية السردار وسرعة التقدم غير 
العادية لمشاة الخليفة » واضطراب صفوف ألوية السردار وهی تحول مواجهتها 
المواجهة عدة عاور لعدو يباجم من أكثر من انجاہ . 

وابتعاد المعركة عن شاطیء ١‏ ال عن نيران أسطول السردار النهرى 
کان یعنی ان العر کة ستصبح معر كة التحام داخل صفوف السردار ء فق 
الهجرمين مجتمعين ٠‏ ۲۹۰۰۰ » مهما واجهت من نيران السردار وهو فى موقت 
أضعف ‏ كان جزء منھا سيتمكن من الوصول إلى قلب ألويته ونقل المعركة لداخل 
صفوفه » وكان هذا شینا مختلفا نماما عن القتال فی المرحلة الأولى .. و كان SUS‏ 
برفع نسبة الخسائر داخل الجيش الغازى . 


et 


المدينة الجربحة 


0 1 هى شهامة التصر ؟‎ (1) etl 
تنرعل‎ 

وسط الدماء والاشلاء التناثرة ورائحة البارود العابقة ء استغرق الخليفة 
عبد اللہ فى صلاة حارة طويلة أمام ضريح الهدی . وأمام قبر رفیق عمره : نكس 
الخليفة رأسه : وهو بستلهم رفيقه الصبر والنصيحة فى حظة الضيق . شمل الظلام 
المكان إلا من بصيص ضوء الشمس التسرب عبر ثغرات الدانات أثر قصف 
القبة » خیم سكون عميق داخل الحراب حول الرجل الملنحى الراكع » لا يقطعه 
إلا اصوات الطلفات المتقطعة الترايدة العنف والسرعة وضجيج مثات من خيول 
الفرسان الذين ملأوا صرح الجاع . 

كان أولئك الفرسان تحت تيادة يعقوب أبو زينب محافظ ام‌درمان . تمكن 
من تجميعهم من بقايا المعركة ؛ ومن شرطة امدرمان » ومن العدد القليل الذى 
ce‏ من الجرحى واستجاب لنداء الامباية . وأ وكل الخليفة اليه تجميعهم لبده 
الدفاع من داخحل أمحرمان ومضی هو للمحراب . ادار معر AS‏ ا 
فأرسل کل المقائلين والبنادق القليلة التى اجتمعت لديه شمالا ليدافعوا خلف السور 
الکبیر . 

كان الأمير المسن منهکا للناية . فقد امضی یوما مرهقا منذ أن بدأ قصف 
الدينة ظهر الخميس . موزعا جهده والعدد البسيط ا توفر لدیه من شرطة امهرمان 
لرفع الانقاض» واسعاف الجرحی وقفل ثفرات السور بقطع الحجارة والأخشاب» 
ols‏ عدة آبواب ونوافذ لقنل الثغرات الكبيرة ا تخلفة من قصف دانات 
« اللیدایت ۰ . 


وتزايدت مسئولیانه المنشبعة بعد أن أو كلت اليه ادارة معر كة المدينة » وهو 


“Jo this the chivalry of the conquerer?!™ 
Churchill 


ote 


يقذف بکل قادر على حمل السلاح GUINEA‏ عن السور(۱). وزاد الارتباك ازدحام 
رئاسته فى الجامع بمثات من الأشخاص ۰ من وصلوا من أرض العرکة ء و کل 
هدنهم هو الوت وملاقاة رمم تحت قبة آلهدی . ومن ضمنهم کبار القرم من 
الخفاء و کبار الأمراء . 

وضع الخليفة على ود حلو عنقريبه تحت القبة ورفض التحرك إلى متزله . 
وأسرع الخليفة شریف وأحضر ابناء المهدى وأجلسهم حوله ليموتوا سويا ۔ وتاثر 
عدد كبير من كبار الامراء » يونس الدكم ‏ عثمان دقنه ؛ وانضم ایهم شيخ 
الدين بعد قليل بعد وصوله من المعر كة . 

دار الهمس حول اتخاذ أى | » الافاع فى معركة يائسة: دال 
أمدرمان ؟ أم افجرۃ غربا ؟ كان الرأى الغالب هو الدفاع داخل ام‌درمان . ولكن 
الرجل الذی علك حق الاجابة كان معتکفا منذ ساعات داخل الضریح ولیس 
هتاك من جرژ على قطع خلوته ۔ 

oly‏ آصوات طلقات الرشاشات تترابد . وارتفعت مرة آحری آصوات 
إنفجارات الدفعية مبتة عن اقتراب السردار من الدینة . وصل فارس ینهب 
الأرض نبا وترجل وانجہ نر بعقوب آبو زينب وأنبأہ ان السردار قد Joo‏ الدينة 
من البوابة الكبيرة . 

انجه يعقوب مباشرة نحو مدخل الفمريح ووقف منتظرا الخليفة على آحر من 
الجمر لبنقل له النبآ . أخيرا وعندما بدأ قرص الشمس فی الانحدار غربا خرج 
الخليفة من الحراب وفد فارقنه نظرته الجامدة الخارية ی کست ملامحه منذ أن 
سمع عقتل الأمبر يعقوب . أصدر تعليماته للأمير یقرب أبو زينب بافجرة غربا 
لکل من يرغب على أن يصحبه الخلفاء وان تنبه العوائل الخروج من ام‌درمان . 
ومن هناك مضی الخليفة إلى متزل أت رب ليأخف بعض الوثائق اغامة ولیاعذ 
عاله على ان يلتقوا جمیعا خارج امدرمان ۔ 

وعندما أبلغ الأمير يعقوب أبر ينب تعليمات الخليفة للحشد الذی اجتمع داخل 
القبة رفض كثيرون السحرله . کان ا خأ 
(۱) انظر خريطة رٹم 4. 


سويا . أما الخليفة على ود حلو فقد أخذ بالقوة حسب أوامر الخليفة . وعندما 
أصر على عدم التحرك ووضع سيفه أمامه تقدم الأمير ود مخاوی ١‏ ابن شقيقته » 
وخطف سيفه واوعز إلى اثنين من ملازميته بحمل عنقريبه » وأخذ ليلحق ب رکب 
الخلينة . 

وبعد قليل؛ عندما بدأت ظلال المغيب تغلف المدبنة بدأت الشوارع والأزقة 
المؤدية بلهة الحنوب تمتلىء بالرجال والساء والأطفال وهم فى طریقھم خارج 
alt‏ . 


ما ان نلاشت موجات الهجوم الأخير » الا وآمر السردار کل جبشہ بمواصلة 
التقدم مرة أخرى نحو آم‌درمان . وسرعان ما لملمت الألرية صفوفها بعد ارسال 
الجرحی الخلف وتعویض اللخاثر » واستدارت OT‏ حرب السردار BU‏ مرة 
أخرى جنوبا » Ley‏ اندفعت عناصره الراكبة لعدة أميال غربا وجنوبا لحاولة 
تشتیت الالوف التى اتجهت غربا ضاربة فى الصحراء - أو نحو امدرمان . 

تقدمت خيالة برود وود من سفوح کرری فى مواجهة عريضة تکوفت من 


صفین من الفرسان — وشقت طریقها لعدة أميال GL‏ الغرب بین أنات وحشرجة 
الوت الصادرة من الالوف . وهی تشق طریقها بین كتل متزايدة BUSI‏ كلما 


انجھت غربا - ولكنها لم تكد تقطع عدة أميال الاوعادت ادراجها . ينما تقدمت 
تيبة الرماحة و هی أقل عزما » وأكثر حذرا ء عبر تقس الطريق الذى عبرته قبل 
ساعات ودفعت فيه ثمنا غالبا . ولکنها عادت أيضا ب 
فلم تكن تلك الفلول النهزمة والتى كان مانون فى الائة منها من الجرحی 
من البشر الذعور لتبعث خلفه بضعة کتالب ١‏ لتهشه ١‏ ونشنت شمله » فقد 
معركة الرايات والارباع وبدأت معركة الجرحی .. معرکة الافراد . 
وسرعان ما وجد الفرسان أنفسهم بواجهون عدوا يختلف عما تصوروه تماما. 
وجدوا مقاومة صلبة من كل جريح ؛ وخاض کل جريح معر كته الإتفرادية قبل 
قبل ان يسمح للغزاة بدخول مدينته . فمن وسط كل ثلة من الجثث المكدسة قفز 


سوه 


آحد الجرحی ف 
الجرحی جالما فجأة من رقدة الوت المتجمدة ليطلق مقذوفا ويجندل أحد جنود 
العدو . تكرر هذا الشهد مثات الرات وأدى إل الظاهرة اتی آسماها الراسلون 
الحر بیون ١‏ خصائص حرب السودان ۷ War tradition”‏ 80080“ وأدى أخبر! إلى 
بروز مظهر AT‏ من مظاهر الحروب .. قتل الجرحی حتى بعد استسلامهم ؛وأدی 
بالتای إلى استخلال تلك الذريعة « مقاومة الجرحی» -- استغلالا بشما بواسطة قوات 
السردار فى مجزرة إتتقامية لم يشهد تاريخ الحروب لا متيلا إلا قلیلا . ووصلت 
تفاصیل فضيحتها إلى أسماع العالم رآثارت ضجة (1م| . 

فتذرعا بالحذر من الجرحى والأسرى ؛ وعبر تقدمها غربا لعدة أميال > 
آبادت الوية السردار اعدادا ضخمة من الجرحی والأسرى . « أصدر السردار 
قبل معركة عطبرة منشورا يذكر فيه قادته وجنوده بالقوائین المالية فى معاملة 
الاسری . ولكنه امتتع عن اصداره فبل معركة امدرمان . » 

ولو كان علينا ان نستمع لرواية شاهد العيان ‏ ونستون تشرشل - والمؤلف 
الشاب لبس بصاحب مصلحة فى التحيز ضد الجيش الذى قاتل فى صفوفه - 
بل لمکس هو الصحيح » فتشرشل یذ کر بالحرف الواحد (۹) : « واود أن أسجل 
(۱) اثارت هذه thi‏ ضجة كبيرة فى العام الخارجى بد إن كدف أمرها . وشتلت بال الصمانة 
المالية ما أدى إلى ماقشة انوضوع فى الب نان 


رغ آخر طاقة فى جسده فى طعنة سريعة » أو هب أحد 


Daily Telegraph 9 
Daily Mirror 21/3/99 
The Times 17/2/99 
The British Mucecum ~ Collindale 
وئد طليت الملكة فكنوديا ایضاحا من کنشئر عن طاريق لورد سالسبوری النی ملم لکشنر الايضاجء‎ 
وبالطيع آنکسر کنٹئر ذاك الاجراء ولکنه اعترف صراحة باهماله فی ممائجة الجرحی . اذ انه ركه‎ 
shad الجرحى ليلا نوا مصيرهم دون أن تقدم هم أى عناية‎ 
‘Telegraph of Lord Kitchener to Lord Cromer - 
PRO,/30/57/14. The British Pulic Records Office, 
21 Chancery Lane 
“I personally record, that there wasa very general impression that the(r) 
fewer the prisoners, the greater will be the satisfaction of the commandor™. 
Churchill Winston. The River War (1899), p. 195 


سوت 


هنا با احسته آنا شخصیا عن الشعور الطاغی وسط الحملة انه من دواعی سرور 
السردار ورضاءه آخذ قل عدد من الاسری ه والعنی واضح . ویستطرد المؤلف 
ویذ کر ان الاعاية الضخمة الى سبقت الحملة والمعر كة آدت إلى تلك الجازر : 
٠‏ واثارت (۱) مشاعرهم لادرجة A‏ دفعتهم للاعتفاد بان اتیان ذلك الأمر الغا 
عمل صحيح . فقد صورت هم الاعداء کحشرات سامة لا تستحق أن تعيش 
ونتج عن ذلك ان اعدادا كبيرة من الجرحی قنلوا بعد ااعر کة . ) 

ولقد قسم تشرشل الجرحى لثلاثة أقسام : القسم الأول أولئك الذین ١‏ 
خطرين فی نظرهم . وطبعا كان هذا هو القسم الأكير وقد تمت اباد والقسم 
الثانى كانت جروحهم جروحا خطيرة ومؤللة فاییدوا رحمة بهم !!! وثرى 
هنا ان السردار اباح لنفسه الاجابة على سؤال فلسفى معقد باراحتهم من الالام ! 
ui‏ القسم اثالث فعلى الرغم من استسلامهم وتجریدهم من أملحتهم ول بنضوا 
تحت انفسمین أعلاه نقد تمت pratt‏ أيضا . 

« أما ) عن اقسم اثالت فليس هناك شك أو جدال فیما تعرض له 
فان اعدادا لا استطيع حصرها بالضبط تمت ايادتیم حتى بعد ان القوا باسلحتهم 
وطلبوا الرحمة . ولد استمعت وفحصت أدلة كثيرة بر هن هذه النقطة . » 

فى الثانية عشر ظهرا أمر السردار كل الحملة بالتوقف فى خور شبات 
وعلى ضفاف النيل للاستراحة وتناول وجبة الغذاء . وفى تام الثانية والنصف بدأ 
تقدم السردار لدخول أمدرمان مع أنغام موسیقی الكتائب . توسط 


6) 

“Had inflamed their passions, and had led them to believe that it was 

quite correct to regard their enemies as VERMIN, unit to live, The 
result was that there were many wounded who were killed.” 

p. 196 

(y) 

“About the third class there can be no dispute, how many T cannot tell, 

were despatched, although they threw down their arms and appealed for 

quarter. I have examined and listened to a great deal of evidence on this 

point.” 
p. 196 


4۷ 


السردار کتاب لواء المقدمة - لواء ماکسویل = مع سربة المدفعية البريطانية 
ومجمرعة كبيرة من رشاشات الکسم . 

سرعان ما اقترب ركب السردار من حائط امدرمان ليستقبل الجیش الغازى 
بعاصفة من الطلقات انطلقت من منات من وقفوا خلف السور الكبير » أجابت 
عليها البطارية ۲۷ والرشاشات بعنفها المعهود . ولا كانت نيران المدافعين توجه من 
مواقع جهزت على عجل ۰ فسرعان ما اسكتت . 

إنعطف رکب السردار شرقا بحذاء الحائط نحو الیل WE‏ عن dite‏ للدخول »> 
وجدت الثغرة الكبيرة النى سببها قصف مدفعية الهاوترز من الضفة السرقية » وقد 
سدتہا قطع الأخشاب والأبواب والحجارة واستمروا فى التفدم شرقا إلى أن 
وصلوا للبوابة الكبيرة فحطمت ودخل متھا السردار ویدأ تقدمه 

تخد السردار طريقه عبر شارع امدرمان الرئيسى - شارع الهجرة ‏ وطوال 
مسيرته جنوباء برز أمام الأعين منظرا واحد؛ فلم تشاهد عين غير الجٹٹ والاشلاء 
ولم تسمع اذن غير انات الجرحى ؛ رم تصعد للانوف زائحة غير رائحة الجنث 
المتحللة للانسان والحيوان : ولكلا الجنسین ء ومن کل الأعمار + وقد استلقوا فى 
شمس الظهر اللتهبة وهم فى التزع الأخير . كان ذلك حصاد ثلانمالہ دانه عبار 
+ ۰ رطل » اطلقت نحو الدينة الخالیة من الجنود فى يومى ١و٢‏ سبتمیر۔ وفى 
الواقع لم يخل منزل واحد فى امدرمان فى ذلك الیرم من جرحی . وعندما بدأت 
ظلال الغیب تسدل استارها على المدينة الجريحة ء اندفع فارس مالم مباشرة نمو 
الكلونيل سلاطين الذی تقدم نحوه مسرعا و باهتمام بالغ . أسر الفارس اليه بأمر ما 
فاسرع سلاطين ونقله للسردار . وسرعان ما سرى الخبر سريان انار فى اشم 
الصفوف الحليقه ١‏ الخليفة غادر المدينة ہ متى ؟ ٠‏ قبل ساعتين » ۰ فى أى الجاه؟ 
+ جنوبا 6 . 

عين السردار الکولوئیل برود وود لطاردته بكل واء الفرسان الصری . 


وأسرع هذا وحشد سراياه بمخبول متعبة وجنود أكثر تعبا ؛ وبعد استراحة قصيرة 


شق مدينة امدرمان جنوبا عبر ديم أبو سعد والفتيحاب . 


كان الطريق المحاذى لانيل مز دحماً بمثات من غادروا المديئة بعوائلهم وعدتهم 
فقفلوا الطريق الرئيسى لاجنوب . ول یکن من الحكمة والليل برخی سدوله شق 
طريقه وسط هؤلاء . فضرب برود وود مع ادلائه غربا داخل الصحراء لتفاديهم 
على ان بعود che‏ الیوم التالى لانيل ملافاة باخرة التموين التی ارسات 
وتموينه . حملت الباخرة بمؤونة أسبوع فلم يتمكن برود وود فى انطلافتہ السريعة 
من حمل مزنة تکفی لأكثر من عدة ساعات . 

سرعان ما وجد برود وود نفسه ينعثر وسط المستنفعات بخیولہ وفرسانه 
ا لتعبین : كان الظلام حالکا والجياد منهكة : فأوقف تقدم جنودہ امبيت فى 
العاشرة مساء . وتحرك فى الساعة الثالثة صباحا ليعود اليل لملافاة الباخرة . وصلوا 
لنقطة مقابلة لباحرة ولكنها لم تصل وظلوا فى انتظارها Ab‏ النهار . وبعد ان 
وصلت : كان الفاصل بین بررد وود وفريسته قد امتد والأمل ضعيف فى االحاق 
به. فكر برودوود عائدا لامدرمان.وانتهت بذلك المحاولة الأولى من ساسلة محاولات 
مطاردة الخليفة . 

أقام السردار رئاسته فى جامع الخليفة بامدرمان بعد ان زار بيت الخلبفة 
واطلق سراح السجناء الأوربيين من السجن . ووزعت الوبته داخل سور الجامع 
الفسيح ليبت لبلتها . ولم یقف اطلاق نار المتقطع داخل المدينة حتى اليوم التالى . 

وفی صباح اليوم Sill‏ . احضر عددا کبیر| من كبار الاسری وهم جرحی 
من القى القبض عليهم ومثلوا أمام سلاطين . أمر سلاطين باعدام الأمبر العريفى 
الربیع whys‏ الحبثى ءوأبو قلب ؛ ودود وابراهيم الشاهر من امراء اللازمین۔ 
وأخذوا غرب أمدرمان ‏ فى مکان الاعدام « میدان الریع حاليا ۾ ! 


متابعته 


وبعدھا ابیحت الدینة دة ۳ أيام ‏ وقد اصدر السردار آمره باباحة لہپ 
غلال ومنازل الخليفة بواسطة الجنود وسرعان ما اختلط الحابل بالابل رامتد 
ال كل منازل الاهالى . وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين قتلوا على آبواب 
منازهم وهم یذودون عن اعراضهم وأمواهم . كما اصدر السردار آوامره بہدم 
قبة الهدی . 


هعمد 


كيف بدت أرض العركة ؛ تلك المقبرة الكبيرة بعد ثلاثة (۱) أيام ؟ كانت 


صفوف الجثث التراصة ندل بالضبط على سير وتطور المعركة . امتداد جبل 
سو لشرئی وقد له ج الكارا عير طريق ابراهيم الخليل الدموی + 
أكوام من : لجات بفاصل ٹلا ياردات بين کل جن وأخرى تحت سطع الجيل 
انت فتكها » آیدت كثافتها كلما تقدمت شمالا نحو الزريبة حتی 


المكان الذى فتحت فيه البنادق والرشاشات نیرالہا حيث تكدست الصفوف > 
وأحيانا ثلاث جثث فوق بعضها البعض + فقد أحصيت 4۰۰ جلة فى قطعة من 
الأرض لا تزيد مساحنها عن مائة ياردة مربعة ۔ 

خطان طریلان من الجثث المكدسة يبد آن من كررى ومن سر کاب ويلتقيان 
فى البقعة التی كان یقف عليها لواء ماکدونالد: وازدادت كثافتها فى البقعة الى 
ظلت الراية السوداء نرفرف عليها ۰ وشمالها تكدست الجثث التی اختلط فيها 
الارن القرمزی ؛ باون الملابس البيضاء » بلون الجیاد الأصهب . هجمة فرسان دغيم. 
وفی سهول كررى ؛ كشف ضوء النجوم كل مساء عن جثث أبطال وقادة 
عسکرین عظام ؛ كللت اسماژهم هذه الصفحات أكثر من مرة ؛ يعقوب » 
ود بثارة الشجاع ؛ الخلبل ؛ عثمان آزرق » أبو سوار .. 

« وحیث سقط العدو ‏ تكن هناك براسم الدفن والوسیقی ولا الاحفالات 
gl‏ تمجد عظمة الرجولة الصامدة . ولکنهم کانوا اشجع من مشی على وجه 
الأرض ء دمروا dy‏ یقهروا ب 

والجرحى ؟ لفد ظلت شس الصيف تسلط سياطها عليهم یوما بعد يوم » 


(۱) انظر خريطه رقم ( 14 ) اشن 

2 

But there was nothing deluce et decorwn about the Deruish dead; 

nothing of the dignity of unconquerable manhood, yet thhse were as brave 
men as ever walked the earth, destroyed, nat conquered by machinery. 


سیم 


نوم 


الكثبر رن 


والعشرات ترحف بضع یاردات يوميا .. انيل لبتلم قطرة ماء .. 
لم يتمكنوا من الوصول أبدا فماتوا وأنظارهم ترنوا لاء اليل 

رلكن جزءا آخر من الجرحى رقدرا فی نفس أماكنهم تحت الشجيرات 
الصغبر: ووجدوا أحياء حتى بعد أسبوع من المعركة ۰ كيف استطاعوا ذلك 4! 
نساء امدرمان )١(‏ . لقد ظلت النساء فى شغل شاغل طوال تلك الأيام وهن یسلان 
وقد تلفحن بالظلام كل ليلة » لدفن الموتى » وعلاج الجرحی » یمان الاء 
والطعام » وكتمت الجبال الساكنة ».رهن كل ليلة » وهی تستمع لعويل اللكالى 
وهن يدفن موتاهن ء والهمس التقطع عبر الدموع التساقطة المترجة بماء الشرب .. 


)١(‏ تزید أوداف يومف مخائیل اتاج تشرشل من تال LN‏ كلئيقة من 
لاج الجرحى ودان الوتی فقد زار ارض اامر که بعد ٤‏ آيام لین احد زملا ته فوجد کنر من 
اشا ضمنین al‏ تاحهتبسث من جنة شان ازرق اناق فرقق. ها مسا 

آوراق يوسف میخائیل ص ۱۲5 . 


زوه 


نهاية المطاف 

+ مهما كانت نظرتنا الخلیفة انا لانملك الا أن ٹمجپ بيت الاجاصا , » 
رت 

كان العاهل الطريد يحث بعيره على السير السريع وقد فارقه الذهول وعاد 
ll‏ التصميم وتوقد الذهن ‏ لم يكن هذه الرة على رأس جیوشہ افالة الى تقدم 
یبا أمس و كله ثفة فى النصر بل كان على رأس SSA‏ والیتامی . لقد تغلب على 
شلل صدمته وأهوال اليوم العاصف بسرعة » سيفعل مثل رفيقه عثمان دقنه . 
سيعاود القتال » وليست هذه نهاية كل شىء + لينطلق غربا ویعید تعبلة قوته وید 
كل شىء من جديد . فما زال هناك جيش أحمد فضیل قى القضارف + والختم 
موسى فى الأبيض + وعربی دفع اللہ فى الرجاف . سیرسل اليهم لینضموا اليه 
وبعدها يفتحم امدرمان ويدخلها ظافرا كما فعل مع الامام قبل ثلاثة عشر عاما. 

کان حوله عدد من الامراء هم يونس اند كم » وشیخ اللدين ؛ وعثمان دقنه» 
وعبدالباقی عبد الو LS‏ ویعفوب أبو زينب » والصديق بن الهدی؛ وعدد كبير من 
الملازمين الذين عادوا مع شيخ الدين بعد انضمامه له فى امدرمان ؛ وخلفهم 
مجموعة ن النساء والاطفال يسيرون على أقدامهم » كانت هذه هی 
الجموعة الأولى الى سار على رأسها الخليفة » وخلفها كانت تتجمع مجموعنان 
تأخرتاقلبلا حتى یم تنبيه العرائل ۔ 7 


خم صمت لا يقطعه إلا وقع الاقدام والدواب السرعة » وعندما بدأت 
ظلال المغيب تغلف القافلة المسرعة ۰ شق السكون فجأة دوى إنفجارات المدفعية 


وطقطقة الرشاشات . فقد إنكشفت القافلة كلها ف لبوارج عندما تقدمت لعبور 
خور أبو عنجه (۱) . م يلتفت الخلبفة إلى قصف المدقعية ء فقد كان الدی بعيدا 
ولکنه اثار الذعر والاضطراب وسط جموع النساء و الاطفال الذين ساروا على 
أقدامهم 


)١(‏ فى مکان کوبری أبو عنجة على شارع الأريعين حالیا ۔ 


eo 


سرعان ما آرخی البل استاره : ليخفى تقدم القافلة المسرعة وعل رأسها 
الأمير أبراهم مخير (من عرب (Zab‏ الذی کان دليل الخليفة لنقطة الاب 
استمرت القافلة فى سيرها لمدة ثلاثة أيام )١(‏ ء عانرا فيها ضنکا شديدا 
وبدأ ULM‏ والنساء يتساقطون رتورمت أقدامهم من السير المتواصل » وفى عصر 
يوم الاثنين أشرفوا على ام غنيم حيث إننظرتهم الجمال (') والخيول والمؤن فى 
حراسة عرب الزيادية . الكت القافلة المنهكة من السير التواصل والجوع ۰ 
فأكلوا وشربوا ووزع النساء والأطفال على الجمال والأبقار لار كوب ومكثوا 
یوما واحدا إلى أن انضم هم الخليفة على ود حلو وهو لا يزال محمولا على عنقريب 
أثر اصابة ساقه. ومن هناك آرسل موسى ولأحمد فضیل لوافاته فى oh‏ ركبه: 
« فنعلمك أیہا الحبيب اذا عنك سائلون ولك بالخیر والبركة داعون ومازلت 
ملحوظا هنا بعين الرضا ومزيد ال کرام لما أنت عليه من القيام بأمر الدين 
وبذل الهمة فيه جراك اللہ عن ذلك خبرا وهداك سيرا وشکر مسعاك وحفظك 
رترلاك ثم نعلمك أا الحبيب انا بحمد الله تعالى فيمن معنا من الأنصار 
خی وقد انمزنا عن الاعداء بعد حصول الحرب بيننا وبينهم إلى جهة دار 
الجوامعة بنواحى المحل المسمى بالغبشه فنحن الآن به فى أمن وأمان ومزيد 
اطمثنان وليس القصد من حضورنا نی هذه ال ھة المذكورة الا التحيز عن 
الاعداء اخذا بالحزم والا فليس القصد ان شاء اللہ الا اعادة الكرة على 
الأعداء المخذولين ومحاربتهم حتى ينتصر الدين ان شاء الله تعال ويبلك 
الكافرون . ٠‏ 


(۱) ذكر لى السيد موسی يدقوب أنه كان فى الا عٹر من عمرہ أثذاك » أنه 1 یا ولا اق لام 
واحدة فى تلك الايام اذ كان يسير نی الفة الأولى ای صحبت ال 
(؟) الواضح ان سلومات موسی يعقوب ولفکی حامد الزملر تؤيد اوداق یوسف میخائیل فى ان 
قوب هبر لی الا نسحاب من امدرمان . ققد کان معارضا للنهاية خوض العركة فى اہدرمان .وق 
ذکر يوسف میخائیل ان يعتوب أرمل OLS‏ ضخمة من ألؤن والجمال قبل الممر كة فى الفاشوشيه 
رہم متا 

١‏ - أوراف يوسف ميخائيل ۔ ۲ - أقرال Sal‏ جامد الزحلو . شريط مسجل رقم 4 - الرماش 
۲ 


وف 


تدافع سکان أمدرمان فى the‏ خر وج كبيرة “Exodus”‏ "وبالاحص أبناء الغرب 
آما لمود: لساقط رژوسهم أو اللحاق بالخليفة . لقد جرهم الخليفة من ped‏ 
قسرا : وهاهم بعودون اليها بعد عشرة أعوام . 

كانت أبرز المجموعات الى حرجت من أمدرمان هى مجموعة الخليفة 
شریف ومعه أبناء المهدى وأغلب الاشراف حبث مضوا مباشرة إلى الفاشوشيه . 
تلتها مجموعة كبيرة من الفور والرزيفات فى طريقهم مباشرة إلى دارفور لیلحقوا 
يعلى be‏ . 

فى الیوم الخامس من سبتمبر بدأت المحاولة الثانبة الحاق بالخليفة ومطاردته 
بقيادة عبد العظيم بك زعم العبابدة بقوة بلغ عدد أفرادها ع۸٦‏ ء تكونت من 
أخلاط القبائل ومعظمها من المواوير والسواراب والجعلیین . واستمرت المطاردة 

شقيق . ولكن عبد العظيم تفل راجعا OY‏ جماله لم تستطيع اللحاق بالخليفة 
فى اندفاعه السریع + كما كان الفاصل بینهما أكبر من أن يستطيع عبد العظيم طبه 
بجماله الممهكة (ا) ۔ 

بعد راحة قصيرة لم تدم أكثر من يومين ۰ فارق الخليفة النيل الأبيض 
(۱) أوضحت العلرمات انى Guid‏ عبد العقلم أن الظيفة فى طريقه للأبيض . وتقدير الخليفة انى 

اعدا سيظتوفه ذاهيا إل الڈیینس جملہ يغير انجاعہ إل الجنوب » إل جبال التوبة !! 
لي الضوہ عل الاعدادالكبيرة ائی تجمعت من القبائل المذكورة. 


ہر اوت 
واوضح فی تقريره أن ہدٹھم الاسامی من الاندمام للخليفة هو تقدب تو أوظائہم انم 
سیتخلون عنه برد وصوظم . 


هوه 


وضرب غربا فى اندفاعة سريعة لمنطقة جبال الوب » لیستجیع قراه من جديد 
ويجمع فلوله متفائلا ببدء نضاله من for‏ قدير » نفس المكان الذى شهد إنتصارات 
المهدية الأولى . زار قبر والده أولا فى أبى ركبه حبث إنضم اليه الخیم موسی 
بعامية ایض . كان وصول الختم موسى )١(‏ أول الغيث بالنسية للخليفة > 
وارتفعت معنوياته ثرا . فحامية الأبيض على الرغم من صغرها كانت تضم 
جنودا لازالوا بحفظون بولائهم وصلابتهم Hall‏ > ول تبزهم أهوال العرکھ 
اتی قاسى منها بقية من كانوا معهم . 

وبعد أن تج رجاله () اتجه غربا إلى شر كيلا حيث قرر أن يستقر ata‏ 
وفى طريقه لشركبلا ؛ لم يقار الكمية التى يحتاج اليها من الماء وهو jhe‏ منطقة 
الجفاف القاحلة ء فتوفی كثيرون من العطش Py‏ . وأخيرا وصل لش ركبلا فأقام 
فيها حرا الشهرين وأمضى تلك الأيام كلها اننظارا لأحمد فضبل . فلمالم يصل 
قرر الاستمرار فى رحلنه إلى أن يصل جبل قدير وسط جبال النوبة . غير انه ترك 
العائلات فى منهل السيسبانة » وتحرك بالقائين فقط . فلم he‏ التكهن بنوایا 
ملوك الجبال نحوه » وفعلا جاهره أهل جبل تقل بالعداء ولکتہ استطاع الغلب 
علبهم وشق طريقه وسط الحبال جنوبا نحو قدبر . وأرسل من هناك لمتهل السیسبانہ 
لاستدعاء العائلات التى تركها فى حراسة TL‏ مقائل فقط من اللازمین : وعدن 
ابرم من حور قمرايه داهمهم فجأة عدد كبير ۔-حوالی ألف مقائل-من رجال 
الك أبو رفبیط وابادوا جزء من الحرس . الا ان أغلب النساء اختفين وسط 
الخور الكبيرة إلى ان وصلتهم تجدة الخليفة . فقد حملت الجبال أصداء دوى 
اارصاص » فبعث لحم الخليفة ربعا بقيادة فضل الحسنة ثم لحقهم الخليفة وتمكن 
من استخلاص بعض النساء اللائی سباهن رجال الك أبو رنيط واستمر فى رحلنه 
نحو جبل قدیر . 
(۱) من الصعب تحدید ادیخ تقلا ت الخلیفة السريمة بالضبط فى. تلك الیام . فالمدام ال 
جهة والا تماد من جهة أخرى على والمومات الشفوية من رواة كانوا فى من 
أمر بصب ممه التأكد من صحة التواریغ 
() در الؤورخ محمد عبد الرحم عاد من توا ۰٠ر۲‏ ذكر متهم الشیخ أحمد ود الیارو عام 
الفقه المشوور ۔ 
(0) أنظر عريطة رتم ٠١‏ و إنسحاب الخليفة هر 

دوه 


وفی رحلته الشاقة جنوبا تعرض اکثر من مرة للاشتباك مع ملوك ابلبال + 
خرج منها جميعا منتصرا . وآخرها کان فى جبل جراده 5 
جراده ارسل الخليفة مبعوثا ليعرف نوایا سكان ابلبل فبادروه بالحرب ؛ فاقتحم 
المبال وصفی امرہم واقام نحو 4۵ یوما فى الحبل . ثم تحرك جنوبا الى ان و صل 
جبل قدير حبث استقبلہ الملك بوش ملك جبل قدير بحفاوة وکرم آزالا كثبر | من 
ارهاق الحسد ء ومرارة التفس . واستقر هناك مدة تقدر بثلاثة اشهر وبعدها عاد 


ها قرب من 


نقد استجاب لنداء الخليفة بالائضمام له فى امدرمان لحراسة الضفة الشرقية. 
وفى طريقه لأمدرمان » وبالقرب من رفاعه وقعت المعركة وعلم HE Al‏ . وسرعان 
ما وصله میعرثان من قبل السردار وسلاطین بحملان نبأ ا معر كة انه اتسلم . 
ولکن أحمد فضیل ثار ثورة عارمة ورد بان قتل أحد الرسل باعتباره خاثنا » 
واعاد الثانى لسلاطین لیحمل إجابته Ob‏ لن يستسلم وسیقائل للنهاية 

بعدها غير إتماهه وعاد جنوبا لعبور النیل الأزرق عند اثقائہ بنهر الرهد > 
ليعبر غربا إل الخليفة . وهناك وصله خطاب الخليفة ‏ ولکنه عاد وقرر المودة 
القضارف فقد ترك جنوده عوائلهم وعدنیم فى الفضارف . ولكن الوقف فى 
القضارف كان قد تغير قبلا » فد سمع الكولونيل بارسونز بتیجة معر كة امدرمان 
وقرر التقدم واحتلال الفضارف وهی خالیة . وبعد اشتباك عنيف خارج الدینة مع 
الربع الذى نرك لحراستها بقيادة الأمير سعد الله تمكن بارسونز من شق طریفه 
المدينة » حيث استسلم لهم الأمير النور عنقره بدون مقاومة . 

bol‏ بارسوتر الدينة وحصنها وإنتظر أحمد فضيل الذی تقدم وها 
دفاعانها OW‏ مجمات عنيفة لم یکتب له فيها النجاح وفتد جزءا كبيرا من قوته 
pai‏ حوفا الحصار وانتظر أن يرغمهم الجوع على التسلم . 

وصلت آنباء الحصار الجترال رندل فى الخرطوم فقرر ارسال حملة لفك 
حصار القضارف ؛ عقد لواء قیادنہا للكولونيل کولنسون . تکونت من ثلاث 
سر 


کتالب سودانية و کل سرایا الهجانة الثمائية والحق بالحملة عنصر مدفعية البوارج 
الدرعة . ولکن أحمد فضيل أدرك أله میتحصر بين ثارين ء ففك الحصار وجمع 
قوته راتمه جنوبا ليعبر نہر الدندر منحرفا igh‏ الجنوب ء بدلا من ان ينجه غربا 
مباشرة ليتجنب البوارج al‏ طن أا لا تستطيع الوصول لذالك الدی . 

فى السابع من نوفمير عبر نهر الرهد بسلام وتقدم غربا إلى أن وصل لنهر 
الدندر فى بقعة تقابل کر کوج على النیل الأزرق . وتوقف هناك للاستكشاف 

ولکن الجنرال رندل أرسل قو أخرى لاستعادة كل منطقة الجزيرة بقيادة 
الكولونيل لويس محملة على البوارج . كان تقدم الکولوئیل لويس سریعا بحیث 
تحم اصطدامه بأحمد فضيل وهو بجاهد لشق أرض الجزيرة لیصل الیل الأ 
ومتها الخليفة , 

ولقد شهد الشهران الذان تلا نوقف أحمد فضبل على نہر الدندر مطاردة 
بين لوبس وأحمد فضيل أشبه بالروايات البوليسية » أحمد فضیل ووراءه النساء 
والأطفال بعد ان عبر الدندر يبحث عن نقطة مناسبة بعيدة عن مرمى البوارج 
ليعبر مها ميشه الكبير ۰ مبتعدا عن all‏ والبرارج وسط أحراش وغابات الدندر 
وهو ي ویسرہ مقتربا من انیل وهو مجبر للحصول على الطعام والشراب » 
مبتعدا عنه وهو البواخر . ولكن دانما كان فى انجاہ الجنوب نحو 
الرصبرص لیتمکن من عبوره فی بقعة لا تصلها البوارج ء ولويس يتحر پوارجه 
ة جنوبا وأخرى شالا ؛ وببعث بشانه على طول الضفاف شرتا وغربا مستجيبا 
الاشاعات المضللة عن مكان أحمد فضيل LO)‏ 

وصل أحمد فضيل فى انعطافته الواسعة إلى الداخلة حوالى ۲۰ ميلا چتوب 
الروصيرص فى يرم 18 ديسمير . وعبرت قراته للتقدمة Jal‏ الأببض بسرعة . 
ووتف على الشاطىء لیشرف عل عبور النساء والأطفال قیل أن يصلهم المدو . 

وصلت الأنباء للویس الذى إنضم له الشيخ بكر على رأس 4۰۰ رجل + 
وأسرع هذا لهاجمة أحمد ف ء بعد أن عم على مهاجمة الجزء الذی لم يتمكن 
من العبور ولازال فى الضفة الشرقية أولا . 
() انظر الحريعة رقم ٠6‏ , اناب ینتم 


سوه 


فاجا لويس آحمد فضیل ونصف رجاله على الضفة الغربية 
على الضفة الشرقية أقام دفاعا محكما فى جزيرة الداخله :. 
إن انضمت للويس بوارج المدفمية ہ الداحلة ٠»‏ واللك » تحمل تعزيزا من مائتی 
جندى : بدأ المجوم . ونطرر لمعركة ضارية من الثامنة صباحا حتى مغيب الشمس 
لاقتحام دفاعات أحمد فضيل ء تكبد فيها لويس ۱۱۷ جريحا . خلاف عدد كبو 
من رجال الشيخ بكر الموالين . وقتل ۵۰۰ من رجال أجمد فضيل واسر ۲۷۰۰ 
عقائل من دافعوا داخل الجزيرة وعدة مثات من النساء والأطفال . 

فلت أحمد فضیل بالبقية الباقية واخترق الجزيرة فى اندفاعة سريعة . ولکن 
التعب والارهاق کانا قد اخذا من رجاله . وعندما تصدت لم قوة كبيرة مرسلة 
على البارجة التمة فى الرنك فى يوم ۲٢‏ بنایر » استسلم عدد كبير منهم ۰ وقع 
أحمد فضیل بتصميمه المهود بعبور النبل الأبيض على اطواف صغیرة من الطرور 
ومعه ثلة من الرجال لا تتجاوز ثلاثون رجلا . حبث التحق بالخليفة فی دار 
الجوامعة فى شركلا ۔ 


بدأت المحاولة الثالثة للقضاء على الخليقة يرم ۲۹ ديسمير حين جهزت 
مختلطة بقيادة الكولوفيل کتشنر )١(‏ وأمرت بالتقدم ومهاجمة الخليفة فى کردفان 
باعتبار أن القوة المتوافرة تحت يد الخليفة لا تتجاوز ٠٠٠١‏ مقاتل . تکونت الحملة 
من الوحدات التالية :- 


۲ مکيم ۔ 
suet‏ 
سرية هجانة ۔ 


۰ جمل لحمل میاه الشرب . 


(۱) شقیق السردار 
= 


كانت المشكلة الأساسية التى سیواجپها الكولونيل کتشئر هی الحصول 
على مياه الشرب وهو يشق طريقه عبر كردفان فى زمن الجفاف 

فارقت الحملة النيل يوم ۲۳ يناير من كوهى بعد ان بعثت یجماعة متظدمة 
لاحتلال منطلق الوثبة النالية ‏ آبار جديد . وبعدها شفت الحملة طريقها pnt‏ 
الغربی وسط اشجار متزايدة الكنا كلما تقدموا غربا . كان تقدم الحملة منهكة 
للغاية واشبه بتقدم هکس فى الطر قبل ستة عشر عاما . فقد كانت تعلميات 
قائد اخملة صارمة للغاية فيما يختص بالاقتصاد فى استخدام المياه . كما كان 
التقدم وسط أرض قاحلة لم بصادفهم فيها من مظاهر الحباة الا أشباح من السکان 
الجیاع يتحر کون فى آرجابا 

وعند وصوظم لحدید وجدوا آغلب مياه الآبار آسنة وغبر صالحة للشرب. 
أقاموا ثلالة أيام فى جدید واستأتقوا السبر يوم ۲۰ نحو أبو ركبة حيث آمضوم 
لیلتھم حول كوخ القش الذى بني لاقامة الخليفة عند زيارة قبر والده كعادته . 

استجوبوا أحد السکان فأخطرهم أن الخليفة زار قبر والده فى أبو ركبة 
BE‏ مرات؛ إلا ان مفره الال هو شركيلا غربا. تحر کت الحملة نحو شر كيلا 
یوم ۲۸ یناپر ؛ وعندما اقتربت من العقيله استقبلوا بمشهد اثار الدهشة نم الفزع 
- فقد وجدوا أمامهم مد كاملة بشرارعها وأزقتها الخططة الستوية المستقيمة 
موضحة أن ولع الخليفة پالتظام الدقيق لم يفارقه حتى فى أيام cael‏ إلا ان الاعجاب 
سرعان ما حول إلى ذعر عندما سرح بصرهم اتاہمة امندادھا لبضعة أميال . أوضح 
عدد الاکواخ الخالية ان سكان هذه المديية لا يننص عن عشرة ONT‏ وان عدر 
المقاتلين لا ينقص عن ۵۰۱۰ أو ٠٠٠١‏ مقائل ۔ 

بانت الحملة الليلة فى معسكر المقیلہ وفى صبيحة الیوم التالى ببشت بعناصر 
استكشاف لتقدم حو معسكر الخليقة فى شر كيلا . زحف الفرسان للمام وسرعان 
ما تم الاتصال بعناصر العدو المتقدمة . وعندما نجاوزها واقتربوا من شر كياد 
روجدوا الخليفة بقف مستعدا لهم ء شاهدوا منظرا مصغرا للمشهد الذى اصطدست 
به أعين الرماحة فى ضحی واحد سبتمبر ‏ الرايات الرفرفة والواجهة مرن 
من حملة البنادق الذين تجاوز عددهم ۲۰۰۰ مقاتل » وخلقھم علد ضخم لم 


م 


يستطع الفرسان حصره من حملة السلاح الأبيض . 

سارع الفرسان BLE‏ الیجور متفورد بالانسحاب الخلف وتبليغ الکولونیل 
ھا شاهدوه مو کدین ضخامة الاعداد التى دل علیها معسکر العقيله 

کان ذلك فرق BL‏ فائد الحملة الذی تقدم نحو الخلبفة وهو یظن أن قوته 
لا تزید عن الف مقاتل . كما كانت آوامر السردار الکولوئیل کتشتر واضحة > 
آما أن بهاجم + أو یعود فورا ۔۔ وان لا بنتظر دقيقة واحدة خوفا من تکرار BLL‏ 
شیکان . 

استدارت الحملة شرفا عائدة آدراجها . كان الانسحاب شاقا ومولا » 
فالرهبة التى سادت الانسحاب وسط الأشجار الكثيفة؛ وتوقع هجوم الخليفة کل 
الحظة : وقلة المياه والعطش المترايد ۰ ومناظر الجوع والجثث التى ملأت طرق 
الأرض القاحلة اذا ضیف اليها الاحساس بالخيبة والفشل » جعلت رحلة العودة 
ثقیلة على النفوس والاجساد . وعندما شاهدت أعين الكولونيل کنشنر مياه انبل 
الأبيض العريض ٠‏ وقد القت البوارج مراسیها للعودة به لم يصدق عينيه . وانتهت 
بذاك المحاولة الثالثة الفاشلة لقضاء على الخليفة . 


كيف أمضى الخليفة عامه الأخير ؟ كان عام ۱۸۹۹ عاما ثقيل الوطأة على 
الخليفه » وهو يمضى أيام أفول نجمه فى نفس المنطقة اى شهدت 
أمضى الخليقة أغلب أيامه فى زيارة الغار الذى كان يتعيد فيه المهدى فى قدیر 
منقطعا عن العالم فى خلوات طويلة تمتد لأيام . ومن شرکیلا زار غار المهدى فى 
قدیر ثلائة مرات . كما كان یزور قبر والده فی آبی ر کبه وشيد كوخا صغيرا 
عضی اليه منفردا . 

Uf‏ فيما عدا ذلك نقد أمضى معظم أيامه فى ادارة وتوجیه الحملات الخاطفة 
بقيادة أحمد فضي بل أو الك بوش ملك جبل قدیر أو الختیم موسی . كانت العادة 
أن Cay‏ بالطيب ود العربی أحد محافظی أمدرمان السابقين إلى ملوك الجبال طالیا 
التموین بالذرة » فان رفضوا وجه نحوهم حملات تاد أو أحمد 


8 


نم موسی لما شهده من استعداد وقرة لا قبل له بواجھٹھا 
عم دوقفم و و شم ی 
سیقوی من عزیمة ملوك الجبال , 

الراقع ان تدیر الطعام لكان المسکر كان یشغل حیزا خآ sid‏ 
الخليفة . اذ أمضوا آغلب شهور تلك السية فى شبة مجاعة دائمة . لا سيما وان 
اعداد النساء والقصر كانت تتجاوز الالوف ۰ وقد حدثنا من غاصر تلك ار 

عن الأهوال التی فاسوهاء وشناعة المجاعة التى واجهوها ء حتى انهم كائرا خلال 
الشهور الطويلة لا يجدرن حبة ذرة قى بعض الاحيان 

وعل الرغم من وجود كثير من المخاصین حول الخ فان ذ کریات 
العر كة الزهيبة التى فقد فیها معظم جيشه وأقرب الاقربين اليه ازمه طول 
إقت.. وزاد من آلامه الاخبار. المتوائرة عبن تداعی Gb‏ سلطته : وعن الطاردة 
بل الذی تعرضت له على يد الأمير of‏ دقل الذی كان يتعقب النعایشة 
bl‏ وجدوا... كما کان وجود على دینار فى دارفور سدا منيعا فى وجه الخليقة 
جلهة الغرب ۰ ومرور البوارج التواصل على الیل الأبيض أقام سدا فى وجهه من 
من ناحية الشرق ۰ فانحصر فى كردفان . وبعث مرتین للخليفة محمد شريف 
الذى تخلف فى جزيرة أبا راجيا ob!‏ الانضمام له ومعه أبناء المهدى ء غبر ان 
الخلبفة شريف رفض طلبه . وحاول من حوله اتخفیف نه la‏ . وقد ظل هؤلاء 
معةالنمایة ؛ تا 

غلى و تعلو 

© علمان دق 

يونس ال کم 

عشمان شيخ الدين . 

ee 

الآمير اسماعیل أحمد . 


على الجله . 
ابو Be‏ ~ 


oy 


عبد الباقى عبد الوكيل . 

- هارون شقيق الخليفة . 

فضل الحسته .. 

پشیر عجب الفیه . 

یعقوب أبو زينب 

حامد على . 

الصدیق بن الهدی . 

وعندما اقترب فرسان الکولونیل AES‏ من معسکر الخليفة : شاهدوا اعداد 
ضخمة كانت تنجاوز العشرة آلاف شخصا ء ولکن ذلك كان فی ینابر ۰ ومع 
تعاقب الشهور وازدیاد الجاعة بدأت آعداد كبيرة فى الاتفضاض من حول الخليفة 
عائدة لأوطانها . و كان هو يسمح نم دائما بذلك مخرا اباهم بين البقاء ممه أو 
العودة لدبارھم ء بعد أن بدا اليأس بتطرق اليه عقب انضمام أحمد فضيل بدون جيشه» 
فقد كان يعول على قواته املا كبيرة . وعندما حل شهر نوفمبر وسير و نحت حملته 
الأخبرة نحو الخلبفة » لم يكن حوله إلا نو ۳۰۰۰ مقاتل نقط . 


فى أواخر اکتوبر إنتشرت فى أسواق وأزفة أمدرمان شائعات غامضة عن 
تحرك الخليفة : وعن أسلحة مجهزة مدفونة فى آم‌درمان استعدادا اغجیر الثورة 
> بر لشعبة الاستخبارات عن Cab‏ سکان 
أمدرمان والقرى المجاور لبدء الثورة من جدید. ساد الجو التوتر الشحون بالشالعات 
المدينه : وأخیرا تبلورت الث ائعات فى أنباء مؤکدة : الخليفة یتقدم : ليس ليتوارى 
فى أحراش كردفان ودارفور بل يتقدم نحو أمدرمان ۔ 
ففى أزائل نوفمير دفع الخليفة بأحمد فضبل على رأس قرة متقدمة للحصول 
على الأطعمة اللازمة لبدء التقدم . واصل أحمد فضيل طرافه بلعمع الحاصیل إلى 
ان أشرف على ضفاف النيل فاصطدم بأحدى ال البوارج » وتبادل معها إطلاق النبر ان 
ومن ثم كر عالدا لبنضم للخليفة : وتأكدت اشاعة تقدم الخليفة 
فى عشرين oN‏ + وقبل مغادرة الخرطوم للقاهرة أصدر السرفار 


e 


تعلیمانه بتجهیز الحملة الرابعة للتوجه لكر دفان والقضاء على الخليفة : 
أوكلت ادة الحملة للكولونيل ونجت رئيس شعبة الخابرات وتكونت من 
الرحدات العالیة : 


١‏ سرية خيالة مصربة 

. سرايا هجانة‎ ٦ 

سریة المدفعية الثانية . 

سرية مکسیم ۔ 

مدافع مکم محمولة على الخیول “Galloping Maxims”‏ 
لواء مشاة تکون من : 


كتيية سودائية من الغیر نظاميين 

عناصر من فرسان القبائل . 

على ان تتجمع کل القرة فى كاكا على اثبل الأبيض : ۳۸۰ ميل جنوب 
الخرطوم 

فى الساعة الرابعة من 7١ che‏ نوفمبر ۱۸۹۹ + فارق الكرلونيل ونجت 
النبل من القاشوشية واتجه غربا على رأس ۳۷۰۰ رجل فى اندفاعة سريعة للحاق 
بالخليفة فى قدير قبل أن يتوارى مرة أخرى فى جبال النوبة . 

أمضت الحملة جسزعا من الیل على بعد حمسة أميال جنوب الفاشوشية 
وواصلت التقدم على ضوء الفمر خلف ستار من الفرسان إل نفيسة حيث تلقى 
ونجت معلومات مؤ كدة عن وجود أحمد فضيل فى نفيسة ء وهو يحمل كميات 
وافرة من الذرة فى طريقه لعسکر الخليفة ۔ 

وقبل فجر الثانى والعشرين تحر كت كل القوة بتشكيل الاقتحام نحو نفيسة : 
وعند اقتحامها وجد المعسكر خالبا . أوضح اسنجواب الشخص الوحيد الذى عثر 
عليه ان أحمد فضيل تحرك آمس إلى ود عادل على مسافة حمسة أميال ۔سارع 


ot 


ونجت وبعث JS‏ قواته الراكبة تعززها بطارية الکسیم ومدقعان إلى أبو dale‏ على 
ان یلحق بهم عشاته فورا . 

تقدمت القوات الراكبة واحتلت هضبة مرتفعة تشرف کل معسكر أحمد 
فضيل ومع أول خیوط الفجر فتحت یر انا ۔ 

جمع أحمد فضیل قوته بسرعة مستترا بالأشجار والحشائش : وبشجاعته 
وتصميمه العهود : هجم عدة هجمات عنيفة ؛ ولکن نيران الرشاشات والبنادق 
آوقفتها عل بعد ۵۰ ياردة من صفوف الفرسان وعندما جمع قواه للمرة ال 0 
وهجم هجومه الرایع كان كل مشاة الحملة قد وصلوا وعززوا الفرسان وافجانة 
ال جلین فاستطاعوا صده بسهرلة . 

فقد أحمد فضيل 4۰۰ رجل وبعدها (نسحب لینضم إلى ! فى آم 
دبيكرات . عثر ونجت على کمیات كبيرة من الحبوب . وأفاد استجواب الاسری 
ان الخليفة فى الحمرة على مسافة ثلاثة آبام من أبو عادل و أنه سيتقدم نحوه من جدید 
حيث كان من القرر ان ينضم له أحمد فضيل حاملا المؤن ليبدأ التقدم شمالا 
نحو أمدرمان ۔ 


لاحتلال آبار جديد حارما الخليفة من مصدر الحياة 
ولكن المخاطرة تكمن فى أن الخليفة قد يسبقه لا حتلاھا ء وبالتالى يحرم ونجت 
تھا ويف Meinl‏ طروت قد لا لب اعلا . فقرر ونجت أخيرا 
ان bE‏ ويتقدم نحو 

فى منتصف ليلة ۲۳ نوغمبر تقدمت الحملة تحر جديد : ووصلها بعد سير 
متواصل فى الساعة العاشرة من يوم ٢۲ء‏ فاحتلت الآبار: وتنفس ونحت الصعداءء 
وفى جديد عروا على رجل كان قد ترك معسكر الخلیفة ‏ وأوضحت العلومات 
اتی قدمها ان الخليفة يعسكر بکل قواته فى أم ديكرات على بعد سبعة أميال . 
أكد استكشاف سريع بالخيالة نحو معسكر الخليفة صحة هذه العلومات . وبعد 
راحة قصيرة أمر ونجت كل الحملة بالتقدم نحو أم دبيكرات . بدأ التقدم معت 
ہیں 


موف 


ليس هناك تفسير للدوافع التی حدت بالخليفة ترك مکمنه الحصين فی 
جبال النوبة والتقدم نحو أمدرمان مهاجما إلا رغبته فى خوض معركة بائسة أخيرة: 
أما ان يحقق فيها bE‏ أو يموت مینة eS‏ . فتقدمه على رأس 4۱۵۰ رجل 
لهاجمة أمدرمان ۰ والطريقة التى جدد فيها الیعة للراغب فى الاستمرار معه وعدم 
حرصه على حشد أكبر عدد مکن ۰ پل 


ضح ان قراره کان 
قرارا قدريا أملاه اليأس ولیس الآمل فى استعادة سلطته . عکس ما يبدو فی 
الظاهر من ان فشل الحملات الثلاث التى وجهت موه بعد امدرمان قد شجعته 
poss‏ عز كته فى أخذ الباداة والتقدم نحو أمدرمان 

وقد آقام الخليفة فى أم دبيكرات مدة لا تتجاوز أسبوعين فى أنتظار أحمد 
فضیل . وفى صبيحة يوم ۲۳ سمع الخليفة دويا بعيدا متواصلا . فجمع قوته 
وإننظر لقا . وسرعان ما وصل أحمد فضیل مع كوكبة من رجاله وملابسه ملطخة 
بالدماء وأعطى تقریرا سریعا عن العرکة التی فقد فيها ثلاثة ماس قوتہ » 
موضحا قوة العدو ونواباہ 

أرسل الخليفة رواد استطلاع من الفرسان بقيادة على الجلة للاستكشاف 
وتحديد مكان العدو بدنة اکر 

عاد على الجلة قبل النیب وأوضح ان العدو قد احتل UT‏ جدید : 

كان الطريق الشمال مقفولا أمامه بواسطة ونجت + وكان الشرق محرما 
عليه بالبوارج على الیل الأبييض + أما إنسحابه للجنوب فقد كان استحالة عملية 
بعد احتلال العدو لمصدر الیاه الوحيد فى المنطقة + فأتخذ الخليفة قراره بأن بقف 


جمع الخليفة كل من كان فى العسکر ووقف فيهم خطیا : 
١‏ ام کتم مى طرال الصارعة العنيفة. وین العدو ء وقد خسرت 
أكثر من نصف جبشی فى أمدرمان » وقد قررت مقابلة العدو والاستشهان هنا 


٦٦- 


وانا احللكم جمیعا من بيغتى ».ومن آراد انخروج الآن قبل هجوم العدوۃ فليفعل 
وانا عافی زراضی عن الجميع ۰ . 
نم توسط الحلقة ٠‏ وأمضی آغلب الیل جالسا بتقبل اليعة الجديدة على دوع 
التفارة والنحاس الذین وصل درییم المكترم إلى آذان ونجت وهو Cale‏ التقلام 
و الخليفة من آباو جدید : 

رددت آکواخ اقش النی أخاطت با 
الطبوك ٦‏ رغطت الاشجار والحشائش الطويلة كل“المنطقة BLL‏ ميل ونضت 
خزرب الدیم حيث نهض تل نتوسط الارتفاع بل طوله و الیل یکشف من مكان 
عليه میدان ضربنار لمدى ٠٠٥‏ ياردة : 

تقدم الخليفة نحو هذا ثل قبل افجر باکٹر من ساغتين وأقام راسته فى 
المتخفض فشاهد تقدم ونجت أمامه مباشرة fe‏ بعد ۲۰۰ ياردة . فى الیرل الخلفية 
i‏ اصطلف حملة السلاح الأبيض « ۲۰۰۰ مقاتل ٠‏ وعلى بعد ۲۰۰ ياردة يسار 
ہولاء اصطف حملة البتادق من الملازمين فی جبهة عرضها ٥٠٤‏ ياردة . تول 
القيادة النغلية i‏ أحمد فضيل مترسطأ الاصطافين . تولى قيادة حملة البنادق 
لمیر عبد الباقى عبد ال وكيل ء بینما تول قيادة اسلاح الأبيض الأمیر 
ای وعدمان دقنه () 


جلس الخليفة على هوة جراده » وحوله الخليفة عل ود حلو ويعقوب أبو 
زب والصدیق بن المهدى» وشقیقه هارون 0 


آما ونجت فقد نشر ستارة من سرایا الفرسان فى الأمام وعززها عدافع 
المكسيم الراكبه ء بينما حمت سرایا المجانة الاجتاب وعلى الرغم من ضوء اقمر 
الذى غمر الأرض الا أن السلیة الليلية yes to‏ لکثافة الأشجار على جانبى 
الطريق ء ما اضطر قوات ونجت لاستخدام السكاكين الكيرة لشق طریقھ 

فى سعت ٠س‏ . وعلى بعد ثلاثة أميال من معسكر الخليفة « الیم 4 انخدت 
الْحْمَلة تشكيل القتال فى جبهة عرضها ٠٠١‏ باردة . 


.. مس کة آم دیکر ات‎ ۱١ جريطة رتم‎ TG) 


Ww 


فى سعت ۳٤٢‏ . وصلت الخيالة ومدفعية الكسم إلى أسفل التحدرات 
الأمامية لثل. تقدمت باقی القوة فى صمت تام خلفھم مس الحشائش الطویلت 
إلى أن وصلوا إلى ال حيث توقفوا ورقدوا على الأرض . وسحبت الخيالة الخلف 
إنتظارا لضوء الفجر . 

شاهد أحمد فضيل تقدم العدو مباشرة نحو الفراغ بين حملة لاح CANN‏ 
رحملة البنادق فأمسر حملة البنادق بالتحرك للیمین لسد اللغرة . أحس ونجت 
بالحركة . وقبل بزوغ الفجر بدقائق فى سعت ۵۰۵ . أمر ومحت کل عناصر 
انه من مدفعبة ورشاشات وبنادق مشاه بفتح تيرانها خشية هجوم الخليفة عليه 
قبل ضوء الشمس . وذلك ما انقذ موقفه إلى حد بعید . فقد ليت الملازمون لنيران 
العدو وردوا علبها بنيران ثقيلة متواصلة من بنادقهم تمهيدا لاقتحام السلاح الأيض 
ولكن نيران العدو كانت موثرة حتى فى الظلام فالمدى كان قرییا . وبدأ جنود 
الخليفة من حملة السلاح الأبيض یتانطرن . ومع أول ضوء وبصيحة واحدة 
اندفع حملة السلاح الأييض للأمام : الا ان النیران المتراصلة CSE‏ من حصد 
أغلب صفوفهم . وعندما ازداد الضوء قليلا وجه ونجت ثبرانا ساحقة حر الملازمين 
أوقفت تقدمهم . وبعدھا أمر كل جنوده بالتقد. نحو الديم تحت غطاء من نيران 
الکسم وهم يدفعون أمامهم حملة البنادق الذين تقهقروا للخلف رهم یطلقون 
بنادتھم ببات ۔ 

وخلف حملة السبوف وفی مواجهة الكتيبة التاسعة إنكشفت فی ضوء الفجر 
ثلة من الرجال وقد ترجلت عن جبادها وجلس آفرادها على الأرض . فوجهت 
الرشاشات من أعلى ال ير انا حاصدة عليهم : بينما تقدمت تحوهم الكتيبة النامعة 
وهی تطلق نيران بنادقها : وسرعان ما ابيدو جمیعا . كانت ثلك الثلة ھی رئاسة 
الخليفة . 


شاهد الخليفة النيران التى أبادت الصفوف من أمامه . وعندما بدأ تقدم 

العدو مر کل امرائه بالترجل عن جیادھم وافترش فروته على الارض رجلس 

عليها واتجه القبلة . جلس الخليفة على ود حلو عن exe‏ ونادى أحمد فضیل الذی 
e‏ 


كان مشغولا باعادة نجمیع رجاله وأجلسه عن يساره وجلس خلفه بقبة من کانو! 
فى رتاسته ؛ وعندما وجهت نيران الرشاشات من أعلى الل » وقف اب جکه 
امام الخليفة محارلا ستره بجلیابہ من الرصاص التطایر فأصيب وسقط أمام | 3 
فاحذ الخليفة رأسه ووضعه فى حجره > فحاول أحمد فضيل إبعاده من الخليفة 
مونبا « أب جكة شالنی اربعتاشر سنه انا ما اشيله بوم استشهاده . ٠‏ 
8 بفة فى ذراعه الأيسر فستر الجرح وغطى الدماء الثازفة بيده 
اليمنى ء وعندما بدأ مشاة الكتيبة الناسعة فى التقدم نحوهم لم بطق الخليفة على ود 
حلو صبرا فاستل سيفه ووقف لیخدم لمواجهة العدو وهو بظلع ۰ فضاح فيه الخليفة 
آمرا بالجلوس . وكانت تلك آخر كلمات نطق با > فقد أصيب بعدها بثلاثة 
طلقات فى صدره اخترقت احداها قلبه . 


Geol‏ ا 


وفى الساعة الخامسة وأريمون دقيقة فى يوم 4؟ نوفمبر ۰ ومع الخفقات 
الأخيرة لأنفاس الخليفة التلاشية ۰ تلاشی نبائیا ورسمبا آخر مظهر من مظاهر 
السودان المستقل . وت التصفية النهائية اثورة المهدية : وانطوت بذاك صفحة CO)‏ 
()یصت تقرير وفيت ارسي اذى کب a‏ دای من تلك الاحداك وأرسله زافا الخرطوم تا 
أستشهاد الخليفة احقائہ الاخيرة كما استفاها من يونس ال کیم 
Seeing his followers retiring he made an ineffectual attempt to rally‏ 
them, but recognizing that the day was lost he had called on his Emirs to‏ 
dismount from their horses, and seating himself on his “Furwa” or sheep-‏ 
skin, as is the custom of Arab chiefs who disdain to surrender- he had‏ 
placed Khalifa Ali Wad Hilu on his right arm, Ahmed Fedil on his left,‏ 
whilst the remaining Emirs seated themselves round him, with their body-‏ 
guard in line some 20 paces to their front. And in this position they had‏ 
unflinchingly met their death. They were given a fitting burial under our‏ 
supervision by the surviving member of their own tribesmen.‏ 
وعندما احس أن قد فقد اليوم ء امر امراه ار جل من جیادهم » وأجلس نفمه على فروته BUS‏ 
ازعماء المرب الذين لا يقبلون الاستملام » واجلس أحمد فضيل عن يسارء والشليقة على ود حاو فى 
عينه » وجلس بقية الا مراء حوله بينما اصطف حرمه الخاص عل بعد عشرين خطوة أمامه . وفى فلك 
الکان » ویثبات وبدون تیم يدفتهم دفتا يليق بمكانتهم 
تحت اشر اننا لشخصی . 
Col, Wingate Report to the Sirdar - 25th. Noy. 1899 Wo/32/6143‏ 
Public Records Office Chancery Lane, London,‏ 


اعينهم + واجھوا لوت وقام أفراد مث 


یت 


مضيتة من تاریخ الانسانبة ۰ يقف اعقل والقلم آمامها عاجزا عن تصویر وحمنز 
الافاق العريضة التى ارتادتها ٭ والآلام والآمال التى فجرت! . وینما كان ضوء 
شمس ذلك اليرم يزداد بين حظۂ وأخرى : بدأ جم درلة الأمجاد فی الافول 
تار کا الافق لعهد آهر : وتجمعت كل تلك السنواتِ gh‏ كانت دائما حبلى بالتاو 
والثور » بالأمجاد والجراح فى لمحة صغير کطرفة عين she‏ کرهج آعشی 
الأبصار ثم اخضى . وفى تلك الب الصغيرة من الأرض تجمعت أجساد رجال 
مثلوا dle‏ صف طويل من الأبطال الذين سقطوا بعد أن ضنعوا دولتهم + وضعوها 
فى القلوب أولا ء تم نوها على أسنة الرماح . 


ن قتيل وجربح : ply‏ ۳۱۵۰ 


سقط من جنود | 
مقاتل و ۱۲۵۰ من النساء والاطنال 

وترفی عدا الخليفة عبد الله والخليفة على رد حلو ء هزلاء الامراء : 

. أحمد فضيل‎ wy 

الأمير بشير عجب الفيه . 

الأمير حامد على . 

الصديق بن الهدی 

هارون محمد شقيق الخلیفة (۱) . 
وأسر المذكورون بعد : 

شيخ الدين . 

الأمير يونس . 

الأمبر عل فرفار 

الأمیر الختيم موسی ۔ 

الأمیر اسماعیل أحمد . 

الأمیر فضل حنته . 
(۱) ذکر ونت فى. تتريرء خط أن یشوپ أبو زينب وعبد الباقى .عبد الو كيل كانا دن قعل 
توفی يعقوب آبو زيتب عام ۱۹۱۲ وتوقى-عيد الباقي بمد عام 300۰ 


oy 


وأفلت عثمان دفنه وانطلق شرقا . 

وأبطال روايتنا : أو ما تبقی منهم ء ماذا فعل بهم الزمن ۲ 

جح عنمان دقنه فى الانسحاب من معر كة أم دبيكرات فى اللحظة الأخيرة 
قبل ان تتمكن الكتيبة السودانية التاسعة من الاحاطة برئاسة الخلیفة ثم بالديم . 
وبسرعته المهودة تمكن من الوصول لانيل الأبيض وعبره فى الظلام بالقرب من 
الدويم واخترق الجر فى اندفاعه سریعة وواصل تقدمه واغلبه ماشيا إلى أن و صل 
شواطیء البحر الأحمر ظل مختفيا فی أحد كهوف الجبال انتظارا لسمبوك 
يبحر به إلى الجز يرة العربية . 

وقد آواه أحد مقانلیه القدامى وثرك معه خادما و کلبا لتحذيره . ول بعلم 
مکانه شخص غيره . وفی تلك الأثناء كانت ساطات الاستلال قد قلبت الأرض 
فا عنه وخصصت جائرة مالبة ان يدل عليه حيا ام متا . فبعث الرجل ابن أخيه 
لييلغ اساطات عن مکان دقنه ۰ ان کان خرفا أم طمعا . نجهزت قوة مسلحة 
رافقت الرجل لمخبأ دقنه واحاطت بالکهف . و كان الخادم يعد فى الطعام و دقته 
مضطجعا يقرأ فی مصحف عندما سمع نباح الکلب ۰ فسأل الخادم الذى أوصاه 
سیدہ من قبل ء فاجایه بان الکلب ينبح فى بعض قطعان الاشية الاره وعاود دقنه 
قراءته ء ثم فوجیء بدخول الجنود عليه ۰ والقی القبض عليه فورا . وبينما كان 
الجنود يقيدونه بالسلاسل کا دو رت ادا ی 
له بمرارة قوانه التى أصبحت 


gab ی و‎ Shu esis 
يخ الدی اخذ السجن برشید وتوفی عام ۱۹۰۰م بالغرغرينه‎ 
بعد تسم ابلرح الذى اصیب به اثاء العركة ويؤكد من کانوا بعه من الاسری‎ 
اشفاء ولكن علاجه اهمل عمدا لاسباب‎ Plas ان ابشرح کان جرحا عاديا وبدأ‎ 
معينة . کنا توفی محمود ود احمد عام ۱۹۰۹ اثر مرض طويل . وتوفی معظم‎ 
الأسرى من عشبرة الحليفة عبد اللہ فى سجن رشيد وعددهم نجاوز الالوف بالسل‎ 


Mate اما‎ 


کیٹ 


الرئوى فتیجة لبرودة ابلو وسؤ التغذیة » واغلب من توفسرا کانسوا من اانساء 
والاطنال . وبعد وفاة يعقوب ابو زينب ۸ بيق حيا الا الامیر يونس الدکم ء 
فقد عاد لام‌درمان وعمر طویلا وتوفی عام ۱۹۳١‏ . 


اما الخليفة محمد شريف فبعد انسحابه لامدرمان استقر بالتزيرة ابا فترة 
من الزمن ثم سمح له بالاقامة فى الشكابه : احدى القری ال تاخحمة لسٹار . وقد 
وصل بلاغ كاذب لسلطات الاحتلال بان ALI‏ محمد شريف یقوم باستعدادات 
لاشعال الثورة من جديد » وان اتباعه يكدسون الاسلحة . فتحرك الکولونیل 
لويس حاكم المنطقة رحاصر الثزل ول يكن هناك بالطبع ای اثر پبرر صحة 
الادعاء ققد كانوا يمضون حياة وادعة عادية . ولكن لوبس امر بقتل الحليفة بف 
وکل ابناء الهدی وم ينج منهم الا نان . 


vy 


استراتيجية الخليفة 
« ارب ماه 
عمد ple‏ 

ونحن نتناول معركة امدرمان بالتحلبل والتقیم » ومن خلفها کل حملة 
السردار : على ضوء مقاييس محددة النشاط والفعاليات العسکر : سواء فى نطاق 
الاستراتيجية )١(‏ العليا : أو الاسترتيجبة أو تكتيلك الحليفة أو النواحی الادارية > 
2 نا تعامل مع أسس ومقايس تداخل فى بعضها البعض » وتؤثر كل 
نها على الأخرى تأثيرا مباشرا . وان كان هذا مبداً وظاهرة عامة عند كل محاولة 
لدراسة أو تحلیل الممارك كه والحملات العسكرية؛ إلا اننا سنجدها فى هذه الحالة ‏ 
معركة امدرمان - وهی AST‏ وضوحا . 

فاللليفة مثل احدی تلك الحالات النادرة فى التاريخ الحديث . مثله ف ذلك 
مثل نابليرن وفردريك . فلا نه كان رأس الدولة : أصبح هو المخطط للاستراتيجية 
العليا لبلاده لسنوات طریلة > وبصفته قائدا عاما والمهيمن مباشرة على كل النواحى 
العسكرية أصبح هو المخطط للاستراتيجية الميدانية » وکقائد القوة الیدانیة يوم 
و ۲ سبتمبر فی ام‌درمان كان هو المسثول عن تكتيك المعركة . 

وأرجو أن لا ه هنا فى التعاریف المتعددة لكل من أوجه النشاط السکری 
الذ کور أعلاه : والتی سنتناولها واحدة تلو الأخرى . 

فالاستراتيجية Strategy” Wa)‏ مورت“ وبغض النظر عن عشرات التعاريف 
- وفى هذه الحالة معركة فى أواخر القرن التاسع عشر هی باختصار ‏ ؛ توجيه 
و طافات الامة ا ادیة والعنوية وظروفها الداخلية ا فی خدمة 


ارقف العسکری باعتبارہ احدى الوسائل لتحقيق أهداف الأمة . 


EG)‏ الشرئية فالا ستراتيبية ال الاسستراتيجية السلا » وفن المركة 


Jie “Operational A‏ الا سار اتید 


ااه 


OTs‏ مسرح نشاطها دوالامة أو الدولة . فكان شا ان تتأثر ء وبالتالى تفاعل 
داخلها عوامل حضارية » واجتماعية وإقتصادية : ودبلوماسية ۔ 

لذا ad‏ دائما ان مبادیء وأسس ومقاپیس الاستراتيجية العليا تتباين تین 
واضحا مع أسس الاستراتيجية المبدانية» على الرغم من أن الأخيرة احدی فروعها. 
ية العليا يوجهها « حر + قومه . لذا تعتمد أسس الاستر اتيجية 
العليا على البادیء والصدق Morality”‏ وبينما توجه الاسترا: اص الد 
لذا تھی تعتمد فی الکان الأول على الخداع “Deception”‏ . فالبادىء رئيس غير هاهى 
الى تدفع الأمم والشعوب لتتوحد خلف فيادتها . باذلة دماءها وثرواتها وطافتا 
من أجل ل الأهداف القومية . 


ومن دروس التاريخ > النجاح الشامل فى الاسترا: العليا داعا 
عندما تباشر نشاطها من خلال أو آثر « دعوة » أيا كانت : دينية » أو وطنية » 
أو عنصرية ء أو حضارية . كان هذا شأن النبى صل الله عليه وسلم وشأن ce‏ 
دازد فى دعوة ديتية وحضارية ؛ وشأن نابليون وهو يحمل لشعوب آوربا مبادىء 
الثورة الفرنسية غلى فوهات المدافع » وعصر الاقطاع فى لحظات احتضاره ‏ 
وشأن بسمارك وحروب متتصف ار التاسع عشر فى الدعوة القومية > أو 
جیرش الرایخ الثالث اث وهی تجناح دول أوربا مسكرة بدعوة سيادة الجنس LEB‏ 
نالدعوات هى الى تلهب أحاسيس الشعوب . 

ولكن ليست القضية كلها بہذہ البساطة : تحویل الامم إلى قبائل مقائلة 
بعد شحنها بالطاقات المعنوية . فهناك أيضا الوجه الآخر من المسألة ‏ الجانب 
الخارجى + أمم أخرى خلفها ه دعوات ؛ ووراء‌ها ہ جيوش » . ولو كانت كل 
هذه الاسم اعداء ء لكان الوضوع فى غاية البساطة . ولكن هناك دول محايدة 
ودول صديقة + على الأقل By.‏ الا القت مصالع الدول - وهنا نی دور 
السياسة الخارجية وتسخیرعا كأحد فروع الاستراتيجية العليا للمعركة بو اسطة 
الدعم ؛ سواء الدعم العسكرى الباشر أو الدعم الادی أو الممنوى والدبلومامی ۔ 

ولعلا نتساءل كيف ساهمت سياسة الخليفة الخارجية كعنصر من عناصر 
اسر اتبجيته العليا : وهر بخوض حربا مصيربة لمدة عامین)منذ أول معركة فر كة 


سوه 


عام 48 إلى سبتمبر ۹۸ . و كيف نقیم استخلاله وتوجبهه ها للمساهمة فى مجهوده 
الحربی . 

ونحن نحاول ذلك يجب أن نضع خافية صغيرة نصب أعیتا . ألا وهی سلوله 
السنياسة الخارجية للثورة المهدية منذ بدايتها ٠‏ وإنعزاها التام دوليا » ورفضها لأى 
تماون مع أى دول أخرى. فھی سياسة مستمدة من دعوة دينية تر 


فض أى التماون 
سبع ی دولة غير إسلامية . وذلك التعاون فى نظرها يعتبر منانضا لاهدافها. 
فالأجانب « كفار » وحتى الخلافة العشمانية الاسلامية ۰ كان المداء والرنض 
طع نحو أى تعاون معها أوضح وأكثر عنفا . فهنا إختلطت الدعوة الدبنية 
بالدعوة الوطنية : ققد مثلوا دولا محتلة مستعمرة 
لدا اننع المهدى عن استخلال » التکالب » فى البداية وضرب 
الذول الأوربية ببعضها البعض وخصوصا فرنسا التى تصطدم مصاللها مع مصالح 
بریطانیا والتى کان بإکانہا أن تمده بالسلاح والذخيرة والستشارین . وقد قدمت 
يد صداقتها أكثر من مرة للثورة الفتیة . فالمهدى بعد شیکان ‏ وهو يعسكر فى 
الرهد فى طريقه لاقتحام الخرطوم ؛ استقبل ضابط الخابرات الفرنسى الغامض 
ن ) الى شرح وقدم استعداد حكومته لد الهدی بالسلاح . ورنض الهدی 
رفضا قاطعا وتجاهل الرجل إلى أن توفی متأثرا بحمی اللاریا . ولا بمکن أن نتجاهل 
حكمة رفضه فى ذلك الحين . ففوته العسكرية كانت تكفى لتحقيق أهدافه الأولية» 
فماله یربط نفسه مع دول أخرى ٠‏ ويفتح نغرة ليتسلل بها ٠‏ کفار ؛ آخرون کان 
آمم رکائز دعوته التى جذبت اليها اللایین ء هى محاربتهم . 
ومن الثابت أن امدرمان استقبلت بعد سقوط الخرطوم وفودا من دول 
اسلامية عديدة حتی من أقاصى اسیا للتهنئة والحج . وتغنی شعر محمد اقبال بأمجاد 
الهدی فى افند البعيدة . ولا بدری أحد كيف استغلها الهدی فی جعل ثورته 
ثورة عألية نحلف اسلامی )١(‏ كير يضم الدرل الاسلامية القهورة A‏ رزحت 
(۱) عل الرغم من ان تجربة الاعوة إلا ملامية وهى تتشر بحد السيف كانت مثله الأعل الا أن الهدى 
ل يغفل الطرق السلمية.عن طريق الونود والخطابات والدعاية ويتضح لٹا من مراسلاته انه رکز على 
و الشعوب » الاملامية رليس عل الحكويات الاسلامية . وأسلم طريق لا« كان عبر الا تصال بدعوات 
أخرى قرية من دعوت فهو te‏ لسکان مص طالیا نصره وتمزيزه يكتب لجار والسد د 
سواه 


نحت نير ان الاسنعمار الفربى أو الخلافه العثمانيه. على أى حال » جعلت وفاة الهدی 
البكره بعد ستة شهور الاجابة على هذا السؤال شبه مستحيلة . 

ولكن بعد مضى حسة عشر عاماء اختلف الوضع الدولى والداخلی۔۔۔ كمااوضحنا 
فى الباب الثانی + وبرز التوغل الاستعمارى فی أفربقيا والسباق نمو حوض الیل 
بصورة ST‏ ضراوة بين بریطانیاء وفرنساء وإيطالياء وبلجيكا من جهسة وبرز 
تضاوءل وتخلف قوة الخليفة العسكرية من جهة أخرى . والتوغل الاستعمارى من 
عدة جهات » سرعان ما ولد الاحتكاك : فالتضارب والتناقض بين الدول الأوربية 
فأصبحت الظروف أكثر ملامة » ان لم تكن حتمية ؛ لاستغلال العداوة بين فرنسا 
وبريطانيا الحصول على السلاح من الأولى . فاسلحة ۸۵ أصبحت لا تستطب 
الوقوف الحظات امام أسلحة ۸ء بعد التطور التكنيكى اطائل فى أسلحة الدمار. 

وتلك كانت إحدى الفرص المفتوحة أمام الخليفة . وقد قدمت له عن طريق 
رفد المفاوضات الأثيوبى نيابة عن الملك منليك الذى مثل الفرنسيين . وحاول 
منليك ان يوضح له ان لا سبيل للاتتصار على الاستعمار الڈوربی الا باستغلال 
تضارب مصالح الدول الغربية ونتافضها . وإلى هنا لم تكن هناك غضاضة فى 
الاستفادة من السلاح الفرنسی . فليس هناك ما يشير إلى ان اطماع فرنسا فى 


= ابا مراک فلم يتصل بالولاة والحكام بل كان اتصاله بالمراكثين امقيمين فى مصر بيد ان 
اعبروہ بقبوهم الدعوة وعين احدهم حاكما ثراکش . وكذلك کان الا مر بالنسبة للشام فقد مین aed‏ 
تجارها و عبد اللہ الکسال » و کلفه بتر الدعوة فى الشام ۔ 

دابرز دليل على تفضيله لتفاهم مع الدعواث والشعوب هی متسه منمب الا ال pak‏ 
ذعم السثوميه بالصحراء الكيرى ۔ 

أما الخليفة فند اختلف الوضع فى عیدہ > فند أجبر ته رو الداحلية ثم عزیمۃ ود بوبی 
ثم الشوان الخارجی ء عل خض ار مؤقعا عن غزو البلد د الاملا مية . را کنه سار على خلی الهدی 
فى السيامة الخارجية فخطاباته لخدیوی مصر واقسلطان امثمانی ؛ والملكة فكتوريا عبارة من عطابات 
عدائية ودعرات التسليم وانذارات رطف تماما عن خطاباته الودية اتی أرسلها لد الفیصل eae‏ 
عینہ والیا على جد و كلفه باشعال الثورة ء أو لزيقة بن سعد عندما كلفه بنشر الدعوة فى الحجاز أي 
خطابہ إل قبيلة فريشى وسكان المدينة. 

ولعل الحا كم الوحيد النی سعى الخليفة سيا جادا لکسب مؤازرته كان رابج الوبير عامل تشاد . 


OTIS IY ۱۰۰۹ء‎ CATA CATE CUI) 2 


لاه 


السودان حتی ذلك الحين كانت اکر من تمكين الخليقة من الانتصار على البريطانين 
وإيقاف تقدمهم جنوبا لاتاحة الفرصة الفر نسيين للتقدم وللاستيلاء على منابع الیل 
بواسطة مارشاند من الغرب؛ وبعثة ليجور من الشرق . 

الا ان الشق اثافی من العرض الفرنسی الذى جاء متأخرا فى عام 48 ٤‏ وهو 
بسط الحماية الفرنسية على دولة الخليفة واعتبار نفسها محمية فرنسية ٠‏ فليس 
هناك من ۶ مع الخليفة فی صواب رأيه وبعد قظره ۔ ولقد شاهدنا مثل الرأى 
افرنسی — رئيس الوفد الحبشی - عندما حلت اللحظة الحرجة ء وأخرج العلم 
الفرنسى ليضعه الخليفة أمام حدوده لتعزیز موقفه أمام الغزاة الأورييير 
الخليفة وأخفاه فى متزله . ولا بد أن الکوالیس الخافية فى بيت الخليفة شهدت 
نشاطا ومناورات سياسية كثيرة فی تلك الفترة . قادها شيخ الدين من جهة > 
ويعقوب من جهة أخرى . فقد صاح شيخ الدبن فى رجه والده وهو يشكو تسلط 
يعقوب وتزمته ورفضه للتعاون مع الإوربيين « وهل هناك دول تخلر من التصارى » 
فشيخ الدين كان أكثر امراء الهدية عصرية فى ثقافته » ومثل A‏ السياسة 
الخارجية « انا مطلع على OS‏ ونواريخ كثيرة .. والانجليز ديل ليهم تار كيم 
عليك لقتلك هكس وغردون » ويعقوب بقول لی كيف تدخل فی طاعة النصارى؟ 
وهل تخلو دولة من التصارى ؟ ٠‏ . 

و كما أفادت مصادر ٠‏ هولت ؛ المحلية : فان الخلبفة فكر جديا فى استخدام 
العلم الفرنسی ووضعہ فی السبلوكة فى الشهر الأخير قبل الع ركة : مع احساسه 
التزايد بقوة العدو الجديد عند وصول فلول محمود بعد هزيمة عطبرة ووصفها 
للقوة ا ماحفة لاسلحة تدمبر العدوء وحين بدأت ثقة الخليفة فى مقدرة جيشه نبتز 

والواضح ان الخليفة قبل ذلك لم يكن يعطى أى غزو من جهة الشمال وزنا 
كبيرا + ولم يكن تقييمه العسكرى للبريطائيين عاليا حسب خبرته فى المعارك الى 
خاضتها جيوشه سواء فى شيكان أو الخرطوم : وأخيرا عندما تصدوا وطاردرا 
البعثة الانجليزية بقيادة ولزلى . وهذا الأمر قد یلفی بعض الضوء على تصرفات 

أساة توشكى . وان كانت تلك يشوبها کثبر 


وأخذه 


بالا 


من الظلال المؤلمة : ومحل شك فى أن هدف الخلیفة الأصل كان ہو القضاء على 
ود النجومى والقبائل المنافسة : فلا عکن أن يكون ذلك هدفه عندما بعث جیش 
محمود ود أحمد الشمال . فقد عانی محمود من نفس الظروف الى عانی منها 
النجومى من ضعف ونقص فی الاعداد والتموين . وأخيرا ووجه محمود بنفس 
الانہامات التى صبها الخليفة على ود النجرمی + وهی الحذر والمالغة فى اعطاء 
العدو وزثا أكبر من وزنه . لا يمكن ابدا ان يكون قصد الخليفة هو ابادة جيش 
محمود . فمحمرد ربيبه ٠‏ وابن عمه ء وجيشه من الخليفة ۔ 

على أية حال » انتصر الرأى المتصلب — رأى بعقوب - ونحی الخليفة 
اقتراح الاثيوبيين ۰ ورأى شيخ الذين بوضع تقسه كمحمية فرنسية جانبا . وأيا 


رئيسى » سواء بسبب ضغوط يعقوب القوية ء أر لاعتقاد الخليفة 
إعقدرته على مواجهة الٹزو منفردا وتأثره بعقيدة المهدى فى السياسة الخار 
فلا يمكن إلا ان نعجب بأصالة موقفه كرأس للدولة ومدير للاستراتيجية العليا 
عند إتخاذه فراره هذاء عکس ما حيط بالقرار ظاهريا من عدم مرونة وتصلب. 
فعندما وصف كلوزفتس الحرب ہ بأنما امتداد الصراع السيامى » بطرق آخبری ۰ 
أو انها ؛ أداة سياسية ) فهو يعنى انها و حالة طارئة ؛ فهی ١‏ وسيلة » ولیس التصر 
السکری « غاية » فى حد ذاته . وسيلة . ولكى نجعل 
ماقاله فيلسوف العسكرية ملانما لکل العصور st,‏ شمولیة » فيمكن أن نستبدل 
كلمة السياسة بمعناها الکلاسیکی الضيق : بکلمة السياسة معناها الشامل العصری . 
کانعکاس لصراع العقائد والبادیء وخلفها اتبارات الاقتصادية رالحضارية أو 
الاجتماعية وہ الانسانية » . فالسباسة بذلك العنى حالة دائمة » وهو ما 
تصبو البه أعیننا بعد ا مم رکڈ . 

اذن فاشدف الحقيقى من ا خرب هو فرض ارادتك على العدو لتحقيق سلم 
ot‏ . سواء أكان ضم أراضى وشعوب أخرى للامبر اطورية كهدف سالسبورى 
وكرومر عندما آرسلا السردار لقلب أفريقيا . أو لحفظ استقلال بلاده لاستمرار 
دعرة الهدية کهدف الخليفة . فلا يعقل اذن ان نحصر کل نظرتنا وشرق کل 
قواربنا من أجل « النصر السکری ؛ فی معناة الضيق . ولقد شامدنا كيف کان 


ان 


ولام 


الخليفة رازن حنى وهو یدخل معر كته الصيرية لتوزيع قوته العسكرية بين مسارح 
الحرب الختلفة حفظ التوازن ضد اعدائه » سواء منهم من فى الداخل أو من 
من الخارج . ولم بصب كل طاقاته العسكرية أمام العدو الشمالى ء اذن فالاولى 
به أن لا بتهاون حظة فى هدفه الاعلی آلا وهو استقلال بلاده . فهل يلقى بنفسه 
وأمته بين أنياب عدو جديد لجرد تحقيق إنتصار حربى على عدوه المتقدم نحوه الآن. 
وهل یضحی باستقلال أمته جزئ أو كليا بفتح النغرات أمام ہ قبيلة أخرى بيضاء » 
لا تختلف أهدافها فى المدى الطويل عن أهداف « قبیلة » الانجلیز . والاخبرۃ على 
الاقل اشتبك جيشه معها مرارا وهم على أرضه منذ نين . أما الاول فلا بدری 
ما هی أسالييها وما هی فوتبا المهم كلهم ہ بیض الوجره » وكلهم « كفار ؛ . 

ولا بد انه ادرك هذه الحمى الجديدة المسعورة التى اصابت هؤلاء البييض 
فعادوا بتدافعون لافتسام ترابه بعد ان تر كوه وشأنه سئين طويلة . فها هی خطابات 
عربی دفع الله نتحدث عن تقدم البيض من جهة الغرب > وهاهم الابطالیون 
مون لنهش بلاده منذ سنين من الشرق . والبريطانيون من لشمال + وهاهم 
الفرتسيرت يتقدمون حوه لنفس الأهداف وان اختلفت أساليبهم وكانوا أكثر 
٠‏ أدبا + فى وسائلهم . فهم بخفون فبضتهم الحديدية داخل قفاز من الحرير . من 
الصعوية عل eas‏ يدولا هه اروف يعد تك یغم علا ایا قرف نی 
بلادہ جنبا إلى جنب ؛ مع الاعلام المطرزة بالآيات القرآنية . 


أين اذن کمنت فرصة نية فی عفد حلف يؤازره فى معر كته 
القادمة ؟ لقد كانت فرصة الخليفة الحقيقية مع الحبشة . فالعاهل الأثبوبى الجديد 
۶ مليك ‏ برهن على انه يرتفع لستوی الأحداث متناسيا الضغائن والأحقاد القدیمة ۔ 

فبعد الفوضى التی سادت أثيوييا عدة سنین بعد مقتل اللك جون على يد 
الزاکیء بدأ صعود جم الأمير منليك إل أن أصبح امير اطورا لأثيرييا . ولم تغرق 
العاهل الأثيوبى زمنا طويلا لبدرك ‏ عکس باقی قومه ‏ ان اعداء امته !| 
هم الڈوربیون » وليس جیرانہ السلمين . وأمل فى أن بوحد جهود الامتين ضد 
المد الأوربى الاستعمارى . وعندما قرر التفرغ لواجهتهم وشن الحرب على 
الايطاليين » By‏ نفس الوم الذى مزق فبه اتفاقية ٠‏ اوسيالى 4 ۰ مطلقا الشرارة 


ولام 


الاو فى الحرب » tel‏ وبعث وفدا المفاوضات لعقد اتفاقیة مع الخليفة برئاسة 
الحبشى السلم محمد ا ولكن رد الخليفة كان باردا ومتعالیا » فقد طلب 
من العاهل الآثيوبى ان يتقدم كتابة بطلب اتفاقية مكتوبه + أغسطس ٩٩‏ » وبعدها 
ينظر فى الطلب . ولكن كل ذلك لم بثبط همة العاهل الأثيوبى فقد عاود ارسال 
ی للخليفة . وحتى بعد إنتصار العاهل الأثيوبى الساحن على عدوه 
وإنهزام الخلیفة فى دثقلا » جدد العاهل دعونه للخليفة فى عقد حلف . وعلى 
الرغم من ان الخليفة لم يتنازل عن لهجته التعالیة » الا ان ميله للتعاون وضح فى 
خطابه النى أرسله مع سفیره الجول ؛ محمد عثمان خالد . ققد وافق على Sie‏ 
فى أمر التعاون ) على شريطة ان يفطع منليك كل صلائه مع الأوربيين . كان 
ذلك ST‏ من طاقة العاهل الأثيوبى : وهو بحتمل بانتصاره على الابطالیین + 
بالبنادق والمدافع الفرنسية . وعلى الرغم من ان منليك وضح ان هدفه الأول هو 
الاستفادة من تناقض مصالح الأوربيين لتحقيق مصالحه هو ۰ إلا ان الاتصالات 
الدبلوماسية لم تنقطع بين الجانيين + حتى قبل شهر من معركة امدرمان + فى 
ذلك الشهد الذى سبق وصفه )1( ووصلا فيه إلى قمة التعاون للدرجة الى تنازل 
فیھا الخليفة عن جبال شنقول ‏ وقبل استلام العلم الفرنى . 

كان التعاون مع العاهل الأثيربى أقل خطرا وأعظم فائدة لزمن مؤقت ولهدف 
محدود لاحراز نصر عمکری .لیس الاحباش من rn at‏ ومن الستیعد 
ان یکون لدی الماهل الأثيو, بی أى مطامع اتا ية » والعدو ا i‏ 
ن جھودھما . و كان بامكان الخليفة الاستفادة من القوة البشرية الأثيوي 
خاضرا معركة القلابات بربع مليون جندی وخاضوا معر كة « عدوة » 
بربع ملبون آخر . وازدادت فعاليتهم بعد التسليح الحديث . ولكن على الرغم 
من ان الوثائق التى بقبت لتر وى الرواية لا تحدثنا عن كل شىء ء فمن ال كد 
ان الحادئات والفاوضات الشنهية كانت امو ۰ لا الواضح ان ما أثار حساسينه 


أن یوحد 


والشق اثانی » وهو الڈھم + داخليا : ما مدی نجاح الخليفة فی حشد 
(۱) الحشد ص ۳۰۷ 
٤ص0۸۸۸‏ 


طاقات امته لمعر کته اقادمة وہ اطعا عل بن خطايات او لحکامه نی 
الباب الثانى وشاهدناه بعتصر آخر الطاقات البشرية » 
بها فى المعركة . و ان قول باطمئان ان الخليفة تجح نجاحا نسبيا فى ذلك 
المجال ۰ على الرغم من العوامل السلبية التى نرتبت على سياسته الداخلية لسنوات 
طويلة . وكل من شاهد معركة امدرمان وشاهد كيف ماقت تلك الالوف + 
وكيف واجهت نيران العدو » لم يستطيع تمالك نفسه إعجابا فى بعض الأحيان » 
أو عجز عن تفسير هذه الظاهرة أغلب الاحيان + كل ذلك برز كدليل ناصع على 
خليفة القیادیة والتعبوية ء ولكن قبل ذلك يجب ان بوجه الاعجاب لامته 
فى البذل والتضحية 
بطع أن يعد اکن بين أربعين ألف مقائل 
mene aaa‏ أرض « العرضه » قبل عشر سنوات بتماوج 

مائة آلف مقائل فوق ساحتها ! 

وهنا تلمح ظاهرة ديالكتيكيه . فنجاح الخليفة اللواصل فى تقدیم عشرات 
الالوف من القاتلین بسخاء طيلة خمسة عشر عاما . هی التى أدت فى النهاية إلى أن 
يشكو جيشه « فقر الدم » فى القوة البشرية . فقد خاضت تلك الامة أكثر من 
خمس معارك طاحنہ بحشد یتر اوح بين نحمسين ومائة ألف مقانل فى كل منها وهی 
الایض - الخرطرم - شيكان ‏ القلابات ‏ دبراسین . وعشرات المارله حشد 
يترارح بين عشرة الف وخمسون الف مفاتل » حملات دارفرر التصلة » أبو 
طلبح » كسلا ء عطبرة ء الخ .. وعشرات مضاعفة من العارك بحشد أقل من 
عشرة آلاف مقاتل ء سواء منها من كان ضد الاعداء الخارجين أو المقاومة العصيان 
والثورات الداخلية . وتات العارك المتصلة واضطرار الخليفة للاحتفاظ دائما یش 
فى النهاية لكارئة على مستوی الأمة : كارثة أكبر من اضعاف 
بیشہ فقط . فقد حرمت الارض من الابادى العاملة »> وتضافر ذلك العامل 
مع شح الأمطار » وعندما تلاه عام آخر غطت فيه عاصفة الجراد السماء والتهمت 
محصول الذرة > كانت التيجة مجاعة سنة ( سته ) الشهورة التى راح ضحيتها 
الملايين . وقد ساهمت كل تلك الموامل من حروب وثورات داخلية ومجاعات 


0۸ 


واوبة إلى أن أصبحت ابلاد أشبه بالقنار : نقد تناقص ثعداد سکان السودان 
فى تلك الفترة إلى ثلالة ملايين فقط 

7 ومن كل المارك ؛ كان أثر حروب الحبشة اکٹر وضوحا فى استهلاك 
قوته العسكرية ؛ لبس كما ففط ء بل ES‏ فنیها أبيد الحهادية الاوائل الذين 
كان من المقدر هم أن بصبحوا الوا اميش حديث نسبيا على مستوى عال 
من التدريب والانضباط . فلم يستطع الخلیفۂ بعدها ابدا أن يقدم لیدان ا مر كة 
چیشا أقوى حشدا أو تسلیجا أو تدريبا . وذلك الاستتزاف فتیجة للحروب المنصلة 
وخصوصا حروب الحبشة ۰ أدت إل إظهار استراتيجية الخليفة العسكرية فى 
النهاية بنظھر بختلف تماما عن الحقيقة . وهو الانحطاط يمستوى فن الحروب إلى 
أشبه بالحروب القبلية البربریة کل قوامها الكثرة العددية والشجاعة 
الفالقة ‏ أو أنه بكر قبل بین فى دخول ٠‏ الموضه » التی سادت فى 
مطلع الفرن العشرين . موضة التعبئة لكل آفراد الامة “Conscription”‏ . واظهرته 
بمظهر من انحاز للمدرسة الأرلى من مدرستین فكريتين لازال الخلاف ببنهما قائما 
حتى اليوم . المدرسة الأول مدرسة كلوزفتس ؛ صاحبة مبدأ الآمة المفائلة 
“The Nation in Arms”‏ وبا “Absolute War”‏ « الحرب للجميع » تلك 
البادیء Al‏ بشر بها كلوزفتس وأدى تطبيقها سواء بواسطة مولتکه وبسمارك فی 
الحرب السسبعينية » أو ہسندئبرج »وغليوم » وفوش ء فى الحرب الأول 
إلى انبمه Ob‏ مبادئه كانت هی الذريعة والخلفية الفكرية الثقافية لجازر الحرب 
العالمية الأولى. نقد إنتشرت بعدها طريقة Bal‏ العامة. وبدأت الباریات والتفاخر 
بين الدول الأوربية ایہم یکون صاحب“أكبر قطیع بشرى . فكان ان خاض غمار 
الحرب غشرات اللایین , 

والمدرسة الثانية الحديثة » تلك التی تزعمها دیجول» وليدل هارتء وفولر 

والتى هالتها الذابح الجماعية فى الحرب الأولى ۰ فحاولت تعديل النظربة الأساسية 
الحرب ٠‏ النظرة الحسابية » ونادت بالعردة لحروب الاولى : حروب ااحترفین ٠‏ 
“Elite and Professional Armies”‏ جيوش صغيرة مدربة تدريبا We‏ مخفة 
حر کة عالیة “Mobility”‏ حيث يمكن لفن الحرب ولصفات الفروسية الظهور 


۵۲ 


مرة أخرى » وحيث يمكن تحقيق الأهداف العسكرية بأقل دماء ممكنة » اعتمادا على 
النشاط الاستر اتیجی أكثر من المعركة التكتيكية التى تميزت بها الى ب الأولى > 
وکان أبرز سماتها الخنادق والرشاشات ومسارح اخرب المحدودة . 
ولعل ظواهر الأمور ترسخ الانطباع بانضمام الخليقة إلى المدرسة الأولى » 
فلا عکن ان يتجادل اثنان كما سبق وآوضحنا فى نجاح الرجل فى تطبیق مبداً 
« الآمة للقاتلة ؛ ولکن المدقق سیخرح بحقيقتين : أوها ان الخليفة كان آقرب 
للمدرسة الثانية وشرع فعلا فى إنشاء جيش نظامی بدرجة عالیة مسن التدریب 
والانضباط ء ولکن الزمن لم cage‏ وانظروت لم تمكنه . ان نجاحه لم یکن 
كاملا فى نكتل أمته خلفه وخصوصا النصف الشمالى من دولته . ولا بد هنا ان 
نلمح بصمات أتوقراطية التعايشة وهى تبدو ظاهرة 
ركز الخليفة جهدا كبيرا فى سییل إ: 
و كانت تلك الفكرة ملحة فى ذهنه لسن عديدة . وما جھا: 
صنعه هو شخصيا . وما احتفاظه باطقم المدفعية Gy pall‏ من دون حملة هکس 
الا بايعازه : وما منحه لاسكندر بك وسيد جمعه والضباط العظام الحتر فين رتبة 
أمراء إلا دلالة واضحة » وما فصله لكل شون اللازمين وتسليحهم بأحسن بنادقه» 
الا بأوامره الشخصية . وعندما أبيد جهادية أبو عنجة فی معركة القلابات كان 
ذلك ثمنا فادحا للنصر » فقد كافه النصر وحداته النظامية ونواته الصلبة لانشاء 
الجيش النظامی الحديث . ولكنه عاد 
الأخيرة هی ١‏ الملازمين ؛ فقد جمع ما تبقى من جهادية أبو عنجه « الكارا » وبدأ 
فى تجنيد شباب القبائل المنتخبين من أبناء الزعماء ومن باقی الجيش حتی وصل 
العدد إلى حوالى ١٠٠٠‏ . وقد ببروا کل من شاهدهم من الأوربيين فى مقدمة 
الجيش عند تفدم الخليفة نحو المعركة یسوم ١‏ سبتمبر . فنوحيد الخطرات 
فى لحظة راحدة دفعت تشرشل لذ کر 
تعلبقہ الشهير ٠‏ فى شيكان وا نا غلاة التعصبین ۰ وفى of‏ طليح واجهنا قوما 
بذودون عن أوطانهم ٠‏ آما فى أمدرمان فقد شاهدنا روعة وجلال الجیوش النظامية» 
“at Shiykan we met fanatics, at Abu Klea we met patriots, but at‏ 
‘Omdurman we saw the glory of an army”‏ 


شاط وهمه . و کان نتاج محاولته 


مه 


5 تشرشل تلخص کل قصة تطور جيش الهدية 
ولم يغامر الخليفة اطلاقا باشرا کهم فى القتال قبل أن يشتد عودهم : پل 
احتفظ بهم فى العاصمة للتدريب . فحتی حملات جبال اللوبة الثانية ٠‏ أو تمرد 
البطاحين ومعارك الشمال كلها فر كه ٠‏ دنقلا » أبو حمد ء وحتى معركة عطيرة 
التي ظن انبا معركة فاصلة مع العدو + لم تغره بالتضحية بهم . وبالطیع كان تأمين 
حكمه فی العاصمة هدفا موازيا لذلك افدف طوال تلك الستوات 

ولکن إقتراب العدو من الشمال أجبر الخليفة للعودة إلى سياسة الأمة الفالة 
وأمرع toy‏ ولاته على ارسال کل قادر على حمل السلاح ؛ وإنعكست تلك 
آساسا فى ار اية الزرقاء الى ضمت اشتاتا من البشر ومثلث نتاج ١‏ التعبئة ٠‏ والجیش 
الشعبى أو المتطوعين من الاحتباطى . 

وأثر تلك الحروب باستنزافها واستهلاكها لسوارد الخليفة البشرية 
والاقتصادية فى نطاق «الاستر انیجیة العلیاہ عاد وإنعكس على استر انيجيته الميدانية . 
فان أحد أهداف الخ الرئيسبة من إنشاء الجیش النظامى الحديث هو OSE‏ 
قوته المسكرية من الانفتاح على اسر اتبجية ميداثية منطلفة منفتحة ء وليست مجمدة 
مشلولة . وأهم عناصر الاست انيجية « صحیحة الجسم » هی خفة الح رکا . وفی 
ذلك الرمن ‏ نبية القرن التاسع عشر حين اعتمدت الحركة على الدواب - ولا 
أقصد الخبول والفر سان وما عکن تصنيفها الآن تحت الحيو انات القانلة فى القولالمقائل 
«Fighting Eehelon”‏ بل أقصد الحملة. تلك التی تحمل الؤن والحبوب والماء حلف 
الجيش القانل لتمكنه من التحرك والتوغل لمثات الأميال مبتعدا ومستقلا عن قاعدته 
الادارية أو الاعتماد على الوارد الحلية فى الطريق ء ليسدد ضرباته الاسترا 
رلقد شاهدنا كيف حرك اا 


4 بسهولة ويسر وبراعة تثير الاعجاب جیشا 
يبلغ تعداده ١٠٠ر‏ ۸۰ عام ۸۸ بقيادة أبو عنجة لیعبر مثات الأميال من جبال 
به فى آقصی الغرب ٠‏ إلى قندر العاصمة الأثيوبية فى أصى الشرق ء متقدما 
باستراتيجية أصيلة على عدة محاور . ولكن كان خلف أبو عنجة آلافا من الجمال 
لتحمل مژونته وذخيرته و كانت الارض عامرة بالسكان والزراعة . 


سیف 


J 

ولكننا فى عام ۹۸ شاهدنا الخلیفة منسمرا وجیثه الكبير حوله فى امدرمان + 
وهو غير قادر على الحركة اطلاقا"عانامجرج1". وشاهدنا الشاق التی تكبدهامحمود 
ود أحمد عندما تحرك شمالا واشتكى منها الخليفة فى عشرات الخطابات » 
ولوحظ عندما قرر ان يقف وقفنه الأخيرة فى السبلوكه وعجز حنی أن يمون 
حامية صغيرة لا يتجاوز عددها ۲۰۰۰ مقاتل . كل تلك أوضحت ان الخليفة 
يد فى الجمال والحبوب . ولا یمکن إلا ان نلمح هنا آثار تمرد 
بر الجمال : وعرب صحراء بيوضة ع ومراوغة الشكرية 
بتيادة pane‏ الداعة أب مين 

وكان هناك سببا لا يقل أهمية عن أثر الحروب الطويلة التواصلة فى التسبب 
فى ذلك القحط البشرى ء وحق 1 
أضرار مست gue‏ اسراتیجیة ١‏ 
هو الدور الذى لعبته أتوفر اطبة-التعایشة فی غرس ب ذور التمرة 
al‏ ۲ 
لا يستهان به من الامة لم یقف موقف سلیا قط » بل ٹکتل ضد الخيفة . 
سواء من عمل ضده جھرا وامتشق الحسام مثل عبد الله ود سعد ومقانلو ورٹی ٤‏ 
أو من عمل ضده فى الخفاء وساهم فی أن أصبح تقدم السردار ء خلاف المعارك 
الفرقة » كالترهة . وبدلا من ان یشق طريقه عبر أراضى معادية » شق السردار 
طريقه عبر أراضى محایدة أحبانا ؛ وصديقة حينا آخر )١(‏ . وأيا كانت دوافع 
ومبررات الخليقة ‏ ولعلا قد تعرضنا لها فى الباب الأولى » الا أن اتوقراطية 


(۱) حقيقة كانت مجزرة المنمة مى القعة انى قصمت gb‏ الہیر ونجرت کل الخلا نات اذكبرتة 
و بندها برزت ظاهرة التحول الواضح من سکان الشمال بل حتی داخل الماصمة , أما قبل ذلك فمن الصعب 
سیم . فقيل بده نزو وفى السنوات HT‏ لحكم الخليفة برز نوع من الاستقرار وا شاء بالأمر 
الواقع قتقارير المخابرات تتحدث عن أهالى دنقلا الأين هاجروا لمصر وطلبوا العردة لا وطام بعد 
استقرار الحالة . 
وتشرشل يدث عن مالمسه الضباط الا نجلیز الذين إشتر كوا فى السئة الأول الحملة من آن 
شمور الا هال كان و ہم تشون الخليغة ولكهم يينضرن السکومة » أي حكومة الا حتلا ل 
“They feared the Khalifa, but they hated the Govt.”‏ 
Churchill, Vol I p. 358‏ 


التعايشة كانت سببا رئیسیا فى ذلك التحول - تعيين حکام الناطن وقادة الجیوش 
من عشيرة الخليفة » #هجير التعايشة والبقارة إل أمدرمان؛ وتخصیص الأراضى 
ة وعل النبل الأبيض » الاشاعات الداثرة حول حملة ود 


التحول إلى التسبب في ضرر بالغ يعس صمیم استراتبجية الخليفة الميدائية كما 
أصاب استراتیجیته العليا . 

كيف ساهمت محاولات الخليفة لسنين طوبلة لخلن الدولة العصرية فى 
السودان فى مجهوده للمعركة ؟ لقد وحد الهدی الامة ووضع ها الاطار الفلسقى > 
وأعطاها الزاد المعنوى الذى افتقرت اليه . وبقى دور خلیفته فى قيادة امته عبر 
التطور الاجتماعى الطبيعى من الجتمع القبلى إلى مجتمع الدولة المتقدم . 

ومن جمیع مساهمات الخلبفة فى [نشاء الدولة الحديثة : مر كزة الحکم ۳ 
تنظیم الحکم الاقلیمی ء توحيد مصادر التشريع ؛ البرید المنتظم ؛ بناء العاصمة »> 
صيانة البواخر ولتلفراف : وقیام متات من الحرف ۰ فرض القراءة والكتابة 
إجباريا على الاطفال فى الخلاوی ۰ الاستفادة من أى آلة وربا من الحکم السابق 
سواء الطان أو الأوراق ء نال الجيش الحدبث نصیب الأسد » للدرجة الى 
تجمل المرء يشك ان ال مدف الاصلى من خلق الدولة العصرية هو خلق || 
الحديث - ولدرجة gl‏ آغرته على القيام بعمليات تهجیر جباره لسكان أقاليم 
Ue‏ سادت طيلة سنين حكمه فكرة واحدة وهی ترحيل سكان دارفور 
و کردفان» وتفیر وجه الحياة بالنسبة هم حيث امضوا حياتهم لفرون طويلة فى 
حياة البداوة والتنقل ؛ والرفض لأى سلطة مهما كانت » ول يبال أبدا بروابطهم 
العاطفية بديارهم عندما نقلهم إلى أمدرمان وا وأجبرهم على حياة للدن 
والزراعة » کل ذلك ليضمن أماكن حشد جاهزة قريبة LSS‏ بالمحاربين ليصبحوا 
فى متناول يده ليوجههم حيث يشاء بسرعة وسهولة . 

وكل الكفاءة التكنيكية التى إستطاع الخليفه وضع يده عليها سخرت للجيش 
الاطباء المصریین ١‏ معرفتهم للكيمياء لمصانع الذخيرة : و کل العمال المهرة 
استخدموا فى الّرسانات والصانع الحربية ء وحتی آوانی الطعام النحاسیة جمع 


كله 


کل ما استطاع وضع يده علیها من الأهالى ليصنع ظروف الذخيرة . 
لن . كان النفھم والاعجاب هو احساسنا الغالب فى مرورنا السريع على 
اتیجیة الخليفة العليا ء إلا اننا » حتى ونحن نتجنب الحكم البکر ؛ لاتملك 
ع اعجابنا قليلا فى تقییمنا السريع لاسر انيجيته التى دخل ببا مع رک 


امدرمان ۔ 


فالخليفة ادار استراتيجيته بنفس الاسس ای ادار بها استراتیجیته العليا - 
الرضوح والمواجهة » عكس الطلوب la‏ » وهر الخداع أو الفاجاۃ . وتبل 
ان نتحدث عن اس انيجية الخليفة > جدر بنا ان نلم الماما سريعا بمشاكل 
الاستراتيجية عامة » ومباددہا وعناصرها . فعشرات التعاریف التى حاولت شرح 
الاستراتيجية بكلمات بسیطة؛ نمتلء فى العادة بالثفر ات AI‏ تؤدى إلى سوء الفهم 
ولتحریف فی النهایة 

فالتعريف الکلامیکی الذى قدمه کلوزفنس » قدمه مقارنا اياها بالتكتيك 
« التكنيك هو استخدام القوات السلحة فى المعركة ء بینما الاستر اتيجية هی 
استخدام العارك فى سبیل الوصول إلى هدف الحرب ٠‏ وعيب هذا التعریف 
الذى استغله خصوم کلوزفتس الفکریین : وعلى النحدید ليدل هارت ء انه 
عم حدوث العارك الحاسمة . فالاصل هنا التكتيك « نشاط العر كة » وحتمية 
الالتحام مع العدو . بينما برهن هؤلاء فى سیا۔ غطت عدة قرون + 
انه لیس من الضرورى حدوث المعر كة الحاسمة على الاطلاق ؛ وان البحث عن 
المعارك ء هو بحث عن ا ناعب . بل وترغلوا إلى نہایة الشوط من اله الاسر اتيجية 

الم كة الحاسمة » ووضع المدر فى «وقف میلوس منه نفسيا » 
بدون تصفینه وإبادنه جسديا 

ولكننا عندما نضع فى الاعنبار تصور کلوزفتس ربيب الحروب النابليونية » 
حین كان مثات الالوف من ابلنود يزحفون على اقدامهم ببطء » نمد أنه من 
الصعب تطبيق ما نادى به المحدثون بتجنب المعركة الحاسمة » والاعتماد على 
خالصة . فبين بده تقدم العدو ووصوله نجد فسحة من الزمن تمتد لشهرر 


التاجحة هى 


اه 


ما يجعل امكانية تحقيق مبادىء لیدل هارت ظروفا شاذة ء أما الظاهرة العامة فهى 
حتمية المعركة ء وقد أجاب کلرزفتس قبلا على خصومه عندما ذكر ١‏ توجد 
حالات يضطر فيها العدو إلى القاء سلاحه قبل الدخول فى ph‏ كة .. ولکنها 
حالات نادرة . ۾ 

ولا نود هنا ان تحشر أقنسنا فى جدل مع فلاسفة العسكرية : ولكن الراضح 
أن الرأى العارض « لکوزتس ہ وقع فى نفس الخطأ . وهو اخذ ظاهرة م 
وتعميمها . متناسيا ان الحرب شأنها شأن کل النشاط البشرى عيارة عن مواقف 
متغيرة داتھا > مخلفة أحيافا . 

هل كان آمام السردار أى سبیل اتجنب المواجهة ووضع الخليفة فى موق 
موس منه دون الدخول فى معر كة حاسمة ؟ لا . فلا طبيعة الأرض واعتماده 
الكلى على اليل ء ولا طيعة مقائى الخليفة من تصمم وصمود بل الرغية فى الوت 
لا التهديد بالا ة ء ولا الحاصرة والتجويع کان سبجدى معهم فتبلا (1). 

هل کان أمام الخليقة سيلا لتجنب المركة ووضع العدو فى موقف مينوس 
هنه » لكسر شو کته وليفعل بهم بعد ذلك ما يشاء » سواء الابادة أو الاسر ؟ 

نعم . ومن هنا ستنطلق فى نقد اسر انيجيته رلكن قبل ذلك لنبحث قليلا 
عن تعاريف أخرى للاستراتيجية ء علنا نعثر على الاجابة الكاملة لنبدء على ضوئها 
تقييمنا بالموضوعية النشودة ۔ 

عرف ٠‏ مولنکه ٠‏ - الربيب الفکری لكلوزفتس » الاستراتيجية باب 
٠‏ استخدام الوسائل والمصادر الموضوعة تحت تصرف الفائد العسكرى لتحقين 
الاهداف اللخصصة له , ؛ وقد قصد مواتكه > وهر يتحدث من مرقعه » أن 


)١(‏ ادل السك الوحيد توح لسر dB‏ ممركة RE‏ حاصة كان جو یات pd‏ تما 
at‏ وان حكرمة شکون عامتھا نی مدى الشمال مثل عطيرة أو شندی فى پر پر تفر انيار 
دولة الخليقة من الداعل أو تقدم الفینة .وحتی لو تجاهلنا السكاليف toll‏ عنداتخاذ هذا املك 
سنجد تسا تتجاهلة عتما نذکر أن حدف السسلة كان الرصول لايع الل بمرعة . لذن فرصو 
لاردرمان كان مت 

أنشر الحمل واذتاب Gan)‏ 


OM 


يحفق هدفين بضربة واحدة » أولهما فصل الاسترانيجية العليا و مسثرلية بسمارك ٤‏ 
عن الاسترائيجية اليدانية ہ مسٹولیتہ هو کرئیس الار كان » فهو ير كر على كلمة 
القائد العسكرى “General”‏ بعد أن طمستها شخصية نابليون وفردريك . وهذا 
لا يعنينا فى كثير أو قليل فحالتنا ختلف تماما . أما الفدف الثانى فهو التعميم + 
وعدم حتمية المعارك . فهو يتحدث عن الوسائل والصادر : ثم بقفز إلى GH‏ 
المدف متخطيا حلقة كلوزفتس الرئيسية التى تربط بينهما « المعارك ؛ وبذلك وضع 
الاستراتيجية العسكرية فى مکانها الطبیعی ؛ مثلھا مثل بقية نشاطات العقل البشری 
عندنا بخطط ؛ الاستر اتیجیة الاقتصادبة ء أو الاسر اتيجية السياسية . الخ .. 

ad 5‏ ان الشمول الذى قصده « مولتكه » يلقى الضوء على لب المسألة 
فى الاسترانيجية . فهى BEY‏ عن التخطيط الاقتصادى أو الاستراتيجية 
الاتتصادية فى انها أولا وأخيرا مسألة “Selectio ١‏ واستثمار “Investment”‏ 
إختیار لأحسن السيل لاستخدام الصادر والطاقات المتوفرة؛ سواء فی اختيار الأرض 
الناسبة » أو التوقيت ء أو حجم القوة أو الاغراض “Objectives”‏ والمدف دائما فی 
الحرب كما هو فى الاقتصاد. أكبر «ناتجه بأقل مجهرد وأقل «صرف» 
وذك المبدأ یحم دائها مواجهة القائد لمشكلة الاختیار »أو “Decisions sia‏ كما 

يسميها العسكريون . 

ومجال الاستثمار الحقيقى لتحقيق ذلك ا هدف 
یکمن فى . pic‏ فير مجال ایشا لقان . وطااتا السکریة هى 
ها فى العدو يمثل « الناتج » . ولو كان الوضوع حسایا لاستحال 
تحقيق ذلك المدف « أقل ناتج باق بأقل مجهود ‏ . فحاييا النائج يعادل المجهود . 


فالعدو متقدما أم مدافعا » يمر بعواقف متغيرة ترداد قوته فیها 
وعوامل الأرض » والزمن ؛ وحشدنا المسكرىء كلها عوامل 3 تة جامدة لا تاج 
یو عندما ننظر اليها وهی منفصلة من العدو . وانھا التغیر دما هو موقف العدو 
خلال ردود فعله عندما تمارس کل هذه العرامل تأثيرها فيه ماديا أو معنويا » ومن 
خلال ردود فعله لتدخلنا وتصرفاتنا تمر يكنا وتوزیعنا لحشدنا العسكرى . وموقف 
العدو التغیر فى تلك الحالة هو مجال التحسس والاختيار . وذلك يستلزم منا 


سامت 


دائما تحسس ذلك الخبط الرفيع فى موقف العدو حين یکون فى أضعف مراقفه ونبنی 
عليه اختيارنا . فى أى أرض نواجهه أو تبتعد عنه » وفى أى زمن تقذف نحوه 
بقوتنا وتحت أى ظروف وبأى طريقة ء فاکتشاف خيط الموازئة الرفيع الذى یربط 
ویسق 5 عوامل هو النجاح EV‏ فى الاستراتيجية . فهناك la‏ اللحظة 
الثالية أو أكثر لحظات العدو ضعفا » و لو نقدمت أو تأعرت لازداد قوة ؛ ولکنها 
قد تحل وهو فى أرض غير مناسبة ولو نقدم منها أو تأخر عنها بضعة أميال » 
لتوفرت الأرض IU‏ لناء وهذه الأخيرة عندما يصلهاء يصلها وهو فى أحسن حالاته 
المعنوية وهو مالا نرغبه . ذلك ما قصده کلوزفتس حينما ذکر ١‏ كل شىء يعتمد 
على > الخيال الحریری “All hangs on the silken thread of imaginations‏ 
ولکن عندما نغرل نحن هذا الخيط بأيدينا ونجبر العدو رغما عن ارادنه BBY‏ 
ذلك هو قمة النجاح فى الاسترنيجية . 


موقف يناسبنا نحن ولا يناسبه هو ء يصبح 

والوجه للاستراتيجية فى العادة يوجهها نحو عدة مسارح حروب ‏ آر 
على الاقل محر عدة جبهات ومحارر متعددة . ويستلزم ذلك فى العادة موازنة 
لتخصيص جزء مقدر بدقة من طاقانه العسكرية یکفی فقط وباقتصاد حذر 
للقضاء على العدو فى كل مسرح أو محور . فالاسراف والتبذير فى تخصیص 
علاقاتنا بلهذ ما ينتج عنه التقتور » وبالتالى الضرر » الذى يمس أهدافا وجبهات 


يبدو انه هو الذى سيقودنا فى النهابة لتعريف 
ب « الخطوط العريضة لجموعة من القرارات ( الاختيارات ) 
السقة الی يراها القائد مقدما وینظمھا فى alae‏ متماسكة لمراجهة عدو يستطيع 
پرودرد فعله » وهتا الجزء الأخير ؛ يستطيع ان پردود فعله ہ مهم 
للغایة فالعدو Lad‏ لسوء الحظ بماك نعمة التفكير . رليس هناك حدود لعبقرية 
العقل البشرى .. أو غباله . وذاك ما کان ولينجتون ينبه له قادنه دائما » ان ینظروا 
للوجه الآخر للمسألة . “The other side of the hill”‏ 

هل اتحططنا بالاستر اتیجبة إلى مستوی تقدیر الموقف العادی ؟ ان الانعتلاف 
حقیفة یکمن فى «الابعاده ولیس فی بالجوهره. فالبعد الزمنی بين القرار ونتفبذه 


.وه 


سل التنبوء بأفعال وردود فعل العدو خلال هذه الفسحة الزمنیة هو الصفة الغالبة . 
رذلك ما يجعل الاستر انيجية “ACD‏ يعتمد على الحدس الصادق tetuition®‏ اکثر 
متها علما or craft”‏ مموه‌تمو*یتد على الحساب . آما فى تقدیر الوقف SSN‏ 
فیقل كثيرا الاعتماد على التنيوء » فها هو العدو أمامك : وهاهی ردود فعله آمامك 
«الارض والتوقيت والحشد أكثر تحدیدا 

والتعرض العدو وهو فى أضعف مواقنه - أى منها - می الضمان لتحقيق 
ol‏ اسار أو ہ أكبر نائج بأقل مجهود » كما برهن تا يخ الصراع ابشر: 
منذ أن ارفع قابيل هرواته الضخمة وهوى بها لیحطم راس هابيل » وإلى يومنا 
هذا . عكس مواجهته مباشرة وهو فى مرقف قوى . فذلك بالضبط کر 
الحائط براسه » ليصل لا وراءه » بدلا من أن يقفز فوقه 

وأكثر لظات ضعف الجيوش - كالانسان ‏ هى اللحظة الى يفاجأ فيها 
ويضبط فيها Lake‏ فى لحظة ضعنه بعد مفاجأته . والابتعاد داما عن ١‏ السلوك 
سبيل لتحفيق ذلك الموقف : مفاجأنه أو على الأقل زعزعته . 


فالاقتراب غير الباشر - کاحدی سبل السلوك غير الباشر البعيد ‏ هو 
أقرب واسهل طریق للمكان الامثل لتحقيق تلك المفاجأة وزعزعة العدو . وهذا 
الکان الامٹل هو خطوط نوينه ومواصلاته الخليفة . وإن شبهنا النصر رالعر كة 
التكتيكية بالشمرة أو الزهرة »> فخطوط الامداد هى ساق الشجرة الذى يمرر الماء 
والاملاح ولولاه لا أغرت ثمرة » ولا تفنحت زهرة . والانسان اذا أحس بخطر 
من الخلف يستدير لمواجهته ؛ والجيوش تستدير فى زمن أطول وبمشنة آکبر » 
وزمن استدارنہا هی أكثر لحظات ضعفها » هذا اذا لم تستسلم اذا سقط « شريان 
الحياة ؛ » خطوط تموینھا » فى يد العدو ء وأجبرت عن طريق الوقت اتضی 
على الاستسلام . 

كانت الخطوط الخلفية هی إحدى السلبيات فى دا مجوم الاستراتیجی»الی اشار 
اليها كلوز فنس بوضوح فی بحثه الحسابى العلمى الجرد «عن الحرب». "٠و On‏ 

« سلبیات المجوم الاستراتيجى .. : افراغ الذى تتر كه القوة المتقدمة 


ete 


. ۰ خلنها ء وهو مهم وحیوی لیقانبا ء ولا عکن حمایته بفوة المجوم نفسها‎ 
“The decreasing forces of the attack; In the second place, the space which 


a military force in it's advance leaves behind, cannot always be covered 
by the attack itself. 


ولم يكن استفلال هذا الضعف جدیدا على اسر اتيجية gl‏ . فقطع حطوط 
امداد هكس كان هو السمار الأول الذى دق فى نعشه + وقطع خطوط امداد 
غردون النهرية - باحتلال بربر : والأرضية بتفجبر علمان دقنه للثورة فى شرق 
السودان كانت هی حکم الاعدام على ہ قائد الجیش الذى لا یقهر ‏ واتصدی 
5 الانقاذ فى أبو طليح وهی ترنو بأنظارها وحلو قها ظامئة لاء || 
تدل على ادراك صحيح لتأثيره . 

ونادرا ما تجسم فى تاريخ الحروب سلبيات الهجوم ای اشار ها «كلوز فتس» 
كما تجسمت فى موقف السردار » ليمكن عدوه من استغلاله فى استر اليجية غنية . 
ول تستمر السلييات والضعف أياما أو شهورا ء بل استمرت سینا ولم تمند 
العشرات الأميال ء بل لمات الأميال . 

لقد کمن ضعف السردار فى خطوط تموينه ؛ وتوقرت بذلك فرصة عظيمة 
للخليفة لضربه > ولکنه ۸ ينمكن من انتهازها الا لضعف موقفه هو الآخر » كان 
السردار کالسلحفاة » مقدمة قوية مصفحة : وبطن هشة ناعمة یسهل خرقها . 
ول تتجسم عبارة کلوزفتس عندما وصف افجوم بأنه و عملية سلبية ذات هدف 
إیجابی » كما تجسمت فى تقدم السردار . لقد ققدم السردار سمات سلیية 
ا مجوم ۰ وهو الفراغ السلبى أو المعادى الذى تتركه القوات خلفها كأبرز 
يستغله الجانب الآخر لخلق المرقف الضسی ء أى وضعه فى موقف میکوس منہ س 
وهو فى حد ذاتہ غاية » كما ينادى المعاصرون + أو استغلاله لابادة العدو : كما 
نادی كلوزفتس . 

لقد كانت خطوط امداد السردار هی ١‏ كعب اخیل ہ الذى كان على الخليفة 
ان يوجه اليها ضرباته الاستراتيجية . فنادرا ما اعتمد مصير حملة وبقائها على خبط 
رفيع مثلما اعتمدت حملة السردار على خط السكة حديد لفئرة طويلة » أو على 
التھر طوال الوقت خط طويل مستقيم OU‏ الأميال صعب الحماية . 


-۵4۲- 


۰ كانت 


والواقع تلك سمة من سمات استر انيجية القرن الناسع عشر الحلودة . 
فان اختراع السكة حدید بدلا من أن بودی إلى استراتيجية أكثر مرونة بعقدر تما 
السريعة الفائقة على قل القوات والتموین بكميات هائلة فى أيام بدلا من شهور > 
أدى إلى استراتيجية مقفولة مشلولة . وغلت السکلث الحديدية بد الاستراتيجية 
الرنة Nas‏ فقد أصبح الاعتماد كلية على رأس السكة حديد حيث تصب 
القطارات المؤن والتعزیزات . وزادت حساسية القادة وهم يتقدمون للامام وبنظرون 
ابتعادهم عن خطهم الحدیدی ۔- 
أو خشیة قطعه بواسطة العدو . فأدى الامر فى النهابة إلى استرا: 
عکس الرقى والابداع الذى شهده مطلع القرنء وابرزه الاستر 
پنجمیمہ واستخدامه الاسر انیجی البارع لتنظم الفرقالجديدة”دمعنورة “Divisional‏ 

م والدفاعمحاور متعددة ؛ بل لأقصى مدی‌فی استخدامه التقدم الاستر اتيج النتشر 
Strategic Barrage‏ “ „. 
كان ذلك الآثر السلبى ؛ استراتيجية السكك الحديدية » واضحا فى نہایة 
coal‏ وكان أوضح Ole‏ الحرب الاهلبة الأمريكية» وأهم سمات حرب الیوبر, 
وحتى عندما حاول مولتكه ان مخفف من اضراره فی الحرب السبعينية واستخدم 
خطوط السكة الحديدية ١‏ كشبكات»؛ء وليس « کخطوطه ليزيد من مروتتها ء وبعد 
مجهود ونقفات باهظة ؛ لم يستطيع ان بتحرر تماما من عبودية اسار اتیجیم 
ويمكن تقسم أطرار اسر اتيجية الخليفة » على ضوء امكانية استثمارها » 
أى من خلال موقف العدو ؛ إلى قسمين رئيسيين » قبل عطبره ء وبعد عطبرہ » 
والواضح ان الفرصة التى توفرت للخليفة قبل عطبره كانت أكبر » ومجال اتخاذ 
استراتيجية ثرية صحيحة الجسم أومع . فما ان وصل الخط الحدیدی إلى عطيره »> 
۰ وهو يحمل اطانا من OM‏ وقطع البوارج . إلا وكان مصیر معركة امدرمان قد 
wee‏ میں 
فتقدم السردار إلى حلفا وخط السكة حديد يتبعه خطوة بخطوة ثم یفصل عنه 
لیشق صحراء العتمور وليمضى السردار مجبر على الالتصاق بالنبل » والمعارك 
تمضى بونيرة واحدة ‏ السردار داتئما هو الأقوى وهو pall‏ ء فر كه »> 
عومد 


الحفیر دنقلا ء ثم بز حف خطه الحدیدی متعتر | لمثات الأمبال شرقا : عبر الصحراء 
بعيدا عن الثيل » عبر العواصف الرملية ء لا تحرسه الا بضع کتالب من الخلف » 
وأقل منهم فى حراسة العمال والمعدات ليلتقيا أخيرا بعد معركة gh‏ حمد عند 
انحناءة النيل الكبرى وعند القالہما حانت فرصة الخليفة العظمى . ققبل اللقاء 
کان الاعتماد أساسا على البوارج رج » وستعالج تلك فى مجال آخر - أما مد 
أبر حمد فقد القی التقل الاعظم مرة أخرى على السكة حديد . 

وعلى الرغم من العوامل المضادة التى قد تبرر ظاهريا عدم انتهازه EUS‏ 
الفرصة : الا ان ال تختلف قلبلا . أول العوامل الضادة هی فقدان الخليقة 
لطريقة مخابرات دقبقة . ذلك العنصر اهام من عناصر الاستراتيجية الذى يجعل 
التنبوء فنا وليس سحرا ء لتوضح‌موقف العدو ومراكز ضعفه وقوته ؛ فلم تنتظم 
إلا فى الفترة ال : . وقد شاهدنا أثرها على الفور فى تقاریر عبد الباقى . فقد 
ادرك عبد الباقى 


أبن el‏ 
على البوارج فى تقدمه الأخير نحو امدرمان . وكانت نتیجة تقارير عبد BY‏ وهو 
یعرف على نغمة البوارج ويصف جمع الحطب ونتائج استجراب الأسرى موضحا 
خطورلہا ؛ ان شرع الخليفة فورا » فى إنشاء دفاعاته على شاطىء النيل » وفى 
تجهیز الالغام AS‏ ۔ 
ولكن قبل ذلك كان کل اعتمادہ على خطابات وتقاریر حكامه . ولمل 
لبعد السافة أثرا كبيرا ‏ فلم يكن الراكى عثمان ؛ ولا محمد الزين ؛ ولا 
محمود بالكفاءة التى تمكنهم من تصور الوقت بوضوح رؤيا كافية ونقله للخليفق 
فق انحصر همهم كله فى هزم العدو ومواجهته - فلم ينسنى للخليقة ابا تصرر 
قوة أو ضعف العدو الا بعد ان نظمت المخابرات بقيادة الأمير عبد الباقی , و كان 
ذلك القصرر هو العنصر السلبى الاول الذى منع الخليفة من انتهاز فرصته الذهبية. 
أما العنصر الثانى فهو يدخل ضمن سلبيات « استراتيجية .الخليفة العليا » 
وهو حباد أهالى النطتة الشمالية أو انضمامهم الجيش الغازی: بعد إخلاء الخ 
المنطقة وسحبه قواته منها . وفد تعرضنا لذلك فى بحثنا عن استراتيجية الخليفة 
العليا . وها قد وضح أثرها فى استراتبجيته . والمرء يعجب حقا من السهولة الى 


كانت قوة السردار الرئيسية » عندما عاد واعتمد مرة 


ete 


کان يمكن لبضعة عشرات من الاهالى تسبیب اضرار بالغة للسردار للدرجة التى 
له الشلل > فى غارات متقطعة لتقطع خط السكة حدید عبر مثات من الأميال 
الخالية Wy.‏ ان نقارن هنا بین متات من الاهال قبل خمسة عشر عاما وهم 
ینطرعون باختيارهم لينضموا فى صفوف هكس ليضالوه ولينقلوا للمهدى تفاریر! 
صادقة عدة مرات یومیا » ولیدفدوا الابسار + ولنسا ان نقارن حصار الخرطوم 
Ol tes‏ من SES‏ بل من كبار الضباط وهم يتسللون یومیا ليصفوا الحالة فى 
الخرطوم بالضبط ء [sly‏ بتقدم السردار « وسرہ محفوظ ہ وخطوطه مؤمنة ۔ 
تن لا يمكن ان نتجاهل الظروف المحيطة با رک — “Environments”‏ 

وأكبر دلبل على آثر ذلك فى تسبيب قصور ادراك الخليفة وجهله عن عدوه 
المتقدم » انه ظل حتى قبل شهور بسبطة من pA‏ كة وهو يظن ان العدو سيتقدم 
نحوه بمحوريين كما فعلت حملة ولزل ء عن طريق الثيل » وعن طریق صحراء 
بیوضة كما فعل طابور الصحراء “Desert Coluran”‏ وهذا ما جمله يدقع پیونس 
الد کم إلى ابار جبره وابار جقدول فی الطریق الذی یشق الصحراء إلى اد 
كان العمل بجرى منذ سنتين فى خط حدیدی طرله ۴۰۰ میلاءووصل إل عطبره. 

ولکن حتى لو اضفنا لكل تلك العوامل ء شلل الخلیفة بامدرمان وعجزه 
عن المناورة بجيشه الكبير لیطین كتثثر من الخلن : 
ولفلة الجمال » تحد ان فرصة الخلیفة الذهبية ظلت سائحة خلال كل تلك AI‏ 3 
التى مثلت أقصى حظات الضعف فى السردار . 

كيف ؟ الاجابة هى عثمان آزرق . بطل الحدود الشمالية . اختصائى الغارات 
الصحراوية والضربات المفاجئة . وليست هذه محاولة خيالية ظالمة منا محاسیة 
الخليفة بعد سبعين عاما » وحن لا ندری کل الظروف + وحن لسنا هو . ولکن 
حقبقة كانت تلك فرصة الخليفة الوحيدة ومن ااصعب تفیل طريقة أخرى لیناور 
بها مع طبیعة الأرض الکشوفة ومع صعوبة تحر که (۱) . 
(A)‏ لعل للذكور اه يوضح ما تقصدہ > 
‘The situation south of Halfa now was that the nearest large force of Der-‏ 
vishes was at Kerma under the command of Osman Azrak, who from time‏ 
to time sent raiding partics north of Akasha and the railway as far as‏ 

‘Ambigol had been destroyed many times. 


هوه 


وتحتاج منا لوقفة قصيرة لدراسة نظریات عثمان أزرق التى خلفت لتجنى 
أعظم ثمارها فى مثل ذلك الموقف . فالواقع ان عشمان أزرق وجد الاجابة الصحيحة 
لسوال کان يشغل بال الفکرین واحئل الجدل حوله حيزا کببرا من الفکر العسکری 
فى آواخر القرن الاضی 

وهو استخدام الفرسان “Cavalry”‏ هل تستخدم مجاميع الفرسان للاستفادة 
القصوی من قوة صلمة السلاح الأبيض “Arne Blanche”‏ وقمتها هجمة الفرسان 
“Cavalry charge”‏ کما استخدموا تکتیکیا لقرون باعتبار قوة صدمتها فقط؟ 01 
استخدامهم الاست اتیجی كمشاة را کبة “Mounted infantry”‏ سلحرا بالبنادق 
والمدافع والاستفادة منهم كعنصر نير ان يخفة حركة وسرعة عالية نتمکن مجامیعها 
من صب نير الها فى أماكن غير متوقعة أو حساسة أو بعيدة » محفقة المفاجأة والاثر 
المطلوب » وبأسس تختلف تماما عن استخدامهم التكتيكى القديم كجزء مکمل 
تتشکیلات المشاة ثفيل الحركة ؟ رل (') . 

ولم يمد الم بطانیون رغما عن حروبهم الكثيرة فى القرن التاسع عشر الاجابة 


Extracts from a Leutenants Diary Sudan Notes & Records Vol XIX, 
Part I, p. 175 
للعدو كانت فى كرمه تحت قيادة شمان‎ oS : کان الموقف الآن جنوب حلفا کالتی‎ 
آزرق » النی کان یدن غاراته شمال عکاشہ . وقد دمرت غاراته خط السكة سدید سی اميكول مرات‎ 
علق و‎ 
ثار مرة آخری بعد ثلاثين عاما حول استخدام الدرعات‎ gh التاریخ بميد تفسه » فنفس هذا‎ )۱( 
الخيول الحديدية » فى العشرينيات بعد الحرب العامية الأول . هل هو الاستخدام التكتيكى المدرعات‎ + 
وني الها ودرعها لمساعدة الشاۃ فى مراقف تكتيكية مسلية أم الاستخدام الاستر المدرعات‎ 
الس یەة الرنة جوفر الجنازير لمبور الا راضى الوعرة بعبدا عن الطرق العبدة ثم بعد ذلك يأتى استفلا ل‎ 
الدرستین‎ Made الجتزير أم المدفع والدرع ؟ اواضح‎ VT الدرع والنير ان. أو بعبادة أخرى أا‎ 
. BEL اتصرت فی الحرب‎ 
<tl"Formidable Arme’ Blanche’ ” غريب حقا ان اسطورة صسة الملاح الأيض‎ )۲( 
إلى مهد قريب - نحتی عام ۱۹۳۹ شهد فرق والرية افرسان البولندبین تباجم بخیوفا المدرعات‎ 
فى شجاعة نادرۃ أشب بشجاعة فرسان دفيم . كانت حربة الفرسان الطويلة ضد مدنع الدبابة‎ BUSI 
الطويل ورشاغاتا . بل حتى عام ۱ی۱۹ شهدت الجبهة الشرقية فى الجنوب فرق « بودیوئی » من‎ 
. الخيالة الروسية وهی تباجم المواقع الا مانية‎ 


وما 


الصحيحة إلا بعد ان دفعوا ثمنا غاليا فی حرب البوير.فقد ووجھوا بعدو كله راكب 
تقر یبا Cai ss Mounted Infantry‏ تقسيمهم : السلا الأبيض افرسان » والبنادق 
للمشاة حائرا . فكل البوير كانوا مشاة راكبين يحملون البنادق: ولم يكن أحد بدری 
بالضبط من أين ستقع ضربائهم ۰ فكانوا يظهرون بخیوفم فجأة وباعداد بسیطة 
دائما خلف خطوط البريطانيين ويسببون هم أضرارا جسيمة . 

لقد احس عثمان زرف عيزة الفرسان الاستراتيجية عن ميزتها التكتيكية. فلم 
عدم يوي مج تناك سا و ای بل كانت كل قوته 
بن المشاة الر ا کین —Mounted Infantry”‏ بين للاثمائة وخمسمائة فارس سلحوا 
جانا رح الا راع لقوة ليران تتحرك بسرعة مذهلة ونتقضص 
فجأة من اتجاه الصحراء : وبعيد! عن طرق الصحراء التوقعةء ودائما خلف الاعداء. 
فكان ان تفاخر سجل عثمان العسكرى ا لابقل عن مائة غارة أغلبها داخل 
الحدود الصرية . 

وحینما دفع الخليفة بمحمود الشمال ۰ وبعد ان عاد السردار والقى AB‏ 
مرة أخرى على الخطوط الحديدية وقد تم أكمافا فى خط واحد من حلفا حتى 
بربر : كان ذلك هو الوقت PMI‏ لتطبين نظريات عثمان أزرق . فالذخائر والزن 
والبرارج الفككة والتعزيزات وهی تنهال على السردار الٹردد فى مهاجمة محمود 
ee‏ خط سكة حدید يمقد لاكثر من ۳۰۰ ميل تحوسه 

اب السكة ديد ٠‏ فقط وحدات جمل تسلیحها وتدریبھا تق 
ete ee‏ م 
القاف واسع ne‏ : وقطم الخط الحدیدی فی عدة 
ور يكن ذلك با 2 > فترسائة يعقوب ملية بالواد التفجر 
اثر انجازها الماح فى الباخرة الاسماعيلية . مجهود بسيط يوجه فى اللحظة الناسبة 
وفى المكان الناسب كان کفیلا بوضع السردار فى نفس موضع محمود وهو 
يبعث الخطاب تلو الخطاب بشکو للخليفة من قسلة التموين ۰ كانت 
يلة ob‏ تجعل اسلاك التلغراف تبتر عنات البرقبات للاستنجاد . ومجرد ان 
یظل 'التلغراف سليما لم يعس حتى اللحظة الأخيرة » وقطع سلكه لا يكلف احد 


لاوم 


الاهالى إلا بضعة تجديم لروح العمليات التى اتسمت بها معارك الخلیقة 
الأخيرة » فلع ل اول عمل عدائى قام به علمان ضد قواته الاحتلال كان هو قطع 
خط التلغراف ء وذلك مافعله محمد الخبر فى برير 


كان الاستغناء عن بضعة مثات من الوف الجياد ١‏ 
ووضعها تحت قبادة عثمان أزرق - أو أى قاند كضء - کفبلة بتحقيق أعظم 
الاثر بأقل مجهود وأقل مخاء و كانت كفيلة بنحرير اسر اتيجية الخليفة من 
« قرحتها » الدائمة .. التموین . فعلمان ازرق تمت كل عملياته وهو يعبر متات 
الاميال فى الصحراء بعيدا عن مصادر التموين رالمياه . والواضح أنه وجد المعادلة 
الصحيحة لوين عملياته السريعة بعيدة الدی 


آما بعد معر كة عطبرة فقد عاد السردار والقی ثمله على البوارج © وعندما 
Jos‏ الخط الحديدى إلى عطبرة وانشئت ورشة تركيب البوارج المحملة على 
السكة الحديدية وبدأت تقذف Jol‏ بالبوارج المدرعة قوية التسليح » قوى مر كز 
السردار وصار تصيد ضعف موقفه ؛ مجال الاستثمار » صعبا وأكثر إنحصارا 
وتحدیدا . 


فحنی الطبیعة ساهمت فى تفوبة السردار وجعل تقدمه منيعاءاطزم هزم [لدر جة 
نادرة الحدوث فى تاريخ الحروب . فما خلفه - فراغ کلوزفتس السلبی = 
خطوط الامداد والئموین « كعب اخول ٠‏ أصبحت مؤمنة ‏ الرباح الشمالية 
تدفع ببوارجه جنوبا جارة خافها بئات من الصنادل حاملة اطنانا من الؤن > 
وتیار الیل السريع يدفع بالصنادل الفارغة شمالا تحت حمابة البوارج المدرعة اتعرد 
محملة باطنان أخرى من قاعدته الادارية عطبره . وأخيرا اليل على بعد ياردات 
بساره ... لام الشرب 1 . 


أما من امامه فقد قدمت له الطبيعة طریق تقدم مثالي . ارض مكشوفة لثات 
الاميال . وبدلا من ان يتقدم السردار خلال الطرق الضيقة كما قعل هکس فى 
کردفان وجراهام فى شرق السودان ء تقدم عبر طريق واسع عرضه مثات الأميال 
“Grand Highway”‏ 


لوهم 


فى القرن QA‏ عشر کان النجاح اتکنیکی يقاس لاد بعید ۽ 
على تحويل اصطفاف جيوشهم ووضعها فى تشكيل العركة In Hine”‏ لتسمح 
بأكبر كمية من النيران » ولتقدم أعرض «واجهة BSE‏ فالجيوش تنقدم بتشكيل 
التقدم column”‏ 16“فی عمق يبلغ أميالا لاخلف »و لکنها تقاتل فى تشكبل AS Al‏ 
وتغبير تشكيلها لمواجهة العدو » نكمن كل الخطورة فبه ؛ فى OL‏ الاضطراب 
التى تسود الحشود قبل ان تقف كقطعة ممتماسكة أخيرا . ولکن السردار لم یتعرضص 
لذلك الخطر الامامى ول لأن الخليفة ان يتعرض له حتى وصوله امدرمان . 
وثانيا لن الطبيعة قدمت للسردار طريق تقدم يكاد ان يكون بعرض لا نهائى . 
فکان تقدم السردار دائما فى تشكيل المعركة تقریبا 

وذلك درس يحب ان يتعلمه الجمبع . وهو ان الصحراء دائما فى صالح 
طبيعية - اذا استثنينا اليل فى هذه الحالة - يجعل 
التمسك بالأرض صعبا وغير ذى موضوعية او قر ی و 
الارض . فالعارك فی الصحراء كالعارك البحرية ۰ لا تیم فيها مثات ال 
من مساحات المياه أو الرمال بلا لمهم هو سفن العدو . وذلك ماجعل جرب 
حرب معدات “Equipment”‏ وآلات أكثر منها مجالا للمشاة » لتمكن من الحر كة 
والتدمير والمناورة السريعة . والفوق فیسها یکون من نصيب من يتحرك أسرع + 
ولصاحب النبران ذات المدى الأبعد والاكثر فعالية . 

أما اجنابه » فالتصاق السردار بکتنه الأيسر على الیل كفاه مشقة بذل ی 
مجهود لحابة الجنب الأيسر ‏ فقد حرسته بوارجه القوية ۔ اما جن AM‏ 
الکشرف فقد كفلت له الصحراء الستوية الحماية من المفاجأة: فالرؤيا لا يحجبها 
الا حط الافق . وكفل له استكشاف افجانة لعشرات الاميال غربا ء انذارا مبکرا 
پوفر له زمنا کافیا للاستعداد . 

وحقيقة بحتار المرء كيف كان بامكان الخليفة ان ناور بجیشه الكبير لبتجنب 
الهجوم الباشر على السردار ‏ فأى محاولة من جانب الخليفة للالتفاف حول 
السردار لفاجاته وطعنه من البمين أو الخلف ؛ كانت تعنى مع الأرض المكشوفة 
واستكشاف افجانة - التفافا واسعا بصل إلى عشرين أو خمس وعشرين ميلا 


التحرك 


فانعدام أ 


سوه 


غرب اليل - ولکن مجرد الابتعاد عن انيل كان يعنى ذلك ان تحمل القوات 
ماء الشرب معها ۔ 
من النظرة الاول يبدو لامرء انه لم يكن 


صماء 
ليهاجمه . نخلاف سلبیات الخلیفة AI‏ نعنه من التحرك للشمال + آفلح تقدم 
السردار المنيع فى جعل الأمر سيان بالنسبة له ء أن بواجهه فی کرری أو فى aol‏ 
أو فى عطبرة . ونفس الموقف على طول الائتی ميل » وأى منهم لا بحقق امتيازا 
على الآخر . 

عفوا .. ولكننا قلنا ان ذلك بيدو من النظرة الأولى : فحقیقة لا يوجد فى 
الاسر اتیجیة ما يدعى استراتيجية صماءء أو استر اتيجية مشلولة »طالما قلنا انبا موجهة 
نحو عدو موقفہ دواما . فللاقق بستطیع أن بری انه بقيت الخلیفة ثلاث 
فرص أو مسالك تمكنه من الانفتاح على استرات منفتحة منطلقة ء كليا أو + 

ان الاستراتيجبة فى أعظم تجاحها هی تلك التى تمكن بالنشاط الاستراتیجی 
فقط ‏ دون التکتیکی ء وبأقل نسبة منه - بتحقیق الجزء الأكبر من افدف 
العسكرى . ويبدأ نجاحها » وبالتال فعاليتها » يقل تدريجيا كلما زاد الاعتماد على 
النشاط التکتیکی فى العركة ۰ أو كلما وقع العبء كله على النشاط التکنیکی كما 
حدث بوم ۲ سیتمبر ۹۸ فى معر کة كبيرة نستمر لبضع ساعات ۰ قفی تلك الحالة 
كانت فعالية الاسثراتيجية فى Gal‏ درجاتها . اما ان دلت كل الظواهر على HS‏ 
الوقف - كما اظهر لنا تقدم السردار المنيع ‏ وأصبح الموقف التكتيكى الحاسم 
شر لا بد منہ » فهنا بصبح عدف الاستراتيجية الأساسى وینحصر دورها فى شبيقة 
الموقف النكتيكى الناسب مقاومة العدو لاقصى درجة ممكنة 
his resistance”‏ عifyinاu“‏ کتمهید للمعر كة التكتبكية فی أحسن ظروفها ۔ 

وستری كيف » حتى بعد بده تقدم السردار من عطبرة » تفاوئت فعالية 
الاستر الفعالية الکاملة ء والفعالية الجزئية » وحن نمر مرورا سریعا على 
السالك الثلاث الفتوحة للخليفة ۔ 

حقیقة كانت فرصة الخليفة تكمن فى اتباع افتراح محمد Si‏ ومن 
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خلفه يعقوب پافجرة غربا : وانتهت مناقشة الاقتراح بعك النهاية الدرامية الى 
سبق وصفها  )١(‏ فانسحاب الخليفة لكردفان كان يشطر بضربة واحدة أكثر 
من ثلثی قوة نيران السردار ء ويكبده نفس الشاق الى تکبدها هکس وا 
إلى فنائه » صعربة الحصول على مياه الشرب ؛ وابتعاده عن حط تمرينه » وطرق 
کردفان الضيقة التى محیط با الاشجار والغابات من كل جانب » أهال المنطقة 
وولائهم الخلیفة ؛ وتحييد أثر البواخر مر كز قوة السردار . وعندما انفعل الخليفة 
اح ووضعه فى السجن : كان واضحا ان رد نعله کان 
لاستراتيجية عليا ؛ وليس إسثر انيجية عسكرية 
أ GLU‏ الثانى المنادى BAC‏ لعدو فى السبلو كة » كلك البقعة 2 رز 
ان اتهوى رأسا على عفب ضد السرذار بعد أن ظل فى صالحه طوال 
فهو موجه من ناحية نحو الهدف Sill‏ للاستر اتيجبة المنطلقة: 
ابوارج - عندما عاد السردار والقى قله مرة آخری عليها » 
بعد ان حمات على السكة حدید وجمعت فى ورشة عطبرة . فاحتلال السيلوكه 
7 حتی تحصینها بالواقع والمدافع کان کفیلا بابقاف تقدم السردار إلى ا 5 
تنظبف الجسری من المعقوقات » والجبال من الدافحسین ؛ وما اصعب ذلك . 
خصوصا وارتفاغ النيلفى تلك المنطقة تسمح باللاحة ء لایستمر أكثر من 
شهرین - من بولیو seed‏ 

ما الشق الثانى - تفلیل مقاومة العدو تمهیدا المعر کة - بحرمانه من عنصر 
تكتبكى ed‏ - مدفعية البرارج فليس هناك ما يضاف لا ذکره عثمان دقن 
وابراههم الخليل فى المجلس العاصف عندما (") ايدا اقتراج الدفاع فى السبلو که . 
الا ان نفطة الخلاف الرئيسية بين الخليل ودقنه : هل ینتقل کل الجیش للوقوف 
الوقنة الرئيسية الحاسمة فى السبلوقة ؟ أم يداع فقط عن الموقع كموقع مهم 
مهم ول راسة المدفعية ء بجزء من الجيش فقط ؟ فهى تلقی ضوع قويا على نقطة 
الضعف الوحيدة فى اختیار السبلوكه لاوقفة النهائية ‏ فالقوة التى تدافع bed‏ مهما 
کان حجمها ستعزل من خطوط تمويئها بامدرمان لو Gell‏ السردار حول جبال 
(۱) الحشد ص . ۲۰۰ 
)٢(‏ اخشد ص (rie)‏ 
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السبلوكة متفادیا حشد الخليفة ومتفصلا عن اسطوله التهری كما فعل فعلا . وفعلا 
نوقش أمر التخلى عن الاسطول النهرى وترکه شمال السبلركه بین كتشار وونجت: 
وکتشئر وكرومر عندما علم ونجت بنية الخليفة باحتلال السبلو كه.» على ان يلف 
کتشتر حول الجبال ریندفع مباشرة لامدرمان تار كا الخليفة فى الجبال معزولا . 
ولعل الرأى الذى حبذ معاملة السبلو کة كموقع مهم فقط یرفر باحتلاله 
مقاومة العدو بعزل البرارج كان آقرب للصواب . وعلی کل ؛ وسواء ان 
كان هذا أم ذاك ۰ فلم یکن موقع السبلو GALT‏ الذی يترك بدون استفلاله 
لاقصى حد . 

آما المسلك الأخیر + اتباع استراتبجية مسخرة تماما لتقديم موقف نكتيكى 
احسن بتقليل مقاومته قبل دخوله المعركة ؛ بعد ان اصبح خوضها محتما » فكان 
Ke‏ اناعه عن طريقين » أولا ازعاج العدو يوميا بعد مغيب الشمس وحلول 
الظلام بمناوشتہ وازعاجه”هوزووم,وة[“ثانبا : باختيار موقع مناسب لعرکته الحاسمة 
ببرز قوته هر + ویقلل من قوة العدو . مرة أخرى نشى ظواهر الامور ob‏ الخليفة 
منح الشق الثانى إهتمامه SW‏ : ولكنه تجاهل الشق الأول وهو لا يقل أهمية . 

ولعلنا نذكر ان المبدأ الأول فى الاستراتيجية هو معاملة العدو « مجال 
الاستثمار: كمواقف مهما بدا ان موقفه قويا على الدوام ومهما بدا محصنا 
ضد الضعف . ومناعة تقدم السردار كانت يوميا إلى ضعف نسبى .. كان 
ذلك عند حلول الظلام كل ليلة . فمنذ ان بدأ السردار تقدمه من عطبرة كان 
الضعف يرز عندما تلملم قرته تفسها وتنكمش داحل زريبة رهيفة لا يحرسها 
إلا الدیدبانیه . وكان أوضح قبل ان تنضم کل ااویه السردار فى Sane‏ ود حامد . 
فقبل ود حامد كانت الالوية المصرية تتقدم بأرجلها واحدا واحدا » بینما حملت 
الفرقة الانجليزية على البواخر . اما بعد ود حامد فقد تقدمت کل الذوة ؛ وهی 
تدافع كل ليلة محصورة فى داثرة صغيرة تكدس فبها عشرون ألف رجل يحوطهم 
الظلام الدامس من كل جانب » وتغمرهم الأمطار الغزيرة فى عدة ليالى . لعل 
ذلك كان أحسن موقف لتصویر كلمات كلوزفتس : 
The decreasing first of the attack ; for in the second place, the force‏ 


® 


cannot go دہ‎ uninterruptedly up to it’s conclusion, it must have stages 
of rest when it’s action is neutralized, and the state of defence steps out of 
itself. 


« أمباب اضمحلال قوة افجوم : فى الکان الاول » لا يمكن الهجوم ان یستمر 
بنفس إيجابيته من البداية للنهاية بدون توقف ۰ وفى ترقنه يفقد اهجوم مبادأنه 
ويصبح محايدا وييرز کحالة دفاع موقت ٠‏ وهنا کان يحب عل الخیفة بلع 
استراتيجية النفس الطويل على أساس سلسلة من العملیات التكتيكية 
فى المدى البعيد فى مجموعها الحدف الاسترائیجی + تقليل مقاومة المدو عند 
دخرله العرکة الرئيسية و استترافه “Attrition‏ ولیس المهم هنا استترافه جديا > 
بل معویا ۔ 

قافدف هنا هو ان يصل العدو لکرری وهو مزعزع لفسیا وقد اهتزت 
معنويانه “Shaken”‏ . والخلیفة كان ملما بأثر مشسل تلك العمليات الازعاجية 
على نفسية العدو . فقد كان ذلك هو الواجب الرئیسی لحهادية ابر عنجه وثيران 
بنادقھم تنصب على جنود هكس ليلا ونبارا حارمة اباهم النوم طوال نقدم الحملة . 
وكان ذاك ہو الهدف من فصف ا حرطوم بالمدفعية كل ليلة » و كانت هذه هی 
سمة العشرات من عمليات عثمان دقنه » وهو بتابع العدو ويناوشه ليلا ولہارا قبل 
الاشتباك الحاسم الأخير . واخيرا وضح اهتمام الكليفة بذاك الامر فى خطته 
المبدئية الی قدمها جاسوس ونجت الذهبى : الطيب ود الحسين(1) . وهی ان يتقدم 
الملازمين حتى یقتربوا من المدى المؤثر لبنادقهم ويصبون نیرالہم « طول الیل » 
على العدوء وعند اول ضوء تہجم رارق باللا الاليض على عدو متزعزع 
نفسيا متعب جسمانيا من عدم الوم » وقد تفنت عزيمته ولانت مقاومته الصلبة 
تمهيدا لتوجيه الضربة القاضیة بالسلاح الابیض 

كانت تلك استراتيجية ناجحة للغاية فى هدفها الحدود . ولو OR‏ على 
اصغر مستوی كانت ستحرز اثرا كبيرا حتى فى مستوى فرسان عبد الباقی:ء اذا 
اضیفت لواجبات اطواف الاستكشاف واجبات اطراف BE‏ » ثم زيد عددها 
قایلا وخصصت ها قوة اكبر من الفرسان . فقوات عبد الباقى لم تبعد فى اغلب 
الاحيان اکثر من خمسة امياك.عن القوة الرئيسية للعدو . .ودائما كانت على -مسافة 
(۱) ان اللحق وہہ خطة الخليفه , 
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النظر منهم ء و كان من السهل عليها الانقضاض کل لیلة على ذاك الحدف ١‏ 
:ای تکدس داخله عشرات الالوف ۰ وصب نير نبا عليه ولقد شاهدنا نخطايا 
عبد الباقی وهو یستجدی الحليفة أن بسمح له بالماوشة ؛ رغم عن اوامر الحليفة 
القاطعة بنجنبھا . 

ماهو عذر احلیفة فى تجاهل ذلك المسلك الذى اذه مرارا واثبت تجاحه 
اكثر من مرة ؟ نجد الاجابة مرة أخخرى فى خخطة الخليفة البدثیة نی وضعها قبل 
التحرك من امدرمان «ملحق ب٠‏ . والغريب ان احساس اللحليفة باهمية ذلك المسلك 
هو الذى منعه من اتخاذہ على تلك الصورة ‏ عملبات صغيرة کل ليلة . فقد قرر 
ان ينفذه على نطاق واسےع scale operation”‏ ۵عنع" . بأن يجمع کل العمليات 
الليلبة الازعاجية الصغيرة فى عملية لبليلة ضخمة فى ليلة المعركة نفسها شترا 
فبها كل نيران الملازمين بتأثير مباشر » وبأثر اکسبر والعملية تم قبل ساعات من 
الاقتحام الرئيسى ۔ 

ولايد ان الحلينة وازن كالعادة 
العمليات المعزلة وهی بعيدة عن أشرافه الشخصى » واثرها لو فشلت عل معنوياث 
من قبل؛ بعد وصول فلول حمود من عطبرة . ولكن سارت الامور 
على غير مايشتهى . وقد اوضحنا ماهى الملابسات التى أدت الى منعه من تنفيذ 
خطته الاول QO)‏ . 


اما الشق الثاني » عندما ينحصر الدور الاستراتیجی فى تقدیم أحسن الکان 
والظروف للمعرکة التكتيكية الحاسمة . فالواضح ان الخليفة عنلما آختاره fea‏ 
بعض الاعتبار لاشق الأول ء أى اختبار أرض وتوقیت مناسب لعملیته الليلية 
الازعاجية . وهو اختیار كررى المعركة . فيجدر بنا ان نعيد حتمية اختيارها 
بالنسبة للخليفة » ونحن تفعل ذلك يحب أن لائنسی العوامل الفسية ب اشاعة نبؤة 
الهدی . 

ان احتسلال امدرمان كان هو ادف الاول “Primary objet” gel‏ 
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فاما ان یدافع الخليفة داخلها واما ان ينتظر عدوه خارجها . اما دفاعه بداخلها فقد 
وقشت ظروفه من قبل ۰ وعندما تحتم على احلیفة اتخاذ المسلك الثاني » ٤‏ یکن 
هناك موقع احسن من تست تخد ١‏ الحطة المبدئية » فی مكان یبرز قوته 
هو ویرز ضعف المدو 

أولا : کرری a‏ فى الطريق الباشر لامهرمان ‏ طريق التبل؛ والعدو جير 
على الالتصاق بالیل . اما المبال الغربية » الرخیات ۰ فهى تبعد السردار عن 
برارجه ولکنها تفتح طریقا مباشرا لتقدم السردار لام درماف() . 

لا : سلسلة جبال كررى وس کاب هی BA‏ الطبيعية الوحيدة البارزة على 
امتداد النيل لمات الاميال وعلی بعد مأمون من بوارج الیل - لتمکن انلليفة من 
اخفاء جيشه وايوائه استعدادا لاجراء متاورته اللبلية « التفاف السلاح الابیض حول 
جنب العدو : وتقدم اللازمين لصب نیرانہم ليلا وهم على بعد مأمون من الیل ». 

الا التصاق العدو بالنيل سيجعله فی مكان منخفض ء بینما يوفر انحدار 
الارض نحوه من الحبال قوة دافعة جديدة لاقتحام السلاح الابيض » کا قدمت 
الاشجار على مجاری انلیران وهى فى انحدارها نحو النيل > سائرا يكفل للملازمين 
التقدم وصب نیرانہم ء وبالذات خور عمر؛ وخور ابو سنط »وخور شمبات . 
واهم من ذلك > كانت تلك المنطقة قريبة من امدرمان . 


لقد تعرضنا لتکتیکات اللحليفة أثناء المعركة فى حینها » وعقب کل اشتباله 
من اشتباكات المعركة الحمس ؛ وستقتصر هنا على الدروس التى ابرزنبا ء معرکة 
امدرمان نلعام وهو على ابواب القرن العشرين ء وباعتبارها آخر معركة فى القرن 
التاسع عشر . 

الملاحظ [els‏ أن النقاد العسكريين قیموا معركتنا كعركة تقليدية على طراز 
واترلو . لاذا ؟ مند واترلو كانت سمات المعارك الاوربية هى الاعتماد على خط 


(۱) سب رواية السدة آدم يومف كان الجنود يسأنون نذا لا یتظرون المدو فى الجبال الغربية 
بر بوارجه كان ماحقا هذه للدرجة كما وصفها أثقالهم الذین حاربوا فى عطير» . 
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صلب من a gh!‏ نتلاصق اكتافه يتقدم مشرعا سناکی البنادق کسنة و احدة حادة 
وهو يطلق نيران البنادق متقدما بثبات على نغمات الوسیقی العسکرية » وهو 
يصيح صيحة الحرب - متجاهلا الحسائر التى قد تمدلا بنادق ذلك النهد البطيئة 
فی صفوفه ء لاجتیاح العدو “Storming the enemy”‏ تھاءسا کا فعسل السردار 
بعد مغادرته الزريبة وهو يجاهد لوضع آلوینه الستة فى هذا الخط متجها جنوبا 
لامدرمان قبل أن یتحطم تشكيله امام هجمتی الراية الزرقاء والملازمين » وکا 
قعل مرة أخرى بعد تصفیتها » وقد اجه غربا لعدة امبال عندما )١(‏ اصطفت 
ألريته الستة مرة اخرى فى خط واحد » قبل ان بستدبر مرة اخرى جنوبا لامدرمان 
بنفس التشكيل . وتماما کا حلیل وهو بصیح فى رجاله ١‏ سدوا الفرفة ١‏ محاولا قفل 
التغرات التى احدثتها الرشاشات والمدفعية » ليقدم للعدو خطا متماسكا من الرجال » 
وتلك كانت علاقة امدرمان بواترلو » وخلاف ذلك نجد انها اقرب لمعارك الحرب 
العامية الاولی متها لمعارك القرن التاسع عشر . 

كان كل هم القادة منذ واترلو بناه هذا الصف کاسرع واضمن وسيلة 
القضاء على العدو . ونلاحظ ان ذلك التكتيك ‏ الاعتماد على السلاح الابيض 
“Ame Blanche”‏ باعتباره العنصر الاساسی للهجرم - كان فعالا قبل تدخل 
عدة عوامل » اهمها الثورة الصناعية وتلتها الثورة التكنيكية . فاقتحام السلاح 
الابيض كان فعالا عندما كان اقصى مدی للبندقية هو ۲۰۰ ياردة » وعندما كان 
حجم نير ان البندقية لايتجاوز طلقة فى ال 0 اختراع الكوردايتوالرشاش 
الانوماتيكى : وقبل التقدم الملمرس فى صناعة ذخيرة المدفعبة وزيادة مداهاءولکن 
على الرغم من ذلك التطور لم بتحرر العسكريون تماما من اسطورة السلاح الابيض . 
(۱) اعتمد ٹبوبوند ملد فی تشيهة pl‏ کة آردرمان مرکا واترلو + فى أن الوية السردار كانت 
OSS‏ من صفين من الجنرد أثناء الرحلة الأولى عندما فتحوا فير الهم من خلف الزدبية . الصف الامالی 
مرتکزا والسف الخلنى واقفا ٭ تماما كما حدث فى واترلو . ولکن فحص الصور الفوتوغرانية 
أن ذلك الا صطفاف ائخذعل تماق محدود . وحتى لو صح ذك فهو وجه مقارة ضعیف 
بین اکر كتين آما انعشابہ الحقيقى نهو یکمن فى الحصار مساحة للعركة ۔ 
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وظلت انظرة العامة للمعركة هى « الالتحام ؛ الرجال ضد الرجال ‏ والاسنة ضد 
الاسنة » وقد برزوا فوق سطح AS‏ ول يكن استخدام النيران هو الاساس 
ابدا . ووضحت هذه فى جميع حروب القرن التاسع عشر فى معركة الما فى 
الفسرم » هجوم لواء الفرسان الحفيف *Charge of the light Brigade”‏ وبعارك 
الحرب السيعينية وفى سيدان . ولعل النظرة العامة للدفاع المؤقت اثناء التقدم أو 
كجزء من المعركة توضح مانقصده . الا وهو تكتيك المربعات . 

فعندما اغفى نابلبون عدة دقائق فى واترلو استيفظ فجأة على صرت ضجة 
عالية ؛ وعندما سأل وعرف ALN‏ احس أنه قد AB‏ العرکة فقد هجم مارشال 
تای بکل allt‏ على مواقع ولنجتون . و صاح تابليون باکیا ؛ آلا أستطيع أن استریح 
دقيقة الا وينهار العالم آمامی ٤‏ كيف يبجم شخص بدون غطاء نيران ! ؟ ۰ . 


فالذى حدث أن ولنجتون سحب جزء! من مشانہ بضع مثات من لیاردات 
خلف التحدر بعیدا عن أعين الفرنسین » وظن ای انهم انسحبوا » فثارت شهية 
الفرسان » وهجم باعداد هائلة من الليالة لیفاجا خلف التحدر بمنظر لم بشاهد من 
قبل . لقد نظم ولنجتون مشاته فى مربعات صغيرة تنجه اضلاعها لكل الاتجاهات 
وفتحت نیرانہا فورا على اللبيول التدفقة من أعلى ء فسرعان ماتعطم هجوم الليالة . 
فالفرسان وهم بندفعرن وینقسمون وسط الازقة بين الربعات فقدوا نوة 
صدمتهم . وعبشا حاولوا اجتباح احدی الربعات من ای جنب فقد تغلبت «حرلية + 
المربعات على ميزة الفرسان بالمناورة بالأجناب أو من الحلف . ومنذ ذلك الحین 
بدأت اسطورة المربعات . رنلاحظ أن الارض فيها دائما تأني فى مرتبة ۲ 
ول تكن أبدا فى المرتبة التى نضعها فيها الآن » کاحدی العناصر المامة فى التكتبك 
لتحقيق اکبر أثر النیران » وللحمابة من النيران بل المهم ذائما هو الالتحام مع 
الافراد . 

وعلى الرغم من قيام الدئيل الواضح على جدوى المربعات المحدودء إلا اله 
ظلت التكتيك السائد طيلة القرن « لعل الط etl‏ المربعات توضح فى 
اشعار کبلنج . فالدهشة والاستغراب التى تسود شعره عندما يتحدث عمن خرق 
المزبع البريطاني الشهير » عثمان دقنة » واضحة . الا آنہا بدأث تخف عندما حرق 


کا 


مرة ثالثة ورابعة » 

ولكن معركة امدرمان كاكير معركة بعد الانقلاب التكنيكى فى صناعة 
الاسلحة ؛ كانت اقرب لمعارك الحرب العالية الاولى ‏ بل فى ألواقع كانت هی 
وا حسرب الروسية اليابانيسة » معمل التجسارب لمعارك احسرب العالية الاولى 
“Experimental Laboratory”‏ . 


ير قادة الوحدات بعد المعركة » أشبه بتقاریر عن نتائج اختبارات منها 
بتقاریر المعارك ۔ فقد طلب مكب الحرب البريطاني تقاريرا مفصلة عن تأر 
وخواص الاسلحة ا دی 
الشار بنیل “Sharpnal”‏ والبندقية الخديدة می متفورد “Lee Motford”‏ 


ء مدافع الکسیم ودانات الیدایت “Lyddite”‏ ودانات 


یتخلون عن « الا کتف التلاصقة » ob‏ تقتحم صفوف 
الافسراد لتقلیل اثر شسلل الرشاش  “Machine Gun‏ 
Paralysis”‏ الذى برز کلم سمات الحرب العالية الاولى والنی آبادت نير انه 
صفوفا بأکلها فى نفس ستوی معركة امدرمان » فقد صدت مجمات 
.م عثمان ازرق اكثر من ثلائین مرة فى المرب الاول راح فيها ملاین 
من المشاة القتحمة ء کا ابرزت حرب الحنادق “Trench Warfare”‏ للحماية 
من النسيران » ولتمكين نيران الرشاشات من ابراز فعاليتها . فحتى السلاح 
الایض فى اكثر لظات فعاليته عند هجوم افرسان “Cavalry charge”‏ 
وتكتيك صدمة الفرسان “Shock tactics”‏ اثبت فثلا واضحا فى ام درمان . 
فما ذکره المؤلف الشاب ١‏ تشرشل» عن هجمة فرسان الرماحة انار ضجة 
واسعة وسط الفکرین العسکریین ء واستخدم کبرهان قسوی بواسطة مدرسة 
« المشاة الراكبة؛ فقد ذ کر ٠:‏ بعد هجوم الرماحة الباهظ الثمن » وعندما استدارت 
لتواجه المد كانت نيران البنادق هی الى اوقفتهم ؛ لو كانت حتى pr‏ 
فكرة فی ا مجوم على الكتيبة » و كانت نيران البنادق هى التى احدثت بعض الحسائر 
فى صفوفهم لو حدثت فيهم خساثر على الاطلاق . اما هجوم الفرسان بالرماح 
الشرعة فلم يبز متهم شعرة واحدة ٤‏ 


A 


لقد كانت المعركة معلما واضحا يشير الى طبیعة المرب القادمة » حرب 
الحنادق فقد كان النتصر فیها دانما من ارم جانب الدفاع « Jel‏ خنادقه أم علف 
زرائبہ » آم ثابتا على أقدامه فى العراء » وعندما خرج من مکمنہ لیھجم فى حور 
ابر سنط رد کسیرا مثخا بالخراح . اما ایجابیة المجوم فلم تبرز إلا من نيران 
المدفعية المحمولة على قطع منحركة آليا ؛ البوارج ٠‏ ويجب أن لاتخدعنا هنا كلمة 
بوارج ء فقد استخدمت استخداما ارضيا عتا - كانت آشبه بالمدفعیة ذاتية ا حرکة . 

کان هذا فى الدفاع » وماذا عن هجوم المشاة ء هل یلنی امام هذه الیران 
المائلة ؟ لقد استغرق العثور على الاجابة سنینا عديدة حنى بعد ارب العالمية الاولی . 
وطبقت الاجابة عمليا عندما تولى الامر ابفة اكتوى بنار هجرم الشاة من احلك 
مواقعه » عندما كان عریفا فى الحرب العامية الاولى ‏ وهو يراجه نيران الرشاشات 
والدفعية مقتحما ایاها بالمونکی — ادولف هتلر - الذی كان يتقزز اٹھایة من 
فكرة اقتحام الشاة بالسونکی . فبرز الوجود استخدام الشاة لساندة الدبابات 
« النادق التحرکة » عنصر الاقتحام الرئيسى » عکس الفهوم القديم » وهو 
مساندة الدبابات للمشاة . 
جافية . لقد انسمت معركة امدرمان بسمات غير اخلاقية تصل 
ن الى درجة الرحشية » قتل اباشرحی ۰ قتل الاسری بعد استسلامهم 
اباحة المديثة ونيش القبور . 

لماذا؟ السبب یکمن نی كتابات سلاطين واوهرلدر وتصويرهم لتلك البلاد 
وكانها تلغ فى الدماء كنوع من الدعاية للحرب . والسبب أخيرا كان یکمن فى 
استغلال ا حکومة لنغمة الأر لفردون » بطل المسيحية والحضارة فى غياهب القارة . 
واستغرق الامر Ol te‏ السنین لافلام اوربیة بل وبربطانية HA‏ اتوضح بالضبط 
ماهو غردون () . 
(۱) لازالك آثار سی غرمون باقية حتى الآن ولند أحصى كائب هذه السطور فى الملكة ال 
عشرات من احانات باسم و جذر ال غر دون » وهناك أغنيات ‏ لا زالت تذكر عه حتى الوم 


ت plan VBL‏ لمتابلة أى شخص اديه وثائق أر سلومات » رد عل TOAD fall‏ 
صاحب حانة ۾ جر ال نشارلس غر دون » قائلا. انه صاحب حانا فنط ولیس لديه وثائق أو کب و لکنه 


سے 


لقد ساهمت الأشعار والأغاني فى تمجيد غردون طوال خمسة Le pte‏ 
وصررت موته كأنه طعنة فی شرف الامبراطورية . فکان أن انخذت کل الحملة 
مظهر حملة ثأرية . ولیس أوضح من هذا ان جميع الصحف الب يطانية ظهرت 
عندما نشرت نبأ عنوان انتصار السردار بعنران واحد کبیر الثأر لغردون » 
“Gordon avenged”‏ (۱) . 4 


بامكانه أن يجطنى آعیش فى و جر » غردون . وعتما فت وجدت bet Uh‏ تزف أغنية شمیة ند 
انشرت بعد مقتله ء عتدما فشلت حملة الا تقاذ نی انقاذه : 
Too late, too late to save him,‏ 
In vain, in vain they tried,‏ 
He was Englands pride when he lived,‏ 
He was Englands glory when he died.‏ 
ولا بد أن الناسية السياسية وزنا . فقد اتندمها مزب الحائظین القوى سلاحا قشھیر بجلا دستون 
رئيس الحکومة من حزب الا حرار عل انه هو المتسبب فى ANS‏ الا مبراطوری . فقد رفضی 
جلا دمتون التدخل فى لسودا وقال أن کات سخلصا آم لا - اله لا عارب وما يداضوث عن حر يتهم 
وكات الرجل الوحيد ای توقرت له الشجاعة ليرفض فى البداية ‏ واصفا اياها بالسخف - فكرة 
پرمال حملة كاملة لا ثقاش رجل واحد + يمتقد اله هو الستول أولا وأغير! من الوقف النى تووط 
فی 
(۱) أغلب السحف ظهرت فى بوم 4ر١٠‏ وعنوان واثأر لثردونه فى الصفحة الأولى > وابرزت 
الصلاة اتی أقبمت ی ذکراه فى سر ايا غر دون بوصف مسهب , 
Times - 9.9.98‏ 
Daily Telegraph - 8‏ 
Daily Mirror - 8‏ 
The British Museum, Collindale.‏ 


We 


المصادر العربية 
الصادر الاولية ؛ 
١‏ - أولعك الذين اشترکوا فى العرکة : ابرزهم 
=f‏ آقوال اعمدة آدم يرسف : اشرك فى هجوم الراية الزرقاء « شريط 
مسجل رقم (۱) ورقم (1) و یاما بحر العرب EVV)‏ 
ب - أقوال الشيخ حسین ود الزین : اشئرك فى المعركة ضمن اللازمین 
١‏ الرايات ‏ الیل الأزرق /الارهرالا : . 
ج أقوال الشیخ عبد الله محمد نور : ملازم اللليفة على ود الو 
كان فى رئاسة اللخليفة طوال زمن المعركة « شريط مسجل رقم (ي » 
د قلى ‏ النيل الایض - ٩۲رتر‏ ۰0۷۱ 
د أقوال الشیخ احمد الور : اشترك فى عمليات الضفة الشرقية - 
و العباسیة - ۱۳ر٦ر‏ ۱۷۸ 
۲ - الوٹائق 
أ - دار الوثائق الركزية ‏ ا حرطسوم : 
١‏ - آوراق الأ رب - کشوفات ابلنود وتنظم جیش الهدیة 
وهی محفوظه فى ثمائیة صنادیق » من الصندوق ۲ر۳؛ الى الصندوق 
٢ر٥‏ وتشمل کل کشوفات ابلنود ووحداتيم ورواجع الذخيرة 
والاسلحة » غير منظمة « Pool‏ ؛ أغلبها غير مۇرخ ۱ . 
ب - مراسلات الامراء المذكورين بعدمن عام ۱۳۱۲-۱۳۱4 أما الخطابات 
الشار اليها ادناه فهى الخطابات التی وردت فى البحث 
)١(‏ خطاب الخليفة لعلمان ادم ب رجب ۱۳۰۵ اراارام 
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(۱4) خطاب محم و دوداحمد للخلينةبتاريخ : ۲۰ جمادی‌اخر ۱۳۱٤‏ اره ار کر 1۷۰ 
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(مرفقا خطاب النور عنقره) 
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PU 6 ee 
: ج - مطبوعات دار الوثائق‎ 


. دفر وفائع عشمان دقنے‎ - ١ 


۲ - منشورات الهدی - أربعة اجزاء . 


د - مجموعات خاصة : 


soll SLU أوراق ونجت - جامعة درام‎ / ١ 
. مذكرات الربير باشا بخط اليد‎ 
مجموعة السيد محمد السيد ال‎ / ۲ 


کی ۳۲۰ 
ارتر۱۲ر۳۲۱ 
کم مس 


٦۱ر‏ ار ۲ ار ۳۲۳ 
٦‏ ارار ۲ ار ۳۲۵ 


صندوق رتم ۱۷ - 


0 - خطاب الهدی للاتكال فى الخصوص ولعموم على خلیفته 


لادم عمر ملك جبال تقلی ۔ 


ب خطاب الهدی للانکال فى الخصوص والعموم عل خليفته 


لقمر الایسن . 
۳ / مجموعة السيد عز الدين ادى : 
أ- منشور الخليفة فى الحث على shel!‏ 
ب منشور الحليفة فى الاتكال على الله 


4 / مجموعة السيد عبد الله الأمير - مذكرات النسور عنقسرہ 


sa بخط‎ 


ae 


المصادر الثانوية العربية 
١‏ - أقوال سماعبة : ابرزهم : 
أ - السيد : موسی يعقوب (٦۸عام)‏ ابن الأمبر یعقوب استقی روابته من 
الآمیر بونس اد کم والأمیر اسماعیل احمد ۰ کان فى BI)‏ عشر 
عندما خرج الخليفة من امدرمان للغرب وشاهد معركة آم دبیکرات: 
١‏ ام‌درمان - العباسية ۸ر ۷ر ۱۷۱ 


ب - الحاج أمين أحمد شرفی (۸۸عام) ابن شقيقة الأمير احمد عبدالکرم 

آمراء الراية الصفراء واستقی روايته عنه . كان فی السادسة 
عشر فى زمن المعركة ؛ ودلوباوی ۱۱رور ۰۷۱ 

اج السيد بابو تمر حفید على ally‏ واستقی روايته منه ( المجلد ۲۹ر ۱۲ر 
۷۰۔ 


أمير 


د الد 


توجلى ابراہیم (٤۸عام)‏ کان صبیا عندما شرع یوسف منصور 
فى بناء طوابي السبلوكه ( العقبة ١ر٦ر۷۱)‏ 
ه - الحاجة زینب بنت الأمير محمسود AN‏ عام) كانت فی العاشرة 
عندما أخذما الخليفة معه لشر كيلا بعد خروجه من امدرمان (العباسية 
۲رار 0۷۲ 
ی - أهالى العجيجة - الشيخ احمد الکباشی عرفو 
وابن کباشی عرفو الذى قابل الخليفة وسلاطین 
۲ - مخطوطات دار الولائق ASA‏ ( لم تشر ) : 
=I‏ أوراق المرحوم محمد عبد الرحیم وأهمها : 
١‏ - الجلد الأول تاريخ الهدية 
۲ - المجلد الثاني تاریخ المهدية 
۳ - المجلد الثالث ‏ تاریخ الهدية 


بن أهالى العجيجه 


SA 


e 


ج- آرراق السبد على الهدى 
Popes - ۳‏ 


أ — رسالة الماجستير الاستاذ عبد الله ابراه (معركة عطبر 


بحث الفرق الاول لكلية القادة والار کانحرب ( تطور جيش المهدية ) 


4 - کسب : 


أ - شقیر - تعوم - جغرافية وتاربخ السودان - بیروت ۱۹3۷ 


که - مکی - السودان عبر القرون - بسیروت 


ج - شبیکہ - مکی - الحرطوم بين غردون والهدبة - مطبوعات معهد 


الدراسات الاضافية الحرطوم . 

محمد عبد الرحم - النداء فى دقع الافتراء - امدرمان 

بابکر بدرى - حياقي ‏ الجلد الاول 

جهاد فى سبيل الله عبد الله محمد احمد - تحقيق اوراق على الهدی 


و 
الخرطرم Vane‏ 
ز - موسی المبارك ‏ تاريخ دارفسور السیاسی - ا حرطوم . 
ح - جوی دیوی — المنطق ونظرية البحث . 
۰ - مجسلات : 


أ محاضرة Sw‏ کرری من وجهة نظر الخليفة » القاها الرحوم 


العميد عبد الرحمن الفكى فى الجمعية الفاسفية ونشرت مسلسلة فى 


. القلم‎ ale 
۱۹3۷ مجلة القلم المدد الأول خ فبرایر‎ - ١ 
۱۹٦۷ القلم المدد الثانى بتاریخ مارس‎ de - ۲ 


de - ۳‏ القلم العدد الثالث بتاريخ ابریل ۱۹۷۷ 


سا 


de - 4‏ القلم المدد الما بتاریخ یونیو 
ب مجلة امدرمان » صاحبها محمد عبد الرحم ۰ نحریر التيجاني پوسف. 
بشير : صدرت فى امدرمان 


۱۹۳ ate المدد الثاني بتاریخ‎ - ١ 
۱۹۳ ار‎ ١ر‎ ٣۱ cs سب الرايع‎ 
۱۹۳۱۱۰ ۱ السادس:‎ + - ۴ 
۱۲۶رد۱۹۳‎ ٠ نک السايع‎ 
۱۹۳۷ ارار‎ cel » ف‎ 
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٦٦٦۷س‎ 


تذییل 
هذا العمل ثمرة تضافر جهود عديدة لابد لى فی نہایتہ أن أذكرها بالشکر 
Ob Ay‏ . فأتقدم الا بشكرى لسید رئيس ابلسهورية الذى لولا توجيهه الكريم 
ل ولد هذا البحث . 
Ay‏ مخصصت العميد أ.ح عبد الماجد حامد خليل بالشكر » فليس BY‏ 
شرفتی پترشیحی لتولى هذا العمل فحسب : بل لاطلاعه على المسودة الاصلية 
الى كتبت بقلم الرصاص كلمة كلمة وسطرا سطرا . ولم پیخل على ابدا بمشورته 
وتوجيهه ۰ ويجدر بي هنا ان اشير للتعاون الصادق الشمر الذى وجدته من قبل هید 
التدريب القتالى وعلى رأسها العفید یوسف ترير ء الذى اشرف على تطور البحث : 
والقدم عمر احمد ابراہیم الشرف الباشر على هذا العمل . 
وأخشى آننی لن أجد مايسعفنى من الكلمات لتعبير عن عرفانی بالجميل 
للعميد أ.ح محمد بھی منور لسعة صدرہ وتحملہ ابای » وهو 


جوانبه التاريغية فأتقدم بشكرى للد کتور يوسف فضل ۰ اسناذ شسعبة احاث 
السودان الذى راجسع مسودة هذا البحث من الناحية LE JN‏ . ولعلنی سأقفز 
ة واسعة لاعسبر عن تقديرى لسعة صنر البروفسرر هولت 
« بجامعة انسدن » واستقباله ونرحيبه لي الثاء رحلتی المملكة المتحدة عنلما 
ذهبت لالم شمل مصادر البحث . وینفس القدر اتوجه بشكرى للبروفسور رتشارد 
هل «يجامعة اکسفورد ؛ والإروفسور ثاكر ابجامعة درام؛ الذى تفضل واعد لى 
۶ سريعة عن السلك العلمى معالحة الصادر المختلقة وطربقة 
Le‏ ووزنها ء ثم فتح لى كنوز مكنبة EI‏ واوراق ونجت على مصراعيها . 
والستر دائیل مدير eta‏ البريطانى الذى ساهم فى الاعداد Sle f‏ للمملكة Buell‏ 
ولنعود للسودان مرة أخرى لنتحدث عن SEW‏ محمود عبد اللہ ابراهيم لاعارفي 
ley‏ القيمة عن معركة عطبره > ولتقديمه النصح الاول فى دراسة اتاریخ » AB‏ 


ate 


كنت فى مکتبه بعد ساعتین بالضبط من اطلاعی على امر التکلیف الرسمی . وقبل 
ان انم حدیثی عن ابطال الحاتب التاریقی يحدر بي أن اتقدم بشکری لاسرة دار 
الوثائق المركزية بالخرطوم وعلى رأسها الد کتور ابوسليم مدير الدار واخص بالذ کر 
السيد وداعة والدكتور فابز ۔ 

اما الد کتور عون الشریف الذى قام بتصحیح ابحث من الناحية اللغوية : 
فالثناء والتقدير يحب ان يرجه من القراء » فهو الذی کناهم شر اخطائي اللغوية 
والنحوية . 

الاستاذ عبد الرحمن النصرى ٠‏ امین مكتبة جامعة الخرطوم » آنحٹی النى 
سأكون معه کالصدیق DU!‏ » يضر حین يظن انه gy‏ » واغرقه بالثناء حتی 
يختنق ؛ عندما اقول ان قوانين مکتبة جامعة الحرطوم التصلبة تراخت کثیرا لتنيح 
لى الاطلاع على مراجع قسم «السودان فى ظروف مريحة ومن ثم وفر على“ زمنا 
وجهدا كثير! كما قام باتصالات شخصيه عديده ساعدت فى تقدم البحث بتلك 
السرعه . 

ولابد لى ان آتحسدث عن ابناء المحليفة عبد الله فاخص منهم 
اليد محمد السيد الخليفة بابو ضلوع ؛ والعميد PLAY‏ سليمان الخليفة 
والسيد عبد السلام الذى يستحق وقفة قصيرة » فليس هنا مكانه الحقبقى بل كان 
من الواجب ايراد اسمه ضمن ەمصادرہ البحث : فقد استفدت من علمه الغزير 
والامه الواسع بتاريخ المهدية فائدة عظيمة » ولکننی ان ]رت ان اتحدث عنه 
هنا فذلك الجهد العظيم الذى بذله والشاق التى تجشمها وهو يرشدني الى امن مصادر 
هذا البحث » الاحياء من قانلرا فى كررى ؛ ولم يكن ابلهد الذى بذله السيد 
اسحق الحليفة محمد شريف فی هذه ان أو اهرن ء فهو لم يكتف بارشادی 
اليهم فقط بل نفضل احسیانا كثيرة ورافقنى واشترك مسعی فى محاولتنا الصعبة 
لاعتصار معلرماتهم القيمة التى حبسوها فی الصدور زمنا طسویلا 

فى مثل هذه العجالة ونحن نتناول تطور هذا البحث الطويل » لابد ان هناك 
جنودا مجهرلين سبشملهم النسیان . الرائد سابقا احمد محمد موسى الذى تحمل 
معی مشاق رحلتنا الحرافية عبر بوادى كردفان ونحن نطارد احد مصادر البحث 


لك 


اشمينة » والعم مکاوی سلیمان | کرت الذى اتاح لى الاطلاع على مكتبته اللخامة » 
والعريف اسماعيل احمد اشماعیل والو كيل حريف حيدر حبذ الله سر الم اللذان 
حولا الالغاز والطلاسم الى اكتبها الى کلمات وسطور مقرؤة والأخ محمد على 
LT‏ ومتات من المواطنين الطيبين الذين اکرموا وفادقي وآووني من- افنجیر 
والام‌طار خلال Gey‏ ا 

Lely‏ الھیئہ التی يعود بشهدها الفضل فى طباعة البحث وجعلہ فی متناول 
يد الوف القراء : هيئة التأليف والترجمة والنشر بجامعة الخرطوم > وأخص منهم 
السيد عمر الأمين شبر مدير المطبعسه . والساده الفنيسين - على محمد آدم 
علیش حسن أحمد- بشری عثمان - خوجلی محمد ابراهيم ‏ حسن عبد القادر 
عبد المجيد محمد ابراهيم والمسئول عن تصویر ال حرائط والصور 


شکرا لمسم جميعا واعتذاری لسن لم تشملهم کلساتي 


راند : عصمت حسن زافو 


هو 


فهرست الخرائط المسكرية 


( سودان الخيفة ) 


۔(ائنسلل القيادى لمٹیں الليفة ) at‏ 
( معركية عطيرة ) 

(السكك اخدیدیه والتهر ) 

dy‏ کی 

( عمليات الضفه الشسرقية ) 

(الخطه) 


Sate الارق مط‎ Ley 
se OVS 08 (المرحلة الاول سعت‎ 
1 ... ) ۸۵۰ الصدام سعت‎ ( 

ce ) ٩۰۰ الصدام سعت‎ ( 

( الرحلة الثانية سعت ٩۳۰‏ . 

( الرحلة اثانية سعت ۹۵۵ ) ... 

( مثاورة ماکدونالد) ۔ 

( المرحلة الثانية سعت ٠٠١١‏ ) ... 

( الثمن ) ... 

( انسحاب الخليفة » 

(معركة أم دیکرات) As‏ 


«الملاحق » 
ملحق رام 


صورة أصلية لأحد تقارور امتخبارات ال 


عبد الو کیل ۔ 


حررھا الأمير عبد الباقی 


سے انارک ا یاوق کي الود ریسا مرجم 
وس (a‏ عراب اکر ا قر دن سرن سید سرب اليكر 
۳ ا اكرام هی we oy‏ 
(oy‏ شم سول طا ع ال عطرت وات إن مرس 
1 له سا تس راکرس اوت 


تح و 
وا الش وسل وع رتم ا لای مرت سر ون 
pos Pio‏ لماع حقزہ ترا رای 
بصن EZKÊ ur walls‏ ل 
EEL‏ عفرب فع اعاداس زیر ونام (rad‏ 
ا ادا وجوت الو دابننیا اب الولف apn‏ الولعم 
کات اعرالي وراد رک م اریت ON Sp‏ 

م زب وسال ا I ecg‏ 


شا سپا ول runs‏ 
ی 
دصرلا قوز ردب افا لوز می 


ہی 


oe 


de‏ ارم هرا 


خطة هجوم الخليعه 
الخليفة لازال داخل سور أمدرمان ۰ ولكنه سيتقدم قبل زمن كافى نحو 


كررى أو التوفلاب . 
میتتظر اللليفة إلى أن يتقدم جيشنا إلى النقطة الى 


أون منها افجوم 


وعندها سي رم هو ببجوم مفاجىء أولا . سيبعث باللازمین أولا ادة شيخ الدين 
إلى نقطة تمد مسافة مرمی طلقة البندقية من جیشنا - وسییعث بالفرسان وحامل 


السلاح الأبيض إلى نقطة غرب جيشنا « بحیث يشكلوا زواية قائمة مع الملازمين + 
وسبكون الحليفة مع حرسه الخاص سی کروی أو التوفلاب . 

وسیدا الملازءون إطلاق بنادقهم فى الیل ويستمرون فى إطلاقها حنیٰ PAN‏ 
وعندها سبوقفون إطلاق النار LA‏ إقتحام السلاح الأبيض والخيالة . ولو باعت 
محاولتهم بالفشل فسینضموا للخليقة لشروع فى محاولة أخرى . 
ملحوظة := 

يجب أن Ly‏ الجيش فى إطلاق نبرانہ أولا على جيش الخليفة قبل أن 

يفتحوا نيراتهم ]ذ ذلك بثير الإضطراب قى صفونهم . 1 


THE KHALIFA PLAN OF ATTACK 


The Khalifa is still inside the wail but he will come out in good time 
with all his troops to Kerreri or Nofalab. 

He will wait until the troops come to the point from which they intend 
to attack, then he will make a sudden attack first - He will send first the 
‘Mulazimin under Shiekh El Din to a place at a rifle shot from the troops - 
‘The horsemen, sword and spearmen behind will stand to the west of the 
army and the Khalifa will wait with his body guard in Kerreri, or Nofalab 
‘The Mulazimin will begin fire before dawn, and will continue firing until 
dawn when they will stop fire and then the horsemen and swords - Spear- 
‘men will attack - if they were defeated they will retara to the Khalifa and 
make another stand. 


The army should begin firing at the Dervishes before they start to fire 
as this strikes terror in them 


اللحق ( ب) 2 

صفحة من مفكرة الاستخبارات الميدانية 

حررها ونجت بعد استجوابه اطب الحسین قبل العرحه بلاة أيام . 
أعلاها ( خطة هجوم الخليفة ) وهی کالانی :-- 


کب فی 


۵ Flav of ATTACK 
Te Kl سی‎ u al علص لژ حم‎ ph & 
unl سم‎ mt مل وا‎ hs مم جوع ۲ ماس‎ 


"۱۸0۰۶۱۸۸ _ 


مخ نے نیم تن ہار unl‏ خی مان بط 
لاگ" سال مش ۵۸ث با حتفن مت شا free‏ 
امس بی علا یھو وت کو شر DAK‏ 
مق % ہج janek‏ سمش کش fot‏ 
ے Kes‏ ہار سمط HA‏ مد ۱۵ مر لے جا 
5+ علس Theorem LD‏ مم ع anan‏ ہلا 
جس ہیں م34۵4 trey Fhe‏ سر پر ما جا 
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